ارا این حبان 
ق مسائل العقيدة 
ومنهجه ق عرضها 


ح. ڪبدالڪرزیر , بن حبدالتہ المہدل 
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وتحتوي على: 


أولا: أهمية الموضوع 

ثانيا: أسباب إختياره 

ثالثا: العمل الذي سرت عليه في إعداد هذا الموضوع 
*٭ خطة البحث ) 


O e mS o e Fo N o a a o ds Fk am ~~ 
ای و ل ا بک کے کیان‎ 


إن اللحمد لله تحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعود بالله من رار آنفسنا ومن سیئات 
أعمالنا من یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد اَن لا إله ا الله وحده > 
شريك له» وأشهد أن محمد| عبده ورسوله. 


1 لإيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) 
[سورة آل عمران : الأية ٠١١‏ ]. 
ل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
1 كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا &. 
[ سورة النساء: الاأية ١‏ ]. 
| ليا أيها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سدیدا ٭ یصلح لکم اُعمالکم ویغفر لکم ذنوبکہ 
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما % [ سورة الأحزاب: الآيتان ۷١ ٠۷٠‏ 
أما بعد: ) 
فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد عله وشر الأمور محدثاتهاء 
ا وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
آ | فإن من أجل العلوم وأشرفها على الإطلاق» علم العقيدة» ذلك العلم الذي يبحث في ذات 
الله تعالى من حيث إفراده بالربوبية» والألوهية» وإئبات أسمائه الحسنى وصفاته العلياء ولما كان 
شرف هذا العلم بهذه المثابة» حرصت على أن يكون البحث التكميلي لمرحلة الماجستير في علم 
العقيدة» وقيض الله تعالى لي أن يكون موضوع البحث في : (آراء ابن حبان في مسائل العقيدة 


hana ar aN ST a ag ak e la e‏ پک تن نے 


أولا: أهمية الموضوع: 
تتمثل أهمية هذا الموضوع في الأمور الآتية: 
-١‏ يلقي الضوء على آراء ابن حبان الذي اختلفت الأقوال فيه» وتعددت الأراء في انتمائه. 
۲- یرتبط بعالم علا شانه وذاع صیته بین العلماء في وقته وبعده» وانتشرت مؤلفاته ونهل الناس 


مما حوته. 3 
۴- يجمع الاراء التي ذهب إليها ابن حبان في مختلف مسائل الاعتقاد» ومن ثم ترتيبها ودراستها 
في ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. SE‏ 
-٤‏ تحقيق وتمحيص مالاكته بعض الألسنة من تهم وجهت إلى بعض مسائل العقيدة عند ابن 
حبان وبيان القول الحق فيها. 
ثانيا: أسباب اختباره: 


لقد دفعني إلى اختيار هذه الموضوع أسباب عدة أجملها فيما يلي : 

=١‏ مكانة ابن حبان العلمية وانتشار مؤلفاته التي تعد مصدرا يستقى منه في الاستدلال على 
مسائل العقيدة ككتابه الصحيح. ) 

- معرفة مدى تأثر ابن حبان بشيوخه الذين هم من أئمة أهل السنة في نصرة الحق وقمع الباطل 
كما تشهد سيرهم بذلك كالحسن بن سفيان وابن خزيمة ومحمد بن إسحاق السراج رحمهم 
الله جميعا» وغيرهم كثير. 

۳- اشتمال كتبه - وبالأخص كتابه الصحيح على عدد كبير من الأحاديث المتعلقة بأمور العقيدة 
وهي بحاجة إلى جمعها وترتيبها ودراستها. 

-٤‏ تضمنت کتبه تعلیقات نفيسه وتراجم هامة تميزت بالدقة والإيجاز بمكن الاستفادة منها في 
الرد على أهل البدع والأهواء. 

-٥‏ تضمنت كتبه تعليقات وتعقيبات تحتاج إلى تجلية إيضاح لعلا تفهم فهما خاطفاً يطعن عله 
وينال منه لأجلها. 

١‏ اشتملت كتبه على تعليقات أبعد فيها ابن حبان النجعة عن المتهج الحق وهني بحاجة إلى 
تصويب وتقويم. 


¥ 
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۷- تحقيق وتمحيص التهم التي وجهت إلى ابن حبان وبيان القول الحق فيها 

۸- قيام أقسام العقيدة في بعض الجامعات بدراسة آراء عدة من العلماء في العقيدة ممن هم أقل 
مرتبة في العلم والشهرة من ابن حبان كالبيضاوي والشوكاني والألوسي والقاسمي وغيرهم. 

۹لم ر ناخد ان تسجيا هذا الموضوع فى رسالة علمية بعد البحث والسؤال ٤‏ 

ا 


ثالتا: العمل الذي سرت عليه في إعداد هذا الموضوع: 

-١‏ جمعت ما ذكره ابن حبان في كتبه المتوفرة بعد قراءتها كلها واستخلصت منها ما لم تعلق 
بارائه في العقيدة. 

۲- فمت بتصنيف وترتيب ما وقفت عليه من آرائه في مسائل العقيدة وفق خطة الببحث. 

۳- بدأت في صياغة البحث بعرض آراء ابن حبان في كل مسالة بعد نقلها بنصها واستدلالاته 
عليها ليتضح للقارىء رأى ابن حبان ومنهجه في عرض مسائل العقيدة» وأتبعت آراءه بذ کر آراء 
لسلف في تلك المسائل بالتاييد إن كان موافقا لهم» والتصريب رالتقريم إن کان مخالغاً. 

-٤‏ أصدر بعض المباحث أحياناً بتعريفات لغوية واصطلاحية» لتوقف فهم المراد عليها. 

-٥‏ قمت بتوثيق النصوص التي أنقلهاء وذلك بإحالتها إلى مصادرها من كتب أهل العلم. 

-٦‏ عزوت الايات القرآئية إلى سورها. 

۷- خرجت الأحاديث يث الواردة في البحث مكتفياًبالتخريج من الصحيحين إن كان فيهماء أو في 
أحدهماء وإلا خرجته من بقية الكتب الستة والمسند مع ذكر الحكم على الحديت غالباء 
وذلك بنقل كلام أئمة أهل الحديث إن وجد» وإلا اجتهدت من تلقاء نفسى فى معرفة 
الحكم. ٠‏ 

۸- ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث» دون المشاهير منهم كالصحابة رضي الله 
عنهم والأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستة ونحوهم» حتى لا تثقل حواشي الرسالة بالتراجم 

۹- عرفت بالفرق الواردة في صلب البحث» وشرحت معاني الألفاظ الغريبة. 

: للاستفادة من البحث وسهولة الوصول إلى بعض المعلومات قمت بوضع فهارس لما يلي‎ -١ ٠ 
فهرس الآيات‎ 


فهرس الأ حاديث ۰ 


فهرس الاثار. 


س ÇÃکQÃګگګگÃگگۆطگگهكهك‏ ا ي N‏ 


فهرس الأعلام. 
لتعرف بالفرق. 
المصادر والمراجع . 
موضوعات الببحث . 
وهذا وقد اشتمل الببحث على مقدمة وتمهيد وأربعة ہو اب وخاتمة» وکان البحث وفق 
اللخطة التالية: 
المقدمهة: وتشمل علص: 
-١‏ أهمية الموضوع . 
۲ سبب اختیاره . 
۳- عملي في البحث. 
٤‏ خطة الببحث . 
التمهيد: ويشمل علص: ٠‏ 
المبكد الأول دراسه موجزة لفياة إبن حبان رمه إلله وتضمند الأتج. 
أسمه ودسبه وکنیته. 
۲ مولده. 
۳ وفاته. 
٤‏ حياته العلمية. 
المبلرد الثانج. منهح الإستطلالء غند إبن حبان 
الباب الأول 
آراء ابن حبان في الإ لهيات 
ويشتمل هذا الباب على فصلين : 
الفصل الأول: آراؤه في التوحيد» ویحتوی على ثلاثه مباحث: 
إلمبد الأول توكيد إلربوبيه. 
المبكد الثانج توكيب إلألوهيه. 
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إلمبقد إلثالد. تويب إلأسماء وإلصفاد. ويتضمن مطلبين. 
المطلب الأول : أسماء الله تعالص'. 
المطلب الثاني: صفات الله تعالى'. 


الفصل الثاني: آراؤه ف أفعال الله تعالی «القضاء والقدر» ویحتوی على خمسة مباحث: 


المبكد الأول وجود الإيمان بالقجر ۰ 
المبقرد إلثان. ذم القدرية وط إلثانضين فج القدر. 
المبكرد إلثالد. مرأت القصر ويتضمن أربمة مطالب. 
المطلب الأول: العلم. 
المطلب التاني: الكتابة. 
المطلب الثالث: المشئة. 
المطلب الرابع: الخلق والاايجاد. 
المبقد إلرابم. الإحتجاج بالقدر 
المبلرد الثامس تمهليه ما لإ يبطاق 
الباب الثانى 
آراء این حبان في النبوات 
ويشتمل هذا الباب على فصلين : 
الفصل الأول: آراؤه في مفهوم النبوة ودلائلها ويحتوي على مبحثين: 
المبكد إلأولء مفهوم إلنبوك. 
المبقد الثاني ولات إلنبوة 
الفصل الثاني: آراؤه في عصمة الأنبياء ويحتوي على مبحثين: 
المبكذ إلأولى إلإيمان بالرسلك 
المبلد إلثانج. غسمه إلأنبياء 


إلباب الثالٹ 
آراء ابن حبان في السمعيات 
ويشتمل هذا الباب على فصلين : 
الفصل الأول: آراؤه في الملانكة والجن» ويحتوي على مبحثين: 
المبكد الأول الملانمج. 
المبكد إلثانج. إلجن. 
الفصل الثاني: آراؤه في المعاد» ويحتوي على مبحثين: 
المبقد الأول الفتن وأشراط الساغة. ويتضمن ثلاد مطالب. 
المطلب الأول : الفتن. 
المطلب الثاني: أشراط الساعة الصغرى. 
- المطلب الثالث: أشراط الساعة الكبري. 
المبقد إلثانج. البمبد والجزاء ويتضمن ثمان مطلب. 
المطلب الأول : عذاب القبر ونعيمه. 
المطلب الثاني: البعث 
المطلب الثالث : الحشر والحساب. 
المطلب الرابے: الحوض. 
المطلب الخامس: الشغاعة. 
المطلب السادس: الصراط. 
المطلب السابع: صفة الجنة. 
المطلب الثامن: صفة النار. 
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الباب الرابع 
آر اء ابن حبان في الأسماء والأحكام 

ويشتمل هذا الباب على فصلين : 
الفصل الأول: آراؤه في الإيمان والإسلامء ويحتوي على ثمانية مباحث: ٠‏ 

المبقد الأول ١‏ مسمة إلإيمان والإسلام. 

إلمبلد الثانة ؛ زيادة إلإيمان ونقاصنه. 

المبلد لالد ؛ دشواء الأغمالء فج مسمة الإيماة 

إلمبكد الراب م . الإستئناء فج إلإيمان. 

إلمبقرد القامس. المجيرة ومجم مرتمجبها. 

المبقرد السادس. إلمجفر والننرمة. 

إلمبكد إلسابم . إلنفاق. 

إلمبكد الثامن ‏ البجدغة وحمجر مرتعجبها. 
الفصل الثاني: آراؤه في الإمامة والصحابة رضي الله عنهم» ويحتوي على مبحثين: 
إلمبكد إلأولء الإمامه. ويتضمن أربمة مطال. 
المطلب الأول : الإ مامة في قريش. 
E‏ المطلب التاني: بيعة الأئمة. 

المطلب الثالث: طاعة اإأئمة. 

المطلب الرابع: الخروج على الا مام. 
المبلد إلثانة السلابة رضة الله غنهر ويتضمن ثلا مجطالير 

المطلب الأول : فضلهم. 
المطلب الثاني: عدالتهم. 
المطلب الثالث : النضي عن سبضم. 


چ ¥۷ 


وتحتوي على أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث. 

وفى نهاية المقدمة أقول: إن هذا جهل المقل» فما كان صواباً فمن الله تعالى» وما كان من 
خطاً فمني ومن الشيطان»› واللّه سال أن يغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي› وکل ذلك 
عندي . 

ای ن ب د ا سے ار ا ر ا 
الإسلامية» شعبة العقيدة على إتاحة الفرصة لتسجيل هذه الرسالة والله أسال أن يجزل الأجر 


والمثوبة لكل من أعانني على استكمال هذا البحث وأخص منهم الأستاذ الد كتور محمد أبو الغيط ٠‏ 


الذي تفضل مشكورا وماجورا إن شاء الله بقبول الإشراف على هذه الرسالة» فلم يدخر وسعاً فى 
إفادتي من علمه وتوجيهاته فجزاه الله خير ووفقه للعلم النافع والعمل الصالح. 
واللحمد لله الذي للعمتهة نتم الصالحات› وصلی الله وسلم على EE‏ محمد وآله وصحبه 
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دراس مو جزل لحيال اہن حبان رحمه الله 


£ 


منهج الاستدلال عند ابن حبان 


| المىحث الأول: 


دراسه موجزة لحاة این حیان رحمه الله 


أولا: أسمه ونسبه ومجنيته. : 

هو الإمام العالم الفاضل المتقن المحقق الحافظ العلامة» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان 
ابن معاذ بن مرة التميمي البستي السجستاني'“ 

والتميمي» نسبة إلى تميم» جد القبلة العربية المشهورة. 

والبستي» نسبة إلى مدينة بست» إحدى أعمال سجستان» تقع على الضفة اليسرى للنهر الكبير 
هيلمند» إلى الجنوب من الموقع الذي يتصل بنهر أرغندب» وكانت مدينة بست قد دخلت في 
حوزة المسلمين سنة ثلاث وأربعين للهجرة على يد عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه. 

ما کنیته؛ فقد کان یکنی بابي حاتم» ولم تختلف کتب التراجم فیما بینها على تکنیته بهذه 


٠‏ ثانا موله. 
) واو و و ا والنشأة» إلا أنها لم تعين سنة 


ولادته» الکن الإمام الذهبي رحمه الله رجح أل تکون سنه ه ولادته» سنه بصع وسبعين ون 2 
ا يۇ کد ولادته خلال هذه الفترة أنه توفي وقد قارب الشمانين من عمره. 


›) ١۳۲/۳ ( : مصادر ترجمة ابن حبان كثيرة جدا منها: «الأنساب» للسمعاني : (۲۰۹/۲)› «إنباه الرواة» للقفطي‎ )١( 
طبقات الشافعية)‎ « ») ٠٠١/١ ( «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة:‎ ») ٠١١/۳( «طبقات الشافعية » للسبكي:‎ 
611/۸ ( «الكامل في التاريخ » لابن الاثير‎ »)۳۷٤ «طبقات الحفاظ » للسيوطي : ( ص‎ ») 4۱۸/١ ( للإسنوي:‎ 
«الوافي بالوفيات » للصفدي: ( ۳۱۷/۲ )»› «لسان الميزان» لابن‎ (1۰٤-۹۲ /۱۹( : سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ 
»)١١/۳( شذرات الذهب» لابن العماد:‎ « »)۲١۹/۱۱( «البداية والنهاية» لابن کثیر:‎ »))۱۱۲/ ١ ( حجر:‎ 
.)4۱۹-٤٠١/١( لياقوت الحموي:‎ ٠ معجم البلدان‎ « ») ۳١١/۳ ( النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي:‎ « 
وممن أستوفى ترجمة ابن حبان» الباحث: عداب بن محمود الحمش» وذلك في رسالته الماجستير «الإمام محمد بن‎ 
.)٠۹۰-۱۳۰ حبان البستي ومنهجه في الجرح والتعديل» فقد أطال في ترجمته وذلك من ( ص‎ 

(۲) «سيراعلام النبلاء» للذهبي : )۹۳/١١(‏ ط ٠١٠١ ٤‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 
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ثالث وقاته. 

توفي ابن حبان رحمه الله تعالى في ليلة الجمعة لثمان ليال بقين من شوال سنة ٣١٤‏ هى 
ودفن بعد صلاة الجمعة في الصفة التي ابتناها قرب داره» وذلك في مدينة بست بعد حياة 
حافلة بطلب العلم مدارسة وتدريساء وقضاءا وإفتاءا فرحمه الله رحمة واسعة. 
ربعا هياته إلعلميه 
| - مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 

حظي ابن حبان رحمه الله تعالى بمكانة مرموقة في الأوساط العلمية» ولم يتبوا هذه المنزلة 
إلا لما كان عليه من عظيم الرحلة في طلب العلم وكثرة الشيوخ والأحاديث التي تلقاها عنهم وكان 
له أیضا إسهام كبير في نشر العلم بشتى وسائله تدريسا وتصنيفاً وتفقيهاً للناس وإفتاء وقضاء 
بينهم» فکل هذا جعل ابن حبان جدیرا بکل ما قيل فيه من ثناء العلماء عليه وتوثیقه والذب عنه. 

ولما كان أعلم الناس به تلاميذه فقد وصفه تليمذه الحاكم بقوله: ( كان ابن حبان من أوعية 
العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ» ومن عقلاء الرجال. صنف فخرج له من التصنيف في 
الحديث مالم يسبق إليه)”'. 

وقال أيضا: ( كانت الرحلة بخراسان إلى مصنفاته“ 

وقال أبو سعد الأدريسي: ( كان على قضاء سمرقند زماناء وكان من فقهاء الدين وحفاظ 
الآثار» عالما بالطب والنجوم وفنون العلم» صنف «المسند الصحيح» وكتاب «التاريخ» وكتاب 
« الضعفاء» وفقه الناس بسمرقند )*“ 

وقال الخطيب البغدادي: ( كان ابن حبان ثقة نبيلا فهما)“. 


وقال ياقوت الحموي: ( كان ابن حبان مكثرا في الحديث والرحلة والشيوخ عالماً بالمتون 


والأسانيد» أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره» ومن تأمل تصانيفه تأمل منصف علم أن 


.)٠١٠١/١١( المصدرالسابق:‎ )١( 

(۲) «سير أعلام النبلاء) (CA):‏ 

(۳( «معجم البلدان » لياقوت الحموي :)£4۱ (<ط ١۰ A‏ هھ دا رالكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)٤(‏ « سير أعلام النبلاء) : 4/۱١‏ ))۰ «لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني : ۱۱/۰ )ط ۲ دار الكتاب الإسلامي: 
(ه) المصدرالسابق: .)۹٤/١١(‏ 


- ١ 


الرجل كان بحرا في العلوم”'“. 

وقال السمعاني : ( كان أبو حاتم إمام عصره» صنف تصانيف لم يسبق إلى مشلها)''. 

وقال الحافظ ابن كثير: ( محمد بن حبان» صاحب «الأنواع والتقاسيم » وأحد الحفاظ 
الكبار المصنفين المجتهدين) . 

وقال الحافظ ابن حجر: ( كان من أئمة زمانه» وطلب الحديث على رأس ثلاثمائة . 

وقال : كان عارفاً بالطب والنجوم والكلام والفقه رأساأً في معرفة الحديث . 

وقال: إنه صاحب فنون وذكاء مفرط» وحفظ واسع إلى الغاية. ٠‏ 

فهذه نماذج يسيرة من ثناء كبار العلماء والأئمة على ابن حبان رحمه الله تعالى» فليس غريبا 
عندئذ أن يتبواً ابن حبان هذه المكانة الرفيعة التي أراد خصومه أن يزحزحوه عنها وذلك باتهامه 
بتهم ستأتي الإجابة عنها في أثناء البحث بإذن الله تعالى . 
ب - رحلاته العلمية: 

کان ابن حبان رحمه الله تعالى من أكثر العلماء ارتحالاء ومن أوسعهم رحلة» وكانت بداية 
ارتحاله في طلب العلم بعد أن حصل علم شيوخ بلده ‏ على رأس الثلاثمائة وعمره آنذاك في 
الخامسة والعشريء” . 


خمسمائة شيخ وبضعة عشر شيخاء وبهذا يمكن القول بأنه لم يترك حاضرة من حواضر العلم ‏ 


المعروفة في القرن الرابع الهجري إلا حدث عن شيخ أو شيوخ من علمائها أو روادهاء ومن بين 
تلك البلاد التي رحل إليها ابن حبان: تستر» وجرجان» والري» وسمرقند» ومرو» ونساء ونيسابور» 
وهراة» وبغداد» والموصل» وواسط» والبصرة» وحران» والرقة» وطرسوس» ودمشق» وأنطاكية» 
وعسقلان» والقاهرة» والاسكندرية» إضافة إلى بلاد الحجازء وأخيرأً وبعد هذه الرحلة الطويلة في 


(۱) « معجم البلدان» لياقوت الحموي: ( ٤۹۳/۱‏ ). 

eas O a )۲(‏ 
(۳) «البداية والنهاية» لابن کثیر: ۲٥۹/۱۱)‏ ) ط ۲» ۱۹۷۷م» مكتبة المعارف» بيروت. 

) .) ١١١/٠١ لابن حجر العسقلاني:‎ ٠ لسان الميزان‎ ١ )٤( 

. دار المعرفة» بيروت‎ ) ٠١٦/۳ : «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )٠( 
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طلب العلم والتي بلغت أربعين سنة من عمره» عاد ابن حبان إلى مسقط رأسه « بست » وحط رحله 
فيها وأقام بها دارا ومدرسة ورحل إليه ا ا مرویاته وبقي کد لاك تی 
وافأه الأ جل المحتوم سنة أربع وخمسين وثلاثمائة EE‏ تعالى” . 


ج - شیوخه وتلامیذه: 

إن الحديث عن شيوخ ابن حبان يحتاج إلى بحث علمي يخصه لأنهم من | ثشرة بحيث 
يشكلون عملا علميأ ضخما يخدم الباحثين في الحديث وغلومه خدمة جليلة» وذلك لفقدان كثير 
من التواريخ التي تتحدث عن علماء تلك الفترة» كتاريخ نيسابور للحاكي وتاریخ بخاری» 
وتاریخ سمرقند وغيرها. 

وقد بلغ عدد شيوخ ابن حبان الذين تلقى عنهم العلم ما يقرب من ألفي شيخ كماصرح 
ابن حبان بذلك بنفسه حیث قال : عا قد كيدا عن أكثر من آلفي شيخ من الشاش إلى 
الأاسكندروة:. 


وسوف أُذکر هنا أبرز شيوخه الدذين أکثر الخد عنهم دول مراعاة ال الأبجدي فی 


-١‏ الإمام الحافظ أبو يعلى الموصلي أحمد بن علي بن المثنى محدث الموصل» أحد اقات 
الإثبات انتهى إليه علو الإسنادء ازدحم عليه أصحاب الحديث» وأجمعوا على ثقته ودينه» 
عاش سبعأً وتسعين سنة» توفي سنة سبع وثلاثمائة 

- الإمام الحافظ الحسن بن سفيان الشيباني روى عن أحمد بن حنبل وقتيبة بن سعيد ويحيى بن 
معين» وهو من أقران أبي يعلئ» كان ممن رحل وصنف وحدث مع صحة الديانة والصلابة في 
السنة توفي سنة ثلاث وثلاثمائة. 

-٣‏ الإمام المحدث أو خليفة الفضل بن الحباب بن محمد بن شعيب الجمحي البصري» كان حسن 
المعرفةء سمع من القعنبي وأبي الوليد الطيالسي وسليمان بن حرب وعلي بن المديني كان ثقة 
مامونا صادقاًء أديباء فصيحاء وهو أكبر شيخ لقيه ابن حبان» توفي سنة خمس وثلاثمائة . 


٠ .)۹۳/١١( «سيرأعلام النبلاء:‎ ٠) ٤۹٩-٤۹۳/۱ ( «معجم البلدان»‎ )١( 
ط ١ء ۰۸ ١ه مؤسسة الرسالة» بيروت»›‎ ) ٠١١/١ ( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » علاء الدين الفارسي:‎ « )٣ ل(‎ 
.۹٤/١٠١( لبنان» « سير أعلام النبلاء»:‎ 
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٤‏ إمام الأئمة شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» عنى في حداثته بالحديث 
حجر وأحمد بن منيع وخلق سواهم» وحدث عنه البخاري ومسلم في غير الصحيحين . 


کان إماما ثبتا» معدوم النظيرء لازمه ابن حبان وأكثر عنه وأثنیٰ عليه بما لم يثن على غيره ` 


توفي ابن خزيمة رحمه الله سنة إحدى عشرة وثلاثمائة. 

 يفقثلا الإمام الحافظ» شيخ الإسلام أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران‎ -٥ 
الخراساني النيسابوري» كان على جانب عظيم من التقى والورع والعلم» سمع من‎  مهالوم‎ 
قتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهوية وأحمد بن منيع» وهناد بن السري وخلق سواهم.‎ 
قال الخطيب البغدادي: كان من الثقات الإثبات» عنى بالحديث» وصنف كتباً كثيرة وهي‎ 
معروفة توفي سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة رحمه الله تعالى'.‎ 

-٦‏ الإمام الحافظ الكبير الجوّال» أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد النيسابوري 
الأصل الاسفراييني» كان من علماء الحديث وأثباتهم» سمع من يونس بن عبدالأعلى» 
ومحمد بن يحيى الذهلي وأحمد بن سعيد الدارمي وخلق كثير» وكانت وفاته سنة ست عشر 
وثلامائة. 

۷- الإمام الثقة أبو العباس محمد بن الحسن بن قتيبة اللخمي العسقلاني» كان مسند هل 
فلسطین» ذا معرفة وصدق» روی عنه ابن حبان كيرا توفي قرابة سنة عشر وثلائمائة . 

۸- الإمام الحافظ أبو حفص عمر بن محمد بن بجير الهمداني البجيري السمرقندي» كان من 
أوعية العلم فاضلا خيرا ثبتا في الحديث له الغاية في طلب الآثار والرحلةء توفي سنة إحدى 
عشرة وثلاثمائة. 

- الإمام المحدث الحجة أبو إسحاق عمران بن موسى بن مجاشع الجرجاني السختياني كان 
كثير التصنيف والرحلة» توفي سنة خمس وثلائمائة. 

فهؤلاء هم الذي ن أكثر عنهم ابن حبان في كتبه» أما بقية شيوخه فقد استوفت كتب التاريخ 
)١(‏ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: ( ۲١۸/١‏ ) دار الكتاب العربي» بيروت . 


(۲() لمعرفة المزيد من شیوخ ابن حبان» ينظر الكتب التالية : ( سیر أعلام النبلاء»: )4۳/۱ ( معجم البلدان»: 
4۹٥-4۹4/۱ (‏ ) «الوافي بالوفیات :٩‏ ( ۳۱۷/۲ ۸))» «طبقات الشافعية » للسبکی: .)٠١١,۱۳۱/۳(‏ 
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والتراجم ذکر اسمائهم ووفایتهم» والمقام هنا لا یتسع لذ کرهم جمیعاء وإنما أوردت منهم من کان 
له أثر كبير في علم ابن حبان فيما بعد . ) 
أما تلاميذ ابن حبان فهم جم غفير فقد رحل إليه كثير من المحدثين وقرأوا عليه مصنفاته 

وسمعوا مروياته» وكان من تلاميذه الذين ذاع صيتهم فيما بعد : 

-١‏ الحافظ الكبير أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد النيسابوري المعروف بابن البيع الملقب 
بالحاكم» طلب الحديث في الصغر واستملى من ابن حبان وهو ابن ثلاث عشر سنة» روى عن 
أبيه ومحمد بن علي بن عمر المذ كر وأبي العباس الأصم» وأبي علي الحافظ» وحدث عنه 
الدارقطني والبيهقي وأبو القاسم القشيري وخلق سواهم. 
صنف من الكتب ما يقارب آلف جزء حديثي» من تخريج الصحيحين والعلل» والتراجم» والأبواب» 
والشيوخ» ثم المجموعات مثل معرفة علوم الحديث» والمستدرك على الصحيحين» وتاريخ 
نیسابور وغیرها. توفي رحمه الله في شهر صفر سنة خمس وأربعمائة رحمه الله تعالى . 

۲- الإمام الحافظ الجوال أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن أبي زكريا يحيى بن منده 
الأصبهاني العبدي»› سمع من أبي حامد بن بلال» ومحمد بن الحسين القطان› وأبي العباس .. 
الأصم قال عنه الذهبي رحمه الله بعد أن سرد أسماء المدن التي رحل إليها والعلماء الذين 
أخذ عنهم قال وسمع من خلق سواهم بمدائن كثيرة ولم أعلم أحداً کان أوسع رحله منه ولا 
أكثر حديثاً منه مع الحفظ والثقة» فبلغنا أن عدة شيوخه ألف وسبعمائة شي . 

۳- الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني» من بحور العلم وأئمة الدنيا في 
الحفظ والفهم والورع» سمع من البغوي وابن أبي داود وابن صاعد وخلائق لا يحصون 
کثيرة) صنف في الحديث والعلل والفقه والقراءات والآأدب» توفي سنة خمس وثمانين 
وثلاثمائة رحمه الله تعالى . 

٤‏ الحافظ العالم أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن كامل البخاري» حدث 
عن خلف بن محمد الخيام» وسهل بن عثمان السلمي» ومحمد بن حفص بن أسلم» كان 
حافظا ثقة مصنفاً توفي سنة ثنتي عشرة وأربعمائة رحمه الله تعالى”. 


(۱) «سیراعلام النبلاءه: .)۳١/۱۷(‏ 


.)4٤/٠١( : سير أعلام التبلائ‎ « ») ٤۹١/١ ( :» لمعرفة المزيد من تلاميذ ابن حبان ينظر: « معجم البلدان‎ )١( 
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د - آثاره العلمىة: 

خف ابن حبان رحمه الله تعالی تراثا علمياً ضخما يدل على سعة علمه وعلو همته» لکن لم 
يكتب البقاء لهذا التراث العلمي كما أشار إلى ذلك الحافظ الذهبي حيث قال: قال مسعود بن 
ناصر وهذه التواليف أي مؤلفات ابن حبان -إنما يوجد منها النزر اليسير» وكان قد وقف كتبه في 
دار» فكان السبب في ذهابها مع تطاول الزمن ضعف أمر السلطان واستيلاء المفسدير'. 

والناظر في ترجمة ابن حبان رحمه الله تعالى يجد أنه قد ضرب بسهم من التصنيف في كل 
فن فقد صنف في الحديث وعلله وأوهامه» وفي التاريخ والسير وأحوال الرجال» وفي الفقه وأصوله» 
وفي العقيدة» وفي التربية واللغة والأدب» وغيرها من العلوم» لكن لم يصل إلينا من التصانيف في 
هذه الفنون إلا القليلء والقليل جداء وكان الخطيب البغدادي ممن يتحسر على ضياع كتب ابن 
حبان وينعى على أهل تلك البلاد جهلهم وبلادتهم» فيقول: ومثل هذه الكتب كان يجب أن 
يكثر بها النسخ» فيتنافس فيها أهل العلم ويكتبوها ويجلدوها إحرازا لها ولا أحسب المانع من 
ذلك كان إلا قلة معرفة أهل العلم تلك البلاد بمحل العلم وفضله وزهدهم فيه ورغبتهم عنه وعدم 
بصیرتهم به والله عل" . ) 

ومن بين كتبه التي كتب لها أن تبقىٰ وينهل الناس منها ويستفيدواء الكتب الآتية: 

-١‏ كتاب «الثقات» وقد رتب الكتاب على الطبقات› فبدا بذ كر النبي َيه ومولده ومبعثه 
وهجرته إلى أن توفاه الله تعالى» ثم ذكر الخلفاء الراشدين» ومن جاء بعدهم من الخلفاء الراشدين» 
ومن جاء بعدهم من الخلفاءء ثم ذكر الصحابة رضي الله عنهم على ترتيب حروف المعجم» ثم 
التابعين الذين شافهوا الصحابة رضي الله عنهم على حروف المعجم ثم القرن الثاني الذين رأوا 
التابعين ثم القرن الغالث وهم أتباع التابعين . 

وقد طبع هذا الكتاب كاملا في تسعة أجزاء في مطبعة دائرة المعارف العثمانية» بحيدر آباد 
الد كن بالهند. فصدر الجزء الأول من سنة ۱۹۷۳م وتم الانتهاء من الکتاب سنة ۹۸۳٠م‏ . 

اب اا و ی اا و 
بذ كر أنواع الجرح ا أسماء المجروحين على حسب حروف المعجم» وختم الكتاب بذ كر 
)١(‏ «سيرأعلام النبلاء: ))۹١/٠١(‏ «معجم البلدان»: .)٤۹1/١(‏ 

(۲) «معجم البلدان؛: .)٤۹٦/١(‏ 
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الرواة المعروفين بكناهم وقد طبع الكتاب بتحقيق محمد إبراهيم زايد» ونشر بواسطة دار الوعي 
بحلب» وخرجت الطبعة الأولی منه سنة ٩۹۰١۳١ه.‏ 

۳ كتاب «مشاهير علماء الأمصار» وهو كتاب مختصر ذكر فيه مشاهير علماء الأمصار» 
وأعلام فقهاء الأمصار دون الضعفاء والمتروكين» وضم هذا الكتاب )٠٠٦٠۲(‏ ترجمة مرتبة على 
الطبقات ابتداء بالصحابة رضي الله عنهم ثم التابعين ثم أتباع التابعين» وقلم طبع الكتاب في القاهرة 


سنۀ ۵۹١۹١ه.‏ 


٤‏ كتاب « روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» وهو كتاب يبحث في الأدب ومكارم الأخلاق 
وقد طبع مرات عديدة» إحداها في مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ٩٤۱۹١م.‏ 

-٠‏ كتاب «التقاسيم والأنواع» وهو من أهم كتبه التي وصلت إليناء ويضم هذا الكتاب ما 
يقرب من خمسمائة حديث وسبعة آلأاف حديث رواها بأسانيده المختلفة» ولكن هذا الكتاب لم 
يطبع على طريقة ابن حبان التي ألف الكتاب عليهاء وإنما طبع على طريقة الترتيب على الأبواب 
الفقهية التي قام بها الأمير علاء الدين الفارسي وسماه «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) 
وبين رحمه اله أنه لم يعمد إلى ترتيبه على الأبواب الفقهية إلا لما تعذر الاقتباس من کا ابن 


حبان على طريقته التي سار عليها وقد طبع هذا الكتاب طبعة محققه قام على تحقيقها والاعتناء 


بها شعیب الأرنؤوط» وخرجت الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنۀ ٤١۸‏ اه. 


- ۷ 


TL TS. TNO 


منھح الاستدال عند ایں حباں 


لم يختلف ابن حبان رحمه الله تعالى في منهجه في الاستدلال على مسائل العقيدة عن منهج 
أهل السنة والجماعةء فهو - رحمه الله يقرر ما تناوله من مسائل العقيدة في ضوء الكتاب والسنة 
النبوية وإجماع الأمة. 

وفيما يلي عرض موجز للمصادر التي بغرر في ضوئها مسائل الاعتقاد التي تناولها في کتبه. 
أولإ. إلقرآن اريم 

الأصل الأول والركيزة الأول في تقرير مسائل الاعتقاد عند ابن حبان هو القرآن الكريم فقد 
رضح ۸ مرفي ا 
المراد من آیاتی ۰۰2 

وقال في کتابه « الثقات ) : (فمن تنازع برعل رسول الله ا في سي ء“ وجب رد أمره إلى 
قضاء الله ثم إلى قضاء رسول الله عله "٠)...‏ . 

وقال أيضا في كتابه الصحيح المسمى ب« التقاسيم والأنواع: ( وخطاب الكتاب قد يستقل بنفسه 
بحاله دون حاله» حتى يستعمل على عموم ما ورد الخطاب فيه» وقد لا يستقل في بعض الأحوال حتى 
ا ا ا و ی ا و ی ا 

e 2‏ مبينا أن مرد الأحكام e‏ ا ا 
)١(‏ «الإحسان»: .)٠١١۲/١(‏ ) 
(۲) « الثقات» لابن حبان: ( )٠/١‏ » ط »١‏ ۳١۳۹١ه‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الد كن» الهند. 
(۳) «الإحسان»: (۲۱۱-۲۱۰/۳). 
)٤(‏ ياتي تخریجه في موضعه بإذن الله تعالی . 

- ۸ - 


> ح۹ جج کد جج 


E 


البيان بان كل من أحدث في دين الله حكما ليس مرجعه إلى الكتاب والسنة فهو مردود غير 
مقبول) '. 

واستقصاء كلامه رحمه الله في تقرير الاستدلال على مسائل الاعتقاد بالقرآن الكريم أكثر من 
أن يحاط به في مثل هذا الموضع . 

ومن الأمثلة على استدلاله على مسائل الاعتقاد بالقرآن الكريم ما أورده -رحمه الله في كتابه 
الصحيح المسمى ب «التقاسيم والأنواع» في تقرير رؤية اتمؤمنين في الجنة لخالقهم -عز وجل ۔ 
كما جاءت بذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتواترةء فقد قال - رحمه الله -: (وغير 
مستخيل على الله جل وعلا أن يمكن المؤمنين المختارين من عباده من النظر إلى رۇيتە - جعلنا اللّه 
منهم بفضله ‏ حتى يكون فرقا بين الكفار والمؤمنين» والكتاب ينطق بمثل السنن التي ذكرناها 
سواء قوله جل وعلا: ظ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 4 فلما أثبت الحجاب عنه 
للكفار» دل ذلك على أن غير الكفار لا يحجبون عنه ...)“. 

ومن الأمثلة كذلك أنه جمع شعب الإيمان الوارد ذكرها في قوله عَيله : «الإيمان بضع 
وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان» من الكتاب والسنة. ۰ 

قال رحمه الله تعالى في بيان طريقة حصره لشعب الإيمان: (فجعلت أعد الطاعات من 
الإيمان فإذا هي تزيد على هذا العدد شيعا كثيرأ» فرجعت إلى السنن» فعددت كل طاعة عدَها 
رسول الله عله من الإيمان» فإذا هي تنقص من البضع والسبعين فرجعت إلى ما بين الدفتين من 
كلام ربنا وتلوته آية آية بالتدبر» وعددت كل طاعة عدها الله جل وعلا من الإيمان فإذا هي تنقص 
عن البضع والسبعين فضممت الكتاب إلى السنن» وأسقطت المعاد منهاء فإذا كل شىء عده الله 
جل وعلا من اليمان في کتابه» وكل طاعة جعلها رسول الله َيه من الإيمان في سننه تسع 
وسبعون شعبة لا يزيد عليها ولا ينقص منها شيء. فعلمت أن مراد النبي عه كان في الخبر أن 


الإيمان بضع وسبعون شعبة فى الكتاب والسنن) '. 


.)۲۰۹/۱( «الإحسان»:‎ )١( 
.٠١ سورة المطففين: الاية‎ )۲( 
.)٤۷۷/١١( «الإحسان»:‎ )۳( 
ياتي تخریجه في موضعه بذن الله تعالی.‎ )٤( 
.)۳۸۷/۱( (ه) «اللإحسان»:‎ 
- ۹٩۹ 


ومن هذه الأمثلة وغيرها كثير - مما لم أذكره ‏ يتضح أن ابن حبان رحمه الله يقرر مسائل 
الاعتقاد في ضوء ما جاء به القرآن في تقرير دين الإسلام عقيدة وشريعة. 
ثأنيا: لسن إلنبوية 

یری ابن حبان رحمه الله تعالى أن السنة النبوية هي شقيقة القرآن في تقرير عقيدة الإسلام 
وشریعته» إذ لني ا هو المبلغ عن الله تعالی ورسالاته» وهو المبيّن للمراد عن آیاته» فكل ما 
جاء به النبي غي له إنما هو من عند الله تعالى لا من تلقاء نفسه عليه الصلاة والسلام. 

قال رحمه الله تعالى مقررأ هذا الأمر عند إيراده لحديث : «إني أوتيت الكتاب وما يعدله٠')‏ 
( ذكر الخبر المصرح بأن سنن المصطفى عله كلها عن الله لا من تلقاء نفس 

ومن أقواله التي يؤكد فيها وجوب الرجوع إلى السنة النبوية في كل شيء» ومن أهمها مسائل 
الإعتقاد: 


٩‏ م 
اض 


- قوله رحمه اللّه: (من تنازع بعد رسول الله عه في شيء وجب رد أمره إلى قضاء الله‎ -١ 


الكتاب - ثم إلى قضاءِ رسولة-السة ى 


: ٹف طصلالله ‏ . ت ن 
۲- وقوله: ( وکل ما بین رسول اله عه فیما لیس لله فيه حکم» فبجکم الله سنه ووجب 
7 
علينا اتباعه ) 


-٣‏ وقوله: (وسنن المصطفى كيه كلها مستقلة بنفسهاء لا حاجة بها إلى الكتاب لأنها 
المبينة لمجمل الكتاب والمفسرة لمبهمه). | 

قال الله جل وعلا  :-‏ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نل إليهم 4 » فأخبر جل وعلا 
أن المفسر لقوله: $ وأقيموا الصلاة وتوا الزكاة 4 » وما أشبهها من مجمل الألفاظ في الكتاب» 


(۱) أخرجه الإمام احمد في «المسند»: »))۱١١/٤(‏ وأبو داود: ( ٠٠٠٠/٤‏ ح ٤٠٠٤‏ ) في السنة: باب لزوم السنة» 
والترمذي: (۷/. ۰ ح ۲۹۹١‏ ) في العلم : باب ما نهی عنه أن يقال عند حديث النبي عه وابن ماجه STE‏ 
ح )١١‏ في المقدمة: باب تعظيم حديث رسول الله عله والدارمي: »)٠٤٤/١(‏ والطبراني في «الكبير»: 
1٤۹/۲۰ (‏ )»۰ والحاکم: (۱۰۹/۱)» وصححه واقره الذهبي وسنده حسن. 

(۲) «الإحسان»: (1۸۹/۱). 

.)١ه/١( «الثقات):‎ )٣( 

.)۷/١( «الثقات):‎ )+( 

. ٤٤ سورة النحل: الآية‎ )٠( 

. ٤١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


رسوله عه . ) 

ومحال أن يكون الشيء المفسر له الحاجة إلى الشيء المجمل» وإنما الحاجة تكون 
للمجمل إلى المفسرء ضد قول من زعم أن السنن يجب عرضها على الكتاب» فأتى بما لا يوافقه 
 |[‏ الخبرء ويدفع صحته النظر. 
والسنة التي يقرر ابن حبان في ضؤها العقائد والأحكام ‏ ( هي السنة الصحيحة الثابتة ومما 


قاله في ذلك : ولسنا نستجيز أن نحتج بخبر لا يصح من جهة النقل في شيء من كتبناء ولأن فيما 
الكتاب والسنة فى بيان ذلك . کقوله تعالی : وما اتاکم الرسول فخذوه وما نھا کم عله 
1 فانتهوا 4 فالذي يجب الأخذ به والعمل بمقتضاه ما ضحت نسبته إلى رسول الله تله : وقوله ٠‏ 
يه : «من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النارا فالخبر المكذوب على رسول الله لله لإ 
تجوز نسبته إليه عليه الصلاة والسلام» وإذا کان ذلك کذلك) فلا يجوز أيضا العمل به إِد العمل 
به فرع عن ثبوت الصحة» فمتى ما صح الحديث وجب العمل به حينعذ . 


رأمي ابن حبان في الأحتجاح بخبر الآحاد: 
إن أهم مسألة قررها ابن حبان ‏ رحمه الله تعالى - في الاستدلال بالسنة النبوية على مسائل 
العقيدة وغيرها من الأحكام الشريعة هي وجوب العمل بخبر الآحاد وإفادته العلم إذا صح سنده إلى 
رسول الله عله » دون تفريق بين ما تثبت به أمور العقيدة أو تثبت به الأحكام الشرعية. 

بل إن اہن حبان يرى أن الأخبار كلها أخبار آحاد» ومعنى هذا أنه لا يقسم الخبر التقسيم 
الاصطلاحي المعروف بان الأخبار على قسمين: متواتر وآحاد. 


قال رحمه الله : (فأما الأخبار» فإنها كلها أخبار آحادء لأنه ليس يوجد عن النبى عله خبر 


٠. .)۴١١١۴۲١١۰( «الإحسان»:‎ )١( 

.)٠١/۱( «المجروحین۲:‎ )۲( 

) .۷ سورة الحشر: الاية‎ )٣( 

)(٤(‏ أخرجه البخاري: ( ٠۲0۳/١‏ ح (١٠١‏ في العلم: باب إثم من كذب على النبي مله ومسلم: ( ۱۰/۱» ح ٣‏ ) في 
المقدمة: باب تغليظ الكذب على رسول الله مه . 
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من رواية عدلين» روئ أحدهما عن عدلين» وكل واحد منهما عن عدلين» حتى ينتهي ذلك إلى 
رسول الله عه » فلما استحال هذاء وبطل ثبت أن الأخبار كلها أخبار آحاد» وأن من تنكب عن 
ا و 
الأحكام» إذ العدول عن الاحتجاج بها يؤدي إلى ترك السنن كلهاء لأن هذه السنن و 
يغبت إلا بأخبار الأحاد. 

ومما استدل به على وجوب العمل بخبر الأحاد ما رواء عن بي الملبح عن أبيه رضي اله ع 
قال: أصابنا مطر بحنین» فنادی منادي رسول الله عله : «أن صلوا و في الرحال» وترجم 
للحديث بقوله: ( ذكر الخبر المدحض قول من نفىٰ جواز قبول خبر الواحد »۱ 

ا سار على تطبيق على المنهج علميا في مصنفاته» وبالأخص كتابه 
الصحيح المسمى ب «التقاسيم والأنوا ) فقد أورد فيه مغات الأ حاديث التي يقرر بها مسائل 
العقيدة كما سيتضح ذلك في أثناء البحث باذن الله تعالی . 


ذهب جمهور الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى يوم الدين. 

وقد استدل أهل السنة والجماعة على وجوب العمل بد بخبر الأحاد ‏ سواء کان في العقائد و 
الأحكام ‏ بالكتاب العزيز والسنة النبوية وإجماع سلف الأمة. 
فأما الكتاب: 


-١‏ قوله تعالی # فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ذ في الدين › ا 
رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ي“ . 


.)١٦/١( «الإحسان»:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد فى «المسند): »))۷٤/٠(‏ والنسائي: )111/۲( > في الإمامة : باب العذر في ترك الجماعة» وإسناده 
(۳) «الإحسان»: .)٤۳١/١(‏ 

(4) سورة التوبة: الآية .٠١١‏ 
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فقد أمر تعالى الطائفة الباقية أو النافرة بالتفقه في الدين وبإنذار قومها بما تفقهت فيه ولفظ 
الطائفة يعم الواحد والاثنين لقوله تعالى: ™ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 4“ . 
فإنه يصدق على ما إذا اقتتل اثنتان كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله وغيرو“ 


وحكى الحافظ ابن حجر" رحمه الله أن لفظ «طائفة» يتناول الواحد فما فوق ولا يختصر 
بعدد معين وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وغیره کالنخعي ومجاهد“. 

واللغة أيضا تؤيد إطلاق لفظ «الطائفة» على الواخد» قال صاحب القاموس: زالطائفة مى 
الشيء: القطعة منه أو الواحد فصاعداء أو إلى الألف» أو أقلها رجلان أو رجل فيكون بمعنى 
النفسر”. 

۲- قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمین ٠ ٠‏ وفي قراءة ( فتشبتوا) فلما أمر بالتثبت في < خبر الفاسق دل على 
أن خبر العدل بخلافه» وإلا لم يكن لتخصيص الفاسق معنى حيث يجب التثبت في الجميء”"“. 

كما أورد أهل السنة آيات أخر واضحة الدلالة في وجوب العمل بخبر الآحاد لم أوردها رغبة ' 
في الإيجاز. 
وأما السنة: 


-١‏ فمنها حديث مالك بن الحويرث حيث وفد مع بعض قومه إلى النبي َيه وفيه قال: «إذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبر كه" . 
کاس ومنها حدیث ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عط ا َيه : «لا يمنعن أحدكم 


(۱) سورة الحجرات: الآية .٩‏ 

(۲) هو أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني المصري الشافعى العلامة الحافظ» ولد سنة ۷۷۳ كان من 
کبار الحفاظ والمحققين» صنف التصانيف النافعة في اذ وعلومه الات وأحوال الرجال» توفي سنۀة ٥۲‏ ۸ه 
انظر « الضوء اللامع» للسخاوي: ( ۳٠/١‏ )» «البدر الطالع» للشوكاني: ( .)۸۷/١‏ 

(۳) «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني : (۱۳/ ۲۳١‏ )» دار المعرفة» بيروت . 

.)۲۳٤١/۱۳( المصدرالسابق:‎ )٤( 

.) ٠١۷۷ «القاموس المحيط )»:( ص‎ )٠( 

() سورة الحجرات: الآية ٦‏ 

(۷) «مختصر الصواعق المرسلة » لابن القيم الجوزية» اختصار محمد الموصلي : ( ٤/۲‏ ۳۹ )» مكتبة الرياض الحديعة. 

(۸) اخرجه البخاري: (۲۳۱/۱۳» ح ۷۲١١‏ ) في أخبار الأحاد» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق ). 

¥ — 


أُذان بلال من سحوره» فإنه يؤذن بلیل» لیرجع قائمکم ویوقظ نائمکم»''. 

ودلالة هذه الأحاديث في الأمر بتصديق المؤذن وهو واحد» والعمل بخبره في فعل الصلاة 
والعلم بدخول وقت الصلاة» وأول وقت الإفطار والإمساك مع أن هذه من العبادات التي تختل 
بتغير وقتها ولم يزل المسلمون في کل زمان ومکان يقلدون المؤذنين» ويعملون بأذانهم في أوقات 
مثل هذه العبادات» وإن هذه لأوضح دليل على وجوب العمل بخبر الأحاد. 

-٣‏ ومنها حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : « بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذا 
جاءهم آت فقال: إن رسول الله عله قد أنزرل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة). 

-٤‏ ومنها حديث أنس بن مالك رضي لله عنه قال: كنت أسقي أا ظلحة الأنضارى ,أب 
عبيدة بن الجراح وأبيٌ بن كعب شرابا من فضيخ وهو تمر» فجاءهم آت فقال: «إن الخمر قد 
حرمت فقال أبو طلحة: يا أنس: قم إلى هذه الجرار فاكسرهاء قال انس فقمت إلى مهراس لا 
فضربتها بأسفله حتی انکسرت)"'. 

والأحاديث الدالة على وجود العمل بخبر الأحاد أكثر من أن تحصر أو يحاط بها في مثل 
هذا الموضع. 
وأما الإجماع: 

فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قبول خبر الواحد والعمل به» كما نقله ابن 
عبدالبر" ‏ والقاضي أبو يعلى وغيرهما. 

قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى : (أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار - 


. فى أخبار الآحاد: باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد الصدوق‎ )۷۲٤۷ أخرجه البخاري: (۲۳۱/۱۳» ح‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: (۲۳۲/۱۳» ح )۷٠١١‏ فى آخبار الأحاد: باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد الصدوف› ومسلم: 
٠۳۷٤/١(‏ ح ١۲١‏ ) في المساجد باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. 

(۳( أخرجه البخاري: ( ۰۲۳۲۶۳۰۱۳ ح ۷٠٠۳‏ ) فى آخبار الأحاد: باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد الصدوق . 

)٤(‏ هو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر الأندلسي» القرطبي» صاحب التصانيف الفائقة ولد سنة ۸٦٠۳ه‏ ومات سنة 
٤۳‏ هھ انظر « سیر اعلام النبلاء : (۱۸/ ۱٦۳-۱۰۳‏ ))› «شذرات الذهب ۲: .)۳۱۹-۳۱٤/۳(‏ 

(°) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي› ابن الفراءء العلامة الإمام» شيخ الحنابلة ولي 
الققضاءء وکان ذا عبادة وملازمة للتصنيف مع الجلالة والورع» نوفى سنة ۷ هھ انط دطتمات لال TCT. =\4AF |S‏ 
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فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل» وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو 
0 وکر هذا لمق مشا می نر ي تين اماع لصحاة رشي له عم عل قول 

١‏ استدارة الناس دی الصبح إلى جهة القبلة» وذلك بخبر أحد الصحابة رضی 
الله عن(" ۰ 


7 - أخذ عمر رضي الله عنه الجزية في مجوس هجر استناداً إلى خبر عبدالرحمن بن عوف 
رضي الله عنه 


1 بها وإخبار عبدالرحمن بن عرف إياء ان البی تله ڪه قال ر ا 
وبالجملة فعملالصحابة رضي الله عنهم والتابعين بذ بخبر الواحد وإجماعهم على الاحتجاج به " 
١‏ لا يمكن إنكاره» بل إنهم يشنعون على من رده» ويغلظون فى الإنكار عليه» ولم ينقل أن أحدا 


آ منهم قال: إن هذا خبر واحد يمكن عليه الخطاء فلا تقوم به الحجة حتى يتوات ولو قال حر ٠:‏ 
منهم ذلك لنقل إلينا. 

ومما استدل به أهل السنة والجماعة كذلك على وجوب العمل بخبر الآحاد والاحتجاج به 
فى العقائد والأحكام الشرعية الأمور الأتية. 

ر 


-١‏ التفريق بين العقائد والأحكام في الأخذ بأخبار الآحاد» بدعة لا عهد للسلف بهاء بل 
f‏ سیرتهم وتصا د ا ا 


(۱) التمهيد لابن عبدالب : ااا ا و و 
a )(۲(‏ 
)٤( |‏ اخرجه البخازی :) i EE e‏ 
في السلام : باب الطاعرن والطيرة والكهانة ونحوها. 
1 () هو محمد بن أبي بکر بن ايوب الزرعي المعروف بابن فة قيم الجوزية -الإمام الحافظ كان جرىء الجنان واسع العلم عارفا 
بالخلاف ومذاهب السلف برع في علوم كثيرة» ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتأثر به كثيرأ وأوذي بسببه ولد 
8 سنة ٦۹۱‏ وتوفى سنة ١١۷ه‏ رحمه الله تعالى . انظر «الدرر الكامنة» لابن حجر العسقلانی: ( ٤‏ / ۲۱ء ۲۳) = 
5 


- ۲۵ 


باطل بإجماع الأمة» فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات» كما تحتج به في 
الطلبيات والعمليات ... ولم تزل الصحابة والتابعون» وتابعوهم» وأهل الحديث والسنة يحتجون 
بهذه الأخبار في مسائل الصفات» والقدر» والأسماء والأحكام» ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه 
جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله واسمائه وصفاته» فاين سلف المفرقين 
بین البابین؟) ' 

-١‏ ما تواترت به الأخبار عن النبي تيه في إرساله الرسل والدعاة آحادا إلى أطراف البلادء 
وإلى ملوك الفرس والروم وغيرهم ليبلغوا دعوة الله عز وجل» وكان في مقدمة ما يبلغونه أمر العقيدة» 
من ذلك قوله عه لمعاذ - حين بعثه إلى اليمن: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب» فليكن أول ما 
تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل». وفي رواية : «فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله . 

۳- التفريق بين العقائد والأحكام في الأخذ بخبر الواحد إنما بني على أساس أن العقيدة لا 
يقترن بها عمل» والأحكام العملية لا تقترن بها عقيدة» وكلا الأمرين باطل» وهو من بدع أهل 
الكلام وجاء الإسلام على نقيض ذلك فما من حكم عملي إلا وهو مرتبط بأصل عقدي» وهو 
الإيمان بالله تعالى وأنه أرسل رسوله ليبلغ هذا الحكم» والإيمان بصدق الرسول وأمانته في التبليغ 
ثم الإيمان بما يترتب على هذا الحكم العملي من ثواب وعقاب آو نعيم و عذاب كما في قوله 
تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما معة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله 
وهذا حكم عملي ثم قال : إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر 4 فربط الحكم العملى بعقيدة 
الإيمان بالله واليوم الآخر. 

ومن هذا يتبين أن الاحتجاج بخبر الأحاد والعمل به سواء في العقائد أو الأحكام» هو سبيل 
الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. 

وأما من فرق بينهماء فاحتج بخبر الأحاد في الأحكام دون العقائد» فهو مخالف لما دل عليه 
الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة» بل إن ما ذهب إليه» إنما هو نزعة فلسفية تجرعها أهل 
)١(‏ «مختصرالصواعق المرسلة»: .)٤١١/۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: ( ۰۳٤۷/۱۳‏ ح ۷۳۷۲) في التوحيد : باب ما جاء في دعاء النبي تبه أمته إلى توحيد الله ومسلم: 


٠١١ ٠٠١/١(‏ ح ۱۹( في الإيمان: باب الدعاء إلي الشهادتين وشرائع الإسلام. 
(۳) سورة النور: الأية ۲. 


- ۲ 


E 


الأهواء والبدع لما غصوا بآخبار الأحاد الناقضة لأصولهم» الرادة لبطلانهم الهادمة لمسلك 
تعطيلهم» وأصبحوا بسبب ذلك بمنأى عن منبع النور والهدى كتاب الله تعالى وسنة رسوله عل 
اللذين من اعتصم بهما نجا ومن أعرض عنهما هلك وغوى . 

الآثار المترتبة على عدم الأخذ بخبر الآحاد في العقيدة: 


۰ لاشك أن رد 'خبار الاأحاد وعدم الأ خذ بها فی مسائل الاعتقاد له امار سیئه كثيرة› يمکن 
> إيجازها فى الآتى : 
-١ 5‏ أن الطعن في رواة هذه الأخبار ورواياتهم يلزم وو 0 و ا ا 


لأن رواه هذه الأخبار هم رواة الأحكام الشرعية» وعليهم الاعتماد فى بيان الحلال والحرام فى 
الد .)1( 
-ښںن ۰ 


يقول الشيخ الشنقيطي” رحمه الله بعد أن قرر وجوب الأخذ بأخبار الآحاد الصحيحة في 
۰ العقيدة: (وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أن أخبار الآحاد لا تقبل في 
العقائد» ولا يثبت بها شيء من صفات الله» زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين» وأن العقائد 
: لابد فیها من یقین» باطل لا يعول عليه» ويكفي في ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة 
1 الثابتة عن النبي عله بمجرد تحكيم العقل). ٤‏ 
E PEE‏ الصحيحة والتشكيك في صحتها وضبط رواتها فيه مخالفة لحكم 
الحفاظ عليها بالصحة» وعلى رواتها بالإتقان والعدالة» وما كان مخالفاً لأقوال أئمة الحديث 


۳- أن رد أخبار الأحاد الصحيحة في مجال العقيدة» وقبولها فى مجال الشريعة» تناقض فى 


المنهج» فإما أن تكون مشكوكا فيها وباطلة فتطرح في الجميع» وإما أن تكون صحيحة مقبولة 
فيؤخذ بها في المجالين كليهما. 


.م۱۹٩۲ تحريم النظر في كتب الكلام» لابن قدامة المقدسي: ۰ص ۳۹ )» صححه ونشره جورج المقدسي‎ )١( 

(۲) هو محمد الأمين بن محمد مختار الشنقيطي الجكني» العلامة الأصولي المفسر اللغوي» توفي سنة ٠۳۹۲۳‏ ه. انظر 
«مقدمة أصول أضراء البيان» لتلميذه عطية محمد سالم: »)1٤-۳/۱(‏ «علماء ومفکرون عرفتهم ): محمد 
المجذوب: ( ص .)١۱۸١-١١١‏ 

(۳( « تحريم النظر في کتب الکلام)»: ( ص ۳۸ ۳۹). 
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- أن تقريرهم هذه القاعدة وعملهم بها وهي عدم الأخذ باخبار الآحاد في العقائد‎ -٤ 
جعلهم يردون أخبارا متواترة تخالف مذهبهم» زاعمين أنها أخبار آحاد» وما كان كذلك فلا‎ 
يۇ خذ به»› ولا يحتج به في العقائد» كما ردت المعتزلة الأ خبار المتواترة في الشفاعة والرؤية وغيرها‎ 
لا‎ 


تالنا: ال جماع 


الأصل الثالث من أصول الاستدلال عند ابن حبان رحمه الله» هو الإجماع» والإجماع المعتبر 


عنده هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم دون غيرهم . 
قال رحمه الله: (والإجماع عندنا إجماع الصحابة الذين شهدوا هبوط الوحي والتنزيل 
القادحين)”'. 
وما ذهب إليه ابن حبان ۔ وإن كان لا يسلم له فيما ذهب إليه - حق» فإن الإجماع حجة 
شرعية ودليل مقطوع به كما دل على ذلك الكتاب والسنةء وإجماع الصحابة رضي الله عنهم في 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية “ رحمه الله تعالى وهو يصف طريقة أهل السنة والجماعة: 
وسا أهل السنة والجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع» وضدها الفرقة .... و «الإجماع» هو 
الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. 
وهم آهل السنة والجماعة - یزنول بهذه الأصول الثلاثة» جمیع ما عليه الناس من أقوال 
باطنة »أو ظاهرء مما له تعلق بالدين» والإجماع الذي يضبط: هو ما كان عليه السلف الصالح» إذ 
بعدهم كثر الاختلاف» وانتشرت الأمة)'. 
وليس الإجماع دليلا شرعياً يجب العمل به والإسناد إليه في الأحكام الیل فب کا 
ظنه بعض الناس» بل هو أيضا أصل معتبر يجب الأخذ به فى أبواب الاعتقادء كما نقل الإجماع 
(۱) «الإحسان»: .)٤۷١/١(‏ 
(( هو أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني الدمشقي شيخ الإسلام» بحر العلوم العقلية والنقلية ولد سنة ٦١‏ ٦ه‏ وتوفي 
سنة ۷۲۸ه رحمة الله تعالى ورضى عنه . انظر « البداية والنهاية ): ( »)٠٤١ ء١٠٤١ / ١١‏ «الدر الكامنة): .)٠١٤/١(‏ 
(۳) «مجموع الفتاوی۲: .)٠١۷/۳(‏ 
A -‏ 


على ذلك ابن حزم“ في مراتب الإجماع ووافقه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"“. 


ومع أن ابن حبان يرى أن الإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم» إلا أنه لم 
يلتزم بهذا المنهج بل خالفه وذلك في توحيد الأسماء والصفات كما سيتضح في أثناء البحث أنه 
يعبر کثیرا من الصفات» وبالأاخص الفعلية منهاء من باب المتشابه فيكون بذلك مخالفاً لإجماع 
الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب» فإنهم رضي الله عنهم لم ينقل من واحد منهم أنه تأول 
شيا من الصفات بل حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لصرفها من ظراهرها بتأويلها". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا ذلك: (إن جميع ما في القرآن من آيات 
الصفات» فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلهاء وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة» 
ومارووه من الحديث» ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من التب الكبار والصغار أکثر من 
مغة تفسير» فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه ل الصفات أو 
أحاديث الصفات بخلاف مقتضاه المفهوم المعروف» بل عنهم من تقرير ذلك وتشبيته» وبيان أن 
ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله . .. )“. 

وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله : ويدل على إبطال التأويل: ( أن الصحابة رضي الله عنهم -. 
ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتاويلهاء ولا صرفوها عن ظاهرهاء فلو 
کان التأويل سائغا لكانوا أسبق» لما فيه من إزالة التشبيه» ودفع الشبهة بل قد روى عنهم ما دل | 
على إبطاله . 

ومن هذا يتبين أن ابن حبان لم يلترم بالإجماع الذي يرى أنه حجة» وهو إجماع الصحابة 
رضي الله عنهم دون غيرهم» فإنه قد خالف إجماعهم» وذلك بتأويله لكثير من أحاديث الصفات 
واعتباره لها من قبیل المتشابه» وهذا تناقض منه في الاستدلال بالإجماع فکما أن إجماع الصحابة 


الإسلام وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم اللسان وكان حافظا للحديث وفقهه» متفننا في علوم جمة» توفي سنة 
٤٦‏ ه. انظر« سیر اعلام النبلاء»: ( ۱۸٤/۱۸‏ )» «وفیات الأعيان»: ( ٠۲٠١/۳‏ (. 

(۲) « مراتب الإجماع۲: لابن حزم: ( ص ۱۹۳ ) وما بعدها. 

(۳) «نقد مراتب الإجماع» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( ص ۲٠۳‏ ). 

CTA): «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 

)٠(‏ «إبطال التاويلات لأخبار الصفات» لأبي يعلیٰ: ( »)۷۱/١‏ طا ١٤١٠١‏ دا ر الإمام الذهبيء الكويت. 


۹ 


رضي الله عنهم حجة في الأحكام العملية» فهو كذلك حجة في مسائل الاعتقاد . 
رابعاً: موقف ابن حبان من القياس: 

یری ابن حبان رحمه الله تعالى أن القياس الذي يستدل به في العقيدة هو قياس الأولى إن 
صحت تسميته قياساء أما أنواع القياس الأخرى كقياس التمثيل'“ وقياس الشمول'" فهذه لا 
يجوز الاستدلال بها في باب الاعتقادء لأن العقيدة غيب» والغيب لا يثبت بالنظر والفكر وقياس 
الأصل على الفرع بسبب العلة الجامغةء ولأن القياس مأخذه العقل» والعقل في باب الاعتقاد إنما 
هو آلة للفهم دون التلقي. ٠‏ 

ولقد كان من أهم الأسباب التي عطل بها المتكلمون والفلاسفة صفات الله جل وعلاء 
استعمالهم للقياس الأصولي في باب الاعتقاد فضلوا وأضلوا. 

وقد استدل ابن حبان على عدم جواز استعمال القياس الأصولي في باب العقيدة» بما رواه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله قال: « قال الله تبارك وتعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن 
له ن یکذبني» ویشتمني ابن آدم» ولم یکن ينبغي له ان يشتمني» فأما تکذیبه ياي فقوله: لن 
يعيدني كما بدأني» وليس أول خلق بأهون علي من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله 
ولدا. وأنا الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. 

وقد أعقب الحديث بقوله: ( في قوله عه : «أو ليس أول خلق بأهون علي من إعادته» فيه 
البيان الواضح أن الصفات التي توقع النقص على من وجدت فيه» غير جائز إضافة مشلها إلى الله جل 
وعلاء إذ القياس كان يوجب أن يطلق بدل هذه اللفظة «باهون علي » بأاصعب علي» فتنكب لفظة 
التصعيب إذ هي من ألفاظ النقص» وأبدلت بلفظ التهوين الذي لا يشوبه ذلك). 


)١(‏ قياس التمثيل: هو القياس المشهور في كتب أصول الفقه» وهو: إثبات الحاكم في جزئى لثبوته في جزئ آخر لمعنى 
مشترك بينهما وهو العلة. «تحرير القواعد المنطقية » قطب الدين الرازي: ( ص ٠») ١١١‏ «المرشد السليم »: عوض الله 
حجازي: ( ص ۲٠۳‏ ). ) 

)٠(‏ قياس الشمول: هو قياس المناطقة المشهور وهو: قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر مل أن يقال 
کل إنسان حيوان حساس» النتيجة : كل إنسان حساس . « تحرير القواعد المنطقية » لقطب الدين الرازي :٠‏ (ص ۱۳۸)»> 
١‏ المرشد السليم» عوض الله حجازي: ( ص ٠۳١‏ ). 

(۴) آخرجه البخاري: (۷۳۹/۸؛ ح 4۹۷4) في التفسير: باب سورة ( قل هو لله احد . 

.)٥١١/١( «الإحسان):‎ )+( 
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ولاشك ُن ما قرره ابن حبان من عدم جواز استعمال القياس فى باب العقيدة هو الحق الذي 
دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وقرره أئمة أهل السنة والجماعة. 


قال الإمام أحمد رحمه الله مبينا الأصول التي تقوم عليها منهج أهل السنة والجماعة في باب 
الاعتقاد: ( أصول السنة عندنا التمساك بما كان عليه أصحاب رسول الله ته والإقتداء بهم وترك 
البدع ... وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هر 
الاتباع وترك الهوى)”'. 

وقال ابن عبدالبر رحمه الله : ( لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة» وهم أهل الفقه 
والحديث في نفي القياس في التوحيد» وإثباته في الأحكام”. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبيّنا موقف أهل السنة والجماعة من القياس: 
( والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها المماثلة لخلقه» فإن الله لا مغل لهء بل له المثل 
الأعلى» فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل» ولا في قياس شمول تستوي أفراده» 
ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى» وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى 
به» وکل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه فإذا كان المخلوق منزها عن 
ممائلة المخلوق مع الموافقة في الإسم» فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت 
موافقة في الإسم). 

وجماع القول أن ابن حبان رحمه الله يتفق مع أهل السنة والجماعة في نفي الاستدلال 
بالقياس في باب الاعتقاد سواء کان قياس تمثیل أو قياس شمول» أما قياس الأولى - إن صحت 
التسمية -فإنه يستعمل في تقرير مسائل الاعتقاد لدلالة النصوص الشرعية عليه. 


. دار طيبة » الرياض‎ ١ ط»)٠١٠٦/١(( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » اللالكائى:‎ )١( 


(۲() « جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر: ( ص ۷٤‏ )»› دار الفکر»ء بیروت . 
(۳) «الرسالة التدمرية » لشيخ الإسلام ابن تيمية: (ص )٠١‏ ط ١ء‏ ١٠٠٤١ه.‏ 
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آراء ابن حبان في الإلهیات 
ويشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: آراؤه في التوحيد 
الفصل الثاني: آراؤه في أفعال الله تعالى 
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الفصل الأول: 


المبحث الأول : توحيد الربوبية 
المبحث الثانى : توحيد الاوهية 


المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات وبتضمن مطلبين: 
إلمطلب إلأوك. أسماء إلله القسنخ. 
إلمطلى إلثانج. صفار إلله تمالج. 


ب 


اام" 


يعرف علماء العقيدة توحيد الربوبية بأنه اعتقاد أن الله وحده هو خالق كل شيء ومليكه» وإ 
يرجع الأمر كله في التصريف والتدبير» فهو الذي يحيى ويميت» وهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر' ٤‏ 

وابن حبان رحمه الله تعالى قد أورد جملة من الأحاديث النبوية الدالة على إثبات هذا النوع 
من التوحيد» ومن تلك الأحاديث. 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تله : «لما خلق الله الخلق كتب في 
او ا و و 2 ا a a‏ . 

-٣‏ عن سلمان رضي الله عنه قال : قال رسول لله عله : «إن الله خلق يوم خلق السموات 
والأرض مئة رحمة طباق ما بين السموات والأرض» فجعل في الأرض منها رحمة» فبها تعطف الوالدة 
على ولدهاء والوحش بعضها بعضاء وأخر تسعا وتسعين إلى يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة أكملها 
بهذه الرحمة مئة هعة) ' . 

-٣‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أخذ رسول الله عه بيدي فقال: «خلق الله تعالى التربة 
يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الائنين وخلق المكروه يوم الغلاثاء 
وخلق النور يوم الأربعاءء وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعةء 
اخر الخلق من آخر ساعة من ساعات الجمعة). 


)١(‏ «تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ( ص ۳۳) ط ٠١‏ المكتب الإسلامي 
٥‏ اه بیروت . 

(۲) أخرجه البخاري: ١ ٠. ٤/۱۳(‏ ح ۷4۲۲ ) في التوحيد : باب (وكان عرشه على الماء)» ومسلم e vo:‏ 
۲۷١١ (‏ ) في التوبة باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. 

(۳) أخرجه مسلم: ( ۲۱۰۸/٤‏ ح ۲۷١۳‏ ) في التوبة : باب ( سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه). 

. في صفة المنافقين وأحكامهم: باب ابتداء الخلق وخلق آدم‎ ) ۲۷۸۹ ٠۲۴۹/٤ ( : اخرجه مسلم‎ )٤( 
عن هذا الحديث: وأما الحديث الذي رواه مسلم في‎ ) ۲۳٣/۱۷( : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله في الفتاوى‎ 
قوله : « خلق الله التربة يوم السبت» فهو حديث معلول قد ح فيه أثمة الحديث كالبخاري وغيره» قال البخاري : الصحيح‎ 
رارت لی کم الاجیار رقا وکر تایا برقي آنا ور ابا خط ایس مدا رول ایر هرا مین اقب لا ومر‎ 
مما أنكر الحذاق على مسلم إخراجه إياه.‎ 
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فهذه الأحاديث واضحة الدلالة فى تقريره رحمه الله تعالى لتوحيد الربوبية وانفراد الله عر 


وجل بالخلق والتدبير. 


والإقرار بتوحيد الربوبية أمر مركوز في الفطرة وقامت عليه أدلة الشرع والعقل أما الفطرة: 
فكما قالت الرسل لأقوامهم فيما حكاه الله عنهم: قالت رسلهم أفى الله شك فاطر السمرات 
والأرض ي '“ قال ابن کثیر ‏ رحمه الله عند تمسیره لهذه الأية: « يخبر تعالى عما دار بين الكفار 
وبين رسلهم من المجادلة» وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما جاءوهم به من عبادة الله 
وحده لا شريك له» قالت الرسل ط أفي الله شك )». 

وهدا یحتمل شیئین : أحدهما: أفي وجوده شلك) فإن الفطر شأاهدة بوجوده ومجبولة على 
الإقرار بهء فإن الاعتراف به ضروري فى الفطر السليمة»› ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب› 
فقحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده» ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه 
ل فاطر السموات والأرض 4 الذي خلقها وابتدعها على غير مثال سبق» فإن شواهد الحدوث والخلق 
والتسخير ظاهر عليهاء فلابد لها من صانع» وهو اللّه لا إله إلا هو خالق كل شيء وإلهه ومليكه. 

والمعنى الغانى : فی قولهم أفي الله شك 4› اي : اف إلاهیته وتفرده بوجوب العبادة له 
شك» وهر الخالق لجميع الموجودات» ولا یستحی العبادة إلا هو» فان غالب الإمم کانت مقرة 
بالصانع ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنوها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى“. 

والقولان متلازمان فإن الله عز وجل هو الخالق لكل الأشياء والمدبر لهاء وإذا كان كذلك 
فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك» فتوحید الربوبية مستلزم لتوحيدة العبادة. 

ولاستقرار هذا التوحيد في الفطر فقد كان المشركون يقرون به كما قال تعالى: ظ ولئن 
سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولون الله قل أفرأيتم ما تدعرن من دون الله إن أرادنى الله 
بضر هل هن كاشفات ضره 4“ الاية . 

وکما قال تعالی : # قل لمن الأرض ومن فیها إن كنم تعلمون؟ سيقولون لله قل أفلا تذكرون؟ 
)١(‏ سورة إبراهيم : الأية ٠١‏ . 

(۲) هو عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير المصري الشافعي الحافظ المحدث» الفقيه» المؤرخ» صنف في التفسير 
والحديث والتاريخ ولد سنة ۰٠٠۷ه‏ وکانت وفاته سنة ۷۷٤‏ ه. انظر: «الدرر الكامنة»: ) (t1‏ « طبقات 
١ (۳)‏ تفسیر ابن كثير): ( ٠) ٠٠۲ ٠٤١١/٤‏ ط دار الشعب» القاهرة 


.۳۸ سورة الرمر: الآية‎ )٤( 
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قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون للّه» قل أفلا تتقون؟ 4 ولم ينكر 
توحيد الربوبية ويجحد الرب إلا شواذ من المجموعة البشرية وعلى رأسهم فرعون إمام المعطلة فقد 
تظاهروا بإنكار الرب مع اعترافهم به في باطن أنفسهم وقرارة قلوبهم» وإنكارهم له إنما هو من باب 
المكابرة كما قال تعالى: ظ[ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا &“. 

وذکر الله تعالی عن فرعون أنه قال : ما علمت لكم من إله غيري 4 » وقد خاطبه موسی 
عليه السلام بقوله: ط لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر ي . 

وأما دلالة الشرع على إثبات ربوبية الله تعالى وأنه الخالق الرازق المدبر الميحيي المميت 
فهي كثيرة جدا منهاء قوله تعالى  :‏ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق 
ولعلا بعضهم على بعض» سبحان الله عما يصفون» عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشر كون ي“. 

فقد بین سبحانه أنه لو کان معه إله يشركه في استحقاقه العبادة» لكان له خلق وملك وقهر 
وتدبير» إذ لا يستحق العبادة إلا من کان كذلك لیرجی خیره ونفعه» فيطاع أمره وينفذ قصده 
ویخشی باسه وبطشه فلا تتعتدی حدوده ولا ينتهك حماه» ولو کان له خلق وملك وقهر وتدبیر 
لحصل أحد آمرین. ما أن یعلو على شریکه ویقهره إن قوی على ذلك» ویکون له الأمر وحده 
فان من صفات الرب تعالى كمال العلو والكبرياء والقهر والجبروت» فلا يكون هناك غير واحد 
مستقل بالملك والقهر والعبادة» وإما أن يذهب A‏ دون شریکه إن لم یکن لدیه 
من القوة والجبروت ما يفرض به سلطانه على الجميع. 

ولكن التأمل في العالم لا يساعد على ذلك» إذ أن العالم كله متعلق بعضه ببعض» فهذا 
مخلوق من هذا» وهذا مخلوق من هذاء وهذا محتاج إلى هذا من جهة كذاء وهذا محتاج إلى 
هذا من جهة كذاء فخالق الإنسان مثلا هو الخالق لما يحتاج إليه من الماء الذي يشربه والهواء 
الذي يستنشقه» إذ يمتنع أن يخلق شيئا ولا يخلق ما يحتاج إليه وهذا يدل على أن العالم ليس فيه 
فعل لاثنین بل کله مفتقر إلى واحد. 
(1) سورة المۇمنون: الآيات ٤‏ ۸۷-۸. 
() سورة النمل: الاية ٠٤‏ . 
)(٠‏ سورة القصص: الاية ۳۸ . 
)٤(‏ سورة الإسراء: الاية ٠١١‏ . 


() سورة المۇمنون: الایة ۰٩۱‏ ۹۲ . ) 
۳ 


ومنها قوله تعالی : فز يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تعقون × 
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماءباء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الغمرات رزقا لکم فلا 
تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 4 '. 


فقد أوضح الحق تبارك وتعالى أنه الخالق للأشياء كلها والمخرج لها من العدم إلى الوجود 
فهو المستحق لئن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. 

والأحاديث التي أوردها ابن حبان في بيان بدء الخلق وأن الله تعالى هو الخالق للكائنات 
كلها واضحة الدلالة في تقرير توحيد الربوبية. 

ولم أجد له رحمه الله كلاما حول تقرير هذا التوحيد بالطرق التي سلكها المتكلمون في 
تقرير توحيد الربوبية» إذ طريقتهم مبتدعة في الشرع مضطربة في العقل» وقد أورد عليها من اللوازم 
ما يدل على فسادها وبعدها عما جاءت به الأنبياء في تقرير هذا التوحيد ولعل ابن حبان رحمه الله 
تعالى - كما هي طريقة المشتغلين بالحديث -قد استقر لديه هذا التوحيد وقرره في ضوء ما جاءت 
به نصوص الكتاب والسنة من الاستدلال على هذا التوحيد بالآيات التي أقامها الله دليلاً وبرهانا 
على وجوده وأنه الخالق لكل شيء والمدبر له» وقرره كذلك بناء على أن الإقرار بهذا النوع من 
التوحيد مما استقر في الفطرة البشرية فإن الخلق مفطورون على الإقرار بالخالق وأنه أجل وأكبر 
وأعظم من كل شيء والإقرار بهذا التوحيد عام في البشر ولم يدع أحد أن العالم له صانعان . 
متکافعان في الصفات والأفعال» وخلاصة القول أن الإقرار بتوحيد الربوبية أظهر من أن تقام عليه 
الأدلة والبراهين إذ هو مر مستقر في الفطرة البشرية السليمة» ولم ينكره إلا من کان مکابراً. 
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توحيد الالو هية: هر إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة» فالألوهية معناها العبادة والإله» 
معناه : المعبود» ولهذا يسمي هذا النوع من التوحيد» توحيد العبادة'. 

وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره» وأول دعوة الرسل وآخرهاء ولأجل هذا 
التوحيد خلق الله تعالى الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل» قال تعالى : وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون . وقال تعالی : لإ ولقد بعنا في كل أمة رسولا أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ي“ . 

ومن أجل هذا التوحيد شرع الله تعالى الجهاد في سبيله» وقامت الحرب على ساقها بين 
الموحدين والمشركين» فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عله قال : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله“ الحديث . 

وحقيقة هذا التوحيد إخلاص الدين كله لله» وأكمل الناس قياماً به الأنبياء والمرسلون وفي 
مقدمتهم الخليلان محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. | 

وقد أوضح ابن حبان رحمه الله تعالى حقيقة هذا التوحيد وبين ما يضاده وذلك من 
خلال الأمور التي تقرر هذا التوحيد وتحذر من ضده» ومن هذه الأمور التي تناولها في تقرير 
توحيد العبادة: 
اء تحقيق التوحيد يسبب دخول الجنة والنجاة من النار 

واستدل لهذا الأمر بما رواه عن سهيل بن بيضاء رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع 
)١(‏ «شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن ابي العز الحنفي ( ص ۲۷ ط ٤١١ ) ١‏ ١هى‏ الرئاسة العامة للإفتاء» الرياض» « بدائع 


الفوائد : لابن القيم : (ض ٠١۸‏ ). 
(۲) سورة الأنبياء: الاية .٠٠‏ 
(۳) سورة النحل: الأية ٠٠١‏ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري: ( ۷١/١‏ › ح ٠١‏ ) في الإيمان: باب (فإن تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة)» ومسلم: »٠۳/١(‏ ح 
١‏ ) في الإيمان: باب (الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله). 
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رسول الله عه فجلس من کان بین يديه ولحقه من کان خلفه» حتی إذا اجتمعواء قال رسول الله 
َيه : «إنه من شهد أن لا إله إلا الله حرمه الله على النار وأوجب له الجنة» ‏ وترجم للحديث 
ر ب 8 ۲ 
بقوله : ( ذكرإيجاب الجنة لمن شهد لله جل وعلا بالوحدانية مع تحريم النار عليه ) 
وحده لا شریك له تعالی وصرفها لغيره من أبطل الباطل وإثباتها أظلم الظلم» فلا يستحق العبادة 
سوئ الله عز وجل كما لا يصلح الإلهية لغيره تعالى» فتضمنت هذه الشهادةء نفى الإلهية عما سواد 
وإثباتها له وحده لا شريك له» وذلك يستلرم الأمر باتخاذه إلها وحده» والنهى عن اتخاذ غيره معه 
إلها قال القرطبي”“ رحمه الله : ( لا إله إلا هو أي: لا معبود إلا اللهم“. 
وقال البقاعي: ( لا إله إلا الله» أي: انف انتفاء عظيماً أن يكون معبود بحق غير الملك 
لأعظم فمن قال هذه الكلمة عارفأ لمعناها عاملاً بمقتضاها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله مع 
الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به فهذا هو المسلم حقاً الموعود بهذا الثواب 
0 ) 
العظيم ) ْ ) 
کما أوضح ابن حبان رحمه الله تعالى أن الشهادة لله تعالى بالوحدانية لا يوجب الجنة إلا إذا . 
کان عن يقين من قلب قائلها مخلصا فى ذلك» واستدل لهذا بما رواه عن جابر رضى الله عنهما أن 
معاذا رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال: اكشفوا عنى سجف القبة سمعت رسول الله مل 
يقول: « من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة ا“ وترجم للحديث بقوله: «ذكر 
البيان بان الجنة إنما تجب لمن شهد لله جل وعلا بالوحدانية» وكان ذلك عن يقين من قلبه لا أن 
الإقرار بالشهادة يوجب الجنة للمقر بها دون أن يقر بها بالإخلاص )“. 


.)٦٠۳١ والطبراني في «المعجم الكبير»: (ح‎ ») ٠٦۷/۳١ ( أخرجه أحمد:‎ )١( 

.)٤۲۸/۱( «الإحسان»:‎ )۲( 

(۳) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي» الإمام المفسرء كان ذا عبادة وزهد توفي سنة 
۱ه. انظر «الوافي بالوفیات :٩‏ ( ۰۱۲۲/۲ ۱۲۳ ) 

.م١۹۸۷ الهيغة المصرية العامة للکتاب‎ ) ١۹١/۲ ( : «الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي‎ )٤( 

/۷( انظر في ترجمته «شذرات الذهب)»:‎ ۸۸١ هو أبو الحسن» إبراهيم بن عمر الشافعي» مفسر مؤرخ توفي سنة‎ )٠( 
(1 ٠١/٠ ( «البدر الطالع» للشو كاني:‎ ) ٠ 


.)٥١۷ تيسير العزيز الحميد»: ( ص‎ « )١( 


)۷( أخرجه أحمد : ( »)۲۳١/ ١‏ والحميدي في «المسند »: (ح ۳٠۹‏ )» والطبراني في « الكبير»: ( 1۳/٠١‏ ) وإسناده صحيح. . 
(۸) «الإحسان»: .)٤٩۹/۱(‏ 
۳4 


وما قرره ابن حبان فى وجوب الإخلاص فى الشهادة هو الحق الذي دلت عليه نصوص 
ar a EDE‏ 
فی بذاك وجه لل 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عه قال :شید آ5 لا إل لاال راي رسرل آل 
لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة)". 

وهذه الأحاديث إنما يتحقق ما جاء فيه من الثواب إذا كان قائلها قد قالها خالصاً من قلبه 
مستيقنا به قبله» غير شاك فيها بصدق ويقين» فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة» 
فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة لإن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله 
ا ا بم ات ةق 
يفتن عنها لل الموت فیحال بينه وبينهاء وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة» ولم 
نجع شرود كلمة الترعيد رتفت في حقه المواع لم تلف وعد اله تجالی له بد ول 

لاقي للحم ابصري: ننا يقولون: من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة» فقال: «من 
قال : لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة). 
۲- التحذير من الشرك: 

الك هو صرف شيء من انواع العبادة لغير الله عز وجل» أو هو مساواة غير الله بالله فيما 
يجب لله عز وجل» ا وأظلم الظلم وأكبر الكبائر فلا يغفره الله ولا يقبل لأحد معه 
عملا ولم يرسل الله الرسل وينزل الكتب إلا بالنذارة عن الشرك والدعوة لی التوحيد وقد بين ابن 
حبان رحمه الله تعالى عظم خطر الشرك وسوء عاقبة مرتكبه وإنه من أهل النار لا محالة إن لم يتب 
(۱) أخرجه البخاري: ( ۱۷۲/١‏ ح 1۸٦‏ ) في الأذان: باب إذا زار الإمام قوما فأمهم» ومسلم: ( ۰1۲/۱ ح ۳۳) في 

المساجد في التخلف عن الجماعة. 
(۲) أخرجه مسلم ح ۲۷) في الإيمان : باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً. 


(۳) «تيسير العريز الحميد ): ( ص .)٠۹۰‏ 
ع ب 
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منه» واستدل لذلك وقرره بما رواه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : کلمتان سمعت إحداهما من 
رسول اله عله والأخری انا اقولهاء سمعت رسول الله لله یقول: «لا یلقی الله عبد يشرك به إلا 
أدخله النارء وأنا أقول : لا يلقى الله عبد لم يشرك به إلا أدخله الجنة ٤‏ ا 
(ذكراستحقاق دخول النار لا محالة من جعل لله ندأى. 

وما قاله ابن حبان هو ما نطقت به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» إذ الشرك أعظم ذنب 
عصي اله به» ولهذا اخبر سبحانه آنه لا یغفره وانه لا أضل من فاعله وانه مخلد في النار ا 
نصير له ولا حميم ولا شفيع يطاع» قال تعالى : طإإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه ‏ 
النار) وقال تعالى: لإ ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً ي وقال سبحانه : لإ إن الله لإ 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ي . 

وعن جابر رضی الله نهنا قال : اتی رسول الله له رجل فقال: یا رسول الله ما الموجبتان؟ 
فقال: «من مات لا يشرك بالله شيفا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيعا دخل النارء"» ومما 
ذهب إإيه ابن حبان أن المشرك إذ لقى الله على شركه فإن الله لا يغفر له ذنوبه واستدل لذلك بما , 
رواه عن بي ذر رضي اله عنه عن النبي ڪيه قال : «قال الله تبارك وتعالى : يا ابن آدم لو لقيتني بمثل , 
الأرض خطايا لا تشرك بي شيعا لقيتك بملء الأرض مغفرة»» “. وترجم للحدیث بقوله: (ذکر, 
الأخبار بأن الله قد یغفر بتفضله لمن لم يشرك به شيعا جمیع الذنوب التي کانت بینه وبینه ٠)‏ . 
وذهب ايض إلى أن الشفاعة لا نصيب للمشرك فيهاء إذ الشفاعة إنما هي لمن وح الله عر 
. وجل ولم بشرك به شيعا وإن ارتب بعض الکبائر واستدل لذلك بما رواه عن أبي ذر رضي الله عنه 
ا قال : قال رسول الله عل : «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي : بعثت إلى الأحمر والأسود. وأحلت 
ي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» ونصرت بالرعب» فيرعب العدو من مسيرة شهر وجعلت لي الأرض 
)١( .‏ أخرجه البخاري: (۸/٦۱۷ء‏ ح ٤۹۷‏ ) في التفسير: باب قوله تعالى : [ ومن الناس من يعخذ من دون الله أنداداً ى 
أ ومسلم: ( ۰۹٤/۱‏ ح ۹۲ ) في الإيمان : باب « من مات لا يشرك بالله شيغاً دخل الجنة». 


(۲) «الإحسان»: ( .)٤۸٥/۱‏ 
(TT)‏ سورة المائدة: الأية Y1‏ 


. ١١١ سورة النساء: الأية‎ )٤( 
. ١١١ ٠٤۸ سورة النساء: الآية‎ )٠( 
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طهوراً ومسجدأء وقيل لي : سل تعطه» واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي في القيامة» وهي نائلة -إن شاء 


الله لمن لم يشرك بالله شيعا“ . وترجم للحدیث بقوله: ( ذكر البيان بان قوله ته : ١‏ شفاعتى 
لأمتي» أراد من لم يشرك بالله منهم دون من أشرك»). 


وقد تناول ابن حبان ر حمه الله تعالی فی کتابه الصحيح عددا من المسائل المتعلقة بتو حيد 


العبادة وأورد فيها الأحاديث التي تبين أحكامهاء ومما أورد من المسائل ما يلي : 

١‏ التبرك بالصالحين : وقد ذهب إلى جوازه واستدل لذلك بما رواه عن أبي موسى رضي 
الله عنه قال : كنت عند رسول الله ته نازلا بالجعرانة بين مكة والمدينة» ومعه بلال» فاتى رسول 
الله يه رجل اعرابي» فقال: ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟ فقال له رسول الله َيه : «أبشر) 
فقال له الأعرابي : لقد اكثرت علي من البشرى» قال : فأقبل رسول الله عله على أبي موسى» وبلال 
كهيئة الغضبان» فقال: «إن هذا قد رد البشرى» فاقبلا أنتما»» فقالا: قبلنا يا رسول الله : قال فدعا 
رسول الله عه بقدح فيه ماء ثم قال لهما: «اشربا منه» وافرغا على وجوهکكما أو نحوركم»» 
فاخذنا القدح ففعلا ما أمرهما به رسول الله َيه » فنادتنا أم سلمة من وراء الست أن أفضلا 
لأمكما في إنائكما فأفضلا لها منه طائفة). 


وترجم للحديث بقوله: (ذكر ما يستحب للمرء التبرك بالصالحين وأشباههم) وهذه 
الترجمة دليل واضح في أنه يرى جواز التبرك بالصالحين وأشباههم”. 

وعن بي جحيفة رضي الله عنه قال: رایت رسول الله و في قبة حمراء» وريت بلالا 
أخرج وضوءه» فريت الناس يبتدرون وضوءه يتمسحون قال: ثم أخرج بلال عنزة فركزهاء ثم 
خرج رسول الله تيه في حلة حمراء سيراء فصلى إليها والناس والدواب يمرون بين يديه“ . 

وترجم للحديث بقوله: ( ذكر إباحة التبرك بوضوء الصالحين من أهل العلم إذا كانوا متبعين 


(۱) أخرجه أحمد: ( ۱٤١۸/١‏ )»ء والحاكم: 4۲١/۲(‏ ) وصححه» وأورده الهيثمي في «المجمع): »)٠١۹/۸(‏ ونسبه 
إلى أحمد وقال: ورجاله رجال الصحيح. 

.)۳۷۹/۱٤( الإحسان۲:‎ « )۲( 

(۳( أخرجه البخاري: ( ٤۸1۸‏ ح ٤۳۲۸‏ ) في المغازي: باب غروة الطائف في شوال سنة ثمان» ومسلم ( ۱۹٤۳/٤‏ 
ح ۲٤۹۷‏ ) في فضائل الصحابة : باب من فضائل أبي موسى الأشعري . 

) .)۳۱۷/۲( «الإحسان):‎ )٤( 

ری أخرجه البخاري: ( ٠٤۸١/١‏ ح ۳۷١‏ )ء في الصلاة: باب الصلاة في الثوب الأحمر» ومسلم: ( ۳۹۰/۱ ح۳٠٠)‏ 
في الصلاة» باب سترة المصلي . 

~ € 


) لسنن المصطفى عله دون أهل البدع منهم) 


وما ذهب إليه ابن حبان رحمه الله خلاف الحق بل هو وسيلة وذريعة إلى الشرك فعبادة 
القبور والتقرب إلى أهلها إنما کان اول مرها الك بالصالحين»› والدليل الذي استدل به ان حبان 
على جواز التبرك بالصالحين لا مستند له فيه وذلك من وجوه: 

-١‏ إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ترك التبرك بالذوات والأثاز مع غير النبي به مع 
وجود مقتضاته ‏ يدل على أن هذا من خصائصه عه حيث إن الله تعالى اختص نبيه بجعل البركة 
في ذاته وآثاره تكريما وتشريفا لصفوة خلقه عليه الصلاة والسلام ولو كان ذلك لفعل مشروعاً . 
لسارعوا إلى فعله ولم يجمعوا على تركه فهم أحرص الناس على فعل الخير قال الشاطبي' رحمه 
لله تعالى مناقشاً مسالة إمكان البرك بالصالحين: ( الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه الصلاة 
والسلام لم يقع منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه» إذ لم يترك النبي عَيكه بعده في الأمة 
رضي الله عنه» وهو كان أفضل الأمة بعده ثم كذلك عثمان» ثم على» ثم ساثئر الصحابة الذين لا , 
أحد أفضل منهم في الأمة» ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركاً تبرك به 
SAPS‏ والأقوال والسير التى اتبعوا 

س و س النبي ڪيه بهذا ر أن التابعين رحمهم الله تعالى قد ساروا على 
نهج الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب» فلم يتب ركوا بالصحابة الذين أد ركوهم ولا فعلوه أيضا 
مع أئمة زمانهم في الدين والعلم)“ 

واختصاص النبي ڪيه بهذا التبرك يدل على عدم جواز قياس الصالحين عليه بجامع الفضل› 
وهذا الأمر قاصر عليه عه لا يتعداه إلى غيره. 

۲- لا يجوز قياس الصالحين وغيرهم على النبي ته في جواز هذا التبرك سداً للذريعة» 
الذرائع قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة الإسلامية» فمن وجوه ا رائع» 


خوفا من أن يفضي ذلك إلى الغلو فيمن يتبرك به من الصالحين. 


.)۸۲/٤( الإحسان»:‎ 9 )١( 
.)١١۸/١( :) «معجم المؤلفين‎ ›) ۷١/١ ( ه. أنظر «الأعلام»:‎ ۷۹١ سنة‎ 
. دار المعرفة» بيروت‎ ه٠‎ ٤٠٠١ ) ٩ ۰۸/۲ ( : «الاعتصام» للشاطبي‎ )۳( 
کک‎ ٣ 


يقول الشاطبي رحمه الله في بيان هذه العلة: (لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد» بل 
تتجاوز فيه الحدود» وتبالغ بجهلها في التماس البركة» حتى يداخلها للمتبرك به تعظيم یخرج به 
عن الحد فربما اعتقد في المتبرك به ما ليس منه»”'. 

وقد يؤدي هذا التبرك -بسبب الغلو والتعظيم -إلى حد الشرك» فيكون ذريعة إليه كما قال 
ابن رجب" رحمه الله حينما تكلم عن المنع من هذا التبرك ونحوه: (وفي الجملة فهذه 
الأشياء فتنة للمعظم والمعظم» لما يخشى عليه من الغلوء لمدخل البدعة» وربما يترقى إلى نوع 
من الشرك»' . ) ) 


وخلاصة القول أن ما ذهب إليه ابن حبان من جواز التبرك بالصالحين مما خالف فيه طريقة 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» إذ لم يقع منهم شيء من 
ذلك بل قد أجمعوا على تركه والتحذير منه لما قد يفضى إليه من الشرك بالله عز وجل . 
۲ - اتحاذ القيور مساجد: 
أورد ابن حبان رحمه الله في هذه المسالة الأحاديث الدالة على تحريمها وترجم لها بما 
يدل على أنه يرى القول بتحريمهاء فقد روى عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما كان مرض 
رسول الله عه ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة» وكانت أم سلمة وأم حبيبة قد 
أتتا أرض الحبشة» فذكرن كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية» وذكرن من حسنها 
وتصاوير فيها فرفع النبي عه رأسه فقال : «إن أولعك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجدا. ثم صوروا فيه تلك التصاوير. وأولفك شرار الخلق عند الله تعالى)“. 
وترجم للحديث بقوله: (ذكر الخبر الدال على أن القبور لا يجوز أن تتخذ مساجد 
وتصور فيها الصور)'. وما ذهب إليه ابن حبان هو ما عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وهذه العلة هي التي لأجلها نهى الشارع عن 
)١(‏ «الاعتصام»: (۹/۲). ) | 
(۲) عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» الشيخ المحدث الحافظ الفقيه الزاهد» صنف تصانيف نافعة توفي سنة ۷۹١‏ ه. 
انظر « الدرر الكامنة ): (۳ / ٤۲۹ ۰٤1۲۸‏ )) « شذرات الذهب ۲: (۳۳۹/۱ .)۳٤١‏ 
(۳( «الحكم الجديرة بالإذاعة ٠‏ لابن رجب: ( ص )٠١‏ ط ٠١١ »١‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 
)٤(‏ أخرجه البخاري: (۲۰۸/۳» ح ٠١١١‏ ) في الجنائز: باب بناء المسجد على القبر» ومسلم ( ۳۷١/١۱‏ ح ٥۲۸‏ ) في 


المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على القبور. 
)٠(‏ «الإحسان): .)٤٥٤/۷(‏ 


- £ 


اتخاذ القبور مساجد على القبور» وهي التي أوقعت كثيرا من الأمم» إما في الشرك الأ كبر» أو 
فيما دونه من الشرك» فإن النفوس قد أشركت بتماثيل قوم صالحين» وتماثيل يزعمون أنها 
طلاسم كواكب ونحو ذلك» فإن الشرك بقبر الرجلل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من 
الشرك بخشبة أو حجر» ولهذا نجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون» 
ویعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر» ومنهم من يسجد لهاء 
وأكشرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد» فلأجل هذه 
المقسدة حسم النبي عب مادتها حتى نهى عن الصلاة و في المقبرة ة مطلقا وإن لم يقصد المصلي 
بركة البقعة بصلاته» كما يقصد بصلاته بركة المساجد 

قال : وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا الصلاة في تلك البقعةء فهذا عين 
المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينهء وابتداع دين لم يأذن الله به» فإن المسلمين قد أجمعوا 
على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله َيه أن الصلاة عند القبور منهي عنهاء ا 
اتخذها مساجد» فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرد الصلاة عندها واتخاذها مساجد ويناء 
المساجد عليهاء فقد تواترت النصوص عن الي عي بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه» وقد صرح 
أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك )'. وقال أيضا: (فهذه 
المساجد المبنية على قبور الأنبياء الصالحين أو الملوك وغيرهم» يتعين إزالتها بهدم أو بغيره هذا" 
مما لاأ أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين ). 
زيارة القبور: 

أورد اين ان رخبه أل تعالى جملة من الأحاديث الدالة على شرعية زيارة القبور لما في 
ذلك من تذ كير للاخرة» إلا أنه یری أن پا للرجال دون النساءء واستدل لذلك بما رواه عن 
ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله عل لله : لعن اله زارات القبور) . وترجم للحديث 
بقوله : « ذكر لعن المصطفى عه زائرات القبور من السا“ 
(۱) «اقتضاء الصراط المستقيم » لشيخ الإسلام ابن تيمية: 1۷٤4/۲‏ ) ط ١ء ٠٠٤‏ ١ه‏ مطابع العبيكان بالرياض. 
(۲) المصدرالسابق: (11۷/۲). 
(۳) اخرجه أحمد: ( ۳۳۷/۲ )» والترمذي: »٠۲/١(‏ ح (٠٠٠١١‏ في الجنائز: باب ما جاء في كراهة زيارة القبور 


للنساء» وابن ماجه: ( ٠٠0۲/١‏ ح ٠١۷١‏ ) في الجنائز: باب ما جاء فى النهى عن زيارة النساء القبور. 
)٤(‏ «الإحسان»: .)٤)١١/۷(‏ 
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وترجمة أبن حبان هذه للحديث تدل على أنه يرى حرمة زيارة النساء للقبور وذلك 
للنصوص الصريحة في النهي عن ذلك» وعلل نهيهن عن ذلك لما يؤدي إليه من الجزع والندب 
والنياحة والإفتتان بها وبصورتها وتأذي الميت ببكائها. 

وإذا كانت زيارة الدساء مظنة وسبباً للأمور المحرمة في حقهن وحق الرجال» وتقدير ذلك 
غير مضبوط» لأنه لا يمکن حد حد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع ومن 
أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها» فتحرم ل 
كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة لما في ذلك من الفتنة» وكما حرمت الخلوة بالأجنبية» وليس في 
زيارتها من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة لأنه ليس في زيارتها إلا دعواها للميت أو اعتبارها 
به» وذلك ممکن في بیتهاا . 

وقد عد ابن حجر الهيثمي ' ' في کتابه الزواجر زيارة النساء للقبور من الكبائر فقال: ( الكبيرة 
الحادية والثالثة ب بعد المائة» اتخاذ المساجد أو السرج على القبور وزيارة النساء 


لها وتشيعهن الجنائز) “ 
وقال العلامة صديق حسن خان : (والراجح نهي النساء عن زيارة القبور وإليه ذهب 
عصابة أهل الحديث کشر الله سوادهم) ) 


الأحاديث الدالة على ذلك» فروی عن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : «إني نهيتكم 
عن ثلاث عن زيارة القبور» وعن لحوم الأضاحي أن تمسكوها فوق ثلائة أيام وعن الظروف إلا ما 
كان في سقاء» وقد رخص لمحمد كيه في زيارة قبر أمه وإنما نهيتكم عن أن تمسكوا لحوه 


الأضاحى فوق ثلائة أيام ليوسع ذو السعة منكم على من لم يضح»› ونهيتكم عن الظروف إلا ما کان 


) «جزء في زيارة النساء للقبور» للشيخ بكر أبو زيد» مكتبة الرشد» الرياض.‎ )١( 

(۲) هرشهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي» الفقيه الشافعي» صاحب المضنفات» توفي بمكة سنة (۹۷۳ه) 
وقیل بعدها. انظر: « شفرات الذهب :٩‏ ( ۳۷۰/۸ )» الإعلام: ( ۲۳٤١/۱‏ ). 

(۳) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي : ( ص ۲٠۹‏ )» دار الشعب ٤٠٠١‏ ١ه‏ القاهرة. 

)٤(‏ هو العلامة محمد صديق خان بن حسن الحسيني البخاري القنوجي صاحب المصنفات في التفسير والحديث والفقه 
والأصول توفي سنة ١۳١۷‏ انظر «الأعلام»: .)١١۹۸١۱۹۷/١(‏ 

. مؤسسة الرسالة» بيروت‎ ه١‎ ٤١ ٤ ۷ ط‎ ) ٤۷١ «حسن الأسوة بما ثبت عن الله ورسوله في النسوة» صديق حسن خان ( ص‎ )٠( 

ب 


من سقاء فلا يحل ظرف شیا ولا یحرمه)'» وترجم للحديث بقوله: (ذكر الإباحة للرجل زيارة 
القبور الأموات)'“. 

وروی عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي ميه قبر امه فبکی وابکی من حوله ٹہ 
قال : «استأذنت ربى أن أزور قبرها فأذن لي» فأستأذنته أن استغفر لها فلم يأذن لى فزوروا 
القبورء فإنها تذك ركم الموت» . وترجم للحديث بقوله: ( ذكر الأمر يزيارة القبور» إذ زيارتها 
تذكرالموت). 

ومن خلال تتبع أقوال ابن حبان في التراجم نجد أنه يذ كر بعض الصالحين من الصحابة أو 
الأئمة الذين تزار قبورهم» فقد ذكر في ترجمة ابن عباس رضي الله عنهما أن قبره بالطائف مشهور 


,0( 
یزار '۔ 


وذكر في ترجمة أبي الدرداء رضي الله عنه أن قبره بدمشق مشهور يزار وقال: قد زرته في 
مقبرة باب الصغي . | 

وقال في ترجمة إسحاق بن راهوية : وقبره مشهور يزار" . 

وقال في ترجمة فضيل بن عياض : وقبره مشهور یزار قد زرته ا 

وقال في ترجمة عبدالله بن المبارك : وقبره بهيت مدينة على الفرات مشهور يزار“. 

وقال في ترجمة الأوزاعي : وقبره ببیروت مشهور يزار" . 

فهذه تراجم عدة ساقها ابن حبان في کتابه الثقات وذكر أنها مما يزار» وقد قسم العلماء 
زيارة المقابر إلى ثلاثة أقسام: 


(۱) اخرجه مسلم: ( ٠1۷۲/۲‏ ح ۹۷۷ ) في الجنائز: باب استغذان النبي عَيله ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. 
(۲) «الإحسان»: (4۳۹/۷). 
(۳( اخرجه مسلم : ( ٠1۷١/١‏ ح ۹۷١‏ ) في الجنائز: باب استفذان النبي مهه ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. 
)٤(‏ «الإحسان»: .)٤٤١/۷(‏ 
(ه) الثقات: (۲۰۸/۳). 
)٦(‏ المصدرالسابق: .)۲۸١/۳(‏ 
)۷( المصدر السابق:  .)01١/۸(‏ 
)^( المصدر السابق: ( .)٠١/۷‏ 
(۹) المصدرالسابق: (۷/۷). 
)٠٠(‏ المصدرالسابق: (1۳/۷). 
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القسم الأول : الزيارة الشرعية : 

وهي التي رخص فيها النبي عي حيث يقول ایک جو یت القبور فزوروها»" “ وهذه 
الزيارة تشرع للمسلم الذي لا يحتاج فيها إلى شد رحل ولا حمل زاد وهذه الزيارة فاعلها مثاب . 
القسم الثاني : الزيارة البدعية : 

وهي ان يزور قبرا من أجل أن يصلي عنده ويدعو الله عنده: وهذه الزيارة فاعلها مستحق 
للعقوبة من الله عز وجل» وكثيرا ما تكون ذريعة إلى الشرك» وهي زيارة بدعية إذا لم يصحبها 
الميت والإلتجاء إليه في قضاء الحاجات» أما إن حصل ذلك فهي شركية . 
القسم الغالث : الزيارة الشركية: 

وهي التي يدعى فيها صاحب القبر» ويطلب منه قضاء احوا ئج» وهذه الزيارة فاعلها واقع في 
الشرك الأكبر الذي يخرج عن ملة الإسلاء. 

وعبارات ابن حبان المتقدمة» کقوله في ب بعض أصحاب القبور : قبره مشهور یزار إن کان یرید 
الزيارة الشرعية فهذا لاشك في مشروعية كما سبق ذكر بعض النصوص الدالة على ذلك . وإن كان 
يريد أنها تزار ليدع الله عندها أو يصلى عندها ظنا أن الصلاة عندها مقبولة والدعاء عندها 
مستجاب فهذا لاشك في بدعيته لأنه ذريعة ووسيلة إلى الشرك وقد تواترت النصوص عن النبى 
عه بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه ومن ذلك ما رواه جندب بن عبدالله رصي اله عنه عن النبي لله ٤‏ 
انه قال: «الا ون من کان قبلکم کانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» ألا فلا تتخذوا 
القبورمساجد إني أنهاكم عن ذلك» . 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن اتخاذها مساجد يتناول شيعين: أن يبنل 
عليها مسجدا أو يصلى عندها من غير بناء“؟. 

أما الدعاء عندها فهو من الأمور المبتدعة التي لم يأت بها الشرع» ولم يعرف عن السلف 
الصالح أنهم كانوا يقصدون قبور الأنبياء والصالحين للدعاء عندهاء ولم يثبت عن الرسول عه 
شيء في کون الدعاء عل قيور الصالحين مستجاباً. 


(۱) تقدم تخریجه. 

.)۲۳۹٣۰۱۹۷ ۰۱٦۰/۱ «مجموع الفتاوی):‎ )۲( 

(۳) اخرجه مسلم: ۳۷۷/۱ ح ٠۳۲‏ ) في المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على القبور. 
)٤(‏ «مجموع الفتاوی۲: (۱۹۰/۲۷). 
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٤‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إن قول القائل: أن الدعاء مستجاب عند قبور 
لأنبياء والصالحين» قول ليس له أصل في كتاب الله ولا سنة رسولهء ولا قاله أحد من الصحابة ولا 
التابعين لهم بإحسان» ولا أحد من أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في الدين .. ولا فيهم من 
كان يتحرى الدعاء ولا الصلاة عند هذه القبور» بل أفضل الخلق وسيدهم هو رسول الله مَل . 
واتفق الأئمة على أنه يسلم عليه عند زيارته وعلى صاحبيه ..» ولم يقل أحد منهم إن الدعاء ‏ 
مستجاب عند قبره» ولا أنه يستحب أن يتحرى الدعاء متوجها إلى قبره» بل نصوا على نقيض 
ذلك» واتفقوا كلهم على أنه لا يدعى مستقبل القبر» بل نص أئمة السلف على أنه لايوقف عنده ‏ 
للدعاء مطلقا)'. 


وجماع القول أن قول ابن حبان في تراجم بعض الأئمة: قبره مشهور يزار مما لم يظهر لي 
مقصده من ذلك»› ولذلك أوردت هذين الاحتمالين» إما أن يکون زيارة سرعية وهذا مما يظن به 
إن شاء الله» وإما أن يكون زيارة بدعية للتبرك بأصحابها والدعاء عندهاء وهذا مما حرمته الشريعة 
وتواترت النصوص بالنهى عنه» وحذر منه السلف رحمهم الله . 
۳- شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة: 


ت 


نہ 


یری ابن حبان رحمه الله تعالى جواز شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة التي أخبر النبي + 
ڪه بجواز شد الرحل إليهاء وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصي» واستدل . 
لما ذهب إليه بما رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َه : «لا تشد الرحال إلا . 
إلى ثلائة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصىئ». وترجم للحديث بقوله: 
( ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن شد المرء الرحلة إلى مسجد غير المساجد الثلاث التي ذكرناها 


غير جائز)* . 
وترجم للحديث في موضع خر بقوله: ( ذكر البيان بان المصطفى عة لم يرد بهذا العدد 
نفیا عما وراءه) . 


.)١١۷-٠١١/۲۷( المصدرالسابق:‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري: »۷٠/۳(‏ ح )۱٠۹۷‏ في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب مسجد بيت المقدس» 
ومسلم : ( ۰۹۷۰/۲ ح ۸۲۷ ) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. 

.)٤۹۸/ ٤ ( «الإحسان»:‎ )۳( 2 

.)٤۹٥/٤( المصدرالسابق:‎ )4( ٤ 
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وأید ریه بما رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله عله كان يأتي قباء راکبا 
وماشيا'. وترجم للحديث بقوله: ( ذكر البيان بان المصطفى هله لم يرد بهذا الحديث في خبر 
أبي سعيد النفي عما وراءه) . 

وما ذهب إليه ابن حبان مخالف للأحاديث الثابتة في النهي عن شد الرحال إلا إلى المساجد 
الثلاثة» إذ لم يعرف ذلك عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم» ولا أحد من القرون الثلاثة 
المفضلة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها 
أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا أمر بها رسول الله عله ولا اسعتحب ذلك أحد من أئمة 
المسلمين» فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأمة)". 

وقال الشيخ سليمان بن عبدالله في ( تي تيسير العزيز الحميد »: ( وبالجملة فقد تنازع العلماء 
في شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة» فالجمهور على المنع» وطائفة من المتاخرين على 
الجواز» فاستحباب شد الرحال إلى القبور والمشاهد والتقرب به إلى الله .. قول مبتدع مخالف 
للإجماع. وقال أيضاً: وفي الحديث - أي حديث أبي سعيد في النهي عن شد الرحال إلى غير 
المساجد الثلاثة دليل على منع شد الرحال إلى قبره عي وإلى غيره من القبور والمشاهد لأن ذلك 
من اتخاذها أعياد بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها» كما وقع من عباد القبور الذ 
يشدون إليها الرحال» وينفقون في ذلك الكثير من الأموال)”. 

وقال ابن حجر: ( واختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء 
وأمواتا وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيهاء فقال الشيخ أبو محمد الجويني : 
يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر هذا الحديث» وأشار القاضي حسين إلى اختياره وبه قال 


(۱)( اخرجه البخاري: (1۹/۳» )١١١١‏ في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة : باب من اتی مسجد قباء کل سبت» 
ومسلم: ( ۱۰۱۱/۲ ح ۱۳۹۹ ) في الحج : باب فضلل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته. 

.)٤4۹۷/٤( «الإحسان»:‎ )۲( 

(۴) «الرد على الأخنائى ي٠‏ ليخ الإسلام أبن تيمية : ( ص ۳١‏ )» ط الرئاسة العامة لاإفتاءء > ٤١‏ ١ه.‏ 

(٤)‏ هو الشيخ سليمان بن الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ولد سنة ٠ ٠‏ هئف كان آية في العلم والحفظ 
والذ كاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء > اکرم الله تعالى بالشهادة سنة ۲۳۳٠ه‏ رحمه الله رحمه واسعة. انظر: 
« مقدمة تيسير العزيز الحميد » : : ( ص ۱۲ ٠)‏ «عنوان المجد في تاریخ نجد» لابن بشر: ( ۰۲۱۲/۱ ۹۳). 

.) ٠٠١۹ تیسیر العزیز الحمید ۲: ( ص‎ « )٥( 


ےھ ب 
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القاضي عياض وطائفة» ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار بصرة الغفاري رضي الله عنه 
على أبي هريرة رضي الله عنه خروجه إلى الطور وقال له: «لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت» 
واستدل بهذا الحدیث فدل على انه یری حمل الحدیث على عمومه ووافقه بو هریرة )۱ . 
وأما استدلال ابن حبان بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في مجيء النبي مه إلى مسجد 
قباء ماشياً وراكبا“ فلا وجه له» إذ مجيء النبي ته إليه لم يكن فيه شد للرحل» ولهذا اتفق 
الأئمة الأربعة على أنه لا يشزع إتيان قباء» وقصده من بلد بعيد لعموم قوله عَيله : «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد““ الحديث» كما أن الصلاة في مسجد قباء تاتي تبعاً لمن زار المسجد. 
النبوي» وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لو نذر أحد الإتيان إلى مسجد قباء والصلاة فيه لم 
یف ددر“ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فالسفر إلى هذه المساجد الثلاثة للصلاة فيها 
والدعاء والذ كر بالقراءة والاعتكاف من الأعمال الصالحةء وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر 
إليها باتفاق أهل العلم» حتى مسجد قباء يستحب قصده من المكان القريب كالمدينة ولا يشرع . 
شد الرحال إليه)"'. 
ومما تقدم يتضح أن ابن حبان قد حاد عن الصواب في هذه المسالة فاجاز شد الرحال إلى . 
غير المساجد الثلاثة مستندا إلى أدلة لا وجه لاستدلاله بها» بل هي أدلة يستدل بها على خلاف 
ما ذهب إليه» والحق فيما ذهب إليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم في 
عدم جواز شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة لوضوح الأدلة على ذلك وفهم الصحابة رضي الله 
عنهم التحريم من تلك النصوص كما في إنكار أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه على أبي هريرة لما 
ذهب إلى الطورء وموافقة أبي هريرة له على ذلك وإقراره عليه. 
-٤‏ الشرك في الالفاظ: 
أورد ابن حبان رحمه الله بعض الألفاظ التي نهى عنها النبي يله لما تسببه من قدح في 
E RE‏ 
(۲) اخرجه احمد : ( ۰۷/۲ ۳۹۷ ) والطيالسي في مسنده: ( ح ۱۳٤۸‏ )» والنسائي: (۱۱۳/۳). 
(۳) تقدم تخریجه. 
)٤(‏ تقدم تخریجه . 
)١(‏ «فتح الباري»٠:‏ (۳/ ٦٦ ٠٦٠١‏ )» «اقتضاء الصراط المستقيم): .)۸٠٦/۲(‏ 
)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم): .)۸٠۳/۲(‏ 


ت ١ق‏ ت 


التوحيد» وكمال تحقيق التوحيد لا يكون إلا بالتحرز منها إذ التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه 
وأصفاه فأدنی شيءِ يخد شه ويدنسه ويۇثرفيه» ومما اأورده : 


( أ ) النهي عن الحلف بغير الله تعالى : 
فحلف رجل بالكعبة فقال ابن عمر: ويحك لا تفعل» فإن سمعت رسول الله عله يقول: «من 
حلف بغير الله فقد أشرك'» وترجم لحديث بقوله : ( ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بشيء سوى 
الله جل وعلا. ) 
وروى كذلك ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عه أدرك عمر بن الخطاب وهو 
يحلف بابيه فقال : «إن الله ینھاکم أن تحلفوا بأبائکم» فمن کان حالفا فلیحلف بالله أو لیسکت)"› 
وترجم للحديث بقوله: ( ذكر البيان بأن المرء منهى عن أن يحلف بشىء غير الله تعالى“. 
وهاتان الترجمتان صريحتان في أن ابن حبان يرى تحريم الحلف بغير الله تعالى لصراحة الأدلة فى 
تحريم ذلك» وقد أجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله أو بصفاته» وأجمعوا على المنع 
من الحلف بغيره» قال ابن عبدالبر: ( لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع)“. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وقد اتفق العلماء على أنه لا ينعقد اليمين بغير الله 
تعالى وهو الحلف بالمخلوقات» فلو حلف بالكعبة أو بالملائكة أو بالأنبياء أو بأاحد من الشيوخ أو 
بالملوك لم تنعقد يمينه» ولا يشرع له ذلك بل نهٰ عنه» ما نهي تحريم وما نهي تنريه» فان 
للعلماء في ذلك قولين» والصحيح أنه نهي تحريم). 
(ب) النهى عن قول ما شاء الله وشاء محمد: 
(۱) أخرجه أحمد: ( 1/۲ وأبو داود: ))۱١ TTI‏ في الاأٌيمان والنذور: باب كراهية الحلف بالاآبای 
والترمذي: »٠٠١/١(‏ ح )٠٠١١١‏ في النذور والأيمان: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» والحاكم: 
۲۹۷/٤ (‏ )» وصححه ووافقه الذهبي» وإسناده صحيح. 
)٣(‏ «اللإحسان)»: (۱۹۹/۱۰). 
(۳) اخرجه البخاري: ٠٠۳١/٠١‏ ح 11٤١‏ ) في الأيمان والنذور: باب لا تحلفوا بآبائكم» ومسلم: (۱۲۹۹/۳ء ح 
١‏ ) في الأيمان : باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى . 
)٤(‏ «الإحسان»: .)۲١۱/۱۰(‏ 
)٠(‏ « تیسیر العزیز الحمید ): ( ص .)٥۹۰‏ 


.)۳۳٣/۱( «مجموع الفتاوی۲:‎ )٩( 
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في النوم أنه لقي قوما من اليهود» فأعجبته هيئتهم› فقال : إنکم لقوم لولا أنکم تقولون: عزیر ابن 
الله » فقالوا: وأنتم قوم لولا نکم تقولون : ما شاءِ الله وشاء محمد قال : ولقي قوما من النصارى» 
فأعجبته هيشتهم فقال: إنكم قوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن اللّه» فقالوا: وأنتم قوم لولا أنكم 
تقولون: ما شاء الله وشاء محمد» فلما أصبح» قص ذلك على النبي عه » فقال النبى عيثه : « كنت 


أسمعها منكم فتؤذونني› فلا ت تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد" ۴ 
وترجم ابن حبان لهذا الحديث بقوله: ( ذكر الزجر عن أن يقول المرء فى أموره: ما شاء الله 
و 


وما قرره ابن حبان في الرجر عن هذه المقالة» جاء النهي عنها صريحاء فقد روى النسائي عن 
قتيلة رضي الله عنهما أن يهوديا ا النبي عيڪه ع یه فقال ` : إنكم تشر کون» تقولون: ما شاءِ وشئت› 
وتقولون والكعبة» فأمرهم النبي ڪيه | إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : «ورب الكعبة» وأن يقولوا ما 


(F 0 gg e 


شاء الله ٹم شت" 

فقوله: إكم تشركون تقرلون: ما شاء لله وشعت» هذا نص في أن هذا اللفظ من الشرا؛ , 
لأن النبي ی أقر اليهودي على تسمية هذا اللفظ تندیدا أو شرکا» ونھی النبی ڪا ڪيه عن ذلك 
ل : ما شاء لته ثم شعت» وان کان الاولی قول :ا 
ا 


(ج) النهي عن قول مطرنا بنوء كذا: 

أورد ابن حبان رحمه الله تعالى حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : صلى بنا 
رسول الله تيه صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف» أقبل على 
الناس» فقال : «هل تدرون ماذا قال ربكم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادي 
مؤمن بي وکافر فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي کافر بالکواکب» وأما من 
قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك کافر بي مؤمن بالکواکب ۲ وقد ترجم ابن حبان لهذا الحدیث 


(۲) اآخرجه احمد: ( ۳۹۳/۰ )» والدارمي : ( ۲۹۰/۲ )»۰ وابن ماجه: ( 1۸٥/۱‏ ح ۲۱۱۸). 
(۳) «الإحسان»: (۳۲/۱۳). 
)٤(‏ اخرجه البخاري: ( ۸٠٥١/۲‏ ح )۸٤١‏ في الآذان: باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» ومسلم: ( ۰۸۳/۱ ح ۷۱( 
في الاًیمان : باب کفر من قال : مطرنا بنوء کذا. 
0 ~ 


بقوله: ( ذکر اطلاق اسم الكفر على من رأى الأمطار من الأنواءي“ 
ثم بين رحمه الله ان المسلم مزجور عن نسبة الحوادث إلى الإنواء واستدل لذلك بما رواه 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله له : «(لاعدوی ولا هامة ولاصفر ولا نوی ` 


وترجم للحديث بقوله: ( ذكر الزجر عن قول المسلم في الحوادث ينسبها إلى الأنواء)“ 

والأستسقاء بالأنواء الذي نهي المسلم عنه على قسمين: 

-١‏ أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجم» هذا کفر ظاهرإذ لا خائ إلا لله ومن ع اعتقد هذا 
فهو كافر وليس هذا معنى الحديث إذ المشركون يعلمون أن الله تعالىٰ هو المنزل للمطر. 

۲- أن ينسب إنزال المطر إلى النجم» مع اعتقاد أن الله تعالى هو الفاعل لذلك المنزل له إلا 
أنه سبحانه وتعالى أجرىئ العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجم» وهنا هو الذي أراده النبي 
َه ونفاه وأبطله وهو الذي كان يزعم المشركون» وهذا القسم من الكفر الأصغر لأنه نسبة النعمة 
لغیر الله وکفران لها. 

قال ابن قتيبة: ( كانوا في الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء إما بصنعه على 
زعمهم» وإما بعلامته» فابطل الشرع قولهم وجعله كفراً). 

فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعاً في ذلك فكفره كفر شرك» وإن اعتقد أن ذلك من قبيل 
التجربة» فليس بشرك» لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمةء لأنه لم يقع في شيء من 
طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطةء فيحمل على المعنيين. 

ه - الرقى والتمائم 

-١‏ الرقى : جمع رقية» وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الافة كالحمى والصرع» وغير 
ذلك من الآفات» ويرى ابن حبان رحمه الله تعالى ان الرقى على قسمين» فمنها المشروع 
ومنها الممنوع فأما الممنوع فهي» الرقى التي يخالطها الشرك بالله جل وعلاء واستدل لذلك بما 


رواه عن كريب الكندي قال ا بن الحسين» فانطلقنا إلى شيخ من قريش يقال 


.)٥۰۳/۱۳( «الإحسان»:‎ )١( 

(۲( اخرجه مسلم: ( ۰۱۷٤٤ / ٤‏ ح ۲۲۲۰ ) في السلام: باب لا عدوى ولا طيرة. 

.)٥۰٤/۱۳( «الإحسان):‎ )۳( 

.)۲٥۹ ص‎ ( :٠ «تيسيرالعزيزالحمید‎ )٤( 

. وصححه ووافقه الذهبي‎ ») ۲۹۷ / ٤ ( : والحاكم‎ ») ۳۷١/١ ( : اخرجه النسائي : ( 1/۷ ) وأحمد في المسند‎ )٥( 
0f 


له: ابن أبي حثمة» يصلي إلى اسطرانة» فجلسنا إليه فلما رأى عليا انصرف إليه» فقال له على : 
حدثنا حديث أمك في الرقية» قال : حدثتني آي انها كانت ترقي في الجاهلية فلما جاء 
الإسلام» قالت لا أرقي حتی استاذن رسول الله م یه » فاتته فاستاذنته فقال لها رسول الله عل : 
«أرقي ما لم يكن فيه شرك» » وترجم للحديث بقوله: ( ذكر الخبر الدال على أن الرقى المنهى 
عنها إنما هي الرقى التي يخالطها الشرك بالله جل وعلا دون الرقى التي لا يشوبها شرك . ۰ 
وأما المشروع» : فهي الرقية التي يبيحها الكتاب والسنة واستدل لذلك بما رواه عن عوف بن 

مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهليةء فقلنا: يا رسول الله ما تقول في ذلك؟ قال: 
«(اعرضوا علي رقاکم» ولا باس بالرقی ما لم یکن شرکا»' Ey OE‏ 
استرقاء المرء للعلل التي تحدث بما يبيحه الكتاب والسنة). 

كما أبطل رحمه الله قول من نفي جواز الرقية» واستدل لذلك بما رواه عن عبدالرحمن بن 
السائب ابن أخي ميمونة» أن ميمونة قالت لي: يا ابن أخي» ألا أرقيك برقية رسول لله تل ؟ 


قلت : بلیٰ» قالت : «بسم الله أرقيك› والله يشفيك من كل داء فيك› أذهب البأس رب الاس اشف 


أنت الشافي لا شافي إلا أنت»» وترجم للحديث بقوله: (ذكر الخبر المدحض قول من نفى 

جواز استعمال الرقى للمسلمين) ' 
ولاشك أن ما قرره ابن حبان هو الحق في هذه المسالة - مسألة الرقئ - فما كان من الرقى 

مشتملا على شرك من دعاء غير الله والإستعاذة والاستغاثة به» كالرقية بأسماء الملائكة والأنبياء 

والجن فهذه الرقية شرك› وهي التي عناها النبي عَيكهُ بقوله : «إن الرقى والتمائم والتولة شرك“ . 
أما الرقى التي لا تتضمن شركأء وتكون رقية شرعية فهي ما توافرت فيها شروط ثلاثة : 


)١(‏ أخرجه الحاكم: »))٥۷/٤(‏ وإسناده حسن بشواهده. 


.)٤٥۸/۱۳( «الإحسان»:‎ (۲( 

(۳) اخرجه مسلم: ( ۰۱۷۱۲۷۲/٤‏ ح ۲۲۰۰ ) في السلام: باب لا باس بالرقى مالم يكن فيه شرك . 

.)٤41١۱/١۳( «الإحسان»:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد: (۳۳۲/۹)» الطحاوي: »)۳۲۹/١(‏ والطبراني في «الكبيره: (ح »)٠١١١‏ وذكره الهيثمي في 
« المجمع»؛ وقال : رواه الطبراني في « الأوسط والكبير» وفيه عبدالله بن صالح كاتب الليث» وقد وثق وفيه ضعف . 

.)٤1۲/۱۳( «الإحسان»:‎ )١( 

(۷) اخرجه احمد: (۳۸۱/۱))» وابن ماجه: (۱۱۹۷/۲» ح ۳٠١۳١‏ ) في الطب: باب تعليق التمائم» وأبو داود: 
(۰۲۱۲/۶ ح ۳۸۸۳ ) في الطب : باب تعليق التمائم وإسناده ضعيف . 
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أولاً: أن تکون بكلام الله وأسمائه وصفاته. 

انیا : أن تکون بكلام باللسان العربي و بما یعرف معناه من غبره. 

ثالغاً: : أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله . 

وقد نقل السيوطي إجماع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع هذه الشروط . 

وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى ما يجوز من الرقى وما لا يجوز فقال: ( ولهذا 
نهى العلماء عن التعازيم والرقسام التي يستعملها بعض الناس في حق المصروع وغيره» التي 
تتضمن الشرك بل نهوا عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك خشية أن يكون فيه شرك بخلاف ما 
كان من الرقى المشروعة فإنه جائز)"“ 

۴- التمائم: التمائم جمع تميمة» وهي خرز أو قلادة تعلق في الرأس» كانوا في الجاهلية 
يعتقدون أن ذلك يدفع الأفات"“ 


وقد ورد ابن حبان رحمه الله تعالى ما يتعلق بالتمائم التي فيها الشرك بالله جل وعلا وبين 


أنها مما زجر عنه» فروى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عله يقول: « من 


علق تميمة فلا أتم الله له» ومن علق ودعة فلا ودع الله له وترجم للحديث بقوله: ( ذكر الزجر 


عن تعليق العمائم التي فيها الشرك بالله جل وعلا)”“. 
والحق في التمائم التي على هذا النحو أنها محرمة لصراحة الأحاديث الدالة على ذلك ومنها: 
-١‏ قوله عي : «إن الرقى والتمائم التولة شرك . 
۲- وقوله عه : «من علق تميمة فقد أشرك". 
والشرك الذي يقع فيه من علق هذه التمائم شرك أصخرإلا إن اعتقد أن التميمة تحفظه وتدفع 
اشر حه من درد اا تعالىٰ فهذا شرك أكبر. 


.)٠١۷ تيسير العزيز الحميد٩: ( ص‎ (0 )١( 

(۲) مجموع الفتاوى » OTU:‏ 

(۳( « النهاية في غريب الحديث والاأثر» : ())» «فتح الباري» TT ) ١‏ 

| ٤؛( والحاكم:‎ »)۸۲١/٠۷( الطبراني في «الكبير»:‎ ») ٠٠٠/٤١ ( والطحاوي:‎ ›»)٥٤/ ٤( اخرجه أحمد:‎ )٤( 
بعد أن نسبه إلى أحمد وابي يعلى والطبراني» ورجالهم ثقات.‎ ) ٠٠١/١ ( وقال الهيشمي في « المجمع):‎ ») ۷ 

.)٤٥١/۱۳( «الإحسان»:‎ )٠( 

٤ . تقدم تخریجه‎ )٦( 

(۷) أخرجه أحمد: ( ٠١١/٤‏ )» والحاكم: ( 4١۷ / ٤‏ )» وقال الهيشمي في «المجمع): ( ٠٠١/١‏ ))» رواة أحمد ثقات . 

0 


0 
ر‎ 
E 
8 
¥ 
2 


اما التمائم التي لا تحتوي على شرك بل هي بكلام الله وأسمائه وصفاته» فهذا النوع لم أجد 
لابن حبان کلاما يتعلق به» والصحیح انها لا تجوز لعموم الأحاديث في النهي عن التمائم كما ن 
في منعها سدا للذريعة حتى لا يعلق ما ليس بجائز على أنه جائز > ويضاف إلى ذلك أيضا أن تعليق 
التمائم التي تحتوي على كلام الله عرضة للامتهان وذلك بالدخول به في أماكن النجاسة ونحوها. 
ایرد 
لطيرة بكسر الطاءء وفتح الياء» وقد تسكن هي التشأوم» وهي مصدر تطير”'“. 
قد بين ابن حبان رحمه الله أن التطير مما زجر عنه» فقد فقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال کا ومول لذ بیج الال ریکر رها '» وترجم للحديث بقوله : ( ذكر الزجر عن 
تطير المرء في الأشياء” ‏ 
وروی أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ته : «الطيرة شرك وما منا إل 
ولکن الله یذهبه بالت وکل وترجم للحدیث بقوله : ( ذکر التغلیظ على من تطیر في أسبابه متعريا 
عن التوكل فيها) . 
والطيرة مما نهى الإسلام عنهاء فقد صرحت السنة بان الطيرة شرك» وحديث ابن مسعود ٠‏ 
لمعقدم آنفا صريح الدلالة في ذلك وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير 


یجلب لهم نفعاً و یدفع عنهم ضراًإذا عملوا بموجبه فکانهم شرکوه مع الله تعالی» وما دل على 


تحريمها ما رواه أبو هريرة أن رسول الله عله قال : «لاعدوى ولا طيرة ولا هامة ولاصفر)' 
قال ابن القيم رحمه الله : (قوله : « لا طيرة» هذا یحتمل أن یکون نفیاً أو یکون نهیاًء آي لا 
تتطيروا ولكن قوله فى الحديث : «ولاعدوى ولا صفر ولا هامة) يدل على أن المراد النفي وإبطال 


.)٠١١/۳( «النهاية في غريب الحديث والأثر»:‎ )١( 

(۲) اخرجه أحمد: (۳۳۲/۲)» وابن ماجه: (۱۱۷۰/۲» ح )٠٠۳١‏ في الطب: باب من كان يعجبه الفأل والطيرة 
وإسناده حسن . 

.)٤۹۰/١۱۳( «الإحسان»:‎ )۳( 

zerrI/ °): في الطب : باب في الطيرة» الترمذي‎ ) ٠ ا ا ا‎ )٤( 
في الطب: باب من كان يعجبه‎ )۳١۳۸ في السير: باب ما جاء في الطيرة» وابن ماجه: (۱۱۷۰/۲» ح‎ ) ) ٤ 
. الفأال ویکره ه الطيرة وإسناده صحيح‎ 

(ه) «الإحسان»: .)٤۹۱/١۱۳(‏ 

)٦(‏ أخرجه البخاري: ( ۷۱/۱۰ ح »)٩۷۱۷‏ في الطب: باب لا صفر» ومسلم: »۲۱۷٤٤/٤(‏ ح ۲۲۲۰) في 
السلام : باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. 
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هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيهاء والنفي في هذا أبلغ من النهي» لأن النفي يدل على بطلان 
ذلك وعدم تأثيره» والنهي إنما تدل على المنع منه .... فأوضح يه لأمته الأمر وبين لهم فساد 
الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالةء ولا نصبها سببا لما يخافونه 
ويحذرونه ولتطمعن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالىٰ التي أرسل بها رسله ونزل بها 


كتبه» وخلق لأجلها السموات والأرض» وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد فقطع عله علق 


الشرك من قلوبهم» لغلا يبقى فيها علق منها ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البقة)'. 


وأوضح ابن حبان ر حمه الله 1 التفاؤل ليس من الطيرة فى سیءِ» بل یجب على المرء ان 
يلزمه» واستدل لذلك بما رواه عن ابی هريرة رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله عله يقول: رلا 


طيرة وخيرها الفأل» قيل: يا رسول الله وما الفال؟ قال: «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم" 


وترجم الحديث بقوله: ( ذكر ما يجب على المرء من لزوم التفأول وترك التطير اقتداء برسول الله 
بال 

قال الحليمي”: ( وإنما كان عَيله يعجبه الفال» لأن التشاؤم سوء الظن بالله تعالى بغير سبب 
محقق»› والتفاؤل حسن ظنه به» والمؤمن مأمور بحسن الظن باللّه تعالى على كل حال“ . 

وقال ابن القيم رحمه الله : (ليس في الإعجاب بالفال شيء من الشرك» بل إبانة عن مقتضى 
الطبيعة ومن حب الفطرة الإنسانية» التي يميل إلى ما يوافقها ويلائمهاء كما أخبرهم أنه حبب إليه 


من الدنيا النساء والطيب ..... وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما والله سبحانه 


وتعالی قد جعل فی غرائر الناس الإعجاب بسماع الإسم اللحسن ومحبته» ومیل نفوسهم إليه» 
الصدر وقوی بها القلب»› فإذا سمعت أضدادها أو جب لها ضد هذه الحال فأحز نها ذلك› وأثار 


(۱) «مفتاح دار السعادة » لابن القيم: ( ص ٠») ٥۸۲‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


(۲) أخرجه البخاري: ( ۰۲۱٤/۱‏ ح ۷٥١‏ ) في الطب : باب الفال» ومسلم: ( ۰۱۷٤١ / ٤‏ ح ۲۲۲۳ ) في السلام: باب 
الطيرة والفال وما يكون فيه من التشاوم . 
(۳) «الإحسان؛: .)٤۹۳/۱۳(‏ 
)٤(‏ هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم المروزي حافظ من فقهاء الشافعية توفي سنة ٠۳‏ ٤ه‏ وله خمس وستون سنة» 
انظر في ترجمته : « تذ كرة الحفاظ »: ( ٠٠۳۰/۳‏ )» « شذرات الذهب ): ( ۱1۷/۳ .)١۱١٦۸‏ 
« المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي: ( ۲۰/۲ ) ط ۰۱ ۱۳۹۹ ه دار الفکر» بيروت . 
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لها خوفا وطيرة وإنكماشا وانقباضاً عما قصدت له وعزمت عليه فأورث لها ضرراً في الدنيا ونقصاً 
في الإيمان ومقارفة للشرك)”'. 

ومما تقدم يمكن القول بان ابن حبان يتفق مع السلف في تقرير كثير من مسائل توحيد 
العبادة إلا أنه قد أخطا في مسائل عدة كمسالة التبرك بآثار الصالحين» ومسالة شد الرحال إلى غير 
المساجد الثلاثة» وغيرها مما خالف فيه سلف الأمة من الصحابة والتابعين» وقد سبق بيان وجه 
الحق في هذه المسائل التي اخطا فيها ابن حبان وذلك بما قرره أئمة السلف من عدم جواز ذلك 
لما قد تفضي إليه من قدح في التوحيد ووقوع في الشرك. 


.)٠٥۹۲ «مفتاح دار السعادة»: ( ص‎ )١( 


ت 0 سے 


المىحث إلثالث: | ) 
توحبد الانسماء والصفات 


المعنم اللغوي للاسه: 
قال الزجاج” ': معنى قولنا: اسم» هو مشتق من السمو وهو الرفعة» والأصل فيه: سمو مثل 
قنو وأقناء. ) 
قال الي الاس رة توضع على الشىء تعرف به . 
كما قال النحاة البصريون» وقال النحاة الكوفيون: وهو مشتق من « السمة) وهی العلامة» وهدا 
صحيح فی الاشتقاق الأو سط وهو ما يتفق فيه حروف اللفظين دون ترتیبهماء فانه فی کلیھما 
« السين والميم والواو) والمعنى م فإنه السمة والسيماً: العلامة» وفيه يقال : و سمه اشىمةء 
IK ٠ » ۰ : : ۰ ۰‏ : 
كقوله: # سنسمه على الخرطوم هه « ومنه التوسم كقوله: ۾ لايات للمتم سمین 4" 
لكن اشتقاقه من السمو هو الاشتقاق الخاص الذي يتفق فيه ا للفظان فى الحروف وترتي تيبهما 
ومعناه أخص وأتم» فإنهم aE CEES‏ سمیت ولا يقولوك و سمت » وفي خمغة اسماء ل 
أوسام» وفي تصغیره سمي لا وسيم» ویقال لصاحبه مسمی لا يقال موسوم› وهذا المعنى أخص»› 
فان «العلو) مقارن «للظهور» كلما کان الشىء أعلى کان أظهر فالاسم يظهر به المسمى ويعلو» 
فيقال للمسمي : سمه أي أظهره» وأعله أي أعل ذكره بالاسم الذي يذ كر به لكن تارة بما يحمد 
به ویذ کر وتارة بما یذم به ...» وما لیس له اسم فإنه لا یذکر ولا یظهر ولا یعلو ذکره» بل هو 
حسان في الأدب توفي سنة ۳۱۱ ه انظر ترجمته في « تاریخ بخداد»: ( ۸۹/٦‏ )) « وفیات الأعیان »: ( ٤۹/۱‏ ). 
(۲) هو محمد بن يزيد بن عبدالاكبر أبو العباس الأزدي ثم الشمالي شيخ أهل النحو وحافظ علم العربية قال عنه الخطيب 
البغدادي : كان عالماً فاضّلا موثقاً به ي الرواية حسن المحاضرة مليح الأخبار كثير النوادرء توفي سنة ۲۸١‏ ه انظر في 
ترجمته : « تاریخ بغداد): (۳/ ۳۸۰ )) وفیات الأعیان : ٤(‏ /۳۱۳). 
(۳) «لسان العرب» لابن منظور: .)۲٠١۱۰-۲۱۰۹/۳(‏ 
)٤(‏ سورة القلم: الآية ٠١‏ . 
)٠(‏ سورة الحجر: الآية .۷١‏ 


كالشيء الخفي الذي لا يعرف ولهذا يقال : الاسم دليل على المسمى» وعلم على المسمى ونحو 
ذلك . 

ولهذا كان اهل الإسلام والسنة الذين يذكرون أسماء الله يعرفونه ويعبدونه ويحبونه 
ویظهرون ذکره. 

والملاحدة الذين ينكرون أسمائه وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته ومحبته وذکره حتی 
يدسو ذكره [ نسوا الله فدسيهم 4“ . 
آسماء الله تعالی عند ابن حبان: 
أولا : أسماء الله تعالى توقيفيه: 

یری ابن حبان رحمه الله تعالی أن سماء الله تعالی توقیفیه» فلا یجوز تسمیته تعالی بما لہ 
يرد به السمع» وذلك أن أسماء الله تعالى وصفاته من الأمور الغيبية التي لا يمكن معرفتها إلا عن 
طريق الرسل الذين يطلعهم الله على ما يشاء من الغيب ثم يقومون بتبليغه للناس كما أنه لا مجال ' 
للقياس فيها أو الاجتهاد لأن هذا الباب ليس من أبواب الاجتهاد. 

وقد استدل رحمه الله على أن أسماء الله توقيفيه بما رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ' 
قال رسول الله له : « إن لله تسعة وتسعين اسماء مغة إلا واحداء إنه وتر يحب الوتر» من أحصاها" 
دخل على الجنةء هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن» الرحيم» الملك» القدوس» السلام المؤمن» ' 
المهيمن» العزيز» الجبار» المتكبرء الخالق» الباريء» المصور» الغفارء القهارء» الوهاب» الرزاق» 
الفتاح» العليم» القابض» الباسط» الخافض» الرافع» المعزء المذل» السميع» البصيء الحكب 
العدل» اللطيف» الخبير» الحليم» العظيم» الغفورء الشكور» العلي» الكبيرء الحفيظ المُقَيت» 
اللحسيب» الجليل» الكريم» الرقيب» الواسع» الحكيم» الودود» المجيد» المجيب» الباعث»› 
الشهيد» الحي» ال وكيل» القوي المتينء الولي» الحميد» المحصي» المبدىء المعيد» المحيي» 
المميت»› الحي› القيوم» الواجد» الماجد» الواحد» الأحد» الصمد القادرء المقتدر»ء المقدم» 
المؤخر» الأول» الآخرء الظاهرء الباطن» المتعال» البر» التواب» المنعقم» العفوء الرؤرف» مالك 
الملك» ذو الجلال والإكرام» المقسط المانع» الغني» المغني» الجامع» الضار» النافع» النور 
(۲) «مجموع الفتاوی): )۲۱٠۰ ۰۲۰۷/۰٦(‏ باختصار. 


- ۱ 


الهادي» البديع» الباقي» الوارث» الرشيد» المصور»”'. 

وترجم لهذا الحديث بقوله: (ذكر تفصيل الأسامي التي يدخل محصيها الجنة)“. 
فاقتصاره رحمه الله على ذكر الأسماء التي وردت في الحديث من أظهر الأدلة على أنه يرى أن 
أماء ا وة 

وما ذهب إليه ابن حبان هو الحق الذي يراه أهل السنة والجماعة» فلا يسمى الله تعالى إلا 
ا کی سی روا ا ای کاود ار جا تماد رل © 08 ا بای ب نی اب 
والسنة فلا يسم به. 

قال ابن القيم رحمه الله: (إن ما يطلق عليه من باب الأسماء والصفات توقيفي» وما يطلق 
عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توفيقيا كالقديم والشيء الموجود» والقائم بنفسه فهذا فصل 
الخطاب في مسالة أسمائه» هل هي توقيفية› E e e E‏ 
السمع؟)'. 

وقال الخطابي “: ( ومن علم هذا الباب» أعني : الأسماء والصفات ومما يدخل في أحكامه 
ويتعلتق به من شرائط أنه لا يتجاوز فيها التوقيف ولا يستعمل فيها القياس فيلحق بالشيء نظيره في 
ظاهر وضع اللغة ومتعارض الكلام) . 


وقال الحافظ ابن حجر: ( واتفقوا على أنه لا يجوز أن يطلق عليه اسم ولا صفة توهم نقصا ٠.‏ 


وقال أبو إسحاق الزجاج: ( لا يجوز لأحد ُن يدعو الله بما لم يصف به نفسه) . 
وقال أبو القاسم القشيري: (الأسماء تؤخذ توقيفا من الكتاب والسنة» فكل اسم ورد فيها 


(۱) اخرجه الترمذي: )۹۷۳/۹ Da‏ الدعوات: باب أسماء الله الحسنى بالتفصيل» والحاكم: )٠١/١(‏ 
وصححه» وأخرجه بدون سياق الأسماءء البخاري ۴ ج ۲۷۳١‏ ) في الشروط : باب ما يجوز من الاشتراط› 
ومسلم: ۰۲۰٦۲/۲(‏ ح ۲۹۷۷ ) في الذكر والدعاء : باب في أسماء الله تعالى. 

.)۸٩۹ ۸۸/۳ ( «الإحسان»:‎ )۲( 

CT): ٠ «بدائع الفوائد‎ )۳( 

)٤(‏ راو ان ج ا سے ی کات البستي الخطابي› كان من أوعية العلم» من الفقهاء المحدثين» ولد سنة 
ثلاث مئة وبضع عشرة وتوفي سنة ۳۸۸ه. انظر « سير أعلام النبلاء»: (۲۳/۱۷» ۲۸)» «شذرات الذهب»: 
(ITA TV)‏ 

. دار المأمون للتراث» دمشق‎ ه٠٤١‎ ٤ ١ط‎ ) ۱١۱١۱ «شان الدعاء» للخطابي: ( ص‎ )١( 

.)۲۲۳/۲۲( «فتح الباري۲:‎ )١( 


- ۲ 
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وجب اطلاقه في وصفه» وما لم یرد لا يجوز ولو صح معناه) . 
وقال السفاريني" رحمه الله : (لكنها أي الأسماء الحسنى في القول الحق المعتمد عند 
أهل الحق توقيفية بنص الشرع وورود السمع بهاء ومما يجب أن يعلم أن علماء السنة اتفقوا على 
جواز إطلاق الأسماء الحسنى والصفات العلى على البارىء جل وعلا إذا ورد بها الإذن في الشرع 
وعلى امتناعه على ما ورد المنع عنه). ٠‏ ۴ 
وخلاصة القول أن أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها وعلى هذا فيجب الوقرف 
فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص»› لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه 
تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على النص. 
ثانيا : تعيين الأسماء الحسنى عند ابن حبان: 
أورد ابن حبان حديث أبي هريرة المتقدم آنفاً المتضمن لأسماء الله تعالى التى وعد 
ا ا ا صريحة في تعيين تلك الأسماء» فقد قال في ترجمة 
الحديث : ذكر تفصيل الأسامي التي يدخل الله محصيها الجنة. 
والحديث الوارد في تعينها مما صح عند ابن حبان ولذلك قال به» وقد وافقه على تصحيح 
هذا الحديث الحاكم في المستدرك» وحسنه النووي“. 
والصحيح أن سرد هذه الأسماء الواردة في الحديث إنما هو من قول الراوي كما صرح 
بذلك جمع أهل العلم» وفيما يلي سياق لما قالوه: 
قال البيهقي“ رحمه الله في «الأسماء والصفات» بعد إيراده للحديث: ويحتمل أن يكون 
التفسير وقع من بعض الرواةء وكذلك في حديث الوليد بن مسلم» ولهذا الاحتمال ترك البخاري 


(۱) المصدر السابق: (۲۲۳/۱۱). 

(۲) هو محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني الحنبلي» محدث فقيه» أصولي مؤرخ» توفي سنة ۱۸۸٠١ه.‏ انظر 
«الأعلام»: ( ۲40/1 )› «معجم المۇلفين»: .)۲٦۲/۸(‏ 

(۳) «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني: ( ٠٠٤١/١‏ ) ط ۰۱ ص ٤١١١ ٠)۳۱‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت . 

.)١١/١( «المستدرك»:‎ )٤( 

)٥(‏ «الأذكار» للنووي: ( ص ٩٩‏ ) ط دار العلم» بيروت. 

(1) هو أحمد بن الحسين بن علي بن عبدالله بن موسي الخسروجردي البيهقي ولد سنة ۳۸4 من كبار المحدثين والفقهاءء 
صنف التصانيف النافعة توفي سنة ١١‏ ٤ه‏ انظر «سير أعلام النبلاء»: »)۱۷١ »۱٦۳/١۸(‏ «وفيات الأعيان»: 
(۱/ ۷ ۷1). 


- ۳ 


ومسلم إخراج حديث الوليد في الصحيح” '. 


قول الراوي” . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (فالحديث الذي فيه ذكر ذلك - أي الأسماء 
الحسنى - هو حديث الترمذي روى الأسماء الحسنى في جامعة من حديث الوليد بن مسلم عن 
شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» ورواها ابن ماجه في سننه من طريق مخلد بن زياد 
القطواني عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه ). 

وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي َيه وإنما كل 
منهما من كلام بعض السلف» فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض 
طرق حدیثه . 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : ( والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء 
في هذا الحديث مدرج فيه» وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبدالله بن محمد الصنعاني عن 
زهير أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك أي - أنهم جمعوها من القرآن كما روى 
عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينه وأبو زيد اللغوي والله أعلم). 

وقال الحافظ في الفتح: (اختلف العلماء في سرد هذه الأسماء» هل هو مرفوع أو مدرج في 
الخبر عن بعض الرواة» فمشى كثير منهم على الأول» واستدلوا به على جواز تسمية الله تعالى بما 
لم يرد في القرآن بصيغة الاسم لأن كثيرا من هذه الأسماء كذلك. 

وذهب آخرون إلى أن التعين مدرج لخلو أكثر الروايات عنه» ونقله عبدالعزيز الننخشبي عن 
كشير من العلماء» ثم نقل عن الحاكم قوله: إن العلة فيه مجرد تفرد الوليد بن مسلم وأنه أوثق ممن 
رواه بدون ذكر الاسماء» ورد عليه الحافظ بقوله» وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط بل 


)۱( «الأسماء والصفات » للبيهقي : ( ص ٠۹‏ ) » ط ۱ دار الكتب العربي» بيروت . 


(۲) هر أبو بكر محمد بن غد الله بن عبد الله ابن العربي الأندلسي الأشبيلي المالكي العلامة الحافظ القاضي»› برع في عدة. 


فنون توفي سنة ٤۳‏ ههى انظ « الصلة» لابن بشکوال : ( ۲/ ٥۹۱ »)٥۹۰‏ )»۰ «وفیات الأعیان : ( ٤٠٤ ٤۲۳/۳‏ ). 
(۳) «تلخيص الحبير» لابن حجر العسقلاني : ( ٠۷۳/ ٤‏ ) دار المعرفة» بيروت. 
)٤(‏ «مجموع الفتاوی): .)٤۸۲/۲۲( ›») ۹۷ )٩۹٦1/۸(‏ 
)٥(‏ تفسیر ابن کثیر»؛: ( ۲۹۹/۲ ). 


- £ 


ونقل ابن حجر عن ابن العربي” ‏ قوله: لا نعلم هل تفسير هذه الأسامي في الحديث أو من 


الاختلاف والاضطراب وتدليسه واحتمال الادراج. 

ونقل رحمة الله ما يدل على الادراج» وهو ما أخرجه عثمان الدارمي”“ في (النقض على 
المريسي ) عن هشام بن عمار عن الوليد» فقال عن خليد بن دعلج عن قتادة عن محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة فذ كر بدون التعيين» قال الوليد وحدثنا سعيد بن عبدالعزيز مثل ذلك وقال . كلها في 
القرآن « وهو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» وسرد الأسما. ٠,‏ 

وخلاصة القول أن تعيين الاسماء مدرج في الحديث ولا يصح رفعه» بل الصحيح وقفه 
وتصحيح ابن حبان والحاكم للحديث مما لا يعتمد عليه كما تقدم بيانه عن جمع من الأئمة. 
ثالغا : «الدهر» ليس من أسماء الله تعالى عن ابن حبان 

یری ابن حبان رحمه الله أن «الدهر» ليس من أسماء الله تعالى ولا يوصف بها واستدل 
لذلك بما رواه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي عه قال «يقول الله جل وعلا يؤذيني ي ابن 
آدم» يسب الدهر وأنا الدهر» بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره» فإذا شغت قبضتهما)» وترجم 
للحديث بقوله: ( ذكر خبر ثان يصرح بأن الدهر ينسب إلى الله جل وعلا على حسب الخلق دون ؛ 
أن یکون ذلك من صفاته جل ربنا وتعالی عنه)“. 

فهذه الترجمة من ابن حبان صريحة في آنه یری ان اله تعالی لا یسمی بالدهر وانه ليست من 
صفاته» وإضافة الدهر إلى الله تعالى إضافة خلق . 

ولاشك أن ماذهب إليه ابن حبان هو الحق» وهو الموافق لما عليه أهل السنة والجماعة. 


قال القاضى عياض" : (زعم بعض من لا تحقيق له أن الدهر من - أسماء الله وهو غلط» فإن 


(۱) هو عثمان بن سعید بن خالد بن سعيد أبو سعيد الدارمي› ولد سنة RET‏ کان واسع الرحلة كان لهجا 


: «طبقات الشافعية» للسبكي‎ »)۱۷١/۲( :٠بهذلا بالمناظرة» إماما يقتدى به. انظر «شذرات‎ a ll 
.(T1eT T/۲) 

(۲) «فتح الباري»: .)۲٠١/۱۱(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: »٥۷4/۸(‏ ح 4۸۲١‏ ) في التفسير: تفسير سورة الجاثية» ومسلم: ( ۱۷۱۲/٤‏ ح ۲۲٢١‏ ) في 
الألفاظ من الأدب وغيرها باب : النهي عن سب الدهر. 

.)۲۳/۱۳( «الإحسان»:‎ )٤( 

)٠(‏ هر الحافظ القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي المالكي ولد سنة ١4۷ه‏ جمع وصنف»› 
من مصنفاته : مشارق الأنوار» والإكمال في شرح صحيح مسلم» توفي سنة ٤ ٤‏ ٥ه‏ انظر « سير أعلام النبلاء» الديباج 
المذهب لابن فرحون المالكي : ( ٤1/۲‏ ). 

— 0 = 
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الدهر مدة زمان الدنياء وعرفه بعضهم بأنه أحد مفعولات الله في الدنياء أو فعله لما قبل 
ا 

وقال الشيخ ابن عثيمين“ حفظه الله تعالى : «الدهر» ليس من أسماء الله تعالى لأنه اسم 
جامد» لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنئ» ولأنه اسم للوقت والزمن. 

فاما قوله عه : « قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهرء وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب 
الليل والنهار» فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى» وذلك أن الذين يسبون الدهرء إنما 
يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى» فيكون معن قوله: « وأنا الدهر» ما 
فسره بقوله : « بيدي الأمر أقلب الليل والنهار» فهو سبحانه» خالق الدهر وما فيه» وقد بين أنه يقلب 
الليل والنهار وهما الدهر» ولا يمكن أن يكون المقلب « كسراللام» هو المقلب «بفتحهما» وبهذا 
يتبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مراد به الله تعالى”"“. 
الاسم الأعظم لله عز وجل : 

أورد ابن حبان رحمه الله تعالى في تعيين الاسم الأعظم لله عز وجل حديفين: 

أحدهما: عن بريدة رضي الله عنه أن دخل مع رسول الله عله المسجد» فإذا رجل يصلى 
يدعو يقول: اللهم إني أسالك باني أشهد أنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحد» فقال تله : « والذي نفسي بيده» لقد سال الله بأسمه الأعظم الذي إذا 
سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب »“» وترجم للحديث بقوله: ( ذكر البيان بان دعاء المرء بما 
وصفنا إنما هو دعاؤه باسم الله الأعظم الذي لا يخيب من سأل ربه به“. 

انيهما: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنت مع رسول الله عه جالساً في الحلقة 


ورجل قائم يصلي»› فلما ركع سجد وتشهد ودعا فقال في دعائه : اللهم إني سالك بان لك الحمد 


.)١٦٦/٠١( «فتح الباري»:‎ )١( 
)؟( ابو عبدالله محمد بن صالح بن محمد عثيمين الوهيبي التميمي ولد سنة ۷٤۳٠هى تتلمذ على يد الشيخ عبدالرحمن بن‎ 
سعدي والشيخ عبدالعزیز بن باز حفظه الله تعالى» برع في علوم الفقه والعقيدة وله مصنفات نافعة» انظر «مقدمة فتاوى‎ 

الشيخ محمد بن عثيمين") جمع أشرف عبدالمقصود: ( ص .)٩۹‏ 

(۳( «القواعد المثلى » للشيخ محمد بن عثيمين: ( ص ١۱ء ١۲‏ )» ط ۲ ٤١۷‏ ١ه‏ الرئاسة العامة للإفتاءء الرياض . 

۲۹۸/۲ ( في الصلاة: باب الدعاءء وابن ماجه:‎ ) ۱٤۹۳ وابو داود: (۰۷۹/۲ ح‎ »))۳٠۰/۰( اخرجه احمد:‎ )٤( 
. في الدعاء: باب اسم الله الأعظم» إسناده صحيح‎ ) ۳۸١۷ ح‎ 

(ه) «الإحسان»: .)۱۷٤/۳(‏ 
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3 له إلا أنت الحنان المنان» بدیع السموات والأرض» ياذا الجلال وال کرام ياحي يا قيام» اللهم 


إني أسالك» فقال النبي عي : «أتدرون بما دعا؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم» فقال: «والذي نفسي 
بيده لقد دعا باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سفل به أعطى ۲ء وترجم ابن حبان 
للحديث بقوله : ( ذكر اسم الله العظيم الذي إذا سأل المرء ربه أعطاه ما سال م". 

وقد نقل الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» أن هناك من أنكر الاسعم الأعظم بدعوى أنه لا 
يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض» فقال : ( تكميل: وإذ قد جرى ذكر الاسم الأعظم في هذه 
المباحث» فليقع الإلمام بشيء من الكلام عليه» وقد أنكره قوم كأبي جعفر الطبري ٠‏ وأبي 
الحسن الأشعري» وجماعة بعدهما كابي حاتم بن حبان والقاضي أبي بكر الباقلاني”“ فقالوا: لا 
e‏ ونسب ذلك بعضهم لمالك كراهية أن تعاد سورة أو تردد 
دون غيرها من السورء لئلا يظن أن بعض القرآن أفضل من بعض» فيغوذن ذلك باعتقاد نقصان 
المفضول عن الأفضل» وحملوا ما ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم العظيم» وأن اسماء الله 
كلها عظيمة» وقال ابن حبان: الأعظمية الواردة في الأ خبارء إنما يراد بها مزيد ثواب الداعي بذلك 
كما أطلق ذلك في القرآن والمراد به مزيد ثواب القاريء. 

وقيل المراد بالأسم الأعظم كل اسم من أسماء الله تعالى دعا العبد به مستغرقا بحيث الا ' 
یکون في فکره حالتعذ غير الله تعالی» فان من تات له ذلك استجیب له. 

ونقل معنى هذاعن جعفر الصادق وعن الجنيد وغيرهما'. 

وكلام ابن حبان المتقدم آنفاً لم أقف عليه في شيء من كتبه التي اطلعت عليهاء لکنه يترجہ 


(۱) اأخرجه احمد: )۱١۸/۳(‏ وأبو داود: ( ۲| ٠‏ ح (۱١۹١‏ في الصلاة: باب الدعاء» والنسائي: ( ٥۲/۳‏ ) وابن 
ماجه: ۱۲۹۸/۲۰ ح ۳۹١۸‏ ) في الدعاء: باب اسم الله الأعظم. 

.)٠۷١/۳( «الإحسان»:‎ )۲( 

(۳) هو الإمام الجليل البح أبو جعفر محمد بن جرير الطبري الآملي» > عالم عصره» صاحب التفسير والتاريخ والمصنفات 
الكثيرة أحد اثمة الدنيا علما وديا ولد دة ٤ه‏ وتوفي سنة ۰٠۳۱ه.‏ انظر «السیره: ( ۰۲۰۹۷/۱۲٤‏ ۲۸۲)» 
« طبقات المفسرین» للداودي: (۱۱۸-۱۱۰/۲). 

)٤(‏ هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن الباقلاني المالكي الأصولي المتكلم صاحب التصانيف» كان يضرب به المثل 
بفهمه وذكائه كان أقرب إلى الإثبات من الأشعرية المتاخرةء وقد لقي تلاميذ أبي الحسن الأشعري» توفي سنة ٠۳‏ ٤ه‏ 
انظر « سیر اعلام النبلاء» : ( ۱۹۰/۱۷ ) « تاریخ بغذاد»: ( ۳۸۳-۳۷۹/۰ ). 

.) ۲۲٤۲/۱۱ ( «فتح الباري)۲:‎ )٥( 


- ¥ 


لدي أنه من كلامه وذلك أنه ممن يقول بعدم وجود التفاضل في كلام الله تعالى . 


وحجج من يقول بعدم التفاضل في كلام الله كما يأتي بيانها ‏ هي ذاتها التي يحتج بها من 


يمنع التفاضل في أسماء الله تعالى» فقولهم بان أسماء الله كلها عظيمة ولا يفضل بعضها على ٠‏ 


بعض مبني على أن صفات الله عندهم لا يكون بعضها أفضل من بعض . | 
- وهذه المسالة - أي مسالة تفاضل صفات الله تعالى ‏ مما تنازع الناس فيه» فطائفة يقولون 
صفات الله لا تتفاضل» وهذا قول لا دليل عليه» فمن الذي جعل صفته تعالى التي هي الرحمة لا 
تفضل على صفته التي هي الغضب» وقد ثبت عن النبي عله : «إن الله كتب في كتاب موضوع 
عنده فوق العرش » إن رحمتي تغلب غضبي» وفي رواية : «تسبق غضبي» . 
وصفة الموصوف من العلم والإرادة والقدرة والكلام والرضا والغضب وغير ذلك من الصفات 
تتفاضل من وجهین: 
أحدهما: أن بعض الصفات أفضل من بعض وأدخل في كمال الموصوف بها فإنا نعلم أن 
إتصاف العبد بالعلم والقدرة والرحمة أفضل من اتصافه بضد ذلك» لكن الله تعالى لا يوصف 
بذلك فلا يوصف إا بصفات الكمالء وله الأسماء الحسنى یدعی بھها» فلا یدعی إلا باسمائه 
الحسنى واسماؤه متضمنة لصفاته» وبعض أسمائه أفضل من بعض وأدخل في كمال الموصوف 
بها فتفاضل الأسماء والصفات من الأمور البينات . 
الثاني : أن الصفة الواحدة قد تتفاضل» فالأمر بمأامور يكون أكمل من الأمر بمأمور آخرء 
والرضا عن النبيين أعظم من الرضا عمن دونهم» والرحمة لهم أكمل من الرحمة لغيرهم وتكليم الله 
لعباده أكمل من تكليمه لبعضهم» وكذلك سائر هذا الباب» وكما أن أسمائه وصفاته متنوعة فهي 
أيضاً متفاضلة كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع مع العقل» وإنما شبهه من منع تفاضلها 
من جنس شبهة من منع تعددهاء وذلك يرجم إلى نفي الصفات كما يقوله الجهمية لما ادعوه من 
الت ركيب . 
ثم إن هؤلاء قد تاولوا نصوص الكتاب والسنة بتأويلات باطلة» فمنهم من قال: المراد بكونه 
(۱) اخرجه البخاري: ( ۰٤۰٤/۱۳‏ ح ۷۲۲) في التوحید : باب لإ وکان عرشه على الماء چ ومسلم: ٤(‏ /۲۱۰۷» ج 
(١‏ ) في التوبة: باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. ) 
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أعظم وأفضل وخير كونه عظيما في نفسه» وامتنع هؤلاء من إجراء التفضيل عليه ومعلوم أن من 
تدبر ألفاظ الكتاب والسنة تبين له أنها لا تحتمل هذا المعنى» بل هي نوع من القرمطةء فإن الله 
تعالى يقول: ‏ نزل أحسن الحديث 4" وقال النبي عه لأبي: «أتدري أي آية معك في كتاب 
الله أعظم » وقال : «ألا أعلمنك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن 
مغلها)"“ الحديث»› ومنهم من قال : بل المراد بقوله: «خير منها)")» أي : مخیر منھا لکم» ي ا کثر 
ثوابا أو أقل تعبا لمتعلقه» وهو أن تلاوة هذا والعمل به يحصل به من الأجر أكثر مما يحصل 
بالاخر» فيقال لهؤلاء ما ذكرتموه حجة عليكم» مع ما فيه من مخالفة النص» وذلك أن كون الثواب 
على أحد القولين أو الفعلين اكثر منه على الثاني إنما كان لأنه في نفسه افضل» ولهذا إنما تنطق ‏ 
النصوص بفضل القول والعمل في نفسه كما قد سئل النبي كيه غير مرة: أي العمل أفضل؟ 
فيجيب بتفضيل عمل على عمل» وذلك مستلزم لرجحان ثوابه» وأما رجحان الثواب مع تماثل 
العملين فهذا مخالف للشرع والعقل. 

اما تفضيل الثواب بدون تفضيل نفس القول والعمل فلم يرد به نقل» ولا يقتضيه عقل فإنه إذا ‏ 
کان القولان متماثلین من کل وجه أو العملان متماثلین من کل وجه» کان جعل ثواب أحدهما " 
اعظم من ثواب الآخر ترجيحاً لأحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح والنصوص والآثار في تفضيل ٠‏ 
بعض صفاته على بعض متعددة» وقول القائل: ( صفات الله كلها فاضلة في غاية التمام والكمال ' 
ولیس فیها نقص) کلام صحیح» لكن تومه آنه إذا كان بعضها أفضل من بعض كان المفضول 
معيبا منقوصا خطا منه. 

فإن النصوص تدل على أن بعض اسمائه أفضل من بعض ولهذا يقال: دعا الله باسمه الأعظم 
وتدل على أن بعض صفاته أفضل من بعض وبعض أفعاله أفضل من بعض. ) 

وليس في الكتاب والسنة نص يمنع من تفضيل بعض كلام الله على بعض» بل ولا يمنع 
)١(‏ سورة الزمر: الآية ۲۳ . 
(۲) أخرجه الترمذي: ۰ (۲/۸ ح ۳٠۲١‏ ) في التفسير: باب ومن سورة الحجرء والنسائي: ( ۱١۹/۲‏ ) في الافتتاح : 

باب تأويل قول الله عز وجل : ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم » والحاكم: )٠١۷/١(‏ وصححه 

ووافقه الذهبي» وإسناده صحيح. 


(۳) سورة البقرة: الأية ٠١١‏ . 
)٤(‏ «مجموع الفتاوی۲: ( .)۱۷١ ۰۱٦۸/۱۷‏ 


ت 


تفاضل صفاته تعالى» بل ولا نقل هذا النفي عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ولا عن 
أئمة المسلمين الذين لهم لسان صدق في الأمة بحيث جعلوا أعلاما للسنة وأئمة للامة“. 
والمثبت للتفاضل في أسماء الله تعالى وصفاته معتصم بالكتاب والسنة والآثار ومعه من 
المعقولات الصريحة التي تبين صحة قوله وفساد قول منازعه مالا يتوجه إليها طعن صحيح» وأما 
النافي فليس معه آية من كتاب الله ولا حديث عن رسول الله يه ولا قول أحد من سلف الأمة 


وإنما معه مجرد رأي يزعم أن عقله دل عليه» ومنازعه يبين أن العقل إنما دل على نقيضه وأن 


خطاه معلوم بصريح المعقول كما هو معلوم بصحيح المنقول. 

ومما تقدم يتضح خط ابن حبان ومخالفته لرأي السلف في مسالة تفاضل أسماء الله تعالى» 
وأن الحق فيما ذهب إليه سلف الأمة فى تفاضل أسماء الله تعالى وصفاته كما قامت على ذلك 
دلائل الكتاب والسنة واجمع عليه سلف الأمة رضي الله عنهم أجمعين. 
المطلب الغاني: صفات الله تعالی: 

عقد ابن حبان رحمه الله تعالى في كتابه « الصحيح» بابا أورد فيه بعض القواعد التي يمكن 
من خلالها معرفة آرائه بشكل مجمل فى صفات الله تبارك وتعالى» ومن هذه القواعد التى قررها 
في صفات الله جل وعلا ما يلي : ۰ ۰ 
-١‏ نفي صفات النقص عن الله تبارك وتعالى 

وقد استدل رحمه الله على تقرير هذه القاعدة بما رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبى 
له قال : «قال الله تبارك وتعالی : كذبني ابن آدم ولم یکن له أن یکذبني ویشتمنی ابن آدم ولم یکن 
ينبغي له أن يشتمني» فاما تکذیبه ياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني» وليس اول خلق باهون علي من 
إعادتهء وأما شتمه یاي» فقوله : اتخذ الله ولداء وأنا الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولد» ولم يكن لى 
کفوا أحد)"') وترجم لهذا الحديث بقوله: ( ذكر الخبر الدال على أن كل صفة إذا وجدت في 
المخلوقين كان لهم بها النقص» غير جائزإضافة مثلها إلى الباريء جل وعلا)". 

وترجمة ابن حبان,هذه صريحة في تقرير هذه القاعدة» ولا ريب أن هذه القاعدة التي قررها 


(۱) «مجموع الفتاوی۲: ( ۰۷۸/۱۷ ۷۹). 
(۲) أخرجه البخاري: (۷۳۹/۸» ح 4۹۷٤‏ ) في التفسير: باب سورة ل قل هو الله أحد &. 
)٣(‏ «الإحسان»: .)٠٥٠٠/١(‏ 
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ابن حبان مما يتفق به مع أهل السنة والجماعة في القول بهاء فإن صفات النقص التي لا كمال فيها 
ممتنعة في حق الله تعالى» كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة. 

قال تعالى : [ وتوكل على الحي الذي لا يموت 4 وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا 
نسمع سرهم ونجواهم بلیٰ ورسلنا لدیهم یکتبون 4 . 

وقال عه : «أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصنما ولا غائبا»» وقد 
عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت 
آیدیهم ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء ی . 

ونزه الله تبارك وتعالی نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال سبحانه: [ سبحان ربك رب 
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 4 . 
. فإذا تقرر امتناع صفات النقص في حق الله تعالی» فإن صفات الله تعالى كلها صفات كمال 
. لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة وقد دل على 
هذا السمع والعقل والفطرة. 
٠‏ أما السمع: فمنه قوله تعالى: ل للذين لا يؤمدون بالآخرة مغل السوء وله المغل الأعلى في ' 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم 4" والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى . 

وأما العقل: فإن كل موجود حقيقة فلابد أن تكون له صفة» إما صفة كمال وإما صفة نقص»› 
والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة» ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهده أن 
للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى فمعطي الكمال أولى به. 

وأما الفطرة: فإن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته وهل 
تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيعه" . 


. ۸ سورة الفرقان: الأية‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف: الاية .۸٠‏ 

(۳) اخرجه البخاري: ۰٠۰۰/۱۱‏ ح 1٦٠١‏ ) فى القدر: باب لا حول ولا قوة إلا باله» وم فی ادر 
والدعاء : باب استحباب خفض الصوت بالذ کر. 

: (+) سورة المائدة: الآية ٠٤‏ . 


. ٠۸۲-٠۱۸۰ سورة الصافات : الآیات‎ )٥( 
. ۰ سورة النمل: الأية‎ )1( 
.) ۲٤-۲۳ «القراعد المثلیٰ): ( ص‎ )۷( 
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وخلاصة القول أن ابن حبان رحمه الله يتفق مع أهل السنة والجماعة في تقرير هذه القاعدة 
في صفات الله تعالى» فتشبت له سبحانه وتعالى صفات الكمال اللائقة به عز وجل من غير تحريف 
ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل كما قال تعالى: ليس كمغله شيء وهو السميع 
البصير ي '. 
۲- نفي العلم بكيفية صفات الله تبارك وتعالى 
قرر ابن حبان رحمه الله تعالى أن الصفات الإلهية التى ورد الإخبار بها فى الكتاب لا يمكن 
إدراك كيفيتها ولا الإحاطة بها. ۰ ۰ 
وقد استدل ابن حبان رحمه الله تعالى لتقريره هذه القاعدة بما رواه عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله عله : «ما تصدق عبد بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا طيباً» ولا يصعد إلى 
السماء إلا طيب -إلا كأنما يضعها في يد الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه وفصيلهء حتى إن 
اللقمة. والتمرة لتأتي يوم القيامة مغل الجبل العظيم» '» وترجم للحديث بقوله: ( ذكر الخبر الدال 
على أن هذه الأخبار أطلقت بالفاظ التمشيل والتشبيه على حسب ما يتعارفه الناس بينهم دون 
کيفيتها أو وجود حقائقها)' . 
ومن هذه الترجمة للحديث يمكن القول بان ابن حبان يرى أنه لا مجال لاإحاطة بصفات 
الله تعالى أو العلم بكيفيتها. 
وما قرره ابن حبان فى هذه المسالة هو ما يراه أهل السنة والجماعة كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة وأجمع EY‏ الأمة. 
فإن من قواعد أهل السنة والجماعة في باب صفات الله تبارك وتعالى أنه يلزم في إثبات 
الصفات التخلي عن محذورين: ) 
أحدهما: التمثيل. والثاني : التكييف . 
فأما التمغيل : فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين» 
وهذا اعتقاد باطل . 


. ١٠١ سورة الشورى: الأية‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم: ٠۷0۲/۲‏ ح ٠١٠٤‏ ) في الزكاة: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء أخرجه البخاري : 
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وأما التكييف ااا ا ا 
بمماثل» وهذااعتقاد باطل . 

وکان من أوائل من قرر هذه القاعدة العظيمة» امام داره الهجرة مالك بن انس رحمه اللّه» فقد 
دل عن نول تمای: ل لوحن علی اعرش استوی )۳ کین استری؟ فاطرق براه ستی عاد 


7 ۲ 
ا 


قد مشى أهل العلم على هذ القاعدة ا وماهيتها إلى الله تعالى العالم 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه لله تعالن في «التدمريةء القاعدة لخا و 
خبرنا الله تعالی به عن نفسه). 

ما أخبرنا الله به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهة ومجهول من جهةء معلوم لنا من جهة 
المعنى» ومجهول لنا من جهة الكيفية ... إلى أن قال: وأما كون ما أخبرنا الله به عن نفسه . 
مجهولا لنا من جهة الكيفية» فثابت بدلالة السمع والعقل. 
فأما دلالة السمع فمن وجهين: 

الأول : قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحیطرن به علما 4 فن نفي. 
الإحاطة بالل علما شامل للإحاطة بذاته وصفاته» فلا يعلم حقيقة ذاته وكنهها إلا هو سبحانه ‏ 
وتعالى» وكذلك صفاته. 

الثاني : أن الله أخبرنا عن ذاته وصفاته» ولم يخبرنا عن كيفيتهاء وعقولنا لا تدرك ذلك 
فعكون الكيفية مجهولة لاء لا يحل لنا آن نكلم فیها أو نقدرها باذهاننا لقوله تعالى : ولا تقف 
ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا ي“ . 

وأما دلالة العقل على ذلك؛ فلان الشيء لا تدرکه کیفیته إلا بمشاهدته» أو بمشاهدة نظيره 
)١(‏ سورة طه: الأية ه. 
(۲) «الرد على الجهمية» للدارمي : ( ص ١١‏ ) ظ ١ء ٠٠١‏ ١ه‏ الدار السلفية» الكويت. والبيهقي في «الأسماء والصفات»: 

.) ٤۰۸ص‎ ( 


(۳) سورة البقرة: الأية ۲٠٠١‏ . 
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المساوى له» أو الخبر الصادق عنه» وكل هذه الطرق منتفية فى كيفية ذات الله تعالى وصفاته» 
فتكون كيفية ذات الله وصفاته مجهولة لدا. 

ل : ما هي الكيفية التي : تقدرها لذات الله تعالى وصفاته؟ إن أي كيفية تقدرها 
بذهنك أو تنطق بها بلسانك› فالله أعظم وأجل من ذلك» وإن أي كيفية تقدرها في ذهنك أو 
راا و 


ني صفات الله جل وعلا. 
۳- نفي وجود حقائق الصفات 

ومن القواعد التي قررها ابن حبان في باب صفات الله جل وعلا أن النصوص الواردة بالاخبار 
عن بعض صفات الله جل وعلا أطلقت بالفاظ التمثيل دون وجود حقائقها قال أبو حاتم أي ابن 
حبان ۔ عقب حدیث : «ما تصدق عبد بصدقة من كسب طيب)' الحديث . قوله ع : « إلا كأنما 
يضعها في يد الرحمن» يبين لك أن هذه الاخبار أطلقت بالفاظ التمثيل دون وجود حقائقها أو 
الوقوف على كيفيتها إذ لم يتهيا معرفة المخاطب بهذه الأشياء إلا بالألفاظ التي أطلقت بها" . 

) وكلام ابن حبان هذا يعني أن النصوص الواردة في بعض الصفات لا تجرى على ظاهرها لأن 

ظاهرها غيره مراد» وإنما استعملت هذه الألفاظ من باب التمثيل إذ لا يتهيا للمرء معرفة ما خوطب 
به إلا بهذه الألفاظء فيمكن إذا القول بأن ابن حبان يرى أنه لابد من تأويل هذه الصفات لعدم 
إمكان حملها على الحقيقة. ا 

وبالنظر في هذه القاعدة التي قررهاء ابن حبان يتضح مخالفته لمنهج أهل السنة والجماعة في 
إجراء النصوص على ظاهرها بدون تحريف» وهذا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها فقد اتفقوا على 
ن نصوص الصفات تجرى على ظاهرها اللاثق بالله عز وجل من غير تحريف وان ا 
يقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق» فاتفقوا على أن لله تعالى حياة وعلمأ وقدرة وسمعا س 
وأنه مستو على العرش حقيقة» وأنه يحب ويرضى ويكره ويغخضب حقيقة» وأن له وجها ويدين 
حقيقة كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. 


)١(‏ « تقريب التدمرية » للشيخ محمد بن عيمين : ( ص ۷۲ ۷۳ ) ط e‏ ۲٤اه‏ دار ابن الجوزي»› الدمام. 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) «الإحسان»: .)٠٠٥/١(‏ 
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قال ابن عبدالبر رحمه الله : : (أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز؛ ۹ 
ولا يحدون فيه صفة محصورة وأما «أهل البدع ) من الجهمية' والمعتزلة") والخوار ج 
فينكرونها ولا يحملونها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبه» وهم عند من أَقرٌ بها نافون 
للمعبود لا مشبتون» والحق فيما قاله القائلون بما نطق به الكتاب والسنة وهم أئمة الجماعة). 
والحقيقة يراد بها اللفظ المستعمل فيما وضع له» وقد يراد بها المعنى الموضوع للفظ الذي 
يستعمل اللفظ فيه فاسم العلم يستعمل مطلقا ويستعمل مضافا إلى العبد كقوله: 8 شهد الله أنه لا 
إله إلا هو رالملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط 4 ويستعمل مضافا إلى الله كقوله: ولا 
يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء »' ' فإذا أضيف العلم إلى المخلوق لم يصلح أن يدخل فيه 
علم الخالق سبحانه» ولم يكن علم المخلوق كعلم الخالق» وإذا أضيف إلى الخالق كقوله: «[أنزله 
بعلمه 4" لم يصلح أن يدخل فيه علم المخلوقين ولم يكن علمه كعلمهم ومن ظن أن «الحقيقة» ‏ 
إنما تتناول صفة العبد المخلوقة المحدثة دون صفة الخالق كان في غاية الجهلء فإن صفة الله . 
أكمل وأتم وأحق بهذه الأسماء الحسنى فلا نسبة بين صفة العبد وصفة الرب كما لا نسبة بين ذاته × 


' الجهمية: هم أتباع جهم بن صفران» الذي قال : إن العبد مجبور على فعله ولا قدرة له ولا اختيار ومن ضلالاته : إنكار‎ )١( 
, الصفات» والقول بفناء الجنة والنار» وأن الإيمان بالله هو المعرفة بالله فقط» والكفر هو الجهل به فقط. انظر «مقالات‎ 
.)۲٠٤/ ٤( «الفرق بين الفرق » : ( ص ۰۲۱۱ ۲۱۲ ). «الفصل» لابن حزم:‎ ») ۳۳۸/١ ( :٠ الإسلامیین‎ 

(۲) المعتزلة: سمو بذلك لاعتزال واصل بن عطاء وعمر بن عبيد ۔ من رؤسائهم ‏ مجلس الحسن البصري» لقولهما بان 
الفاسق ‏ مرتكب الكبيرة - لا مؤمن ولا كافر ويجمع المعتزلة القول بنفي الصفات عن الله تعالى» والقول بان القرآن 
مخلوق» وأن الله لا يرى في الآخرة» وأن الله ليس خالقاً لأفعال العباد» ويسمون أيضأ القدرية والعدلية وتصل فرقهم إلى 
عشرين فرقة . انظر «مقالات الإسلامیین»: )۲٠٠١/٠١(‏ وما بعدها» «الفرق بين الفرق :٠‏ (ص ۲١-۲١‏ )» «الملل 
والنحل): ( ٤١-٤۳/١۱‏ ). 

(۳) الخوارج: هم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه» ويجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي رضي الله عنهماء كما 
أجمعوا عدا النجدات منهم على تكفير مرتكب الكبيرة ة وتخليده في النار إذا مات مصرا عليهاء وفرق الخوارج تصل 
إلى عشرين فرقة» ويرون الخروج على الإمام الجائر» وكانوا اهل عبادة لكن على جهل. انظر «الملل والنحل) 
للشهرستاني : )114/۱( وما بعدهاء «مقالات الإسلاميين»: )۸٦/١(‏ وما بعدها» «اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين» للرازي: ( ص ٤٦‏ ) وما بعدها. 

.)۱۹۸/۰( «مجموع الفتاوی):‎ )٤( 

. ٠۸ سورة آل عمران: الآية‎ )٠( 

. ٠٠٠٤ سورة البقرة: الأية‎ )٦( 
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وذاته فكيف يكون العبد مستحقأ للأسماء الحسنى حقيقة فيستحق أن يقال له: عالم قادر سميع 
بصير» والرب لا يستحق ذلك إلا مجازا؟! ومعلوم ان كل كمال حصل للمخلوق فهو من الرب 
سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى» فكل كمال حصل للمخلوق فالخالق أحق به» وكل نقص تنزه 
عنه المخلوق فالخالق أحق أن ينزه عنه» ولهذا كان لله « المثل الأعلى» فإنه لا يقاس بخلقه ولا 
يمئثل لهم ولا تضرب له الأمشال . 

ويقال أيضأً إن من ظن أن اسم الحقيقة إنما يتناول المخلوق وحده فهو جاهل» وقوله معلوم 
الفساد بالضرورة في «العقول» و «الشرائع» و «اللغات»» فوجود الله وذات الله وعلم الله وقدرة 
الله» وسمع الله» وبصر الله وإرادة الله» وكلام الله ورحمة الله» وغضب الله » واستواء الله» ونزول 
الله» ومحبة الله وإرادة الله» ونحو ذلك كله حقيقة لله تعالى من غير ان يدخل فيها شيء من 
المخلوقات» ومن غير أن يماثله فيها شيء من المخلوقات . 

ووجود العبد وذاته» وماهیته وعلمه» وقدرته» وسمعه» وبصره» وکلامه» واستواؤه» ونزوله» 
كل ذلك حقيقة للعبد مختصة به من غير أن تمائل صفات الله تعالى وابلغ من ذلك أن الله تعالى 
أخبر أن في الجنة من المطاعم والمشارب والملابس ما ذكره في كتابه العزيزء وقد قال ابن عباس : 
ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. کک 


وتلك الحقائق التي فى الأخرة ليست ممائلة لهذه الحقائق» ومعلوم أن الخالق أبعد من 
مشابهة المخلوق» فكيف يجوز أن يظن أن فيما أثبته الله تعالى من أسمائه وصفاته مماثلا 


لمخلوقاته؟ وأن يقال : ليس ذلك بحقيقة» وهل يكون أحق بهذه الأسماء الحسنى والصفات العليا 
وبهذا يتضح بطلان ما ذهب إليه ابن حبان من نفي حقائق بعض الصفات وصرف النصوص 


الدالة على إثباتها عن ظاهرهاء والقول الحق أن تحمل تلك الصفات والإخبار الدالة عليها على 
الحقيقة على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى من غير أن يشبهه أحد من خلقه كما قال تعالى: 
ل[ ليس کمثله شيء وهو السميع البصير )"» وسوف يأتي بعد هذا عرض للصفات التي أوردها 
ابن حبان في كتبه وأبان فيها عن رأيه وتتمثل الصفات التي سيتم تناولها في أمرين : 


(fo ct) | ۰۲۰۰/۰ «مجموع الفتاوی):‎ ))۷ ۷٦ ص‎ ( :٠ةيرمدتلا«‎ )١( 
. ٠١ سورة الشورى: الآبة‎ )۲( 
ج‎ 
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-١‏ الصفات الذاتية. ۲١‏ الصفات الفعلية. 
أولأ : الصفات الذاتية: 
ويراد بها تلك الصفات التي لم يزل الله تعالى ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع 
والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة» ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. 


وقد أورد ابن حبان رحمه الله جملة من الصفات الذاتية مشبتا لبعضهًا ومتأولا للبعض الآخر 
منهاء وفيما يلي عرض لما تناوله من الصفات الذاتية مع إقرار ما أثبته منهاء ومناقشته فما أوّله منها 
في ضوء منهج أهل السنة والجماعة المستمد من الكتاب والسنة. 
-١‏ صفة السمع والبصر 

من الصفات الذانية التي جاء ت بإثباتها نصوص الكتاب والسنة صفة السمع والبصر- وقد 
ذهب ابن ان ر حال تعالى إلى إثبات هذه الصفة مستدلاً بما رواه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه قال في هذه الاية : : إن لله بامرکم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها - إلى قوله ‏ إن الله كان . 
سمیعا بصیرا 4" رايت النبي ڪيا : َيه يضع إبهامه على أذنه وأصبعه الدعاء على عينه"“ 

قال أبو حاتم : ( أراد عَيّهُ بوضعه أصبعه على أذنه وعينه تعريف الناس أن الله جل وعلاء لا 
يسمع بالأذن التي لها سماخ والتواء» ولا يبصر بالعين التي لها أشعار وحدق وبياض» جل ربنا 
وتعالی عن ن یشبه بخلقه في شيء من الأشیاء» بل یسمع ویبصر بلا آله کیف یشای“. 

فقوله رحمه اللّه: بل يسمع ويبصر بلا آلة كيف يشاء» صريح في إثبات السمع والبصر لله 
تعالى» لكن قوله: «بلا آلة» قول لا داعي له» بل الواجب إثبات هذه الصفة لله تعالى على الوجه 


اللائق به تبارك وتعالى. كما قال تعالى : ط[ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير &“. 


ومعنی السميع: المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت» فهو يسمع السر والنجوى بسمع هو 
صفة لا يماثل أسماع خلقه. 


ومعنی البصر: المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما اطفت أو بعدت فلا 


(۱) سورة النساء: الآية ۸ . ) 
(۲) اخرجه ابو داود: »۲۳۳/٤(‏ ح ٤۷۲۸‏ ) فى السنة: باب في الجهمية»› والبيهقي في «الأسماء والصفات :٠»‏ ( ص 


۱۷۹ ) وإسناده صحيح . 
)"( «الإحسان»: »4۹۸/١(‏ ۹ ). 
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تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار. 

ومعنى الحديث الذي استدل به ابن حبان على إثبات صفة السمع والبصر لله تعالى» أنه 
سبحانه وتعالی یسمع بسمع ویری بعین. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : وإنما وضع إبهامه على أذنه وعينه رفعا لتوهم أن السمع 
والبصر غير العينين المعلومتين» وأمثال ذلك كثيرة في الكتاب والسنة'“. ) 


وقال البيهقي رحمه اله : ( وأراد بهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر لله ببيان محلهما 


من الإنسان يريد أن له سمعا وبصراء لا أن المراد به العلم فلو كان كذلك لأشار إلى القلب لأنه 


محل العلم)”'. 
وإثبات صفة السمع والبصر مما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إثبات كونه سميعا بصيراء وأنه ليس مجرد العلم 
بالمسموعات والمرئيات هو قول أهل الإثبات قاطبة من أهل السنة والجماعة)"“. 
وقال أبو بكر الإسماعيلي”“ رحمه الله : (اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث 
أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله» وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى 
ر اا L2 ۴ ۶ ۶ ۶ E‏ 
وصحت به الرواية عن رسول الله عه . .. ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وكلاما 
لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعترلة) . 
وقد استدل أهل السنة والجماعة على إثبات صفة السمع والبصر لله تعالى بالسمع والعقل. 
أما السمع: فقد قال تعالى : ليس كمغله شيء وهو السميع البصير 4" وقال تعالى : إن 
الله نعمًا یعظکم به إن الله كان سميعاً بصيراً &. 
)١(‏ «مختصرالصواعق المرسلة)»: ( ۳۹۷/۱ ). 
(۲) «فتح الباري»: ( ۳۷۳/۱۳ ). 
١ )۳(‏ شرح الأصفهانية » لشيخ الإسلام ابن تيمية: ( ص ۷۳). 
() هو أبو بكر بن إبراهيم بنٌإسماعيل بن العباس الجرجاني الإسماعيلي الشافعي إمام أهل جرجان وشيخ المحدثين والفقهاء 
ولد سنة ۲۷۷ هوتوفي سنة ۳۷١‏ . أنظر « سير أعلام النبلاء) : »)۲۹۲/٠١(‏ «الأنساب» للسمعاني: .)۲٤١٠/١(‏ 
)٠(‏ «اعتقاد اهل الحديث» لأبي بكر الإسماعيلي : ( ص ٠١‏ ) ط ۲» ٤١١‏ ٠ه‏ دار العاصمة» الرياض . 
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وروى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال : كنا مع رسول الله تله فى غراة 
فجعلنا لا نصعد شرفا أو نعلو شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصراتنا بالتكبير قال: فدنا منا 
1 رسول الله تله فقال : «يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم ما تدعون أصم ولا غائ إنما 


1 تدعون سمیعا بصیرا» إن الذي تدعون أقرب إلى أحد كم من عق راحلته'“. 
۰ والأيات والأحاديث في إثبات السمع والبصر لله تعالى أكثر من أن يحاط بها. 
١‏ وأما العقل: فقد دل على إثبات صفة السمع والبصر لله تعالى وذلك من وجوه: 
1 الوجه الأول : إن الله تبارك وتعالى لو لم يتصف بالسمع والبصرء لاتصف بضد ذلك وهو . 
العمى والصمم وهذا ممتنع في حق الرب تعالى» فيجب أن يتصف بكونه سميعاً بصيراً. 
١‏ الوجه الثاني : أن السمع والبصر من صفات الكمال» فان الحى إذا کان سمیعا بصیراً اکمل 
1 من حي ليس كذلك» وهذا معلوم بضصرورة العقل» وإدا کان کذلك فلو لم يتصف ارتب تارك 
ّ وتعالی به لکان ناقصاء وتعالی ربنا عن کل نقص. 
الوجه الثالث: أن نفي السمع والبصر عن حي أو جماد نقص وما انتفى عنه ذلك فلا يجوز ٠‏ 
: أن يحدٽ عنه شيء» ولا يخلقه ولا يجيب سائلا لأنه لا يسمع كلام أحد ولا Eee‏ 
يصلح أن يكون معبوداً كما قال الخليل عليه السلام: #يا أبت لم تعبد ما لايسمع ولا يبصر ولا , 
(DL e ,‏ 
1 يغني عنك شيعا ) > ومن المستقر في الفطر أن ما لا يسمع ولا يبصر لا يكون ربا معبوداء 

والخالق سبحانه وتعالى أبعد عن هذه النقائص والعيوب واتصافه بهذه العيوب من أعظم 
١‏ الممتنعات . 

والبصر لله تعال» د ا ب ن الراجب إن يقال إن الله تعالى يسنم 
1 ویبصر بسمع وبصر لا یعلم کیفیته إلا هو سبحانه وتعالی. 
۴١‏ صفة اليد 
1 ۱ 1 ت ا 4 ال 

روى ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال أبو القاسم عَيكهُ : «ما تصدق عبد بصدقة 

1 (۱) تقدم تخریجه . 
و (۲() سورة مريم : الأية ٤۲‏ . 
ا (۳( «مجموع الفتاوى): ( ۸۸/٦‏ )» «شرح العقيدة الأصفهانية ): ( ص ۰)۸٩ ٥‏ «مجموع الفتاوی۲: ( ۰۸۹/٦‏ ۹۰). 


- ۷۹ 


من كسب طيب ‏ ولا يقبل الله إلا طيبا أو لا يصعد إلى السماء إلا طيب - إلا كأنما يضعها في يد 
الرحمن» فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه وفصيله» حتى إن اللقمة أو التمرة لتأتي يوم القيامة مغل 
الجبل العظيم»''. ) 

وأعقب الحديث بقوله: قال أبو حاتم : ( قوله عَيه : «إلا كأنما يضعها في يد الرحمن» يبين 
لك أن هذه الأخبار أطلقت بالفاظ التمثيل دون وجود حقائقها أو الوقوف على كيفيتهاء إذ لم 
يتهيا معرفة المخاطب بهذه الأشياء إلا بالألفاظ التي أطلقت بها)'. 
ومن هذا التعقيب لابن حبان على الحديث يتضح أنه يتأول صفة اليد لله عز وجل ولا يمكن 
أن يكون لله تعالى يد حقيقة. 
وما ذهب إليه ابن حبان مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات صفة اليد لله عز 
وجل حقيقة على الوجه اللاثق به سبحانه وتعالى» ولا يعلم كيفيتها إلا هو عز وجل» وإثبات هذه 
الصفة مما نطقت به نصوص الكتاب والسنة وتواترت به الأخبار من كلام السلف» فقد ورد لفظ 
اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مغة موضع وروداً متنوعاًء متصرفا فيه» 
مقرون بما يدل على أنها يد حقيقة من الإمساك والطي والقبض والبسط والمصافحة» والحثيات 
والنضح باليد» والخلق باليدين والمباشرة بهما وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده» إلى غير 
ذلك مما ورد في الأخبار الصحيحة”'. 
أدلة إنبات صفة اليد لله تعالى من القرآن الكريم : 

-١‏ قال تعالى: [وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالواء بل يداه 
مبسوطتان ينفق كيف يشاء 4“ فقد أنكر الله تعالى على اليهود نسبة يده إلى النقص والعيب ولم 
ينكر عليهم إثبات يده. فدل ذلك على إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به سبحانه. 

- قال تعالى منكرأً على إبليس امتناعه عن السجود لآدم : لإما منعك أن تسجد لما خلقت بيذي 4 
ولفظ اليدين لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة. 


(۱) آخرجه مسلم: (۷:۲/۲» ح (٠١٠١‏ في الزكاة : باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. 
() «الإحسان»: (١/١٥.٠ه٠).‏ 

(۳) «مختصر الصواعق المرسلة ۲: ( ۲/ ۱۷۲-۱۷١‏ ) بتصرف . 

. ٠٤ سورة المائدة: الآية‎ )٤( 
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أدلة إثبات صفة اليد لله تعالى من السدة 
تواترت الأحاديث عن النبي تيه في إثبات صفة اليد لله عز وجل» ومما ورد فى ذلك: 
-١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله تيه قال : «يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء 
الليل والنهار»» وقال : «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يده»»› وقال: 
«عرشه على الماء وبیده الأخرى الميزان يخفض ويرفع»" 
- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي َيه قال: «إن الله عز وجل يبسط يده 
بالليل» ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها)". : 
-٣‏ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال النبي عله : «إن الله يقول لأهل الجنة: 
يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك وسعديك» والخير بين يديك ... » الحديث. 
والأحاديث في إثبات صفة اليدين لله عز وجل أكثر من أن يحاط بها في مثل هذا الموضع. 
أما كلام السلف في إثبات هذه الصفة لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى» فقد ' 
قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب «التوحيد» باب : ذكر إثبات اليد للخالق الباريء جل 
وعلا والبیان بان الله تعالی له يدان كما أعلمنا في محكم تنريله» ثم سرد جملة من الآيات ' 
والأحاديث الدالة على ذلك . ۰ 
وقال بو بكر الإسماعيلى : ( وخلق آدم عليه السلام بيده» ویداه مبسوطتان» ينفق کیف 
یشاء» بلا اعتقاد کیف یداه» إذ لم ينطق کتاب الله تعالی فيه بكيف)“. 
وقال أبو بكر الأجري”'': باب الإيمان بان لله عز وجل یدین› وكلتا يد به یمیره ‏ . 
)١(‏ اخرجه البخاري: (۳۹۳/۱۳» ح »)۷٤١١‏ في التوحید: باب قوله تعالی: ظ لما خلقت بيدي » ومسلم: 
٠1۹0 /۲(‏ ح ۹۹۳ ) في الزكاة: باب الحث على النفقه وتبشير المنفق بالخلف . 
(۲) اخرجه مسلم: ( ۲۱۱۳/٤‏ ح ۲۷١۹‏ ) في التوبة : باب قبول التوبة من الذنوب. 
(۳( أخرجه البخاري: »٤۸۷/١۳(‏ ح )۷١١۸‏ في التوحيد: باب كلام الرب مع أهل الجنة» ومسلم: ( »۲۱۷٦/ ٤‏ ح 
۹ ) في الجنة وصفة نعيمها: باب إحلال الرضران على أهل الجنة. 
)٤(‏ « كتاب التوحيد وإثبات صفة الرب عز وجل» لابن خزيمة: (۱۱۸/۱) ط ۱» ٤١۰۸‏ ١ه‏ دار الرشد» الرياض . 
)٥(‏ «اعتقاد أئمة الحديث»: ( ص ا١هد).‏ | ) 
)١(‏ هو اہو بكر محمد ہن الحسين بن عبدالله البغدادي الاجري› الإمام المحدث القدوة» کان صدوقاء خیرا» ا صاحب 


سنة وإتباع وله مصنفات كثيرة توفي سنة ۰ ھ. انظر « طبقات الشافعية للسبكي ): ( ۱٤١۹/۳‏ )» « وفيات الأعيان» : (4۹/۳). 
(۷) «الشريعة» للآجري: ( ص ۲۸۷). 
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وقال أبو عشمان الصابوني” ‏ في «عقيدة السلف وأصحاب الحديث»: ( إن أصحاب 
الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة ‏ حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم - يشهدون لله تعالى 
بالوحدانية وللرسول عه بالرسالة والنبوة» ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه 
وتنزيله أو شهد له بها رسول الله عله على ما وردت به الاخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات 
عنه» ویثبتون له جل جلاله منها ما ثبت لنفسه في کتابه وعلی رسوله بء ولا یعتقدون تشبیها 
لصفاته بصفات خلقه» فیقولون: انه خلق آدم بيده کما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل : 
ل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ‏ “ ولا يحرفون الكلم عن مواضعه» بحمل 


اليدين على النعمتين أو القوتين» تحريف المعتزلة والجهمية ‏ أهلكهم الله ولا يكيفونهما بكيف» 


أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله ... وكما ورد القرآن بذكر اليدين» 
وردت الاخبار الصحاح رسول الله َه بذ كر اليد كخبر محاجة موسى آدم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی: ( إن لله تعالی یدین مختصتان به ذاتیتان له 
کما یلق بجلاله )'. 

ومما تقدم يتضح أن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات أن لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين 
بالعطاء والنعم» وهما من صفاته الذاتية له حقيقة على الوجه اللائق به. كما دل على ذلك الكتاب 
والسنة وأجمع عليه سلف الأمة. ٠‏ 

أما من نفى إثبات هذه الصفة لله عز وجل وأولها بتاويلات باطلةء كتأويل اليد بالقوة أو 
النعمة أو نحو ذلك» فإن أهل السنة والجماعة قد أبطلوا تلك التأويلات وبينوا فسادها. 

ولما كان تأويلها بالقوة أو النعمة من أشهر تأويلات أهل البدع لصفة اليدين لله عز وجل 
أورد بإيجاز إبطال أهل السنة لهذا التأويل : 

أولأ: أن تأويل اليد بالنعمة أو القدرة صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل . 

من أئمة الأثر» كثير الماع والتصانيف توفي سنة ٤٤۹‏ ه. انظر « سير أعلام النبلاء» : (۱۸/ (t6‏ « الوافي 

بالوفیات »: ( ۱٤4 › 1٤۳/۹‏ ). 
(۲) سورة ص: الآية .۷١‏ 
(۳( «عقيدة السلف وأصحاب الحديث » لأبي عثمان الصابوني : ( ص e) ٤-۳‏ ط ۱ ۱۳٤١ھ‏ دار طيبة» الرياض . 
)٤(‏ «مجموع الفتاوی): .)۲۹۳/۰٣(‏ ) 
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ثانيا : أنه معنى تأباه اللغة في مثل السياق الذي جاءت به مضافة إلى الله تعالىء فإن الله قال : 
لماخلقت بيدي 4 ولا يصح أن يكون المعنى لما خلقت بنعمتي أو قوتي . 

الغا : أنه ورد إضافة اليد إلى الله بصيغة التشنية ولم يرد في الكتاب والسنة ولا في موضع 
واحد إضافة النعمة والقوة إلى الله بصيغة التثنية» فكيف يفسر هذا بهذا؟ 

رابعاً: أنه لو كان المراد بهما القوة لصح أن يقال: إن الله ا ونحو ذللك وهذا 

ممتنع» ولو كان جائزأً لاحتج به إبليس على ربه حين قال : ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 4 . 

خامسا : أن اليد التي أضافها الله إلى نفسه تصرفت تصرفا د يمنع أن يكون المراد بها النعمق “ 
أو القوة فجاءت بلفظ اليد» والكف» وجاءت إثبات الأصابع لله تعالى والقبض» والهر كقوله عله 
« يقبض الله سمواته بيده والأرض باليد الأخرى» ثم يهزهن ويقول: انا الملك). 

وهذه التصرفات تمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة. 

ومن الصفات التي ذهب ابن حبان إلى أنها لا تحمل على الحقيقة» صفة اليمين ليدي الله عز 
وجل» فقد روى عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عله قال: « المقسطون" 
يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» المقسطون على أهليهم 
وأولادهم وما ولوا وأعقب الحديث بقوله: (هذا الخبر من ألفاظ التعارف» أطلق لفظه على 
حسب ما يتعارفه الناس فيما بينهم لا على الحقيقة لعدم وقوفهم على المراد منه إلا بهذا الخطاب ‏ 
المذكور) 

وما ذهب إليه أبن حبان من أن يدى الرحمن عز وجل كلتاهما يمين لا تحمل على الحقيقة 
قول باطل مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 

وقد تقدم إثبات صفة اليدين لله عز وجلل بالكتاب والسنة» وفيما يلي أسوق الأدلة من 
الكتاب والسنة الدالة على أن يدي الله عز وجل توصف بأنهما يمين حقيقة كما وصف الله تعالى 
)١(‏ سورة ص: الآية .۷٠١‏ 
(۲) أخرجه البخاري: »۳٦۷/۱۳(‏ ح )۷۳۸١‏ في التوحيد: باب قول الله تعالى: ملك الناس#» ومسلم: 

۲۱٤۸/٤ (‏ ح ۲۷۸۸ ) في صفات المنافقين: باب صفة القيامة والجنة والنار. 


(۳) اخرجه مسلم ٠‏ ۸ ج ۸۲۷ في الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل وعقربة الجاف. 
)٤(‏ «الإحسان»: (۳۳۷/۱۰). 
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نفسه بذلك من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل قال تعالی: [ والأرض جمیعا 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 4“ . ا 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عه قال : «إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء 
اليل والنهارء أرأيتم ما أنفق مدذ خلق السموات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه ..)“ الحديث. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «من تصدق بعدل تمرة من كسب 
طيب» ولا يصعد إلى الله إلا الطيب» فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم 
فلوه حتی تكون مشل الجبل»'. 

والأحاديث في وصف يدي الله تعالى باليمين كثيرة متضافرة. 

وإلى إثبات صفة اليمين ليدي الله عز وجل ذهب أهل السنة والجماعة. 

قال ابن خزيمة رحمه الله في كتاب «التوحيد »: باب ذكر سنة ثامنة تبين وتوضح أن لخالقنا 
جل وعلا يدين» كلتاهما يمينان» لا يسار لخالقنا عز وجل» إذ اليسار من صفة المخلوقين» فجل 
ربنا عن أن یکون له یسار“ . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : (وكما صح الخبر عن رسول الله عله أنه قال : « وكلتا 
يديه يمين» الإيمان بذلك» فمن لم يؤمن بذلك» ويعلم أن ذلك حق كما قال رسول الله عه فهو 
مکذب برسول الله ی 

وقال الآجري رحمه الله تعالى في كتاب « الشريعة » باب الإيمان بان لله عز وجل يدين وكلتا 
يديه يمين ثم سرد جملة من الأحاديث الدالة على ذلك“ . 

ومن هذا يتبين خطا ابن حبان فيما ذهب إليه من أن وصف يدي الله تعالى بأنهما يمين ليس 
على الحقيقة. وهذا مخالف للنصوص الصحيحة الصريحة الدالة على وصف يدي الله تبارك 


وتعالی بأانهما يمين على الوجه اللائق به سبحانه وتعالی . 


. ٦۷ سورة الزمر: الآية‎ )١( 

. تقدم تخریجه‎ )٣( 

(۳) تقدم تخریجه . 

.)۱٠١۹/۱ ( :) کتاب التوحید‎ « )٤( 

. دار المعرفة» بيروت‎ ») ۳٠١/١ ( : لأبي يعلى‎ ٠ طبقات الحنابلة‎ « )٥( 
.)۲۸۷ «الشريعة» للآجري: ( ص‎ )١( 
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٤‏ - صفة الأصابع 
يرى ابن حبان أن الأصابع الوارد ذكرها في قول النبي َيه : « ما من قلب إلا بين إصبعين من 
أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه » '» ليست على ظاهرها وان ظاهرها غير مراد ودل 
ذلك على أنه عقب إيراده لهذا الحديث» أورد حديث أبي هريرة رضي اله عه عن النبي ا 
قال : «يقول الله جل وعلا للعبد يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني ٠.‏ الحديث» وترجم 
للحديث بقوله: (ذكر الخبر الدال على أن هذه الألفاظ من هذا النوع أطلقت بالفاظ التمثيل 
والتشبيه على حسب ما يتعارفه الناس فيما بينهم دون الحكم على ظواهرها)"“. 
وصنيعه هذا يتضح منه أن الأصابع التي جاء الحديث بذ كرها أطلقت بلفظ التمشيل والتشبيه 
على حسب ما يتعارفه الناس بينهم دون الحكم على ظواهرهاء أي أن ظاهرها غير مراد» وهو بهذا 
يتفق مع المؤولة من المعتزلة والأشاعرة“» إذ الجميع يؤولونها على خلاف ما يدل عليه ظاهر 
النصوص المثبتة لها. 
ومذهب أهل السنة والجماعة أن الأصابع من صفات الله تبارك وتعالى حقيقة على ما يليق 
بجلاله وكماله وعظمته» وليست على معنى الجارحة ولا بمعنى النعمة ولا على أي معنى يلزم منه ‏ 
کک حدوتهاً, 
وقد استدل أهل السنة والجماعة على إات صفة الاصاع لل عز وجل يما جاب الأخبار 
الصحاح عن رسول الله عله » ومن ذلك : 


س ما رواه النواس بن سمعان رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله مل له يقول : ما من قلب 


() أخرجه أحمد : ( ٤‏ /۱۸۲)» وابن ماجه: ( ۷۲/١‏ ح ۱۹۹ ) في المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية» والآجري في 
« الشريعة)»: ( ص ۳٠۷‏ )» وإسناده صحيح . 

(۲) تقدم تخریجه . 

.)۲٤٤/۳( «الإحسان»:‎ )۳( 

)٤(‏ الأشاعرة هم أصحاب أبي الحسن الأشعري: ( a‏ راسا في 
المعتزلةء ڈ ثم فارقهم إلى مذهب وسط بين أهل الحديث والمعتزلة وهذا الذي يت ينتسب إليه جمهور الأشاعرة» ثم رجع 
إلى معتقد السلف أصحاب الحديث في جل اقوالهم» وقد صرح برجوعه إلى مذهب السلف في آخر کتبه کالبانة 
ومقالات الإسلاميين» والأشاعرة يثبتون لله تعالى صفات : السمع والبصرء رالعلم» رالکلام» والقدرة» والإرادة» والحياة 
وإثباتهم لها لدلالة العقل عليها لا السمع» ويخالفون أهل السنة والجماعة أيضاً في الإيمان والقدر. انظر «الملل 
والنحل» للشهرستاني : ( ۹4/١‏ ) وما بعدهاء « مذاهب الإسلاميين» عبدالرحمن بدوي: ( ٠.) 4۸۷/١‏ 
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إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن » إن شاء أقامه» وإن شاء أزاغه» قال : وكان رسول الله قول : 
«يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك» قال : «والميزان بيد الرحمن يرفع قوما ويخفض آخرين إلى 
يوم القيامة)'“. 

۲- ما رواه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه آن يهودياً جاء إلى النبي ته » فقال: يا محمد : 
إن الله يمساك السموات على إصبع والأرضين على إصبع» والجبال على إصبع» والشجر على إصبع» 
والخلائق على إصبع» ثم يقول: أنا الملك فضحك رسول الله عه حتى بدت نواجذه ثم قراً: [ وما 
قدروا الله حق قدره 4 وفي بعض طرق الحديث: «فضحك رسول الله تله تعجبا وتصديقا له . 

فهذان حديثان صحيحان في إثبات صفة الأصابع لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله 
وعظمته يستدل بهما أهل السنة والجماعة على إثبات هذه الصفة لله تعالى . 

أما المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة ومن سلك سبيلهم فإنهم يصرفون هذه النصوص عن 
ظاهرها» ويرون أن ظاهرها غير مراد» فأولها بعضهم بمعنى النعمة وهو تأويل باطل» والمانع من 
حمل الأصبعين في حديث النواس على النعمتين؛ أن القلب إذا كان بين نعمتين فهو محاط بهما 
NL‏ 


۲( 


ارحمه الله في معرض رده على من تأول الأصابع بالنعم: ( ونحن نقول: إن 
هذا الحديث صحيح» وإن الذي ذهبوا إليه في تأويل الإصبع لا يشبه الحديث لأنه عليه السلام 
قال في دعائه : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك » فقالت له إحدی أزواجه: « أو تخاف يا 
رسول الله على نفسك )؟ فقال : «إِن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله عز وجل») فإن کان 
القلب عندهم بين نعمتين من نعم الله تعالى فهو محفوظ بتلك النعمتين» فلأي شىء دعا بالتقبيت»› 
ولم احتج على المرأة التي قالت له: أتخاف على نفسك - بما يؤكد قولها وكان ينبغي أن لا 


يخاف › ذا کان القلب ا 


يقول ابن قتيبة 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) أخرجه البخاري: »٤۷٤//۱۳(‏ ح )۷١٠١‏ في التوحيد: باب قول الله تعالی: لما خلقت بيدي » ومسلم: 
›۲۱٤۸/٤(‏ ح )۲۷۸١‏ في صفة القيامة. ‏ 

(۳) هو أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» كان فاضلا ثقة» سكن بغداد وحدث بهاء له تصانيف كثيرة ومفيدة 
في الغریب» ولد سنة ۲۱۳ھ ببغداد . انظر « وفیات الأعیان): ۲٤۷ ۰۲٤۹/۲)‏ )» «شذرات الذهب): (۱1۹/۲» ۰{(. 

. دار الكتب الإسلامية» القاهرة‎ ه١‎ ٤١۲ ء١ «تاویل مختلف الحدیث» لابن قتیبة: ( ۱۹۰-۱۸۹ ) ط‎ )٤( 
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وبهذا يتضح أن حمل الإصبعين في الحديث على النعمتين غير صحيح ولا يستقيم معنى 
الحديث على هذا التأويل فالحمل عليه خطا بين. ) 

وأولها بعضهم على أنه أراد إصبعا من أصابع خلقه» وهو كذلك تأويل باطل لان الله تعالى 
قد أضاف الأصابع إلى نفسه کما في قوله : بين أصبعين من أصابع الرحمن)'› والأصل 
حمل اللفظ على الحقيقة فلا يعدل عنه إلا بقرينه. ۴ 

كما أن هناك تاويلات أخرى كلها مخالفة للأحاديث الصحيحة وبطلانها يغني عن إبطالها 
ولعل من أبرز الأسباب التي حملت المعتزلة والأشاعرة ومن سلك سبيلهم على تاأويل الصفات ' 
عموماً ومن بينها صفة الأصابع» ما زعموه من أن إثبات الصفات على حقيقتها يستلزم التشبيه 
والتجسيم» وذلك لأنهم اعتمدوا في تنزيه الله تعالى على نفي الجسم» حيث قرروا أن الصفات 
أعراض لا تقوم إلا بجسم . والله تعالى ليس بجسم» لأن الأجسام لا تخلو عن الأعراض» والأعراض 
حادثة» وما لا يخلو عن الحوادث فهر حادث. 

ویمکن الجواب عن شبهتهم هذه بان يقال: هذه الصفات كالوجه واليد والغضب والرضا' 

.. ونحوها يمكن قيامها بغير جسم» كما أمكن قيام عند كم علم وقدرة وإرادة وسمع وبصر وكلام ' 
بغير جسم» فابتوا تلك الصفات كما أثبتم هذه وقولوا أنها تقوم بغير جسم. فإن قالوا لا يعقل ' 
رضاء وغضب إلا بما یقوم بقلب هو جسم» ولا نعقل وجها ویدا لا ما هر بعض من جسم. 

قل لهم: ولا نعقل علما إلا ما هو قائم بجسم» ولا قدرة إلا ما هو قائم بجسم» ولا نعقل 
سمعأً وبصراً وكلاما إلا ما هو قائم بجسم» فلم فرقتم بين المتماثلين؟ وقلتم: إن هذه يمكن قيامه 
بغير جسم وهذه لا يمكن قيامها إلا بجسم » وهما في المعقول سواء إِذا فدعوى المدعي الفرق 
بينهما بان أحدهما يستلزم التشبيه أو التجسيم دون الآخر تفريق بين المتماثلين وجمع بين 
النقيضين» فإن ما نفاه في أحدهما أثبته في الاخر وما أثبته في أحدهما نفاه في الآاخر» فهو يجمع 
بين النقيضين . 

ولهذا قال المحققون: كل من نفى شيعا من الأسماء والصفات الثابتة بالكتاب والسنة فإنه 
متناقض لا محالة» فإن دلیل نفيه فما نفاه هو بعينه يقال فيما أثبته» فإن كان العقل صحيحاً 
بالنفي وجب نفي الجميع وٳن لم يکن لم يجز نفي شيء من ذلك» فإثبات شيء ونفي نظيره 
(۱) تقدم تخریجه. وانظر «الإحسان»: (۲۲۳/۳). 
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وبهدا يظهر أن إجراء النص الوارد في إثبات صفة الأصابح على ظاهرة ا يستلزم اتشيه 


والتجسيم» بل تشبت لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته عز وجل. وما ذهب 
إليه ابن حبان من تاویل الأصابع خلاف ما عليه السنة والجماعة الذين يشبتون هذه الصفة لله عر 
وجل إثباتا بلا تعطیل وتنزیھا بلا تمثیل کما قال تعالی: ليس کمغله شيء وهو اسمن 
البصير هي . 
- صفة القده 

جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي عله بإثبات صفة القدم لله عز وجل» وقد روى ابن 
حبان شيئاً من الأحاديث الدالة على ذلك» فروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي بل 
تال : «يلقىٰ في النارء فتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الرب جل وعلا قدمه فيهاء فتقول : قط» 
قط" وأعقب هذا الحديث بقوله: قال أبو حاتم : ( هذا الخبر من الاخبار التي أطلقت بتمثيل 
المجاورة» وذلك أن يوم القيامة يلقى في النار من الأمم والامكنة التي عصي الله عليهاء فلا تزال 
تشتزيد حتى يضع الرب جل وعلا موضعاً من الكفار والأمكنة في النار» فتمتليء» فتقول: قط قط» 
تريد : حسبي حسبي» لأن العرب تطلق في لغتها اسم القدم على الموضع. قال الله جل وعلا: 
ل لهم قدم صدق عند ربهم ‏ يريد : موضع صدق» لا أن الله جل وعلا يضع قدمه في النار جل 
ربنا وتعالی عن مثل هذا وأشباهه )' . 


وبتأمل كلام ابن حبان هذا وتفسيره للقدم الوارد ذكرها في الحديث» يتضح أنه يذهب إلى 


1۲۷/۱ ( : «درء التعارض»‎ »)) ۹ ۹۸/۱۷) 16-۳1 / ° ( “(7 ٤/٦ ( (مجموع الفتاوى):‎ )١( 
(۳ 

(۲) سورة الشورى: الأية .١١‏ 

(۳( سور الشورى :الاب ١)‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: »٥۹٤/۸(‏ ح )4۸٤6۸‏ في التفسير: باب ل وتقول هل من مزید &» ومسلم: ( ۲۱۸۷/٤‏ ح 
۸ ) في الجنة : باب النار يد خلها الجبارون . 

.۲ سورة يونس: الآية‎ )٠( 

.)٥۰۲/٠۱( «الإحسان):‎ )1( 
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تاويل صفة القدم على أن المراد بها الأمم والأمكنة التي عصي الله لكن قولهء لا أن الله جل وعلا 
يضع قدمه في النار ... إلخ» يجعل كلامه محتملا للإثبات وللتاويل» وعلى فرض التسليم بأن ابن 
حبان يثبت صفة القدم لله جل وعلاء فإن تأويله لوضع القدم في النار تاويل باطل كما أوضح ذلك 
أئمة السلف رحمهم الله تعالى. 


قال شيخ الوسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی: ( أما وضعه تعالی“قدمه في النار فهذا لا 
استحالة فيه بالنسبة لله تبارك وتعالى رب كل شيء» وقياسكم ذلك على الخلق باستحالة وضع 
القدم منهم» هو عين التشبيه الذي ادعیتم الفرار منه» فوقعتم في أعظمه»› و الله تعالی على 
) خلقه هو الذي اوقعکم في تعطیله بعد تشبیهه فجمعتم بین محذورین» تشبیه الله بخلقه وتعطیله 
بنفي صفاته اللائقة بجلاله وعظمته» 


ثم إن دعوى استحالة وضع القدم في النار غير صحيحة حتى بالنسبة للمخلوق» فالله سبحانه 
وتعالى قد خلق للنار خزنة يدخلونها ملائكة غلاظ شداد» يقول تبارك وتعالى: #عليها ملائكة . 
غلاظ شداد لا یعصون الله ما أمرهم ویفعلون ما يؤمرون ي" فيخرجون من النار من أمرهم الله , 
بإخراجه وهم غیر معذبین بها . 


يقول تعالى: طز عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فعدة ' 
للذين كفروا 4 فإذا كانت جهنم لا تضر الخزنة الذين يدخلونها ويقومون عليها فكيف تضر ` 
الذي سخرها لهم تعالى وتقدم . 
الرد على تأويل صفة القدم 

ذكرت فيما سبق أن كلام ابن حبان حول صفة القدم لله عز وجل يحتمل الإثبات لها كما 
يحتمل التأويل على أنها الأمم والأمكنة التي عصي الله عليهاء وبينت أنه إن كان مشبتاً للصفة 
فتأويله لوضع القدم تأويل باطل كما أوضح ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. 


. ٦ سورة التحريم : الأية‎ )١( 

)۲( « الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية : (۳/ ٠١١‏ )» مطابع المجد التجارية. 
(۳( سورة المدثر: الآية ۳۰› ۳١‏ . 

کک )٤(‏ « نقض الدارمي » علي المريسي: ( ص 1٩۹‏ ). 
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وإذا كان ابن حبان يؤول صفة القدم كما هو مذهب المعتزلة عامة وبعض الأشاعرة ويقولون 
أن المراد بالقدم: أهل الشقوة الذين سبق في علم الله تعالى إنهم صائرون إلى النار؛ او ا 
ما يلقي من الأمم والأمكنة التي عصي الله عليهاء إلى غير ذلك من التاويلات الباطلة. فإن تأويل 
القدم على تلك التاريلات مخالف للنصوص الصحيحة الصريحة بإثبات صفة القدم لله جل وعلا 
حقيقة على ما يليق بجلاله وكماله. 

ثم إن في نص ال حاديث التي ذكر فيها القدم» والرجل ما يبطل حملها على تأويل ابن حبان 
إن كان مؤولا لها. ومن تلك الأحاديث : 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كيه قال: «تحاجت النار والجنة فقالت النار: 
أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: فمالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم 
وعجزهم» فقال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للنار: أنتي عذابي 
أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلىءء فيضع قدمه عليها 
فتقول: قط قط فهداك تمتليء› ويزوى بعضها إلى بعض»”'“ 

۲- روی عن مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله تله وساق الحديث 
كالحديث المتقدم آنفا إلى أن قال : «فأما النار فلا تمعليء حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله تقول : 
قط قط فهناك تمتليء» ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحداء وأما الجنةء فإن الله 
ينشيء لها خلقا . 

۲- عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عله قال لا تزال جهنم تقول اهل من مزید 
حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول : قط قط وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض» ' 

ففي هذه الأحاديث إثبات صفة قدم الرحمن جل وعلا حقيقة على ما يليق به من غير تكييف 
وإثباتها صفة كمال وعدمها نقص يتنزه الله عنه. 

قال الترمذي رحمه الله تعالى عقب روايته لحديث أبي هريرة المتقدم: وقد روى عن النبي 


)١(‏ اخرجه البخاري: ( ٥۹8/۸‏ ح ٤۸٥١‏ ) في التفسیر: باب [وتقول هل من مزید )› ومسلم: »۲۱۸٦/٤(‏ ح 
٠١‏ ) في الجنة : باب النار يد خلها الجبارون والنار يدخلها الضعفاء. 

(۲) أخرجه مسلم: ( ۲۱۸7/٤‏ ۲۱۸۷ ح ۲۸٤١١‏ ) في الجنة: باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. 

)٣(‏ اخرجه البخاري: ( ۰٥۹٤/۸‏ ح ٤۸٤۸‏ ) في التفسير: باب ۾ وتقول هل من مزید 4› ومسلم: )4 cTIAV/‏ ج 
۸ ) في الجنة : باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. 
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 هبشأ روايات كثيرة مثل هذا ما يذ كر فيه أمر «الرؤية» أن الناس يرون ربهم» وذكرالقدم وما‎ ١ 
هذه الأشياء.‎ 
والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل: سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن‎ ٠ 
المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم» أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث نؤمن‎ 
بها ولا يقال : كيض؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت» ويؤمن‎ 
بها ولا تفسر ولا تتوهم» ولا يقال كيف . وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه"'“.‎ 
وقال ابن خزيمة رحمه الله في « التوحيد » باب ذكر إثبات «الرجل» لله عر وجل وإن رغمت‎ 1 
توف الممطلة الجهمية لين يكفرون بصفات خاقنا عزوجل التي اثبتها لنفسه في محكم تتزيله‎ 
وعلى لسان نبيه َيه قال الله عز وجل يذ كر ما يدعو بعض الكفار من دون اللّه: : ظ لهم أرجل‎ 
ااا ا وی ان یو او اا راا ا‎ ٤ 
.' شرکائکہم ی"‎ 
' وفي هذه الأحاديث أيضاً ما يبعد حملها على تاويل ذلك بالأمة أو الجماعة التي سبق في‎ 
ˆ علمه تعالی ا لأن في كل الأحاديث التي سبق ذكرها: «أنه ينزوي بعض النار‎ 
' إلى بعض » أي: يقرب بعضها إلى بعض» يقال: انزوى القوم بعضهم إلى بعض إذا تدانوا وتضاموا‎ 
والمعنى في الأحاديث أن النار بعد هذا الفعل من الله تعالى تجمع وتضيق على من فيها فتمتليء‎ 
بهم» ولو أن المقصود بوضع القدم أو الرجل الجماعة» لقال في تلك الأحاديث: يلقي بها حتى‎ 
تمتليء» لأن الجماعة تلقى فيها إلقاء» ولم يقل: « يزوى بعضها إلى بعض» وفي معنى الزوي‎ 
الجمع والتضيق ولا يحتاج إلى هذا مع زيادة فيها غير الموجودين لأن الله تعالى قادر على ملعها‎ 
٤ من غير تضييق.‎ 
والمؤلون لصفة القدم قد غلطوامن وجوه:‎ 
الوجه الأول : أن النبي عي قال: «حتى يضع» ولم يقل حتى يلقي كما قال في قوله: لا‎ 
. يزال يلقیٰ فيها)‎ 


1 


.) 1۹۲/٤ ( سنن الترمذي:‎ )١( 
.)۲٠۰۲/۱( کتاب التوحید وإثبات صفات الرب عز وجل:‎ )۲( 
. ٠۹۰١ سورة الأعراف: الآية‎ )۳( 


- ۹۱ - ٤ 


کک 


الوجه الثاني : أن قوله : «قدمه» لا يفهم منه هذا لا حقيقة ولا مجازا كما تدل عليه الإضافة. 

الوجه الثالث : أن قوله : « فيزوي بعضها إلى بعض » دليل على أنها تنضم على من فيها فتضيق 
بهم من غير ان يلقى فيها شيء . 

الوجه الرابع: أن قوله: « يضع قدمه» هاء كناية» وهاء الكناية ترجع إلى المذ كور» والمذ كور 
في الخبر هو الله سبحانه'“. . 


الوجه الخامس: أن هذا التاويل يسقط فائدة التخصيص بالنار» لأن المتقدم بفعل الخير 
يضعه في الجنة ولو كان المراد بالقدم المتقدم لم يكن لتخصيصه بالنار فائدة» فوجب حمله على 
ظاهره ليفيد فائدة. 

الوجه السادس: أن قوله : « لا يزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد حتى يضع فيها قدمه) 
جعل الوضع الغاية التي إليها ينتهي الإلقاء ويكون عندها الإنزواء فيقضي ذلك أن تكون الغاية € 
أعظم مما قبلها. وليس في قول المعطلة معنى للفظ: «قدمه» إلا وقد اشترك فيه الأول والأخر» 
والأول أحق به من الآخر". 

وإن قال المؤلون: كيف يصح لكم أن تشبتوا لله تعالى قدماً حقيقية» ثم تقولون إنه يضعها ١‏ 
في النار إذا طلبت المزيد والملء كما وعدها ووضع القدم في النار مستحيل؟ 

قيل لهم : إن إثبات القدم لله تعالى ليس ابتداعاً من عند انفسناء ولا نثبت لله تعالى شيعا لم کک 
يشبته لنفسه أو يثبته له أعلم الخلق به رسول الله عه وقد أثبت القدم لربه كما في الأحاديث 
السابقة. 


ولیس فی إثبات القدم» أو الرجل نقص گی حقه سبحانه» فصفاته تليق بجلاله و کماله 
وليست على ما نعلم من صفات الخلق فليست بجارحة بل صفة له تليق بعظمته فنؤمن بها غير 
مبدلين لمعانيها أو محرفين أو معطلين كما هو سبيل الصحابة رصي الله عنهم والتابعين وأئمة 
السلف المتبوعين. 

وخلاصة القول أك صفة القدم من الصفات الثابتة لله عز وجل كما بذلك الأحاديث 
الصحيحة»ء وأهل السنة والجماعة يؤمنون بها من غير بحث فى كيفيتها. 
)١(‏ «إبطال التاویلات ۲: ( ۰۱۹۸/۱ ۱۹۹). 
(۲) «الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية » للشیخ زید بن فیاض: ( ص ۱۸١ ۰۱۸٤‏ )» ط ٤١ ٤ ٠۳‏ ١ه‏ دار الوطن» الرياض . 

- ٩۲ 


وأما ابن حبان فقد أخطا على كل حال سواء في تأويل وضع القدم في النار إن قيل يإثباته لها 
أو كان متاولا للصفة ذاتها. 


“- صفة الساق ٠‏ 

من الصفات الذاتية التي جاءت بإثباتها نصوص الكتاب والسنة ‏ صفة الساق - ويرى ابن 
حبان أن المراد بها الشدة» وقوله هذا موافق لتأويل المعتزلة والأشاعرة إذ هؤلاء لا يشبتون الساق 
صفة لله تعالى» بل يتاولون النصوص الواردة بإباتهاء ويقولون إن الساق إخبار عن شدة الأمر 
وهول الموقف . ) 

وقد أورد ابن حبان تأويله هذا عقب إخراجه لحديث أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا 
رسول الله آنری ربنا؟ قال رسول الله عه : «هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحو؟» . 
إلى أن قال: «فيأتيهم الجبار لا إله إلا هو فيقول: أنا ربكم فلا يكلمه إلا نبي» فيقال : هل بينكم 
وبينه أية تعرفونها؟ فيقولون: الساق» فيكشف عن ساق» فیسجد له كل مؤمن» ويبقی من کان 
يسجد له رياء وسمعة فيذهب يسجد» فيعود ظهره طبقاً واحداً “٠...‏ الحديث. ثم أعقبه بقوله: 
قال أبو حاتم الساق الشدة"» ولا ريب أن ما ذهب إليه ابن حبان وغيره من المعتزلة والأشاعرة من ؛ 
تأويل الساق بالشدة وهول الموقف قول باطل كما سيتضح فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفة الساق لله عز وجل وأنه صفة من صفات الله تعالى 
تليق بجلاله وکبریائه علی ما وصف به نفسه من غیر تشبیه ولا تمثیل ولا تکییف ولا تعطیل. 

وقد استدل أهل السنة والجماعة على إثبات صفة الساق لله تعالى بالكتاب العزيز والسنة 


فأما الكتاب : 


قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون 4 أخرج ابن 
منده عن أبي هريرة في الأية. قال : يكشف ربنا عز وجل عن ساقه» وأخرج عبدالرزاق وعبد بن 


)١(‏ اخرجه البخاري: »٩1۳/۸(‏ ح ٤۹۱۹‏ ) في التفسير: باب يوم يكشف عن ساق » ومسلم: ( ۱1۷/١‏ ح 


۳ ) فى الإأيمان: باب معرفة طريق الرؤية. 
(۲) «الإحسان»: .)۳۸۲/۱١(‏ 
(۳) سورة القلم: الآية ٠١‏ . 
۳ - 


حميد وابن منده من ابن مسعود في الأية قال : يكشف عن ساقه تبارك وتعالى'. 
وأما السنة: 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال : «هل تضارون في رؤية الشمس رالقمر إذا كانت صحوا؟» قلنا لا: قال: «فإنكم لا تضارون في 
رؤية ربكم يومعذ إلا كما تضارون في رؤيتهما ....» الحديث وفيه: «ليلحق كل قوم بما كانوا 
يعبدون وإنما ندتظر ربناء قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرةء فيقول : 
أنا ربكم» فيقولون أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء. فيقول: هل بينكم وبينه آية يعرفونه؟ فيقولون 
الساق» فیکشف عن ساقه فیسجد له کل مؤمن ویبقیٰ من کان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كما 
يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا)'. 

٣‏ روی مسلم بسنده عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما حديثاً طويلاً - في خروج 
الدجال ومكثه في الأرض» ونزول عيسى وقتله له» وذهاب أهل الخير وبقاء شرار الناس وعبادتهم 
الأوثان والنفخ في الصور» وبعث من في القبور - وساق الحديث إلى أن قال: «ثم ينفخ فيه 
- (الصور) أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم قال : يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤلون. 
قال : ثم يقال : أخرجوا بعث النارء فيقال: من كم؟ فيقال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. 
قال ذاك يوم يجعل الوالدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق)'. 

فقوله عه : يكشف عن ساقه» صريح في إثبات صفة الساق لله عز وجل إذ غير ممتنع 
إضافة الساق إلى الله تعالى وإثبات ذلك صفة لذاته» كما لم يمتنع إضافة اليد والوجه على وجه 
الصفة لا على وجه الأبعاض والأجزاء» كذلك في الساق. 

فالآية الكريمة والحديث الصحيح متفقان على إثبات الساق لله تعالى» وقد أشار ابن القيم 
رحمه الله تعالى إلى أن هذا فقال: قوله تعالی : ظ یوم یکشف عن ساق 4 مطابق لقوله : 
)١(‏ «سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ للشیخ الالبانی: ۱۲۸/۲ ۱۲۹) ط ١ء ٤٠٠١‏ ٠ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت . 

وصفة الساق لله تعالى نين إثبات السلف وتعطيل الخلف : لمحمد موسیى نصر: ( ص ۲۲)» ط ٤١۳ ١‏ ١ه‏ مكتبة 
الغرباء الأثرية» المدينة النبوية . 
(۲) تقدم تخریجه. 


(۳( اخرجه مسلم: ( (T0۹ »۲۲٣۸/ ٤‏ چ ٠‏ ) في الفتن وأشراط الساعة: باب خروج الدجال ومكثه في الأرض . 
)٤(‏ سورة القلم : الآية . 


- Q٤ 


م 


MD CID (2) E) (1B 


« يكشف عنه ساقه » وتنكيره للتعظيم والتفخيم كأنه قال : يكشف عن ساق عظيمة» قالوا: وحمل 
الأية على الشدة لا يصح بوجه» فإن لغة القوم أن يقال : كشفت الشدة عن القوم» لا كشفت عنها 
كقوله تعالى : ظ فلما كشفنا عنهم العذاب 4 فالعذاب هو المكشوف لا المكشوف عنه»ء وأيضا 
فهناك تحدث شدة لا تزول إلا بدخول الجنة. وهنا لا يدعون إلى السجود وإنما يدعون إليه أشد 
ما كانت الشدة”'. 


وقد جاء في السنة ما يبطل تأويل المبتدعة لصفة الساق» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ‏ 
سمعت رسول الله تله يقول: «إذا جمع الله العباد بصعيد واحد» نادی مناد: یلحق کل قوم بما. 
کانوا يعبدون» ويبقى الناس على حالهم» فياتيهم» فيقول ما بال الناس ذهبوا وأنتم هاهنا؟ فيقولون: 
ننعظر إلهناء فيقول: هل تعرفونه؟ فقولون: إذا تعرف إليناء عرفناه . فيكشف لهم عن ساقه» فيقعون 
ا وذلك قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون & 
ويبقى كل منافق فلا يستطيع أن يسجد» ثم يقودهم إلى الجنة»“. 

أما ما ذهب إليه المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم كابن حبان من تأويل الساق بالشدة ر 
تأويل باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 

فحملهم الآية على الشدة لا يصح بوجه لأن العرب يقولون: كشفت الشدة عن القوي لا 
كشف عنها كما قال تعالى : ظ فلما كشفنا عنهم العذاب 4“ فالعذاب والشدة هو المكشوف لا 
المكشوف عنه والشدة تحدث في الأخرة وتشتد ولا تزال وترفع إلا بدخول الجنة إذ المخاطين 
في حال من الشدة لا يعلمها إلا الله» فإذا زالت عن من رضي الله عنهم فهي باقية على أشد ما 
کانت عليه لمن غضب الله عليهم. 

وعلى هذا فلا يمكن حمل الشدة في كل ما أوردنا من الأدلة على غير الساق الحقيقي الذي 
یلیق باللّه تعالی . 

قال بو يعلى بعد ذكره لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: «ولا يصح تأويل ذلك على 


الشدة» ولأنه يقال: فيتمشل لهم الرب وقد كشف عن ساقه» والشدائد لا تسمى رباء ولأنه قال: 


: (۱) سورة ارف الأية 0۹°„ 


(۲) «الصراعق المرسلة»: .)٠١۲/٠۱(‏ 
)۳( أخرجه الدارمي: ( ۳۲۹٣/۲‏ ) وإسناده حسن› وانظر « سلسلة الأحاديث الصحيحة» : ) AYA/Y‏ ۹). 
)٤(‏ سورة الزخرف: الأية ٠١‏ . 


ت ۵ ت 


یخرون ... سجدا ‏ والسجود لا يكون للشدائد»“. ) 

وليس إثبات الساق لله عز وجل باعجب من إثبات الوجه واليد والقدم وغيرها من الصفات» 
إذ كل ذلك مما جاءت به آيات الكتاب العزيز وأحاديث النبي عله » فيثبت لله تعالى على الوجه 
اللائق تبارك وتعالى. 

وبهذا يتضح بطلان ما ذهب إليه ابن حبان من تأويل الساق بالشدة ومخالفته للسف في 
إثباتها. 
خلق الله تعالی آدم علی صورته : 

من المواضع التي تناولها ابن حبان وأطال الكلام حولهاء مسالة خلق الله آدم على صورته» 
والتي جاءت في عدة أحاديث صحيحة عن النبي بء أورد جملة منها في صحيحه» وأعقب 
تلك الأ حاديث ببيان عود الضمير في قوله: «على صورته » واضطرب قوله فيه» فمرة أعاد الضمير - 
«الهاء» إلى آدم عليه السلام» ومرة أخرى أعاده إلى صورة المضروب. فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن النبي عله قال : «لا يقولن أحدكم : قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك» فإن الله خلق 
ادم على صورته» '. 
) أورد هذا بسنده ثم أعقبه بقوله : قال أبو حاتم : «يريد به صورة الذي قيل له قبح الله وجهك 
من ولده» والدليل على أن الخطاب لبني آدم دون غيرهم قوله عه : «ووجه من أشبه وجهك»» لن 
وجه آدم في الصورة تشبه صورة ولده». 

وقال في موضع آخر عقب حديث أبي هريرة أن النبي عه قال: «إذا ضرب أحدكم أخاه 
فلیجتنب الوجه» فإن الله خلق آدم على صورته»» قال أبو حاتم : «(يريد به صورة المضروب لأن 
الضارب إذا ضرب وجه أخيه المسلم ضرب وجهأ خلق الله آدم على صورته "٠)‏ . 

ففي هذين الحديثين أعاد ابن حبان الضمير «الهاء» على : المضروب. 
)١(‏ «إبطال التاریلات۲: .)٠١۹/۱(‏ 


(۲) أخرجه أحمد في «السمند »: ۲١٠/۲١‏ )» والحميدي في «المسندا: »)١١٠١١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد»: 
( ص ۱۷۲ )»۰ وإسناده حسن . 

(۳) «الإحسان»: (۱۹/۱۳). 

)٤(‏ أخرجه مسلم: ( ۲۰۱۷/٤‏ ح ۲١٠١‏ ) في البر والصلة : باب النهي عن ضرب الوجه. 

.)٤۲۱/۱۲( «الإحسان»:‎ )( 
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أما الحديث الآخرء فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : « خللق الله آدم 
غ ا 
له : « خلق الله آدم على صورته » إبانة فضل آدم على سائر الخلق «والهاء» راجعة إلى آدم» 
والفائدة من رجوع «الهاء» إلى ادم دون إضافتها إلى البارىء - جلا وعلا - جل ربنا وتعالى عن 
رجوع «الهاء» إلى آدم دون إضافتها إلى البارىء - جلا وعلا۔ ربنا وتعالى عن أن يشبه بشيء من 
المخلوقين - أنه جل وعلا جعل سبب الخلق الذي هو المتحرك النامي بذاته - اجتماع الذكر 
والأنشى» ثم زوال الماء عن قرار الذ كر إلى رحم الأنثىئ» ثم تغير ذلك إلى العلقة بعده مدة» ثم إلى 


المضغة» ثم إلى الصورة ثم إلى الوقت الممدود فيه» ثم الخروج من قراره» ثم الرضاع»› تم الفطام» 


ثم المراتب الأخر على حسب ما ذكرنا إلى حلول المنيّة به....)"“. 

وفي هذا الحديث أعاد الضمير إلى آدم عليه السلام. 

فهذه الأحاديث مما اختلف أهل العلم سلفا وخلفا في عود الضمير فيهاء هل هو على الله 
ا 

وابن حبان كما سبق أعاد الضمير مرة إلى آدم» ومرة أخرى إلى سورة المضروب» وقد وافقه 
على هذا جماعة من أهل العلم» وعلى رأسهم شيخه ابن خزيمة رحمه الله» بل لعل ابن حبان ممن 
نصر قول ابن خزيمة في هذه المسألة. 

أما جمهور السلف كالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وابن عيينة والحميدي وشيخ 
الإسلام ابن تيمية والذهبي رحمهم الله جميعاء فإنهم أعادوا الضمير في مختلف تلك الأحاديث 
إلى الله عز وجل. 

ولاشك أن ما ذهب إليه جمهور السلف من عود الضمير إلى الله عز وجل» هو القول 
الصحيح في هذه المسالة وأقوالهم في تقرير هذه المسالة أكثر من أن يحاط بها في مثل هذا 
الموضع لكنني أورد جملة من أقوالهم التي تبين صحة ما ذهبوا إليه» وتبين أيضا خط المخالفين 
في تأويلاتهم التي ذهبوا إليها. 


)١(‏ أخرجه البخاري : (1۲/۹ ج ٣‏ ) في الأُنبياء : باب خلق ادم وذريته» ومسلم: )4 cTIAT/‏ ح ١‏ ) في 


الجنة : باب يد خل الجنة أقوام أفشدتهم مثا أفغدة الطير . 
قرام أفغد تهم 
(۲) «الإحسان»: .)٠١ ء۳٤ /۱٤(‏ 


- ¥ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد إيراده لروايات «خلق الله آدم على صورته»: 
والكلام على ذلك أن يقال: هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن 
الضمير عائد إلى الله» فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدة من الصحابة وسياق الأحاديث كلها 
تدل على ذلك ..» ولكن لما انتشرت الجهمية في المعة الثالفة جعل طائفة الضمير فيه عائدأ إلى 
غير الله تعالى» حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم» 
كأبي ثور “ وابن خزيمة» وأبي الشيخ الأصبهاني” وغيرهم» ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين 
وغيرهم من علماء السنة»” '. ) ) 

وقال أبو بكر الآجرى رحمه الله تعالى في كتابه «الشريعة» باب الإيمان بان الله عز وجل 
خلق أدم على صورته بلا كيف» وأورد فيه الأحاديث المصرحة بذلك ثم قال: «هذه من السنن 
التي يجب على المسلمين الإيمان بهاء ولا يقال فيها: كيف؟ ولم؟ بل نستقبل بالتسليم 
والتصديق وترك النظر». 

وقال الإمام ابن بطة رحمه لله في «الشرح والإبانة » باب: (الإيمان بان الله عز وجل خلق 
ادم على صورته بلا كيف ٠»)‏ وأورد في هذا الباب جملة من الأحاديث الدالة على ذلك وذكر أن ما 
جاء عن النبي عه من هذه الأحاديث» وثبتت صحته» ففرض على المسلمين قبولها والتصديق 
بهاء والتسليم لهاء وترك الاعتراض عليهاء وإمرارها كما جاءت فلا يقال فيها: كيف؟ ولا لم؟ إنما 
يؤمن بها وتصدق كما صدق بها من سلف من العلماء". 


وقال ابن قتيبة رحمه الله : ( والذي عندي -والله تعالى أعلم أن الصورة ليست بأعجب من 


)١(‏ هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان» بو ثور الكلبي» البغدادي الفقيه» كان أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وفضلاً وديانة 


وخير. توفي سئة ۲٤٠٠١‏ ه. انظر « تهذيب الكمال» للمزي: ( ۸۳-۸٠/١۲‏ ) تاريخ بغداد: )٦1/١(‏ 

(۲) هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بابي الشيخ الأصبهاني» محدث كبير» صنف 
التفسير والكتب الكشيرة في الأحکام» توفي سنة ۳۹۹ ه. انظر « سیر أعلام النبلاء): (۲۷۹/۱۹» ۲۸۰ )» «شذرات 
الذهب»: (1۹/۳). 

(۳) «نقض التاسیس»: مخطوط : (۳/ق ۲۰۹-۲۰۸ ). 

.) ۲۷۹ «الشريعة» للاجری: ( اش‎ )٤( 

ر( هو أبو عبداللّه بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي الإمام القدوة العابد الفقيه المحدث شيخ العراق : كان 
أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكرء له مصنفات جليلة» توفي سنة ۳۸۷ ه. انظر « طبققات الحنابلة ): ( ٠٤٤/۲‏ ) » « سير 
اعلام النبلاء؛: .)٥۴۳۳»٥۲۹/۱۰۹(‏ 

)١(‏ «الشرح والإبانة » لابن بطة: ( ص ۲٠١ ۲٠۳‏ ) المكتبة الفيصليةء ٤٠١ ٤‏ ١ه‏ مكة. 
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آدم على صورة الرحمن»)" 


اليدين والأصابع والعين» وإنما وقع الإلف لتلك لمجيعها في القرآن» ووقعت الوحشة من هذه لأنها 
لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع» ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد)'. 

وقال أبو يعلى رحمه الله : الفصل الثاني - في إطلاق القول بأنه خلق آدم على صورته وأن 
الهاء راجعة إلى الرحمن ... ثم ذكر حديث: (إن الله خلق ادم .. إلخ» ثم قال : « والوجه في أنه 
ليس في حمله على ظاهرة ما يحيل صفاته» ولا يخرجها عما تستحقه» لأننا نطلق تسمية الصورة 
عليه لا کالصور» کما أطلقنا تسمیته ذات ونفس لا كالذوات والنفوس ..)'. 

فهذا ما قرره جمهور أهل السنة وسلف الأمةء بل إنهم ذهبوا إلى أن من خالف في ذلك فهر 
جهمي مع الاعتذار لبعض الأئمة الذين خالفوا في هذا الرأي. | 

عن أبي طالب“ قال: سمعت أبا عبدالله ‏ يعني أحمد بن حنبل - يقول: من قال: إن الله 
تعالى خلق ادم على صورة آدم» فهو جهمي»› وأي صورة كانت لادم قبل أن يخلقه. 

وعن عبد الله ټن امام أحمد» أنه قال : قال رجل لأ بي عبد الله : إن فلانا يقول في حدیث 
رسول الله عله : «إن الله خلق آدم على صورته» فقال : صورة الرجل قال أبي: كذب هذا» هذا قول 
الجهمية» وأي فائدة في هذا“ . 

ومن أصرح ما استند إليه جمهور السلف في عود الضمير إلى الله عز وجل» هو ما روى 
صريحا عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله يله : « لا تقبحوا الوجه» فإن الله خلق ٠‏ 
'» وقد صحح هذا الحديث جماعة من أثمة السلف كالإمام أحمد 


)7( 


حجر وأبو یعلیٰ 


(۱) تاويل مختلف الحديث: ( ص ٠٠١١‏ ). 

.)۸١/١( :٠ «إبطال التأويلات‎ )۲( 

(۳( هو أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» وكان الإمام أحمد یکرمه ویعظمه توفي 
سنة ٤ ٤‏ ۲ه. أنظر: « طبقات الحنابلة ): ( ۱/ ٠») ٤١-۳۹‏ «تاريخ بغداد»: .)١١١/ ٤(‏ 

.)۸۸/١( المصدرالسابق:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الأجري في «الشريعة »: ( ص ۳٠١‏ )» والطبراني في « المعجم الكبير ٠٠١/٠١ ( :٠‏ )» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات )»: ( ۲ /۱۸). 

)١(‏ انظر «نقض التاسيس» مخطوط: (٣/ق ۲۳۸-٣‏ ) وإبطال التاويلات »)4١ »۸١/١(‏ «فتح الباري»: 
۱۸۳١/١ (‏ )» « سير أعلام النبلاء»: ( ٠٠١/١‏ )» «عقيدة أهل الإيمان٠:‏ ( ص ۷٦-۷۳‏ . 
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واستدلوا كذلك بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله هه أنه ذكر بعض ما 
سيجري يوم القيامة» في حديث طويل» وفيه: «فياتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته 
التي يعرفون» فيقول : أنا ربكم . فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مکاننا حتى ياتينا ربناء فإذا جاء ربنا 
عرفناه» فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون .... ٠‏ الحديث. 

قال أبو يعلى» بعد إيراده لهذا الحديث: «واعلم أن هذا الخبر يدل على إثبات الصورة» وعلى 
الإتيان» وأنه غير ممتنع جواز إطلاق الصورة لا كالصور كإطلاق نفس وذات لا كالنفوس والذوات ...). 

أما التأويلات التي ذهب إليها أهل البدع ووافقهم عليها بعض أهل السنةء فقد أبطلها أئمة 
السنة وبيّنوا خطأهاء ولا مجال لا يرادها هاهناء ومن أراد الوقوف على تهافت هذه التأريلات 
وبيان فسادها فليرجع إلى ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «نقض التأسيس» فقد ذكر 
رحمه الله جميع الأقوال وفندها تفنيدا شافيا كافياً في نحو مغة وخمسة وعشرين» ورقة من المخطوط . 

وخلاصة القول أن جمهور أهل السنة يثبتون «الصورة) له عز وجل کإثبات سائر الصفات 
من غير تحريف ولا تعطيل» وينزهون الله تعالى عن التشبيه والتمثيل. 

قال ابن عبدالبر رحمه الله في بيان طريقة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى وأسمائه: 
« ليس في الاعتقاد کله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء من أخبار الاحاد في ذلك كله أو نحوه 
يسلم له ولا يناظر فيه ... ثم روى بإسناده عن الأوزاعي قال: كان محكول الزهري يقولان: 
أجروا هذه الأحاديث كما جاءت قال: وقد روينا عن مالك بن نس والأوزاعي وسفيان بن سعيد 
وسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد في الأحاديث في الصفات أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت 
نحو حديث النزول وحديث: «أن لله خلق آدم على صورته) وآنه يد خل قدمه في جهنم وما کان 
مثل هذه الأحاديث. 

قال أبو عمر بن عبدالبر: رواها السلف وسكتوا عنها وهم كانوا أعمق الناس علما وأوسعهم 
فهما وآقلهم تکلفاء ولم یکن سکوتهم على عي» فمن لم یسعه ما وسعهم فقد خاب وخسر". 


» في التوحيد : باب قول الله تعالى : [ وجوه يومعذ ناضرة إلى ربها ناظرة‎ )۷٤4١۷ ح‎ »4۱۹/١۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
في الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية.‎ ) ۱۸١۲ ح‎ ء۱٠٦٤‎ ٠۱٦۳/١ ( ومسلم:‎ 

(۲) « إبطال التاریلات ): ( .)٠١١/١‏ 

(۳( د جامم بیان العلم وفضله » لابن عبدالبر: )١١۸-١١۱۷/۲(‏ دار الفكر. 


= ںا 


ثانياً : 


والنرول إلى السماء الدنياء كما أن هناك صفات تکون فعلية ذأتية في آن واحد کالکلام» فهر 


الصفات الفعلية: 


وهي تلك الصفات التي تتعلق بمشيئة الله تعالى» مت شاء فعلها كالاستواء على العرش» 


باعتبار أصله صفة ذأتية لأنه سبحانه لم یزل ولا یزال وکل وهو باعتبار احاد الكلام صفة فعلية› 


لأن الكلام يتعلق بمشيئة يتكلم بما يشاء متى شاء عزوجل. 


-١‏ صفة الكلام 


يذهب ابن حبان رحمه الله تعالى إلى القول بإثبات 


إثبات هذه الصفة: (فكما أن الله جل وعلا متكلم من غير آلة باسنان ولهوات ولسان وشفة 
کالمخلوقین» جل ربنا وتعالی عن مثل هذا وأشباهه» ولم یجز أن یقاس کلامه إلى كلامناء لأن 
کلام المخلوقین لا یوجد إلا بالات» والله جل وعلا یتکلم کما یشاء بلا آة). 

وقد أورد في صحيحه جملة من الأحاديث الدالة على هذه الصفة منها: 


۳ i 
ا- عن بي هريرة رضي الله عنه عن النبي مه‎ 


صفة الكلام لله عز وجل» ومما قاله في 


n 


قال : : «احتج ادم ومورسی › فقال موسی : ا ۴ 


ادم خلقلك الله بىده» ونغخ فيك من رو حه وأغويت الناس» واخرجتهم من اللحنة» فقال آدم: أنت ل 


موسى الذي اصطفاك الله بکلامه» تلومني على عمل عملته کتبه الله على قبل أن يخلق السموات 
والأرض؟ قال : : فحج آدم موسی ) 
وهكذا الحديث صريح الدلالة في إثبات تكليم الله تعالى لموسى عليه السلام ولهذا أورد . 


(۲) 


ا من الأحاديث التي تتضمن ذكر موسى عليه السلام وكان يصفه في تراجم تلك 
الأحاديث بأنه كليم الله کقوله: « ذکر صبر کلیم الله جل وعلا على اذى بني إسرائیل إياه» وقوله: 
«ذكر سؤال الكليم ربه عن أدنى أهل الجنة وأرفعهم منزلة». وقوله ااا ا 
وعل ربه عن خصال سبع»" ٠‏ ومشل هذه التراجم كثير. 


1- عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا تي النبي ٤‏ 


.)۲١٠»۲۰۰/۳( «الإحسان»:‎ 


تقدم تخریجه . 

«الإحسان»: .)۹١/١٠٤(‏ 
المصدر السابق: .)۹۹/۱٤(‏ 
المصدر السابق: )٠٠٠١/٠٠٤(‏ 


١ہ‏ س 


ڪيه قال : يا نبي الله » أنبیا کان آدم؟ 


قال : «نعم مکلم» قال: کم بینه وبین نوح؟ قال : «عشرة قرون» . 

كما أن هناك أحاديث أخرى أوردها ابن حبان رحمه الله فيها الدلالة على إثبات صفة الكلام 
لله عز وجل» ولم أذكرها خشية الإطالة ‏ علما بان إثبات صفة الكلام لله عز وجل مما استفاضت به 
نصوص الحتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة. ) 

ومن هنا يمكن القول بأن ابن حبان يتفق مع أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام لله 
عز وجل وأنه سحانه یتکلم بما یشاء وکیف یشاء وان کلامه عز وجل بحرف وصوت . 

قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله : ( ويثبتون أي أهل الحديث -أن له وجها وسمعاً 
والکلام کما قال تعالی: ل ولتصنع علي عيني 4 ۾ واصنع الفلك بأعيننا ووحینا ي ٠‏ وقال : 
حتی یسمع کلام الله 4 وقال  :‏ وکلم الله موسی تکلیما 4" '. 

وقال ابن خزيمة رحمه الله تعالى فى كتاب «التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل ): أبواب 
إثبات صفة الكلام لله عز وجل» ثم أورد جملة من آيات الكتاب العزيز وأحاديث النبى له فى 
إثبات هذه الصفة لله عز وجإ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ( واستفاضت الاأثار عن النبي عي والصحابةء 
القيامة بصوت» ويتكلم بالوحي بصوت» ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال : إن الله يتكلم بلا 
صوت أو بلا حرف»› ولا أنه انکر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف)“. 

وقال ابن أبي العز الحنفي”' رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة الطحاوية بعد أن سرد أقوال 
الناس فى کلام عز وجل : ( تاسعها: آنه تعالی لم زل متکلما إذا شاءِ ومتی شاءِ و كيف شاءِ وهر 
)١(‏ أخرجه الطبراني من «المعجم الكبير»: ( »)۷٠٤١‏ والحاكم: )۲٦۲/۲(‏ وصححه» وإسناده صحيح. ٠‏ 
(۲) سورة طه: الآية ۳۹ . 
(۳( سورة هود: الأية ٠۷‏ . 
(4) سورة التوبة: الآية .٦‏ 
)٥(‏ سورة النساء: الأية ٤‏ ٦اء.‏ 


.)٥ه٦‎ ٠٥١ (اعتقاد أئمة السلف): ( ص‎ )١( 

(۷) « کتاب التوحید وإثبات صفات الرب جل وعلا»: ( ۳۲۸/۱ ). 

)^( «مجموع الفتاوی): .)٠٤٥-١۱۳/۹(‏ 

(۹) هو علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي ولد سنة ١۷۳هف‏ وتوفي سنة ۲ ه. انظر «الدر الكامنة» : «AVÎT?‏ 
و شذرات الذهب): .)۳۲٣/٣(‏ | 
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ر بسمعء وان نوع لكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما وهذا المأثور عن 
أئمة الحديث والسنة)”'. 

ولو وردنا اقرال السلف في إثبات صغ الکاذم لله عر وجل فطال با المقام» ولگن سنا ا 
نقل هاهنا عن هؤلاء الأئمة الأعلام. 
وقد استدل أهل السنة والجماعة على إثبات صفة الكلام عز وجل بالكتابة ؤالسنة وإجماع السلف . 
أما الكتاب : ) 

فقوله تعالی : ل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله . | ا 

وقال تعالی : وکلم الله موسی تکلیما 4 . 

وقال تعالى : [ وإن أحد من المشر كين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله 4“ الآية . 


والآيات فى ذلك كثيرة جدا. 
وأما السنة: 


فقد تقدم حديث أبي هريرة في ذکر احتجاج آدم وموسی علیهما السلام وقول آدم لموسی: ‏ 
«أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه .0 الحديث 

ومن ذلك ايضا حديث جابر رضي لله عنهما قال : كان النبي هله يعرض نفسه على الاش 
بالموقف فيقول: «هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعونى ي ان بلغ کلام ريي عر 
وجل»” ‏ الحديث. 

والأخبار عن رسول الله عه فى ي إثبات صفة الكلام لله عز وجل لا تدخل تحت الحصر» ولو لم 
يثبت منها إلا حديثا واحدا لكان كافياً في الاحتجاج به» فکیف إذا كانت الأحادیث قد تواترت به؟ 
وأما الإجماع: 


فقد نقل السفاريني رحمه الله تعالى عن الإمام الموفق أنه قال: ( وهذه الأخبار ونحوها- أي 


.)٠١۹ «شرح العقيدة الطحاوية»: ( ص‎ )١( 


(۲) سورة البقرة: الأية ٠٠۴۳‏ . 
(۳) سورة النساء: الآية ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة التوبة : الآية ٦‏ . 
)٥(‏ تقدم تخریجه . 
)٩(‏ اخرجه الترمذي: »۱۲١/۸(‏ ح )۲۹۲١‏ في ثواب القرآن : باب حرص النبي مه على تبليغ القرآن» وابن ماجه: 
(١/۷۳ء‏ ح ۲١١‏ ) في المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية» وأاحمد في «المسند۲: (۳۹۰/۲) وإسناده صحيح. 
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أحاديث صفة الكلام لله عز وجل - لم تزل متداولة بین ُهل العلم من الصحابة والتابعين يرويها 
بعضهم عن بعض لم ينكرها منكر فيكون إجماعا)". 

وتقدم فيما قبل ذكر كلام شيخ الإسلام فى أنه لم ينقل عن أحد من السلف أنه قال: إن الله 

لکن مما يؤخذ على ابن حبان رحمه الله في إثبات صفة الكلام لله عز وجل» ما ذكره من 
اللوازم التي لم يرد نص بإثباتها ولا نفيهاء كقوله: فكما أن الله جل وعلا متكلم من غير آله بأسنان 
ولهوات ولسان وشفة كالمخلوقين» جل ربنا وتعالى عن مثل هذا وأشباهه وكان الأولى بابن حبان 
رحمه الله أن يمسك عن الخوض في مثل هذه الأقوال التي لم يرد بها كتاب ولا سنةء فالأسلم 
السكوت عنها. 

ومما يحسن ذكره هاهنا أن الأشاعرة ومن سلك سبيلهم يحتج على إنكار أن يکون کلام الله 
بحرف وصوت بمثل هذه الشبه التي دحضها السلف رحمهم الله. 

فهدا الإمام أحمد رحمه الله يقول: (وأما قولهم : ان الكلام ا يڪون إلا من جوف وفم 
وشفتين ولسان» اليس الله قال للسموات والأرض : أئتيا طوعا او کرها قالعا اتيا طائعین ي 
وقال : 8 وسخرنا مع داود الجبال یسبحن ي » أتراها سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين؟› 
والجوارح إذا شهدت على الكافر فقالوا: لم شهدتهم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل 
شيء 4 أتراها أنها نطقت بجوف وفم ولسان؟ ولكن الله أنطقها كيف شاء من غير أن يقول. 
بجوف ولا فم ولا شفتین ولا لسان)'. ) 

ويقال لهم أيضأً: إن هذا قياس للرب تعالى على المخلوق» فإنهم تصورا كلام المخلوق بان 
لا یکون إلا بمخارج فقالوا مثله من ربهم»› وهذا نقض لقاعدة أهل السنة فى التنزيه ‏ ليس كمثله 
شيء 4 . 

كما يلزم من أنكر أن يكون الكلام بحرف وصوت : قول المعتزلة فى الصفات» فإنهم يشبتون 
0 «لوامع الأنوار»: .)٠١٠:/١(‏ 
(۲() سورة فصلت : الأية ١١‏ . 
(۳) سورة الأنبياء: الأية ٠ .۷٩‏ 
)٤(‏ سورة فصلت : الأية ۲١‏ . 
)٥(‏ « الرد على الجهمية والزنادقة » للإمام احمد بن حنبل: ( ص ۱۳۱ )» دار اللواءء ۳۹۷٠ه‏ الرياض . 

= ٤ا‏ س 
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العلم والسمع والبصر ونحو ذلك من الصفات لله تعالى» والمخلوق يتصف بها أيضاًء وهي لا 
تكون منه إلا بآلة» فالعلم لا يحصل إلا بقلب» والبصر لا يكون إلا بحدقة» والسمع لا يقع إلا من 
اننخراق» وقد ألزمتهم المعتزلة بهذاء فأجابوا: بان هذا من قياس الغائب على الشاهد» وهو باطل› 
والله تعالى ليس كمثله شيء» فهلا قالوا مثل هذا في صفة الكلام» وأنها بحرف وصوت» لا یشبه 
کلامه کلام خلقه ولا صوته أصواتهم؟'. 

وبهذا يبطل قول من ادعى أن الكلام بلا حرف ولا صوت» وأن الحق فيما قرره أهل السنة 
والجماعة من أن كلام الله تعالى بحرف وصوت يليق به عز وجل لا يشبه أحداً من خلقه. 
رآ ابن حبان في القر آن: 

یری ابن حبان رحمه الله أن القرآن كلام الله عز وجل منزل بواسطة جبريل على قلب محمد 
يه وأنه ليس بمخلوق ولا مجعول ولا مربوب كما يزعمه المعتزلة.. 

فقد أورد عن جابر رضي الله عنهما عن النبي َه قال : «القرآن شافع مشفع وما حل مصدق» 


ومن جعله إمامه قاده إلى الجنةء ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار"» وأعقب الحديث بقوله: ' 

( قال ابو حاتم : «هذا خبر يوهم لفظه من جهل صناعة العلم أن القرآن مجعول و 
كذلك» لكن لفظه مما نقول في كتبناء إن العرب في لغتها تطلق اسم الشيء على سببه» كما تطلق ٠‏ 
اسم السبب على الشيء» فلما كان العمل بالقرآن قاد صاحبه إلى الجنة أطلق اسم ذلك الشيء : 


الذي هو العمل بالقرآن على سببه الذي هو القرآن» لا أن القرآن يكون مخلوقً)“. 
وقال رحمه الله في سياق ترجمته لاإمام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی: : ( کان حافظا متقنا 
eT‏ ملازما للورع الخفي» مواظباً على العبادة الدائمة» به أعان الله عز وجل أمة محمد 
له » وذلك أنه ثبته في المحنة» ذل نفسه لله عز وجل حتی ضرب بالسیاط للقتل» ق فعصمه الله 
عن الکفر وجعله عالما یقتدی به)'. 
فالقرآن عنده رحمه الله کلام الله عز وجل» لیس بمخلوق» ولا مربوب» ولا مجعول» وقائل 
ذلك کافر. 


(۱) «العقيدة السلفية في كلام رب البرية ٠‏ عبداللّه الجديع: (ص )۳٠۰‏ ط ١‏ ۸١٤١ه.‏ 

(۲( اخرجه البزار: ( ۱۲۲/۲ )» وقال الهيشمي في « مجمع الزوائد :)۱۷١/١ ( :٠‏ رجاله ثقات. 
(۳) «الإحسان): .)٣٣۲/۱(‏ 

.) 4/۸ ( :٠ «كتاب الثقات‎ )٤( 
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ورأی ابن حبان في القرآن لم يعد ما قرره أهل السنة والجماعة في مصنفاتهم من أن القرآن 
كلام الله على الحقيقة ليس بمخلوق. 

قال الطحاوي"“ رحمه الله: ( وان القرآن كلام الله» منه بدا بلا كيفية قولاًء وأنزله عل 
رسوله وحيا» وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق 
ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كض ”'. 

وقال ابن أبي زمنين رحمه اله" : ( ومن قول أهل السنة أن القرآن كلامه الله وتنزيله» ليس 
بخالق ولا مخلوق» منه تبارك وتعالى بدا وإليه يعود)". 

وقال أبو عثمان الصابوني : ( ويشهد أصحاب الحديث» ويعتقدون» أن القرآن کلام وکتابه 
وخطابه ووحيه وتنزیله غير مخلوق» ومن قال بخلقه واعتقده فهو کافر عندهم )۰ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( ومذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان وسائر أئمة a‏ وغيرهم ما دل عليه الكتاب والسنة وهو الذي 
يوافق الأدلة العقلية الصريحة أن المَرآن کلام الله منزل غير مخلوق› منه بدا وليه يعود فهو المتكلم 
بالقرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك من كلامه» ليس ذلك مخلوقا منفصلا عنه وهو سبحانه يتكلم 
بمشیئته وقدرته فکلامه قائم بذاته» لیس مخلوقا بائنا غنه ٩)‏ 

وقال أيضا : ( ومن الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منة بدا 
وإليه يعود» وأن الله تعالى تكلم به حقيقة» وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد عه : هو كلام 
الله حقيقة لا كلام غيره» ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه» بل إذا قرأه 
الناس ر بذلك و ي مص حف ام پخ e‏ کون کلام الله تعالى -حققة» فإن 

توفي سنة ۱١۳۲ه.‏ ااا ا 

ا : ( ص ۱۲۷). | 

لراسخين في العلم تو توفي سنة ۹۹م انظر « سیر اعلام النبلاء) YD:‏ ترتیب ا للقاضی عياض : 

(۱۸۳/۷). 
(۳) «أصول السنة٠:‏ ( ص ۸۲ )» ط ١ء ٠٠١‏ ١ه‏ مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية. 
)٤(‏ «عقيدة السلف وأصحاب الحديث :٠‏ ( ص .)١‏ 


.)۳۸-۳۷/۱۲( «مجموع الفتاوی):‎ )٥( 
.ا‎ 


الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئاء لا إلى من قاله مبلغا مؤدياء وهو كلام الله حروفه 
ومعانيه» ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف )”'“. 
Ag‏ 
کلام الله منزل غیر مخلوق منه بدا وإلیه یعود. 
وآ ابن حبان في تفاضل كزام ألله: «. 
یری ابن حبان رحمه الله تعالی ان کلام الله تعالی لا یتفاضل» بل کله فی الفضل سرا 
وقد حمل النصوص الواردة بالأخبار عن فضل سورة معينة من القرآن بان ذلك في أفضيلة 
القرآن للعبد» ومما استدل به على رأیه ما رواه عن نس رضي الله عنه قال: كان النبي َيه في 
مسير فنزل فمشىٰ رجل من أصحابه إلى جانبه فالتفت إليه فقال : « ألا أخبرك بأفضل القرآن »؟ قال : 
فتلا عليه : ل الحمد لله رب العالمين 4“. 
وأعقب الحديث بقوله : قال أبو حاتم : ( قوله عه : «ألا أخبرك بأفضل القرآن » أراد به بافضل ٠‏ 
gege‏ | 
ورری أيضا عن ابي بن کعب رضی الله عنه قال: قال رسول الله ته : « يقول الله تعالى : ما 
فى التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن» وهي السبع المثاني› وهي مقسومة بيني وبين عبد ي» 
لد ا وأعقب لا الحديث بقوله : (قال أبو حاتم : معنى هذه اللفظة : : «( ما في ) 
التوراة والإنجيل مثل 3 القرآن ) أن الله ل يعطي لقاریء التوراة والإنجيل من التواب ما يعطي 
لقاریء ام القرآن» اد لله بفضله فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم وأعطاها الفضل على قراءة 
کلام الله کثر مما أعطی غيرها من الفضل على قراءة كلامه» وهو فضل منه لهذه الأمة» وعدل منه 
على غيرها). 
)١(‏ «العقيدة الواسطية): ( ص ٤١-٤١‏ ). 
(۲) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة: ( ح »)۷۲١‏ والحاكم: »)٠٠١/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
(۳) «الإحسان» (ofr):‏ 
)٤(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في « زیادات المستد): ) TERHE‏ والحاكم: ( 9۷/۱( وصححە ووافقه 
او ا و : ۲۸۲/۸ ح (۳۱۲١‏ في التفسير: باب ومن سورة الحجر› > والنسائي : 
۱۳۹/۲ ) في الافتتاح: باب تاویل قوله الله عز وجل : لز ولقد آنيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ). 
(ه) «الإحسان»: .)٥٤/۳(‏ 


— (¥ 
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وروى كذلك عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد» فدعا 
لي رسول الله يه فلم أجبه» فقلت: يا رسول الله إنى كنت أصلى» فقال: «ألم يقل الله 
[ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 4)» ثم قال: «ألا أعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن»؟ 
فقلت! بل فقال: «الحمد لله رب العالمين› هي السبع المثاني والقران العظيم الذي أوتيته»'› 
وقال عقب الحديث: قال أبو حاتم رضي الله عنه: (قوله تله : «هي أعظم سورة» أراد به في 
الأجرء لا أن ب E‏ أفضل من بعض  )‏ . 

وابن حبان فی قوله بعدم تفاضل کلام الله تعالی يتمق 4 الأشاعرة القائلين بذلك أيضاء 
وقولهم مخالف للنصوص الصحيحة الصريحة الثابتة عن النبى عه الدالة على إثبات تفضيل كلام 
القول الماثور عن السلف» وهو الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم» وكلام 
القائلين بذلك كثير منتشر في كتب كثيرة)”. 

وقال أيضا: ( ومن ذكر تفضيل بعض القرآن على بعض في نفسه أصحاب الشافعي وأحمد» وعيرهما 
کالشیخ ابی حامد الاسفرائینی' والقاضي أبي الطيب وأبي إسحاق الشيرازي” ‏ وغيرهم» ومثل 
VV) 1 : |‏ 
(۱) أخرجه البخاري: (۸/١١٠ء‏ ح 4٤۷٤‏ ) في التفسير: باب ما جاء في فاتحة الكتاب. 
(۲) «الإحسان»: .)٥۷/۳(‏ 
)۳( «مجموع الفتاوی٩: .)٠۳/١۱۷(‏ 
)٤(‏ هو أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد الاسفراييني الأصولي الشافعي المتكلم الأشعري» لقي تلاميذ أبي الحسن الأشعري› 
روي عنه البيهقي والقشيري توفي سنة ٠۸‏ ٤ه‏ انظر « طبقات الشافعية » للسبكي : ( ٠٠٠ / ٤‏ )» تبيين كذب المفتري 
لابن عساکر: ( ص .)۲٤۳‏ 
وقوة مناظرته» صنف في الأصول والفروع والخلاف والمذاهب توفي سنة ٦۹٤ه‏ انظر «سير أعلام النبلاء»: 
41۳-٤١۲ /٠۸(‏ )» «صفة الصفوة» لابن الجوزي: ( .)1۷-٦٦/ ٤‏ 
)٦(‏ هو محمد على بن محمد بن عثمان المراق الحلواني» الفقيه الزاهي» ولد سنة ۳۹ ٤ه‏ كان من فقهاء الحنابلة ببغداد 

وکان مشهوراً بالورع الشخين والدين المتين توفي سنة ١٠٠ه.‏ انظر «الذيل على طبقات الحنابلة0: ( »)٠١١/١‏ 

« المنتظم» لابن الجوزي۲: ( ٠١۸/١۷‏ ). 


(۷( هو على بن عقيل بن محمد بن عقيل الحنبلي› العالم المشهورء ولد سنة ۳١‏ ٤ه‏ وتوفي سنة ٠٠۳‏ ه. انظر « سير اعلام 
النبلاء؛ ( ٤٤۳/٠۹‏ )» «ذيل طبقات الحنابلة » لابن رجب الحنبلي (ET):‏ 
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وذكر شيخ الإسلام رحمه الله آن القول بمنع التفاضل في كلام الله لم يعرف قط عن أحد من 
السلف وإنما حدث هذا الإنكار لما ظهرت بدع الجهمية الذين اختلفوا في الكتاب وجعلوه عضي . 

وشبهة من منع التفاضل في كلام الله تعالى هي ظنهم أن القول بتفاضل كلام الله بعضه على 
بعض إنما يكون على قول المعتزلة ونحوهم الذين يقولون إنه مخلوق» فإن القائلين بأنه مخلوق 
یرون فضل بعضه على بعض فضل مخلوق على مخلوق» r ha SE a‏ 
ينكره أحد» فيظن المانعون للتفاضل أن القول بتفضيل كلام الله على بعض مستلزم لكون القرآن 
مخلوقا ففروا من ذلك وأنكروا القول به لأجل ما ظنوه من التلازم» وليس الأمر كما ظنوه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان مأخذ من منع التفاضل في كلام الله : ( وفي 
الجملة فالذين يمنعون أن يكون كلام الله بعضه من بعض لهم مأخذان: 


أحدهما : أن صفات الرب لا يكون بعضها أفضل من بعض» وقد يعبرون عن ذلك بان القديم 


الثانى : انه واحد» والوأاحد ل يتصور فيه تفاضل EET‏ وهذا على قول من يقول : نه 
واحد بالعین)” '. ۰ 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن المانعين للتفاضل فى كلام الله تعالى قد تأولوا النصوص الدالة ‏ 
على إثبات التفاضل» فمنهم من قال إن المراد بكون القرآن أعظم وأفضل كونه عظيماً فى نفسه ٠‏ 
ومنهم من قال إن المراد بذلك كثرة الثواب والأجر المترتب على القراءة. 

وقد بطل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما ذهب إليه هؤلاء وبين أن تأويلاتهم للنصوص 
الدالة على التفاضل تأويلات باطلة» بل هى نوع من القرمطة. 

قال رحمه الله : ( ثم ن هؤلاء تأولوا نصوص الكتاب والسنة بتأويلات باطلة: منهم من قال : 
المراد بكونه أعظم وأفضل وخير أي كونه عظيما في نفسه» وامتنع هؤلاء من إجراء التفضيل عليه» 
وحکی هذا عن الأشعري وابن الباقلاني وجماعة غيرهم» ومعلوم أن من تدبر ألفاظ الكتاب والسنة 
تبين له أنها لا تحتمل هذا المعنى» بل هو نوع من القرمطةء فإن الله تعالى يقول: إنزل أحسن 


.)٤١/١۷( المصدرالسابق:‎ )١( 
.(7۳ »۱٦1۲/١۱۷( «مجموع الفتاوی۲:‎ )۲( 
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الحديث 4" وقال النبي َيه لأبي رضي الله عنه: «أتدري أي آية معك في كتاب الله العظيم»“ 
وقال : «لأعلمنك سورة لم تدزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مغلها». 

ومنهم من قال: بل المراد بقوله: [ خير منها 4 أي خير منها لكم أي: أكثر ثوابا أو أقل 
تعباء وقال: ما دل على بعضه أفضل من بعض فليس هو تفضيلا لنفس الكلام بل لمتعلقه» وهو أن 
تلاوة هذا العلم به يحصل به من الأجر أكثر مما يحصل بالآخر فيقال لهؤلاء: ما ذكرتموه حجة 
عليكم» مع ما فيه من مخالفة للنص» وذلك أن كثرة الثواب على أحد القولين أو الفعلين أكثر منه على 
الثاني إنما كان لأنه في نفسه أفضل» ولهذا إنما تنطق النصوص بفضل القول والعمل في نفسه كما 
قد سشل النبي عي غير مرة أي العمل أفضل؟ فيجيب بتفضيل عمل على عمل وذلك مستلزم 
لرجحان ثوابه» وأما رجحان الثواب مع تماثل العملين فهذا مخالف للشرع والعقل. 

أما تفضيل الثواب بدون تفضيل نفس القول والعمل فلم يرد به نقل ولا يقتضيه عقل فإنه إذا 
کان القولان متماثلین من کل وجه أو العملان متماثلان من کل وجه کان جعل ثواب أحدھما 
أعظم من ثواب الأخر ترجيحا لأحد المتماثلين على الآخر بلا مرج . 

وأيضأً فقول القائل: إنه ليس بعض ذلك خير من بعض بل بعضه أكثر ثواباً: رد لخبر الله 
الصريح فإن الله يقول: ۾ نأت بخير منها أو مثلها 4 فكيف يقال ليس بعضه خير من بعض؟ وإذا 
کان الجميع متماثلا في نفسه امتنع ان يڪون فيه شيء خيرا من شيء وكون معنى الخبر أكثر ثوابا 
مع كونه متماثلا في نفسه أمر لا يدل عليه اللفظ حقيقة ولا مجازا» فلا يجوز حمله عليه» فإنه 
لايعرف قط أن يقال: هذا خير من هذا» وأفضل من هذا مع تساوي الذاتين بصفاتهما من كل 
وجه» بل لابد ‏ مع إطلاق هذه العبارة ‏ من التفاضل ولو ببعض الصفات» فأما إذا قدر أن مختارا 
جعل لأحداهما مع التماثل ما ليس للآخر مع استوائهما بصفاتهما من كل وجه فهذا لا يعقل 
وجوده» ولوعقل لم يقل إن هذا خير من هذا أو أفضل لأمر يتصف به أحدهما البتة"“. 

ومما ينبغي أن يعلم أن التفاضل الذي يقول به أهل السنة والجماعة فى مسالة كلام الله عز 
وجل ليس باعتبار نسبته إلى المقكلم» فإنه سبحانه واحد ولكن باعتبار معانيه التي يغكلم بها 
(۲) تقدم تخريجهما. 
e‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: الاية ٠١١‏ . 


.)۱۹۹-۱۹۸/۱۷( «مجموع الفتاوی۲:‎ )٥( 
.)۱۷١-١۱۷۰/۱۷( المصدرالسابق:‎ )١( 
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وباعتبار الفاظه المبينة لمعانيه» فإنه سبحانه واحد ولكن باعتبار معانيه التي يتكلم بها وباعتبار 
ألفاظه المبينة ا : نسبة إلى المتكلم به" . 


إلى المتكلم فيه» فهو يتفاضل باعتبار النسبتين» وباعتبار نفسه أيضاء مثل الکلام 

لخر له نيتال تسبة ی لمتكم غین » ونسبة إلى المخبر عنه المتكلم فيه فقل هو الله أحد 
وتبت يدا أبي لهب کلاهما کلام الله وهما مشتركان من هذه الجهة لكنهما متفاضلان من جهة 
المتكلم فيه المخبر عنه» فهذه كلام الله وخبره الذي يخبر به عن نفسه» وصفته التي يصف بها 
نفسه وکلامه یتکلم به عن نفسه» وهذه کلام الله الذي یتکلم به عن بعض خلقه ویخبر به عنه 
ويصف به حاله» وهما في هذه الجهة متفاضلان بحسب تفاضل المعنى المقصود بالكلامين. 

وهذا كلام المخلوق بعضه أفضل من بعض مع آنه کله كلامه» لكن كلامه الذي یذ کر به 
ربه أعظم من كلامه الذي يذ كر به بعض المخلوقات . 

فتفاضل الكلام من جهة المتكلم فيه سواء كان خبرا او إنشاء أمر معلوم بالفطرة والشرعة ‏ 
فليس الخبرالمتضمن للحمد لله والشناء باسمائه ص كالخبر المنضمن لذكر أبي لهب وفرعون ۰ 
وإبلیس» وإِن کان هذا کلاماً عظیماً معظماً تکلم الله ب 

وام بالنسبة لماخ التي يذكرهاالمانعون للتفاضل في کلام اله عزوجل فيجاب عنها بىا يل" 

اولاً: | إن قولکم بن صفات الله تعالی لا تتفاضل» قول لا دلیل علیه» بل هو مورد النزاع» ومن 
الذي جعل صفته التي هي الرحمة لا تفضل على صفته التي هي الغضب» وقد ثبت عن النبي له : «إن الله . 
كتب في كتاب موضوع عنده فرق العرش ش: إن رحمتي تغلب غضبي - وفي رواية - تسبق غضبي» وصفة 
الموصوف من العلم والإرادة والقدرة والكلام والرضا والغضب وغير ذلك من الصفات تتفاضل من وجهين: 

أحدهما: أن بعض الصفات أفضل من بعض» وأدخل في كل الموصوف بهاء فإنا نعلم أن 
اتصاف العبد بالعلم والقدرة والرحمة أفضل من اتصافه بضد ذلك» لكن الله تعالى لا يوصف بضد ' 
ذلك ولا يوصف إلا بصفات الكمال» وله الأسماء الحسنى يدعى بهاء فلا يدع إلا بأسمائه الحسنى» 
واسم از مذ اصغان. وبعض أسمائه أفضل من بعض وأدخل في كمال الموصوف بها. 
() المصدر السابق: (0۲۹/۱۷). 
(۲) «مجموع الفتاوی»: .)٥۸/۱۷(‏ 


(۳) أخرجه البخاري: »۳۸٤/١۳(‏ ح )۷٤١٤‏ فى التوحيد: باب قول الله: : ل[ ويحذركم الله نفسه &ي» ومسلم: 
۲۱۰۷/٤ (‏ ح ۲۷١١‏ ) في التوبة E‏ 
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والغاني : أن الصفة الواحدة قد تتفاضل» فالأمر بمأمور يكون أكمل من الأمر بمأمور أخر 
لبعض عباده أكمل من تكليمه لبعض. وكما أن أسمائه وصفاته متنوعة فهي أيضا متفاضلة كما 


منع تعددهاء وذلك يرجع إلى نفي الصفات» كما يقول الجهمية لما ادعوه من التركيب وهو قول 
معلوم بالاضطرار من دين الإسلام فساده شرعا وعقلا. 

والقول بعدم تفاضل الصفات لم يقله أحد من السلف ولا هو معروف في الكتب التي نقلت 
أقوالهم» والثابت عنهم القول بتفاضل الصفات'“. ٤‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (ومعلوم انه ليس في الكتاب والسئة نص يمنع 
تفضيل بعض کلام الله على بعض» بل ولا يمنع تفاضل صفاته تعالى» بل ولا نقل هذا النفي عن 
أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أئمة المسلمين الذين لهم لسان صدق في الأمة 
بحيث جعلوا أعلاما للسنة وأئمة للأمة)". 

انياً: إن ما ذهبتم إليه من أن كلام الله شىء واحد لا يتعدد» فلا يكون بعضه أفضل من 
بعض قول باطل شرعا وعقلاء وأول من قال هذا القول في الإسلام هو ابن كلاب ولم يسبقه إليه 
أحد من الصحابة ولا التابعين ولا غيرهم من أئمة المسلمين. 

وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة وآثار الصحابة على خلاف هذا القول. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان فساد هذا القول وشناعته : ( ومن المعلوم أن 
مجرد تصور هذا القول يوجب العلم الضروري بفساده» كما اتفق على ذلك سائر العقلاء» فإن 
أظهر المعارف أن الأمر ليس هو الخبرء وأن الأمر بالسبت ليس هو الأمر بالحج» وأن الخبر عن الله 
ليس هو الخبر عن الشيطان الرجيم» ولاشك أيضأ أن معنى آية الكرسي ليس هو معنى آية الدين 
كما أن معاني ظ قل هو الله أحد ) لس هي معاني ل تبت يدا أبي لهب )” . 

وكذلك أيضا فإن المعاني التي أخبر الله بها في القرآن في قصة بدر وأحد والخندق ونحو 

ذلك لم ينزلها الله على لسان موسى بن عمران» كما لم ينزل على محمد تحريم السبت» ولا الأمر 

(۱) «مجموع الفتاوی۲: (۲۱۲۰۲۱۱/۱۷). 


(۲) «مجموع الفتاوی): (۱۷/ ۰۷۸ ۷۹). 
(۳) «مجموع الفتاوی۲: ( ۰۱۲۲/۱۲ .)۲٣۱۷‏ 
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بقتال عباد العجل» فکیف یکون کلام الله معنی واحد؟؟. 


ومن المعلوم أن التوراة إذا عربت لم تكن هي القرآن كما أن آية الكرسي a‏ 
الدين» وهذا واضح جدا'“. 

وقال للأشاعرة أیضأً: موسی لما کلمه الله تعالی» أفهم کلامه کله أو بعضه؟ فان قالوا کله 
فقد صار موسى يعلم علم اللّه» وهذا من أعظم الباطل» وإن قالوا بعضه : فقد تبعض كلام الله وهم 
يقولون: إنه لا يتبعض» وفي هذا إبطال لقولهم. 

وأيضا a‏ 
الذي مخص به موسیء والوحي العا الذي یکون لغیره» وهذا بین وما با ب ی کے ی n‏ 
الله فضلا عن تفاضله أن تكون الصفات من العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر والحياة والإرادة 
-صفة وأحدة» والترا م القول بهذا لا محيد لهم عنه) '. 

وهذا کتانب الله عز وجل ينطق بتع ل د کلمات الله تعالی» قال تعالی : وتمت كلمة ربك ِ 


صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته 4 وقال سبحانه: ما نفدت کلمات اله وقال تعالی: 


۾ ويحق الحق بکلماته 4 وغیرها کثیر جدا» فبطلان من زعم أن کلام الله معنى واحد واضح 
جدا فلا ريب إذا أن التماثل أو التفاضل لا يعقل إلا مع التعددء وتعدد أسماء الله وصفاته وكلماته 
هو القول الذي عليه جمهور المسلمين»› وهو الذي عليه سلف الأمة وأئمتهاء وهر الموافق للفطرة 
التى فطر الله عباده عليها. 

وجماع القول أن من أثبت ثبت المفاضلة في كلام الله وصفاته فهو معتصم بالکتاب والسنة 
والاثار ومعه من المعقولات الصريحة التي تبين صحة قوله وفساد قول منازعه ما لا يتوجه إليها 
احد من سلف الأمةء وإنما معه مجرد راي يزعم ان عقله دل عليه» ومنازعه ي يبين أن العقل إنما دل 
)١(‏ «منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ( ٠١ ٤/۳‏ ) دار الكتب العلمية» بيروت. 
(۲) «مجموع الفتاوی۲: ( ۲۸۳/۹ )› (۱۳۰/۱۲)› .)۱١٤۱٥۳/۱۷(‏ 
(۳) سورة الأنعام: الأية ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة لقمان: الأية ۲۷. 
)٠(‏ سورة يونس: الآية ۸۲. 

- ۳ 
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على نقيضه وأن خطاه معلوم بصريح المعقول كما هو معلوم بصحيح المنقول . 
۴- صفة النزول : 

ير ابن حبان رحمه الله تعالى إثبات صفة النزول تبارك وتعالى كما صحت بذلك الأخبار 
عن رسول اله عه أي رأيه برواية بعض الأحاديث الدالة على ذلك» ومما رواه في إثبات هذه 
الصفة من الأحاديث : 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله َيه قال : « ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة إلى 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخر فيقول: من يدعوني فاستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من 
يستغفرني أغفر له)'. ثم اتبع الحديث بقوله: قال بو حاتم رضي الله عنه: « صفات الله جل 
وعلا لا تكيف» ولا تقاس إلى صفات المخلوقين» جل ربنا وتعالى عن مل هذا وأشباهه» ولم يجز 
ان یقاس کلامه إلى کلامناء لان کلام المخلوقین لا یوجد إلا بالات» والله جل وعلا یتکلم كما 
يشاء بلا آلة» كذلك يىزل بلا آلة» ولا تحرك ولا انتقال من مکان إلى مكانء وكذلك السمع 
والبصرء فكما لم يجز أن يقال الله يبصر كبصرنا بالأشفار والحدق والبياض» بل يبصر كيف يشاء 
بلا آلة» وكذلك ينزل كيف يشاء بلا آلة من غير أن يقاس نزوله إلى نزول المخلوقين» كما يكيف 
نزولهم جل ربنا وتقدس من أن تشبه صفاته بشيء من صفات المخلوقين)'. 

- عن رفاعة بن عرابة الجهني رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : «إذا مضى شطر الليل 
أو ثلشاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنياء فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي 
يسالني فأاعطيه» من ذا الذي يستغفرني فاغفر له» من ذا الذي يدعونى فأستجيب له حتى ينفجر 
الصبح». ۰ 

ولاشك أن ما ذهب إليه ابن حبان من إثبات صفة النزول هو الحق الذي لا معدل عنه لتواتر 
الإخبار بذلك عن رسول الله عه وبذلك يقول أهل السنة والجماعة . 

قال ابن القيم رحمه الله : (ونزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا قد تواترت الأخبار به 
)١(‏ أخرجه البخاري: (۲۹1۳› ح )١٠٠١‏ في التهجد: باب الدعاء والصلاة في آخر الليل» ومسلم: ااا 


۷١۸ )۲(‏ ) في صلاة المسافرين : : باب الترغيب في الدعاء والذ كر في خر الليل . 

(Yoo): «الإحسان»‎ )۳( 

)٤(‏ اخرجه مسلم : ٠۲/١‏ ح )۷١۸‏ في صلاة المسافرين : باب الترغيب في الدعاء والذ كر في آخر الليل» من حديث 
أبي هريرة رضي ي الله عنه» وأخرجه أيضا الإمام أحمد في «المسند» ) والدارمي: ( ۳٤٣/۱‏ ). 


ا٤‎ 
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عن رسول الله عر رواه عنه نحو ثمانية وعشرين نفسا من الصحابة»'. 


وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: ( وأحاديث النرول متواترة قد سقت طرقها وتكلمت 
عليها مما أسال عنه يوم القيامة فلا قوة إلا بالله العلي العظيي). 

وصفة النزول صفة فعلية من أفعال الله الإختيارية التي يفعلها بمشيفته وقدرته متى شاء وكيف 
شاء؛ وتشبت لله تعالی حقیقة علی ما یلیق بجلاله وعظمته لا یشبهه احدیمن خلقه فیها فکما آنه 
واحد في ذاته فهو واحد في صفاته كما قرر ذلك أئمة السلف. 

قال الإمام أبو عشمان الصابوني رحمه الله تعالى : ( ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب « 
hS NEO TG O‏ 
بل يثبتون ما اثبته رسول الله ع وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذ كره على 
ظاهره» ویکلون علمه إلى الله" . 

وقال أيضاً: (فلما صح خبر النزول عن الرسول لله أقرّ به أهل السنة» وقبلوا الخب وأثبتوا. 
النرول على ما قاله رسول الله عي ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه» وعلموا وتحققوا واعتقدوا ۰ 
ان صفات الله سبحانه وتعالی لا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه الخلق تعالى لله عما “ 
يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرأ)“. 

وقال ابن خزيمة رحمه الله : (نشهد ES‏ 
الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية» لأن نبينا المصطفى عه لم يصف لنا كيفية 
نزول خالقنا إلى سماء الدنيا واعلمنا أنه ينزل» والله جل وعلا لم يترك» ولا نبيه عليه السلام بيان ما 
بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول 
غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية» إذ النبي عه لم يصف لنا كيفية النزول )". 

وقال أبو سعيد الدارمي رحمه الله بعد أن ذكر ما يثبت النزول من أحاديث رسول الله للل 
«فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن وعلى 
)١(‏ «مختصرالصواعق المرسلة٠: .)۲۲٠/١(‏ 
(۲) «العلو للعلي الغفار» للذهبي: ( ص ۷۳) ط ۲» دار الفكرء بيروت. 
(۳) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث »: ( ص ۲۳ ). 


.) ٤١ المصدرالسابق: ( ص‎ )٤( 
.)۲۹۰-۲۸۹/۱( کتاب التوحید وإثبات صفات الرب عز وجل):‎ « )٥( 


ت ۵0 ب 


تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من 
روایتها» ' . ) 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( أن صفة النزول مما استفاضت به السنة عن 


النبي عه واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق الأخبار الواردة فى 


النزول وتلقيها بالقبول» كما أشار رحمه الله تعالى إلى أن وصف الله تعالى بهذه الصفة وإثباتها له 
تعالی بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عه في النفي والإثبات )”. 

لكن مما يستدرك على ابن حبان رحمه الله في إثباته لصفة النزول ما يراه من أن النزول بلا 
آله ولا تحرك ولا انتقال من مکان إلى مکان. ) 

وهذه المسألة مسالة الانتقال والحركة بالنسبة لله تعالى للسلف فيها ثلاثة أقول ذكرها شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: ( واختلف أصحاب أحمد وغيرهم من المنتسبين إلى السنة 
والحديث فی النرول والإأتيان والمجىء وعیر دل هل يقال : إنه بحركة وانتقال؟ ام يقال بغير 
حركة» وانتقال؟ أم يمسك عن الإثبات والنفى؟ على ثلاثة أقوال : 
فالأول : قول أبى عبدالله بن حامد وعیره. 

فأما قول ابن حامد» فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الحامل له عليه هو أنه يرى أن 
إثبات النزول حقيقة لا يكون إلا بهذا الوجه»ء لأن حقيقته لا تثبت إلا بالانتقال وأنه لا يوجد فى 
العقل ولا في النقل ما يحيل الانتقال عليهء فإنه كالمجيء والإتيان والذهاب والهبوط والانتقال 
جنس لا نوع المجيء والإتيان والنزول. 

وليس في القول بلازم النزول والمجيء والإيتان ونحوها محذور البته ولا يستلزم ذلك نقصا 
ولا سلب كمال» بل هو الكمال نفسه» وهذه الأفعال كمال ومدح فهى حق دال عليه النقل› ولازم 
(۱) «الرد على الجهمية» للدارمي: ( ص ۷۹). 
(۲) «شرح حديث النرول» لشيخ الإسلام أبن تيمية: (ص 1٩۹‏ )» ت. محمد الخميس» ط ١‏ ٤١٤٠١ه‏ دار العاصمة› 

الرياض . 
(۳) «مجموع الفتاوی): ( ٤١٠٤/٠١‏ ). 
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§ الحق حق' . ) 
أما أصحاب القول الثاني» وهو القول الذي يراه ابن حبان» فقد رد عليهم ابن القيم رحمه الله 

بقوله: ( وأما الذين نفوا الحركة والانتقال فإن نفوا ما هو من خصائص المخلوق فقد أصابو 

ولكن أخطاأوا في ظنهم أن ذلك لازم ما أثبته لنفسه. 

١‏ وأما القول الثالث وهو الإمساك عن الإثبات والنفي فهو القول الأسعد الصواب والأولى 

بالإتباع» لن فيه التزاما بما ورد ذ في النصوص من إثبات ما أثبته والسکوت عما سکتت عنه. 


وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن صحة هذه الطريقة تظهر ظهررا تاما فيما إذا كانت الألفاظ 
التي سكت النص عنها مجملة محتملة لمعنين صحيح وفاسد كلفظ الحركة والنزول . 
2 ذلك من الألفاظ التي تحتها حق وباطل» فهذه لا تقبل مطلقاء ولا ترد مطلقا فان الله سبحانه لم 
يغبت لنفسه هذه المسميات ولم ينفها عنه» فمن أثبتها مطلقا فقد أخطاء ومن نفاها مطلقاً فقد 
أخطاء فإن معانيها منقسمة إلى ما يمتنع إثباته لله» وما يجب إثباته له» فإن الانتقال يراد به انتقال 
الجسم والعرض من مكان هو محتاج إليه إلى مكان آخر يحتاج إليه وهو يمتنع إثباته للرب تبارك ٠‏ 
وتعالى» وكذلك الحركة إذا أريد بها هذا المعنى امتنع إثباتها لله تعالى . 
ويراد بالحركة والانتقال حركة الفاعل من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلاء وانتقاله أيضاً من 
كونه غير فاعل إلى كونه فاعلاء فهذا المعنى حق في نفسه لا يعقل كون الفاعل فاعلا إلا به فنفيه 
عن الفاعل نفي لحقيقة الفعل وتعطيل له. 
وقد يراد بالحركة الانتقال ما هو أعم من ذلك وهو فعل يقوم بذات الفاعل يتعلق بالمكان 
الذي قصد له وأراد إيقاع الفعل بنفسه فيه» وقد دال القرآن والسنة والإجماع على أنه سبحانه 
يجيء يوم القيامة وينزل لفصل القضاء بين عبادة» ويأتي في ظلل من الغمام والملائكة وينزرل كل 
ليلة إلى سماء الدنيا وينزل عشية عرفه .. وهذه أفعال يفعلها بنفسه في هذه الأمكنة» فلا يجوز 
نفيها عنه بنفي الحركة والنقلة المختصة بالمخلوقين» فإنها ليست من لوازم أفعاله المختصة به 
فما کان من لوازم أفعاله لم يجز نفيه عنه» وما كان من خصائص الخلق لم يجزإثباته له" . 
لجرت من ارات هر الموج السايم الاي يهان بن الرس الرمة نى اماد | إثبات 
المعنى الصحيح من هذه الألفاظ المجملة والسكوت عن اللفظ فقط . 
)١(‏ «مختصرالصواعق المرسلة٤: .)٠٠٤/۲(‏ 
(۲) «مختصر الصواعق المرسلة»: ( ٠١۸۰۲۰۷/۲‏ ). 
- ۷ - 
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۴۳- صفة الضحك : 

يرى ابن حبان أن صفة الضحك التي وردت بها الأحاديث الصحيحة عن النبي يه ليست E‏ 
على ظاهرها بل المراد بها أن الله عز وجل يضحك ملائكته» فقد روى عن أبي هريرة رضی الله عنه 
عن النبي تله قال: « ضحك الله من رجلين قتل أحدهما صاحبه» وكلاهما فى الجنة ۲ . وأعقب 
هذا الحديث بقوله: قال أبو حاتم: (هذا الخبر مما نقول في كتبنا: بان العرب تضيف الفعل إلى 
الآمر كما تضيفه إلى الفاعل» وكذلك تضيف الشيء الذي هو من حركات المخلوقين إلى البارىء 
جل e‏ تضيف ذلك الشيء إليهم سواء» فقوله له : ( ضحك الله من رجلین) یرید : 
ضحك الله ملائكته وعجبهم من الكافر القاتل المسلم» ثم تسديد الله الكافر وهدايته إياه إلى 
الإسلام وتفضله عليه بالشهادة بعد ذلك حتى يدخلا الجنة جميعاء فيعجب الله ملائكته 
ويضحكهم من موجود ما قضى وقدر» فدسب» الضحك الذي كان من الملاثكة إلى الله جل وعلا @ 
على سبيل الأمر والإرادة)'. 

هكذا حمل ابن حبان صفة الضحك التي أخبر بها النبي يله عن ربه عز وجل» وهو تأويل 
مخالف لمذهب السلف في صفات الله جل وعلاء فالسلف أهل السنة والجماعة يبتون هذه 
الصفة لله عز وجل كما وصف الله بها نفسه على لسان نبيه عله من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تکییف ولا تمشیل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في «العقيدة الواسطية» فى بيان طريقة السلف 
في نصوص الصفات الواردة في السنة النبوية: ( وما وصف به الرسول ربه عز وجل من الأحاديث 
الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك» ثم أورد حديث أبى هريرة 
المتقدم في إثبات صفة الضحك لله عز وجل). ۰ 


وقال ابن خزيمة رحمه الله في كتاب « التوحيد »: باب ذكرإثبات ضحك ربنا عز وجل» ثم 
قال : «بلا صفة تصف ضحكه» جل ثناؤه» ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين وضحکكهم 
كذلك» بل نؤمن بانه ينشحك كما أعلم النبي عله » ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا إذ الله 


(۱) اخرجه مسلم: (۳/٤۰٥٠ء‏ ح ٠١‏ ) في الإرادة : باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر» يدخلان الحنة. 
(۲) «الإحسان: .)٥۲۲/٠١۰(‏ ت 
(۳) «شرح العقيدة الواسطية٠:‏ ( ص ١ .)١٠١۴۳‏ 
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عز وجل استاثر بصفة ضحكه» لم يطلعنا على ذلك» فحن قائلون بما قال النبي َيه مصدقون 
بذلك» بقلوبنا منصتون عما لم يبين لناء مما استأثر الله بعلمه. 

ثم ساق جملة من الأخبار الدالة على إثبات الضحك لله عز وجإ '. 

وقال الآجرى رحمه الله : باب الإيمان بان الله عز وجل يضحك» قال محمد بن الحسين 
رحمه الله : (اعملوا وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل أن أهل الق بصفون الله عز وجل 
بما وصف به نفسه عز وجل» وبما وصفه به رسوله عه وبما وصفه به الصحابة رضي الله عنهم 
وهذا مذاهب العلماء فمن اتبع ولم يبتدع» ولا يقال فيه: كيف؟ بل التسليم له والإيمان به : أن الله .. 
عز وجل يضحك . كذا روي عن النبي ميه وعن صحابته رضي الله عنهم فلا ينكر هذا إلا من لا 
يحمد حاله عند أهلل الحق)". 

فهذه طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات هذه الصفة لله عز وجل على ما يليق به تبارك 
وتعالی من غیر تشبیه ولا تکییف. 

وأما تأويل الضحك بالرضا أو القبول أو أن الله يضحك ملائكته أو غير ذلك من التأويلات 
التي تنفي ضحك الله حقيقة فهي تأويلات باطلة مخالفة للشرع والعقل. : 

وأهل السنة والجماعة لم يثبتوا هذه الصفة من عند أنفسهم» بل هم متبعون لا مبتدعون لا ' 
يتقدمون بین يدي الله ورسوله» وإثبات هذه الصفة لله عز وجل مما تواترت به الأحاديث عن النبي 
يه كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله» فالسنة والإجماع والعقل كلها دالة على إثبات هذه ٠‏ 
الصفة لله عز وجل . 
فأما السنة: 

فالأحاديث متواترة بذلك» فمن ذلك ما تقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ت 
قال : «ضحك الله من رجلين قتل أحدهما صاحبه وكلاهما في الجنة)“. 


وعن بي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ا قال : «يضرب الصراط بين ظهراني جهنم) 


.)١٦۳/۲ ( :) «كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل‎ )١( 

.)۲٤۷( «الشريعة»:‎ )۲( 

(۳( « زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية: )٥۸/۳۸(‏ ط ۳» ۲ اه مؤسسة الرسالة» بيروت . 
ر لم تي 
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وذكر الحديث وقال فيه : « فيقول ويلك يا ابن آدم ما أغدرك» ألم تعطني عهودك مواثيقك أن ١‏ 
تسألني غير ما أعطيتك؟ فقول : أي رب لا أكون أشقى خلقك» فلا يزال يدعو حق يضحل الرب 
منه» فإذا ضحلك الله منه قال له : ادخل الجنة)'. 

وما الإجماع: 


فقد حكى حرب الكرماني “ إجماع أهل السنة والحديث على الإقرار بهذه الصفة وما 
شاکلها فقال: « ... وکان من قولهم ... أن الله جواد لا یبخل» حلیم لا یعجل»› حفیظ لا ینسی 
ولا یسهو»ء قريب لا يغفل ويتكلم وينظر ويبسط ويضحك ویفرح ویحب ویکره ویبغخض ویرضی 


( 


: : (۳ 
ويسخط ويرحم ويعفو ويغفر ويعطي ویمنع» . 
وأما العقل : 

فإن الضحك في موضعه المناسب له صفة مدح وكمال» وإذا قدر حيان أحدهما يضحك 

مما يضحك منه» والأخر لا يضحك قط كان الأول أكمل من الثاني“ . 

مصدرها إلى مفعول» فضحك مثل عجب وفرح وحزن» فإذا قيل أعجبني ضحك زيد أو فرحه أو 

أن صفة الضحك ثابتة لله عز وجل والأحاديث الواردة بإثباتها حق لاشك فيها رواها الثقات 

بعضهم عن بعض» وتأويلها رد لخبر الله تعالى على لسان رسوله عه وقدح فى أئمة من الصحابة 
اعتقاد ثبوتها لله عز وجل على الحقيقة» ورحم الله الزهري إذ قال : « على الرسول عله البلاغ وعلينا 

التسليم» '. 

(۱) أخرجه البخاري : ( ٤٤٤/١١‏ ح ٠١۷۳‏ ) في الرقاق : باب الصراط جسر جهنم» ومسلم: ›۱1۳/١(‏ ح )٠۱۸١‏ في 
الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية. ا 
وجماعة» توفي سنة ۲۸۰ه. انظر « سير أعلام النبلاء) : ٠٤٠١ »۲٤٤/٠۱۳(‏ )) «طبقات الحنابلة): ( .)١٤١١١١٤١/١‏ 

(۴) «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن قيم الجوزية: ( ص ۲۹۷ )» ط ۳» مكتبة النهضة الحديشة» مكة. 


.)۱۲۱/١( «مجموع الفتاوی):‎ )٤( 
.)٤١٤/١( «الإحسان»:‎ )١( 


— ۷. 
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: صفة العجب‎ -٤ 


يذهب ابن حبان إلى تأويل صفة العجب التي وردت في بعض الأحاديث الصحيحة» والتي 
روی بعضا منهاء فقد روی عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم ميه يقول: 
«عجب ربنا من أقوام يقادون إلى الجنة في السلاسل» '» وقال عقب الحديث: قال أبو حاتم: 
(قوله غيل : «عجب ربنا» من ألفاظ التعارف التي لا يتهيا علم المخاطب بما يخاطب به في 
القصد إلا بهذه الألفاظ التي استعملها الناس فيما بينهم»". 

وروی عن ابن مسعود رضي اله عنه قال: قال رسول الله له : «عجب ربنا من رجلین ١:‏ 
رجل ار عن وطائه ولحافه من بین حبه واهله لی صلاته» فیقول الله جل وعلا لملائکته انظروا إل 
عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي» 
ورجل غزا في سبیل الله» فانهزم اأصحابه وعلم ما عليه من الانهزام وماله في الرجوعء فرجع حتي 
هریق دمه» فیقول الله لملائکته : : انظروا إلى عبدي رجع رجاء فيما عندي وشفقاً مما عندي حتی 
هریق دمه )'» وترجم للحديث بقوله: « ذ كر تعجيب الله جل وعلا ملائکته من التأثر عن فراشه 
وأهله يريد مفاجأة حبیبه)“ 

و ابن حبان للحديث بهذا القول يدل على أنه ينحني محئ التأويل لها بان الله 
یعجب ملائکته» وهذا خلاف طريقة أهل السنة والجماعة في صفات الله جل وعلاء فإن اهل 
السنة والجماعة يثبتون صفة العجب لله عز وجل لثبوتها بالكتاب العزيز والسنة الصحيحة وإثباتهم 
لها وفق منهجهم السوي» إثبات ما اثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله مَل ڪيه من غير 
تحریف ولا تعطیل» ومن غیر تکییف ولا تمشیل. 


قال ابن ابي عاصم“ رحمه الله في کتابه « السنة) باب : في تعجب ربنا من بعض ما يصنع 


)١(‏ أخرجه البخاري: ( ٠٤١/١‏ ح ۳٠٠١‏ ) في الجهاد : باب الاسارى في السلاسل. 

.)۳٤۳/۱( «الإحسان»:‎ )۲( 

(۳) اخرجه أحمد في «المسند): ( 4۱١/١‏ )» وأبو داود : ( ۹/۳ ح ۲۰۳۹( في الجهاد : باب في الرجل نکی 
نفسه» والبيهقي في «السنن): ( 41/٩‏ )» والحاكم ) وصححه وسنده صحیح. 

. (TA) : «الإحسان»‎ )٤( 

)٥(‏ هو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني» أبو بكر بن أبي عاصم حافظ كبير» وإمام ورع من أهل السنة توفي 
سنة ۲۸۷ه. « الجرح والتعدیل :٩‏ ( 1۷/۲ )» «السیر»: (۱۳/ .)٤۳۹ ۰٤۳۰‏ 
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عباده مما يتقرب به إليه» ثم سرد جملة من الأحاديث التي تشبت هذه الصفة لله عز وجل . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في « العقيدة الواسطية» وما وصف به الرسول عَيه به 
ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك» ثم 
أورد رحمه الله حدیث: «عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره ينظر إليكم أزلين قنطين. فيظل 
يضحك یعلم ان فرجکم قريب حدیث حسن. 

فإثبات صفة العجب لله على ما يليق به تبارك وتعالى من غير مشابهة لخلقه مما يؤمن به أهل 
السنة والجماعة» 1 والسنة. 
فأما الكتاب : 

فقوله تعالی : بل عجبت ویسخرون )' '. 

قال ابن جریر في تفسیره : ( قوله: ‏ بل عجبت ویسخرون 4؛ اختلفت القراء في قراءة ذلك 
فقرأته عامة قراء الكوفة: بل عجبت ویسخرون 4 بضم التاء من (عجبت ) بمعنى: بل عظم 
عندي وكبر اتخاذهم لي شريكا وتكذيبهم تنزيلي وهم يسخرون وقرأ ذلك عامة قراء المدينة 
والبصرة وبعض قراء الكوفة : ( بل عجبت ) بفتح التاء بمعنى : بل عجبت أنت يا محمد ويسخرون 
من هذا القرآن . 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان في قراء الأمصار بایتهماقر 
القاریء» فمصيب . 

فان قال قائل: وکیف يکون مصيبا القارىء بهما مع اختلاف معنييهما؟! 

قيل: إنهما وإن اختلف معنياهماء فكل واحد من معنييه صحيح» قد عجب محمد مما 
أعطاه الله من الفضل» وسخر منه أهل الشرك» وقد عجب ربنا من عظم ما قاله المشركون في الله 
وسخر المشركون بما قالوه)“. 

وقال أبو زرعة عبدالرحمن بن زنجلة“ في كتابه: ( حجة القراءات ): ( قرا حمرة والكسائي : 
() «السنة» لابن أبي عاصم: ( ۲٤۹/۱‏ ). 
)١(‏ «شرح العقيدة الواسطية»: (ص ١١١‏ )» والحديث أخرجه أحمد: »)١١/٤(‏ والآجري في «الشريعة»: ( ص 


۲۸۰-۹ )» وابن ماجة : ( ح ٠۸١‏ )ء وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة) : ۸/۱ ) هذا إسناد فيه مقال . 
(۳) سورة الصافات : الآأية ٠١‏ . 
(٤(‏ « تفسير ابن جرير» الطبري: ( ٤۳/۲۳‏ ). ٍ 
)٠(‏ هو آبو زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة من علماء القرن الرابع الهجري كان قاضيا على مذهب مالك توفي حوالي 
سنة ( ٤٠۳١‏ ه). انظر «الأعلام): ( ٠٠٠١/۳‏ ))» «مقدمة محقق حجة القراءات ): ( ۳٠-۲٠١‏ ) 
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ل[ بل عجبت ويسخرون ) بضم التاءء وقرأ الباقون بفعح التاء ...» ثم قال: قال أبو عبيد: قوله: 
قرأ : فز عجبت 4 فهو إخبار عن الله عز وجل )", 
وأما السنة: 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي عه أنه قال: «عجب الله من قوم يدخلون الجنة فى 
السلاسل» '. ) 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله يه فقال: إني مجهود . 
الحديث وفيه أن النبى عله قال : « قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة". 
# بل عجبت ویسخرون ې قال شریح : إن الله لا يعجب من شيء» إنما يعجب من لا يعلم قال 
الأعمش: فذ كرت لإبراهيم فقال: إن شریحا کان یعجبه رأیه» إن عبد الله کان أعلم من شریح»› 
وکان عبدالله یقراها: [ بل عجبت ي“ . | 
فأاهل السنة والجماعة يشبتون لله عز وجل صفة العجب على ما يليق به تبارك وتعالى دون أن 
يتوهموا في ذلك تشبيها أو تمثيلاء لأن هذا منتف أصلا بين الله تعالى وبين خلقه. 
قال الفراء"”“ رحمه الله مبيناً أن وصف الله نفسه بشىء لا يقتضى مشابهة خلقه له فى ذلك 
الشىء إذا وصفوا به : ( والعجب» وإن أسند إلى الله فليس معناه من الله كمعناه من العبادء ألا تری 
أنه قال : [ فيسخرون منهم سخر الله منهم 4“ وليس السخري من الله كمعناه من العبادء وكذلك 


(1) ٠حجة‏ القراءات :٠‏ ( ص ٠١٦‏ ) عبدالرحمن بن زنجلة» ط ۲» ۹. 


(۲) تقدم تخریجه. ) ) 
(۳( أخرجه البخاري : )۳1/۸ حح ۹ ) في التفسير: باب $ ویۇثرون على انفسهم &» ومسلم : ATE)‏ ح 
۲٠٤‏ ) في الأشربة : باب إكرام الضيف وفضل إيشاره. 


.)٠٠٠/۲ ( :») والبيهقي في «الأسماء والصفات‎ ») ٤٠١/۲ ( :۲ أخرجه الحاكم في « المستدرك‎ (E) 
وهر أبو زكرا يحیى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي الأسدي مولاهم الكوفي› العلامة اللغوي النحوي الأ ديب‎ (°) 


الفقيه الثقة ولد سنة ٤٤‏ ١ه‏ وتوفي بطريق مكة سنة ۷٠۲ه.‏ «تاريخ بغداده: »)٠١١-۱٤۹/١٤(‏ «تهذيب 
التهذیب۲: (۲۱۳-۲۱۲/۱۱). 
(1) سورة التوبة: الآية ۷۹. 
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قوله : بإ الله يستهزىء بهم 4“ ليس ذلك من الله كمعناه من العباد)"“. 

وقال أبو يعلى الفراء بعد أن أورد جملة من الأحاديث في إثبات صفة العجب: (إعلم أن 
الكلام في هذا الحديث - يعني الحديث الذي أورده ‏ كالكلام في الذي قبله» وأنه لا يمتنع 
إطلاق ذلك عليه وحمله على ظاهره» إذ ليس في ذلك ما يحيل صفاته» ولا يخرجها عما 
تستحقه» لانا لا نثبت عجبا هو تعظیم لأمر دهمه استعظمه لم یکن عالما به» لأنه مما لا يليق 
بصفاته بل نثبت ذلك صفة كما أثبتنا غيرها من صفاته )". ) 

وقال قوام السنة الأصبهاني”““ منكرا على نفى عن الله صفة العجب بحجة أن العجب إنما 
يکون ممن يعلم مالم يكن يعلم: ( وقال قوم» لا يوصف الله بأنه يعجب» لأنه العجب ممن يعلم 
ما لم يكن يعلم» واحتج مثبت هذه الصفة بالحديث» وبقراءة أهل الكوفة: إبل عجبت 
ويسخرون ‏ على أنه إخبار من الله عز وجل عن نفسه). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على من نف إثبات صفة العجب لله عز وجل 
بحجة أن التعجب استعظام للمتعجب منه وأما قوله: (التعجب استعظام للمتعجب منه» فيقال 
نعم» وقد یکون مقرونا بجهل بسبب التعجب» وقد یکون لما خرج عن نظائره» والله تعالی بکل 
شيء علیم» فلا يجوز عليه أن لا یعلم سبب ما تعجب منه» بل يتعجب لخروجه عن نظائره 
تعظيما له» والله تعالى يعظم ما هو عظيم» إما لعظمة سببه أو لعظمته“. 

وتأويل ابن حبان للعجب من جنس التاويلات الباطلة التي ذهب إليها نفاة الصفات الفعلية 
من الأشاعرة ومن سلك سبيلهم. 

ومن تامل تأويل ابن حبان لصفة العجب بان الله يُعجّب ملائكته» علم بالضرورة أن تأويله 
باطل شرعاً لمخالفته نصوص الكتاب والسنة المثبتة لهذه الصفة» وكذلك هو باطل من جهة اللغة 


(۲) «معاني القرآن» للفراء: ( ۳۸٤/۲‏ ). 

)۳( « إبطال التاویلات ۲: ( ۲٤٠١/۱‏ ). 

)٤(‏ هو أبو القاسم إسماعيل جن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر القرشي التيمي الطلحي الأصبهاني : الملقب 
بقوام السنة ولد سنة ٤٥١‏ ه إمام في التفسير والحديث واللغة والأدب» توفي سنة ١٠٠٠ه.‏ أنظر « سير أعلام النبلاء» : 
( ۰۸۰/۲ ۸۸ )» «الوافي بالوفیات :٩‏ ۲۱۱/۹ ). ) 

)٠(‏ «الحجة في بيان المحجة» لإسماعيل الأصبهاني : ( ٤٥۷/۲‏ )» ط ٤١١١ »١‏ ١ه‏ دار الرايةء الرياض. 

.)۱۲۳/۹٣( «مجموع الفتاوی):‎ )٦( 
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فإن من له أدنى عقل وعلم باللغة أن الفعل اللازم لا يتصور أن يضاف مصدره إلى مفعول فعجب 

مثل فرح وضحك وحزن» فإذا قيل أعجبني عجب زید أو فرحه أو ضحکه لم يتصور أن يون في 

هذا الكلام مفعول هو المعجب والمفرح والمحزن» وهذا واضح لاخفاء به. 
وخلاصة القول أن هذه الصفة تشبت لله عز وجل فلا تحرف ولا تكيف ولا تعطل ولا تتأول» 

وعلى العقول لا تحملء وبصفات الخلق لا تشبه» ولا يعمل فيها الرأي والفكر بل يؤمن بها ويوكل 

علمها إلى عالمها عز وجل كما فعل السلف الصالح» وهم القدوة لنافي كل علم. 

ه - صفة البشبشه : ) 


من الصفات التي أولها ابن حبان صفة البشبشة» فقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله يله قال : لا يوطن الرجل المسجد للصلاة أو لذكر الله إلا تبشبش الله به كما يتبشبد 
الله به كما يتبشبش أهل الغائب إذا قدم عليهم غائبه )“. 

وترجم للحديث بقوله: «ذكر نظر الله جل وعلا بالرافة والرحمة إلى الموطن المكان في 
المسجد للخير والصلاة». ثم أعقب الحديث بقوله: (فتبشبش الله جل وعلا لعبده الموطن 
المكان في المسجد للصلاة والخير» إنما هو نظره إليه بالرأفة والرحمة والمحبة لذلك الفعل» وهذا 
کقوله: «من ق و به: من تقرب مني شبرا بالطاعة ووسائل 
الخير تقربت منه ذراعا بالرأفة والرحمة)“. 

فصفة البشبشة التي وصف الله تعالى بها نفسه في هذا الحديث على لسان رسول الله مل 
یری ابن حبان أنها نظر الله إلى العبد الموطن المكان في المسجد للخير والصلاة بالرأفة والرحمة» 
وهذا تأويل منه لهذه الصفة وصرف للفظ عن ظاهره كما هو منهج الأشاعرة ومن سلك سبيلهم في 
الصفات الفعلية التي جاءت في الكتاب والسنة. 

وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من 


غیر تحریف ولا تعطیل» ومن غیر تکییف ولا تمثیل. 


(۱) اخرجه أحمد في «المسند»: (۳۲۸/۲)» والطيالسي في «مسنده»: (ح »))۲۳۳٣‏ والحاكم في «المستدرك»: 
»)۲٠۳/١(‏ وابن ماجة: ( ۲1۲/١‏ ح )۸٠١‏ في المساجد : باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة وإسناده صحيح. 
(۲) «الإحسان): ( .)4۸٤/ ٤‏ ) 
(۳( تقدم تخریجه . 
)٤(‏ «الإحسان»: ( .)٤۸١/ ٤‏ 
۵0 — 


قال أبو يعلى الفراء فى «إبطال التأويلات » تعقيبا على كلام ابن قتيبة: (فحمل الخبر على 
ظاهره ولم يتأوله )' . وکلاء ابن قتيبة الذي أشار إليه أبو يعلى هو قوله في « غريب الحديث ) 
يتبشبش: هو من البشاشة» وهو «يتفعل» . 

ومما قال أبو يعلى عند إثباته لصفة الفرح لله عز وجل: ١‏ ... وكذلك القول في البشبشة لأن 
معناه يقارب معنى الفرح» والعرب تقول» رأيت لفلان بشاشة وهشاشه وفرحا ويقولون: هش بش 
فرح» إذا کان منطلقاء فیجوز إطلاق ذلك كما جاز إطلاق القرح» . 

قلت: وهذا هو الحق الذي يجب اعتماده وعدم التعويل على ما سواه من التاويلات 
المخالفة للكتاب والسنة. 

وإثبات هذه الصفة لله عز وجل ليس من عند أنفسناء بل سبيلها التوقيف» فلما صح الخبر عن 
رسول الله تيه بان الله يتبشبش أثبعنا هذه الصفة لله عز وجل إثباتاً بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل 
كما قال تعالى  :‏ ليس كمغله شيء وهو السميع البصير 4“ . 


ومن نف إثبات هذه الصفة لله عز وجل فإنما سلك سبيل المعتزلي بشر المريسي“ الذي لم 


يستطع أن يرد هذه الأخبار المتضمنة لما وصف الله به نفسه فلجا إلى التأويل ليبث منه شره 
وضلالته. 


قال الإمام الدارمي رحمه الله في رده على بشر المريسي : ( وبلغنا أن بعض أصحاب المريسي 
قال له: كيف تصنع بهذه الأسانيد الجياد التي يحتجون بها علينا في رد مذهبنا مما لا يمكن 
التكذيب بهاء مثل: سفيان عن منصور عن الزهري» والزهري عن سالم وأيوب بن عوف عن ابن 
سيرين» وعمرو بن دينار عن جابر عن النبي عه ... وما أشبهها؟ قال: المريسي: لا تردوه 
تفتضحوا» ولکن غالطوهم بالتأویل» فتکونوا قد رددتموها بلطف إذ لم یمکنكم ردها بعنف» كما 
فعل هذا المعارض سواء. 


.)۲٤۳/١( :۲ «إبطال التاویلات‎ )١( 

(۲( غريب الحديث ٠‏ لابن قتيبة: ( ٤۱٤/١‏ )» ط ٤٠۸ »١‏ ١ه‏ دار الكتب العلميةء بيروت. ٠‏ 

(۳) «إبطال التاویلات): .)۲٤۳/۱(‏ 

) ) ١ ) . ١١ سورة الشورى: الأية‎ )٤( 

() هو بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم البغدادي المتكلم المناظر» من كبار الفقهاء نظر في الكلام» وغلب 
عليه» فانسلخ من الورع والتقوى فمقته أهل العلم» وكفره عدة منهم توفي سنة ۸٠۲ه.‏ انظر « ميزان الاعتدال»: 
( ۰۳۲۲/۱ ۳۲۳ ) «وفیات الأعیان»: ( .)۲١۲ ۰۲١۱/۱‏ ) 
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ونقل بعض ما روى في هذه الأبواب من الحب والبغض والسخط والكراهية وما أشبهه .. 
ثم ذكر الدارمي رحمه الله أحاديث في صفة الحب ڈ ثم البغض ثم السخط ڈ ثم الکره ثم المجب ذب 

الفرح» ثم حديث أبي هريرة السابق في البشاشة ثم قال : وفي هذه الأبواب روايات كثيرة أكثرها 
مما ذكرنا لم نات بها مخافة التطويإ “. 
- صفة الهرولة: 

ومن الصفات الفعلية التي أورد ابن حبان الحديث المتضمن لها - صفة الهرولة» فعن فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي عه فيما يحكي عن الله جل وعلا قال : «الكبرياء رداءي» والعظمة . 
إزاري» فمن نازعني في واحدة منهماء قذفته في النار» ومن اقترب إلي شبرا» اقتربت منه ذراعاء 
ومن اقترب مني ذراعا اقتربت منه باعا» ومن جاءني يمشي جئته هرول» جئته سعی» ومن ذ کرني 
في نفسه ذ کرته في نفسي» ومن ذکرني في ملا ذ کرته في ملا أكثر منهم وأطيب»'. 

وترجم للحديث بقوله: ( ذكر الاخبار بان من تقرب إلى الله قدر شبر أو ذراع بالطاعة كانت 
الوسائل والمغفرة أقرب منه بباع»". 

وقال في موضع آخر: «يريد به: من تقرب مني شبرا بالطاعة ووسائل الخير تقربت منه ذراعاً 
بالرأفة والرحمة)“ . 

فابن حبان إذا يتأول صفة الهرولة على أن المراد بها قرب الرأفة والرحمة من العبدء وهذا 
تأويل مخالف لظاهر النص والواجب امرار الحديث على ظاهر وإثبات هذه الصفة لله عر وجل على 
الوجه اللاثق به سبحانه وتعالی من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمشیل. 

وقد سعلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن إثبات هذه الصفة لله عز وجل» يقول السائل: هل لله 
صفة الهرولة؟ 
فأجابت اللجحدة: 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ... وبعد: 

الجواب : نعم: صفة الهرولة على نحو ما جاء في الحديث القدسي الشريف على ما يليق به 
)١( ٠٠ ٠‏ رد الإمام الدارمي ابي سعيد على بشرالمريسي العنيد ( ص »)۲١١‏ مطبعة الاشراف» ٤٠۲‏ إهى لاهور. 
ا (۲) اخرجه مسلم: ( ۲١٠۱ / ٤‏ ح )۲٠۷١‏ في البر والصلة: باب تحريم الكبر. 


.)٠١/۲( «الإحسان»:‎ (۳( 
.)4۸٦/ ٤ ( «الإحسان»:‎ )+( 
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قال تعالى : «إذا تقرب إليٌ العبد شبراء تقربت إليه ذراعأًء وإذا تقرب إلى ذراعاء تقربت منه باعاً 
وإذا أتاني ماشياء أتيته هرولة»" . رواه البخاري» ومسلم. 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

وقد وقع على هذه الفتوى كل من المشايخ: عبدالعزيز بن باز» عبدالرزاق عفيفي» عبدالله بن 
غدیان» عبدالله بن قعوو" 

وقال الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله في « القواعد المثلى » في رده على الاعتراضات التي 
اعترض المعترض بها أهل التأويل على أهل السنة بانهم أولوا , بعض الاحاديث التي فيها ذكر لبعض 
الصفات فيلزم أهل السنة قبول ما ذهب إليه أهل التأويل من التأويلات الباطلة. 
«المثال الثاني عشر: قوله تله فیما یرویه عن الله تعالی أنه قال: : من تقرب مني شبرا تقربت 
منه ذراعا» ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعاء ومن و 
میجح a‏ ا أبي ذر رضي الله عنه» وروی نحوه من 
حديث ابي هريرة رضي لله عنه أيضاء وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي 
لله عنه في كتاب التوحيد» الباب الخامس عشر وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام 
الأفعال الاختيارية بالله تعالى وأنه سبحانه فعّال لما يريد» كما ثبت ذلك ذ فى الكتاب والسنة» مثل 
قوله: ل وجاء ربك والملك صفا صفا 4 وقو له: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو ياتى 
ربك أو يأتي بعض آيات ربك 4“ وقوله: (الرحمن على اعرف استوی 4 وقوله عه : «یدزل 
ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث اليل الأخر» ٠‏ وقوله يه : «ما تصدق أحد بصدقة طيبة ولا يقبل 
لله إلا الطيب -إلا أخذها الرحمن بيمينه» ‏ إلى غير ذلك من الأيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال 
لاختيارية به تعالى فقوله فى هذا الحديث: «تقربت منه وأتيته هرولة) من هذا الباب' 


> وهذا الحديث 


(۱) تقدم تخریجه. | 
)٠(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: (۳/ ٠٤١‏ )» فتوى رقم: .)1۹۳١۲(‏ 
(۳) تقدم تخریجه . 
)٤(‏ سورة الفجر:الاأية ۲۲ . 
)٠(‏ سورة الأنعام: الأية ٠١۸‏ . 
)٦(‏ سورة :الان 5. 
(۷) تقدم تخریجه. 
(۸) تقدم تخریجه . 
)٩(‏ تقدم تخریجه . 
= ۱۲۸ - 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول ( ص٤٤٤‏ ج ١‏ ) من مجموع 
الفتاوى: وأما دنوه نفسه وقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه 
ومجيئه يوم القيامة» ونزوله واستواءه على العرش» وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام 
المشهورين» وأهل الحديث» والنقل عنهم بذلك متواتر. 

فاي مانع يمنع من القول بانه يقرب من عبده كيف يشاءِ مع علوه؟ 

وأي مانع یمنع من إتیانه کیف یشاء بدون تکییف ولا تمشیل؟ 

وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي يليق به؟ 


و ۳ أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي : «أتيته هرولة) يراد به سرعة | 


قبول الله تعالی وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه وأن مجازة الله للعامل له 
أكمل من عمل العامل . وعلل ما ذهب إليه بان الله تعالى قال: دومن أتاني يمشي» ومن المعلوم أن 
المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله ا 


فقط بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها ‏ 


وتارة بالركوع والسجود ونحوها وقد ثبت عن النبي عله أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهر 


8 


ساجد» بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه كما قال ' 


الله تعالی : الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم 4 وقال النبي عي لعمران بن حصين: 
دصل قائما فان لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب “. قال: فإذا كان كذلك صار المراد 
بالحدیث بيان مجازاة الله تعالى .للعبد بأكمل من عمله وأفضل وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة 
الارن اق 

وإذا كان هذا ظاهر اللفظ القرينة الشرعية» لم يكن تفسيره خروجاً به عن ظاهره ولا تأريلا 
كتأويل أهل التعطيل فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد وما ذهب إليه هذا القائل له 
حظ من النظرء لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. 

ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص 
بأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصرء فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة 
() سورة آل عمران: الآية ٠۹۱‏ . 


(۲) أخرجه البخاري ۸۷/۲ ح ۱١١‏ ) في تقصير الصلاة O TO‏ 
- 1۹ - 


تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها 
كالطواف والسعي» والله تعالی عل“ . 

ومما تقدم يتضح خط ابن حبان فيما ذهب إليه من التاويل في صفة الهرولة» وأن الواجب 
اا ووا و ا سبحانه وتعالی بلا تحریف ولا تعطیل ومن غير 

تکییف ولا تمشیل. 

۷ - صفة الملل : 

روی ابن حبان عن عائشة رضي لله عنها قالت: قال رسول الله تله : «خذوا من العمل ما 
تطيقون» فإن الله لا يمل حتى تملوا». قالت : وكان أحب الأعمال إلى رسول الله ته ما دام عليه 
وإن قل» وكان إذا صلى صلاة دام عليها. 

ثم فسر قوله عله : «إن الله لا يمل حتى تملوا» فقال: قوله تله : فذ كر الحديث من ألفاظ التعارف 
التي لا يتهيا للمخاطب أن يعرف صحة ما خوطب به في القصد على الحقيقة إلا بهذه الألفاظ"» 
أي: أن هذا الحديث من المتشابه الذي لا يعرف معناه» ومن ثم فلا يحمل هذا الحديث على ظاهره. 


وما ذهب إليه ابن حبان إنما هو من التأويل المذموم التي أنكره السلف رحمهم الله إذ المراد 
منه إنكار صفات الله عز وجل التي اثبتها جل وعلا لنفسه في کتابه أو على لسان رسوله عله . 

أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون هذه الصفة لله عز وجل على الوجه اللائق به عز وجل 
إثباتأ بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل كما قال عز وجل : ليس كمثله شيء وهو السميع البصير “. 

قال الشیخ محمد بن إبراهی م رحمه الله تعالی : ( «فإن الله لا يمل حتى تملوا): من نصوص 


(۱) « القواعد المشلى في صفات الله وأسمائه الحسنى » للشيخ محمد بن عثيمين: ( ص »)۷۲-٦۹‏ ط ۲» الرئاسة العامة 
لاإفتاءء الرياض. 

(۲) أخرجه البخاري: ( ٠٠١٠/٤‏ ح (۱۹۷١‏ في الصوم: باب صوم شعبان» ومسلم : ( ۸۱/۲ ح ۷۸۲ ) في الصيام: 
باب صيام النبي ڪيه في رمضان. 

(۳) «الإحسان»: (1۹/۲). 

.١١ سورة الشورى: الأية‎ )٤( 

)٠(‏ هو العلامة الجليل الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبداللطيف بن الشيخ عبدالرحمن بن الشيخ حسن بن إمام 
الدعوة ع ١١ف‏ اشتغل بالتدريس والإفتاء ورئاسة القضاء توفي سنة ۸۹١١ه‏ 
رحمه الله . انظر « مقدمة فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهیم » جمع الشیخ عبدالرحمن بن قاسم: ( ۲۳-۹/۱). 

— ۳. = 


الصفات وهذا على وجه يليق بالباري لا نقص فيه كنصوص الاستهزاء والخداع فيما يقبادع“. 
والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الصفة إذا كانت كمالاً في حال ونقصاً في حال» فإنها 
لا تكون جائزة في حق الله عز وجل ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق» فلا تبت إثباتاً مطلقاً ولا 
تنفىٰ عنه نفياً مطلقاء بل لابد من التفصيل» فتجوز في الحال التي تكون كمالاًء وتمتنع في الحال 
التي تكون نقصا وذلك کالمکر والکيد والخداع ونحوها فهذه الصفات تكون كمال إذا كانت في 
مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها لأنها حينعذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله 


أوأشد. 


وتكون نقصا في غير هذه الحال» ولهذا لم يذ كرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق ‏ 

فلا ضير إذا على أهل السنة والجماعة في إثبات هذه الصفة لله عز وجل» إذ لم يشبتوا هذه 
الصفة إلا لمجيء الأخبار الصحيحة بهاء وإثباتهم لها أيضاً إنما هو من باب المقابلة» وعندئذ 
تکون کمالاً في حقه جل وعلا» لا نقص فيها بوجه من الوجوه إذ ليس كمثله شيء وهو السميع ' 
البصير. 
۸ - صفة الشكر : ) 

روی ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول اله قال: «بينما رجل يمشي 
بطريق» وجد غصن شرك على الطريق› فأخذه» فشكر الله له فغفر له" وأعقب الحديث بقوله: 
قال أبو حاتم: ( الله جل وعلا أجل من أن يشكر عبيده» إذ هو البادىء بالإحسان إليهم» 
والمتفضل باتمامها عليهم» ولكن رضى الله جل وعلا -بعمل العبد -عنه يكون شکرا من الله جل 
وعلا على ذلك الفعل»”. 


فالشكر عند ابن حبان بمعنى الرضاء والحامل له على هذا التأويل أنه يرى أن الله عز وجل هو 


البادىءِ بالنعم والمتفضل بها على خلقه» فهو أجل من أن یشکر عباده» وما ذهب إليه ابن حبان 


(۱) «فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهیم » جمع الشیخ عبدالرحمن بن قاسم: (۲۰۹/۱))» ط ۰۱ ۹۹١۳٠ه‏ مطبعة 
الحكومة» مكة. 

(۳( اخرجه البخاري: ( ۰۱۳۹/۲ ح ٠١۲‏ ) في الاذان : باب فضل التهجد إلى الظهر» ومسلم: (۲۱/۳٥۱ء‏ ح )۱۹۱٤‏ 
في الإمارة : باب بيان الشهداء. 

(۳) «الإحسان»: (۲۹۹-۲۹/۲). 
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من تأويل الشكر بالرضاء تأويل مخالف لما ابه الله تعالى لنفسه وعلى لسان رسول الله عله من 
صفة الشكرء فالشكر من صفات الله عز وجل الفعلية وقد سمى الله عز وجل نفسه شاكرا وشكورا 
وقد ثبت وصف الله بالشكر بالكتاب العزيز والسنة والمطهرة: 
فأما الكتاب: 

قال تعالی : [ ومن تطوع خير فإن الله شاكر عليم 4'. 

وقال تعالی : ( والله شکور حلیم 4 . 

وقال تعالى : [ وكان الله شاكر عليما ي . . 
وأما السنة: 


فعن أُبي هريرة رض الله عنه أن رسول الله عه قال : «بینما رجل يمشى بطريق اشتد عليه 


العطش» فو جد برا فنزل فیها فشرب ثم خرج» فإذا کلب لیت یأکل الٹرى من العطش» فقال 
الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البغر فملاً خفه ماء» ثم 
أمسکه بفيه حتی رقى» فسقى الكلب فشكر الله له» فغفر له»“. 
فصفة الشكر إذا ثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة. 

ولکن ما معنى شكر الله عز وجل؟ 

قال ابن القیم رحمه الله تعالی: ( وما شکر الرب تعالی» فله شان آخ کشأن صبره» فهر 
یشکره علیه» ويشكر للقليل من العمل والعطاء فلا يستقله أن يشكره ويشكر الحسنة بعشر أمثالها 
إلى أضعاف مضاعفة» ویشکر عبده بقوله بان یثنی عليه بین ملائکته وفی مله الأعلى ويلقی له 
الشکر بین عباده» ویشکره ويفعله فإذا ترك له شیا اعطاه أفضل منه» وإذا بذل له شيعا رده عليه 
أضعافا مضاعفة» وهو الذي وفقه للترك والبذل وشكره على هذا وذاك ... وأبلغ من ذلك أنه 
(۱) سورة البقرة: الأية ٠١۸‏ . 
(۲) سورة التغابن : الأية ٠١‏ . 
(۳) سورة النساء: اللاأية ١٤١‏ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري: »٤١/١(‏ ح ۲۳٠۳‏ ) في المساقاة: باب فضل سقي الماء» ومسلم: ( ٤‏ /۱۷۹۱› ح )۲۲٢٤‏ في 

السلام: باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها. 
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سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن إلى نفسه» وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا 
نسبة لإحسان العبد إليهاء فهو المحسن بإعطائه الإحسان وإعطاء الشكر فمن أحق باسم الشكور 
منه؟!)'. 

ومن هذا يتبين خط ابن حبان فيما ذهب إليه من تأويل صفة الشكر بالرضاء فالشكر صفة 
مستقلة وصف الله بها نفسه والرضا كذلك» لکن من شكر الله له عمله كان من آثار شك الله للعبد 
أن يرضیٰ عنه . 
إلرؤية: 

من المسائل التي عرض لها ابن حبان رحمه الله تعالى -رؤية الله تبارك وتعالى -وهذه المسالة 
من أشرف مسائل أصول الدين وأجلهاء وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون» وتنافس فيها 
المتنافسون» وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. 

وقد آثبت ابن حبان رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة مسدلا بالكتاب العزيز والسنة ٠‏ 
النبوية» ومفندا لشبه النفاة موهنالها. ٤‏ 

اما رؤية الله تعالى في الدنيا فقد ذهب إلى نفيها حتى في حق النبي تله كما جاء ذلك في 
الأحاديث المصرحة بنفي ذلك في حقه عي » وفيما يلي عرض لما قاله ابن حبان في مسائل الرؤية 
في ضوء الأحاديث التي أوردها. 
-١‏ رؤية الله في الآخرة: 

یری ابن حبان رحمه الله تعالى أن الله عز وجل يرى في الدار الآخرة كما نطقت بذلك 
نصوص الكتاب والسنة. ومما استدل به ابن حبان على ذلك : 

قوله تعالى عن الكفار: ظ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 4 قال رحمه الله تعالى : 


فلما أثبت المجاب عنه للكفارء دل ذلك على أن غير الكفار لا يحجبون عنه". 


عن جرير رصي الله عنه قال : خرج إلينا رسول الله ره ليلة البدر قال : «إنكم سترون ربكم 


)١(‏ «علة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن القيم الجوزية: ص ۳۳۲۹-۰۶ ) باختصار. ط ۱ ٤٠٥١‏ ١ھ‏ دار الکتاب 
(۲) سورة المطففين: الأية ٠١‏ . 


.)٤۷۷/۱١( «الإحسان»:‎ )۳( 
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يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته» ‏ واتبع هذه بقوله: قال ابو حاتم رضي الغ 
( هذه الأخبار في الرؤية يدفعها من ليس العلم صناعته» وغير مستحيل أن الله جل وعلا يمكن 
المؤمنين المختارين من عباده من النظر إلى رؤيته - جعلنا الله منهم بفضله - حتى يكون فرقاً بين 
الكفار والمؤمنين) . 

عن صهيب رضي الله عنه قال تلا رسول الله عه هذه الآية: «للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة 4 قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنةء إن لكم عند 
الله موعداً يحب أن ينج ز كموه» فيقولون: ما هو؟ ألم يغقل الله ميزانناء ويبيض وجوهناء ويدخلنا 
الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» فنيظرون إليهء فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب 
إليهم من النظر إليه»"“» وترجم لهذا الحديث بقوله: (ذكر البيان بأن رؤية المؤمنين ربهم في 
المعاد من الزيادة التي وعد الله جل وعلا عباده على الحسنى التي يعطيهم إياها). 

فابن حبان رحمه الله تعالى يرى أن الزيادة التي وردت بها الآية في قوله تعالى: ظط للذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة ) وهي رؤية الله تعالى بالأبصار. 

كما أنه رحمه الله تعالى تناول الأدلة التي يستدل بها نفاة الرؤية من المعتزلة والخوارج ومن 
وافقهم وبين عدم صحة الاستدلال بها على نفي الرؤية. ) 

وكان مما استدل به النفاة قوله تعالى : ظ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 
الخبير ‏ '» ولكن ابن حبان أبطل تعلق نفاة الرؤية بهذا الدليل فقال: (وقوله: لا تدركه 
الأبصار ‏ فإنما معناه: لا تدركه الأبصارء يرى في القيامة» ولا تدركه الأبصار إذا رأته» لأن 
الإدراك هو الإحاطةء والرؤية هي النظرء والله يرى ولا يدرك كنهه» لأن الإدراك يقع على المخلوقين» 
والنظر يكون من العبد ربه)” . 
(۱) اخرجه البخاري: (4۱۹/۱۳» ج ١‏ /) في التوحيد : باب قوله تعالى : 8 وجوه يومعذ ناضرة إلى ربها ناظرة &» 


ومسلم : ( ٤۳۹/۱‏ ح 1۳۳ ) في المساجد: باب فضل صلاتي الصبح رالعصر والمحافظة عليهما. 
(۲) «اللإحسان»: .)٤۷۷/۱١(‏ 


(۳) سورة يونس: الأية .۲٠‏ 

(٤(‏ أاخرجه مسلم: ( ۱٦۳/١‏ ح ۱۸١‏ ) في الإيمان: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى. 
(ه) «اللإحسان): .)٤۷١۱/١۱١(‏ ) 

. ٠٠۳ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

.)۲١۹/۱( «الإحسان»:‎ )۷( 
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ومما يدل على بطلان احتجاج النفاة بهذه الأية على نفي الرؤية أن الآية أدل على جواز 
الرؤية من امتناعهاء ذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما ذكرها في سياق التمدح» ومعلوم أن المدح 
إنما يكون بالأوصاف الثبوتية» وأما العدم المحض فليس بكمال يمدح به» وإنما يمدح الرب 
تبارك وتعالى بالعدم إذا تضمن أمرا وجوديا كتمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيوميه» 
ونفي الموت المتضمن كمال الحياة ولو كا ن المراد بقوله : # لا تدركه الأبصار ‏ أن لا يرى بحال 
لم يكن في ذلك مدح ولا كمال لمشاركة المعدوم له في ذلك» فإن المعدوم الصرف لا يرى ولا 
تدرکه الأبصار والرب جل جلاله یتعالی أن يمتدح بما يشار كه فيه العدم المحض» فإذا المعنى أنه 
یری ولا يدرك ولا یحاط به کما کان المعنى في قوله: وما يعزب عن ربك من مشقال ذرة 4“ * 
e‏ 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : (فقوله: ظ لا تدركه الأبصار# يدل على غاية عظمته وأنه 
أكبر من كل شيء وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به» فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو 
قدر زائد على الرؤية ٠...‏ فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الأخر وبدونه فالرب تعالى يرى ` 
ولا يدرك» كمايعلم ولا يحاط به» وهذا هو المعنى الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلا تدركه الأبصار ‏ لا تحيط به الأبصار. ٠‏ 

قال قتادة: هو أعظم من أن تدركه الأبصار» وقال عطية: ( ينظرون إلى الله ولا تحيط 
أبصارهم به من عظمته وبصره يحيط بهم» فذلك قوله: ظ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4 
فالمژمنون یرون ربهم تبارك وتعالی بابصارهم عیانا ولا تد رکه أبصارهم بمعنی لا تحیط به إذ کان 
غير جائز ان يوصف الله عز وجل بان شیفا يحيط به وهو بکل شيء محیط ). 

وقال أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى : (فإن قال الجهمي: فما تأویل قوله تعالى: ظ لا 
تدرکه الأبصار 4؟ قيل له: معناها عند أهل العلم أي: لا تحيط به الأبصار ولا تحويه عز وجل 
وهم يرونه من غير إدراك ولا يشكون في رؤيته» كما يقول الرجل: رأيت السماء وهو صادق لم 
يحط بصره بكلٴ السماء ولم يدركهاء وكما يقول الرجل: رأيت البحر وهو صادق» ولم يدرك 
بصره كل البحر ولم يحط ببصره وهو صادق هكذا فسر العلماء إن كنت تعقل)'. 
)١(‏ سورة يوئس: الآية .٠١‏ 


(۲( « حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » لابن القيم الجوزية: ( ص .)٠۸١‏ 
(۳( « العصديق بالنظر إلى الله تعالى في الأخرة» للآجریى: (ص ١١١۲‏ ) ط ا ٤۰٦‏ ۱ه دار عالم الكتب» الرياض . 
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وبهذا يتضح اتفاق ابن حبان رحمه الله تعالى مع أهل السنة والجماعة في إبطال استدلال 
المعتزلة على نه نفي الرؤية بهذه الاية. 

ولا ريب أن ما ذهب إليه ابن حبان من إثبات الرؤية هو الرأي الذي لا يجوز العدول عنه 
لصراحة ما أورده من ادلة لذلك» ولإجماع سلف الأمة عليه» وممن حكاه من السلف وانتصر له 
وقرر عدم جواز الذهاب إلى سواه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي - رحمه الله ۔ حيث قال بعد أن 
أورد الأدلة التي ذكر ابن حبان بعضا منها: ( فهذه الأحاديث كلها وأكثر منها قد رويت في الرؤية 
على تصديقها والإيمان بهاء أدركنا أهل الفقه من مشايخناء ولم يزل المسلمين قديماً وحديغاً 
یروونهاء ویؤمنون بها لا یستنکرونها ولا ينكرونهاء ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال» 
بل کان من آکبر رجائهم واجزل ثواب اله في أنفسهم» النظر إلى وجه خالقهم حتى ما يعدلون به 
شيا من نعيم الجنة'“ وقال أيضأً: قد صحت الآثار عن رسول الله له فمن بعده من أهل العلم 
وكتاب الله الناطق به» فإذا اجتمع الكتاب وقول الرسول عه وإجماع الأمة لم يبق لمتأول عندها 
تأویل إلا مکابر أو جاحد»''. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: (قد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة 
الإسلام وأهل الحديث عصابة الإسلام ونرل الإيمان وخاصة رسول الله عه على أن الله سبحانه 
وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر صحوا وكما ترى الشمس في 
الظهيرة). 

وقال الآجرى رحمة الله تعالى بعد أن ساق الأحاديث والأخبار الواردة في هذا الباب: 
( فهذه الأحاديث والأخبار كلها يصدق بعضها بعضا مع ظاهر القرآن» وتبين أن المؤمنين يرون الله 
عز وجل » والإيمان بهذا واجب» فمن آمن بما ذكرنا فقد أصاب حظه من الخير إن شاء الله في 
الدنيا والآخرة» ومن كذب بجميع ما ذكرنا وزعم أن الله عز وجل لا يرى يوم القيامة فقد كف 
ومن كفر بهذا كفر بأمور كثيرة مما يجب عليه الإيمان به). 

وخلاصة القول في هذه المسالة أن ابن حبان رحمه الله تعالى يتفق مع أهل السنة والجماعة 
)١(‏ «الرد على الجهمية» للدارمي : ( ص ٠٠١‏ ). 
(۲) المصدرالسابق: ( ص .)٠٠١٤‏ 
(۳( ان ا ا 
)٤(‏ «التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الأاخرة٠:‏ ( ص ٠١۸‏ ). 
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ني إثبات رؤية اله تعالى في الآخرة لهل الإيمان ران من الزيادة التي وعدهم الله تعالى بها كما 
تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله مله يه وأجمع عليها سلف الأمة رحمهم الله . 
۲- رؤية الله تعالى في الدنيا: 

یری ابن حبان رحمه الله تعالی أن الله عز وجل لا تمكن رؤيته في الدنيا حتى في حق النبي 

يه مع ما في ذلك من خلاف بين العلماء. 

وقد استدل ابن حبان لما قرره من نفي رؤية الله تعالیٰ في الدنيا بما رواه عن جرير رضي الله 
عنه قال : خرج إلينا رسول الله عه ليلة البدر فقال: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذل ' 
لا تضامون من رژیته) واتبع الحديث بكلام له يقرر به إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة إلى أن 
قال «فأما في هذه الدنيا فإن الله جل وعلا خلق الخلق فيها للفناءء فمستحيل أن يرى بالعين الفانية 
الشي الباقي» فإذا أنشأ الله الخلق» وبعفهم من قبورهم للبقاء في إحدى الدارين» غير مستحيل حينئذ 
أن يرى بالعين التي خلقت للبقاء في الدار الباقية الشيء الباقي. لا ينكر هذا الأمر إلا من جهل صناعة 
العلم» ومنع بالرأي المنكوس والقياس المنحوس). 

وما ذهب إليه ابن حبان رحمه الله تعالى هو الحق الذي تؤيده الأدلة الصحيحة الصريحة ' 
وهو المقرر عند أهل السنة والجماعة» فاتضح بذلك موافقته لهم في هذه المسالة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون 
الله بأبصارهم في الاخرة» وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا بابصارهم» ولم يتنازعوا إلا في 
النبي و وثبت عنه في الصحيح أن قال: «واعلموا أن أحدا منکم لن یری ربه حتی 
ا 

ومن قال من الناس: إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال مخالف 
للکتاب والسنة وإجماع سلف الأمة لاسيما إذا ادعوا أنهم أفضل من موسى» فإن هؤلاء يستتابون 


فإن تابوا وإلا قتلوا والله اعل”". 


(۱) تقدم تخریجه . 

.)4۷۸-٤4۷۷/١۱١( «الإحسان»:‎ )٣( 

(۳) اخرجه مسلم: ۰۲۲٤۲٠/٤(‏ ح ۲۹۳۱ ) في الفتن وأشراط الساعة : باب ذكرابن صياد . 
)٤(‏ «مجموع الفتاوی): .)٤۹۰/۰(‏ 

.)١١١/١( المصدرالسابق:‎ )٠( 
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وقال ابن خزيمة رحمه الله : ( ولو قلنا: أن الأبصار ترى ربنا لكنا قد قلنا الباطل والبهتان )'“. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : ( والمنحرفون في باب رؤية الرب تبارك وتعالى نوعان: ٠‏ 

أحدهما : من يزعم أنه یری في الدنیا ویحاضر ویسامر. 

والثاني: من يزعم انه لا یری في الأخرة البتة ولا يکلم ع عباده» وما أخبر الله به ورسوله 
وأجمع عليه الصحابة والأئمة يكذب الفريقين»'. 

وقد استدل أهل السنة والجماعة على نفي رؤية الله تعالى في الدنيا بالكتاب والسنة. 
فأما الكتاب : 

قال تعالى : [ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ي" . 

وقد فسرت هذه الاية في أحد القولين على أن المراد بها نفي الرؤية في الدنيا قال ابن كثير 
رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار4 فيه أقوال للأئمة 
السلف: أحدهما: لا تدركه في الدنياء وإن كانت تراه في الاخرة» كما تواترت به الأخبار عن رسول 
لله اله من غير ما طريق ثابت في الصحاح والمسانيد والسنن وأورد عن ابن ابي حاتم بسند إلى 
ابن عليه رحمه الله تعالى أنه قال في الآية : [ لا تدركه الأبصار) قال: هذا في الدنيا»“. 
ls‏ 

فقد روى مسلم في صحيحه عن عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي عَبه 

أن رسول الله عل قال ٠‏ : يوم حذر الناس من الدجال: « أنه مکتوب بین عینیه کافں يقرژه من کره 
عمله أو یقرژه کل مؤمن» وقال: «تعلموا أنه لن یری أحد منکم ربه عز وجل حتی یموت» فهذا 
الحديث نص صريح في نفي رؤية الله عز وجل في الدنياء وإليه استند السلف رحمهم الله في 
إجماعهم على نفي الرؤية في الدنيا. 
رؤية النبي تله لله عز وجل : 

یری ابن حبان رحمه الله تعالی أن رؤية النبي عله لله عز وجل لم تكن رؤية بصرية وإنما 
)١(‏ كتاب «التوحيد» لابن خزيمة: .)٠١۸/۲(‏ 
(۲) «حادي الأرواح۲: ( ص ۲۲۰). 
(۳) سورة الأنعام: الاية ٠٠٣۳‏ . 
)٤(‏ تفسیرابن کشیر: (۳۰۲/۳). 
)٥(‏ تقدم تخریجه. 

- ۳۸ - 
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كانت رؤية قلبية» وأورد رحمه الله جملة من الأدلة الدالة على أنها رؤية قلبية كما أنه قد أجاب 
على أدلة القائلين بأنها رؤية بصرية» ومما أورده رحمه الله : 


۱- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : : ( قد ا 


بقوله: ( قال ابو حاتم : معنی قول ابن عباس: «قد رأی محمد له ربه» اراد به بقلبه في الموضع 
الذي لم يصعده أحد من الشرف ارتفاعا). 

۲- ولإثبات أنها رية قلبية ورد عقب حديث ابن عباس» حديث ابي ذر رضي الله عنه» 
فعن عبدالله بن شقيق العقيلي قال قلت لأبي ذر:؛ لو رايت رسول الله عه لسالته عن کل شيء. 
فقال e‏ و : سالته: فقال رایت 
o‏ 

قال ابن عباس عقب هذا الحديث: قال أبو حاتم: «معناه e‏ ولکن .راف ور 
علويا من الأنوار المخلوقة)“. 

E‏ ئشة رضي الله عنها قالت : أعظم الفرية على الله من قال: إن محمداً تله رأى 
ربه» وإن محمد عله كتم شيأ من الوحي» وإن محمد تله يعلم ما في غد . قيل: يا أم المؤمنين ' 
وما رآه؟ قالت: لا إنما ذلك جبريل رآه مرتين في صورته: مرة في الأفق» ومرة ساداً أفق 
السغاء . وترجم لهذا الخبر بقوله: ( ذكر تعداد عائشة قول ابن عباس الذي ذكرناه من أعظم . 
الفرية )'. ثم أعقب الخبر بقوله: قال أبو حاتم : (قد يتوهم من لم يحكم صناعة الحديث» أن 
هذين الخبرين متضادان وليسا كذلك» إذ الله جل وعلا فضل رسوله عه على غيره من الأنبياء 
حتی کان جبریل من ربه ادن من قاب قوسین» ومحمد عه یعلمه جبریل حینفذ» فرآه عه بقلبه 
کما شا ئ . 


(۱) اأخرجه الترمذي (۳۰/۹»› ح ۳۲۷١‏ ) في التفسير: باب ومن سورة النجم» والبيهقي في الأسماء والصفات : ( ص 
٤٤۳ ۲‏ ) وإسناده حسن. 
)١(‏ «الإحسان»: .)٠١٤/١(‏ 


(۳) أخرجه مسلم: (١/۱11ء‏ ح ۱۷۸ ) في الإيمان: باب قوله عليه الصلاة والسلام: «نور أنى أراه». 


.)۲٠١١/٠١( «الإحسان»:‎ )٤( 

() أخرجه مسلم: ٠١۹/۱‏ ح ۱۷۷ ) في الإيمان: باب معنى قوله الله عز وجل: إ ولقد رآه نزلة اخرى &. 
)٦(‏ «الإحسان»: .)۲٥۷/۱(‏ 

.)٠١۹/۱( المصدرالسابق:‎ )۷( 
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وما ذهب إليه ابن حبان رحمه الله هو الحق في هذه المسألة» وهو ما يراه أهل السنة 
والجماعة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه: (وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أحداً من 
المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنيا ولم يتنازعوا إلا في النبي عله مع أن جماهير الأئمة على أنه لم 
يره بعينه في الدنيا وعلى هذا دلت الأثار الصحيحة الثابتة عن النبي به وأئمة المسلمين. 
ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا: (رأى ربه بعينه» بل 
الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد» وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه 


رآه بعینه ) ' . 


وقال أيضاً: ( وليس فى الأدلة ما يقتضى أنه رآه بعينه» ولا يثبت عن أحد من الصحابة ولا 


في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك» بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل كما في صحيح مسلم 
عن أبي ذر قال : سألت رسول الله عه هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أن أراه»“ 
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : (سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في قوله ته : « نور 
أني أراه؟» معناه: کان ثم نور وحال دون رؤیته نور فانیٰ أراه؟ قال: ویدل عليه أن في بعض 
ألفاظ الصحيح» هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نوراً.). 
وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحفه بعضهم فقال: « نورا إني أراه) 
على انها ياء التسبةء والكلية كلبة راجدةء وهلا خط لفط رومي ونا ب 4 هذا 


للرؤية اا ورده ڊ مضه باضطاراب ل لفظه» وکل هذا عدول من موب لدلیل .. 
رأسه وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال إنه رآه ولم يقل بعيني رأسه قال: ويدل 

على صحة ما قال شيخنا فى معنى حديث أبى ذر قوله عَيّه فى الحديث الآخر: « حجابه النور»“ 
فهذا النور هو -والله أعلم -النور المذ کور فی حديث ابی ذر: «رأيت نورا»“. 

(۱) «مجموع الفتاوی): .)٥۱۰)٥۰۹/٦(‏ 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) اخرجه مسلم: »۱٦۲/١(‏ ح ۱۷۹) في الإيمان: باب في قوله عليه السلام: «إن لله لا ينام» وفي قوله: (« حجابه 


النور...» الحديث . 
)٤(‏ «مجموع الفتاوی): .)٥۰۸)٥۰۷/٦(‏ 


على رؤية الفؤاد ورواية النفي على رؤية العين» وبذا يجمع بين الروايات المروية ابن عباس رضي 
الله عنهما فلا خلاف إذا على وجه الحقيقة. 


وجزم صاحب الطحاوية بأن معنى قوله َيه في حديث أبي ذر: « نور أن أراه » : النور الذي 
هو الحجاب یمنع من رؤیته فانی أراه. أي: کیف أراه وهو حجاب بيني وبینه يمنعني من رؤيته؟ 
قال : فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعل”'“. 

ومما تقدم يتضح موافقة ابن حبان رحمه الله تعالى لأهل السنة والجماعة في نفي رؤية النبي 
زه لله عز وجل رؤية بصرية وأن تلك الرؤية رؤية قلب على القول الصحيح. 
مسألة إنبات الحد لله تعالى 

يعرف الحد بالحاجز بين الشيئين ومنتهى الشيء» وهو ما يتميز به الشي عن غيره» من صفته 
وقدره» كما هو المعروف في لفظ الحد في الموجودات فيقال: حد الإنسان» وحد كذاوهي من ۰ 
الصفات المميزة له» ويقال حد الدار والبستان» وهي جهاته وجوانبه المميزة له" . 

وقد ذكر عن ابن حبان أنه ينكر الحد لله ودليل ذلك ما ورد في «ذم الكلام» للهروي من 
أنه - أي الهروي - سأل يحيى بن عمار عن أبي حاتم بن حبان البستي» قلت : رايته قال : كيف لم 
أراه ونحن خرجناه من سجستان کان له علم کثیر ولم یکن له کبیر دين قدم علینا فانكر الحد لله 
لله فأخرجناه في سجستان"“. 

,0 يستدل به أيضا على إنكار ابن حبان للحد ما ذكره في مقدمة کتابه «الغقات» حيث 
قال : ( الحمد لله الذي ليس له حد محدود فيتوئ» ولا له أجل معدود فيفنیٰ› ولا یحیط به جوامع 
المكان““ ... إلخ كلامه رحمه الله. 


فلأجل هذه العبارة شنع على ابن حبان وطرد من سجستان» ولكن ما الموقف الصحيح نحو 
إثبات الحد لله أو نفيه؟ وقبل ذكر الرأي الصحيح في المسالة» من الأولى معرفة معانى الحد الذي 


)۱( « شرح العقيدة الطحارية »: ( ص ٠١۳‏ ). 
(۲) «نقض التأسیس»: .)٤٤۳-٤٤۲/١(‏ 
(۳( « ذم الكلام » مخطوط : ر( ص ۲۳۲۷ ). 
)٤(‏ کتاب «الثقات» لابن حبان: .)۱/١(‏ 


غ١‎ 


ذهب السلف إلى إثباته. 


ألا : الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ویتمیز به عن غيره» وحد کل شيء موضع بینونته 
من غيره» حيث أن الله تعالى غير حال في خلقه» ولا قائم بهم» بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم 
لما سواه» فلا يجوز نفي الحد إذ ليس وراء نفيه إلا نفيه وجود الرب ونفي حقيقته" . 

ثانياً : ويطلق الحد على معنى الكيفية» فالله له حد بهذا المعنى» لكن لا يجوز لأحد أن 
يحده لأنه غير معلوم لنا ولا يعلمه إلا هو كما قال الإمام أحمد رحمه الله لمن ساله: ( الله تبارك 
وتعالی حد؟ قال: نعم» لا يعلمه إلاهى'. 

وکما قال الدارمي رحمه الله : ( واللّه تعالی له حد لا یعلمه أحد غیره)"“. 

ثالقا : ويطلق الحد على معنى غاية ونهاية تنتهي إليها صفات الله» فهذا ممنوع» لأن صفات 
الله تعالى لا تحد بغاية. 

ويدل على ذلك قول الإمام أحمد : ( سميع بصير بلا حد ولا تقدي“. 

وقول الدارمي : ( ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحدة غاية في نقسه). 

فإذا اتضحت هذه المعاني أمكن حينغذ توجيه قول المثبت له» وقول النافي له» مع العلم بأن 
لفظ الحد من الألفاظ المبتدعة التي تحمل حقا وباطلا ولم يات بها نص» ولهذا أوضح الذهبي 
رحمه الله - بعد أن أورد حادثة إخراج ابن حبان من سجستان لما أنكر الحد في ترجمة ابن حبان 
قال : (إنكاره للحد وإثباتكم للحد» نوع من فضول الكلام» والسكوت عن الطرفين أولى» إذ لم 
يات نص بنفي ذلك ولا ثباته» والله تعالی لیس کمثله شيء» فمن أثبته قال له خصمه: جعلت لله 
ا اا اا و تعالى الله عن ذلك» وقال هو للنافي : ساويت 
ربك بالشيء المعدوم» إذ المعدوم لا حد له فمن نزه الله وسكت» وسلم وتابع السلف)". 

وكلام الذهبي هذا هو الأصل الذي سار عليه السلف في أنه لا تثبت مثل هذه الألفاظ ولا 


.)٠۹۰ «شرح العقيدة الواسطية): ( ص‎ )١( 


(۲) «نقض التاسیس)۲: .)٤۳١/١(‏ 
(۳) «نقض الدارمي » علي بشر المريسي : ( ص ۳۸۲ ). 
)٤(‏ «نقض التاسیس): .)٤۳١/١(‏ 
)٥(‏ « نقض الدارمي » علي بشر المريسي : ( ص ۳۸۲ ). 
)٩(‏ «میزان الاعتدال »: .)٥۰۷/۳(‏ 


جر 
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تنفىٰ إلا إذا جاء نص بإثباتها أو نفيها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه لله مبينا منهج السلف في استعمال هذه الألفاظ: (وما 
تنازع في المتاخرون نفيا وإثباتاء فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو 
نفیه» حتی یعرف مراده» فإن اراد حقا قبل» وإن راد باطلد یرد وإن اشتمل کلامه على حق وباطل 
لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه» بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى» كما تنازع الناس في الجهة 
والتحيز وغير ذلك) '. ا 

قلت : ولفظ اللحد من لا الاب : فمن أثبته وأراد به معنی صحيحا قبل» وإن نفاه وأراد 
معنی باطلارد. ٠‏ 

ولاحتمال لفظ الحد أن يكون حقأ أو باطلاًء اختلفت أقوال السلف فيه بين النفي والإثبات 
فممن أثبته عبداله بن المبارك رحمه الله وذلك عندما سئل» بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرش . 
بائن من خلقه . قیل بحد؟ قال: بحد''. ) 

وأثبته أيضا الإمام عشمان بن سعيد الدارمي حيث قال رحمه الله : والله تعالى له حد لا يعلمه 
غيره ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية فى نفسه» ولكن نؤمن بالحد» ونكل علم ذلك إلى الله . 
تعالی» ولمکانه أیضا حد» وهو على عرشه فوق سماواته» فهذان حدان إثنان واثبته کذلك ۰ 
الإمام أحمد فی رواية عنه» فقد ساله محمد بن إبراهيم القيسى قال : قلت لأحمد بن حنبل : 
أحمد: هکذا هو عندنا“ . 

وأورد القاضى بو يعلى ی « إبطال التأويل) عن ا داود قال : جاء رجحل إلى أحمد بن . 
حنبل: فقال : لله تعالى حد؟ فقال: نعم لا يعلمه إلا هوء قال الله تبارك وتعالى : [وترى الملائكة 
حافین من حول العرش 4 يقول: محدقین'. 


.)٦١-٦١ «التدمرية)»: ( ص‎ )١( 


(۲) «نقض التاسيس۲: ( ٤۲۷/١‏ )» «نقض الدارمي»: ( ۳۸۲ ). ) 
(۳) «نقض التأاسیس۲: ( ٠١۸/۲ ( ٠) ٤۲۷/۱‏ )» »نقض الدارمي » علي بشر المريسي : ( ص ۳۸۲ ). 
)٤(‏ «نقض التاسیس»: ( ٤۲۹/۱‏ ). 
)٠(‏ سورة الرمر: الآية .۷٠١‏ 
)١(‏ «نقض التأاسیس): .)٤۳١/١(‏ 
(E‏ 


وممن نفی اللحد» المام أحمد ى الرواية الأخرى عنه» حيث قال رحمه الله : ولا يو صف 
ل ثم استوى على العرش 4 كيف شاء» المشيفئة إليه عز وجل» والاستطاعة له « ليس كمثله شىء ) 
وهو خالق کل شيء» وهو کما وصف نفسه» سميع بصير بلا حد ولا تقدير'. 

ونفى هذا اللفظ أيضا: ابن الماجشون"» فقد قال فى وصف الله تعالى: وكيف يكون 
لصفة شىء منه حداء أو منتهیٰ يعرفه عارف أو يحد قدره واصف'. 

وقال ابن عبدالبر: (إن مذهب أهل السنة فى صفات الله تعالى» لا يحدون فيه صفة 
محصورة) . وممن أنكره كذلك جماعة ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: ( وقد 
أنكره طائفة من أهل الفقه والحديث» ممن يسلك في الإثبات مسلك ابن كلاب والقلانسي› وأبي 
الحسن ونحوهم» في هذه المعاني› ولا یکاد يتجاوز ما أثبته ھۇلاء» مع ما له من معرفة بالفقه 
والحدیث کكابی حاتم هذا وأبى سليمان الخطابى وغيرهما) . 

فهذا إذا موقف طوائف من السلف في مسالة الحد لله تعالى» فمن أثبته منهم - كابن المبارك 
والدارمي والإمام أحمد رحمهم الله تعالى وغيرهم - لاشك أنهم قصدوا بإثباته الرد على الجهمية 
وأصحاب الحلول والإلحاد القائلين بان الخالق لا يتميز عن الخلق وليس له حد فأبطل هؤلاء 
الأئمة قولهم ببيان أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه عال على خلقه» فاثبتوا الحد ردا على 
SS‏ 
رحمه الله فی رده على من انکر على المثبتین : كيف أنكرتم على أئمة الدين ردهم لبدعة ابتدعها 
الجهمية› مضمونهاء إنكار وجود الرب تعالی وثبوت حقيقته» وعبروا عن ذلك بعبارة» فاثہتوا تلك 
العبارة ليبينوا ثم نبوت المعنى الذي نفاه أولئك› وأين في الكتاب والسنة أن يحرم رد کک 
)١(‏ المصدرالسابق: .)١١١-١۱٦٤/۲(‏ 
)١(‏ هو الفقيه العلامة ابو مروان عبدالملك بن الإمام عبدالعزيز بن عبدالله الماجشون التيمي» مفتي المدينة» توفي سنة 

) ۴۳ ه.. انظر ترجمة في «السیر؛: ( ۰-۳۰۹/۱۰ ۳٣‏ )» «الجرح والتعدیل»: .)٠١۸/۰(‏ 
(۳) «نقض التاسیس): .)۱١١/۲(‏ 
)٤(‏ «التمهیده: .)٠٤١/۷(‏ 
)٥(‏ «نقض التاسیس۲: .)١٠٤١-۱٤۰/۱(‏ 
٤ع‏ 
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مطابقة له؟ فإن هذا اللفظ لم نثبت به صفة زائدة على ما في الكتاب والسنة» بل بينًا به ما عطله 
المبطلون من وجود الرب تعالى ومباينته لخلقه وثبوت حقيقته . 

وأما من نفاه من السلف فيحمل قولهم على نفي الإدراك والإحاطة بصفات الله جل وعلا 
وعليه يحمل قول الإمام أحمد في نفيه كما في الرواية الأخرى عنه: سميع بصير بلا حد ولا 
تقدير. والذي يظهر لي أن ابن حبان في إنكاره للحد لا يريد به أن الخالق عز وجل لا يتميز عن 
الخلق كما تقوله الجهمية ومن سلك سبيلهم» وبرهان ذلك أن ابن حبان ممن يقرر علو الله تعالى 
على خلقه وأنه تعالى بائن عنهم مستو على عرشه وذلك بإخراجه الأحاديث الدالة على ذلك في 
صحيحة كحديث الجارية وسؤال النبي عه إياها : أين الله؟ فقالت في السماء ... »“ الحديث. 


وخلاصة القول أن لفظ الحد من الألفاظ المجملة التي لم يرد بها نص من كتاب ولا سنة» 
باطلا رد. وهذا هو سبيل السلف فى هذه الألفاظ التي لم يرد نصوص بإثباتها أو نفيها. 


) .)٤٤١/١( «نقض التاسيس):‎ )١( 
في المساجد : باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ من كان من إباحة.‎ ) ٥۳۷ اخرجه مسلم: ( ۰۳۸۲/۱ ح‎ (۴) 
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معنى التضاء والفدر 


: وجوب الابمان بالتدر 
: ذم القدربة وذم الخائضين فی القدر. 


نالث: مراتب القدر. 


المبحث الرابع : 


ويتحمن أروبع مطالب: 
المطلب الأول: العلم. 
المطلب الثاني: الكتابة. 
المطلب الثالث: المشيئة. 
المطلب الرابع: الخلق والايجاد 
الاحتجاج بالتدر 
تکلیف ما لا یطاق. 
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مهن إلقضاء وإلقدر له 

صعنى القضاء: هر بالمد ويقصرء أصله قضاي» فلما جاءت الياء بعد ألف زائدة معطرفة 
همزت» وجمعه أقضية' . 

قال ابن فارس "“: القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام الأمر وإتقانه 
وانفاذه لجهته . 

وقال في النهاية : القضاء في اللغة على وجوه» مرجعها إلى انقطاع الشيء وكماله"““. 

ومما تقده يتضح أن معنى القضاء في اللغة هو احكام الشيء وإتمام الأمر» وهذا هو أصل 
معنى القضاء» وإليه ترجع جميع معاني القضاء في اللغة» وقد يأتي بمعنى القدر. 

معنا القدر: قدر: «القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه 
ونهایته )'“ وهو بتسكين الدال وفتحها مع القاف” » ويطلق القدر على الحكم والقضاء“» ومن 
ذلك حديث الاستخارة وفيه «فاقدره لي ویسره لي . 


معن إلقضاء وإلقجر رعا 


هو تقدير الله تعالی الأشياء في القدم وعلمه سبحانه بوقوعها في أوقات معلومة ده وعلی 


TT ET )۱( 


(۲) هو أبو الحسن بن فارس بن زکريا بن محمد بن حبیب الرازي اللغوي» ولد سنة ۳۲۹ه وتوفي سنة ١۳۹ه‏ ويعد من 
أثمة اللغة والأدب» من مؤلفاته: : (معجم مقاییس ا « وجامع التأويل في التفسير»» وغيرهاء « وفيات الأعيان» 
( ۱۱۸/۱( «الأعلام»: ( 4/۱ ۸). 

(۳) «معجم مقاييس اللغة» ۹۹/١ ( ١‏ ) ابن فارس» ط الثانية ١۳۸۹١‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

٤(‏ ) «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير: ٤(‏ /۷۸) ط الأولى ١۳۸۳‏ ه دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

.ه٠١۳۹۲ دار الفکر» بیروت‎ ») ٤۲۲ «مفردات ألفاظ القرآن » للراغب الأصفهاني : ( ص‎ )٠( 

.) ٠٠/٠١ ( «معجم مقاييس اللغة»:‎ )١( 

(۷) المصدر السابق: ( 1۲/٠١‏ )» «الصحاح» للجوهري: .)۷۸٦/۲(‏ 

(۸) «لسان العرب): .)۷٤/١(‏ 

(۹) أخرجه البخاري: (4۸/۳» ح ۱٠١١‏ ) في التهجد : باب ما جاء في التطوع مشن مشنى . 

- (٤۷ - 


صفات مخصوصة وكتابته سبحانه لذلك ومشیئته له» ووقوعها علی حسب ما قدرها وخلقه لها '. 
وقال السفاريني في تعریفه: ( ما سبق به العلم وجری به القلم مما هو كائن إلى الأبد» وأنه 
عز وجل قدر مقادر الخلائق وما يكون في الأشياء قبل أن تكون في الأزل» وعلم سبحانه أنها 
ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى وعلى صفات مخصوصة» فهي تقع على حسب ما قدرها)”". 
ويمكن القول بإن بين المعنى اللغوي للقضاء والقدر والمعنى الشرعي ارتباطا قوياء فكل 
منهما يأتي بمعنى الآخرء ومعاني القضاء ترجع إلى إحكام الأمر وإتقانه وانفاذه. ‏ 
ومعاني القدر ترجع إلى التقدير- والله عز وجل -قدر مقادير الخلائق فعلمها وكتبها وشاءها 
وخلقها» وهي مقضية ومقدرة فتقع حسب أقدارها. 


O Q Q 
.) ٠١۳ «العقيدة الواسطية»: ( ص‎ )١( 
.) ۳١۸ «لوامع الأنوار البهية): ( ص‎ )۲( 
— EA = 
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المبحث الأول: 
وجوب الإيمان بالقدر 


جاءت نصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية تبين ما يجب على المسلم الإيمان به من أركان 


الإيمان المتمثلة فى : 
-١‏ الإيمان بالله تعالى. ٤‏ الإيمان بالرسل. 
۲- الإيمان بالملائكة. -٥‏ الإيمان باليوم الآخر. 
٤‏ ۳- الإيمان بالكتب . - الإیمان بالقدر خیره وشره. 


ومن تلك النصوص الدالة على وجوب الإيمان بها: 
أولا: من القران الكريم: 
قوله تعالی : «آمن الرسول بما أُنزل إلیه من ربه والمژمنون» کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
لانفرق بين أحد من رسله ي . ) 
وقوله تعالی : [ ومن یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيدا 4 . 
وهاتان الايتان جمعت أ ركان الإيمان سوى القدر» وقد جاء الاخبار بوجوب الإيمان به كما 
في قوله تعالی : [إنا کل شيء خلقناه بقدر 4 . 
ثانيا: من السنة النبوية: 
من أظهر أدلة السنة النبوية على وجوب الإيمان بأركان الإأيمان الستة حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في مجيء جبريل إلى النبي ميه وسؤاله إياه عن الإسله والإيمان والإحسان وفيه 
قال : «فأخبرني عن الإيمان؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر 
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. ۲۸١ سورة البقرة: الأية‎ )١( 
. ٠١١ سورة النساء: الأية‎ )۲( 


(۳) سورة القمر: الآية ٤۹‏ 


- 164 - 


e u n A my n 
“=== 


بالقدر خیره وشره» قال : صدقت ...)'. 
راي ابن حبان قي و جوب ال یمان بالقدر: 

ارا ا ب ان ار کا یی بالك فر ا 
والسنة وأن الإيمان به فرض على المخاطبين في كل الأحوال. 

وقد قرر هذا الأمر من خلال ايراده للأحاديث الدالة على وجوب الإيمان بأركان الإيمان 
جميعها» كحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل إلى النبني تبه وسؤاله إِيّاه عن 
الإسلام والإيمان والإحسان» فروى هذا الحديث من طرق عدة» وهذا الحديث عمدة في وجوب 
الإيمان بالقدر عند العلماء. 


وروی عن آبي هريرة رضي لله عنه قال : کان مشرکو قریش عند رسول الله عه يخالفونه في 
القدرء فنزلت هذه الاية : إن المجرمين في ضلال وسعر × يوم يسحبون في النار على وجوههم 
ذوقوا مس سقر «» إنا كل شيء خلقناه بقدر) '. 

وبوب' لهذا الحديث بقوله: ( ذكر الإخبار عما عاتب الله جل وعلا من خالف رسول الله 
عه في إثبات القدر)' ٠‏ وهذه الترجمة منه للحديث صريحة في وجوب الإيمان بالقدرء إذ 
المخالف في إثباته إنما هو المشرك كما بين ذلك سبب نزول تلك الآيات. 


وما استدل به ابن حبان من الأحاديث - والتى أوردت بعضا منھا۔ مما يتفق به رحمه الله مع 
أهل السنة والجماعة فى وجوب الإيمان بالقدر» إِذ الإيمان به عندهم أصل من أصول الإيمان الستة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وتؤمن الفرقة الناجية -أهل السنة والجماعة - بالقدر 


حیره وشره» والإإيمان بالقدر على درجتین» کل درجة تتضمن شیئین )› ثم ذکر رحمه الله تعالی 
هاتين الدرجتين كما سياتى إيضاحهما بإذن الله تعالى فيما بعد 


(۱) اخرجه مسلم: »۳۹/١(‏ ح ۸) باب الإيمان والإسلام والإحسان» والترمذي: ( ۲۷۱/۷ ح ۲١١١‏ ) في الإيمان: 
باب ما جاء في وصف جبريل للنبي عه للإیمان» وابو داود: »۲۲۳/٤(‏ ح )٠٠٠١‏ في السنة: باب في القدرء 
والنسائي : ( ۹۷/۸ ) في الإيمان» وابن ماجه: ( ۲٤/١‏ ح ۳ ) في المقدمة: باب في الإيمان. 


(۲) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده): ( ٤٤٤/۲‏ ح ٤۷١‏ )» ومسلم: ( ۲۰٤۷/٤‏ ح )۲٠٠١‏ في القدر: باب كل 
شيء بقدر» وابن حبان في « صحیحه): ( ۰1/۱٤‏ ح ٩۱۳۹‏ ). 

.٠٤١/١ «الإحسان»:‎ (۳( 

. ٠١١ «العقيدة الواسطية٠: ص‎ )٤( 


س س ت چ ن ی ت واا 


وقال الإمام اللالكائي رحمه الله بعد أن ساق ما فسر من الايات في كتاب الله عز وجل وما 
روى من سنة رسول الله عله في إثبات القدر من إجماع الصحابة والتابعين لهم من علماء الأمة أن 
أفعال العباد له عز وجل طاعتها e‏ ... «وهذا مذهب أهل السنة والجماعة 
یتوارثونه خلفا عن سلف من لدن رسول الله له بلا شك ولا ریب ۲ . 
أدلة و جوب الا يمان بالقدر صن الكتاب العزيز والسنة النبوية: 
أولا: من الكتاب العزين؛ 

-١‏ قوله تعالی: نا کل شيء خلقناه بقدر )“ فقد بين الله تعالی کل شيء من مخلوقاته ۽ 
سبحانه وتعالی قد خلقه وأوجده وقدره بعلمه وحکمته. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية : ( يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة 
على إثبات قدر الله السابق لخلقه وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برها“ . 

۲- قوله تعالى : [ سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدراً مقدورا 4“ أي: قضاء 
ACE EY‏ 

, 0 ر تاي دعن ريي الام و فلت بين في ني أعل مدن ثم جت على قدريامومی‎ >١ 
أي : أنه جاء موافقا لتقدر الله تعالي وإرادته على غير میعاد''.‎ 
ثانيا: من السنة النبوية:‎ 

دلت نصوص السنة النبوية على وجوب الإيمان بالقدر» وقد تقدم ذكر شيء فيها فيما رواه ابن 
حبان في صحيحه کحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل عليه السلام وسؤاله 
النبي عَيهُ عن الإسلام والإيمان والإحسان. 
ومن تلك الأدلة أيضا: 


٩ 


-١‏ ما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله هله : «لا يؤمن عبد حتى 


.)٥ه۳۸/۳( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة:‎ )١( 
. ٤۹ سورة القمر:الاية‎ )۲( 
..)٤٥۷/۷( «تفسیرابن کٹیر»:‎ )۳( 
.۳۸ سورة الأحزاب: الآية‎ )٤( 
>٠ سورة طه: الأية‎ )٥( 
.)۲۸۷/١( «تفسیرابن کشیر»:‎ )٦1( 
إ0 س‎ = 


يؤمن بانغدر خیره وشره من الله وحتی یعلم آن ما أصابه لم یکن لیخطه وأن ما أخطاه لم یکن 
لیصیبه» ' . 

فنفى الإيمان حتى يؤمن العبد بالقدرء وأن ما يجرى عليه» إنما هو بقدر من الله لا يتغير أبداء 
ونفي الإيمان عمن لم يؤمن بالقدر يدل على وجوبه. 

۲ حدیث طاووس» قال: آد ركت اناسا من اصحاب النبي له يقولون: کل شيء بقدر قال : 
وسمعت عبدالله بن عمر رضي اله عنهما يقول : قال رسول الله عله : كل شيء بقدر حتى العجز 
والکیس)'. 


وهذا يدل على إثبات القدر» وأنه عام في كل شيء حتى أن العاجز قد فر عجزه» والكيس 


قد قر كيسه» فكل ذلك مقدر في الأزل معلوم لله تعالى مراد له» وهذا يدل على وجوب الإيمان 


بالقدر. 

وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ما يقرر ما وردت به نصوص الكتاب والسنة 
ویؤکده فروى اللالكائي بسنده عن علي رضي الله عنه أنه قال: «إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى 
قلبه حتی یستقر بقینأ غیر طن أن ما أصابه لم یکن لیخطه وما أخطاه لم یکن لیصیبه ویقر بالقار 
کله . 


وروی عن ابن مسعود رضی الله عنه أنه قال : «لا والله لا يطعم رجل طعم الإيمان حتى يؤمن 

بالقدر ويقر ويعلم أنه ميت مخرج وأنه مبعوث بعد الموت)'. 

ھٍ ھم )٥(‏ 

«اخبروهم أن منهم بري وهم مني براء) 

(۱) اأخرجه الترمذي: »۳۱۸/١(‏ ح )۲٠٠١‏ في القدر: باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره وقال : هذا حديیث 
غریب لا نعرفه إلا من حديث عبدالله بن ميمون وعبدالله بن ميمون منكر الحديث» وقد صحح الحديث الشيخ الألباني 
كما في « سلسلة الأحاديث الصحيحة ) CTE‏ 

(۲) اخرجه مسلم ح ۲٣٠١‏ ) في القدر: ا ی ا :7( ٠‏ ) ومالك في «الموطأ» : 
(۸۹۹/۲) في القدر: باب النهي عن القول في القدر. 

(۳) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»: ( 1٦١/٤‏ ). 

.) ٠٠۳/۲ ( :» وابن بطة في «الإبانة‎ ») 1٦۷ / > ( :» «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )٤( 

)٥(‏ « شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة٠:‏ ( 1۷۲/٤‏ )» وابن بطة في «الإبانة 4: ( ۲۲٠/۲‏ ) وعبدالله بن أحمد في 
«السنة»: .)٤)١١/۲(‏ 
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وروى عن الحسن البصري رحمه الله قوله : «من کذب بالقدر فقد کذب بالإسلام» '. 
وروی عنه کذلك قوله: ( لا تجالسوا القدرية» فوالذي نفسي بيده إنهم لنصارى» '. 
وقال أبو قلابة""“ لأيوب السخيتاتي” : «يا أيوب احفط عني أربعاً: لا تقولن في القرآن برأيك 
وإياك والقدر» وإذا ذكر أصحاب محمد عه فأمسك› ولا تمکن أصحاب الأهراء سمعك فيغيروا 
قلبك» . 
وخلاصة القول أن وجوب الإيمان بالقدر مما تضافرت عليه نصوص الكتاب السنة وأجمع 
عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله وقد سلك ابن حبان في إثباته 


(۱) المصدر السابق : ( ٤‏ / ۲۸۲ ) وابن بطة في «الإبانة»: ( ۲٠۲/۲‏ ). 

(۲( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ك/ > ٠۷‏ 

)٣(‏ هو عبدالله بن زيد بن عمرو» أو عامر الجرمي» أبو قلابة البصري ثقة فاضل» مات بالشم سنة ٠٠١٤‏ ه وقيل بعدها انظر: 
« ميزان الاعتدال ۲: ( ٤۲١ ۰٤۲۰/۲‏ )» « تقریب التهذیب ): ( ص ۳۰٤‏ ت: ۳۳٣۳۴۳‏ ). 

)٤(‏ هو أيوب بن أبي تميمة: كيسان السخيتاني أبو بكر البصري» ثقة» ثبت» حجه» من كبار الفقهاء والعباد توفي سنة 
۱ه انظر « سیر اعلام النبلاء) ( ١ ۰)) ۱٠١/٦‏ تهذیب التهذیب»: (۳۷۹/۱). 

.)1۸4/ ٤ ( :٠ةعامجلاو «شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )٠ 
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المىحث الثاني: 


ذم القدرية وذم الخانضين في القدر 


أولا: ذم القدرية: 

وردت جملة من الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله في 
ذم القدرية الذين سلكوا سبيل الهوى والباطل فخرجوا عن جادة الحق والهدى» فوصفوا في تلك الأحاديث 
والاثار بانهم مجوس هذه الأمة» وعلى شعبة من اليهودية والنصرانية وإن كانت لا تخلو من مقال في إسانيدها 
أو متونها إلا أنها Sal SS as A Sa CS‏ 
والأثار لكفى في ذم الواقعين في هذه البدعة» عمومات الأحاديث المحذرة من الابتداع إر بجادا أو اتباعا. 
روأي أبن حبان قي ذم القدرية: 

أورد ابن حبان رحمه الله - كغيره من المحدثين - عددا من الأحاديث التي رواها بأسانيده 
في ذم القدرية» وترجم لها بما يدل على إنكاره لهذه البدعة وذمة لأهلها وتحذيره منهم» ومن 
تلك الأ حاديث : 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول 
الله تبه يقول: «لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم»'“ وترجم لهذا الحديث بقوله: «ذكر الزجر عن 


مجالسه أهل الكلام والقدر ومفاتحتهم بالنظر والجدال»» وهذه الترجمة منه فيها دلالة واضحة 


على وقوفه عند هذا النص الذي صح عنده» فعمل بمقتضاه كما سيأتي في هجر القدرية وترك 
الرواية عنهم وعدم الاحتجاج بأخبارهم لبدعتهم النكراء. 

- عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله يله قال: «ستة لعنتهم ولعنهم الله» وكل نبي 
مجاب DN PONIES E‏ 


من اذل الل والمستحل لحرم الله» والمستحل من عترتي ما حرم الله والتارك لسنتي» " وترجم لهذا 


(۱) اخرجه احمد: (۱/ ٠‏ ) وأبو داود: ( ٤۷٠٠١‏ ) في السنة: باب في القدر» وابن حبان في «صحیحه »: ( ۷۹) كتاب 
العلم» والحاكم: ( ۸٠١/١‏ )» البيهقي في «السنن): ( )١ . ٠/٠١‏ وإسناده ضعيف لجهالة حكيم بن شريك الهذلي. 
(۲) «الإحسان): (۲۸۰/۱). 
(۳) أخرجه الترمذي: )١/٥٤(‏ ف في القدر: باب رقم (۱۷)» والحاكم: «(oe[Y)‏ والطحاوي في «مشكل الأثار»: 
٤(‏ / ۳۹۹ )» وابن حبان في « صحیحه» : ( )»۰ وإسناده ضعیف» عبیدالله بن عبدالرحمن بن موهب مختلف فيه. 
N0 —‏ — 


1 
زت 
ES‏ 
کک 


TARR 


الخبر بقوله : «ذكر لعن المصطفى عله مع سائر الأنبياء أقواماً من أجل أعمال ارتكبوها » ومن بين 
هؤلاء؛ المكذب بالقدرء فلعنهم - وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى -إن صح الحديث فيه 
غاية الذم لأهل هذه البدعة. 

وقد سلك ابن حبان منهجاأً علميأً في العمل بما دلت عليه تلك الأحاديث التى صحت 
عنده» وذلك بامتناعه عن قبول رواية الدعاة إلى هذه البدعة» فعند ذكره لأصناف من ترد أخباره 
قال : ( النوع التاسع عشر: ومنهم المبتدع إذا كان يدعو الناس إلى بدعته حتى صار إماماً يقتدى به 
ويرجع إليه في ضلالته كغيلان وعمرو بن عبيد »“. 

وهذان الرجلان اللذان امتنع ابن حبان من قبول أخبارهماء هما من أئمة الدعاة إلى بدعة 
القدرية» فأما غيلان بن أبي عيلان» فقد قال ابن حبان في ترجمته في كتاب «المجروحين): 
(كان داعية إلى القدرء قتل وصلب بالشام لا تحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به لدعيته التي كان 
يدعو إليها وقتل عليها»" . 

وأما عمرو بن عبيد» فقال في ترجمته في كتاب «المجروحين) كذلك: ( کان عمرو بن ' 
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عبيد داعية إلى الاعتزالء ویشتم أصحاب رسول الله و ويكذب مع ذلك فى الحديث وھا لاھ 


e 


وما ذهب إليه ابن حبان رحمه الله من ذم القدرية وترك جدالهم والخوض معهم هو الح ٠‏ 
الذي عليه أهل السنة والجماعة وذلك عملا بما جاءت به الأحاديث النبوية والآثار السلفية ع. ' 
الصحابة والتابعين. ‏ 
الإحاديث الواأردة في ذم القدرية: ) 

-١‏ عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي تبه قال : «إن القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضرا فلا 
تعودوهم وٳن ماتوا فلا تشهدوهم»"" وجاء ذلك مرفوعاً عن سهل بن سعد رضي الله عنه. 


ج 
)١(‏ «الإحسان»: .)٦١/١۳(‏ 


(۲) «المجروحین) ۸۲/۱. 

' .)۴٠٠/۲( المصدرالسابق:‎ )۳( 

.)1۹/۲( المصدرالسابق:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه آبو داود: ( 41۹1 ) في السنة : باب في القدرء والحاكم في «المستدرك »))۸١/١( :١‏ وأحمد فى «مسنده: 
)°۲ وغيرهم إلا أن طرق هذا الحديث لا تخلو من مقال» وقد حسن الشيخ الألباني في ا الحديث 
بشواهده المتعددة كما في « تخريج السنة٤: ٠) ٠٤٠٠١-١ ٤١/١(‏ « وصحيح الجامع الصغير: (۸1۸/۲). 
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a‏ عه : «صنفان من أمتي ليس لهما في 
الإإسلام نصيب المرجئة والقدرية)'“ 
۳- عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي اه : «يكون في أمتي خسف ومسخ وذلك في 
المكذبين بالقدر»' 6 
ON‏ ا ت مرفوعة إلى الي عا كما 
يصح الموقوف ¢ 
وأوردها أيضا الشاطبي في الاعتصام و جرم بعدم صحتها ¢ » وضعفها کذلك ابن الجوزي 
فى كتابه ( العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية )» والمنذري وابن القيم » كما فى مختصر 
سنن ابی داود وتهذیبه. 
ولكن أذكر منها ما يلي : 
-١‏ لما أخبر ابن عمر رضي الله عنهما بظهورالقول بالقدر قال : ( من رای منکم أحدا منهم 
فليقل إن ابن عمر منکم بريء) “. 
عن مجاهد» عن ابن عباس رضی الله عنهما: «ذكر عنده القدرية» قال: فقال: لو رأيت 
أحدا منهم لعضضت أنفه)“. 
- عن الحسن البصري رحمه الله قال : (من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام )` 
N‏ 
(۲( أخرجه الترمذي: ۲٠١۳(‏ ) في القدر» وابن . ماحة : )1“ 2 في الفتن. والحديث صححه الشيخ الألباني كما في 
یح سن آنن ناجة ا( ٩۸1/۴‏ : 
(۳) «شرح العقيدة الطحاویة ۲: ( ص ۲٤۹‏ ). 
(+) «الاعتصام» للشاطبي: .)۷۷/١(‏ | 
)٠(‏ «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لابن الجوزي: ( ٠١١-٠٤١/۱‏ ). 
١ )٦(‏ مختصر سنن ابن داود» للمنذري وبهامشه « تهذيب السنن» لابن القيم: .)٠٠-١٦/۷(‏ 
(Y۷)‏ تقدم تخریجه 
)۸( اخرجه عبدالله بن احمد في «السنة) : ۳۲/۲ )» وإسناده صحيح واللالکائي ااا اا ا 
(۳۰/۱). 
(۹) تقدم تخریجه 
0٦‏ 


 نوضوخي عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال: ( إن لم يكن أهل القدر من الذين‎ -٤ 
في آيات الله فلا دري من هم)'“.‎ 
وقال عكرمة بن عمار: (سمعت القاسم بن محمد وسالم بن عبدالله يلعنان القدرية‎ —0 


الذین یکذبون بقدر الله حتی يؤمنوا بالقدر خیره وشره)“ 


-٦‏ وسال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله نافع بن مالك عن الذين يقولون لا قدر؟ فأجاب 
بقوله: «أرى أن يستتابوا ولا ضربت أعناقهم» قال عمر: وذلك الرأي فيهم» ولو لم يكن إلا هذه 
الآية الواحدة: [ فإنكم وما تعبدون » ما أنتم عليه بفاتنين » إلامن هر صال الجحيم ي ). 

۷- قال طاوس: (احذروا معبد الجهني» فإنه قدري ) '. | 

فهذه الأثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين واضحة الدلالة في ذم القدرية 
وتحذير الأمه منهم لخطرهم عليها وسوء عاقبة أهلها. 
ثانيا: ذم الخانضين في القدر: 

إن الأحاديث والاثار الواردة عن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والتي تقدم ذكرها 
في ذم القدرية لتدل بطريق الإيماء والتنبيه على ذم الخوض في القدر كذلك» إذ القدر سر الله 
تعالی في خلقه. 

وقد حذر النبي عه الأمة من الخوض في القدر» وأرشد الناس إلى ما فيه النجاة والفلاح» 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله يه ونحن نتنازع في القدر فغضب» 
وأحمر وجهه حتى كأنما فقىء في وجهه حب الرمان» فقال : «أبهذا أمرتم؟ أُم بهذا أرسلت إليكم؟ 
إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعرا في هذا الأمر » عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه" . 

وفي رواية أخرى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: خرج رسول الله 
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يه على أصحابه وهم يختصمون في القدر» فكانما فقيء في وجهه حب الرمان من الغضب فقال : 


.)٠٠/ ٤ ( وإسناده صحيح» واللالكائي:‎ ) ٠۳۲/۲( أخرجه عبداله بن أحمد في «السنة۲:‎ )١( 
.)۳۹۲/۲( المصدرالسابق:‎ )۲( 
. ١١۳-١١۱ سورة الصافات : الآیات‎ )۳( 
وإسناده صحيح» وروى مالك في «الموطا»: ( ۹۳/۳ ) بنحوه.‎ ) ٠۳١/۲ ( المصدرالسابق:‎ )٤( 
.)۳۹۰/۲( أخرجه عبدالله بن أحمد فى «السنة):‎ )( 
في القدر: باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدرء وقال عقبه ( وهذا الحديث‎ )۲٠۳۲( أخرجه الترمذي:‎ )( 
. غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري» وصالح المري له غرائب لا يتابع عليها)‎ 
. 0¥ = 


١‏ أبهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض» بهذا هلكت الأمم قبلكم» قال : فقال 
عبدالله بن عمرو: ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله َه ما غبطت نفسي بذلك 
المجلس وتخلفي عنه . 

-١‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء مشركو قريش إلى رسول الله تله يخاصمونه 
في القدر فنزلت الآية : [ يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر » انا كل شيء خلقناه 
بقدر” '. والمخاصمة هنا جاءت من المشركين فنزلت هذه الأية مهدده لهم بالنار ورادة عليهم 
دعواهم. 

۲ حدیث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله تله : «إذا ذكر أصحابي 
فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فامسكوا وإذا ذكر القدر فامسكوا). 

والنهي عن الخوض في القدر الذي وردت فيه هذه الأحاديث إنما هو عن الخوض فيه 
بالباطل من معرفة وجه الحق فيه بواسطة العقل من سبب غنى فلان وفقر فلان أو إيمان زيد وكفر 
عمرو» فهذا لا يجوز . 

والنهي كذلك ينصب على الخوض فيه على وجه التنازع والاعتراض على الله تعالى . 

ونهى النبي عه الصحابة عن التنازع في القدر» لأن التنازع مظنة الاختلاف وهذا داع إلى 
القول فيه بغير الحق وهو منهي عنه. ) 

أما الخوض في معرفة هذا الركن بالتفصيل كما جا به الكتاب والسنة وأقوال السلف» فهذا 
ليس من الخوض فيه بالباطل» بل إنه من الخوض بالحق» لبيان الحق للناس حتى لا يضلوا فيقعوا 
في ضلالات القدرية أو الجبرية المنحرفين عن الحق. 


)١(‏ أخرجه الإمام احمد في «المسند»: (۱۷۸/۲)» وابن ماجة في «المقدمة): ( ۳۳/١‏ ح )۸١‏ باب في القدرء 
وسنده حسن . ) 

(۲) سورة القمر: الآیتان ٤۹ ›٤۸‏ . ) 

(۳( أخرجه الطبري . وقال الهيشمي : ( فيه مسهر بن عبدالملك» وثقه ابن حبان وغيره» وفيه خلاف أو بقية رجاله رجال الصحيح 
« مجمع الزوائد ۲٠۲/۷ ( :٠‏ )» وقد صححه الشيخ الالباني في « سلسلة الأحاديث الصحيحة): (۱/ ۲٤ء‏ ح .)٠٤‏ 
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لاإيمان بالقدر أربع مراتب كما دلت على ذلك آيات الكتاب العزيز وأحاديث النبي عه 
فمن آقر بها جميعأء فإن إيمانه بالقدر يكون موافقاً لما عليه سلف الأمة» ومن انتقص واحدة منها 
فقد اختل إيمانه وضل عن الهدى» وهذه المراتب الأربع هي : 

-١‏ مرتبة العلم : أي الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون به بعلمه الأزلي الأبدي. 

۲-مرتبة الكتابة : وتقتضي الإيمان بان الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ . 

۳ مرتبة الإإدارة والمشيئة : أي الإيمان بان كل ما يقع في الكون ويجري فيه فهو بمشيئة 
اله تعالیء فما شاء الله کان وما لم یشاء لم یکن. 

-٤‏ مرتبة الخلق: أي الإيمان بان الله تعالی خالق کل شيء؛ ومن ذلك أفعال ا 
يقع في هذا الكون شيء إلا وهو خالقه. ) ) 

وقد أشار ابن حبان رحمه الله تعالى إلى هذه المراتب وقررها كما سياتي في بیان کلامه على 
كل مرتبة وذلك في المطالب الآتية: 
٠‏ المطلب الأول: مرتبة العلم 


كثر في الکتاب والسنة تقرير هذا الأصل العظيم» ويراد به: العلم بعلم الله عز وجل المحيط 
بکل شيء وانه علم ما کان وما یکون» وما لم یکن لو کان کیف یکون» وأنه علم ما الخلق 
عاملون قبل أن يخلقهم» وعلم أرزاقهم وآجالهم وحركاتهم وسكناتهم وأعمالهم» ومن منهم من 
أهل الجنة . 

وقد ثبت ابن حبان رحمه الله هذه المرتبة نبة وقررها في ضوء الأحاديث النبوية الدالة عليها. 

فرری بسنده عن آبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله له قال : « کل مولود یولد على 
الفطرة. فأبراه یهودانه وینصرانه ویمجسانه» کما تنتجون إبلکم هذه هل تحسون فیها من 
جدعاء؟» ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه : فاقرؤا إن شغتم ل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا 


(۵٩4‏ س 


و ي 


تبديل لخلق الله 4" . 

وقال ابو حاتم بن حبان عقب یراده لهذا الحدیث: « قوله عه : «فأبواه یهودانه وینصرانه 
ويمجسانه» مما نقول في كتبنا: إن العرب تضيف الفعل إلى الأمر كما تضيفه إلى الفاعل فأطلق 
له اسم التهود والتنصر والتمجس على من أمر ولده بشيء منها بلفظ الفعل لا أن المشركين هم الذين 


يهودول أولادهم أو ينصرونهم أو يمجسونهم دول قضاء الله عز وجل في سابق علمه في عبیده» . 


وروی أيضا بسنده عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما لما قيل له: إنك تقول : إن القلم قد 
جف فقال رضي الله عنه: سمعت رسول الله عله يقول: «إن الله جل وعلا خلق الناس في ظلمة ثم 
أخذ نورا من نوره فألقاه عليهم › فأصاب من شاء» وأخطأ من شاءء وقد علم من يخطئه ممن يصيبه» فمن 
أصابه من نوره شيء اهتدى» ومن أخطأه فقد ضل» ففى ذلك ما أقول: إن القلم قدجض”'. 

وهذا الحديث صريح في إثبات علم السابق بالأشياء كلهاء ومن ذلك؛ الاهتداء والاضلال 
ولذلك قال في الحديث: «وقد علم من یخطئه ممن یصیبه) وترجم ابن حبان لهذا الحديث بما 
عند خلقه الخلق فى الظلمة)“. 

وهذه المرتبة التي أثبتها ابن حبان» يشبتها أهل السنة والجماعة» فيكون بذلك موافقاً لهم فى 
إثباتها كما وردت بذلك نصوص الكتاب السنة. 

ومن أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات هذه المرتبة من القرآن الكريم : 

١‏ قوله تعالى : 8 وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر» وما تسقط من 
ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين 4“ . 

ومفاتح الغيب قد فسرها رسول الله عه بأنها خمس لا يعلمها إلا الله» وهى التى ذكرها الله 
تعالى في قوله سبحانه: ظ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدري نفس 
(۱) أخرجه البخاري: ( ٠٥۹۹‏ ) في القدر: باب الله أعلم بما كانوا عاملين» و «مسلم»: )۲٠١۸(‏ في القدر: باب معنى 

كل مولود يولد على الفطرة» وابن حبان في « صحيحه »: ( ٠١١‏ ) في الإيمان: باب الفطرة. 
(۲) «الإحسان»: (۲۳۹/۱). ) 
(۳( أخرجه أحمد : (۱۹۷/۲) والحاكم: ( ١/١‏ )» والترمذي: )۲٠١١(‏ في الإيمان: باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» 

وحسنه الأجرى في «الشريعة) ( ٠١١‏ ). 
)٤(‏ «الإحسان): .)٤4/١٤(‏ 
)٥(‏ سورة الإنعام: الأية 4 

۱. 
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اذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير 4“ . 
والأية دلت على أن الله سبحانه وتعالى محيط علمه بجميع الموجودات بريها وبحريهاء وما ) 
تسقط من ورقة إلا يعلمهاء فهو يعلم حركة الجمادات» ومن باب أولى غيرها من الحيوانات»› وبنی 
الإنسان المكلفيء"› وقد أحاط علمه سبحانه وتعالى بكل حبة كائنة في ظلمات الأرض من 
الأمكنة المظلمة» أو النبات الذي فى بطن الأرض قبل أن يظهر“. 

۲- قوله تعالی : « لتعلموا أن الله على کل شيء قدیر وأن الله قد أحاط بکل شيء علما 4“ فاد 
يخرج عن علمه شيء منها کائنا ما کان» فإحاطته سبحانه بکل شىء علما يدل على ثبوت صفة . 
العلم لله المتصف به أزلا والشامل لكل شيء. 

واستدل أهل السنة والجماعة على إثبات هذه المرتبة بالسنة النبوية» ومن أدلتهم : 

-١‏ عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : قال رجل يا رسول الله : أعلم أهل الجنة من 
أهل النار؟ قال : «نعم»» قال : ففيم يعمل العاملون؟ قال : « كل ميسر لما خلق له» ‏ فبين النبى عه 
أن الله عز وجل قد علم أهل الجنة وأهل النار» وهذا يدل على علمه المحيط بلك شىء والشامل 

۲- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمل النبى عَيه عن أولاد المشركين فقال: «الله ‏ 
أعلم بما انوا عاملين»'“ والشاهد قوله: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين» بالنسبة لأولاد المشركين 
والمسلمين» ومعنى ذلك أنهم لو عاشوا فإن الله عالم بأعمالهم خیرها وشرها فهو سبحانه یعلم ما 
کان وما لم یکن لو کان کیف یکون. 

۳- الأحاديث التي استدل بها ابن حبان في إثبات مرتبة العلم والتى سبق ذكرها مما يستدل 
به أهل السنة والجماعة على إثبات مرتبة العلم. ) 

والأدلة على إثبات مرتبة العلم من الكتاب والسنة كثيرة جداء اقتصرت على بعض منها إذ 
سورة لقمان: الأية ٠٤‏ . 

(۴) تفسی ران کے( ۹:۴ . 

.)۱۸۱/١( تفسیرالنسفي:‎ )۳( 

.٠١ سورة الطلاق : الآأية‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه مسلم : ( ۲۹4۹ ) في القدر: باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. 


)٦(‏ أخرجه البخاري: ( ٠۳۸١‏ ) في الجنائز: باب ما قيل في أولاد المشركين» ومسلم: ( )۲۲٠١‏ في القدر: باب معنى 
کل مولود يولد على الفطرة. 
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المقصود إنما هو بيان ثبوت هذه المرتبة عند السلف الصالح» وقد جمع ابن القيم رحمه الله تعالى 
أدلة هذه المرتبة في كتابه القيم : « شفاء العليل» بما لا مزيد عليه. 


ه المطلب الثاني: مرتبة الكتابة 
وهي أن الله عز وجل» كتب مقادير المخلوقات في اللوح المحفوظ أو الكتاب المبين أو 


الإمام المبين أو الكتاب المسطورء وهو الكتاب الذي لم يفرط فيه الله من شيء فكل ما جرى 


ويجري وما كائن في المستقبل» فهو مكتوب عند الله تعالى . 

وقد ثبت ابن حبان رحمه الله هذه المرتبة من مراتب القدر كما دلت على ذلك نصوص 
الكتاب والسنة» وقد استدل رحمه الله تعالى على إثبات هذه المرتبة بالعديد من الأحاديث 
النبوية» ومنها: 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عله أنه قال : «حين خلق الله الخلق كتب بيده 
على نفسه الرحمة أن رحمتي غلبت غضبي» ' وترجم لهذا الحديث بقوله: « ذكر البيان بأن كتبة 
الله الكتاب الذي ذكرناه كتبه بيده»". 

1- عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال لأبي الأسود الديلي : يا أبا الأسود أرأيت 
ما يعمل الناس ويكدحون فيه» أشيء قضي عليهم ومضي» أو فيما يستقبلون مما اتاهم به نبيهم 
عه » واتخذت به الحجة عليهم؟ فقلت : بل شيء قضي عليهم ومضي عليهم» قال : فيكون ذلك 
ظلما؟ قال : ففزعت من ذلك فزعا شديداء فقلت : إنه ليس شيء إلا خلق الله وملك يده» ما يسال 
عما يفعل وهم يسالون» فقال عمران: سددك الله» أو وفقك الله أما والله ما سالك إلا لأحزر 
عقلك . إن رجلا من مزينة تى رسول الله عه فقال: يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم 
ویکدحون فيه» أشيء قضي عليهم» ومضى عليهم» أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم» 
واتخذت عليهم به الحجة؟ فقال: «بل شيء قضي عليهم» ومضى عليهم» قال: فلم نعمل إذا؟ 
قال: «من کان خلقه الله لواحدة من المنزلتين فهو يستعمل لها وتصديق ذلك في کتاب الله : 
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ))'. 


(۱) أخرجه الترمذي: ( ٠١٤١١‏ ) في الدعوات : باب خلق الله منه رحمة» وابن ماجة: ( 4۲۹١‏ ) في الزهد : باب ما يرجى من 
رحمة الله يوم القيامة» وأحمد : ( 4۳۲/۲ )» وابن حبان في « صحيحه ٠٠١ ( :٠‏ ) في التاريخ: باب بدء الخلق. 
(۲) «الإحسان»: .)٠٤/١٤(‏ 
(۳) اأخرجه أحمد: ( ٤۳۸/٤‏ )» ومسلم: ( ۲٠٠٠١‏ ) في القدر: «باب كيفية الخلق الأدمي» وابن حبان فی (صحیحه»: 
٦١١۲ (‏ ) في التاريخ: باب بدء الخلق. ٠‏ 
= ۲ - 


لد ہے خا ہچ ہیی الیل ی 


وترجم لهذا الحديث بقوله: «ذكر كتبة الله جل وعلا أولاد آدم لداري الخلود واستعماله إیاهم 
لهما في دار الدنيا»'“. 

وهاتان الترجمتان من ابن حبان لهذين الحديثين صريحتان في إثباته رحمة الله لمرتبة الكتابة 
لكل شيء» ومن ذلك؛ أهل الجنة وأهل النار وما هم عاملون في الدنيا. 

وبهذا النقل عن ابن حبان يتضح موافقته لأهل السنة والجماعة في إثبات هذه المرتبة. وقد 
استدل ُهل السنة والجماعة على إثبات هذه المرتبة بالكتاب العزيز والسنة النبوية. 
فأما الإدلة من الكتاب العزين فمنها 

-۱١‏ قوله تعالی : الم تعلم ان لله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك فى كعاب إن ذلك عر" 
الله يسیر 4" وهذه الأية من أوضح الأدلة الدالة على علمه تعالى المحيط بكل شيء وأنه علم 
الكائنات كلها قبل وجودهاء وكتب ذلك في اللوح المحفوظ» فهذه الأية جمعت بين إثبات مرتبة 
العلم ومرتبة الكتابة. 

۲- قوله تعالی : [ وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين 4 أي: خفية أو سر 
من أسرار العالم العلوي والسفليء إلا في كتاب مبين» قد أحاط ذلك الكتاب بجميع ما كان " 
ويكون إلى أن تقر ا 
المحفوظ فالاية دليل على الكتابة السابقة لكل ما سيقع 
وأما الأدلة من السنة النبوية فمنها: 

١د‏ حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله تله يقول: 
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السمرات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماى““ 
والدليل من الحديث: قوله: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض» فالمراد 
تجد ین وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره» لا أصل التقديرء فإن ذلك أزلي لا أول له. 

ب - حديث جابر رضي الله عنهما قال : جاء سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه قال : : يا 
رسول الله بین لنا دیسنا انا خلقنا الآنء ذ فيم العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقاديں 


.)٠١/١۱٤( «الإحسان»:‎ )١( 

(۲( سورة الحج: الآية .۷١‏ 

.۷١ سورة النمل: الأية‎ (TT) 

)٤(‏ أخرجه مسلم: )۳٠١۳(‏ في القدر: باب حجاج آدم ومرسی» والترمذي : ( ۲٠٠٠١‏ ) بلفظ : قدر الله المقادير. 
ج 


م فیما نستقبل؟ قال: «لاء بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير»»› قال : ففيم العمل؟ قال 
زهیر: ثم تكلم أبو الزبير بشىء لم أفهمه» فسالت : ما قال؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر» '. وهذا 
يبین أن ما مضت به المقادير وسبق علم الله تعالى به قد تمت كتابته في اللوح المحفوظ» وجئّے . ` 


وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات 
هاتين الدرجتين -العلم والكتابة - فقال رحمه الله: (فالدرجة الأولى الإيمان بان الله تعالى عليم 
بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا» وعلم جميع أحوالهم من 
الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال» ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق» فأول ما 
خلق الله القلم» قال له: اكتب» قال: ما اكتب قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» فما أصاب 
الإنسان لم يكن ليخطعه وما أخطأه لم يكن ليصبه جفت الأقلام وطويت الصحضف» كما قال 
تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ي" 
وقال : ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله 
يسير 4" وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلاء فقد كتب في اللوح 
المحفوظ ما شاءء وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات› 


فیقال: اکتب رزقه واجله وعمله وشقی أو E‏ ونحو ذلك فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة 


ادر ديما ومنکروه اليوم قلیل ). 

-١‏ التقدير الأول : كتابة ذلك قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة لما خلق الله القلم. 
۲ التقدير حين أخذ الميثاق على بنى آدم وهم على ظهر أبيهم آدم. 

٤‏ التقدير الحولي في ليلة القدر. 

. التقدير اليومى‎ ٥ 


)١(‏ أخرجه مسلم: )۲۹١۸(‏ في القدر: باب كيفية الخلق الأدمي في بطن أمه. 


(۲) سورة الحج: الآية .۷١‏ 
(۳) سورة الحديد: الآية ۲۲ 
(+ ) «العقيدة الواسطية٠:‏ ص ٠١٤١‏ . 


E 


وهي 4 بمشيفة الله تعالى النافذة» وقدرته الشاملة» فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن» 


وأنه لا حركة ولا سكون في السموات ولا في الأرض Rg‏ 


إلا ما يريد . 
وقد أثبت ابن حبان رحمه الله تعالي هذه المرتبة وقررها كما وردت بذلك آيات الكتاب 
العزيز وأحاديث السنة النبوية . 
أدلة ابن حبان على اثيات هذه المرتب: 
استدل رحمه الله تعالى على إثبات مرتبة المشيغة بالعديد من الأحاديث التي أخرجها فى 
كتابه الصحيح ومنها: ۰ ۰ 
-١‏ عن طاووس اليماني رحمه اله قال : أدركت ناسا من أصحاب النبي ته يقولون: كل 
شيء بقدر» فسمعت عبداللّه بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله تله : کل شيء بقدر 
حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز» وترجم لهذا الحديث بقوله: « ذكر الإخبار بان كل شيء ` 
بمشيئة الله جل وعلا وقدرته سوا کان مجبربا آو مکوها فهذه الترجمة منه لهذا الحديث ' 
صريحة في أنه یری أن كل شيء في هذا الکون من خير وشر ُو محبوب ومکروہ لا یقع إلا بمشیغ 
الله تعالی وإرادته. : 
۲- عن عبداللّه بن رضي الله عنهما أنه دخل عليه ابن الديلمي فقال لابن عر: إنهم يزعمون 
أنك تقول : الشقي من شقى في بطن أمه؟ فقال : لا أحل لأحد يكذب علي . سمعت رسول الله 
ڪيه يقول : : «إن الله خلق خلقه من ظلمة وألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» ومن 
أخطأً ضل» فلذلك أقول: جف القلم عن علم الله جل وعلا"“ . وترجم لهذا الحديث بقوله: «ذكر 
إلقاء اله جل وعلا اتور على من شاء من خلقه هدايع 5 
ومن هاتين الترجمتين لهذين الحديثين يتضح موافقة ابن حبان رحمه الله لأهل السنة 
والجماعة في إثبات مرتبة المشيئة. 


(۱) تقدم تخریجه . 
)٣(‏ «الإحسان»: .)۱۷/١٤١(‏ 
(۳) تقدم تخریجە. 
)٤(‏ «الإحسان): .)٤۳/١٠٤(‏ 


- ۱۵ - 


وقد استدل أهل السنة والجماعة على إثبات هذه المرتبة بالكتاب العزيز والسنة النبوية. 

-١‏ قوله تعالى: ظ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من 
تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير 4“ فقد أوضح الله عز وجل فى هذه الآية 
مشيئة الله جل وعلا فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . ) 

۲- قوله تعالى: ظ هو الذي يصوركم في الإرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ي“ 
مختلفين في صفاتهم واشکالهم حسنا وقبحاء فلا یخرج أحد کائناً ما کان عما شاءه تعالی 
وقضاه. والآيات في إثبات مشيعة الله النافذة وقدرته الكاملة أكثر من أن تحصى . 
وأما اإإحدلة من السنة النبوية فمنها: 

-١‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله عله يقول: «إن 
قلوب بني ادم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حیث يشاء) ثم قال : 
«اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك»') والشاهد قوله: « کقلب واحد يصرفه حیتٹ 
يشاء» فمعناه: أنه سبحانه وتعالي مصرف في قلوب العباد كلهم فيهدي من شاء ويضل من شاء له 
الحكمة البالغة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

۲- عن أبي موسی رضي الله عنه قال : کان رسول الله عله إذا جاءه السائل أو طلبت إليه 
حاجة قال: «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء»“ فأوصى يله بالشفاعة وذلك 
فيما ليس بمحرم» وضابطها: ما أذن فيه الشرع دون ما لم يأذن فيه» ثم بين أن ذلك يقضى على 
لسان رسوله ما شاء» أي يظهر على لسان رسوله بالوحي أو الإلهام ما قدره في علمه بانه سيقع 
فهذا يدل على مرتبة المشيعة . 

. ۲٠ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: الأية ٦‏ 

; اخرجه مسلم : ( ۲٠٠ ٤‏ ) في القدر: باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ( ٠١١١‏ ) في الزكاة: باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء ومسلم: )۲٠۲۷(‏ في البر والصلة 
والآداب: باب استحباب المشفاعة فيما لیس بحرام . 


(ه) «فتح الباري۲: ( ٤٥٩/۱۳‏ ). 
۱٦7 -‏ - 


ES] 


بين اسلف رحمهم ل هذه لرتية نم يان عل اس الحق بلاطل كما فمل ذلك من 

ضل ey‏ والجبرية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: : (ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إيمانهم 
بالقضاء والقدر أن الله خالق کل شيء ونه ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن وان الله يضل ما يشاء 
ويهدي ما يشاء» وأن العباد لهم مشيعة وقدرة يفعلون بقدرتهم ومشيعتهم ما أقدرهم الله عليه مع 
قولهم: « إن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله » م" . 

وقال الطحاوي رحمه الله: (وكل شيء يجري بتقدیره ومشيفته» ومشيفته تنفذ لا مشيغة ' 
العباد إلا ما شاء الله لهم» > فما شاء الله کان وما لم یشاء لم یکن > يهدي من يشاء ويعصم ويعافي 
فضلاء ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي فضلا وعدلاً وکلهم متقلبون في مشیغته بين فضله 
وعدله)'. 

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المرتبة فقال : ( وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة 
الله النافذة وقدرته الشاملة» وهو الإيمان باب ما شاء الله کان وما لم یشاء لم یکن» ونه ما في . 
السموات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيعة الله سبحانه: لا يكون في ملكه ما لا , 
e‏ 
وإثبات المشيئة مما أجمعت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام وفطر الله الخلق عليه» قال ابن + 
القيم رحمه الله: (وقد دل على ذلك - أي على إثبات المشيئة - إجماع الرسل من أولهم إلى 
آخرهم وجميع الكعب المتزلة من عند اله» والفطرة التي فطر له علبها خلقه وادلة الحقول وليس في 
الوجود موجب ومقتضى إلا بمشيئة بمشيفة الله وحدہ فما شاء کان وما لم یشاء لم یکن )“. 

وقال الصابوني رحمه الله تعالى: (ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله مريد لجميع 
أفعال العباد خیرها وشرهاء لم يؤمن أحد إلا بمشيفته ولم يكفر أحد إلا بمشيئته» ولو شاء لجعل 
الناس أمة واحدة» ولو شاء إلا يعصى ما خلق إبليس» فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين بقضاء الله 
سبحانه وتعالی وقدره وإرادته ومشیشته» اراد کل شيء وشاءه وقضاه ويرضى الإيمان والطاعة 


(۱) «مجموع الفتاوی): .)٤٥۹/۸(‏ 

(۲) (شرح العقيدة الطحاوية): ص .٠١١۷-٠١۳‏ 
(۳) «العقيدة الواسطية»: ص .٠١١‏ 

. ٠١۹ «شفاء العلیل»: ص‎ )٤( 


- ۷ - 


ويسخط الكفر والمعصية) '“. 

فهذه النقول عن هؤلاء الأئمة الأعلام تبين اتفاق السلف قاطبة على إثبات مشيئة الله النافذة 
فما شاء کان وما لم يشاء لم يكن» وقد سلك ابن حبان رحمه الله منهج السلف في إثبات هذه 
المرتبة کما سبق بیانه فما قبل. 

ه المطلب الرابع: مرتبة الخلق والإيجاد 

جاءت أدلة الكتاب والسنة ببیان أن الله تعالی خالق کل شىء ذ فهو الذي خلق الخلق وكونه. 
وأوجدهم» ومن ذلك أفعال العبادء فهو الخالق وحده عز وجل» وما سواه مخلوق» ولا يقع في 
هذا الكون شيء إلا وهو خالقه» وهذه المرتبة هي محل النزاع بين أهل السنة ومن خالفهم من 
القدرية والجبرية. 
إتبات ابن حبان لهذه المرتبة: 

قرر ابن حبان رحمه الله تعالي هذه المرتبة وأثبتها كما نطقت بذلك الأدلة من الكتاب 
والسنة» واستدل على إثباتها بالعديد من الأحاديث التي رواها في صحيحه ومنها: 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله قال : «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب عنده 
غلبت أو قال : سبقت رحمتي غضبي » قال : فهو عنده فوق العرش»“ أو كما قال. 

وترجم 4 الحديث بقوله: ( ذكر البيان باب قوله عله : «لما خلق الله الخلق» أراد به لما 
قضى خلقهم) ٠‏ 

امیت عبداله بن مرو رضي لله عنهما رفي قوله: سمت رسول لذ کل بقرل: قد 
الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وابتداء بهذا الحديث باب «بدء 
الخلق ) الذي أورده في صحيحه. 

فإيراده لهذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث الأخرى يدل على إثباته لهذه المرتبة» من 
مراتب القدر فيكون بذلك قد اتفق مع أهل السنة والجماعة وسلك سبيلهم في إثبات هذه المرتبة. 

وهذه المرتبة - مرتبة الخلق - والتي ضل فيها من ضل من القدرية والجبرية» وهدى الله آهل 
)١(‏ «عقيدة السلف واصحاب الحديث»: ص .۸١‏ 
(۲) تقدم تخریجه . 
(۳) «الإحسان»: .)۱۳/١٤(‏ 


. تقدم تخریجه‎ )٤( 
A - 


السنة والجماعة للحق فيهاء قد جاءت نصوص الكتاب والسنة بإئباتها. 


-١‏ قوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام وجداله مع قومه لما كسر أصنامهم فقال لهم 
کما حکی الله عنه: [أتعبدون ما تحتون والله خلقکم وما تعملون 4. أي: خلقكم وعملکم» 
فعكون «ما» مصدريةء وقيل: إنها بمعنى الذي» فيكون المعنى : والله خلقكم وخلق الذي تعملونه 
بأيديكم وهو الأصنام. 

وقد ذكر ابن كثير القولين ثم قال: ( وكلا القولين متلازم والأول أظهر)”"» أما ابن القيم + 
رحمه الله فقد أورد هذا الدليل ثم قال : (فإن كان «ما» مصدرية كما قدره بعضهم فالاستدلال 
ظاهر وليس بقوي إذ لا تناسب بين إنكاره عليهم عبادة ما ينحتون بأيديهم وبين إخبارهم بان الله 
خالق أعمالهم من عبادة تلك الألهة ونحتها وغير ذلك» فالأولى أن تكون «ما» موصولة» أي والله 
خلقكم وخلق آلهتكم التي عملتموها بأيديكم فهي مخلوقة له لا آلهة شركاء معه» فأخبر أنه خلق 
معمولهم وقد خلق عملهم وصنعهم» ولا يقال: المراد مادته» فإن مادته غير معمولة لهم وإنما . 
یصیر معمولا بعد عملهم)”'. 1 

. قوله تعالى : الله خالق كل شيء وفي آية اخری قوله تعالی : ™ ذلکم الله ربكم خالق‎ ٣ 
. کل شيء 4 وهذه نصوص واضحة في الدلالة على مرتبة الخلق» فالاية الأولى جاءت في معرض‎ 
إنكار أن يكون للشرکاء خلق کخلقه - سبحانه وتعالى - فنفي سبحانه ذلك وأمر رسوله عله أن‎ 
يقرر هذه الحقيقة وهي انفراد الله وحده بالخلق والرزق.‎ 

وهناك آيات أخرى كثيرة تدل على أن الله تعالى - هو المضل» والهادي» والمؤيد لأوليائه 
والهازم لأعدائهم» وأن المضحك والمبكي» والمميت والمحيي» وكل ذلك دليل على إثبات مرتبة الخلق. 
الأدلة من السنة النبوية. 

-١‏ عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا اقول لكم إلا كما قال رسول الله تله يقول» 
)١(‏ سورة الصافات : الآيتان ۹1-۹٥‏ . 
(۲) تفسیرابن کثیر: (۲۲/۷). 


(۳) «شفاء العلیل٩:‏ ص ٠۳١۹‏ . 
(+) سورة الرعد: الآية ٠١‏ . 


= 


كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت 
نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ...)"' الحديث والشاهد قوله: «اللهم 
آت نفسي تقواها وزكها ..» فالفاعل هو الله تعالي فهو الذي يطلب منه ذلك» ولفظ ( خير) ليس 
للتفضيل» بل لا مزكي للنفس إلا الله تعالى ولهذا قال بعد ذلك: أنت وليها ومولاها. فهو سبحانه 
الملهم للنفس الخير والشر قال تعالى : ل فألهمها فجورها وتقراها )''* . 
۲ عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : «إن الله يصنع كل صانع وصنعته)“ 
فأاوضح مه أن الصناعات وأهلها مخلوقة لله تعالى . 
۳- عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : رأيت النبي عله يوم الخندق ينقل معنا التراب 
وهو يقول !| ۰ 
والله لورلا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة عليسا وثبت الأقدام إن لاقينا 
والمشركون قد بغواعلينا إذا أرادوا فة أب“ 


الرواية يستقيم الوزن» قال ابن حجر: وهو المحفوظ» ودليل هذه المرتبة قوله: لولا الله ما 
اهتدينا ولا تصدقنا ولا صليناء فإنها دليل على أن الله هو الخالق للعباد ولأفعالهم» ومنها الهداية 
والصدقة والصلاة. 
الأثار الدالة على إثبات هخه المرتبة. 

تعددت الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في ثبات هذه المرتبة والإنكار 
على من جحدهاء ومن تلك الاثار: 

|- عن ابن طاوس عن أبیه أن رجلا قال لابن عباس: إن أناسا يقولون: إن الشر ليس بقدر 


(۱) اخرجه مسلم: ( ۲۷۲۲ ) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل 
(۲) سورة الشمس: الاأية ۸ 

(۳) شرح النووي على مسلم: .)٤۱/۱۷(‏ 

.) ۱١١ أخرجه البخاري في خلق افعال العباد: ( ص ۳۹ برقم‎ )٤( 

. في الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب وهي الخندق‎ ) ۱۸٠۳ ( أخرجه مسلم:‎ )٠( 

.)١۱٦/۱۱( «فتح الباري):‎ )١( 


= .۱۷ س 


فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ( فبيننا وبين أهل القدر هذه الآية : [ سيقول الذين أشركوا لو شاء 
الله ما أش ر کنا ) حتى فلو شاء لهداكم أجمعین )'“. 

1- عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما: ( العجز والكيس من القدر)“. 

۳ کان عبدالله بن الزبير يقول في خطبته : ( إن الله هو الهادي والفاتن). 

-٤‏ وقال الحسن: ( من كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام» ثم قال: إن الله عر وجل خلق خلقا 
فخلقهم بقدر وقسم الأاجال بقدر» وقسم أرزاقهم بقدر» والبلاء والعافية بقدر)““. 

-٥‏ قال البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد: (سمعت عبدالله بن سعيد يقول سمعت 
یحیی بن سعید يقول: ما زلت أسمع من أصحابنا يقول : إن أفعال العباد مخلوقة ) . 

1- وقال مالك بن أنس: ( ما أضل من كذب بالقدر» لولم يكن عليهم فيه حجة إلا قوله عز 
وجل: فإ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن # لكفى بها حجة). 

۷- وقال أبو بكر المروزي: ( سعل أبو عبدالله أي الإمام أحمد -عن الزنا بقدر؟ فقال: الخير 
والشر بقدر» ثم قال : الزنا والسرقة» وذكر عن سالم ابن عباس أنهم قالوا: الزنا والسرقة بقدر)". 

فهذه جملة من الاأثار الوارد عن السلف في إثبات ان الله تعالى هو الخالق لكل شيء ومن 
ذلك أفعال العبادء خيرها وشرها حسنها وقبيحها. | 

وجرى على هذا أهل السنة والجماعة في مصنفاتهم في العقائد» فهذا أبو عثمان الصابوني 
رحمه الله يقول: ( ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون 
فيه ولا يعون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه» ويشهدون أن الله تعالى يهدي 
من يشاء ويضل من يشاء» لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه ويشهد أهل السنة ويعتقدون 
أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره لا مرد لهما ولا محيص ولا محيد عنهماء“. 


(۱) مصنف عبدالرازق : )۱۱٤/۱۱(‏ وسنده صحیح. 


(۲) المصدر السابق: ( »)١۱۷/١١‏ خلق أفعال العباد ( ص ٠١‏ ) وسنده صحيح. 
(۳) «الموطا): (۹۳/۳) وسنده صحيح. 

. ص ۲۱۷ ) وسنده صحيح‎ ( :٠ «الشريعة‎ )٤( 

.)٤١ خلق أفعال العباد: ( ص‎ )١( 

.)۲۲١٣ ص‎ ( :٠ةعيرشلا«‎ )٦( 

(۷) مسائل الإمام أحمد لأبي داود: ( ص ۲۷۲ ) دار المعرفة» بيروت . 

(۸) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث »: ( ص ۷۸-۷١‏ ). 
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وقال البغوي رحمه الله تعالى : (الإيمان بالقدر فرض لازم» وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق 
أعمال العباد»خيرها وشرهاء كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن خلقهم» قال الله تعالى 


ل والله خلقكم وما تعملون ) وقال الله عز وجل: قل الله خالق كل شيء) وقال الله عر وجل: ٠‏ 


[إنا كل شيء خلقناه بقدر )» فالإيمان والكفر والطاعة والمعصية كلها بقضاء الله وقدره وإرادته 
ومشیغته» وقال ایض : فالعبد له کسب» وکسبه مخلوق يخلقه الله جالة ما یکسب» والقدر سر من 
أسرار الله لم يطلع عليه ملكا مقرباً ولا نبي مرسلاء لا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل» 
بل يعتقد أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق فجعلهم فريقين: أهل يمين خلقهم للنعيم فضلاً 
وأهل شمال خلقهم للجحيم عدلأً)'“. 

وقال ابن قدامة رحمه الله: ( خلق الخلائق وافعالهم» وقدر أرزاقهم وآجالهم» يهدي من 
یشاء برحمته ویضل من یشاء بحکمته ..)' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان هذه المرتبة: ( وأنه سبحانه على كل شيء 
قدير من الموجودات والمعدومات فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه 
لا خالق غيره ولا رب سواه ... والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم» والعبد هو المؤمن 
والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم» وللعباد قدرة على أعمالهم» ولهم إرادة والله خالقهم 
وخالق قدرتهم وإرادتهم. 

وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبى عله مجوس هذه 
الأمة» ويغلو فيها قوم من أهل الإإأثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره و عن أفعال الله 
وأحکامه حكمها ومصالحها) . 

فهذه عقيدة السلف في هذه المرتبة جاءت وسطا بين القدرية والجبرية وقائمة على أصول 
مستمدة من الكتاب والسنة فمن سار عليها اهتدى ومن حاد عنها هلك . 


(۱) « شرح السنة للبغوي): .)١٠٤١٤-١۱٤۲/١(‏ 
(۲) «لمعة‌الاعتقاده: ( ص .)۲١‏ 
(۳) «العقيدة الواسطية»: ( ص .)١١١‏ 
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۰ من أهم القضايا التي تثار في عقيدة الإيمان - قضية الاحتجاج بالقدر -وذلك أن كثيراً ممن 
يقع منهم أعمال مخالفة للشرع» يحتجون بالقدر على أعمالهم المخالفة» بل وصل الأمر عند 
بعضهم إلى عدم التفريق بين الكفر والإيمان» والطاعة والمعصية» ومنشا هذا الخطا عند هؤلاء 
يكمن في عدم تفريقهم بين مشيئة اله وإرادته وبين محبته ورضاه» فجعلوا الإرادة والمشيغة والرضا 
الا راد 
قال الباقلاني: (واعلم أنه لا فرق بين الإرادة المشيفة والرضا والمحبة .... واعلم أن 
الاعتبار في ذلك کله بالمآل لا بالحال» فمن رضی سبحانه عنه» لم زل راضياً عنه لا يسخط عليه 
ا وإن کان في الحال عاصیا» ومن سخط عليه فلا یزال ساخطاً علیه ولا یرضی عليه بدا وان 
كان في الحال مطيعا)'“. 
ولا شلك أن ما ذهب إليه هؤلاء في التسوية بين الإرادة والمشيغة والمحبة والرضاء مخالف 
لما دل عليه الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة» وهو ما يراه أهل السنة والجماعة» وفيما يلي سياق 
موجز لما يستدل به أهل السنة والجماعة على أن الإرادة لا تستلزم الرضا والمحبة» بل بينهما فرق . 
أولًا: من القرآن الكريم: 

قال تعالی : فمن یرد الله أن یهدیه یشرح صدره للإسلام ومن یرد أن یضله یجعل صدره ضيقاً 
حرجا كأنما يصّعد في السماء 4“ فهذا من نصوص المشيئة والإرادة. 

وقال تعالى : إ والله لا يحب الفساد 4 وقال تعالى : ولا يرضى لعباده الكفر 4“ وهذا 


)١(‏ «الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» للباقلانى : ( ص )٤١ »٤٤‏ ط ۲» ١۳۸٠ء‏ مطبعة السنة المحمدية. 
(۲) سورة الأنعام: الآية ٠٠١‏ . ۰ 

(۳) سورة البقرة: الآأية ٠٠٠‏ . 

(+) سورة الزمر: الآية ۷. 
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من نصوص المحبة والرضاء فالآية الأولى وما في معناها» دلت على أن ما شاء الله كان» وما لم 
يشا لم يكن - كما هو إجماع المسلمين - والآية الأخرى وما في معناها كذلك» دلت على أن 
هناك أشياء يكرهها الله تعالى» ولا يحبها ولا يرضاهاء فدل ذلك على افتراق المشيئة عن المحبة. 
ثانيا: من السنة النبو ية: 

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : قال النبي عله : «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» 
ووأد البنات» ومنع وهات» وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال)'“ فهذه كراهة 
لموجود تعلقت به مشيئة الله تعالى والأحاديث في هذا كثيرة جدا. 
ثالثا: الفطرة الححيحة: 

وذلك أن الله تعالى قد فطر عباده على أن يقولوا: هذا الفعل يحبه الله وهذا يكرهه الله 
وفلان يفعل ما يبغضه الله . .. والكل واقع بقدره الله ومشيعة» فدل ذلك على أن بينهما فرق"“. 
وأبعا: العقل: 

إذ لا .يمتنع في بداهة العقول أن يريد الإنسان شيعا وهو لا يحبه كما في شرب المريض 
الدواء وهو کاره له" . 

فهذه هي أدلة أهل السنة فيما ذهبوا إليه» ولهذا فإن الإرادة عند أهل السنة نوعان: 

أحدهما: نوع بمعنى المشيئة العامة» وهذه هي الإرادة الكونية القدرية» فهذه الإرادة كالمشيئة 
خاملة لكل ما بقع في هذا الكون. وهي لا تستلزم المحبة وليست بمعناها. 

والثاني: نوع بمعنى المحبة والرضى»› رهد الإرادة الدينية الشرعية› 2 الإرادة هي 
المستلزمة للمحبة والرضى» وهي المستلزمة للأمر“» فمن فهم المراد بأن هناك فرقا بين المشيعة 
والمحبة فقد انجلى له الأمر أو كما قال ابن القيم رحمه الله: ( والذي يكشف هذه النعمة» ويبصر 
من هذه العماية» وينجي من هذه الورطةء إنما هر التفريق بين ما فرق الله بينه» وهو المشيئة 
E O DL‏ واحدا ولا ھمامتلاز مين 


۰٦۸/۰ ( Elm )۱(‏ ح ۲٤۰۸‏ ) في الاستعراض : باب ما يتهى عن إضاعة المالء ومسالم: ATHOA/T):‏ > 
٠°‏ )في الأقضية : باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. 
)٣(‏ « مدارج السالكين») :)\ ٥ Tot‏ (. 
(۳( «منهاج السنة النبوية): ( ۲/ ۳٣-۳٣‏ ) 
)٤(‏ «مجموع الفتاوی): (۰۲۲/۸ ۰)۲۳ (۱۰۱/۱۷)» (۱۳۲/۱۸). 
() «مدارج السالکین۲: (۱۹۲/۲). 
(VE‏ — 
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رأ ابن حبان في الا حتجاج بالقدر: 

عرض ابن حبان رحمه الله لهذه المسالة وأبطل الاحتجاج بالقدر عند ارتكاب الذنوب» 
وین رحمه لله باه علی المره ان بجتهد فیما قرب إلی اله تعالی ویشمر عن تفسه في سبیل مرش 
الله جل وعلاء واستدل على بطلان الاحتجاج بالقدر عند ارتكاب المعصية بالعديد من الأحاديث 
التي أوردها في صحيحه ومنها: 

ا- عن على بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي ته کان في جنار فاخذ عودا فجعل 
ينكث به في الأرض» فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة) 
فقال رجل: ألا نتكل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر» ثم قرأً: [ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى 
قسنيسره لليسرى « وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى 4 وترجم لهذا 
الحديث بقوله: ( ذكر ما يجب على المرء من ترك الإتكال على قضاء الله دون التشمير فيما يقربه 
إليه)"» فهو رحمة الله يقرر بان على المرء أن يعمل فيما يقربه إلى الله تعالى من أفعال الخير من 
الطاعات والقربات» ولا يترك الإقدام على الطاعة إنكالاً على ما سبق في علم الله لما يكون علي 
بل عليه العمل ولا يتكل على القدر فكل ميسر لما خلق. 

۲- عن جابر رضي الله عنهما نه قال: قلت يا رسول الله : تعمل لامر قد فرغ منه أم لأمر 
نأتنفه؟ قال : «لأمرفرغ منه) قال : ففيم العمل إذا؟ فقال رسول الله ل َيه : كل عامل ميسر لعمله)"“ 
وترجم لهذا الحديث بقوله: «ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك الإتكال على القضاء ِ 
النافذ دون إتيان المأمورات والانزجار عن المحظورات)“ . 

وما ذهب إليه ابن حبان من إبطال الاحتجاج بالقدر عن فعل المعصية مما يتفق به مع أهل 
السنة والجماعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وعلى االعبد أن يمن بالقدر» ولیس له أن يحتج به 
على الله فالإیمان به هدى» والاحتجاج به على الله ضلال وغي» بل الإيمان بالقدر يوجب أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: ( ٤۹٤١‏ ) في التفسير: باب ظ فسنيسره لليسرى » ومسلم : ( ۲۹٤۷‏ ) في القدر: باب كيفية الخلق 
الأدمي في بطن أمه» وابن حبان في صحيحه الإحسان»: ( ۳۳٤‏ ) كتاب البر والإحسان: باب ما جاد في الطاعات وثوابها. 
(۲) «الإحسان»: .)٤٥/۲(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: )۲۹٤۸(‏ في القدر: باب كيفية خلق الأدمي في بطن أمه» وابن حبان في صحيحه «الإحسان»: 
۳۳١(‏ ) كتاب البر والإحسان: باب ما جاء في الطاعات وثوابها. 
)٤(‏ «الإحسان»: .)٤۸/۲(‏ 
— ¥0( — 


يكون العبد صبارا شكوراً» صبورأً على البلاء شكوراً على الرخاءء إذا أصابته نعمة علم أنها من 
عند الله هو الذي يسر عمل الحسنات» وهو الذي تفضل بالثواب عليها فله الحمد على ذلك وإذا 
اصابته مصيبة صبر عليهاء وإن كانت تلك المصيبة قد جرت على يد غيره» فالله هو الذي سلط ذلك 
الشخص» وهو الذي خلق أفعاله» وكانت مكتوبة على العبد» وعليه إذا أذنب أن يستغفر الله ويتوب» 
ولا يحتج على الله بالقدرء ولا يقول : أي ذنب لي وقد قدر علي هذا الذنب؟ بل يعلم أنه المذنب 
العاصي الفاعل للذنب» وإن كان ذلك کله بقضاء الله وقدره ومشیفته» إذ لا يكون شيء إلا 
بمشيئته وقدرته وخلقه لكن العبد هو الذي أكل الحرام وفعل الفاحشة» وهو الذي ظلم نفسه . 
والله خالق ذلك وغيره من الأشياء لما له في ذلك من الحكمة البالغة بقدرته التامة ومشيغته النافذة 
قال تعالى : [فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك ‏ فعلى العبد أن يصبر على المصائب وأن 
يستغفر من المعائب) '. 

وله أيضأً كلام نفيس في غاية الوضوح والبيان وقوة الحجة والبرهان أبطل به شبهة من يحتج 
بالقدر عندما سئل عن أقوام يحتجون بسابق القدر» ويقولون: إنه قد مضى الأمر والشقي شقي 
والسعيد سعيد» محتجين بقول الله سبحانه : إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها 
مبعدون 4" قائلين بأن الله قدر الخير والشر» والزنا مكتوب عليناء وما لنا في الأفعال قدره. 

فاجاب رحمه الله تعالی بقوله : ( وقول هؤلاء یظهر بطلانه من وجوه: 

أحدهما : أن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للعبد وإما أن لا يراه حجة للعبد» فإن 
كان القدر حجة للعبد فهو حجة لجميع الناس» فإنهم كلهم مشتركون في القدر وحينئذ فيلزم أن 
لا ینکر على من يظلمه ویشتمه» ویاخذ ماله ويفسده حريمه ويضرب عنقه ويهلك الحرٹث 
والدنسل» وهؤلاء جميعهم كذابون متناقضون» فإن أحدهم لا يزال يذم هذا ويبغض هذا» ويخالف 
هذا» حتى أن الذي ينكر عليهم يبغضونه ويعادونه» وينكرون عليه فإن كان القدر حجة لمن فعل 
المحرمات وترك الواجبات لزمهم أن لا يذموا أحدا ولا يبغضوا أحدا فعله» ولو فعل الناس هذا 
لهلك العالم» فتبين أن قولهم فاسد في العقل كما أنه كفر في الشرع وأنهم كذابون مفترون في 
قولهم : إن القدر حجة للعبد. ) 

الوجه الثاني : إن هذا یلزم منه أن یکون إبلیس وفرعون وقوم نوح وعاد وکل من هلکه الله 
(۱) «مجموع الفتاوی۲: .)٤۸/۲(‏ 
(۲) سورة الأنبياء: الأية .٠١١‏ 
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بذنوبه معذوراء وهذا من الكفر الذي اتفق عليه أرباب الملل . 

الوجه الغالث : إن هذا يلزم منه أنه لا فرق بين أولياء الله وأعداء الله» ولا بين المؤمنين والكفار 
ولا أهل اللحنة وأهل النار» وقد قال تعالى : وما يستوي الأعمى والبصير « ولا الظلمات ولا النرر ي 
ولا الظل ولا الحرور ٭ وما يستوي الأحياء ولا الأموات 4“ وقال تعالى: ظأم نجعل الذين آمنرا 
وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار4” “ وقال تعالى : [أم حسب 
الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنرا وعملرا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما 
يحكمون 4 . وذلك أن هؤلاء انقسموا إلى سعيد بالإيمان والعمل الصالح» وإلى شقي بالكفر : 
والفسق والعصيان فعلم بذلك أن القضاء والقدر بحجة لأحد على معاصي الله . 


الوجه الرابع : أن القدر نؤمن به ولا نحتج به» فمن احتج بالقدر فحجته داحضة» ومن اعتذر 
بالقدر فعذره غير مقبول من الخلق لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولو كان القدر حجة لم تقطع يد 
سارق ولا قتل قاتل» ولا أقيم حد على ذي جريمة ولا جوهد في سبيل الله ولا أمر بمعروف ولا 

الوجه الخامس: إن النبي عي سل عن هذا فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من - 
الجنة ومقعده من النار» فقيل: يا رسول الله افلا ندع العمل ونتكل على القدر؟ قال: لاء «اعملوا ٠‏ 
| فكل میسر لما خلق له» رواه البخاري ومسلم. ) 
وفي حديث آخر- في الصحيح -: اانه قيل: يا رسول الله : ارايت ما يعمل الناس فيه ويكدحون» ٣‏ 
أفيما جفت به الأقلام وطويت به الصحف؟ أم فيما يستأنفون مما جاءهم؟» أو كما قیل - فقال : 
« بل فيما جفت به الأقلام وطويت به الصحف » فقيل : ففيم العمل؟ فقال : «اعملوا فكل ميسر لما 
خلق له) . 

الوجه السادس: أن يقال: إن لله علم الأمور وكتبها على ما هي عليه» فهو سبحانه قد كتب 
أن فلانا يؤمن ويعمل صالحاً فيد خل الجنة وفلاناً يعصي ویفسق فیدخل النار» كما علم وکتب 


أن فلانا یتزوج امرأة» ویطؤها فیاتیه ولد» ون فلانا یاکل ویشرب فیشبع ویروی» وان فلانا یبذر 
البذدر فتنہبت الزرع. 

. ۲۲-۱۹ سورة فاطر: الایات‎ )١( 
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فمن قال: إن كنت من أهل الجنة فانا أدخلها بلا عمل صالح كان قوله قولاً باطلاً متناقضاً 
لأنه علم أنه يدخل الجنة بعمله الصالح» فلو دخلها بلا عمل كان هذا مناقضاً لما علمه الله وقدره. 

ومثال ذلك: من يقول أنا لا أطاً امرأة» فإن كان قد قضى الله لي بولد فهو يولد» فهذا جهل» 
فإن الله إذا قضى بالولد قضى أن أباه يطا امرأة فتحمل فتلد» وأما الولد بلا حبل ولا وطءء فإن الله 
لم يقدره ولم يكتبه» كذلك الجنة إنما أعدها الله للمؤمنين» فمن ظن أنه يدخل الجنة بلا إيمان 
کان ظنه باطلا وإذا اعقد أن الأعمال التي أمر الله بها لا يحتاج إليهاء ولا فرق بين أن يعملها أو 
لا يعملهاء كان كافراء والله قد حرم الجنة على الكافرين» فهذا الاعتقاد يناقض الإيمان الذي لا 
يدخل صاحبه النار. 

وأما قوله تعالى : إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ) فمن سبقت له من 
لله الحسنی» فلابد أن يصير مؤمنا تقيأ» فمن لم يكن من المؤمنين لم يسبق له من الله حسنى» 
ولكن إذا سبقت للعبد من الله سابقة استعمله بالعمل» الذي يصل به إلى تلك السابقة كمن سبق له 
من الله أن يولد له ولد» فلابد أن يطا امرأة يحبلهاء فإن الله سبحانه قدر الأسباب والمسببات» 


فسبق منه هذا وهذا» فمن ظن أن احدا سبق له من الله حسنی بلا سبب فقد ضل» بل هو سبحانه 
ميسر الأسباب والمسببات» وهو قد قدر فيما مضى هذا وهذا. 

وبهذا کله یظهر بطلان الاحتجاج بالقدر لمن فعل المعاصي واحتج به وحجته داحضةء بل 
الواجب الامتثال لما أمر الله تعالى به من التوبة والاستغفار عند ارتكاب الحوبات» والشكر والشناء کک 
على الله على فعل الطاعات والصبر والاحتساب عند وقوع المصائب والبليات» فالقدر يحتج به 
على المصائب لاعلى المعائب) '. فهذه سبيل السلف -أهل السنة والجماعة في مسألة الاحتجاج 
بالقدر» وقد سلك ابن حبان سبيلهم فيهاء» فجاء قوله موافقا لما وردت به نصوص الكتاب والسنة 


QO O O 
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من القضايا التي اختلفت فيها آراء أهل الفرق - كل بحسب أصوله ومناهجه -مسالة تكليف 


کرای ار جک ل کرد ا ی 


يطاق» فقد اا ثلاثة 
کردا 


ا الثاني المستحيل ا لعلم الله تعالی بعد کایمان أبي جهل فإنه لیس 
مستحیلا لا عقلاً ولا عادة بل استحال وقوعا لعلم اله بعدم وقوعه» فهذا النوع وقع التكليف به 


إجماعا بلا خلاف؛ فابو جهل كان مكلفاً بالإيمان» لكن لا يقال في مثله: :انه تکلیف با لا 
on‏ ا ا ت م با م و وإنما اختار الكفر 


النوع الغالث : المستحيل عادة لانتفاء شرط» أو وجود مانع کطیران الإنسان او حمل جبل 


وهذاهو محل النزاع '. 

وهذه المسألة متعلقة بالتحسين والتقبيح العقليين» فالمعتزلة منعوا التكليف بما لا يطاق لأنه 
قبيح واللّه منزه عن فعل القبیح فلا يجوز صدوره منه. 

وأما الأشاعرة فقد أجازوا التكليف به عمقلا وإن لم يقع في الشرع بدليل قوله تعالى: لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها ي . 

وقد أجازوه عقلا بناء على نفيهم للحسن والقبيح العقليين فقالوا إنه تعالی لا يقبح منه شيء 


e و «المسايرة مع المسامرة»‎ ») ۳۳١ «المراقف): ( ص‎ )١( 
مطبعة السعادة بمصر.‎ 


(۲) سورة البقرة: الأية ۲۸٠‏ . 
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ولا يجب عليه شيء» واستدلوا بقوله تعالی  :‏ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 4 بسؤالهم دفعه 
دلیل على جواز وقوعه. 
راي ابن حبان قي تڪليف ما لا يطاق: 

یری ابن حبان رحمه الله تعالی عدم جواز التکلیف بما لا یطاق واستدل لذلك بما رواه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما نزلت على النبي عه هذه الآية: لله ما في السموات وما في 
الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على 
كل شيء قدير ‏ توا النبي عي فجشوا على الركب وقالوا: لا نطيق» لا نستطيع» كلفنا من العمل ما 
لا نطيق ولا نستطيع» فانزل الله :«إآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون 4 إلى قوله: 
ل غفرانك ربنا وإليك المصير ‏ فقال النبيعَيه : «لا تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا 
وعصيناء بل قولوا: سمعنا وأطعنا ربنا وإليك المصير» فانزل الله : [ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها 
ما کسبت وعلیھا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا ‏ قال: نعم. «ربنا ولا تحمل علينا 
إصرأً كما حملته على الذين من قبلناء قال : نعم . [ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ) قال: نع" . 
وترجم لهذا الحديث بقوله: «ذكر الإخبار عن نفي تكليف الله عباده ما لا يطيقونه. وما 
ذهب إليه ابن حبان هو ما يراه أهل السنة والجماعة» فإنهم يرون عدم جواز التكليف بالمحال 
مطلقا لا عقلا ولا شرعاً وأنه غير واقع". 

أما نفي الوقوع» فاستدلوا بقوله تعالى : [ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 . 

وأما عدم جواز عقلاً فلان عدل الله وحكمته ورحمته تابى ذلك» والمخالفون لأهل السنة 
لما كانوا من نفاة الحكمة والتعليل ولهم مفهوم خاطىء في نفي الظلم عن الله أجازوا التكليف 
بالمحال عقلا. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (ومشل هذا التكليف لم يكن واقعا في 
(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه): ( ٠٠١‏ ) في الإيمان: باب أن الله سبحانه لم يكلف إلا ما يطاقء والإمام أحمد في 

«مسنده): ( ۲۱۲/۲ )» وابن حبان في «صحیحه): ( ۰۲٠۰/۱‏ برقم ۱۳۹ ) في باب التكليف : ذكر الإخبار عن نفي 

تکلیف الله عباده ما لا يطيقون . 
(۳) «مجموع الفتاوی): ( ٤٦۹/۸‏ ). 
)٤(‏ سورة البقرة: الاأية ۲۸٦١‏ . 
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الشريعة باتفاق المسلمين إلا شرذمة قليلة من المتأاخرين ادعوا وقوع مثل هذا التكليف في الشريعة 
ونقلوا ذلك عن الأشعري وأكثر أصحابه» وهو خطا عليهم» وأما جواز هذا التكليف عقلاً فاكثر 
لأمة نفت جوازه مطلقاء وجوزه عقلاً طائفة من المثبتة للقدر من أصحاب أبي الحسن الأشعري 
ومن وافقهم) '. 

ومما سبق يمكن القول بان ابن حبان يتفق مع أهل السنة في هذه المسالة لأن الله تعالى قد 
أخبر أنه لا يفعل ذلك كما قال تعالى : [ لايكلف الله نفسا إلا وسعها 4. 


)١(‏ «مجموع الفتاوى): (۸/ ٤۷١‏ ) « شرح العقيدة الطحاوية٠:‏ ( ص 4٤۹‏ ) وما بعدها. 
(۲) سورة البقرة: الآأية ۲۸١‏ . 
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آړاء ابن حبان في النبوات 
ويشتمل على فصلين: 


الفصل الأول: أراؤه فى مفهوم النبوة ودلائلها. 
الفصل الثاني: آراؤه في عصمة الأنبياء . 


PHOOOIEOOTOOOISSIOLEOSIIIIISOSEOOOTOIIUISOOEIOOIOOISTOOOUOISIOOHOEIHOSSSHPSDUTETILHABDOOOIISOVOPHHOEEUOFITPIILSOEOOITGELLEAEIOC1TOHGBBEBSESACEELALLSEOOOOLTEHUEAOCUEIEPEIDUUSTEPEEOPUBHELOLHEOPEHFIIHHBUUCEEITIUNE 


— \AY — 


إلناس الج الرس 

اشار ابن حبان رحمه الله إشارة وجيزة إلى حاجة الناس للرسل حيث قال رحمه الله في مقدمة 
کتابه الصحيح : 
أما بعد : ( فإن الله جل وعلا انتخب محمدأ له لنفسه وليا وبعثه إلى خلقه نبياً ليدعر الخلق 
من عبادة الأوثان إلى عبادته» ومن اتباع السبل إلى لزوم طاعته» حيث كان الخلق في جاهلية 
جهلاءء وعصبية مضلة عمياء يهيمون في الفتن حيارى» ويخوضون في الأهواء سكارى» يترددون 


في بحار الضلالة» ويجولون في أودية الجهالة» شریفهم مغرور› ووضيعهم مقهور. بعثه الله إلى 
خلقه رمو وجعله ا جناته دلیلا فبلع ڪيه عنه رسالاته» وبين المراد عن ایاته» ومر بکسر 
الأصنام ودحض الأزلام حتى أسفر الحق عن محضه وأبدى الليل عن صبحه» وانحط به اعلام 
الشقاق وانهشم به بيضة النفاق )'“. ) 

فهذا کلام رصین ابن حبان رحمه الله أظهر فيه حاجة البشر إلى رسالة محمد عله والتى 
أنقذ الله بها البشر من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن» من الشرك إلى التوحيد الخالص» وبها 
خلصوا من ظلمات الأهواء إلى نور الاقتداء. 

ولهذا فإن حاجة الناس إلى الرسل فوق كل حاجة» وضرورتهم إلى معرفتهم ومعرفة ما جاءوا 
به فوق كل ضرورة» والنفوس أحوج إلى معرفة ما جاءوا به واتباعه منها إلى الطعام والشراب» فإن 
هذاإدا فات حصل الموت فى الدنياء وذاك إِذا فات حصل العذاب» ولا سبيل إلى السعادة والفلاح 
في الدنيا والاخرة إلا باتباع الرسل وتصديقهم» وبهذا يتميز أهل الهدى من أهل الضلالء وكذلك 
لا سبيل إلى معرفة الطيب من الخبيث على التفصيل إلا من جهة الرسل» فالطيب من الأقوال 
والأعمال والأخلاق ما جاءوا به ودعوا إليه دول ما سواه» والإنسان کی حاجة ا من يعرفه طریق 


الحياة الصحيح» ویعرفه صفات الإله الذي يجب أل يعبده وحده» ویستعین به» ويعرفه أن هذه 


.)٠١١/١( «الإحسان»:‎ )۱( 
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الحياة ليست هى الغاية» بل إن هناك حياة أخرى؛ هى الدار الأخرة بعد الموت» والعقل لا يدرك 
تفاصيل هذه الأمور ويحيط بها. وجميع هذا لا يتم إلا عل أيدي من ابتعثهم الله تعالى لإبلاغ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس 
الرسالة» وكذلك العبد ما لم تشرف في قلہه شمس الرسالة» ویناله من حياتها وروحهاء فهو في 
ظلمة» وهو من الأموات قال تعالی : # اومن کان میتا فأحییناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس 

ومما يؤكد الحاجة إلى الرسل؛ أن العقل قاصر عن إدراك تفاصيل صفات الله وشرعه» واليوم 
الأخر وما فيه من جنة ونار وثواب وعقاب» وإن كان العقل قد يدرك وجة الضرورة إليه من حيث 
يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة) ١.‏ .ه 


. ٠١١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
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منهوم النبوة. 
دلائل النبوة. 


المبحث الأول؛ 
مفهوم النبوة 


تعرية إلنبج فة اللغه 

النبي في لغة العرب مشتق من واحد من ثلاثة أشياء: 

أولا: إما مشتق من النبا وهو: الخبر قال تعالى: «إعم يتساءلون؟ عن النباً العظيم ي“. 
وإنما سمي النبي نبيا لأنه محْبر مُخبر» فهو مخبر -أي - أن الله أخبره وأوحى إليه [ قالت من أنباك 
هذا؟ قال نبأني العليم الخبير 4" وهو مخبر عن الله تعالى أمره ووحيه: [ نبئ عبادي أني أنا 
الغفور الرحيم ي . 

ثانياً: وإما ان يكون النبي مشعقاً من النبوة وهو: الإرتفاع» وذلك لارتفاع قدره ومتراته“. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( والتحقيق ان هذا المعنى داخل في الأول» فمن أنبأه 


الله وجعله عنه فلا يكون إلا رفيع القدر عليا)“. 


ثالث : واما أن يكون ماخوذاً من النبى بمعنى : الطريق وإنما أخذ عن ذاء لأن الأنبياء طرق 
الهدى. ) 
والمناسبة بين لفظ النبي والمعنى اللغوي : أن الأنبياء دوو رفعة وقدر عظيم في الدنيا والأخرة» 
فالآنبياء هم أشرف الخلقء وهم الأعلام التي يهتدي بها الناس فتصلح دنياهم وأخراهم. 
تعريف۔ رسوا فج إللغه 
الإرسال في لغة العرب : التوجيه» فإذا أرسلت أحدا برسالة فهو : مرسل ورسول. 
قال الأزهري في كتابه: وسمي الرسول رسولا: لأنه ذو رسول - أي: رسالة - والرسول اسم 
(۱) سورة النباً : الآيتان »١‏ ۲. 
(۲) سورة التحريم: الآية ۳. 
(۳) سورة الحجر: الأية ٤٩‏ . 


(٠ . / ٦ ( «الصحاح» لجوهري:‎ ») ۳۸١ / ٠ ( :) «معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 
.) ۲۳۷ النبوات » لشيخ الإسلام ابن تيمية: ( ص‎ « )( 
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وقال اشا : الرسول: الذي يتابع أخبار من بعثه. 

قال أبو بكر الأنباري”" في قول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا للّه» أشهد أن محمد رسول الله 
قال : معنى أشهد أعلم وأبين أن محمدأ متابع للإخبار عن الله جل وعز. قال : والرسول معناه في 
اللغة : الذي يتابع أخبار الذي بعثه» أخذ من قولهم : جاءت الإبل رسلا: أي متتابعة"“. 
إلفرق بين إلنبج والرسوك 

اختلف في الفرق بينهما اختلافا طریلا» وأولى هذه الاقرال قول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رخمه اله فانه قال : (فالنبي هو الذي ينبعه الله وهو ينبي بما أنبا الله به فان أرسل مع ذلك إلى 
من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول» وإما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم 
يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول)“. 


ألنبوة منكة أم مصجتسبه. 
النبوة؛ سفارة العبد بين الله تمارك وتعالى وبين ذوي الألباب من خليقته لإزاحة عللهم فى أمر 
معادهم ومعاشهم . 


قال أبو نعيم الحافظ” : ( ولهذا توصف أي النبوة -أبدا بالرسالة والبعثة ١.)‏ .ه 

والنبوة نعمة من الله تبارك وتعالى يمن بها تعالى على من يشاء من عباده ممن سبق في علمه 
تعالى وإرادته إصطفائه لها. 

ولهذا فلا یبلغها أحد بعلمه ولا بکشفه» ولا يستحقها باستعداد تهذیب نفس وتخلیصها 
من الأوصاف المذمومة إلى الأوصاف الممدوحة كما يقوله أهل الزيغ والفساد من الفلاسفةء بل 
النبوة مطلق فضل من الله تبارك وتعالى» يمن بها على من يشاء من عباده إكراماً له وإعزازاً. 


(۱) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الانباري النحوي صاحب التصانيف كان من أعلم الناس بالنحو والأدب» وكان 
صدوقا فاضلا دینا خیرا من أهل السنة» صنف في علوم القرآن وغريب الحديث والمشكل والموقف والابتداءء توفي 
سنة ۳۲۸ھ انظر «الانساب ): ( .)۳٠۱۲/١‏ 

(۲) « تهذيب اللغة» للأزهري: ( ۳۹۱/۱۲ )» «لسان العرب » لابن منظور : (۳/ ٠.0۸٤٠١‏ 

(۳( «النبوات » لشيخ الإسلام أبن تيمية : ( ص ۱۸٤‏ )» دار الكتب العلمية» بيروت. 

(٤(‏ هو أحمد بن عبدالله الحافظ أب نعيم الأصبهاني» أحد الأعلام ولد سنة »٠۳١١‏ اكثر من التصنيف» وتوفي سنة ۰ھ 
انظر « ميزان الاعتدال ) : ( ١/١‏ )).«البداية والنهاية » (tol):‏ 

)٠(‏ «دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني: ( ۳۳/۱) ط ۲ ٤۰٦‏ ۱ه دار النفائس» بیروت. 
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وهذا مذهب سلف الأمة قاطبة؛ أن الله تبارك وتعالى يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس 
كما قال تعالى  :‏ الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس &”' الآية . 

والله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته. 

وهذا الاصطفاء والاختيار لله تبارك وتعالى فحسب» وليس مسبوقا بكسب وجد واجتهاد 
وتكلف أنواع العبادات واقتحام أشق الطاعات. 

ومما يؤكد أن النبوة اصطفاء واجتباء لا اكتساب؛ أن معايش العباد وأرزاقهم الدنيوية بيد الله 
تعالى يقسمها بين عباده كيف يشاء وله الحكمة البالغة في ذلك» وهذه رحمة دنيويةء فإذا كانت 
الرحمة الدنيوية» بيد الله تعال وحده فكذلك رحمته الدينية» والتي أعلاها وأشرفها؛ النبوة والرسالة 
وهي أولی وأحری أن تکون بید الله تعالی وابن حبان رحمه الله لا يعدو رأيه في أن النبوة اجتباء واصطفاء 
رأي السلف في ذلك كما سيتضح فيما بعد بطلان قول من اتهمه رحمه الله باكتساب النبوة. 
تم أبن لبان بامتساي إلنبوك: 

اشتهر عن ابن حبان رحمه الله - كما ذكر في ترجمته - قوله : ( أن النبوة هي العلم والعمل» 
وقد ذكر هذه المقولة بسندها أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله» حيث قال في كتابه « ذم الكلام): 
سمعت عبدالصمد بن محمد بن محمد سمعت أبي يقول: انكروا على أبي حاتم قوله النبوة: 
(العلم والعمل» فحكموا عليه بالزندقة وهجر وكتب فيه إلى الخليفة» فكتب بقتله ٠»‏ , 

وقد شنع عليه أقوام لأجل هذه المقولة» فكاد أن يقتل ولكنه نجا من ذلك» وانقسم أهل 
العلم في شأنه إلى طائفتينء فطائفة حكمت عليه بالزندقة والمروق في الدين فكتبوا فيه للسلطان 

وطائفة اعتذرت عنه ووجهت قوله الوجهة الصحيحة» لما عرفوا عنه من علمه ومحبته للسنة 
وذبه عن حريمها: | 

وهذا المفهوم للنبوة المنسوب إلى ابن حبان يحتمل أن يتفق مع مفهوم الفلاسفة المنحرفين 
عما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام في قولهم : إن النبوة ليست وحيا واصطفاء من الله عز 
وجل» بل هي مكتسبة. 


(۱) سورة الحج: الأية Yo‏ 
(۲) « ذم الكلام ٠‏ : لابن إسماعيل الهروي : ( ص ۲۷۸ ) ط ۱ ۹ه دار الفكر اللبناني» بیروت . 
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ويحتمل أن يون أراد به معنى صحيحاء وهو أن أكمل صفات النبي كمال العلم والعمل . 
رقد كان لبعض الأئمة من أهل العلم جهود في توجيه كلام ابن حبان المنسوب إليه» ومن 
أشهر هؤلاء - الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى' : (فقد أورد القصة في كتابه « سير 
أعلام النبلاء) وعقب عليها بقوله: هذه حكاية غريبة» وابن حبان فمن كبار الأئمة فصت 
لعصمة من الخطاء لكن هذه الكلمة التي اطلقهاء قد يطلقها المسلم» ويطلقها الزنديق الفيلسوف» 
فإطلاق المسلم لها لا ينبغي» لكن يعتذر عنه فنقول ١‏ لم يرد حصر المبتدا في الخبرء ونظير ذلك 


قوله عليه الصلاة والسلام: : « الحج عرفة ) ومعلوم أن الحاج لا يصير بمجرد الوقوف بعرفة ا 


بل بقي عليه فروض وواجبات» ونما ذکر مهم الحج وكذا هذاء ذكر مهم النبوةء إذ من أكمل 
صفات النبي - كمال العلم والعمل» فلا يكون أحد نيا إلا بوجودهماء ولیس كل من برز فيهما 
RR‏ من الحق تعالى لا حيلة للعبد في اكتسابهاء بل بها يتولد العلم اللدني 
س و ارف بترن : لبرة مكسبة بتتجها لملم العمل فهذا فر ولا رید, 
أبو حاتم صلا وحاشاه)'“ 


وقال في موش خر : ( ولقوله هذا محمل سائغ إن كان عناه: : أي عماد النبوة العلم والعمل»› e‏ 
لان له لم يؤت النبوة والوحي إلا من اتصف . رذلك لان لبي م ا 


والعمل لمقرب إلى الل فالنبوة إذا تفسر بوجود هلين الوصفین لکاملین ولا سبیل إلى تحصیل 
هذين الوصفين بكمالهما إلا بالوحي الإلهي وهو علم يقيني ما فيه ظن» وعلم غير الأنبياي منه 
يقيني وأكثره ظني» ثم النبوة ملازمة للعصمة ولا عصمة لغيرهم ولو بلغ في العلم والعمل ما بلغ. 

والخبر عن الشيء یصدق ببعض أرکانه وأهم مقاصده» غير أنا لا نسوغ لأحد إطلاق هذا إلا 
بقرينه كقوله عليه الصلاة والسلام : «الحج عرفة» وإن كان عنى الحص اي ليس شيء الا العلم 
والعمل» فهذه زندقة وفلسفة) . 


)1( هر : : أبو عبدالله محمد بن احمد بن عشمان شمس الدين الذهبي الحافظ صاحب التصائيف وعلامة زمانه فى الرجال 
وأحوالهم حديد الفهم ثاقب الذهن مات سنة .۷٤۸‏ 
انظر: : ١‏ فوات الوفيات ۳٠١/۳ ( :٩‏ )» «طبقات الشافعية ): ( ٠١٠١/۹‏ )» «الدر الكامنة): ( 1۲/۳ . 

(۲) «سير اعلام النبلاء»: .)۹۷۹٦/١١(‏ 

(۳( « ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي: ٠٠۸ »٠0۷/۳(‏ )» دار المعرفة» بيروت. 
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رقال اين كثير في ترجمة ابن حبان: ( وقد حاول بعضهم الكلام فيه من جهة معتقاده ونس 
إلى القول بان النبوة مكتسبة »وهي نزعة فلسفية والله أعلم بصحة عزوها إليه ونقلها عنه)“ 
وقال الشيخ عبالرحمن المعلمي ‏ في كتابه : « التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» 
عند ذكره لابن حبان» وإجابته عن التهم التي وجهها إليه الكوثري” : «ومنها أنه حكي عنه أنه 
قال في النبوة أنها العلم والعمل. قال أقول: إن صح هذا فهو قول مجمل» وابن حبان معروف عنه 
في جميع تصانيفه أنه يعظم النبوة حق تعظيمهاء ولعله أراد أن المقصود من إيحاء الله عز وجل إلى 
لنبي به ن يعلم هو ويعمل» ثم يبين للناس فيعلموا ويعملوا) .۱ .هھ 
فهذه نقول عن هؤلاء الأئمة تضمنت الاعتذار عما قاله ابن حبان وإحسان الظن به» ووجهوا 
ما نسب إليه إن صح عنه ‏ بما يتفق مع ما عرف عنه من تعظيم النبوة ودفاعه عن السنة وذبه عن 
N e Oe‏ 
مفهوم إلنبوك المنسوب إل أبن بان 
قبل الخوض في نقد مفهوم النبوة المنسوب إلى أبن حبان» من الأولى البحث في ثبوت هذه 
الحكاية لتى نسب إليه فيها هذا القول» إذ البحث فيها فى ضوء القواعد التى و المحدثرن 
من أهم الأمور التي تكشف لنا حقيقة هذه التهمة» فلطالما اتهم أئمة أعلام بتهم شتى تقدح في 
دينهم وعدالتهم» ولکن بعد بحثها وتمحیص أحوال رواتها» يتبين زيفها وفسادها» فيجب إذا اتباع 
هذا المنهج ذ فى البحث عن حقيقة هذه التهمة الملصقة بابن حبان. 
وقد تقدم سياق الحكاية كما أوردها الهروي في ذم الكلام حيث قال : سمعت عبدالصمد 
ابن محمد بن صالح يقول: سمعت أبي يقول: أنكروا على ابن حبان قوله النبوة العلم والعمل»› 
فحكموا عليه بالزندقةء وهُجر فكتب فيه إلى الخليفة فكتب بقتله» وسمعت غيره يقول N,‏ 


.)٠١۹/۱۱( «البداية والنهاية»:‎ )١( 

)٠(‏ هو عبدالرحمن بن يحيى بن علي بن ابي بكر المعلمي العتمي اليماني ولد في سنة ٠۳١۳‏ ه اشتغل بالتدرس مدة من 
الزمن ثم عمل مصححا لكتب الحديث بدائرة المعارف العشمانية بحيدر آباد الد كن واستقر به الأمر في مكة أمينا لمكتبة 
الحرم المكي الشريف» توفي سنة ١۳۸١ه.‏ انظر «الأعلام): ( ۳٤١١/۳‏ ). 

(۳) هو محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري الجركسي الحنفي» فقيه جدلي» ا 
لمذهب السلف الصالح ومصنفاتهم» توفي سنة ٠۳۷۱‏ ه انظر د الإعلام): ١ ») ۳٠١ »۳۹۳/٦(‏ معجم المؤلفين): .)١ »)/٠١(‏ 
(؛) التنكيل بما في تانيب الكوثري من الأباطيل» عبدالرحمن بن يحيى المعلمي : اا ٠ه‏ مكتبة 

المعارف» الرياض . 


a. - 


)١( 


خرج إلى سمرقند 

هكذا أورد الهروي هذه الحكاية في « ذم الكلام». 

فاقول وباللّه التوفيق : إن شيخ الهروي في هذه الحكاية هو عبدالصمد بن محمد بن صالح» 
وعبدالصمد هذا يرويها عن أبيه محمد بن صالح - ولمعرفة حال هذه الحكاية من جهة صحتها أو 
ضعفهاء يستلزم البحث في حال عبد الصمد وحال أبيه» ولقد بحثت عنهما في كتب التراجم 
والتاريخ والطبقات والمشيخات والأنساب وغيرها من الكتب التي يحتمل أن تكون مظنة وجود 
ترجمة لهماء فلم أعثر لهما على ذكر» فترجح ادي عدم صحة هله الحكاية لجهالة هذين الراويين Ù‏ 
مستندأ في ذلك إلى ما وضعه علماء السنة من قواعد في قبول الأخبار أو ردها. 


ومما أوردوه فيما يتعلق برواية المجهول» أن الجهالة مما ترد به رواية الشخص . 


قال ان حجر رحمه اله ( ثم الطعن: إما أن یکون لكذب الراوي» أو تهمته بذلك› أو فحش 
غلطه أو غفلته» أو فسقه أو وهمه» أو مخالفته» أو جهالته» أو بدعته» أو سوء حفظه) '. | 


فقد بين ابن حجر أن ممن ترد روايته» الراوي إذا كان مجهولاًء ثم فسر المراد بالجهالة قال: 
«فإن سمي وانفرد واحد عنه: فمجهول العين» أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو _ 
المستور) . |.ه 

وقال ابن الوزير““ في « تنقيح الأنظار»: قال المحدثون: في قبول رواية المجهول خلاف ٠‏ 
وهو على ثلاثة أقسام: مجهول العين» ومجهول الحال ظاهرا وباطناء ومجهول الحال باطنا)” ١.‏ .ه 


ثم أوضح ُن مجهول العين - وهو من لم يرو عنه إلا راو واحد - لا تقبل روایته عند اک 
المحدثين»› ومجهول الحال ظاهرا أو باطنا ‏ ون علمت عینه -لا تقبل روايته كذلك عند جمهور أهل 
العلم» وهذا ما قرره السيوطي رحمه الله وحكاه عن الجمهورء فقد قال: (رواية مجهول العدالة 
)١(‏ «ذم‌الکلام»: ( ص ۲۷۸). 
(۲) «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر»: ( ص ١١۷-١١١‏ ). 
(۳) المصدرالسابق: ( ص .)١۳۴١٣-۱۳١‏ 
تبحر في جميع العلوم كانت له جهود في الذب عن السنة والمناضلة لأهل البدع توفي سنة ° AA f‏ انظر : «البدر 
الطالع » للشوكاني: ( ۸۲/۲ ۹۲). 
)٠(‏ «توضيح الأفكار لمعاني تدقيح الأنظار» محمد بن إسماعيل الصنعاني: ( ۲ / )٠۸١‏ المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 
a‏ 


ظاهرأ وباطناً مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه لا تقبل عند الجماهيں)'. 


وسبق إلى اقرار هذا ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته بقوله : ( المجهول في غرضنا هاهنا أقسام ١‏ 
- أحدهما: المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا وروايته غير مقبولة عند الجميع)”'. 


وبتطبيق هذه القاعدة على هذين الرجلين» عبدالصمد بن محمد بن صالح وأبيه» يتضح أنهما 
مجهولان عينا وحالا» وإذا كانا كذلك» فكيف يقبل خبرهما الذي يتضمن الطعن على إمام من 
أئمة المحدثين في دينه» وذلك بنسبة القول إليه باكتساب النبوة كما هو رأي الفلاسفةء والذي 
کفروا به عند كثير من أهل العلم. 

ومما يدل على بطلان هذه الحكاية» أن محمد بن صالح لم يسم أحدأ ممن أنكر هذا القول 


على ابن حبان» وعبارة محمد بن صالح توهم 1 الذين أنکروا ذلك على ابن حبان» جماعة من 


الناس» لكن لم لم يسم واحدا منهم؟ فهل المنكرون خصومه في الأصول أو الفروع؟ فلا يقبل 
قولهم» أم المنكرون أقرانه؟ فكلام الأقران لا يقبل قولهم في بعضهم بعضا. 

وإني لأعجب من إمامي هذا العلم الذهبي وابن حجر وهما هماء إذ كيف لم يتعرضا للبحث 
في إسناد هذه القصة لما عرف عنهما من تمحيص الأخبار والتنقيب عن الرجال وبيان صحيح 
الأخبار من سقيمها. 

وإذا كان قد فاتهما نقد مثل هذه القصة وبيان بطلانهاء فإنه بإجراء القواعد التي قرراها في 
كتبهما» يتضح بلا شك ولا ريب؛ بطلان هذه الحكايةء وذلك في ضوء القواعد العلمية التي 
اا ا 

وعلى فرض ثبوت هذه الحكاية وصحة نسبتها إلى ابن حبان» فإنه يمكن الإجابة عنها بما 
بطل دعوى اتهام ابن حبان بالقول باكتساب النبوة» وذلك بحمل قوله إن صح عنه على ما يتفق 
مع ما عرف عنه من تعظيم النبوة ومحبة السنة والدفاع عنها والذب عن حريمها ومنابذة البدع 
والأهواء. 

وفيما يلي بعض الأجوبة التي يمكن من خلالها إبطال تهمة ابن حبان باكتساب النبوة» 
وذلك بالإستناد إلى أقوال ابن حبان نفسه» وما يمكن استنباطه من تراجمه للأحاديث التي رواها 


(۲) «مقدمة ابن الصلاح»» لابي عمرو بن الصلاح : ( ص ٥۳‏ ) دار الكتب العلمية» بیروت ۳۹۸١٠ه.‏ 
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-١‏ قال رحمه الله في خطبة صحيحه: ( وأشهد أن لا إله إلا الذي بهدایته سعد من اهتدى 
وبتاییده رشد من اتعظ وارعوی» وبخذلانه ضل من زل وغوى وحاد عن الطريق المثلى وأشهد أن 
محمدأ عبده المصطفى ورسوله المرتضى بعثه إليه داعبا وإلى جنانه هادياء فصلى الله عليه وأزلفه 
في الحشر لديه وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين» أما بعد: فإن الله جل وعلا انتخب محمدا 
عله لنفسه وليأً» وبعثه إلى خلقه نبيا ليدعو الخلق من عباده الأشياء إلى عبادته» ومن اتباع السبل 
إلى لزوم طاعته ... فبعثه الله إلى خلقه رسولاً وجعله إلى جنانه دلیلا فبلغ عه عنه رسالته وبين ۰ 
المراد عن آياته )'“. 

وقال في مقدمة كتابه «الثقات ): ( وأشهد اتيا عبده المجتبىٰ ورسوله المرتضى .. 
أما بعد فإن الله اختار محمدا عه من عباده واستخلصه لنفسه من بلاده» فبعثه إلى خلقه بالحق 
بشیرا ومن النار لمن زاغ عن سبیله نذيراً)". ٠‏ 

وبالنظر في هاتین المقدمتین له رحمه الله» نجد انه قد صرح بان الله تعالی قد اختار نبيه 
ا واصطفاه» وبعثه إلى الناس داعياً ليبلغ عن الله رسالاته» فكيف يقال بعد هذا: ٠‏ 
ان ابن حبان يقول باكتساب النبوة؟!! ) 

فعبارات هاتين المقدمتين من أظهر الأدلة على أنه يرى أن النبوة اجتباء واصطفاء من الله عز ٠‏ 
وجل وليست مجاهدة ورياضة توصل إلى الحصول على منزلة النبوة. 

- ثم إنه لم يذكر النبي عه في المواضع التي يرد فيها ذكره عه إلا وهو يذ كره باسم 
المصطفى» وهذا ما تكرر كثيرأ في كتابه الصحيح وذلك في أبواب صفته ته وأخباره» وكان 
أیضا یکرر قول : صفي الله عند ذكره للنبي عليه الصلاة والسلام)”. 

ووصفه للنبي عه بالاصطفاء» ون الله تعالی جعله صفيا؛ برهان واضح في انه یری أن النبوة 
اصطفاء واجتباء لا اكتساب يؤمل الوصول إليه. ۰ 


۳- بین رحمه الله تعالی أن الله جل وعلا قد عصم نبیه یله » فهو سبحانه عز وجل يحفظ 


.)٠٠٠١١١١/١( «الإحسان»:‎ )۱( 

.)۲/١( «الغقات):‎ )۲( 

(۳( «الإحسان»: ( ٠٠۹١/٠١‏ ) وما بعدهاء فقد أكثر المؤلف في تراجم أحاديث الأبواب من قول المصطفى عله . 
TL‏ 


نبیه ویرعاه ویحوطه . 

روی عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : سمعت النبي عله يقول: «ما هممت بقبيح 
مما يهم به أهل الجاهلية إلا مرتين» كلتاهما عصمني الله عنها “٠....‏ الحديث. 

فقوله ته : «عصمني الله منها» تدل صراحة على أن الله تعالى يحفظ نبيه ويرعاه» والعصمة 
مقترنة بالنبوة» إذ لا عصمة لغير الأنبياء ولو بلغوا في العلم ما بلغواء فلا صحة إذا لهذه التهمة التي 
اتهم بهاء فقد صرح رحمه الله بعصمة النبي تيه وذلك بترجمته للحديث المتقدم آئفاً بقوله: 
( ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن النبي عه كان على دين قومه قبل أن يوحى إليه)". 
وبتأمل هذه الترجمة نجد أمرأ آخر وهو إثبات إيحاء الله تعالى إلى نبيه عله وأن ما ياتي به النبي 
يه إنما هو وحي أوحاه الله إليه : ويوضح هذا الأمر التالي . ۰ 

-٤‏ صرح رحمه الله تعالی بان الله عز وجل قد أوحى إلى نبيه عله وكل ما أتى به النبي عه 
إنما هو من عند اله لا من تلقاء نفسه كما قال تعالى : [ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 4 . 

وقد أورد في صحيحه عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله عله أنه 
قال : «إني أوتيت الكتاب وما يعدله» يوشك شبعان على أريكته أن يقول: بيني وبينكم هذا الكتاب 
فما كان من حلال أحللناه» وما كان فيه من حرام حرمناه» ألا وإنه ليس كذلك““. 

وروی أيضا عن أبي رافع رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : «لا أعرفن الرجل يأتيه الأمر 
من أمري» إما أمرت به وإما نهيت عنه» فيقول : ما ندري هذا؟ عندنا کتاب الله ليس هذا فيه“ . 

وترجم للحديثين بقوله : ( ذكر الخبر المصرح بان سنن المصطفى عله كلها عن الله لا من 


(1( 


تلقاءنفسه) . 

)١(‏ «الإحسان»: »)۱٦۹/١٤(‏ والحديث أخرجه الحاكم: »)٠٤٠١/٤(‏ والبزار في «مسنده»: ( ۲٤۲۰۳‏ ) وذکره 
الهيثمي في «المجمع): ( ۲۲۹/۸ ) وقال: رواه البزار ورجاله ثقات. 

.)۱١۹/۱٤( «الإحسان»:‎ )۲( 

(۳) سورة النجم: الآيتان ٤)۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «مسنده٠:‏ ( ۱۳١/٤‏ )» وأبو داود ( ۲٠٠/٤‏ ) في السئة: باب لزوم السنة» والبيهقي في ١‏ سننه»: 
(۳۳۲/۹)» والحاكم: ( )٠٠۹/١‏ وصححه» والطبراني في «الكبير»: .)1۷٠/۲(‏ 

() أخرجه أبو داود: ( ٠۲٠٠/٤‏ ح ٠٠٠١‏ ) في السنة: باب لزوم السنة» وابن ماجه ( 1/١‏ ۷ء ح )١٠١‏ في المقدمة» 
والحاكم في « المستدرك ۲: ( ٠٠۸/١‏ )» والبيهقي في « سننه ): ( )۷١/۷‏ وإسناده صحيح. 

.)۱۸۹/۱( «الإحسان»:‎ )١( 
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وأورد كذلك قصة عمرو بن العاص مع عظيم من عظماء الأسكندرية في فتح المسلمين 
لمصرء قال عمرو رضي الله عنه لما سأله ذلك العظيم ما أنتم؟ فقال عمرو: إنا نحن العرب» ونحن 
هل الشرك والقرظ ونحن أهل بيت الله» كن أضيق الناس أرضاًء وأشدهم عيشأء ناكل الميتة والده 
ویغیر بعضنا على بعض باشد عيش عاش به الناس» حتى خرج فینا رجل لیس باعظمنا۔ يومعذ ‏ 
شرفا أو لا أكثرنا مالا وقال: «أنا رسول الله إليكم» يأمرنا بما لا نعرف وينهانا عما كنا عليه أو 
کانت عليه آباژنا فکذبناه» ورددنا عليه مقالته ..." الخ. 

وترجم لهذا القصة المتضمنة لهذا الحديث بقوله: « ذكر تكذيب المشركين رسول الله عله . 


(۲) 


وردهم عليه ما أتاهم به من الله عز وجل) 
وقال في مقدمة كتاب « المجروحين) : ( کیف یستحل أن يفتي أو کن يسوع لنشسه 
)۳( 


ن هو لا وحي يوحي ڪيه . 
وقال في ترجمة الحسن بن عمارة في كتاب المجروحين: ( كان الحسن بن عمارة هو ؛ 


أن الله عز وجل يرفع لشعبه في الجنان درجات لا يبلغها غيره إلا من عمل عمله بذبه الكذب عم ؛ 
اخبر الله عز وجل آنه لا ينطق عن الهو إن هو إلا وحي يوحى إل . 

وقد عقد رحمه الله في كتابه الصحيح» كتابا يتعلق بالوحي» أورد فيه الأحاديث التي تبين 
بداية أمر الوحي للنبي عَبه؛ من تحنثه في غار حراء الليالي ذوات العددء ثم إتيان جبريل عليه 
السلام إليه وإخباره بأنه رسول الله حقاء ووصف للحالات التي ينزل فيها الوحي على النبي مَل 
كتمثل الملك في هيفة رجل فيكلمه إل فيعي ما يقول» أو إتيانه إليه في مثل صلصلة الجرس» وهو 
أشده عليه عه فيعي ما يقول بعد أن ينفصم عنه. 


وختم كتاب الوحي ببيان أن الوحي لم ينقطع عنه عه إلا عند خروجه من الدنيا إلى جنة الله 


)١(‏ «الإحسان»: ( )٥۲۳١ ١۲۲/۱٤‏ والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد : )۲۱۸/١(‏ وقال: رواه الطبراني» 
وفيه محمد بن عمرو أبن علقمة وهو حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات. 

.)٥۲۲/٤( «الإحسان»:‎ )۲( 

(۳) «المجروحین»: (۱۳/۱). 

.)۲۲۹/۱( المصدرالسابق:‎ )٤( 
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عز وجل» وذلك بما رواه رحمه الله بسنده عن الزهري قال: يا أبا بكر كم انقطع الوحي عن رسول 
الله عله قبل موته؟ فقال: ما سألنى عن هذا أحد مذوعيتها من أنس بن مالك رضى الله عنه. قال 
أنس بن مالك : «لقد قبض من الدنيا وهو أكثر مما كان» ' وترجم لهذا الخبر بقوله: « ذكر البيان 
بأن الوحي لم ينقطع عن نبى الله عله إلى أن أخرجه الله من الدنيا إلى جنته»". 
وانقطاع الوحي دلالة ظاهرة على عدم اكتساب النبوة بل هى اجتباء واصطفاء من الله تعالى 
وقد صرح این حبان رحمه الله بهذا فقال عقب إیراده أحديث دي اليدين في سهو النبي ا 
واستفهام الصحابة رضي الله عنهم عما حدث في الصلاة: «وأما جواب الصحابة رضوان الله 
عليهم ُن نعم» فکان الواجب عليهم أن يجيبوه› ون کانوا فی نفس الصلاة لقول الله عز وجل : 
يا أيها الذين منوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 4 فأما اليوم فقد انقطع الوحي 
وأقرت الفرائض» فإن تکلم الإمام وعنده أن الصلاة قد تمت بعد السلام» لم تبطل صلاتهء وإن 
سال المأمومين فأجابوه بطلت صلاتهم› وان ل بعص المأمومين ارمام عن ذلك» بطلت صلاته 
لاستحكام الفرائض وانقطاع الوحي). 
فكيف يقال بعد تصريحه رحمه الله بانقطاع الوحى إنه ممن يرى اكتساب النبوة؟!! وهذه 
الأمور التي قررها ابن حبان من نزول الوحي عليه عَبْهُ واستمراره إلى انتقاله إلى الرفيق الأعلى 
وانقطاع الوحي بعده عه كلها أمارات وحجج تدحض من حمل قوله: النبوة هي العلم والعمل - 
-٥‏ أورد في جيجه عددا من الأحاديث الدالة على أنه عه خاتم الأنبياءء وأنه لا نبي بعده» 
ومن ذلك: حديث سعد بن أبى وقاص وأم سلمة رضى الله عنها أن النبى عَيه قال لعلى : «أما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي»“. وترجم لهذا الحديث بقوله: 
«ذكر نفي المصطفى عله كون النبوة بعده إلى قيام الساعة). كما بين رحمه الله أيضاً انقطاع 
)١(‏ أخرجه البخاري: (۳/۹» ح 4۹۸۲ ) في فضائل القرآن : باب نزول الوحي. 
(۲) «الإحسان»: (۲۳۲/۱). 
)۳( «الإحسان): .)٤١۷٤۰0/١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري: (۱۱۲/۸ء ح ٤٤١١‏ ) في المغازي: باب عزوة تبوك› ومسلم: ( ۱۲۸۳/٤‏ ح )۲٣۲۰٤‏ في 
فضائل الصحابة : باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ) 
(ه) «الإحسان»: .)۱٠١/۱۰(‏ 
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النبوة بعده َيه وذلك بما رواه عن أم كرز الكعبية رضى الله عنها أن النبى َه قال : «ذهبت النبوة 
وبقيت المبشرات» ‏ وترجم لهذا الحديث بقوله: « ذكر البيان بان الرؤيا المبشرة تبقى فى هذه 


الأمة عند انقطاع النبوة)". 


وأقرار اين حبان رححه. اله بختم النبوة بالنبي ميه وانقطاعها بعده من أظهر الدلائل على 
بطلان القول باكتساب النبوة» فلو كانت النبوة مما يكتسب كما يقوله الفلاسفة؛ لم يكن لختمها 
فائدة» بل هي مستمرة بحسب اجتهاده في طلبهاء وليس لها حد تنتهي إليه» ولكن هذا باطل 
قطعاء فالنبوة - كما هو معلوم - اصطفاء واجتباء من الله عز وجل لمن شاء من عباده» ولا حيلةِ 
للعباد لاكتسابها بحال من الأحوال ولو بلغ من العلم والعمل ما بلغ. ٠‏ 

-٦‏ عقد ابن حبان في كتابه الصحيح بابا تحدث فيه عن معجزات النبي ميه التي ايده الله بها 
وأجراها على يديه» كشهادة الذئب للنبي عه بصدق الرسالة» وشهادة الشجر له تله بالرسالةء وانشقاق 
القمر له عله إلى غير ذلك من الدلائل الواضحة على صدق ما جاء به يله وأنه من عند الله تعالى ٠.‏ 

ومن المعلوم أن هذه المعجزات التي أيده الله بها مما لا يستطيع البشر الاتيان بها ومعارضتها 
ولا حيلة لهم في الوصول إليهاء لأنها تأييد من الله تعالى وبرهان على صدق نبوة ورسالة من أرسله 
الله عز وجل. | 

ولو كانت النبوة مما يكتسب كما زعمه الفلاسفة فإنه لا حيلة لهم في الوصول إلى مثل هذه 
المعجزات الخارجة عن قدرة البشر مهما بلغ من الرقي والتقدم المادي» وتأييد أنفسهم بها. 

۷- أخرج في صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : جلس جبریل إلى النبي عي 
فنظر إلى السماء» فإذا ملك ينزل» فقال له جبريل» هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة» فلما 
نزل قال : يا محمد أرسلني إليك ربك» املا لهم ام عبداً رسولاً؟ فقال له جبريل: تواضع لربك يا 
محمد فقال له : «لا بل عبدا رسولاً). 


2 ۱۲۸۳/۲ ( والدارمي في «سننه): (۱۲۳/۲)» وابن ماجه:‎ )۳۸١/١٣( أخرجه أحمد في «المسند»:‎ )١( 
في تعبير الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له وسنده صحيح.‎ )/ ٠١ 

.)4۱١/١۳( «الإحسان»:‎ )۲( 

(۳ للمزيد من المعجزات التي أيد الله بها النبي تبه يراجع ما أورده ابن حبان من معجزات في «(صحیحه): ( 4۸٤ 60۲/۱٤‏ ). 
أخرجه أحمد في المسند: ر ۲ )» وابو یعلی : ( ۲۸۲/۲ )» والبرار: ( ۲٤۹٦۲‏ ) وأورده الحافظ الهيثمي في 
«المجمع)»: )۲١۲۱۹/۹(‏ وقال رواه أحمد والبزار وأبو يعل» ورجال الأرلين رجال الصحيح» وهو كما قال. 
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وفي هذا الحديث دلائل على إبطال دعوى النبوة وذلك من وجوه: 

-١‏ أن النبي ميه مرسل من عند الله تعالى» ويبين هذا قول الملك للنبي عله : «أملكاً أم 
عبدأ رسولا » فاختار عليه الصلاة والسلام أن يكون عبداً رسولاً. 

۲- نزول الملك» إنما هو من عند الله عز وجل ليبلغ النبي عله رسالة ربه إليه» ومن المعلوم 
أن الفلاسفة لا يثبتون ملكأ مفضلا ياتي بالوحي من الله تعالى» ولا ملائكة ولا جان يخرق الله بهم 
العادات للانبياء إلا قوي النفس . أما ابن حبان رحمه الله تعالى» فإنه يؤمن بوجود الملائكة ونزولهم 
على الأنبياء بالوحي» ومن أعظمهم جبريل عليه السلام» وقد وصفه ابن حبان رحمه الله تعالى 
بالأمانة كما في ترجمته لحديث جبريل عليه السلام وسؤاله النبي عله عن الإسلام والإيمان 
والإحسان حيث قال رحمه الله : « ذكر البيان بان الإيمان والإسلام شعب وأجزاء غير ما ذكرنا في 
خبر ابن عباس وابن عمر بحكم الأمينين محمد وجبريل عليهما السلام» “. وإقراره رحمه الله 
بنزول جبريل عليه بالوحي كما في الأحاديث المتواترة يبطل ما نسب إليه من دعوى اكتساب 
النبوة وهو منها بريء . 

۸- عقد في كتاب التاريخ من صحيحه بابا يتعلق بتبليغ النبي عله الرسالة وما لقي من قومه» 
وأورد في هذا الباب الأحاديث التي تبين أنه عله مبلغ عن الله تعالى أوامره ونواهيه» ومنها حديث 
ابي هريرة رضي الله عنه قال : إن رسول الله عله حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين هي“ 
قال «يا معشر قريش: اشتروا أنفسكم من الله» لا أغني عنكم من الله شيعاًء يا بني عبدالمطلب لا 
أغني عنكم من الله شياء يا عباس بن عبدالمطلب لا أغني عنك من الله شيئاء يا صفية عمة رسول 
اله لا أغني عنك من الله شيشا يا فاطمة بنت محمد سليني ما شغت» لا أغني عنك من الله شيعا . 

وروى في صحيحه قصة وضع عقبة بن أبي معيط رداءه في عنق النبي عَيهُ حتى سقط عه 
وتصايح الناس وظنوا أنه مقتول» فلما قضى صلاته مر بهم وهم جلوس في ظل الكعبة فقال: «يا 
معشر قريش أما والذي نفسي بيده ما أرسلت إليكم إلا بالذبح» وأشار بيده إلى حلقه »فقال له أبو جهل: 


.)۳۹۷/۱( «الإحسان»:‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء: الآية ۲٠٠٤‏ . 

(۳) اخرجه البخاري: (۳۸۲/۰» ح ۲۷٠١۳‏ ) في الوصايا: باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب» ومسلم: 
)۱۹۲/۱ ح ۲١١‏ ) في الإيمان: باب في قوله تعالى: ™ وأنذرعشيرتك الأقربين ) . 
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یا محمد ما کنت جهولاء فقال رسول الله مله : «أنت مدهم»“ وترجم لهذا الحديث بقوله: 
« ذكر جعل المشركين رداء المصطفی عت ڪيه في عنقه غند تبليغه إياهم رسالة ربه جل وعلا». 

وقيام النبي يله بأعباء هذه الرسالة كما أمره الله تعالى بذلك في قوله تعالى: يا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ه'“. 
sh A‏ 

كما أن تبيلغ النبى عب له الرسالة أمر فرضه الله عليه كما في الآية السابقة» وقد تحمل عله من 
الأذى ما لا يصبر عليه إلا من كان يمد من السماء» فلو كانت النبوة مما يكتسب فإنه لا طاقة ) 


) لاصحابها بانواع الأذى التي حصلت لاڈ نبياء عليهم الصلاة والسلام 


وإبلاغ الوحي أمانة حملها النبي عَيهُ ولهذا وصف ابن حبان النبي َيه بالأمانة كما تقدم 
بيانه» فاي أمانة يؤديها من يزعم اكتساب النبوة؟ 

۹- - اورد أبن حيان رحمه الله جملة من الأحاديث النبوية التي تعضمن أموراً غيبية لا مجال * 3 
للعقل البشر في العلم بها أو إدراكها إلا بالوحي الإلهيء» كإخباره ته َيه عن الجنة والنار وعذاب القبر 
ونعيمه وغيرها من أخبار اليوم الأاخر. 

ومن ذلك أيضاء إخباره عه عن حوادث تقع في المستقبل» فوقعت كما أخبرها تله 
كإخباره عله عن فتح العراق والشام ومقتل عثمان رضي الله عنه ومقتل الحسين بن علي رضي 


الله عنهماء وحروج من ید عی النبوة کالاسود والعنسي وغیره' فلو کانت النبوة مما یکتسب 


فإنه لا سبيل إلى الإحاطة بمثل هذه المغيبات التى مصدرها الوحى الإلهى . 


حادثة الإسراء بالنبي عي إلى بيت المقدس وعروج جبريل به بعد ذلك إلى السماء وقد جاء فى 
الحديث | ستفتاح جبريل عليه السلام السماء وسؤال خزنة كل سماء جبريل عن النبي ڪيه وقد 


(۱) اخرجه بو یعلی في «مسنده٩:‏ ( ۳٤۳/۱‏ ) وابن أبي شيبة في «مصنفه): ( ۲۹۷/۱٤‏ )» وأبو نعيم في « دلائل النبوة»: ) 


(۱۹)› وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد »: )۱١/١(‏ وقال: رواه أبو يعلي والطبراني وفيه محمد بن عمرو بن 
علقمة» وحديثه حسن» وبقية رجال الطبراني رجال الصحيح. 
ORE )۲(‏ :الأية 1۷ . 


(۳) اطال ابن حبان رحمه الله في ذكر ما اخبر به النبي که من الحوادث والفتن التي تكون بعده عله » لاإطلاع ينظر 


و الإحسان»: .)۲٣۹/۱۰(‏ 


۱4۹۹4 


أرسل إليه؟ فاأجاب جبريل عليه السلام بقوله: نعم» فرحبوا به وفتحوا له ثم مروره على العديد من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وشهادتهم له بالنبوة» وأعظم من ذلك كله تكليم الله عز وجل له 
َه وفرضه عليه الصلاة". 


وحادثة الإسراء من أظهر الأدلة على أن النبوة اصطفاء واجتباءء وليست كسباء وقد أورد ابن 
حبان هذه الحادثة مقرأ لهاء فكيف يقال بعد ذلك إنه يرى اكتساب النبوة؟ بل إنه رحمه الله بين 
أن حادثة الإسراء قد سبقت بأمر يعجز عنه البشر وهو شق صدره عَيه فقال رحمه الله : فأما قوله 
يه في خبر مالك بن صعصعة : «بينما أنا في الحطيم إذا أتاني آت فشق ما بين هذه إلى هذه» فكان 
ذلك له فضيلة فضل بها على غيره وآنه من معجزات النبوة» إذ البشرإذا شق عن موضع القلب منهم 
ٹم استخرج قلوبهم ماتوا". 

هذه الحادثة ‏ شق صدره عه وإخراج قلبه وملعه حكمة وإيماناً - لا يمكن أبداً أن يقدر 
عليها البشر» ومن ثم فلا يمكن أن تكون النبوة مكتسبة في ظل حصول هذه المعجزة التي تدل 
دلالة ظاهرة على اصطفاء الله تعالى لنبيه يه وهو ما يقرره ابن حبان. 

-١‏ بلغ ابن حبان مبلغا كبيرا في العلم كما وصفه بذلك من ترجم به: ومن کان هذا شأنه 
في العلم» فلا يكاد يسلم من كيد خصومه من مبغض وحاسد» وبخاصة من أولئك المخالفين له في 
الفروع» فقد كان ابن حبان ندا لهم» وذلك بذم أقوالهم وآراءهم المخالفة للكتاب والسنة» فلا 
يستبعد عندئذ أن تكون هذه المقولة قد تقولت عليه وهو منها بريء» أو قالها ابن حبان وأراد بها 
معنی صحيحاء ولکنهم حملوها محملا سيعاء فتولى كبرها واشاعتها بين الناس أولعك الحاسدون 
لأجل الطعن وإسقاط سمعته بين الناس وتأليبهم عليه وقد أشار تلميذه الحاكم رحمه الله إلى 
شيء من هذا فقال: « وابو حاتم کبیر في العلو وکان يحسد لفضله» . 

وإذا سلّمنا باطلاق ابن حبان لهذه العبارة» فأين أطلقها ومتى ؟ 

بين أيدينا نصان متعارضان» أحدهما يقول: بانه تفوه بذلك في سمرقند» والآخر يقول: بل 
كان ذلك في بست» لأن كتاب الخليفة الذي جاء بقتله» وصل بعد وفاة ابن حبان رحمه الله والذي 
)١(‏ «الإحسان)»: )۲٤۰-۴۳۹/۱(‏ 


(۲) «الإحسان»: .)۲٤٤/۱(‏ 
(۳) «لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني : ( ١٠١-١١۲/١‏ ) دار الكتاب الإسلامى . 


ل س 


Ê 


يظهر لى أن ذلك کان منه فی « بست ) لا فى «سمرقند» ولا غيرها وذلك لاعتبارات عديدة: 

أولها: أن كل المصادر تنص على أن الخليفة كتب بقتله» وتسكت عما وراء ذلك إلا ا 
شاكر الكتبي' ' فإنه يوضح هذا الإتهام فيقول: إن كتاب الخليفة وصل إلى بست بعد وفاة ابن 
حبان' '“» وهذا يعني أن الكتابة بالقتل كانت بعد كلام قاله قريبا. 


الغاني: أن ابن حبان خرج من سمرقند إلى نيسابور سنة أربعة وثلاثين وثلاثمائة» ثم تولى 


قضاء تسا ثم عاد وأقام بنيسابور حتى سنة أربعين»› ع ا ا ا 
القريبة منها فامتحنه أهلهاء فانکر الحد لله ۔ إن صح ذلك فأخرجوه من العام نقفسه فاستقر فی ن 


بست إلى حین وفاته فهل استخرق کتاب أهل سمرقند عشرین سنة حتى جاء جوابه؟؟؟ 
الغالث: أن مدينة بست في ذلك الحين لم تكن مستقرة» وكانت تتنازعها الأهواء والأفكار 
أن یکون قد حسد من مشائخ بلده وأوغروا عليه صدر الخليفة بكتاب تضمن عدة تهم هذه منها. 


قال أبو سليمان الخطابي”“ رحمه الله : ( وفى العزلة الأمان ببست خاصة من دواهى الكنف 


الشارعة والمثاعب السائلةء فإن جنايتها عند أهلها جبار لا أرش لهاء ودماء قتلاها مطلولة لاعقإ ٠‏ 


ولا قود فيها» فكلما قل بروز الإنسان إليها وعبوره عليها» کان أوفر لمروءته» وأبقى لنظافته» وأبعد ' 


له من أذاها وغائلتها وأسلم له من دائها وعادیتها)“. 

وقال : ( ولو لم رح الإنسان في العزلة والتخلي عن الناس» وعن مساویهم والانقطاع عن 
محاورتهم إلا ما يكفاه من فضل مؤنة التحرز منهم» وما يستفيده من الأمان أن يرفعوا عليه قول 
يسمعونه یتکلم به في حال غفلة واسترسال أو یتاولوا عليه کلاما لا يبلغ عقولهم کنهه» فيو جهوه 


(9) 


إلى غير جهته» وينحلوه غير صفته لكان فيه كفاية كافية وعصمة واقية)'. 


)١(‏ هو محمد بن شاكر بن أحمد بن عبدالرحمن بن شاکر بن هارون بن شاکر» صلا ح الدين المۇرخ الكتبي الداراني 


الدمشقي جمع تاريخا مفيداء توفي سنة > ۷٦‏ انظر «الدرر الكامنة»: ( ٤‏ /۷۲))» «البداية والنهاية): .)۳٠۳/٠٠٤(‏ 
() فوت الوفسانت 
( هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي الشافعي» ألف في فنون العلم وصنف» برع في الحديث 
والنحو والأدب واللغة توفي سنة ۳۸۸ ه. انظر « شذرات الذهب ۲: ( ۱۲۷/۲۳ ۱۲۸ )» «السیر): (۲۸-۲۳/۱۷). 
)٤(‏ «العزلة » لأبي سليمان الخطابي: ( ص ۱۱۹ ) ط ۰۱ ۰۷٤١ھ‏ دار ابن كثير» دمشق . ۰ 
)٠(‏ المصدرالسابق: ( ص ٠١۸-١۱١۷‏ ). 
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فهذا وصف الخطابي لبلده» وأهل مكة أدرى بشعابهاء وإيراده لهذا النص في فوائد العزلة 
كأنه ينطق بواقعة ابن حبان ويأسف لمصابه العظيم. ' 

۲- مما كفر به الفلاسفةء عند أهل العلم - قولهم باكتساب النبوة فلو كان ما نسب إلى 
بن حبان رحمه الله صحيحأ وراد به ما يريده الفلاسفة» لاشتهر ذلك بين أهل العلم في وقته وذاع 
بينهم» ولم ينفرد بذ كرها كتاب واحد وهو «ذم الكلام»» وناقلها لم يحك أحداً ممن أنكرها على 
ابن حبان» كما أن التهمة الموجهة إلى عالم ذاع صيته بين الناس» ليست كتهمة اتهم بها شخص 
من آحاد الناس» ومثل هذه التهمة تشرئب لها الاعناق وتسير بها الركبان» ويسرى خبرها في 
الأفاق» ويكون لأهل العلم في ذلك الوقت موقض حاسم لا مداهنة فيه» كما هو الحال مع 
الجهمية والرافضة وغيرهم من أهل البدع» ولكن الذي وجدناه» ثناء أهل العلم عليه» ووصفه 
بالعلم والدين وقبول كثير من أحاديئه التي رواها في كتبه وتفريع الأحكام عليهاء فكيف يصح بعد 
هذا أن تقبل مثل هذه الدعوى التي قامت أمارات عديدة على عدم صحتها وإن صحت فمن 
الواجب أن تحمل محملا صحيحا وتوجه مع ما عرف عنه رحمه الله من علم ودین. 


(۱) الشفا بتعريف حقوق المصطفی للقاضی عیاض : ( 10۹/۲ ) ط ۲» ٤١۷‏ ١ى‏ دار الفيحاءء عمان -الأردن. 


.ل 


المبحث الثانى: 


دلا تسل النسوة 


إن من رحمة الله تعالى بعباده أن اصطفى من البشر اشخاصاً فضلهم بخطابه» وفطرهم على 
معرفته» وجعلهم وسائل بینه وبين عباده یعرفونهم بمصالحهم» ویحرضونهم على هدایتهم» ویأخذون 
بحجزاتهم عن النار» ويدلونهم على طريق النجاة قال تعالى: ‏ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون . 
للناس على الله حجة بعد الرسل 4“ الآية . 

وكان فيما يلقيه إليهم من المعارف ويظهره على ألسنتهم من الخوارق والأخبار والكائنات 
المغيبة عن البشر التي لا سبيل إلى معرفتها إلا عن الله بوساطتهم ولا يعلموها إلا بحعليم الله إياه» 
برهان على صدق ما جاءوا به وأنه حق لا مرية فيه. 

وقد أظهر الله تعالى صدق أنبيائه ورسله بالعديد من الآيات والبراهين والبيات التي لا يبق 
معها شك ولا ريب في صدق ما جاءوا به وأنه الحق الموافق لما فطر الله عليه عباده» مع كانوا عليه 
-عليهم الصلاة والسلام من الأخلاق الزكية ومجانبة السوء من القول والعمل» وهذه الدلائل التي 
ايد الله به رسله تعرف عند بعض العلماء بالمعجزات»› وعند بعضهم الاخر تسمی بالايات أو 
البينات أو البراهين» وهذه البينات التي أظهرها الله تعالى على يدي رسله الكرام ليست من جنس 
خوارق السحرة والمشعوذين» بل هي آيات ربانية اشتهرت باسم المعجزات لا حيلة للبشر في 
معارضتها أو الإتيان بمغلها. 
تعريف المعجزة في اللغة: 

المعجزة لغة: اسم فاعل مأخوذ من العجز المقابل للقدرة. 

قال في بصائر ذوي التمييز: ( والإعجاز أفعال من العجز الذي هو زوال القدرة عن الإتيان 
بالشيء من عمل أو أي تدبير: وإنما قيل لأعلام الرسل معجزات لظهور عجز المرسل إليهم عن 
المعارضة بمغلها) . 


. ٠٠١١ سورة النساء: الأية‎ )١( 
.)٠١/١( «بصائر ذوي التمییز»:‎ )۲( 


ل - 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة 
وعرف الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها الايات ) . 

قال : (لكن كثير من المتاخرين يفرق في اللفظ بينهماء فيجعل المعجزة للنبي والكرامة 
للولي “» يعني ان لفظ المعجزة يتنزل على آيات الأنبياء وكرامات الأولياء في لسان العرب ولسان 
السلف. 
المعجزة اصطلااحا: 

قال ابن حمدان في تعريفها' : رهي ما خرق العادة من قول أو فعل إذا وافق دعوى الرسالة 
وقارنها وطابقها على جهة التحدي ابتداء بحيث لا يقدر أحد عليها ولا على مثلها ولا على ما 
يقاربها) . 

وعرفها الرازي بقوله: (المعجزة عرفا: أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة)“. 
وعرفها آخرون بتعريفات لا تخرج عن نطاق التعريفين السابقين 
ولهذا فإن من لوازم المعجزة ما يلي : 

-١‏ أن تكون خارقة لعادة جميع الغقلين الإنس والجن. 

۲- لا يستطيع أحد أن يعارضها ولا ان يأتي بمثلها. 
المعجزات عند ابن حبان: 

يطلق ابن حبان رحمه الله على دلالعل النبوة اسم «المعجزة» كما قال ذلك في سياق 
المعجزات التي أجراها الله تعالى على يدي النبي عله . 

ويذهب رحمه الله إلى أن المعجزة» إحدى الدلائل التي تدل على صحة النبوة» وأنها من عند 
الله تعالى» وقد أورد في كتابه الصحيح جملة من المعجزات التي أيد الله تعالى بها النبي تله . 
ومنها على سبيل المغال : ) 

-١‏ انشقاق القمر» فقد روى عن عبدالله رضي الله عنه قال : انشق القمر وكنا مع رسول الله 
(۲) هو أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحراني الحنبلي» الفقيه الأصولي الأديب توفي سنة ٥۹٠ه‏ انظر « ذيل 

طبقات الحنابلة ): ( ۳۳۱/۲ )» «شذرات الذهب)»: .)٤١۸/١(‏ 
٠‏ «لوامع الأنوار البهية): (۲۹۰/۲). 
)٤(‏ المصدرالسابق: (۲۹۰/۲). 
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َه بمنى حتى ذهبت فلقة خلف الجبل فقال النبي عله : «أشهدوا)'. 

وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: ( انشق القمر على عهد رسول الله له بمكة). 

۲- طاعة الأشجار له عه روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل من بني 
عامر إلى النبي تبه كان يداوي ويعالج فقال: يا محمد» إنك تقول أشياء» هل لك أن أداويك؟ 
قال: فدعاه رسول الله له إلى الله» ثم قال: « هل لك أن أريك آية» وعنده نخل وشج فدعا ٠‏ 
رسول الله عله عذقا منهاء فاقبل ليه وهو يسجد» ویرفع رأسه ویسجد» ویرفع رأسه حتی انتهیٰ 
إليه َيه فقام بين يديه» ثم قال له رسول اله عله : «ارجع إلى مكانك» فقال العامري: والله لا 
أكذبك بشيء تقوله أبدا ثم قال: يا آل عامر بن صعصعة» والله لا آکذبه بشيء“. 

قال والعذق : النخلة. 

وترجم لهذا الحديث بقوله: «ذكر ما أبان الله جل وعلا من دلائل صفية هله على صحة 
نبوته من طاعة الأشجار له)”. 

۳ تکثير الطعام له عه روی بسنده عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: « أن رسول الله . 
عه أتى بقصعة من ثريد فوضعت بين يدي القوم فتعاقبوها إلى الظهر من غدوة يقوم قوم ويجلس ٠‏ 
آخرون» فقال رجل لسمرة: أكان يمد؟! فقال سمرة: من أي شيء تتعجب؟ ما کان يمد إلا من 
هاهنا وأشار بيده إلى السماء»". 


وترجم لهذا الحديث بقوله: (ذكر ما بارك الله جل وعلا في الشيء اليسير في الطعام 


(۱) أخرجه البخاري: ( ۰۱۸۲/۷ ح ۳۸۹۹ ) في مناقب الأنصار: باب انشقاق القمر» ومسلم: ( ۲۱۹۸/٤‏ ح ۲۸۰۰) 
في صفات المنافقين: باب انشقاق القمر. 

(۲) آخرجه أحمد: )۸۲-۸۱/٤(‏ والترمذي: (۳۲/۹» ح )۳۲۸١‏ في التفسير: باب ومن سورة القمر» والطبراني في 
«الکبیر»: ( ٠٠١۹‏ ) وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

.)٤۲۲/۱٤( «الإحسان»:‎ )۳( 

)٤(‏ اخرجه الترمذي: ( ۰۳٤۸/۹‏ ح ۳١۳۲‏ ) في االمناقب: باب رقم »)٦(‏ والحاكم: )٦۲١/۲(‏ وصححه على شرط 
مسلم» والطبراني في «الکبیر»: (ح ۱۲٠۹۰‏ )» وأبو يعلى في «مسنده): ( ۲۳٣۰‏ ) وإسناده صحیح. 

(ه) «الإحسان): .)٤٥۳/۱٤(‏ 

)٦1(‏ أخرجه أحمد في «مسنده٤:‏ ( ۰۱۲/١‏ ۱۸)» والترمذي: ( ۰۲٤٦/۹‏ ح ۳٠۲۹‏ ) في المناقب : باب آيات إثبات نبوة النبي 
مه » وابن أبي شيبة: ( ۳۹۹/۱۱ )» والطبراني في «الكبير»: ( 14٦۷‏ )» والحاكم في «المستدرك»: »)٦۱۸/۲(‏ 
وإسناده صحيح . 


- ۵0 


للمصطفى عه حتى أكل منه عالم من الناس)'. 

٤‏ نبع الماء من بين أصابعه عله : روى عن جابر رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله 
عه حتى نزلنا واديا أفيح .. إلى أن قال: فاتينا العسكر فقال رسول الله عه : «يا جاب ناد 
بوضوء» فقلت : ألا وضوء» لا وضوء؟ قلت : يا رسول الله ما وجدت في الركب من قطرة» وكان 
رجل من الأنصار يبرد لرسول الله ته في أشجاب له فقال : «انطلق إلى فلان الأنصاري» فانظر هل 
في اُشجابه من شي ٠»‏ قال : فانطلقت إليه فنظرت فيهاء فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب 
فيها لو آني آفرغه ما كانت شربه» فاتيت رسول الله عله فقلت : يا رسول الله لم أجد فيها إلا قطرة 
هي عزلاء شجب منهاء لو اني افرغه لشربه یابسه. قال: «اذهب فاتني به)» فأخذه بيده عپه» 
وجعل یعکلم بشيء لا آدري ما هوء ویغمزه بیده» ثم اعطانیه فقال: « یا جابر ناد بجفنة» فقلت: 
يا جفنة الركب» قال: فأتيت بها تحمل فوضعتها بين يديه تله فقال رسول الله عله : هكذا 
وبسط يده في وسط الجفنة» وفرق بين أصابعه» وقال: «خذ يا جابر وصب علي فصيت على 
وقل: بسم الله» فصببت عليه» وقلت : بسم الله» فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله عله ) 
قال : « یا جابر» ناد من کانت له حاجة بماء» قال : فأتى الناس» فاستقوا حتى روواء قال: فقلت : 
هل بقي أحد له حاجة؟ قال : فرفع رسول الله عله يده من الجفنة وهي ملأى“. 

وترجم لهذا الحديث بقوله: «ذكر خبر منه دلائل معلومة على صحة ما أصلناه من إثبات 
الأشياء المعجزة لرسول الله لله" , ٠‏ 

فهذه نماذج عديدة لمعجزات كثيرة أيد الله بها النبي عه ساقها ابن حبان لبيان أن النبى 
يه صادق فيما جاء به من عند الله وأنه لا حيلة للبشر في الاتيان بمثل هذه الآيات الباهرات. ۰ 
رامات الأولياء 

تعريفها: يعرف علماء التوحيد الكرامة بأنها؛ أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا 
هو مقدمة لهاء يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نبي كلف بشريعته» مصحوب 
بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح علم بها العبد أم لم يعلب”“. 


(۲) اخرجه مسلم: ( ۲۳۰۷/۲ ح ۳١٠۲‏ ) في الزهد: باب حديث جابر الطويل. 
(۳) «الإحسان»: .)٤٥١/١٠٤(‏ 


.) ۳۹۳/۲ ( «لوامع الأنوار البهية»:‎ )٤( 
- ۳. - 


وكرامات الأولياء خارقة للعادة لكنها دون معجزات الأنبياءء فكما أن الأولياء لا يبلغون 
درجات الأنبياء في الفضيلة والثواب» فكذلك كراماتهم لا تبلغ آيات الأنبياء ومعجزاتهم . 

وآيات الله تبارك وتعالى كبرى وصغرى» فالآيات كانشقاق القم وانقلاب العصا حيةء 
وخلق الطير من الطين»› فهذه مختصة بالأنبياء. 


اما الأيات الصغرى كتكثير الطعام فهي مشتركة بين الأنبياء والأولياء» لكن ما يقع منها 
للأولياء إنما يماثل آيات الأنبياء من حيث النوع والجنس حسب» ويخالفها من حيث القدر 
والكيفية» وكرامات الأولياء تدل على صحة الدين الذي جاء به الرسولء ولذا فهي معدودة . 
من جملة آيات الأنبياء» لأنها مستلزمة لصدقهم في قولهم: إن هذا الرسول الذي اتبعناه هو 
رسول حقيقة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (إن آيات الأولياء هي من جملة آيات 
الأنبياء» فإنها مستلزمة لنبوتهم ولصدق الخبر بنبوتهم» فإنه لولا ذلك لما كان هؤلاء أولياء 
ولم تکن لهم کرامات) . 
رأي أبن حبان في كرامات الأولياء: ) 

یثبت ابن حبان رحمه الله كرامات الأولياء ويسميها «معجزات» وينكر على من أنكر وجودها ‏ 
مفندا قول من أنكرها بالأحاديث والآثار التي وردت باثبات الكرامات لأولياء الله عزوجل. ٠‏ 
الأحاديث التي استدل بها على وجود الكرامات: 


- عن أبی هريره رصی الله عنه أن رسول الله مطل قال : «رب أشعث ذي طمرين لو أقسم 


على الله لأبرّه»"“ وترجم لهذا الحديث: بقوله: (ذكر الخبر المدحض قول من أبطل وجود 


المعجزات في الأولياء دون الأنبياء“ 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع :0 e‏ 
يركبها فالتفت إليه» فقالت: إنا لم نخلق لهذاء إنما خلقنا ليحر عليناء فقال رسول الله م 
«امنت به أُنا وأبو بکر وعمر وما هما ثم)» قال : وبينما رجل في غنم له» فاخذ الذئب الشاة فتبعه 
الراعي فلفظها ثم قال: کیف لك بیوم السباع حیث لا یکون لھا راع غيري؟ فقال من حوله: 


(۱) «النبوات » لشيخ الإسلام ابن تيمية : ( ص ۲۱۹ )» «مجموع الفتاوی»: .)۲۷١/۱۱(‏ 


(۲) اخرجه مسلم: ( ٤‏ /۰۲۰۲۲ ح ۲۹۲۲ ) في البر والصلة : باب فضل الضعفاء والخاملين. 


.)٤٠۳/٠٤( «الإحسان»:‎ )۳( 


— .V¥ 


سبحان الله !!! فقال : «أمست به أنا وأبو بكر وعمر وماهماثم)'. وترجم ابن حبان لهذا 
الحد يث بقوله: ( دک اللخبر المدحض قوله من أبطل وجود المعجزات فی الأ ولياء دول 
ا 
إسرائيل فأتاه رجل فقال: يا فلان» أسلفني ستة مغة دينار» قال: نعم إن أتيتنى بوكيل» قال الله 
وکيلي فقال : سبحان الله» نعم » قد قہلت الله وکیلا) فأعطاه ستة مئه دینار» و صرب له جلا 
فركب البحر بالمال ليتجر فيه» وقدر الله أن حل الأجل وارتجح البحر بينهماء وجعل رب المال يأتي 
الساحل يسال عنه فيقول الذي يسألهم عنه: ترکناه بموضع كذا وكذاء فيقول رب المال: اللهم 
جوفها ثم كتب صحيفة : من فلان إلى فلان» إني دفعت مالك إلى وكيلي» ثم سد على فم الخشبة 
فرمى بها في عرض البحر» فجعل يهوي بها حتى رمى بها إلى الساحل» ويذهب رب المال إلى 
الساحل فيسأل» فيجد الخشبة» فحملهاء فقرأها» فعرف وتقدم الأخر: فقال له رب المال: مالي» 
فقال: قد دفعت مالی إلى وکیلی إلى موکل بى» فقال له: أوفانى وكيلك »". 
قال أبو هريرة رضي الله عنه : فلقد رأیتنا يشر مراؤنا ولغطنا عند رسول الله له أيهما آمن. 
6 ترجم ابن حبان لهذا الحديث بقوله : « ذكر الخبر الدال على إثبات كون المعجزات فى 
الأولياء دون الأنبياء على حسب نياتهم وصحة ضمائرهم فيما بينهم وبين خالقهم»“. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي تله قال: «بينما مراة ترضع ابنها مر بها راكب 
وهي ترضعه» فقالت : اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذاء قال: اللهم لا تجعلنى مثله» ثم 
رجع إلي الثدي فمر بإمرأة تلعن» فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلهاء فقال: اللهم اجعلنى مثلهاء 
أما الراكب» فكان كافرأء وأما المرأة» فيقولون لها: إنها تزنى» فتقول: حسبى الله» ويقولون 
تسرق» وتقول : حسبي الله . وترجم لهذا الحديث بقوله: « ذكر الخبر المدحض قول من 
(۱) أخرجه البخاري: »٩۱۲/۹(‏ ح ۳٣۷۱‏ ) في الأنبياء : باب عن بني إسرائیل» ومسلم: ( ۱۸٥۷/٤‏ ح ۲۳۸۸) في 
فضائل الصحابة : باب فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
(۲) «الإحسان: .)٤١٤/١٠٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: ( ۰۲۹۹/٤‏ ح ۲١٠۳‏ ) في البيوع : باب التجارة في البحر. 
)٤(‏ «الإحسان»: ( ٤١۸/٤‏ ). ) 
)٥(‏ أخرجه البخاري: ›۰٥۱۱/٦(‏ ح ۳٣١٠١١‏ ) في الأنبياء. 
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أبطل المعجزات إلا فى الأنبياى'. 
-٥‏ أورد بسنده خبر السرية التي بعثها رسول الله مهه عينا ومر عليها عاصم بن ثابت» 
واعترضت لهم بنو لحيان» حي من هذيل» وأعطوهم العهد والميغاق أن لا يقتلوا من السرية أحداى 


9 لکنهم غدروا بعهدهم فقتلوا من قتلوا» وأسروا حبيب بن عدي رضي لله عنه وباعوه بمكة» 


واشتراه بنو الحارث بن عامر فمكث عندهم أسيرا وكان في أسره رضي الله عنه ياكل من قطف 
عنب وما بمكة يومعذ ثمرة وإنه لموثق في الحديد وما كان إلا رزقاً رزقه الله إياه. 

ما عاصم ڊ بن ثابت رضي اله عنه فقد قتل لما امتنع من اعطاءهم العهد فبعثت قريش إلى ) 
موضع قتله تريد الشيء من جسده ليعرفوه» فبعث الله على جسده مثل الظلة فلم يقدروا على شيء ' 
منه» فهاتان کرامتان لرجلين من أصحاب النبي عه اکرمهما الله بهماء ذکرها ابن حبان في صحيحه 
في ذکر فضائل خبيب بن عدي رضي الله عنه". 

وما ذهب إليه ابن حبان رحمه الله من إثبات كرامات الأولياءء أصل من أصول أهل السنة 
والجماعة» قال الطحاوي رحمه الله تعالى ٠‏ (ونؤمن بما جاء من كراماتهم ۔ أي الأولياء وصح عن ٠‏ 
الثقات من رواياتهم وكرامات الأولياء». 

وقال ابن حمدان في نهاية المبتدئين: ( وكرامات الأولياء حق» وقد DO E DES‏ 
الله على من أنكرها وضللهم“. ۰ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ومن أصول أهل السنة ادن کا الأولياء 
وما يجرى على أيديهم من خوارق العادات من أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة 
والتأثيرات» والماثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة 
والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة). 
المنكرون للكرامة والرد عليهم: 

أنكر طوائف من المسلمين كرامات الأولياء» ومن هؤلاء المعتزلة» وحجتهم في دعواهم أن 


.)٤4١١/١٤( «الإحسان»:‎ )١( 
.)ه١‎ ٣-١١۲ /٠١( «الإحسان»:‎ )۲( 


(۲) »شرح العقيدة الطحاوية»: ( ص .)٠١۷‏ 
)٤(‏ « لوامع الأنوار البهية»: ( ۳۹۳/۲ ). 
)٠(‏ «شرح العقيدة الواسطية»: ( ۱۷۸-۱۷۷ ). 


- ۳,۹ = 


خرف العادة لو صح من غير الأنبياء ای النبي بالولي» ولم تكن المعحرزة دلیلا على صدق الأنبياء 
قال البغدادي : ( وأنكرت القدرية كرامات الأولياء لأنهم لم يجدوا في أهل بدعتهم ذا كرامة)'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( فقالت طائفة لا تخرق العادة إلا لنبي وكذبوا بما 
يذ كر من خوارق السحرة والكهان وبکرامات الصالحين» وهذه طريقة أكثر المعتزلة وغيرهم کأابي 
محمد بن حزم وغيره» بل يحكى هذا القول عن أبي إسحاق الإسفرايني وأبي محمد بن أبي زيد» 
ثم قال: ولكن كأن في الحكاية عنهما غلطا وإنما أرادوا الفرق بين الجنسين)”. وقد عد ابن 
السبكى من غرائب إبى إسحاق الاسفرينى إنكاره لكرامات الأولياى'. 

وقول من أنكر الكرامة مردود» لن من کرامات الأولياء ما حدث به القرآن» ومن ذلك ما جاءِ 
فی القرآن فی شان مریم فقد کان يو جد عندها فاكهة الثتاء فی الصيف› وفاكهة الصيف فی 


الشتاء: ۾ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال : يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو 


والضحاك وقتادة والربيع بن نس وعطية العوفي : يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء 
وفاكهة الشتاء فى الصيف»› حکاه ابن کثیر رحمه الله عنهم فى تفسیره ئم قال : ( وفيه دلالة على 
كرامات الأولياء وفى السنة لهذا نظائره كثيرة)'. 

وصح ذكر الكرامات في السنة النبوية الصحيحة وتواتر النقل بها» كما مر فيما سبق من ذكر 
معرض رده على من أنكر وجود كرامات الأولياء: ( والمنازع لهم - أي للمعتزلة ‏ يقول: هي - أي 
الخوارق - موجودة مشهودة لمن شهدها متواترة عند كثير من الناس أعظم مما تواترت عندهم 
بعض معجزات الأنبياء» وقد شهدها خلق كثير لم يشهدوا معجزات الأنبياء فكيف يكذبون بما 
شهدوه ویصدقون بما غاب عنهم ویکذبون بما تواتر عندهم أعظم مما تواتر غیره)''. أ .هھ 
(۱) ا 
(۲) «النبوات): ( ص ۲). 
(۳( « طبقات الشافعية الكبرى » لابن السبكي: ( ٠٠١ / ٤)‏ ). 
)٤(‏ سورة آل عمران : الآية ۳۷ . 


.)۲۹۰۲۸/۲( «تفسیرابن کثیر:‎ )٥( 
.)۲ «النبوات): ( ص‎ )١( 


وقد أورد السبكي شبه المعتزلة لنفي الكرامات ورد عليها من عدة أوجه» ثم بين أوجها 
لائباتها فقال فيها: (فنقول: الدليل على ثبوت الكرامات وجوه: 

أحدها: وهو أوحدها: ما شاع وذاع بحیث لا ینکره إلا جاهل معاند من أنواع الكرامات 
للعلماء والصالحين الجاري مجرى شجاعة علي وسخاء حاتم» بل إنكار الكرامات أعظم مباهته» 
فإنه أشهر وأظهر ولا يعاند فيه إلا من طمس قالبه والعياذ بالله )'. 

وخلاصة القول أن كرامات الأولياء مما جاء به القرآن الكريم وصحت من الأحاديث المتواترة 
وشاع وذاع بین الناس فلا ينکره إلا مكابر ومعاند. 


.) ۳۳٣/۲ ( «طبقات الشافعية الکبری):‎ )١( 


١١ = 


= 
ہوا ہیک یک چک پک کے 


الفصل الثاني: 


المبحث الأول : الإيمان بالرسل إجمالاً وتنصيل؟ 
المبحث الثانى : عصمة الأنبياء 


~~ ۲ 


المبحث الأول: 
الإيمان بالرسل إجمالا وتفصلا؟ 


من أصول الإيمان التي جاءت نصوص الكتاب والسنة بوجوب الإيمان بها الإيمان بالرسل ۔ 
إذ هم الواسطة بين الله تعالى وبين خلقه» يدعونهم إلى توحيد الله تعالى والالتزام بشرائعه ويبلغون 
اقوامهم أوامر الله ونواهيه» وحاجة العباد إليهم فوق حاجتهم إلى كل شيء» إذ لا ينتظم للبشر حال 
ولا يصلح لهم دين ولا دنيا إلا بهذا الإرسال. ) 

ومعنى الإيمان بالرسل: التصديق الجازم بان الله تبارك وتعالى أرسل رسلا لإرشاد الخلق» 
فیجب الإیمان بما سمی الله تعالی في کتابه منهم» والإیمان بان لله تعالی سواهم رسلا وأنبیاء لا 
يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم سبحانه وتعالى. 

قال الإمام محمد بن نصر المروزي ' رحمه الله تعالی : ( وأما قوله «ورسله» فان تؤمن بما 
سمى الله في کتابه من رسله وتؤمن بان لله رسلا وأنبياء لا يعلم اسماءهم إلا الذي أرسلهم» وتؤمن 
بمحمد ميه وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسل» وإيمانك بسائر الرسل» إقرارك بهم» وإيمانك 
بمحمد عه » إقرارك به وتصديقك إياه دائبا على ما جاء به» فإذا اتبعت ما جاء به أديت الفرائض 
وأحللت الحلال وحرمت الحرام» وقفت عند الشبهات» وسارعت في الخيرات )'. 
اأيمان بالرسل عند ابن حبان رحمه الله: 
یری ابن حبان رحمه الله أن الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان التي لا يعم إيمان 
المكلف إلا بالإقرار بهاء واستدل لذلك بما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه : كان رسول الله ع 
یوما بارزا للناس» إذ اتاه رجل يمشي فقال: يا محمد» ما الإیمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته 
وکتبه ورسوله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر» قال يا رسول الله : فما الإسلام؟ قال: « لا تشرك بالل 
شيعا وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان» قال يا محمد: ما 


و )١(‏ محمد بن نصر بن الحجاج المروزي الإمام أبو عبدالله الحافظ» ولد ببغداد سنة ۲٠۲ه‏ كان أعلم الأئمة باختلاف 
چ العلماء توفي سنة ٤‏ ۲۹ه. انظر: « سیر اعلام النبلاء: ( ٤۰-۳۳/۱٤‏ )» تاریخ بغداد: (۳/ ۳۱۸-۳۱١‏ ). 
(۲) «مجموع الفتاوی): (۳۱۳/۷). 
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الإحسان؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال يا محمد : فمتى الساعة؟ 
قال : «ما المسؤول عنها ھا باعل من السائل» وسأحدثك عن أشراطها: «إذا ولدت الأمة ربتهاء 
ورأيت العراة الحفاة رؤوس الناس. في خمس لا يعلمهن إلا الله : ل إن الله عنده علم الساعة ...) 
الأية» ثم انصرف الرجل» فالتمسوه فلم يجدوه» فقال: «ذاك جبريل جاء ليعلم الناس دينهم»'. 


شعبة والحياء شعبة من الإيمان» » وقال عقب هذا الحديث: (والدليل على أن الإيمان أجزاء 

بشعب: أن النبي عله قال في خبر عبدالّه بن دينار : «الإيمان بضع وستون شعبة» أعلاها شهادة أن 
لاإله إلا الله ف من أجزاء شعبة» هي كلها فرض على المخاطين في جميع الأحوال» لأنه 
وه لم يقل: وأني ا والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار وما يشبه هذا من 
أجزاء هذه الشعبة» واقتصر على ذكر جزء واحد منها حيث قال: «أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله» 
فدّل هذا على أن سائر الأجزاء من هذه الشعبة» كلها في الإيمان). 

فهذا كلام صريح منه رحمه الله تعالى في اعتبار الإيمان بالرسل من أصول الإيمان التي لا 
يقبل الله تعالى إيمان عبد حتى يأتي به» وقد دل الكتاب والسنة على وجوب الإيمان بالرسل وأنه 
فا 

-١‏ قال تعالی : # آمن الرسول بما أُنزل إلیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه 
ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ي“ . 

۲- وقال تعالی : ومن یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً 7 . 

۳- حديث ابن عمر رضي الله عنه في مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي عله وسؤاله إياه 
عن الإيمان بقوله: فاخبرني ما الإيمان؟ فقال له النبی تله : «أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله 


)١(‏ أخرجه البخاري: ٠ Om‏ )› في الإيمان: باب جبريل النبي ميه عن الإيمان والإسلام» ومسلم: 
ااا ۱ في ي الإيمان: باب بيان الإيمان e e‏ 


و 
(۳) «الإحسان»: ( ۳۸۸/۱). 
)٤(‏ سورة البقرة: الأية ۲۸٠‏ . 
(ه) سورة النساء: الآية ٠۳١١‏ . 


- \ٍ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فى بيان معتقد أهل السنة والجماعة: (أما بعد 
فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة: أهل السنة والجماعة » وهو الإيمان بالله . 
وملائکته وکتبه ورسله والبعث بعد الموت والإیمان بالقدر خیره وشره )"' 
وقال ابن ابي العز في شرح الطحاوية: (واما الانيياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى لله . 
في کتابه من رسله» والإيمان بان الله أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم عددهم إلا الله تعالى الذي . 


بم a‏ لانه لم بات في عددمم نص» وقد قال تعالی: ورسلا قد 


(۳) 

ایا کا اا یر ا ویک ہے کا بی ک4 ی ا ا ا 
تعالى : ظ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين 4“ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول» فإن توليتم» فإنما 
على رسولنا البلاغ المبين 4ي" '. 
عدد الأنبياء والرسل عند ابن حبان: 

أخرج ابن حبان فی صحیحه حدیث ابی ذر رضی الله عنه» وفیه أنه سال النبی عله عن عدد 
الأنبياء» وكم الرسل منهم» قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله: كم الأنبياء؟ قال: «مغة ألفى ٠‏ 
رعشرون الفا قلت : با رسرل وای قال : : اثلاث مثة وثلائة وعشرون جما 
ارد ای رای مرک ری 
(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) « شرح العقيدة الواسطية» محمد خليل هراس: ( ۱۸-١۷‏ ) مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة . 
(۳) سورة النساء: الأية .٠١۶١‏ 
)٤(‏ سورة النحل: الأية .٠٠‏ 
)٥(‏ سورة التغابن: الأية .٠١‏ 
)١(‏ «شرح العقيدة الطحاویة)»: ( ص ۲۹۰ ). 
(۷) أخرجه ابن حبان في «صحیحه٩: »۲۷۹٣/۲(‏ ح ١‏ ) في البر والإحسان : باب ما جاء في الطاعات وتوابها» وآبو 


نعيم في «الحلية »)۱١۸ ۰۱١/۱ ( : : ٠‏ وابن عدي في «الکامل» : ۲۹۹/۷ )» والبيهقي في «سننه ): ( ٤/۹‏ )» 
ف ا . «الإحسان» CVA):‏ 


إ٥‎ 
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فهذا الحديث الوارد فيه ذكر الأنبياء المرسلين مما صححه ابن حبان وأخرجه فى كتابه» 


وقد عاب الأئمة من ُهل الحد يث على ابن حبان إخراجه لهذا الحديث وتصحيحه له» وذلك 


لضعفه الشديد» فقد ضعفه الإمام أحمد كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عند سياقه لكلام 
الإمام أحمد في الإنكار على من ينفي زيادة الإيمان ونقصانه حيث قال: ( قال الإمام أحمد: فإن 
زعموا أنهم ا يقبلون زيادة الإيمان من أجل أنهم لا يدرون ما زيادته» وأنها غير محدودة»› فما 
يقولون في أنبياء الله وكتبه ورسله؟ هل يقرون بهم في الجملة؟ ويزعمون أنه من الإيمانء فإذا 
قالوا: نعم» قيل لهم: هل تحدونهم وتعرفون عددهم؟ أليس إنما يصيرون في ذلك إلى الإقرار بهم 


في الجملة ثم يكفون عن عددهم؟ فكذلك زيادة الإيمان» وبين أحمد أن كونهم لم يعرفوا منتهى 
زيادته» لا يمنعهم من الإقرار بها في الجملة كما أنهم يؤمنون بالأنبياء والكتب وهم لا يعرفون 
عدد الكتب والرسل. 

وهذا الذي ذكره أحمد» وذكره محمد بن نصرء وغيرهما يبين أنهم لم يعلموا عدد الكتب 
والرسل» وأن حديث أبي ذر في ذلك لم يثبت عندهم)”'. 

وأورد ابن كثير رحمه الله الاختلاف في عدد الأنبياء والمرسلين عند تفسيره لقوله تعالى: 
[ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وکلم الله موسئ تكليما ي". 

فقال رحمه الله : (وقد اختلف في عدد الأنبياء والمرسلين» والمشهور في ذلك حديث 
أبي ذر الطويل - ثم أورده من رواية ابن مردويه في تفسيره - ثم قال: وقد روى هذا الحديث 
بطوله الحافظ أبو حاتم ابن حبان البستي في كتابه: «الانواع والتقاسيم» وقد وسمه بالصحة 
وخالفه أبو الفرج بن الجوزي” ' فذ كر هذا الحديث في كتابه « الموضوعات » واتهم به إبراهيم 
ابن هشام هذاء ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا 
الحذ رك فالله أعلہ)”““. 


وساق بعد ذلك بعض الأحاديث التى وردت فى الاخبار عن عدد الأنبياء والمرسلين ولكنه 


(۱) « مجموع الفتاوی۲: ( ٤۰۹/۷‏ ). 


) . ٠١٤ سورة النساء: الأية‎ )١( 

(۳() هو عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي البكري البغدادي الحنبلي» ولد سنة ٠٠۹‏ ه أو ٠٠ى‏ وتوفي سنه 
۷ه‌ه. انظر: « سیر اعلام النبلاء) : ( ۳٦۰/۲۱‏ )) « وذیل طبقات الحنابلة٩:‏ ( ۳۹۹/۱). 

.)٤۲۳۰٤۲۲/۲( تفسیرابن کثیر:‎ )٤( 
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ا أعلها بما يدل على ضعفها وعدم صلاحيتها للاحتجاج بها . 

وخلاصة القول أن ابن حبان قد خولف رحمه الله فی تحدید عدد الأنبياء والمرسلين ۔ وهو 

الحق ‏ والحديث الذي صححه ابن حبان مما لا تقوم به الحجة وذلك لضعفه الشديد. 

1 وقد وردت أحاديث أخرى في تحديد عدد الأنبياء ولكنها مما لا تقرم به الحجة لضعف 
اأسانيدها كما نبه على ذلك الحافظ ابن كثير» رحمه الله فى تفسيره وغيره من العلماء. 

٠ا‏ التخيير بين الأنبياء عند ابن حبان. 


 اوريخت أورد ابن حبان في صحيحه حديث أبي سعيد الخدري عن النبي َيه أنه قال: « لا‎ ١ 
بين الأنبياء"'' وترجم لهذا الحديث بقوله : ( ذكر الزجر عن التخيير بين الأنبياء على سبيل المفاخرة)"»‎ 
وترجمته هده للحدیث» تدل على انه يرى أن النهي عن التخيير بين الأنبياء إذا كان ذلك على‎ 
سبيل المفاخرة والنهي الوارد في الحديث كما يقول ابن حبان» نهي كراهة لا نهي تحريم»›‎ 
ا واستدل لذلك بما رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال: «لا ينبغي لعبد أن‎ 
يقول أنا خير من يونس بن هتى» وترجم لهذا الحديث بقوله: (ذكر الخبر الدال على أن هذا‎ ١ 
الزجر زجر ندب لا حتم أي أنه زجر كراهة لا زجر تحريم)''.‎ 
٠ ا وقد أوضح رحمه الله العلة التي زجر من أجلها عن التخيير بين الأنبياء» وهي خوف الاطراء‎ 
' : والغلو» ويستدل لذلك بما أخرجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله لل‎ 


«لا تطرونی كما اطرت النصارى عیسی بن مریم » فإنما أُنا عبد» فقولوا عبدالله ورسوله)"» وترجم 
: ™ ۷ 
١‏ لهذا الخبر بقوله: ( ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل )“ أي: التخيير بين الأنبياء 


)١( ١‏ للمزيد من البحث في الأحاديث الواردة في عدد الأنبياء ومعرفة عللهاء یرجم إلى « تفسیر ابن کثیر»: ( 4۲۲/۲ ) فما 

ا نفا 

(۲) اخرجه البخاري: (۳۰۲/۸» ح 41۳۸ ) في التفسیر: باب وما جاء موس لميقاتنا وکلمه ربه ‏ . 

.)۱۳١/١۱٤( «الإحسان)»:‎ )۳( 

» في التفسير: باب إنا أوحينا إليك إلى قوله ۔ ويونس وهارون وسلیمان‎ ) ٤٠٠۳ ح‎ »۲٦۷/۸( أخرجه البخاري:‎ )٤( 
في الفضائل : باب ذكر يونس عليه السلام.‎ ) ۲۳۷١ ح‎ ۰۱۸٤٩ / ٤ ( ومسلم‎ 

(ه) «الإحسان»: .)۱۳۲/۱٤(‏ ) 

)٦(‏ أخرجه البخاري: ( ٤۷۸/٦‏ ح ٠٠٠١‏ ) في أحاديث الأنبياء: باب قول الله لإ واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت من 
أھلھا مکانا شرقیا ) 

.)۱۳۳/۱٤( «الإحسان»:‎ )۷( ٤ 

1 


~~ ۷ 


عن النصرص الراردة فيها وظاهها التعارض 
س إن النهي من لدیل ین ایا کان یل ان ملم ال ي هک سید ارد 
OR‏ : إنه قال ذلك ا واحتراماً للانبياء قبل 
وقيل: إن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص لمفضول أو يؤدي إلى الخصومة 
والفتنة” ‏ كما هو المشهور في سبب ورود تلك الأحاديث» وهذا هو الأول فى هذه المسألةء 
ويدل لذلك معرفة سبب الحديث» ففي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ٠‏ 


استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود» فقال المسلم» والذي اصطفى محمد ته على العالمين - 


في قسم تقسم به - وقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين» فرفع المسلم عند ذلك يده 
فلطم اليهودي» فذهب اليهودي عند ذلك إلى النبي» فأخبره الذي كان في أمره وأمر المسلم فقال 
النبي عه : «لا تخيروني على موسى» فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق» فإذا أنا بموسى 
باطش بجانب العرش» فلا أدري» أكان فيمن صعق فأفاق قبلي» أو كان ممن استشنى الله “٠‏ وفي 
رواية عند البخاري: «لا تفضلوني على الأنبياء' وفي رواية : «لاتخيروا بين الأنبياء» '. 

قال ابن حجر: ( قال العلماء: في نهيه عن التفضيل بين الأنبياء: إنما نهى عن ذلك من يقوله 
براه إلا من يقوله بدليل» أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول» أو يؤدي إلى الخصومة 
والتنازع» أو المراد لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة)"“. 

وهذه النصوص الواردة في الزجر عن التفضيل بين الأولياء» لا تعارض النصوص القرآنية التي 
ندل على أن الله تعالى قد فضل بعض الأنبياء على بعض وبعض المرسلين على بعض» فينبغي إذا 
حمل تلك الأحاديث على النهي عن التفضيل إذا كان على وجه الحمَية والعصبية والانتقاص» أو 
كان هذا التفضيل يؤدي إلى خصومه أو فتنة» وهذا ما ذهب إليه ابن حبان رحمه الله تعالى . 
(۱) «تفسیرابن کٹیر»: .)٤٤۹/۱(‏ ) 
C)‏ ا ا ۱٠۲۲-٠۰‏ )» و «فتح الباري): ( ٤٤٩/٦‏ ). 
(۳) اخرجه البخاري: /٥(‏ ۷۰ ح )۲١١١‏ في الخصومات: باب ما يذكره الأشخاص» ومسلم: ۸٤٤/ ٤(‏ ح 

۳)/) في الفضائل: باب فضل موسى مله . 
)٤(‏ أخرجه البخاري: ۰٤٥۰ /٦(‏ ح ۳٤١١ ٤‏ ) فى الأنبياء: باب قوله الله تعالى : وإن يونس لمن المرسلين ). 


. في الخصومات : باب ما يذ كر في الأشخاص والخصومة ب بين المسلم واليهودي‎ ) ۲٢۱۲ ح‎ ۷۰ |o): اخرجه البخاري‎ )٥( 
.)٤٤٦/ ١ ( «فتح الباري):‎ )١( 


- \A — 


اورد ابن حبان رحمه الله جملة من الخصائص التي خص الله بها خليله محمدا عله دون 
سائر الأنبياء» واستدل لذلك بما رواه عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله مهه قال : « أعطيت 
خمسا لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجد وطهورا 
وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت 
الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعشت إلى الناس عامة» . وترجم للحديث بقوله: 
( ذكر الخصال التي فضل عه بها على غيره)'. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي مهه قال: «فضلت على الأنبياء بست: أعطيت 
جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورا ومسجداى 
وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون). 

وقد قرر رحمه الله تعالى هذه الخصائص النبوية كما جاءت بذلك آيات الكتاب العزيز ‏ 
والسنة النبوية» وفيما يلي عرض موجز لنماذج من تلك الخصائص . 
-١‏ عموم رسالة النبي عيله: ) 

فإن الله جل وعلا كان يبعث كل نبي إلى قومه» كما في حديث جابر المتقدم آنفاء أما رسالة ٠‏ 
النبي عه فإنها عامة لكافة الخلق كما قال تعالى : طإ وما أرساناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراًي : 
وقال تعالى : قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا 4“ وقال تعالى : ط تبارك الذي نزل 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً 4“ فهذه الآيات وما في معناها واضحة الدلالة في تقرير 
عموم رسالة النبي عله إلى الناس جميعا» عربهم وعجمهم» ذكرهم وأنثاهم» إنسهم وجنه 
فيجب على كل إنسان أن يعلم أن الله عز وجل أرسل محمدا هله إلى جميع الفقلين - الإنس 
والجن - وأوجب عليهم الإيمان به» وبما جاء به وطاعته» وأن يحللوا ما حلل الله ورسوله» ويحرموا 


(۱) اخرجه البخاري: ( ۰٤۳۹/۱‏ ح ۳۳١‏ ) في التییم» ومسلم: ۰۳۷۰/۱ ح ١‏ ) في المساجد ومواضع الصلاة. 


(۲) «الإحسان)»: .)۳۰۸/۱٤(‏ 
(۳( اخرجه مسلم: ( ۳۷۱/۱ ح ٥۲۳‏ ) في المساجد. 


(+) سورة سباً: الآية ۲۸ . 


. ٠١۸ سورة الأعراف: الآية‎ )٠( 
.١ سورة الفرقان: الأية‎ )١( 
۲۹ 


کرهه الله ورسوله. ) 

ران كل من قامت عليه الحجة رسال محمد كل سن إت والجن فلم ومن به» اسسييو 
عقاب الله تعال كما يستحقه أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم الرسول ته وهذا أصل متفق 
عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وأئمة المسلمين وسائر الطوائف من المسلمين أهل 
E‏ 
وذلك بإثبات دعوة ة النبى تله لجن إلى الإسلام وابلاغهم ما أوحاء لله إليه وقراءة القرآن کور 
رضي لله عنه: ما صحيه ما أحدء ولكنا دناه ات لبلة بسكت فقاتااخدبل آو استعلی بجا يشر 
يا رسول لے اد کی کرای فقال عه له : «إنه أتانى داعي الجن فایتهم فقرات علبهم» 
0 وترجم للحدیث بقوله: ( ذکر ما بان الله جل 
وعلا فضيلة صفية عي بقراءته على الجن القرآن >“ 

وجاء القرآن يؤكد عموم الرسالة المحمدية للجن فقال تعالى : [وإذ صرفنا إليك نفراً من 
الجن يستمعون القران فلماحضروه قالوا انصتوا فلما قضى وڵوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا 
سمعنا كتابا آنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا 
أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويج ركم من عذاب أليم 4 . 

كما أورد ابن حبان أيضأ ما يقرره عموم رسالة النبي تيه وذلك بما روا من الأحاديث التى 


vw 


۹ 


تبين دعوة النبي عي ملوك العرب والعجم إلى الإسلام فروی عن نس رضي الله عنه أن رسول الله 


عه كتب إلي كسرى وقيصر وأكيدر دومة يدعوهم إلى الله تعالی” . 


(۱) «مجموع الفتاوی۲: (۹/۱۹). 

(۲) اخرجه البخاري: ( ۰۱۷۱/۷ خ )۳۸١۹‏ في مناقب الأنصار: باب ذكر الجن» ومسلم: ( ۳۳۲/۱ ح ٠٥۰‏ ) في 
الصلاة : باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن. 

.)۲۲٣/۱٤(۲ناسحإلا«‎ )۳( 

. ٠۳٠/۲۹ سورة الأحقاف: الآیات‎ )٤( 

)٥(‏ اخرجه مسلم: (۳/ ۰۱٣۰۷‏ ح ۲١۹۲‏ ) في اللباس: باب اتخاذ النبي عه خاتماً لما أراد أن يكتب للعجم. 


.ل - 


وروی عن ابن عباس رضي الله عنهما قصة أبي سفيان - قبل أن يسلم ۔ مع هرقل ملك الروم 


وقد كتب النبي عله كتابا يدعوه فيه إلي الإسلام» فقرئ على هرقل فإذا فيه: « بسم الله الرحمن 


الرحيم : من محمد رسول الله يله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى» أما بعد : 


فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك ‏ 


إثم الأريسين: «[يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله & إلي قوله: 
۾ واشهدرا بأنا مسلمون ي * '. 


فهذان الأمران ‏ دعوة النبي عه للجن» وكتابة النبي عله إلى ملوك العرب والعجم ودعوتهم ‏ 
إلى الإسلام - من أعظم الأدلة على عموم رسالة النبي ميه التي خصه الله بها من بين سائر الأنبياء 


- ختم النبوة به عه 
معن الله تعالی على نبیه عه فجعله خاتم رسله» وجعل دینه ناسخاً للأدیان قبله» کما قال 
تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين 4“ وقال تعالى: 


«إ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 4 قال ابن كثير رحمه ' 
الله تعالى في تفسير قوله تعالى : [ ولكن رسول الله وخاتم النبيين : (فهذه الآية نص في أنه لا 
نبي بعده» وإذا كان لا نبي بعده» فلا رسول بالطريقة الأولى والأخرى لأن مقام الرسالة» أخص من ' 
مغل النبوة» فإن كل رسول نبي ولا ينعكس» وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله ' 


َيه من حديث جماعة من الصحابة رضى الله عنھ ٠)‏ 
وقد قرر ابن حبان هذه الخاصية المظیمة لای کل رفاك لاساد التي رواها في تقرير 
ختم النبوة» فروى عن العرباض بن سارية الفزاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عل 
يقول: «إني عبد الله مكتوب بخاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته» وسأخبركم بأول ذلك: 
)١(‏ سورة آل عمران: الأية ٦٤‏ . ) 
(۲) اآخرجه البخاري: ( ۰۳۱/۱ ح ۷) في بدء الوحي» ومسلم: (۱۳۹۳/۳» ح ۱۷۷۳) ف وا باب کتاب 
النبي مه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. 
(۳) سورة الأحزاب: الاية ٤٠٠‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران: الأية ۸٥‏ . 
)٥(‏ «تفسیرابن کٹثیر»: .)٤۹۳/۳(‏ 


- ¥ 


EST TE TET FTE TF AF OFS 


دعوة أبي إبراهيم » وبشارة عيسى» ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت لها منه 
قصور الشام»'“ وترجم للحديث بقوله : (ذكر كتبة الله جل وعلا عنده محمدا عله خاتم النبيين). 
وتقدم ذ كر حديث أبي هريرة وفيه : « وختم بي النبيون». 
وعن سعد بن أبي وقاص وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي َيه قال لعلي : «أما ترضى 
أن تکون مني بمنزلة هارون من موسی» غير أنه لا نبي بعدي» ‏ وترجم للحد يث بقوله: ( د کر 
نفي المصطفى عَيه كون النبوة بعده إلى قيام الساعة)“. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال : «مشلي ومغل الأنبياء من قبلي كمثل رجل 
بنی بنيانا فأحسنه وكمله: إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون 
ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال : فأنا تلك اللبنةء وأنا خاتم النبيين صلوات الله عليهي»“. 
والأحاديث في ختم النبوة بالنبي عه متواترة كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله حيث قال : 
( وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله عه فى السنة المتواترة عنه» أنه لا نبى بعده» ليعلموا 
أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل)”'. 
) وقال عبدالقاهر بن طاهر البغدادي : ( وقد تواترت الأخبار عنه أي النبى يه بقوله : «(لانبی 
بعدي»" ' ومما قرر به ابن حبان ختم النبوة بیان كذب من يدعيها بعد النبي عه وبطلان قوله. 
فقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : «لا تقوم الساعة حتى يخرج 
ثلاثون دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله حتى يفيض المال وتظهر الفتن ويكثر الهرج» قالوا: وما 
(۱) أخرجه أحمد في «المسند ۲: ( > / ۱۲۸ ٠»)‏ والطبراني في «المعجم الكبير»: )۲٠۷۲(‏ وابن ابي عاصم في «السنة»: 
٠۹((‏ )» والحاكم: ٠٠۰0/۲‏ )» والأجرى في «الشريعة»: ( ص ٠١١‏ ) وأورده الهيشمي في ١‏ مجمع الزوائد ): ( ۸ | 
۲٣۳‏ ) وقال : روأه أحمد باسانید والبزار والطبراني بنحوه وأحد أسانید أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن 
سويد وقد وثقه ابن حبان. ۰ ) 
(۲) «الإحسان»: .)۳١١۲/١٤(‏ 
(۳) اخرجه البخاري: ›۱١١/۸(‏ ح )٤٤١١‏ في المغازي: باب عروة تبوك»› ومسلم ( ۱۸۷۰/٤‏ ح )٤‏ في 
فضائل الصحابة : باب من فضائل علي بن ابي طالب رضي الله عنه. 
(+) «الإحسان»: .)٠١/٠١(‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري: ( ٠٠٥۸/٦‏ ح )٠٠١٠١١‏ في المناقب : باب خاتم النبيين عله ومسلم: ( ۱۷۹۰/٤‏ ح ۲۲۸۹) 
في الفضائل: باب ذكر كونه عه خاتم النبيين. 
)٦(‏ «تفسیرابن کٹیر؛: (۷۸۷/۳. 
(۷) «أصول الدين » للبغدادي: ( ص ٠١۸‏ ). 


YY 


و ے کے ا ت کے 5 ع که تا وا 


ج ت کے کے کے کے 


الهرج يا رسول الله؟ قال : «القتل القتل)'. 

وروی عن ثوبان رضي اله عنه أن النبي ڪيه قال : «وإنه سيخرج من أمتي کذابون دجالون . 
ريا من ثلائين وإني خاتم الأنباء لا نبي بعدي» ولا تزال طائفة من أمني على الحق منصورة حتى 
يأتي مر الله“ ) 

فكل من خرج يدعي النبوة فالأمة مجمعة على كذبه وبطلان قوله لما علموه من الدين 
الضرورة من ختم النبوة برسالة محمد تله . 

أما نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان» فهو حق وصدق» كما أخبر النبي ميه بذلك» ولكن . 

لا ينزل ليحكم بشريعة التوراة والإنجيل» بل سک بالقرآن ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا 

يقبل إلا الإسلام. 
۳- الشفاعة العظمى: 

وهي الشفاعة التي يشفع فيها النبي ميه لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتدافعها 
الأنبياء أصحاب الشرائع آدم إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام» وهي المقام 
المحمود الذي يبعثه الله فيه يوم القيامة.. 

وقد استدل ابن حبان رحمه الله تعالی لهذ الخاصية من خصائص النبي ميه بما رواه عن 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول الله م یه قال e‏ يعطهن أحد قبلي : 
نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدأ طهورا وأيما رجل من أمتي أدرکته . 
الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى 
قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة» . فقد فضل كيه على سائر الأنبياء بهذه الخصال» ومنها 
اعطاؤه الشفاعة» وهذه الشفاعة هي التي يعجز عنها الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم»› فیکرم الله 
تعالى محمدا هه باعطائها له. 

قال ابن کثیر رحمه الله : ( فقوله: «وأعطيت الشفاعة»» يعني بذلك الشفاعة العظمى»› و 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند)»: ( 1/۲" -۲۳۷ )» وأخرج القسم الأول منه البخاري ١ Az):‏ في المناقب : 


باب علامات النبوة في الإسلام» وأخرج القسم الثاني منه مسلم :)4 e oV‏ : باب رفع العلم 
وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان. 
(۲) اخرجه مسلم: ( ۲۲۱٣/۲‏ ح ۲۸۸۹) و في الفتن: باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 


(۳) تقدم تخریجه. 
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الأولى التي يشفع فيها عند الله عز وجل» لياتي لفصل القضاء وهي التي يرغب إليه فيها الخلق 


كلهم حتى الخليل إبراهيم» وموسى الكليم وسائر .المرسلين» والمؤمنين» ويعترف بها الأولون 
والأخرون» فهذه هي الشفاعة التي اختص بها دون غيره)'“ 
- فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : «يجمع الناس يوم القيامة فيلهمون 
لذلك» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا كي یریحنا من مکانناء قال : فيأتون أدم» فيقولون: أنت آدم 
الذي خلقك الله بيدهء ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربك حتى 
يریحنا من مکاننا هذا. قال : فيقول لست هناكم فيذ كر خطيفته التي أصابها فیستحی من ربه منها 
ولکن ائتوا نوحاء أول رسول بعثه الله فيأتونه» فيقول: لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب 
فيستحي ربه منهاء ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاء قال فيأتون إبراهيم» فيقول : لست 
هناكم ويذ كر خطيئته التي أصاب» فيستحي ربه منهاء ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله وأعطاه 
التوراة. قال : فیأتون موسی» فقول : لست هناكم › ويذكر خطیئته» فيستحي من ربه منهاء ولکن 
توا عیسی» فیقول : لست هناکم» ویذ کر خطیئته» فیستحي ربه منهاء ولکن ائتوا عیسی» فیقول : 
لست هناکم› ولکن ائتوا محمدا َه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال : فيأتوني 
فأستاذن على ربي» فيأذن لي» فإذا انا رأيته وقعت ساجدا» فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال : 
ارفع محمد وفل تسمع» وسل تعطه› واشفع تشفع» قال : فأرفع رأسي» فأحمد ربي بمحامد يعلمنيه 
ا ثم أشفع فيحدا لي حداء فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنةء ثم أعود ساجداء فيدعني ما شاء الله أن 
يدعني»› ٹم يقال : ارفع محمد» وقل ت > سل تعطهء اشفع تشفع › فارفع رسي وأحمد ربي 
بمحامد يعلمنيه» ثم اشفع فيحدا لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنةء ثم أضع رأسي» فيدعني 
ما شاء الله أن يدعني ثم يقال : ارفع رأسك» وقل تسمع» »سل تعطه» اشفع تشفع › فأرفع رأسي فأحمد 
الله بمحامد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حداً فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة“. 
قال أبو عوانة : فلا أدري قال في الثالغة أو الرابعة: «فأقول: يا رب ما بقى فى النار إلا من 
حبسه القرآن» أو وجب عليه الخلود»''. وترجم ابن حبان لهذا الحديث (ذکر الإخبار 


بان المصطفى يه إنما يشفع فى القيامة عند عجر الأنبياء عنها فى ذلك اليو . 


)١(‏ « النهاية في الفتن والملاحم» لابن کشیر: ( ۲٠۳/۲‏ ) دار التراثالإصلامي» القاهرة. 

(۲) أخرحه البخاري: »4۱۷/١١(‏ ح ٠٠٠١‏ ) في الرقاق : باب صفة الجنة والنار» ومسلم: (۱/ ۰۱۸۰ ح ۱۹۳) في 
الإيمان: باب أدنى أهلل الجنة منزلة فيها. 

.)۲۷۷/۱٤( «الإحسان»:‎ (۳( 
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OSS e احخمعت الأنبياء‎ 

ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتي الأنبیاء من ربھم کما قال تعالی: ‏ قولوا آمنا بالله وما 
أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما 
أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 4" ولو كان الخطاً فى الرسالة 
والتبليغ جائزا عليهم؛ لما أمر الله تعالى بالإيمان بكل ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام إذ ‏ 
کل ما يبلغه الأنبياء» إنما هو من عند الله كما قال تعالى مبيناً رد الأنبياء على أقوامهم: وما كان ٠‏ 
لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليو كل المؤمنون 4 وقرله تعالى : قل إنما اتبع ما ١‏ 
وناي من رهي N‏ تبليغ الرسالة. 
الأمة› IE Po‏ الله لنبیه مله واجتباءه له: ( ثم 
مره جل جل وعلا بتبليغ ما أنرل الله إليه أمته مع الشهادة له بالعصمة من ؛ بين الناس فقال: ط ياأيها 
الرسول بلغ ما أتزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والّه يعصمك من الناس ) 

وقال رحمه الله ا ا ا ات هريرة رصی الله عنه قال: « ما رأيت ا حدا 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . 
(۲( سورة إبراهيم : الأية ٠١‏ . 
(۳) سورة الأعراف : الآية ۲٠۴۳‏ 


(+) سورة المائدة: الآية ٦۷‏ . 
)٠(‏ «الثقات»: .)۷/١(‏ 


س 40 — 


أكثر أن يقول : استغفر الله وأتوب إليه من رسول الله عله . 

قال : « كان المصطفى عه يستغفر ربه جل وعلا في الأحوال على حسب ما وصفناه» وقد 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخ ولأستغفاره تله معنیان: 

أحدهما: أن الله جل وعلا بعثه معلماً لخلقه قولاً وفعلاً فكان يعلم أمته الاستغفار والدواء 

عليه لما علم من مقارفتها المآئم في الاحايين باستعمال الاستغفار. ٠‏ 

والمعنى الثاني : أنه عه كان يستغفر لنفسه عن تقصير الطاعات لا الذنوب» لأن الله جل وعلا 
عصمة من بين خلقه واستجاب له دعاءه على شيطانه حتى أسلم» وذاك أن من خلق المصطفى ت 
كان إذا أتى بطاعة لله عز وجل داوم عليها ولم يقطعهاء فربما شغل بطاعة عن طاعة حتى فاتته 
إحداهماء كما شخل عي عن الركعتين اللتين بعد الظهر بوفد تميم حيث كان يقسم فيهم 
ويحملهم حتى فاتته الركعتان اللتان بعد الظه فصلاهما بعد العصرء ثم داوم عليهما في ذلك 
الوقت فيما بعد» فكان استغفاره عه لتقصير طاعة أن أخرها عن وقتها من النوافل لاشتغاله عله 
بمثلها من الطاعات التي كان في ذلك الوقت أولى من تلك التي كان يواظب عليهاء لا أنه كان 
یه یستغفر من ذنوب یرتکبها)" 

وقال أيضاً عقب إخراجه لحديث الأغر المزني رضي الله عنه وكانت له صحبة قال: قال 
رسول الله تله : «إنه ليغان على قلبي» وإنى لاستغفر الله كل يوم مغة مرة» E‏ 

(قوله لر . «إنه ليغان على قلبي» یرید به: يرد عليه الكرب من ضيق الصدر مما كان يتفكر 
ف لر بأمر اشتغاله كان بطاعة عن طاعة أو اهعمام بما لم يعلم من الأحكام قبل إنزال الله إياها 
بالمدينة ذنباء فكان يغان على قلبه لذلك حتى كان يستغفر الله كل يوم معة مرة لا أنه كان يغان 
على قلبه من ذنب یذنبه کامته عه . 

فهذه النقول من کلام ابن حبان رحمه اله تبین آنه يرى عصمة النبي عه فيما يبلغه عن الله 
جل وعلاء إذ كل ما ياتي به إنما هو من عند الله تبارك وتعالى لا من تلقاء نفسه. 
EE A E )۱(‏ ا 0 ج (٢‏ في 


(۲( دالإحسان) e‏ °( 
(۳) أخرجه مسلم: ( ۲۰۷٥/٤‏ ح ۲ ۰ في الد کر والدعاء : باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه. 
)٤(‏ «الإحسان»: .)۲١١/۳(‏ 
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ويستنبط من هذه النقول عنه أيضا أنه يرى عصمة النبي َه عن الكبائر والصغائر كما هرو 
ظاهر في أقواله الآنفة الذكر. 
راي ابن حبان في النسيان قي حقه عبله: 

یری ابن حبان جواز الدسيان في حق النبي َب وأيد ذلك بما رواه عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال : «صلى النبي إل فزاد أو نقص» وقيل: يا رسول الله: هل حدث في الصلاة شىء؟ فقال 
لله : لو حدث شيء لنباتکموه ولکني إنما نا بشر أُنسی کما تنسون» فأیکم شك في صلاته فلینظر 
أحرى ذلك إلى الصراب وليتم عليه ثم ليسلم وليسجد سجدتين)'. 

فهذا الحديث الذي أورده ابن حبان من أظهر الأدلة على جواز السهو في حقه عله . 

وقال أيضا : « المصطفى تله صل فسهاء فقيل له: يا رسول الله : أقصرت الصلاة أم نسيت؟ 
فقال: « كل ذلك لم يكن» فلما جاز على من اصطفاه الله لرسالته وعصمه من بين خلقه؛ النسيان 

في أعم الأمور للمسلمين الذي هو الصلاة حتى نسي» فلما استبتوه أنكر ذلك» ولم يكن نسيانه 

بدال على بطلان الحكم الذي نسيه» كان من بعد المصطفى من امت الین لم یکونوا معصومین " 
جواز النسيان عليهم أجوز» '. ) 

وقد بين ابن حبان رحمه الله العلة في سهو النبي ج له بقوله : « والعلة في سهو النبي في صلاته؛ 
ا ا را وا الحال يطرأ عليه في بعض الأحوال» والقصد فيه إعلام الأمة ما 
يجب عليهم عند حدوث تلك الحال بهم بعده عه . 


ومما سبق نقله عن ابن حبان رحمه الله في مسالة عصمة الأنبياء؛ يتبين أنه يتفق مع أهل 
السنة والجماعة في هذه المسألة» في أمور ثلاثة: 

الأمرالأول: عصمتهم في تبليغ الرسالة. 

الأمر الثاني : عصمتهم من الوقوع في الكبائر. 

الأمر الثالث : جواز الدسيان في حقهم عليهم الصلاة والسلام. 

فأما الأمر الأول : وهو عصمتهم في تبليغ الرسالة» فهذا مما أجمعت عليه الأمة» قال شيخ 


)١(‏ أخرجه مسلم: ٠٠٠0 /١(‏ ح ٥۷١‏ ) في المساجد ومواضع الصلاة ااا ا ی 
: (۲) «الإحسان»: .)۳۸٦/۹(‏ 
(۳) «الإحسان»: .)٤٠۷/١(‏ 
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الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( الاس متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله» فلا 
يستقر في ذلك خط باتفاق المسلمين) . 

وقال ابن حمدان في نهاية المبتدئين: وإنهم - أي الرسل - معصومون فيما يؤدون عن الله تعالى» 
وليسوا معصومين في غير ذلك من الخطا والنسيان والسهو» والصغائر في الأشهر لا يمنع) “ 

وقال ابن عقيل : ( لا يجوز عليهم الكذب فيما يؤدونه عن الله تعالى)““. 

وإنما حصل الإجماع على ذلك» لأن القول بعدم عصمتهم في التبليغ يناقض مقصود الرسالة 
إذ الرسول يبلغ عن الله تعالى أوامره ونواهيه وأخباره» فلا يجوز إذا عليه شيء من الخطا أو الغلط 
في تبليغ الرسالة» وقد قال تعالى : [آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله 
وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین أحد من رسله 4 الاية. 
فلو كان الخطا في الرسالة والتبليغ جائزأً عليهم» لما أمرنا الله بالإيمان بكل ما جاء به الرسل . 

وأما الأمر الثاني : وهو عصمتهم من الوقوع في الكبائرء» فهذا مما تنازع الناس فيه» والذي 
عليه جمهور أهل العلم: عصمة الأنبياء عن الكبائر دون الصغائر. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (القول بان الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر 
هو قول أكثر العلماء وجميع الطوائف» حتى إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو الحسن 
الآمدي""» أن هذا قول أكثر الأشعرية» وهو أيضأ قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاءء بل 
هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول)"“. 

وقال أيضاً: ( وجمهور المسلمين على تنزيههم عن الكبائر لا سيما الفواحش» وما ذكر الله 
تعالى عن نبي كبيرة» فضلا عن الفاحشة)“. 


(۱) «مجموع الفتاوی): (۲۹۱-۲۸۹/۱۰). 


(۳( «لوامع الأنوار البهية»: .)٠٠٤١/۲(‏ 

(۳) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي» أبو الوفاء الحنبلي» مقريء فقيه أصولي متكلم» أفتى ودرس وناظر توفي 
سنة ۱۲٥هھ.‏ انظر« سیر اعلام النبلاء) : ( ٤٤۳/٠۱۹‏ اا ا ا ی ی CIT AET):‏ 

.)٠٠٤١/۲( المصدرالسابق:‎ )٤( 

() سورة البقرة: الأية ۲۸١‏ . 

)١(‏ هو أبو الحسن علي بن أبي محمد بن سالم» سيف الدين الأمدي» ولد سنة ١١٠ه‏ وتوفي سنة ٦۳١‏ ه بدمشق. انظر 
« سیر اعلام النبلاء»: ( ۳٦٤/۲۲‏ ) و «وفیات الأعیان»: (۲۹۳/۳). 

(۷) «مجموع الفتاوی): ( ۰۳۱۹/٤‏ ۲۹۳/۱۰). 

(۸) «منهاج السنة النبوية): ( ٤۲۷-٤۲1/۲‏ ). 
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كما أجمعت الأمة على أن ما نسبه اليهود والنصارى إلى الأنبياء والرسل من الزن والسرقة 
وصناعة الأصنام وعبادتهاء لا يمكن أن يقع من أحد من الأنبياء والرسل بحال من الأحوال وأنهہ 
معصومون من ذلك . 

وقال القاضي عياض : ( أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر الموبقات )'. 

وأما الأمر الثالث: وهو جواز النسيان في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: فهذا مما 
جاءت به نصوص الكتاب والسنة. 

. "4 قال تعالی : ظ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فدسي ولم نجد له عزما‎ -١ 

1- قال تعالى : [ سنقرئك فلا تدسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفئ ي . 

قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية: ( حدثنا بشر قال : قال یزید» قال ثنا سعيد عن 
قتادة : [ سنقرئك فلا تدسی 4 کان عله لا ينس شيعا إلا ما شاء الله )). 

ثم قال : والقول الذي هو أولى بالصواب عندي قول من قال: (معنى ذلك فلا تنس إلا أن 
نشاء نحن أن ننسیکه بنسخه ورفعه)“. 
۳ احادیث سھهوه ونسيانه يه في الصلاة» وقوله في بعضها لما ذكر: «إنما أنا بشر أنسى 
كما تدسون» فقد أثبت النبي ميه في الصلاة لنفسه النسيان» وأنه يشارك بقية البشر في هذه 
الخاصة. 


قال ابن حجر رحمه الله في شرحه لحديث عبدالله بن بحية في سهو النبي مهه في صلاته: . 
« وأن السهو والنسيان جائزان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما طريقة التشريع)". 

-٤‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي َه صلى صلاة فقرأً فيها فلبس عليه فلما انصرف 
قال 2 «أصلیت معنا»؟ قال : نعم. قال : «فمامىعك») . 


() «لوامع الانوار البهية٠: .)٠٠٠/۲(‏ 

(۲) سورة طه: الاية ٠١١‏ . 

)۳( سورة الأعلى : الآية ٦ء‏ ۷. 

.)٠١٤/۳۰ ( «تفسیر ابن جرير الطبري):‎ )٤( 

. تقدم تخریجه‎ )٥( 

.)۹۳/۳( «فتح الباري»:‎ )١( 

(۷( أخرجه أبوداود: ( ۰۲۳۸/١‏ ح ۹۰۷ ) في الصلاة: باب الفتح على الإمام في الصلاةء والبيهقي في «سننه»: ( ۳| 
۲ ) والطبراني في «الکبیر»: (۱۳۲۱۹) وسنده صحیح. 
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وهذا الحديث» صريح في إثبات نسيان النبي عي لشيء من القرآن ومعاتبته للصحابي 
الجليل أبي بن کعب لم لم يفتح عليه بأن یذ کره ما نسیه. 

أما بالنسبة لما ذهب إليه ابن حبان رحمه الله من عصمة الأنبياء من الصغائر فهذا مما خالف 
فيه ما ذهب إليه الجمهور من أهل السنة والجماعة. 


- وممن وافق ابن حبان على عدم وقوع الصغائر من الأنبياء وعصمتهم منها: أبو إسحاق 
الاسفرينيي' ' والقاضي عياض والسبكي”“ وغيرهم. 

وقد تقدم كلام شيخ الإسلام في ذكر قول السلف من أن الأنبياء معصومون عن الكبائر 

دون الصغائر» وهذه الصغائر وإن جاز وقوعها منهم» إلا أنهم يعصمون من الإقرار عليهاء وقال 

أيضا رحمه الله: (والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف 

إثبات العصمة من الإقرار عن الذنوب مطلقا والرد على من يقول أنه يجوز اقرارهم عليها وحجج 

القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول» ثم إن الرسل والأنبياء يوفقون على الفور 


إلى التوبة النصوح بخلاف غيرهم من عموم البشر» فإن من سوى الأنبياء والرسل يجوز عليهم ٤‏ 
الذنب من غير توبة» أما الأنبياء فإن الله تبارك وتعالى عصمهم من ذلك» فهم لا يؤخرون التوبة 
بل يسارعون ليها ويتوبون)” . 


وقال كذلك : ( والجمهور الذين يقولون بجواز الصغائر عليهم يقولون: إنهم معصومون من 
الإقرار عليها» وحينئذ فما وصفوهم إلا بما فيه كمالهم» فالأعمال بالخواتيم)“. 
أدلة الجمهور على جواز وقوع الصغائر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: کک 
-١‏ معصية آدم عليه السلام بأكله من الشجرة التى نهاه الله تعالى عن الأكل منهاء وقد قال تعالى : 


)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الاسفرايني» الأستاذ الملقب بركن الدين: فقيه شافعي متكلم متبحر في 
العلوم مات سنة ٤۱۸‏ ه. انظر « وفیات الأعیان :٩‏ ( ۱ /۸)» «السیر»: .)٠١۳/۱۷(‏ 

(۲( هو أبو الحسن علي بن عبدالكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي» الشيخ الإمام الفقيه المفسرء ولي قضاء دمشق 
دهرا وکان ذا عبادة وتقشف له مصنفات كثيرة توفي سنة ۷۰٦‏ انظر «طبقات الشافعية»: ( ۰۱۳۹/۱۰ ۳۳۹ )» 
«الدرر الکامنه»: .)١٤١ ١۱۳٤/۳(‏ 

(۳) «مجموع الفتاوی)۲: ۰۲۹۳/۱۰ ۳۰۹). 

(+) «منهاج السنة النبوية): )٠٠٠/۲(‏ 

. ٠١۲١ سورة طه: الاأية‎ )٠١( 


۲- موسى عليه السلام لما وكز القبطي فقضى عليه كما قال تعالى: قال هذا من عمل 
الشيطان إنه عدو مضل مبين «» قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور 
الرحيم) . 

٣‏ قصة داود عليه السلام عندما تسرع في الحكم قبل سماع قول الخصم الثاني» فاستغفر 
ربه فغفر له» قال تعالی: [ فاستغفر ربه وخر راکعا وناب 4 . 

-٤‏ عتاب اله عز وجل لنبيه محمد عله في بعض الأمور كعبوسه عله في وجه ا 
وإنشغاله عنه» فعاتبه الله عز وجل فقال سبحانه : عبس وتولى × أن جاءه الأعمى » وما يدريك 

لعله یز کی « أو یذ کر فتنفعه الذکرى 4 . 

-٠‏ عن الأعز المزني رضي الله عنه عن النبي عه َه أنه قال : «إنه ليغان على قلبي وإني لاستغفر 
لله في اليوم والليلة معة مرة)““. 
ونصوص الكتاب والسنة في هذا كثيرة متضافرة: 


وكل هذه النصوص وغيرهاء يتأولها المخالفون لأهل السنة في عصمة الرسل والأنبياء بتأويلات ' 
باطلة تشبه تاويلات القرامطة الباطنية» والتي هي من باب تحريف الكلم عن مواضعه» وهؤلاء كما . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء فيقع في تكذيبهم» وريد 


الإيمان فيقع ذ في الكفر بهم ) . 
وهذه العصمة التي دل عليها الشرع والعقل والإجماع وهي : ( العصمة في التبليغ) لم ينتفعوا 
بها لأنهم لا يقرون بموجب ما بلغته الأنبياء وإنما يقرون بلفظ حرفوا معناهم. 
وقال أيضا: «واعلم أن المنحرفين فى مسالة العصمة على طرفى نقيض» كلاهما مخالف 
لکتاب الله من بعض الوجوه» قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب حتى حرفوا نصوص القرآن 
المخبرة بما وقع منهم من التوبة من الذنوب ومغفرة الله لهم ورفع درجاتهم بذلك. 
)١(‏ سورة القصص: الايتان ٠١٠٠١‏ . 


(۲() سورة ص: الآيتان Yo cE‏ 


(۳) سورة عبس: الآيات ٤١‏ . 
)٤(‏ أخرجه مسلم: ( .۷٥/ ٤‏ ۲ ح۲١۷۲‏ ) في الذ كر والدعاء: باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه. 


.)۲۹۰/۱۰( «مجموع الفتاوی):‎ )٥( 
- FY = 
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نرههم الله عنهاء وهؤلاء مخالفون للقرآن» وهؤلاء مخالفون للقرآن» ومن اتبع القرآن على ما هومن 
غير تحريف» كان من الأمة الوسط مهتديا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبين والصديقين والشهداء والصالحين)“. 
شبهات فن نفى وقوع الأنبياء في الصغائر والجواب عنها: 

تعلق من نفي وقوع الأنبياء في الصغائر بشبهتين اثنتين : 

إحداهما: أن الله تعالى أمر باتباع الرسل والتأسي بهم فقال: ظ لقد كان الک في رسول اله 
أسوة حسنة ي" وهذا يستلزم أن تكون جميع أفعال الرسول وأقواله طاعات» فلو جاز أن يقع منه 
معصية لله تعالى» لحصل تناقض في واقع الحال» إذ يجتمع في هذه المعصية التي وقعت من 
الرسول الأمر باتباعها وفعلها من حيث أننا مأمورين بالتاسي بالرسول» والنهي عن موافقتها من 
حيث كونها معصية منهي عنهاء وهذا تناقض” . 

الغانية : أن الذنوب .تنافي الكمال» وهي نقص وإن تاب التائب منهاء وأنها ممن عظمت 


عليه النعمة أقبح» وأنها توجب التنفير منهم . 
والجواب عن الشبهة الأولى : 
أن هذا إنما يصح لو بقيت معصية الرسول خافية غير ظاهرة بحيث تختاط الطاعة بالمعصية» 


اما والله تعالی لا يقر رسله وأنبيائه على ما وقع منهم من مخالفات بل يوفقهم إلى التوبة منها من 
غير تأخير» فيكون التأاسي بهم في الإسراع إلى التوبة من غير تسويف» فلا يصلح ما أوردوه دليلاً » 
فالتاسي إنما هو فيما أقروا عليه» كما أن النسخ جائز فيما يبلغونه من الأمر والنهي» وليس تجويز 
ذلك مانعاً من وجوب طاعتهي» لأن الطاعة تجب فيما لم ينسخ» فعدم النسخ يقرر الحكم» وعدم 
الإنكار يقرر الفعل» والأصل عدم كل منهما. 
والجواب على الشبهة الثانية: 

أن كل ما ذكرتموه إنما يكون مع البقاء على ذلك وعدم e‏ قولهم : إن الذنوب 
نقص وإن تاب منها التائب: قول باطل» بل التوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى 


.)٠١١/٠١( المصدرالسابق:‎ )١( 


(۲) سورة الأحزاب : الأية ۲١‏ . 
)۳( مجموع الفتاوی۲: ( ۲۹۲/۱۰ ). 
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أعظم مما كان عليه. كما قال بعض السلف: كان داود عليه السلام بعد التوبة خيراً منه قبل 
الخطيعة . ) 

وقال آخر: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى آدم بالذنب أكرم الخلق عليه» ويدل 
عليه قوله تعالى : [ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 4 . 

وقال طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير رحمه الله : (أن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها 
النار وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة» يعمل الحسنة فيعجب بها ويفتخر بها حتى تدخله 
النار» ويعمل السيئة فلا يزال خوفه منها وتوبته منها حتى تدخله الجنة). 

وبدلك تبطل هاتان الشبهتان اللتان يستند إليهما المخالفون في عصمة الأنبياء من الصغائى 

والحق الذي دل عليه الكتاب والسنة أنها تقع منهم لكن لا يقرون عليهاء بل يبادرون إلى التوبة 
فيكونون بعدها أكمل منهم قبلها. 


هھ O0 0Q‏ 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ۲۲۲ . 
(۲) «مجموع الفتاوی۲: ( ۰۲۹٤/۱۰‏ ۲۹۹/۱۰). 
E 8‏ 
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یں دنس 
آراء ابن حبان ذي السمعیات 
ویشتمل على فصلین: 
الفصل الأول: آراؤه في الملائكة والجن 
الفصل الثاني: آراؤه في المعاد 
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المہحث الثانى : الجن 
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× تماد 

الإيمان بالغيب من أهم صفات عباد الله المؤمنين فقد أثنى الله تعالی علیهم بقوله تعالی: 
لآلم # ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين « الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما 
رزقناهم ينفقون عه والذين يؤمدون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون «» أولئك 
على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 4 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (وأصل الإيمان هو الإيمان بالغيب كما قال 
تعالى : الم # ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » الذين يؤمنون بالغيب 4 والغيب الذي 
يؤمن به ما أخبرت به الرسل من الأمور العامة» ويدخل في ذلك الإيمان بالله وأسمائه وصفاته 
وملائكته والجنة والنارء فالإيمان بالله وبرسله وباليوم الأخر يتضمن الإيمان بالغيب) . 

فالمسلم لا يتميز من الكافر إلا في الإيمان بالغيب» لأنه تصديق مجرد لله ورسله» فالمؤمن 
یؤمن بکل ما اخبر به أو أخبر به رسوله» سواء شاهده أو لم یشاهده» وسواء فهمه وعقله أو لم 


يهتد إليه عقله وفهمه» بخلاف الزنادقة المكذبين بالأمور الغيبية» لأن عقولهم قاصرة عن الاهتداء 
۰ ار ا ا 


یقول شیخ محمد رشید رضا' في ثنايا حديثه عن أهمية الإيمان بالملائكة باعتباره من 
جملة الإيمان بالغيب: ( إن الإيمان بالملائكة أصل لاويمان بالوحي› ولذلك قدم ذكر الملائكة 
على ذكر الكتاب والنبيين قال تعالى: ‏ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبیین ي“ فالملائكة هم الذين يؤتون النبين الكتاب قال تعالى  :‏ تنزل الملائكة والروح فيها 


(۱) سورة البقرة : الأية إأته: 

(۲) «مجموع الفتاوی): (۲۳۳/۱۳. 

2 (۳) محمد رشيد بن علي القلموني الحسيني من رجال الإصلاح في هذا العصر نشا في الشام ثم رحل إلى مصر له مؤلفات 
وفتاوی توفي بالقاهرة سنة ۱۳١ ٤‏ ه. انظر «الأعلام : ›))۱۲۹/٩(‏ «معجم المؤلفین): .)۳٠١/۹(‏ 

. ٠۷۷ سورة البقرة: الاية‎ )٤( 


e - 


e ر‎ = 


بإذن ربهم من كل أمر 4 ' وقال سبحانه : « نزل به الروح الأمين » على قلبك لتكون من المنذرين 
بلسان عربي مبین 4 ٠‏ فيلزم من إنكار الملائكة إنكار الوحي والنبوة وإنكار الأرواح وذلك 
يستلزم إنكار اليوم الاخر)"'. 

والإيمان بالملائكة هو الأصل الثاني من أصول الإيمان التي يجب بها كما جاء ذلك في 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل إلى النبي تله وسؤاله إياه عن الإيمان 
والإسلام والإحسان» فقال له النبي عله : «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر 
وبالقدر خیره وشره). 

الملائكة جمع ملك بفتح اللام - قيل مخفف من مالك» وقيل مشتق من الألوكة» وهي 
الرسالة وهذا قول سيبويه والجمهور»ء وأصله لاك. 

وقيل أصله الملك -بفتح الميم وسكون اللام» وهو الأخذ بقوة» وأصل وزنه «مفعل » فتركت 
الهمزة لكثرة الاستعمال وظهرت في الجمع". 
تعريف الملانكة في الشرع: 

قال ابن حجر في تعريفهم: (وقال جمهور أهل الكلام من المسلمين: الملائكة أجسام 
لطيفة أعطيت قدرة التشكيل باشكال مختلفة ومسكنها السموات). 

وعرفهم الشيخ ابن عثيمين بتعريف أشمل من هذا فقال: ( الملائكة عالم غيبي مخلوقون لله 
تعالى» ليس لهم خصائص الربوبية والألوهية شيء» خلقهم الله تعالى من نور ومنحهم الانقياد التام 
لأمره والقدرة على تنفیذه » قال تعالی : ظ ومن عنده لا یستکبرون عن عبادته ولا يستحسرون ٭ 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون ي“ . 
(۲) سورة الشعراء: الإیة ٠۹۰٩-۱۹۴۳‏ . ) 
(۳) «تفسیرالمنار» للشيخ محمد رشيد رضا: ( ١٠۳١/۲‏ ) ط الثانية» دار المعرفة» بيروت . 
)٤(‏ تقدم تخریجه. ) 
)٠(‏ «فتح الباري): ( ۳۰٦/٦‏ ))› «لسان العرب ): ( ٤۹1/۱٠٠١‏ )» «القاموس المحيط ۲: ( ص ۱۲۳۲ ). 
)١(‏ «فتح الباري»: .)۳۰٣/١(‏ 


(۷) «رسائل في العقيدة): ( ص ٠۹‏ ). 
)۸( سورة الأنبياء: الأية ۱۹» ۰ 


- FV -— 


معنم الإيمان بالملانكة: 

الإيمان بالملائكة هو التصديق الجازم بأن لله ملائكة موجودين مخلوقين من نور» وأنهم 
كما وصفهم الله عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون» وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون» وأنهم قائمون بوظائفهم التي کلفهم الله بها» ويجب الإيمان على التفصيل بمن 


ورد تعينه بأاسمه المخصرص»› کجبریل»› ومیکائیل› وإسرافيل» ومالك»› والكرام الكاتبون» وک 


ونکیر» ويیجب الإيمان بمن لم يرد تعينه باسمه المخصوص كالملائكة الذين يدخلون البيت 


المعمور كل يوم وغيرهم . 
وخلاصة القول في معنى الملائكة: الإيمان بوجودهم وصفاتهم وأسمائهم وأعمالهم التي 
كلفهم الله بالقيام بها. 


قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله: (وأما قوله: [ وملائكته ‏ فان تؤمن بمن 
سمى لك منهم في کتابه» وتؤمن بان لله وملائكته سواهم» لا يعرف أسماءهم وعددهم إلا الذين 
خلقهم) . 
اليمان بالملائكة عند ابن حبان: 

یری ابن حبان رحمه الله تعالي أن الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان لا يتم إيمان 
المكلف إلا بالإقرار به كبقية أصول الإيمان. | 

- واستدل لذلك بما روى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله تله يوماً بارزا 

للناس» إذ أتاه رجل يمشي فقال: يا محمد ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته ورسله 
ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر» قال: يا رسول الله» فما الإسلام؟ قال : «لا تشرك بالله شيئاً وتقيم 
الصلاة المكتوبةء وتؤدي الزكاة المفروضةء وتصوم رمضان» قال: يا محمد» فمتى الساعة؟ قال : 
«ما المسؤول عنها بأعلم من السائلء وسأحدثك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربتهاء ورأيت العراة 
الحفاة رؤوس الناس في خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة ...)» الآية» ثم 
انصرف الرجل . فالتمسوه فلم يجدوه فقال: «ذاك جبريل جاء ليعلم الناس دينهم» ''. 

واستدل لوجوبه أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله قال: «الإيمان بضع 
(۱) «مجموع الفتاوی): (۳۱۲/۷). 


(۲) تقدم تخریجه. 
TA —‏ - 


وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان» ‏ وقال عقب هذا الحديث: (والدليل على أن الإيمان 
أجزاء بشعب» أن النبي ميه قال في خبر عبدالله بن دينار: «الإيمان بضع وستون شعبةء أعلاها 
شهادة أن لا إله إلا الله» فذ كر جزءا من أجزاء شبعة» هي كلها فرض على المخاطبين في جميع 
الأحوال» لأنه عله لم يقل: وأني رسول الله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار وما 
يشبه هذا من أجزاء هذه الشعبة» واقتصر على ذكر جزء واحد منهاء حيث قال: «أعلاها شهادة أن 
لا إله إلا الله» فدل هذا على أن سائر الأجزاء من هذه الشعبة كلها من الإيمان). 
فهذا كلام صريح منه رحمه الله على أن الإيمان بالملاثكة أصل من أصول الإيمان» وهر ' 
فرض على المكلفين في جميع الأحوال. 
وقد دل الكتاب العزيز والسنة النبوية على وجوب الإيمان بالملائكة وأنه أصل من أصول الإيمان: 
-١‏ قال تعالى في وجوب الإيمان بالملائكة : [آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون 
كل آمن بالله والملائكة وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 
وإليك المصير ي . ّ 
۲- وقال تعالى فيمن ينكر الإيمان بالملائكة: ومن یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ي “. . 
-٣‏ حديث ابن عمر رضي الله عنه عن بيه رضي الله عنه في مجيء جبريل عليه السلام 
إلى النبي عَيهُ وسؤاله إياه عن الإيمان بقوله: فاخبرني بها الإيمان؟ فقال عله : «أن تؤمن بال 
وملائکته وکتبه ورسوله والبعث بعد الموت والقدر خیره وشره حلوه ومره» فقال جبریل: 
«صدقت ...) الحديث . 
-٤‏ حديث أبي هريرة المتقدم آئفاً: «كان النبي تله يوماً بارزاً للناس إذ أتاه رجل 
يمشي اڭ 
)١(‏ تقدم تخریجه. 
(۲) الإ حسان)»: (۳۸۸/۱) 
(۳) سورة البقرة: الاية ۲۸١‏ . 
() سورة النساء: الاية ٠١١‏ . 


)°( تقدم تخریجه . 


)١(‏ تقدم تخریجه. 
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والايات والأحاديث في وجوب الإيمان بالملائكة» وأن الإيمان بهم أصل من أصول الإيما 
كثيرة متضافرة» اقتصرت على بعض منها للدلالة على المقصودة من وجوب الإيمان بهم كما 
أخبر الله تعالى . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان معتقد أهل السنة والجماعة: ( أما بعد 
فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة : أهل السنة والجماعة وهو الإيمان باللّه 
وملائکته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره)'. 

وقال الإمام الطحاوي رحمه الله : (ونؤمن بالملائكة والنبين والكتب المنزلة على المرسلين 
ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين)"'. 
آراء ابن حبان في الملائكة 
اولا: الإيمان بوجودهم 

تقدم فيما قیل ان ابن حبان يعتبر الإيمان بالملائكة أصلا من أصول الإيمان التي يجب 
الإيمان به» وهذا يعنى إقراره رحمه الله بوجودهم» ومما يدل على وجودهم» إخبار الله تعالی . 
عن خلقهم» فقد روی رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عل : 
«خلقت الملاثكة من نور» وخلق الجان من نار» وخلق آدم مما قد وصف لکم» وترجم 
لهذا الخبر بقوله: (ذكر الإخبار عما خلق الله جل وعلا الملاثكة والجان منه)““ ومما يدل 
على وجودهم اا سياقه للأّحاديث الكثيرة جدا والمتضمنة الإإخبار عن ا التي 
7 الله تعالى ' ا . ولهذا فإن إنكار الملائكة تكذيب وجحود لآيات الله تعالى» 


قال البهوتي رحمه و جحد لای أو أحدا ممن ثبت أنه ملك» كفر لتکذیبه 
القرآن »" . 


.)٠۸ «شرح العقيدة الواسطية»: ( ص‎ )١( 

(۲) «شرح العقيدة الطحاوية :٩‏ ( ص ۲۷١‏ ). ) 
(۳) اأخرجه مسلم: ( ٤‏ /۲۲۹۲» ح ۲۹۹١‏ ) في الزهد : باب في أحاديث متفرقة. 
)٤(‏ «الإحسان»: .)٠٠١/٠٤(‏ 


)٥(‏ هو منصور بن يونس من صلاح الدين بن حسن بن أحمد» أبو السعادات البهوتي : شيخ الحنابلة بمصر› کان الما 
عاملا ورعا توفي سنة ٠٠١١‏ ه بمصر. انظر « السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ص ٤۷١١‏ ». ) 
)٦(‏ « كشاف القناع): ( ١‏ /۸). 


,غ ~~ 


فوجود الملاثكة عليهم السلام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ولذا فإنه أمر متواتر 
ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام. 
ثانيا: الإيمان باسمائهم ٠‏ 

مما يتضمنه الإيمان بالملائكة ‏ الإيمان باسمائهم - وقد سمى الله تعالى بعضهم في 
کتابه» کجبریل» ومیکائیل» ومالك» وسمی بعضهم على لسان رسوله ميه کإسرافیل» ورضوان 
ومنکر ونکیر وغیرهم» وقد ورد ابن حبان رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث التي تضمنت 
الاخبار عن اسماء الملائكة» ومن أولعك الذين ذكرابن حبان اسمائهم : 

۱ جبریل عليه السلام قال تعالی : قل من کان عدوا لجبریل فإنه نرّله على قلبك بإذن 
الله مصدقا لما بین يديه 4“ الأية» وقد أورد اسمه في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
المشهور» وقال في آخره « ذاك جبریل أتاکم یعلمکم مر دینکم)''. 

- مالك عليه السلام» قال تعالى ا ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ي" الآية . وقد 
أورد اسمه في حديث عبادة بن الصامت رضي له عنه انه روئ وهو یبکی علی سور بیت ` 
المقدس الشرقي» فقيل له: فقال من هاهنا نب رسول الله عه أنه رای مالکا يقلب حجاً 
کالقطف ) . 

۳- منکر ونکیر» وقد أورد اسمهما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ع : «إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: المنكر 
اللكير» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فهو قائل ما كان يقول .. 
الحديث. وترجم له بقوله: ( ذكرالإخبار عن اسم الملكين اللذين يسالان اناس في تیور 


بتنا الله بفضله لسؤالهما في ذلك الوقت ). 


. ۹۷ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) سورة الزخرف: الآية ۷۷. ) 

. وسنده ضعیف‎ ) ٤۷۹ »٤۷۸/۲( : والحاکم‎ ») ۷٤٦١ ۰۷٤1٤ ح‎ ٥۰٦ ٥۰٥/۱۹) :۲ أخرجه ابن حبان في « صحیحه‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الترمذي: ۲٥/٤‏ ج ۷۱ ١‏ ) في الجنائر: باب ما جاء في عذاب القبرء والأاجرى في و الشريعة ): ( ص 
۰)٥‏ وابن ن أبي عاصم في «السنة» (ATS z) i:‏ والبيهقي في «إثبات عذاب القبر»: (ح )١‏ وإسناده حسن. 
صحیح سنن الترمذي: ( ۳۱١/۱‏ ). 

.)۳۸۹/۷( «الإحسان»:‎ )٦( 


إو - 
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ثالخا: الإيمان بصفاتهم: 


ورد ابن حبان رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث التى تتضمن الإإخبار عما خلت الله 
عليه الملائكة من صفات خلقية وخْلقيه» وفيما يلي ذكر نماذج لما ورد من ذلك كما ذكره 


-١‏ عظم خلق جبريل عليه السلا أورد فيه عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله 
تعالی : ما کذب الفؤاد ما ری ) قال : « رأى رسول الله َه جبريل في حلة من ياقوت قد 
ملأ ما بين السماء والأرض»”'. 

وأورد عن عائشة رضي الله عنها لما سعلت عن رؤية النبي عله لربه جل وعلا فانكرت 
ذلك وقالت : «لاء إنما ذلك جبريل رآه مرتين فى صورته: مرة فى الأفق» ومرة سادا أفق 
السماء»'. ) 

وعظم خلق جبريل جاء به الخبر أيضا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : ما 
کذب الفؤاد ما رأى ‏ قال : «رأى جبريل عليه السلام له ست معة جناح»). 
وقد أخرج ابن حبان هذا الحديث وترجم له بقوله : ( ذكر رؤية المصطفى عي جبريل ) 


)٤( 


٤ 


باجحنحته ( 


۲- أجنحة الملاثكة : مما أخبر الله به في كتابه الكريم أن للملائكة أجنحة» قال تعالى : 
[ الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مشنى وثلاث ورباع یزید 
في الخلق ما يشاء ) ' فمنهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له أربعة» ومنهم 
من له أكشر من ذلك» وقد أورد ابن حبان رحمه الله رؤية النبي تيه لجبريل عليه السلام وله 


ستة مائة جناح. 
(۱) اخرجه أحمد: ( ۳۹٤/١‏ ) والترمذي: (۲۷/۹» “٣‏ ) في التفسير: باب ومن سورة النجم» وابن منده في 8 
«الإيمان»: (ح )۷١١‏ والحاكم وصححه: ٤1۸/۲(‏ ) وإسناده حسن. 


(۲) أخرجه البخاري: »۲۷١/۸(‏ ح 4٦١١‏ ) في التفسير: باب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك &» ومسلم: 
۱٦١/١(‏ ح )١۷۷‏ في الإيمان: باب معنى قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى &. 

(۳( أخرجه البخاري: »۳۱۳/١(‏ ح ۲ ) في الانبیاء: باب إذا قال احد کم آمین» ومسلم: ( ٠١۸/۱‏ ح ۱۷٤‏ ) في 
الإيمان: باب ذكر سدرة المنتهى . 

.)۳۳٣/۱٤( «الإحسان»:‎ )٤( 

.١ سورة فاطر: الأية‎ )٥( 
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ومما أورد أيضا من الأحاديث في إثبات الأجنحة للملائكة حديث صفوان بن عسال 


المرادي رضي الله عنه نه قال سمعت رسول الله عه ڪيه يقول : «ما من خارج من بيته يطلب العلم 


اا ی و و ن ا 


واورد فيه ایض حدیث جابر بن عبدالله رضي الله عنه لما قتل أبوه و کک 
له النبي ڪه عه : « لا تبكه ما زالت الملائكة بأجنحتها تظله حتى دفنتموه»" 3 


۳- قدرة الملائكة على التشكل: أعطى الله الملائكة القدرة على أن يتشكلوا بغير 


أشكالهم» كما أخبر الله عز وجل عن مجيء جبريل عليه السلام إلى مريم في صورة بشر› قال ) 


تعالى: «[ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمغل لها بشراً سويا 4“ الآيات . 


المصطفى عب تله ومن تلك الا حادیث : 


( أ ) حدیث عمر ب ن الخطاب في مجيء جبريل إلى النبي اله في صورة رجل وسؤاله ۾ 


إياه عن الإسلام والإيمان واللإحسان» فلما ولى وطلبه النبي عي َه فلم يجده الصحابة رصي الله 


عنهم قال: «هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر ديدكم خذوا عنهء والذي نفسي بيده ما شبَه علي 
منذ آتاني قبل مرتي هذه» وما عرفته حتی و لی . 


( ب ) حدیث ابي هريرة رضي الله عنه في مجيىء ملك الموت إلى موسى عليه السلام ۰ 


فلطمه موسى ففقاً عينه .. الحديث» وقد قال ابن حبان عقب إيراده لهذا الحديث: (وقد 
بعث الله جل وعلا الملائكة ی رمل فی سور لا بمرفرتها اکدخرل الہ لادک جلی رسال 
إبراهيم ولم يعرفهم حتى أوجس منهم خيفة» وكمجيء جبريل إلى رسول الله عله وسؤاله إياه 
عن الإيمان والإسلام ولم يعرفه المصطفى حتى ولى» فكان مجيء ملك الموت إلى موسی 
على غير الصورة التي کان يعرفه موسى عليه السلام عليهاء وکان موسى غيوراء فرأى في داره 


(۱) اآخرجه احمد: »)۲۳۹/٤(‏ وابن ماجه: ( ۸۲/۱ ح )۲۲١‏ في المقدمة: باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم» والطبراني في «الكبير» : : ( ح ۷۳١١‏ )» والنسائي : ( ۹۸/١‏ ) في الطهارة وإسناده حسن. 

(۲) أخرجه البخاري ۱ ۳/۳ ح ۱۲۹۳( في الجنائز: باب رقم ومسل : (4 ۹۸ ح ۲٤۷‏ ) في فضائل 
الصحابة : باب من فضائل عبدالله بن عمرو . بلفظ : ( حتى رفعتموه» . 

(۳) سورة مریم : :الآية ٠١‏ . 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 
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رجلا لم يعرفه» فشال يده فلطمه» فاتت لطمته على فقء عينه التي في الصورة التي يتصور 
بهاء لا الصورة التي خلقه الله عليها)”'“. ا 

كما أن ابن حبان قد شنع ‏ عند ذكره لهذا الحديث - على من زعم أن أصحاب 
الحديث حمالة الحطب ورعاه الليل» يجمعون ما لا ينتفعون به ويروون ما لا يؤجرون عليه 
ويقولون بما يبطله الإسلام» جهلا منه لمعانى الأخبارء وترك العفقه في الآثار» معتمداً منه على 
رأيه المنكوس وقياسه المعكوس» وخلاصة تشنيعهم على أهل الحديث في رواية مثل الأخبار 
- ما ذكره ابن حجر رحمه الله - حيث قال: (قال ابن خزيمة: أنكر بعض المبتدعة هذا 8 
الحدیث وقالوا: إن کان موسی عرفه فقد استخف به» وإن کان لم یعرفه فکیف لم یقتص له 
من فقء عينه؟ والجواب : أن الله لم يبعث ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحه حينعذ 
وإنما بعثه إليه اختبارأء وإنما لطم موسى ملك الموت لانه رأی آدمياً دخل داره بغير إذنه ولم 
يعلم أنه ملك الموت» وقد أباح الشارع فقء عين الناظر في دار المسلم بغير إذن). 

وقد وافق ابن حبان رحمه الله شيخه ابن خزيمة في الإجابة على هذه الشبهة بمثل ما قال ړ 
ابن خزيمة» وزاد ابن حبان کلامه ایضاحا فقال: ( کان جائزا اتفاق هذه الشريعة بشريعة موسى 
بإسقاط الحرج عمن فقا عين الداخل داره بغير إذنه» فكان استعمال موسى هذا الفعل مباحاً 
ولا حرج عليه في فعله» فلما رجع ملك الموت إلى ربه وأخبره بما کان من موسى فيه» أمره 
ا أمر اختبار وابتلاء كما ذكرنا قبل» إذ قال الله له: «قل له: إن شعت فضع يدك 
على متن ثور فلك بكل ما غطت يدك بكل شعرة سنة» فلما علم موسى كليم الله صلى الله 
على نبينا وعليه أنه ملك الموت وأنه جاءه بالرسالة من عند اللّه» طابت نفسه بالموت ولم 
يستمهل وقال: فالآن» فلو كانت المرة الأولى عرفه موسى أنه ملك الموت» لاستعمل ما 
استعمل في المرة الأخرى عند تيقنه وعلمه به)". 

(ج) حديث عائشة رضي الله عنها في غزوة الخندق لما كفى الله المؤمنين القتال 
ورجع النبي عي إلى المدينة وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد - أي ابن معاذ ‏ وكان قد 
أصيب في المعركة في المسنجد ووضع السلاح» قالت : فاتاه جبريل فقال: «أو قد وضعت 


() «الإحسان»: .)٠١/١٤(‏ 
(۲) «فتح الباري: .)٤٤٩/٣(‏ 
(۳) «الإحسان»: .)۱۱۹-۱۱١/۱٤(‏ 
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السلاح فوالله ما وضعت الملائكة السلاح» اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم» فأمر رسول الله مَل 
بالرحيل ولبس لامته» فخرج فمر على بني غنم وكانوا جيران المسجد» فقال : «من مر بكم) 
قالوا: مر بنا دحية الكلبي “٠...‏ الحديث 

وكان جبريل عليه السلام إذا جاء إلى النبي عه في هيغة البشر يأاتي في صورة دحيه 
الكلبي رضي الله عنه كما صحت بذلك الأحاديث. 

-٤‏ استحياء الملائكة: من أخلاق الملائكة التي أخبر بها النبي عله الحياء» وقد روى 
ابن حبان رحمه الله تعالى ما يدل على اتصاف الملائكة بهذا الخلق» وذلك بما أخرجه عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله تله مضطجعاً في بيته كاشفا عن فخذيه» فاستاذن ' 
أبو بكر فاذن له وهو على تلك الحال» فتحدث: ثم اسفن عمر» فاذن له ومو على تلك 
الحال» فتحدث» ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله ت وسوی ثیابه فدخل»› فتحدث : 
قالت عائشة یا رسول الله دخل بو بکر فلم تهش له» ولم تبال به» ثم دخل عمر» فلم تهش 
له» ولم تبال به» ثم دخل عثمان فجلست فسويت ثيابك؟ فقال النبى عي : «ألا أستحى من 
رجل تستحي منه الملائكة»'“ وترجم لهذا الحديث بقوله: (ذکر تعظیہ المصطف يل 
عثمان إذ الملائكة كانت تعظمه)". 
رابعاً: الإيمان باعمالهم 

جاء الكتاب العزيز ببيان بعض الأعمال التي أوكل الملائكة القيام بهاء فهم يؤدونها كما 
أمرهم الله عز وجل قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس 
والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 4“ وأخبر 
النبي عَيه كذلك ببعض ما أمر الملائكة به» وقد أورد ابن حبان جملة من الأحاديث التى 
تضمنت الإخبار عن بعض أعمال الملائكة» وأذكر هنا نماذج منها للدلالة على المقصود ۳ 
الإيمان بأعمالهم: 

( أ ) تبليغ الوحي: وهذه المهمة يكاد يختص بها جبريل كما قال تعال: ل نزل به الروح 


(۱) أخرجه أحمد : )٠١١ ۰۱٤١۱ /٦(‏ وأبو بكر بن أبي شيبة: ( ۱٤‏ /4۰۸» ۱۱ ) وإسناده حسن . 


(۲) أخرجه مسلم: ( ۱۸1٦/٤‏ ح ۲٠١١‏ ) في فضائل الصحابة : باب فضائل عثمان بن عفان . 
(۳) «الإحسان»: .)٣۳۹٣/٠٣٣١(‏ 
)٤(‏ سورة التحريم: الأية 1. 

س £۵0 — 


8 . 
سی سسا ی س سی س سد EES‏ سسس ج ت = س ا کک یی کک وک و کک 2 — 
E BE a‏ _- ج = O O RR E a E EEE E O O O EOE A E O‏ ج ج ج ج ج ج ج ت ت ا ا ت ت ت 


الأمين على قلبك لتكون من المنذرين 4 وقد بين ابن حبان رحمه الله قيام جبريل بهذه المهمة 
بالأحاديث الكثيرة التي تضمنت نزوله عليه السلام بالوحي إلى النبي عه كحديث عمر بن 
الخطاب المشهور في مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي عه وسؤاله إياه عن الإسلام والإيمان 
والإحسان ثم قول النبي َيه بعد ذهابه : «ذاك جبريل أتاكم ليعلمكم أمر ديدكي". 

وقد يأتي بالوحي غير جبريل عليه السلام» كما روى ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: جلس جبريل إلى النبي هله فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل» فقال له 
جبريل» هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة» فلما نزلء قال: يا محمد أرسلني إليك ربك» 
ملكا لهم ام عبداً رسولا؟ فقال له جبريلل: تواضع لربك» فقال ته : «لاء بل عبداً رسولا)“. 

وروی أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بيدما جبريل جالس عند النبي عله» إذ 
سمع نقيضا من فوقه» فرفع رأسه وقال : لقد فتح باب من السماء ما فتح قط فأتاه ملك فقال له: 
أبشر بسورتين أوتيتهما لم يعطهما نبي كان قبلك» فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقرا 
منها حرفا إلا أعطيته)' . 

(ب) کتابه الأعمال : وهذا العمل مما أخبر القرآن به قال تعالى : ظ وإن عليكم لحافظين 
کراما کاتبین 4 وقد أورد ابن حبان في صحيحه ما يثبت قيام الملائكة بهذا العمل» فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عله انه قال : «على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان 
الأول فالأول» فكرجل قدم بدنة» وكرجل قدم بقرة» وکرجل قدم شاة وکرجل قدم طیراء وکرجل 
قدم بيضة» فإذا قعد الإمام طويت الصحف)''. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عه قال : « إن الله قال : إذا راد عبدي ان يعمل 
سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملهاء فإن عملها فاكتبوها مثلهاء فإن ت ركها من أجلي فاکتبوها 
حسنة» فإن أراد أن يعمل حسنة فاكتبوها له حسنة» فإن عملهاء فاكتبوها له عشر أمثالها إلى 
(0 سورة الشعراء : الآیتان ٠۹ ٤-۱۹۲‏ . 

(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) تقدم تخریجه. 


() أخرجه مسلم: ( ٠٠١٤/١‏ ح )۸٠٦‏ في صلاة المسافرين: باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. 
)٠(‏ سورة الانفطار: الأيتان ١٠ء .١١‏ 
)٦(‏ أخرجه البخاري: ٠٤0۷/۲‏ ح ۹۲۹ ) في الجمعة: باب الاستماع إلى الخطبة» ومسلم: ٥۸۲/۲‏ ح )۸٠١‏ في 
الجمعة : باب فضل التهجير يوم الجمعة. ) 
۲٤1 - )‏ 
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سبع مثة ضعضف» '. 


(ج) قبض الأرواح : كما أخبر الله تعالى بذلك في كتابه العزيز» قال تعالى : قل يتوفاكم 
ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون 4 وقوله تعالى ٠‏ ولو تری إذ يعوفی الذين 
كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق 4' 

e‏ ذكر مجىء ملك الموت إلى موسى عليه السلام لقبض روحه كما أورده 

( لی لممطقی ا سان ات ناعمل لی کی ل بی تی ل تیت سا 
امته» د فقد روی ابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل به : «إن لله ملائكة ٠‏ 
سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام»“. 

(ھ) حراسة مكة والمدينة: روى ابن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يه : « ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة» ليس نقب من أنقابها إلا عليه 
کافر ومنافق» . ۰ 

وأخرج أيضا عن أنس رضي الله عنه عن النبي عله قال: «المدينة يأتيها الدجال فيجد ' 
الملائكة يحرسونهاء فلا يدخلها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله تعالى». 

وخلاصة القول : أن أعمال الملائكة التي كلفهم الله بها أكثر من أن تحصي» ولو استقصيت 
ما ذكره ابن حبان وغيره لطال المقام» ولكن المقصود الإخبار عن تكليف الله إياهم باعمال 
يقومون بها والإيمان بذلك كما أمرالله عز وجل . 

(۱) اخرجه البخاري : )۱۳ cto‏ ح )۷٥۰۱‏ في التوحيد: باب قول الله تعالی : یریدون أن يبد لوا کلام لله 

ومسلم: (۱۱۷/۱› ح ٠۲۸‏ ) في الإيمان: باب إذاهم العبد .. 

(۲) سورة السجدة: الأية ١٠١‏ . 

(۳) سورة الأنفال: الأية 0۹ 

)٤(‏ أخرجه أحمد: ( ٠٤١/١‏ )» والنسائي: (4۳/۳ ) في السهوء > وعبدالرزاق في «المصنف ۳١١٠١ ( :١‏ )» وابن أبي شيبة: 
)۱۷/۳( وإسناده صحيح . 

٦٦٥/٤ ( في فضائل المدينة : باب لا يدخل الدجال المدينة» ومسلم:‎ ) ۱۸۸١ أخرجه البخاري: (٤/٤٠١ء ح‎ )٠( 


ح ۲۹٤۳‏ ) في الفتن : باب قصة الجساسة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: ( ٠٠١1/١۳١‏ ح ۷٠١١‏ ) في الفتن: باب لا يدخل الدجال المدينة. 
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تفاضل الملائكة: 

من الأمور التي تتعلق بالإيمان بالملائكة» الإيمان بان الله تعال فضل بعضهم على بعض» 
فافضلهم جبريل عليه السلام إذ هو الواسطة والسفير بين الله عز وجل وبين الرسل عليهم الصلاة 
والسلام كما وردت بذلك الايات والأحاديث النبوية. 

ومما جاءت به السنة في بيان تفاضل الملائكة» أن من شهد بدرأ من الملائكة هم أفضل 
من غيرهم . فقد أخرج ابن حبان عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : أتى النبي عله جبريل أو 
ملك فقال: كيف أهل بدر فيكم؟ فقال النبي عيكهُ : «هم عندنا أفاضل الناس» قال : وكذلك من 
شهد ندا من الملاگة۹. 

وشهود الملائكة بدرأ وقتالهم مع المؤمنين مما جاء به الكتاب والسنة. 

قال تعالی : لإإذ يوحي ربك إلى الملاثكة أني معكم فشبتوا الذين ن امنوا سألقي في قلوب 
الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بدان ي . 

وقال تعالى : # ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فا تقوا الله لعلکم تشکرون ٭ إذ تقول 
للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة الف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا 
ويأتو كم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ي" . 

وفي صحيح البخاري أن رسول الله عه لما کان يوم بدر قال: «هذا جبریل اخذ برس 
فرسه عليه أداه الحرب»“ . 


شفاعة الملائكة: 


أورد ابن حبان رحمه الله تعالى ما يبين أن من الشفاعات التي يأذن الله فيها يوم القيامة 


لإخراج الموحدين من النار ‏ شفاعة الملائكة ‏ كما يشفع غيرهم من الأنبياء والشهداء والصالحين. 
فروى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا ساله: أسمعت رسول الله عه يقول فى 


(۱) أخرجه أحمك: (۳/ 41 وابن ماجه: ( ٥٦/۱‏ ح ١‏ ) في المقدمة: باب فى فضل أصحاب رسول الله ا 


واخرج البخاري في المغازي نحوه: ( ۳۹۹۲ ) باب شهور الملائكة بدرا. 
(۲) سورة الأنفال: الاية ١١‏ . 
(۳) سورة آل عمران: الآیات ٠١٠١-۱۲۴۳‏ . 
)٤(‏ اخرجه البخاري: ۳۱۲/۷ ح ۳۹۹١‏ ) في المغازي: باب شهود الملائكة بدراً. 
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هذه الآية : لإ ريما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين 4 فقال : نعم» سمعته يقول: «يخرج الله 
أناسا من النار بعد ما يأخذ نقمته منهم» قال : لما أدخلهم الله النار مع المشركين قال المشركون: 
لیس کنتم تزعمون و في الدنيا أنكم أولياءء فما لكم معنا في النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم» أذن 
في الشفاعة» فيشفع لهم الملائكة والنبيون حتى يخرجوا بإذن اللّهء فلما أخرجوا قالوا: ياليتنا كنا 
مثلهم› ا و ا من النارء فذلك قول الله جل وعلا : [ ربما یود الذین کفروا لو 
كانوا مسلمين ) قال : فيسمّون في الجنة الجهنمين من أجل سواد في وجوههم فيقولون: ربا 
أذهب عدا هذا الإسم» قال فيأمرهم فيغحسلون في نهر في الجنة فيذهب ذلك منهم“. 

وهلا الحديث نص صريح في إثبات شفاعة الملاثكة في إخراج ج الموحدين من النار بعد 
أذن الله تبارك وتعالى في الشفاعة لهم وإخراجهم من النار. 

وقد دل على هذا أيضاً حدیث DS ND‏ 
في سؤال الصحابة رضي الله عنهم النبي ميه عن رؤية الله عز وجل يوم القيامة lk‏ 
والملائكة ة والمؤمنون فيقول الجبار: بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فیخرج ا قد 


امتحشوا فيلقون فى نهر بأفواه الجنة يقال له: ماء الحياة» فینبتون فی حافتیه كما تنبت الحبة فى : 


حميل السيل .. . )“ الحديث. 


ومما تقدم يتبين أن ابن حبان رحمه الله يسلك في الإيمان بالملائكة مسلك أهل السنة 


والجماعة» اا وصفاتهم وأعمالهم› رغير ذلك مما اخبر اله تعالیٰ به في کتابه 
وعلى لسان رسوله عي 


.۲ سورة الحجر: الأية‎ )١( 

(۲( اخرجه ابن حبان في «صحیحه٩: ۰٤٥۸/۱۹‏ ح ۷٤۳۲‏ )» وأبو نعيم في «الحلية ): ( ۰۲۱۳/۷ ٠٠٢‏ ) وإسناده صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري: (۳٠/١۲٤؛‏ ح ۷٤۳۹‏ ) في الوحيد: باب قوله تعالى: 8 وجوه يومعذ ناضرة إلى ربها ناظرة &» 
ومسلم: ( ۱٦۷/١‏ ح ۱۸۳ ) في الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية . 
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آراء ابن حبان في الجن: 
-١‏ الإيمان بوجودهم: 

أثبت ابن حبان رحمه الله تعالى وجود الجن وأنهم من مخلوقات الله تعالى التى أخبر عنها 1 
في کتابه كما قال تعالى: ط والجان خلقناه من قبل من نار السموم 4“ وقد أورد ابن حبان E,‏ 
لله تعالى جملة من الأحاديث التي تثبت وجود الجن» ومنها: 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنه قالت : قال رسول الله : «خلقت الملائكة من نور وخلق 
الجان من نار وخلق ادم مما قد وصف لكم» ‏ وترجم لهذا الحديث بقوله: (ذكر الإخبار عما 
خلق الله جل وعلا الملائكة والجان منه). 

1- عن انس رضي الله أن رسول الله عله قال : «لما خلق الله آدم جعل إبليس يطيف به فلما 
راه أجوف. قال : ظفرت به خلق لا يتمالك)“ . 

-٣‏ عن علقمة رحمه الله قال : انا سألت بن مسعود» فقلت : هل شهد أحد منكم مع رسول 
الله عله ليلة الجن؟ فقال: لاء ولکنا کنا مع رسول الله عل ذات ليلة ففقدناه» فالتمساه في الأودية 
والشعاب فقلنا: استطير أو اغتيل» قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما أصبحنا إذا هو جاء من 
قبل حراء قال : فقلنا: يا رسول الله فقدناك» فطلبناك» فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال : 
«أتاني داعي الجن» فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن» قال : فانطلق بنا فأرانا نيرانهم» وسألوه الزادء 
فقال : «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماء وکل بعر علف 1 
لدوابکم» فقال رسول الله ته : «فلا تستنجوا بالعظم ولا بالبعر» فإنه زاد إخوانكم من الجن“ . 
)١(‏ سورة الحجر: الآية ۲۷ . 

a a 
.)٠١/۱٤( «الإحسان»:‎ )( 


)٤(‏ أخرجه مسلم: ۲۰۱۹/٤‏ ح )۲١١١‏ في البر: باب خلق الإنسان خلقا لا يمالك ٠‏ آ 
() تقدم تخریجه. ) ع 
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-٤‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ا أنه كان إذا دخل الخلاء قال : «اللهم إني 
أعوذ بك من الخبث والخبائث)'. ) 

وقد فسر ابن حبان رحمه الله تعالى الخبث والخبائث الواردة فى الحديث» فقال: ( الخبث 
والخبائث : جمع الذ كور والإناث من الشياطين» يقال للواحد من ذكران الشياطين؛ خبیٹ› والاننین 
خبیثان» والثلاث خبائث وكان يعوذ ميه من ذكران الشياطين وإناثهم حيث قال : «اللهم إنى أعرذ 
بك من الخبث والخبائث»)'. ) 


والأحاديث الدالة على إثبات وجود الجن كثيرة» اقتصرت على بعضها للدلالة على المقصود . 


منها» وهو إثبات وجودهم. 
ووجود الجن مما استفاضت به الأيات والأحاديث والآثار» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله : رلم يیخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن» وجمهور الكفار على إثبات 


الجن»› ما ھل الكتاب من اليهود والنصارى فهم مقرول بهم کإقرار المسلمين» وإن وجد فيهم . 


من ينكر ذلك» فكما يوجد في بعض طوائف المسلمين كالجهمية والمعتزلة من ينكر ذلك» وإن 
كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرون بذلك» وهذا لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء عليهم 
السلام تواترأ معلوما بالاضطرار» ومعلوم بالاضطرار أنها أحياء عقلاء فاعلون بالإراد". ٠‏ 

وقال أيضا: ( وجود الجن ثابت بكتاب الله وسنة رسوله هله واتفاق سلف الأمة وأئمتهاء 
وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أهل السنة)“. 

وقال ابن حزم: (لكن لما أخبرت الرسل الذين شهد الله عز وجل بصدقهم بما أبدى على 
أيديهم من المعجزات .... بنص الله عز وجلل على وجود الجن في العالم» وجب ضرورة العلم 
بخلقهم ووجودهم» وقد جاء النص بذلك» وبأنهم أمة عاقلة مميزة متعبدة» موعودة متوعدة 
متناسلة يموتون ... فمن أنكر الجن أو تأول فيهم تويلا يخرجهم به عن هذا الظاهر» فهو كافر 


)١(‏ ارج البخاري: ( ۰۲٤۲/۱‏ ح ١‏ ) في الوضوء: باب ما يقول عند الخلاءء ومسلم : )٣ TATÎ)‏ في 


الحيض: باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. 

.)۲٠١-۲١٤/ ٤ ( «الإحسان»:‎ )۲( 

(۳) «مجموع الفتاوی۲: ( ٠١/٠۹‏ ) والرد على المنطتيين: ( ص .)٤)۹٠١ ٤۸۹‏ 
)٤(‏ «مجموع الفتاوی»: ( ۰۲۷1/۲٤‏ ۰۲۷۷ ۰۲۸۰ ۲۸۲). 


۷۵0١ 


چا 
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مشرك حلال الدم والمال ع" . 

وقال أيضا: ( واتفقوا أن الملائكة حق ... وأن الملائكة كلهم مؤمنون فضلاء وأن الجن 
حق ويذ كر أن المسلمين والنصارى والمجوس والصابئين كلهم مجمعون على وجود الجن ) '. 

وقال الجويني : (اعلموا رحمکم الله أن كثيرا من الفلاسفة وجماهير القدرية وكافة الرنادقة 
أنكروا الشياطين والجن رأساء ولا يبعد لو أنكر ذلك من لا يتدبر ولا يتشبث بالشريعة» وإنما 
العجب من إنكار القدرية مع نصوص القرآن وتواتر الأخبار واستفاضة ضة الأثا 6 

وقد أنكرهم معظم المعتزلة ودل إنكارهم إياهم على قلة مبالاتهم وركاكة دياناتهم» فليس 
في إثباتهم مستحيل عقلي» وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على إثباتهم» وحق على اللبيب 
المعتصم بحبل الدين أن يثبت ما قضى العقل بجوازه ونص الشرع على ثبوته" ٠‏ 
حكم إنكار الجن: 

أنكرت قلة من الناس وجود الجن إنكار کلیا وزعم إ بعض المشركين أن المراد بالجن» أرواح 
الكواكب» وزعمت طائفة من الفلاسفة: أن المراد بالجن نوازع الشر فى النفس الإنسانية وقواها 
الخبيثة» كما أن المراد بالملاثكة نوازع الخير فيهم. ۰ 

قال القرطبي رحمه الله : ( وقد أنكر جماعة من كفرة الأطباء والفلاسفة سفة الجن اجتراء على الله 
وافتراء» والقرآن والسنة ترد عليهم)”". ) 

ولذلك فإن إنكار الجن يتناف مع ما أخبر الله به في كتابه من وجودهم» واخبرت به الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» فمنكرهم كافر كما بين ذلك كثير من الأئمة فلا مجال إذا للتكذيب بهم . 

قال ابن بطة رحمه الله : ( فمن انکر الجن فهو کافر بالله جاحد بآیاته مکذب بکتابی. 

وقال ابن حزم : (فمن أنكر الجن أو تاول فيهم تأويلا بخرجهم به عن هدا الضاهر فهو کافر 


مشرك حلال الدم والمال)'. 


.)١١١/١( «الفصل)۲:‎ )١( 

(۲) «مراتب الإجماع» لابن حزم: ( ص .)٠۷٤‏ 
(۳( «فتح الباري»: ( ۳٤۳/١‏ ). 

.) ۳۲۳ الإرشاد إلى قواطع الأدلة»: ( ص‎ « )٤( 
.) ٦/۱۹ ( :۲ تفسير القرطبي‎ « )٥( 

.) ۲١۱۳ «الإبانة الصغرى): ( ص‎ )١( 

.)١١۲/١( «الفصل۲:‎ )۷( 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (فمن أنكر وجود الجن والشياطين وتاثيرهم 
كان مبطلا باتفاق أهل الملل واتفاق جمهور الفلاسفةء وكان كذبه معلوما بالاضطرار عند من 
عرف هذه الأمور بالمشاهدة أو الأخبار الصادقة)'“. 

وقاله الألوسي : ( ونفي الجن كفر صريح كما لا يخفى)”. 

ومما سبق يتضح أن إنكار وجود الجن مناقض للاإيمان بالكتب المنزلة وهو تكذيب وجحود 
من دين الإسلام فلا مجال لإنكاره أو التشكيك فيه أو تأويله بما ينقله عن ظاهره. 


- الإيمان بتكليفهم: 
یری ابن حبان رحمه الله تعالی أن الجن مکلفون ومامورون ومنھیون کالإنس كما أخبر 
بذلك في کتابه وعلى لسان رسوله عه قال تعالى : ل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون 
القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين × قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا 
نزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم » يا قومنا أجيبوا داعي | 
لله وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویج ر کم من عذاب الیم 4 . 
وقال تعالى : يا معشر الجن والإنس ألم یانکم رسل منکم يقصون علیکم آياتي وینذرونکم ۰ 
لقاء يومكم هذا 4“ الاأية. 
وقد أورد ابن حبان رحمه الله جملة من الأحاديث الدالة على تكليف الجن وأنهم مأمورون 
منهيون بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام» ومن تلك الأحاديث الدالة على تكليفهم : 
-١‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله عه ذات ليلة ففقدناه ... فقلنا يا 
رسول الله : فقدناك» PF‏ فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فقال: «أتاني داعي الجن 
فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن . . الحديث . وقد ترجم لهذا الحديث بقوله: ( ذكر ما أبان 
فی کا ی یک ی ی 


(۱) «الصفدية»: (۱۹۳۰۱۹۲/۱). 


)۲( « روح المعاني للأالوسي ۲: ( ۸۲/۲۹). 
(۳) سورة الأ حقاف: الاية ۲۹ ٠١‏ . 


1 سورة الأنعام: الأية‎ )(٤( 
. تدم تخریجه‎ )٥( 


کک () «الإحسان»: .)۲۲٣۰۲۲۰/۱٤(‏ 


—. Yof — 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َيه قال: «فضلت على الأنبياء بست» أعطيت 
جوامع الكلم ونصرت بالرعب› وأحلت لى الغنائمء وجعلت لى الأرض طهورا ومسجدا» وأرسلت 

ذا اة a‏ 
إلى الخلق كافة وختم بي النبيون»" 

۳- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قرأ رسول الله َيه على الجن وما رآهم» انطلق 
رسول الله عه وطائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
السماء» وأرسلت عليهم لشب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لکہ؟ قالوا: حیل بنا 
وبين خبر السماءء وأرسلت علينا الشهب› قالوا: ما ذاك إلا سیءِ حدٹ) فاضربوا مشارف الأرض 
ومغاربهاء فمر النفر الدين أخذوا نحو تهامة› وهو بنخلة وهم عامدون إلى سوق عکاظ› وهر 
يصلى بأصحابه ءَيه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن» قالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء 
فرجعوا إلى قومهم «ز فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا » يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا 
أحدا ‏ '' فأوحى الله إلى نبيه عه : « قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن ي" . 

٤‏ عن شريك بن طارق رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « ما منکم من أحد إلا وله 
شيطان » قالوا: ولك يا رسول الله؟ قال : « ولي» إلا أن الله أعاننى عليه فاسل“ . 

وترجم بقوله : ( ذكر معونة الله جل وعلا رسوله عله على الشیطان حتی کان يسلم منه)» 
ثم بین رحمه الله تعالی أن قوله : «فاسلم» بالنصب لا بالرفع فقال : ذکر البیان بان قوله له فی خبر 
شريك بن طارق «إلا أن الله أعانني عليه فأسلم» أراد بقوله «فأسلم» بالنصب لا بالرفع» وأيد ذلك 
وكل به قرينه من الجن» قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال : «وإياي» إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم فلا 
يأمرني إلا بخير» ' وأعقب ابن حبان الحديث بقوله: (فى هذا الخبر دليل على أن شيطان النبى 
(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) سورة الجن: الآية ١ء‏ ۲. 

(۳) سورة الجن: الآية ٠.١‏ 

(+) أخرجه البزار في «مسنده»: ( ۲٤۳۹‏ )» والطبراني في « الكبير»: (۷۲۲۳) وذكره الهيشمي في «المجمع»: )۸ 
(YY‏ وقال : رواه الطبراني والبزار ورجال البزار رجال الصحيح وإسناده فوي . 

(ه) «الإحسان؛: .)۳۲۹٣/۱٤(‏ 

)٦(‏ آخرجه مسلم: ( ٤‏ /۲۱۹۷» ح ۲۸٠٤١‏ ) في صفات المنافقين: باب تحريش الشيطان وبعشه سراياه لفتنة الناس. 
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یه اسلم حتی لم یأمره إلا بخیر» لا آنه کان یسلم منه وإن کان کافرً)'“. 

ففي هذه الأحاديث بيان للغاية التي خلق الإنس والجن من أجلها وهى عبادة الله تعالى كما 
قال تعالی : ل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 فالجن على ذلك» مكلفون بأوامر ونواهي 

فمن أطاع الله أدخله الله الجنة» ومن عصىی واستکبر فله النار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رسحمه الله تعالی. : ( كما یجب الإيمان بو جود الجن في هذا 
العالم» نهم خلق من خلق الله تعالی› وأنهم أُحياء عقلاءِ» ومأمورون ومنهيول»› وان ذلك أمر متواتر 
معلوم بالاضطرار) 2 

وقال أيضاً : (الجن مأمورون بالأصول والفروع إ بحسبهم» فإنهم ليسوا ممائلین لللانس فی 
الحد والحقیقة فلا یون ما امروا به ونهرا عته مساويا لما على اإئس في الحد» لکنهی مشار د 
للأنس في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم وهذا ما لم أعلم فيه نزاعا بين 
المسلمين)'. 

وقل ابن عبدالبر: ( الجن عند الجماعة مكلفون مخاطبون لقوله تعالى: 8 فبأي آلاءِ ربكما . 
تکذبان 4" . 

وقال الرازي في تفسيره: ( أطبق الكل على أن الجن كلهم مكلفون)' 

وقال القاضي عبدالجبار” : ( لا علم خلافا بين أهل النظر في أن الجن مكلفون)”' 

وقال ابن مفلح ' في كتابه الفروع: ( الجن مكلفون في الجملة إجماعا يدخل کافرهم النار 


.)۳۲۸/۱٤( «الإحسان»:‎ )١( 


. ه٦ سورة الذاريات : الأية‎ )١( 

(۳) «مجموع الفتاوی۲: .)٠١/٠۹(‏ 
)٤(‏ «مجموع الفتاوی): ( ٤‏ /۲۳۳). 
)٥(‏ سورة الرحمن: الاية ١۴۳‏ 

.) ۳٤٤/٦ ( «فتح الباري):‎ )٦( 


.(1۳/۲۸) : التفسير الكبير» للفخر الرازي‎ « (V) 


(۸) هو عبدالجبار بن أحمد الهمداني القاضي المتكلم» من غلاة المعترلة» ولي قضاء القضاة بالرّي» له تصانيف كثيرة» مات 
سنة ٤١٠١‏ ه. أنظر « سير أعلام النبلاء) ( ۷ ۲٤١‏ )» «شذرات الذهب» (TTY: e‏ 
)٩(‏ «فتح الباري): .)٣٤٤/٣(‏ 
)٠٠(‏ هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج القاقرني الفقيه الحنبلي شمس الدين ولد سنة بضع وسبع مغة وقيل ۲٠۷ى‏ 
کان ذا حظ من زهد ih a EEE‏ توفی في رجب سنة ۳٠۷ه.‏ ا ا ا 
»))۲٠۲/٤(‏ «البداية والنهاية»: .)۲۹٤/۱٤(‏ 
00 — 


إجماعا ويدخل مؤمنهم الجنة وفاقا لمالك والشافعي رضي الله عنهماء لا أنهم يصيرون تراب کالبهائم 


وأن ثواب مؤمنهم النجاة من النار خلافا لأبي حنيفة والليث بن سعد ومن وافقهما. 

قال: وظاهر الأول أنهم في الجنة كغيرهم بقدر ثوابهم» خلافا لمن قال: إنهم لا يأكلون ولا 
يشربون فيها كمجاهد» أو أنهم في ربض الجنة» أي حول الجنة كعمربن عبدالعزيز. 

قال ابن حامد في كتابه : ( الجن كالإنس في التكليف والعبادات ) '. ) 

وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية 2 الله تعالىٰ أن رسالة النبي عي يه عامة إلى جميع 
الثقلين الإنس والجن فقال: (أرسل الله محمدا يه إلى جميع الثقلين لإنس والجن» وأوجب 
عليهم الإیمان به وبما جاء به وطاعته» وان یحللون ما حلل الله ورسوله عله » ویحرمون ما حرم الله 
ورسوله عله وان یوجبوا ما أوجب الله ورسوله عه » ویحبوا ما أحب الله ورسوله عله ویکرهوا 
PPE e‏ 


وغیرهم) | 


ا کے ا نے ا E‏ تعالى يتفق مع اهل السنة والجماعة في القول بوجود 
الجن وتكليفهم وعموم رسالة النبي عه إلى الجن والإنس وذلك في ضوء الأحاديث التي رواها 
وترجم لها بما يقرر هذاالأمر. 

۳- اصنافهه: 

أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي ثعلبة الخشني قال: سمعت رسول الله عله يقول: 
«الجن على ثلاثة أصناف. صنف كلاب وحیات› وصنف يطيرون في الهواء. وصنف يحلون 
ويظعنون» ‏ وترجم لهذا الحديث بقوله: ( ذكر وصف أجناس الجان التي خلقت عليها). 

وأورد أيضأ ما يقر ما أخبر به النبي تيه من تعدد أصناف الجن فعن أبي السائب رحمه 
(۱) «لوامع الأنوار البهیة»: (۲۲۲/۲). 

(۲) «مجموع الفتاوی): (۹/۱۹). 


o): e O NIDDK (۳) 


O «الإحسان»‎ )+( 


. O ك‎ 


1 لله» قال : تيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه» فبينما أنا جالس عنده» سمعت تحت سريره تحريك 
شىء فنظرت فإذا حية فقمت» فقال أبو سعيد: مالك؟ قلت : حية هاهناء قال: فتريد ماذا؟ قلت : 
٤‏ أريد قتلهاء قال : فاشار إلى بيت في دار» فعاينته فقال: إنه ابن عم لي كان في هذا البيت» فلما 
. کان یوم الأحزاب» استاذن إلى هله ۔ وکان حدیث عهد بعرس - فاذن له رسول الله عله وأمره أن 
1 يذهب بسلاحه» فأتی داره» فوجد امرأته قائمة علي باب البيت فاشار إليها بالرمح» فقالت : لا تعجل 
[ علي حتى تنظر ما أخرجني» فدخل البيت» فإذا حية منكرة فطعنها بالرمح ثم خرج بها في الرمح 
ترتكض فقال: لا أدري أيهما كان أسرع موتا الرجل أم الحية» فاتى قومه رسول الله عه فقالوا: 
1 ادع اله أل نرد صاحبناء فقال: «استغفروا لصاحبکم) ثم قال: «إن نفرا من الجن بالمدينة قد ٠‏ 
أسلمواء فإذا رأيعم أحدا منهم » فحذروه ثلاث مرات ثم إن بدا لكم ان تقتله فاقتلوه بعد الغلاث)'. 

وروی عن جابر بن عبداللّه رضي الله عنهما قال : أمرنا رسول الله عه بقل الكلاب» حتى إذا 
كانت المرأة تقدم من البادية بالكلب فنقتله» ثم نهانا عن قتلهاء قال: «عليكم بالأسود ذي 
النقطتين فإنه شيطان» . 


ا ۱ د E‏ ا : 
١‏ وروى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله به : «هذه هوام من الجن 
فإذا ری أحدكم في بیته شیئا فلیحرج عليه ثلاث مرات› فإن راها بعد ذلك فليقتلها فإنما هى 
شیطان» . ) 

-٤ :‏ الإيمان بصفاتهم: 

0 من الإيمان بالجن الإيمان بصفاتهم التي أخبر الله عنها في كتابه وعلى لسان رسوله عله 
ا 


فمما أخبر الله تعالى به من صفاتهم في كتابه العزيز. 
-١‏ أنهم خلقوا من النار كما قال تعالى : [ والجان خلقناه من قبل من نار السموم ي “. 
وقال تعالى حكاية عن إبليس لما اعترض عن السجود لآدم عليه السلام: طأنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طین 4 . 


aS‏ .س ل ا 

E 

)١( ٤‏ اخرجه مسلم: ( ۰۱۷۰٦ / ٤‏ ح ۲۲۳۹ ) في السلام: باب قتل الحيات وغيرها. 

(۲) اخرجه مسلم: ( ۱۲٠١/۲‏ ح ٠١۷١‏ ) في المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخة. 
)۳( أخرجه أبو داود: ( ۰۳٠٠ / ٤‏ ح ٠٠٠١١‏ ) في الأدب: باب فى قتل الحيات وإسناده ضعيف . 


.۲۷ سورة الحجر: الأية‎ )٤( 
. ٠١ سورة الأعراف : الأية‎ )٥( 
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وقد ورد ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه ما يقرر هذه الصفة» فروى عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : «خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من نار» وخلق آدم مما وصف لكم» ' وترجم 
للحديث بقوله: ( ذكرالإخبار عما خلق الله جل وعلا الملاثكة والجان منه)". 
-٠‏ أنهم لا يراهم الإئس: 

قال تعالى في وصف الشيطان : ل إِنه يراكم هو وقبیله من حیث لا ترونهم ي" . 

قال بعض المفسرين في هذه الآية: أي إذا كانوا على صورهم الأصلية أما إذا تصورا في 
غیرها فترونهم کما وقع کشیراً. 

وبالنظر في لفظ « الجن» نجد أنهم لم يسموا بهذا الاسم إلا لاجتنانهم واستتارهم عن الأعين. 
وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذه الأية على أن رؤية الشيطان غير ممكنة» وليس فى الآية ما 
يدل على ذلك» وغاية ما فيها أنه رانا عن حيت نراف ولیس فيها آنا لا نراه آبدا فإن نتفاء الرؤية 
منا له في وقت رؤيته لناء لا يستلزم انتفاء‌ها مطلقاً)“. 

والحق جواز رؤيتهم كما هو ظاهر الأحاديث الصحيحة» وتكون الآية مخصوصة بها فيكونون 
مرئيين في بعض الأحيان لبعض الناس دون بعض. ‏ 

قال القرطبي رحمه الله : ( وقد جاء في رؤيتهم أخبار صحيحة» فمنها حديث أبي هريرة 
الذي وكله رسول الله عله بحفظ زكاة رمضان - وذكر قصة طويلة - وفيها: أن الشيطان كان 
يأتيه في صورة رجل فقير يحثو من الطعام حتى رفع أمره إلى الرسول فاخبره عه أن الذي 
ياتيه إنما هو شيطان) . 

وقال ابن حجر رحمه اله : (إن الشيطان قد يتصور ببعض الصور فتمكن رؤيته وأن قوله 
تعالی : نه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترونھم ‏ مخصوص بما إذا کان على صورته التي خلق 
عليها وأنهم يظهرون لاإنس بالشرط المذ كور: يقصد إذا اتشكلوا بغير صورهم)"“. 
(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) «الإحسان۲: .)٠٠١/۱٤(‏ 
(۳) سورة الأعراف : الأية ۲۷ . 
)٤(‏ «فتح القدیر»: (۱۹۷/۲). 


() « تفسیر القرطبي ۲: ( ۱۸۷/۷ ). 
)٣(‏ «فتح الباري»: .(A۹/£(‏ 
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الجن على صفتهم التي خلقهم الله عليها لا تكون إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

قال ابن العربي : ( وليس يمتنع أن يراهم النبي عه كما يرى الملائكة)'. 

وقال الألوسي : ( وقد ترى أي الجن ۔ بصور غير صورها الأصلية» بل وبصورها الأصلية التي 
خلقت عليها كالملائكة عليهم السلام» وهذا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ‏ 

وقال القرطبي : ( قال النحاس: # من حيث لا ترونهم 4 : يدل على أن الجن لا يرون إلا 
في وقت نبي» ليكون ذلك دلاله علي نبوته» لأن الله جل وعز خلقهم خلقا لا يرون فيه» وإنما 
يرون إذا نقلوا عن صورهم» وذلك من المعجزات التی لا تکون إلا فى وقت الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم) . ) 

وقد سغل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قوله تعالى : إن يراكم هو وقبيله من حيث 
لا ترونهم ‏ الآية» هل ذلك عام لا يراهم أحد؟ أم يراهم بعض الناس دون بعض؟ وهل الجن 
والشياطين جنس واحد ولد إبلیس» ام جنسین ولد إبلیس وغير ولده؟ 

فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: ( الحمد لله» الذي في القرآن» أنهم يرون الإنس من 
حيث لا يراهم الإإنس» وهذا حق يقتضي أنهم يرون الإنس في حال لا يراهم الإنس فيهاء وليس فيه 
أنهم لا يراهم أحد من الإنس بحال» بل قد يراهم الصالحون وغير الصالحين أيضاًء لكن لا يرونهم 
في كل حال» والشياطين هم مردة الإنس والجن»ء وجميع الجن ولد إبليس واللّه أعلم)“. 
-٦‏ قدرتهم على التشكل: 

للجن قدرة على التشكيل بأشكال الإنسان والحيوانء وقد جاء في السنة ما يبين هذا الأمر 
فروی ابن حبان رحمه الله عن أبي بن کعب رضي الله عنه نه کان له جرین فيه تمر» وکان مما 
یتعاهده فیجده ینقص» فحرسه ذات ليلة» فإذا هو بدابة كهيئة الغلام المحتلم» قال : فسلمت فرد 
السلام فقلت : ما أنت جن أم إنس؟ فقال: جن» فقلت : ناولني يدك فإذا يد كلب وشعر كلب»› 
)١(‏ «احکام القرآن ): ( .)۱۸١٤/ ٤‏ 
(۲) « روح المعاني للالوسي۲: (۸۲/۲۹). 


.) ۱۸٦/۷ (( :٤يبطرقلا «تفسیر‎ )۳( 
) .)۷/٠١( مجموع الفتاوی۲:‎  )٤( 
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يحملك على ما صنعت؟ قال: بلغني أنك رجل تحب الصدقة فاحببت أن أصيب من طعامك» 
قلت : فما الذي يحرزنا منكم؟ فقال: هذه الآيةء آية الكرسي» قال : فتركته» وغدا أبي إلى رسول 
الله عه فأخبره» فقال رسول الله عله : «صدق الخبيث)'“. 
وجری لأ بي هريرة رضي الله عنه نحو هذه القصة» وذلك بتمثل الشيطان في صورة إنسان 
وكان يحاول السرقة من مال الصدقة» فقال النبي عَبكهُ لما أخبره أبو هريرة القصة: «تعلم من 
تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟» فقال : لا. قال : «ذاك شيطان» '. 
وروی ابن حبان أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي مله قال: «يقطع صلاة الرجل إذا 
لم يكن بين يديه سترة كأخره الرحل: الحمار والكلب الأسود والمرأة» قال: قلت: ما بال الأسود 
من الأحمر من الأصفر؟ فقال: سأالت رسول الله تله كما سالتني فقال: «الأسود شيطان . 
فهذه نصوص صريحة أخبر بها النبي تيء تبين ما أقدر الله تعالى عليه الجن من القدرة على 
التشكل والانتقال من هيئة إلى هيغة. ` 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (الكلب الأسود شيطان الكلاب» والجن تتصور 
بصورته كثيرا» وكذلك بصورة القط الأسود» لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره وفيه 
قوة الحرارة) '. 
وقال أيضاً: ( والجن يتصورون في صور الإنس والبهائم» فيتصورون في صور الحيات 
والعقارب وغيرهاء» وفي صور الإبل والبقر والغنم» والخيل والبغال والحمير» وفي صور الطير وفي 
صور بني آدم) . 
وقال الباقلاني : (لسنا ننكر مع كون أصلهم النار» أن الله تعالى يكثف أجسامهم ويغلظها 
(۱) اخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»: ٠١۹ »٠١۸/۷(‏ ) والبغوي في «شرح السنة٠: )١١۹۷(‏ والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة: ( ٩1٠0‏ ) والطبراني في «الكبير»: ( ١٠١‏ )» وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد» ( ١١۸ ء۱١۷/ ٠٠١‏ )» 
رواه الطبراني وقال: ورجاله ثقات . 
)١(‏ أخرجه البخاري: ( ٤۸۷/٤‏ ح )۲۳١١‏ في الوكالة: باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيفاً فاجازه الموكل فهو جائز 
ون اقرضه إلى أجل مسمى جاز . 
(۳) اخرجه أحمد: ( ٠٥١/۰‏ ح )٠١۹۲‏ وأبو داود: ( ۱۸۷/١‏ ح )۷٠۲‏ في الصلاة: باب ما يقطع الصلاة» وابن 
ماجه: (۱۰۷۱/۲» ح ۳۲٠١‏ ) في الصيد : باب صيد كلب المجوس والكلب الاأسود البهيم وإسناده صحيح. 


.)١۲/۱۹( «مجموع الفتاوی):‎ )٤( 
.)٤٤ «المصدرالسابق): ( ص‎ )٠( 
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ويخلق لهم أعراضا تزيد على ما في النار فيخرجون عن كونهم نارا ويخلق لهم صورا وأشکالا 
مختلفة)'. ) 

وقدرة الجن على التشكل هو رأي الجمهور كما أشار إلى ذلك الشيخ محمد رشيد رضا 
بقوله: ( والجمهور على أن الجن تتشكل) '. 

وقال القاضي أبو يعلى مبينا كيفية تغيير خلقهم والانتقال من صورة إلى صورة: (ولا قدرة 
للشياطين على تغيير خلقهم والإنتقال في الصورء وإنما يجوز أن يعلمهم الله كلمات وضربا من 
ضروب الافعال إذا فعل وتكلم به» نقله من صورة إلى صورة» فيقال : إنه قادر على التصوير والتخييل 
على معنى أنه قادر على قول إذا قاله وفعله نقله الله من صورة إلى صورة أخرى بجري العادة. 

وأما أن يصور نفسه فذلك محال» لأن انتقالها من صورة إلى صورة إنما يكون بنقيض البنية 
وتفريق الأ جراء» وإذا انتقلت بطلت الحياة واستحال وقوع الفعل من الجملة» فكيف تنقل نفسها؟ 
والذي روي أن إبليس تصور في صورة سراقة» وأن جبريل تمثل في صورة دحية الكلبي» محمول 
على ما ذكرنا وهو أنه أقدره الله على قول قاله فنقله الله من صورة إلى صورة أخرى). 

وقول أبي يعلى مفتقرإلى دليل» ولا دليل عليه» بل خاصية التشكل للجن من الخصائص التي 
أودعها الله فيهم» وجعل لهم القدرة على ذلك» فلا يكونون بذلك خارجين عن قدرة الله بل 
تصرفوا في حدود ما منحهم الله إياه من القدرة على التشكل . 

والأولى في مثل هذا أيضا الإيمان به كما أخبر نبي الله عله والإمساك عن الخوض فيه 
وعقولنا قاصرة عن إدراك مثل هذه الحقائق التي هي من عالم الغيب. 

وخلاصة القول ان ابن حبان رحمه الله يسلك في الإيمان بالجن مسلك أهل السنة والجماعة 
من الإيمان بوجودهم وتكليفهم وصفاتهم وما إلى ذلك مما أخبر الله تعالى به في کتابه وعلى 
لسان رسوله َه . فعلینا القبول والانقیاد والتسلیم کما قال تعالی : ا آمنا به کل من عند ربنا 4 “. 
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(۲) «تفسیرالمنار»: .)٥۲١/۷(‏ 
(۳) «المعتمد في أصول الدين» لأبي يعلىٰ: ( ص .)٠١١ ۱۷٤‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران : الأية ۷. 
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الفصل الثاني: 


المبحث الأول : 


الب المبحث الثانى : 


آراۋه في المعاد 
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ويحتوي على مبحشین 


النتن وأشراط الساعة. ويتضمن ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الغتن. 
المطلب الثانبي: أشراط الساعة الصغرى. 


المطلب الثالث: اشراط الساعة الكبرس. 


البعث والجزاء وبتضمن ثمانية مطالب؛ 
المطلب الأول: عذاب القبر ونعيمه. ‏ 
المطلب الثتاني: البعث. 

المطلب الثالث: الحشر والحساب. 
المطلب الرابع: الحوض. 

المطلب الخامس: الشغاعة. 

المطلب السادس: الصراط. 

المطلب السابع: صفة الجنة. 

المطلب الثامن: صفة النار. 


EL 


ولكنه يتحقيق أنه لا يطاع» وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامةء فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة 
لما ينشا فيها غالبا من الوقوع في المحذورء وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من 
أهلهاء كما قال تعالى : $ واتقوا فتدة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 4“ )'. 
۲- لزوم العبادة والإكثار منها 

واستدل ابن حبان لهذا بما رواه عن معقل بن یسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
«العبادة في الهرج كالهجرة إلي» وترجم للحديث بقوله: ( ذكر إعطاء الله جل وعلا المتعبد عند 
وقوع الفتن ثواب الهجرة إلى رسول الله عل . 

قال النووي رحمه الله : (المراد بالهرج هنا: الفتنة واختلاط أمور الناس» وسبب كثرة فضل 
العبادة» فيه؛ أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها» ولا يتفرغ لها إلا أفراد)“. 
۳ لزوم خاصهة النفس وإصلاح العمل ) 

واستشهد ابن حبان لهذا الأمر بما رواه عن أبي هريرة وذاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
: كيف أنت يا عبدالله إذا بقيت في حثالة من الناس» قال: وذاك ما هم يا رسول الله؟ قال: 
«ذاك إذا مرجت أماناتهم وعهودهم» وصاروا هكذا» وشبك بین أصابعه» قال : فيكف بي يا رسول 
الله ؟ قال: «تعمل ما تعرف› ودع ما تنکر › وتعمل بخاصة نفسك. وتدع عوام الناس)'“ وترجم 
للحديث بقوله: ( ذكر ما يجب على المرء من لزوم خاصة نفسه وإصلاح عمله عند تغير الأمر 
ووقوع الفتن)' . وترجم له في موضع آخر بقوله: ( ذكر الإخبار عمّا يجب على المرء أن يكون 
عليه في آخر الزمان) . 


.٠٠ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(۲) « فتح الباري ): ( ٤۳/۱۳‏ ). 

(۳( أخرجه مسلم : ( ٤‏ /۲۲۹۸» ح ۲۹٤۸‏ ) في الفتن : باب فضل العبادة في الهرج. 

.)۲۸۹/۱۳( «الإحسان»:‎ )٤( 

() شرح النووي علی صحیح مسلم: (۸۸/۱۸). 

)٩(‏ اخرجه أحمد: (۲۱۲/۲) وابن أبي شیبة: ((۱۰۲۹/۱۰) وأبو داود: ( ۰۱۲٤/٤‏ ح ٤۳٤۳‏ ) في الملاحم: باب 
الأمر والنهي الحاکم» ( ۰۲۸۲/٤‏ ۲۸۳ ) وإسناده صحيح . 

(۷)( «الإحسان»: (۲۷۹/۱۳). 

(۸) «الإحسان»: (۲۸۱/۱۳). 


~~ V٤ = 


¬ >> جج‎ r ` e 
u ° om mn u ho e Bu Sh dh hb Sh o SS SS n mm 


المطلب الثاني: أشراط الساعة الصغرى 

واتمه: 
معنم الشرط: 

بالتحريك وهو العلامة» جمعه أشراط» والشرط العلامة. 

قال ابن منظور: ( والشرط بالتحريك» العلامة والجمع أشراط» وأشراط الساعة أعلامها وهر 
منه» وفي التنزيل العزيز: ل فقد جاء أشراطها ه)”'. 

والاشتراط على وزن افتعال: العلامة التي يجعلها الناس بينهم 

ثم قال: (وأشراط الشيء أوائله» قال بعضهم: ومنه أشراط الساعة» وذكرها النبى ع 
والاشتقاقان متقاربان» لأن علامة الشيء أوله» ومشاريط الأشياء : أوائلها كاشراطها)". ۰ 
مغنه الساعة في اللغة: 

هي جزء من أجزاء النهار جمعها: ساعات» وساع» والليل والنهار معاً أربع وعشرون ساعة. 


قال الزجاج: ( والساعة في الأصل تطلق بمعنيين: ¢ 
أحدهما: أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزءا هي مجموع اليوم والليلة. 

: ا 

والغاني : أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل). ي 

f 


المراد بالساعة في الاصطلاح الشرعي : الوقت الذي تقوم فيه القيامة» وسميت بذلك لسرعة ٠‏ 
الحساب فيها أو لأنها تفجا الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة. 
فأشراط الساعة : هى علامات القيامة التى تسبقها وتدل على قربها. 
وقيل: هي اسبابها التي هي دون معظمها وقيامها “. 
والساعة بمعناها الاصطلاحی تطلق على ثلاثة معان : 
(۱) سورة محمد : الأية ٠۸‏ . 
(۲) «لسان العرب »: ( ۳۲۹/۷» »))٠‏ « النهاية في غريب الحديث والأثر»: (۲/ ٠.) ٤)٦٠‏ 
(۳) «لسان العرب :٩‏ (۱۹۹/۸). 


)٤(‏ «النهاية في غريب الحديث والأثر»: (۳/ ٤٦0‏ )» «لسان العرب۲: (۳۲۹/۷» ٠‏ ))» «القاموس المحيط« : ( ص 
ئ( 


— ۷0 


المبحث الأول: 


الفتس واشراط الساعة 


المطلب الأول: الفتن 

الفتن: جمع فتنة» وهي المصيبة والإختبار بمكروه. 

قال ابن حجر رحمه اللّه: ( والفتن جمع فتنة» قال الراغب: أصل الفتن» إدخال الذهب في 
النار لتظهر جودته من ردائته» ويستعمل فى إدخال الإنسان النار» ويطلق على العذاب» كقوله 
تعالی  :‏ ذوقوا فتنتکہ ی" ےا یھ ااا كقوله: ظ ألا في الفتنة سقطوا ي" 
وعلى الإختبارء وفتناك فتونا 4 ٤‏ وفيما يدفع إليه من شدة ورخاء» وفي الشدة أظهر 
معن وأكثر استعمالاًء قال تعالى : [ ونبلوكم بالشر والخير فتدة ) . 

وقال غيره: ( أصل الفتنة : الإختبار ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والإختبار إلى المكروه 
ثم أطلقت على كل مكروه أو يل إليه» كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك)“. 

وقد اطلع الله تعالی نبیه عه على کثير من الابتلااءت والفتن التي ستصيب هذه الأمة في 
مستقبل الزمان . 

ولذلك» فقد أطال النبي ميه في تحديث الصحابة رضي الله عنهم عن الفتن وبيان المخرج 
منهاء وقد أورد ابن حبان رحمه الله تعالي جملة من أخبار الفتن التي وردت بها السنة من جهة 
مصدرها ومنطلقهاء ومن جهة أنواعهاء وغير ذلك مما يرتبط بالفتن. 

فروى عن حذيفة رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله َيه فما ترك شيعا يكون في مقامه 
إلى أن تقوم الساعة إلا حدث به» حفظه من حفظه» ونسيه من نسيه» قد علمه أصحابي هؤلاء 


وإنه ليكون الرجل منه الشيء قد نسيه» فأراه فأذكره كما يذ كر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه 


. ٠١ سورة الذاريات: الأية‎ )١( 


(۲) سورة التوبة: الآية ٠۹‏ . 


)۳"( سورة طه: الأية ٤٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الأنبياء: الأية .٠٠‏ 
() «فتح الباري۲: .)۳/٠۱۳(‏ 


E 


فإذا رآه عرفه' 

وقد ابتدا باب الفتن الذي عقده في کتابه الصحيح بهذا الحديث الذي ي يتضمن إخبار النبي 
اک ی ر ی ا و ا ی 
الذي قامه النبي ميه في الصحابة وأخبرهم فيه عن الفتن» كان في يوم خطبهم فيه من بعد صلاة 
الفجر إلى غروب الشمس» فإذا حضرت الصلاة» نزل فصلى» ثم عاد فخطبهم» فروی عن بي زيد 
عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال: «صلى بنا رسول الله عه الصبح ثم صعد المنب فخطب 
حتى حضرت الظهرء ثم نزل فصلى» ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر» ثم نزل فصلى» 
ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غابت الشمس فحدثنا بما كان وبما هو كائن» فأعلمنا أحفظنا»"'. 


وهذه الفتن التي أخبر بها النبي ميه كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أحفظ الناس لهاء ٠‏ 


فقد روی عنه مسلم رحمه لله أنه قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين 
الساعة» وما بي إلا أن يكون رسول الله عله اسر إليّ في ذلك شيعا لم يحدثه غيري» ولکن رسول 
الله عله قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن» فقال رسول الله عه وهو يعد الفتن: «منهن 
ثلاث لا یکدن يذرن شیغاء ومنهن فتن کریاح الصيف» منها صغار ومنها كبار» ‏ قال حذيفة: 
فذهب أولعك الرهط -أي الذين سمعوا أخبار الفتن -غيري. 

وحديث حذيفة هذا واضح في تنوع الفتن» وأنها ليست على درجة واحد» بل تختلف› 
فمنها الصغيرء ومنها الكبير» ومنها المهلك الذي لا يكاد يبقى شيا . 


وقد أشار ابن حبان رحمه اله إلى ما ذكره النبي عله في حديث حذيفة من تنوع الفتنء ) 


فروی عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : : «بادروا بالأعمال فتنا كقطع اليل 
المظلمء » يصبح الرجل فيها مؤمناء ويمسي كافراء ويصبح كافرا ويمسي مؤمناً» يبیع دینه بعرض من 
الدنيا»“ وترجم للحديث بقوله: ( ذكر الإخبار عن وقوع الفتن نسأل الله السلامة منها .. 

قال النووي فى شرح مسلم: (معنى الحديث: الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة 


(۱) اخرجه مسلم: ( ۲۲۱٢/٤‏ ح ۲۸۹١‏ ) فى الفتن وأشراط الساعة: باب إخبار النبي عه فيما يكون إلي قيام الساعة 


أخرجه البخاري: »4۹٤/۱۳(‏ ح 1٦٠ ٤‏ ) في القدر: باب ل وكان مر الله قدرا مقدوراً &. 
(۲) اخرجه مسلم: ( ۲۲۱۷/٤‏ ح ۸۲۹۲ ) في الفتن: باب إخبار النبي ميه فيما يكون إلى قيام الساعة. 
(۳) اخرجه مسلم: ( ۲۲۱۹/٤‏ ح ۲۸۹۱) في الفتن: : باب إخبار النبي ميه فيما يكون إلى قيام الساعة. 
)٤(‏ أخرجه مسلم: ( ۱٠١/١‏ ح ۱١۸‏ ) في الإيمان: باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن . 
)٥(‏ «الإحسان»: .)۹٦/٠٠١(‏ 
E -‏ - 


ا 


١أ‏ قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المعكاثرة» المتراكمة كتراكم ظلام الليل 
المظلم لا المقمر» ووصف عله نوعا من شدائد تلك الفتن» وهو أن يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا 

1 أو عكسه» وهذا لعظم الفتن» ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الإنقلاب والله أعلي'“. 

1 وذكر البغوي في شرح السنة عن الحسن رحمه الله أنه قال: ( «يصبح الرجل مؤمنا» قال: 


يعني محرما لدم أخیه وعرضه وماله» ويمسي مستحلا) . 

١‏ وما أشار إليه النووي رحمه الله حق»› وذلك لشدة وطأا ة الفتن وتقلب القلوب من جراثها ما 
1 بين الإسلام والكفرء وبهذا أيضا يعرف السر في كثرة تعوذ النبي َيه من الفتن فقد روى البخاري ٠:‏ 
رحمه الله عن انس رضى الله عنه أن النبى َيه قال: «أعوذ بالل من سوأى الفتن» “. وترجم 


1 البخاري للحديث بقوله: ( باب التعوذ من الفتن)“. 

1 مصدر الفتن: | 

) أورد ابن حبان رحمه الله تعالى الأحاديث التي تتضمن الإخبار عن كثرة إتيان الفتن من 

المشرق» فروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رايت رسول الله ته يشير نحو المشرق» : 

ويقول: «ها إن الفتة هاهناء إن الفتنة هاهناء من حيث يطلع قرن الشيطان» وترجم للحديت “ 

1 بقوله: ( ذكر الإخبار بان أول حادثة في هذه الأمة تكون في البحرين)» ثم أعقب الحديث “ 

بقوله : « مشرق المدينة هو البحرين» ومسليمة منهاء وخروجه کان اول حدث في الإسلام» . 
فقد فسر ابن حبان المشرق بانه البحرين» ولكن في تفسير ابن حبان نظرء فإن مسيلمة ليس ˆ 


١‏ من البحرين وإنما من اليمامة» واليمامة من نجد. 
والروايات يفسر بعضها بعضاء فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ذكر النبى 


ره : «اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمننا» قالوا: وفي نجدنا قال : «اللهم بارك لنا في 


.)۱۳/۲( «شرح النووي» على صحیح مسلم:‎ )١( 

(۲) «شرح السنة»: .)٠١/١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: ۳/۱۳ ح )۷١۹١‏ في الفعن: باب التعوذ من الفتن 

) .) ٤۳/۱۳ ( «فتح الباري»:‎ )٤( 

(ه) اخرجه البخاري: (۰۳۳۹/۱ ح ۳۲۷۹) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده» ومسلم: ٤(‏ /۲۲۲۸» ح 
٠١‏ ) في الفتن: باب في الفتنة من المشرق . 

.)۲٤/۱٠٣( «الإحسان»:‎ )( 


.)۲٠/۱٠۰( «الإحسان»:‎ )۷( 
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ل ت ت ا کک کک 


شامناء اللهم بارك لنا في يمننا» قالوا: يا رسول الله وفي نجدناء فاظنه قال في الثالة : «هناك الزلازل 
والفتن وبها يطلع قرن الشيطان)'. 

قال الخطابي: (نجد من جهة المشرق» ومن كان بالمدينة» كان نجده بادية العراق 
ونواحيها» وهي مشرق أهل المدينة» وأصل نجد ما ارتفع من الأرض) . 

ومن تامل في الفتن التي جاءت من + جهة المشرق» علم صدق ما أخبر به النبي بء قال ابن 
حجر: ( وأول الفتن كان منبعها من المشرق» فكان ذلك سبباً للفرقة بين المسلمين وذلك مما 
يحبه الشيطان ويفرح به» وكذلك البدع نشات من تلك الجهة) “. 

فمن العراق» ظهر ر والشيعة والروافض والباطنية والقدرية والجهمية والاعتزال» وأكثر 
مقالات الكفر كان منشؤها مر من المشرق؛ من جهة الفرس المجوس» كالبوذية» والمزدكية(° 
والهندوسية' ا » والقاديانية” '» والبهائية"» وغير ذلك من المذاهب الهدامة. 


(۱) أخرجه البخاري: ٠٠٥ /٠١(‏ ح ۷۰۹٤‏ ) في الفتن: باب قول النبي عه : «الفتنة من قبل المشرق». 


(۲) «فتح الباري۲: .)٤۷/۱۳(‏ 

(۳) المصدر السابق: V۱)‏ (. 

)٤(‏ تنسب هذه النحلة إلى مؤسسها ( سيد هارتا)» الذي تسمى فيما بعد ب (بوذا) ودعوته تقوم على التقشف» والزهد»› 

والرياضات ويقول بالتناسخ - والتناسخ أساس أديان الهند - وبوذا لا يؤمن بوجود إله» وقد امتزجت البوذية بالهندوسية 

وذابت فيهاء وأصبح بوذ من آلهة الهندوس. انظر «الملل والنحل» الجزء الثاني للشهرستاني› « مقارنة الأديان » أديان 
الهند الكبرى: ( ٠۷١-۱۳۷/٤‏ ) أحمد شلبي. 

)٠(‏ أصحاب مزدك بن بافداد» الذي دعا إلى الإباحية واشتراك الناس فى النساء والأموال» وما الشيوعية الحديغة إلا امتداد 
للمرذكية» انظر « الملل والنحل» للشهرستاني: ٠ .)۲٤۹/1(‏ 

)1( ديانة الجمهرة العظمى في الهند الأنء وقد جاء بها الأريون عندما فتحوا الهند» وليس لها مؤسس معين» وهي مجموعة عقائدء 
ولهم آلهة كثيرة› ويقسمون الناس إلى أربع طبقات» أعلها البراهمة» وأدناها المنبوذون» ولهم كتاب مقدس اسمه (الويدا)» 
وهو عبارة عن تاريخ تلاريين وهم طبقة البراهمة» وفيه مجموعة تعاليم» انظر «أديان الهند الكبرى» أحمد شلبي: .)٤۹-٤٦/ ٤(‏ 

(۷) (الشيوعية ) مذهب فكري يقوم علي الإلحاد وأن المادة هي أساس كل شيء» وتحارب الأديان» وتقول بشيوعية الأموال 
وتحارب الملكية الخاصة» أسسها كارل ماركس اليهودي الألماني» ووضعها موضع التنفيذ لينين» ثم خلقه ستالين كان 
منطلقها روسيا» وتطبق اليوم في الصين الشيوعية وبعض البلاد الأخرى . انظر «المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام 
منها» د. عبدالرحمن عميره» «الموسوعة الميسرة في الأ ديان والمذاهب المعاصرة»» الندوة العالمية للشباب الإسلامي. 

(۸) (القاديانية ) : نسبة إلى مؤسسها الميرزا غلام احمد القادياني» ظهرت هذه النحلة في أواخر خر القرن التاسع عشر الميلادي 
في في الهند في اقليم ( بنجاب بباكستان ) وادعى مؤسسها النبوة» وأنه المسيح الموعود» وأعانة الانجليز على نشر دعوته» 
ومن أباطيله؛ نسخ الجهاد» وضرورة طاعة الحكومة الانجليرية» ويرى أنه صاحب دين جديد وشريعة مستقلة. انظر 
« القاديانية ٠‏ الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه اللّه» « القاديانية » لأبي الحسن النووي. 


)٩( -‏ (البهائية) تنسب إلى مؤسسها ميرزا علي محمدالشيرازي الذي لقب نفسه ب( الباب ) وقد سجنته الحكومة الفارسية ثم قتلته 


وخلفه فيما بعد بها ميرزا حسين علي› ومن عقائد هذه النحلة» القول بنسخ القرآن» وادعاء النبوة» وإبطال الحج» » ووصل بزعيمهم الأمر 
إلى أن ادعى الألوهية . انظر: ‏ البهائية أضواء وحقائق» إحسان إلهي ظهيرء «البهائية تاريخها وعقائدها» عبدالرحمن الوگیل: 
- 1 - 
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اشا فإن ظهور التتار في القرن السابع الهجري كان من المشرق»› وقد حدث على آیديهم 
من الدمار والقتل والشر العظيم ما يهول العقل. 

ومن الفتن العظيمةء والتي هم أعظم الفتن على الإطلاق؛ فتنة المسيح الدجال الذي كان کل 
نبي يحذره أمته» فخروجه سيكون من جهة المشرق» وأعوانه وأنصاره سينطلقون ابعداء من 
المشرق. 

وخروج يأجوج وماجوج يكون أيضأً من جهة المشرق» ولكن مما ينبغي التنبه له؛ أن خروج 
الفتن من الشرق» لا يعني عدم وجود الخير فيه» بل وجد في المشرق خير كثير» فمن المشرق . 
انطلقت جيوش الإسلام لإنقاذ الناس من الشرك ودعوتهم إلى التوحيد» ومن المشرق ظهر علماء 
الأمة وسادتها في العلم والعمل» كابن المبارك» وسفيان الثوري» والإمام أحمد» والبخاري» ومسلم» 
وأصحاب السنن وغيرهم ممن يطول ذكرهم» فهؤلاء الذين أظهروا علم الكتاب والسنة وذبوا عن 
حياضهما وقمعوا البدع وتصدوا لها إنما كانوا من جهة المشرق . 
نماذج من الفتن: 

ورد ابن حبان رحمه الله تعالى كيرا من الفتن التي أخبر بها النبي 4ء واقتصر هنا على ذكر ب 
نماذج منهاء وكان لها تأثير عظيم في حياة الأمة الإسلامية» فكانت سببا في فرقتها» وضعف و 8 
وتكالب أعدائها عليهاء ومن هذه الفتن: ) 
-١‏ مقتل عثمان رضي الله عنه [ 

فلقد كان ظهور الفتن في عهد الصحابة رضي الله عنهم بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» فإنه کان بابا ا دون الفتن» فلما قتل رضي اله عنه» ظهرت الفتن العظيمة› وظهر دعاتها 


ممن لم يتمكن الإيمان من قلبه» وكان من المنافقين الذي يظهرون الإيمان والخير ويبطنون الكفر 
والكيد لهذا الدين. 


س" 


ففي الصحيحين عن حذيغة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يكم 
يحفظ قول رسول الله مَل ذ في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا أحفظ أو كما قال. قال: هات» إنك 
لجريء» قال رسول الله عله : «فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» قال: ليست هذه» ولكن التي تموج كموج البحر» قال: يا أمير 
المؤمنين» لا باس عليك منهاء إن بينك وبينها بابأ مغلقأء قال : يفتح الباب أو يكسر؟ قال: لا بل 
YY -‏ - 
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يكسرء قال : ذلك أحرى أن لا يغلق» قلنا: علم الباب؟ قال : نعم» كما أن دون غد الليلة» إني حدثته 
حديغا ليس بالأغاليط» فهبنا أن نساله» وأمرنا مسروقا فساله» فقال : من الباب؟ قال: عمر'“ ووقع 
ما أخبر به النبي بء فقد قتل عمر رضي الله عنه» وكسر الباب» وظهرت الفتن» ووقع البلاء 
فكانت أول فتنة ظهرت» هي قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه على يد طائفة من 
دعاة الشر الذين تألبوا عليه من العراق ومصر ودخلوا المدينة» وقتلوه وهو في داره رضي الله عنه. 

وقد ذكر ابن حبان رحمه الله ما وقع بين حذيفة وعمر رضي الله عنهما من الحديث عن بدء 
الفتنة» ثم بين رحمه الله أيضاء أن عثمان رضي الله عنه كان في الفتنة على الحق» فروى عن مرة 
البهزي رضي الله عنه قال : بينما نحن مع رسول الله عه في طريق من طرق المدينة قال : «كيف 
تصنعون في فتنة تور في أقطار الأرض كأنها صياصي البقر؟» قالوا: نصنع ماذا يا نبي الله؟ قال : 
«علیکم بهذا وأصحابه) قال: فأسرعت حتى عطفت إلى الرجل» قلت : هذا يا نبى اللّه؟ قال : 
«هذا» ' فإذا هو عثمان رضي الله عنه» وترجم للحدیث بقوله: (ذكر الخبر الدال على أن عثمان 
بن عفان عند وقوع الفتن كان على الحق ). 

وان النبي عله قد بين أن عثمان رضي الله عنه سيقمص قمیصا ویکره على خلعه فنهاه 
النبي عه عن خلعه» فقد روى ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عه قال : «يا عشمان 
إن الله لعلّه يقمصك قميصاء فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه -ثلاثا» وترجم الحديث بقوله: (ذكر 
الخبر الدال على أن عشمان بن عفان عند وقوع الفتن لم يخلع نفسه لزجر المصطفى عله إياه)'. 

وهذا القميص الذي ذكره النبي عه وأن عثمان سيليه ويكره على خلعه» هي البلوى التي 
جاءت في حدیث بي موسی رضي الله عنه في دخول بي بكر وعمر على النبي تله وتبشیره لهسا 
بالجنة» وفیه: ثم قال : «افتح له وبشره بالجنة على بلوی» قال : ففتحت له فإذا هو عثمان» فبشرته 
بالجنة» وقلت له الذي قال فقال : اللهم صبرأً: أو قال : الله المستعان. 


E N في الفتن:‎ )٠ 1 AIT): أخرجه البخاري‎ )١( 


في الفتن : باب في الفتنة التي تموج كموج البحر. 
(۲) آخرجه أحمد: ( ۳١ ۰۳۳/١‏ )» وابن بي شيبة: ( ۱۲| ۰ ۱ ) والطبراني في «الکبير (۷/۲۰) وإسناده صحیح . 
(۳) «الإحسان»: .)۳٤١/۱١(‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد: »)۱٤۹/٩(‏ والترمذي: ( ۰۲۹٥/۹‏ ح ۳۷١١‏ ) في المناقب : باب مناقب عثمان بن عفان» وابن أبي 
شیبة: ( ۰4۸/۱۲ ٤۹‏ ). 
() «الإحسان»: .)۳٤١/۱١(‏ 
(1( أخرجه البخاري: ( ۰٤۳/۷‏ ح ۳٠۹۳‏ ) في فضائل الصحابة : باب مناقب عمر بن الخطاب» مسلم: ( ٤‏ / ۱۸1۷ ح 
۳ ) في فضائل الصحابة : باب فضائل عثمان بن عفان . 
1A۸ =‏ - 


ہے ا پا نے ہا کا ےک ےل ہے بے ا ہے 
کے 


ومقتل عثمان والحسين رضي الله عنهما . 


۴ 


تقتلها أولى الطائفتين بالحق؛ وترجم للحديث بقوله: «ذكر الإخبار عن قضاء الله جل وعلا 
وفعۀ صفین ب بين المسلمين؛ | فقد وقعت هذه الحرب بين الطائفتين في الموقعة المشهورة ب 
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ولقد وقع كل ما اخبر به النبي بء فثار عليه دعاة الفعنة وسعوا في خلعه من الخلافة فامتنع 
فاضطروا إلى قتله» فقتلوه رضي الله عنه. 
وبمقعله رضي الله عنه» انقسم المسلمون» ووقع القتال بين الصحابةء وانتشرت الفتن والأهواءء 
وكثر الاختلاف» وتشعبت الاراءء» واندس المنافقون في صفوف المسلمين وحرضوهم على إذكاء 
نار العداء بينهم فكان ما كان» وكان النبي تله يعلم ما سيقع من الفتن في زمنهي فإنه ت 
أشرف على أطم من آطام المدينة» فقال: «هل ترون ما أرى؟» قالوا: لاء قال: «فإني لأرى الفتن 
تقع خلال بیوتكم كوقع القطر,. 
قال النووي: ( والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم» أي: أنها كثير» تعم الناس» لا 
تختص بها طائفة» وهذا إشارة إلى الحروب الجارية بينهم» كوقعة الجمل» وصفين» والحرة» 


موقعة صفين: 


رضي الله عنهم في موقعة صفينء وقد أشار إلى سا وذلك بما أخرجه عن ابي 


.. وغير ذلك» وفيه معجزة ظاهرة له عة ) 


)( 


سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله تله : «يكون في أمتي فرقتان تمرق بينهما مارقة ‏ 


ke 
ا‎ 


قتل فيها نحو سبعين ألفا من الفريقين . 
وما حصل بينها من قتال بين علي ومعاوية» لم يكن يريده واحد منهماء بل كان في الجيشين 
من أهل الأهواء متغلبون يحرضون على القتال» الأمر الذي أدى إلى نشوب تلك المعارك الطاحنة ٍ 


وخروج الأمر من يد علي ومعاوية رضي الله عنهما. 


أخرجه البخاري ( 7 ج (V1‏ فى الفتن : : باب قول النبي عر ية : « ويل للعرب من شر قد اقترب »» ومسلم: 


( ۲۲۱۱/۶ ح ۲۸۸١‏ ) في الفتن : باب نزول الفتن كمواقع القطر. 

شرح النووي علي صحیح مسلم: )۷/١۱۸(‏ ۸). 

أخرجه مسلم: ( ۷٤٦/۲‏ ح ٠١١٤‏ ) في الزكاة: باب ذكر الخوارج وصفاتهم. 
«الإحسان)»: (۱۲۹/۱۰). 


a 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وأكثر الذين كانوا و القتال من الطائفتين» لم يكونوا ك 
يطيعون لا عليا ولا معاوية» وكان علي ومعاوية رضي الله عنهما أطلب لكف الدماء من أكثر 
المقتتلين» لكن غلبا فيما وقع» والفتنة إذا ثارت» عجز الحكماء عن إطفاء نارهاء وكان في 
العسكرين مثل الاشتر النخعي» وهاشم بن عتبة المرقال» وعبدالرحمن بن خالد بن الوليد» وأبي 
الأعور السلمي» ونحوهم من المحرضين على القتال» قوم ينتصرون لعثمان غاية الانتصار» وقوم 
ينفرون عنه» وقوم ينتصرون لعلي» وقوم ينفرون عنه» ثم قتال أصحاب معاوية لم يكن لخصوص 
معاوية» بل كان لأسباب أخرئ. 

وقتال الفتنة مثل قتال الجاهلية لا تنضبط مقاصد أهله واعتقادهم كما قال الزهري: ( وقعت 
الفتنة وأصحاب رسول الله عه متوافرون» فأاجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن 
فإنه هدر أنزلوهم منزلة الجاهلية). 

ثم أوضح ابن حبان رحمه الله أن الحق والصواب في هذه الوقعة كان في جانب علي رضي 
لله عنه» واستدل لذلك بما رواه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله تله : «تقتل 
عمارا الفعة الباغية)“ وترجم الحديث بقوله: (ذكر الخبر الدال على أن علي بن أبي طالب كان 
في تلك الوقعة على الحق )> وكان عمار رضي الله عنه في وقعة صفين في صف علي رضي الله 
عنه فلما قتل رضي الله عنه» ظهرت المعجزة التي أخبر بها النبي عله من الإخبار عن قتل عمار وبإن 
الحق في جانب علي رضي الله عنه ومن معه» وعلى كل حال» فإن معتقد أهل السنة والجماعة في صحابة 
النبي عه الإمساك عما دار بينهم» وعدم الخوض فيه» وأن ما جرى بينهم كان بنوع تأويل» ومعاوية 
رضي الله عنه مجتهد ولكنه أخطا رضي الله عنه» وتلك أمة قد خلت لها ما کسبت ولكم ما كسبتہ. کک 
ظهور الخوارج: ٠.‏ 

ومن الفتن التي وقعت؛ ظهور الخوارج على علي رضي الله عنه» وكان بداية ظهورهم بعد 
انتهاء معركة صفين» واتفاق أهل العراق والشام على التحكيم بين الطائفتين» وفي أثناء رجوع علي 
رضي الله عنه إلى الكوفة» فارقه الخوارج - وقد كانوا في جيشه» ۔ ونزولا مكاناً يقال له: حروراي 
ويبلغ عددهم ثمانية آلاف» وقيل: ستة عشر ألفاء فأرسل إليهم علي» ابن عباس رضي الله عنهما 
)١(‏ «منهاج السنة النبوية): .)۲۲٤٣/۲(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: ( ۲۲۳۲/٤‏ ح ۳۹٠١‏ ) في الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل. 
(۳) «الإحسان»: ۱.)۱۳۰/٠۱١(‏ ) 


— ۷ٍ, 


فناظرهم» ورجع معه بعضهم ودخلوا في طاعة علي . 

فاشاع الخوارج أن عليا تاب من الحكومة» ولذلك رجع بعضهم إلى طاغنه» فخطبهم عا“ 
رضي الله عنه في مسجد الكوفة» فتنادوا من جوانب المسجد: لا حكم إلا لله وقالوا أُش ركت 
وحکمت الرجال ولم تحکم کتاب الله . 

فقال لهم علي ا ا ااا ي 0 ا 
نبدؤکم بقتال مالم تحدثوا فسادا'“. 

ثم إنهم تجمعوا وقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين» ومر بهم عبدالله بن خباب بن الأرت 
أحد الصحابة ومعه زوجته» فقتلوه» وبقروا بطن زوجته عن ولدهاء فلما علم بذلك أمير المؤمنين 
علي ابن أبي طالب رضي الله عنه» وسألهم من قتله؟ فقالوا: كلنا قتله. فتجهز علي للقتال» والتقى 
بهم في الموقعة المشهورة ( النهروان ) فهزمهم شهر هزيمة» ولم ينج منهم إلا القليل. 

وقد أورد ابن حبان الأحاديث المتضمنة لخروجهم» وذكر صفاتهم» لامر بقتلهم» وإراحة 
الناس من شرهم» فروى عن أبي سعيد الخدري رصي لله عنه قال : سمعت رسول الله َيه يقول : 
«یخرج قوم فیکم» تحقرون صلاتکم مع صلاتهم» وصیامکم مع صیامهم» وعملکم مع عملهم» 


يقروون القران لا يجاوز حناجرهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» تنظر في النصل * 


فلا تری شیغا » وتنظر في القدح فلا تری شيعا » وتدظر في الریش فلا تری شيعا وتعماری في الفوق» 
وترجم للحديث بقوله: ( ذكر الإخبار عن خروج الحرورية التي خرجت في أول الإسلام). 


ثم بين أن هذه الطائفة من شرار الخلق عند الله جل وعلاء وما ذلك» إلا لما أحدثت فى ' 


الدين من البدع المضلة وسفكت الدماء بغير حق» وشقت عصا المسلمين» واستدل لذلك بما 


رواه عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : « إن بعدي من متي او سيکون بعدي من 


أمتي قوم يقرؤرن القرآن لا يجاوز حلاقمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميةء ثم لا 


.)۲۸٤/۱۲( «فتح الباري):‎ )١( 
.)۲۸٤/۱۲( المصدرالسابق:‎ )۲( 
في فضائل القرآن : باب إثم من راءى بقراءة القرآن وتاكل به أو فجر به‎ )٠٠١۸ أخرجه البخاري: ( ۰۹4۹/۹ ح‎ )۳( 
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يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة) ' وترجم للحديث بقوله: ( ذكر الإخبار بان الحرورية هم ' 


من شرار الخلق عند الله جل وعلاع'. 

وأورد بعد ذلك ما جاء عن النبي عب من الأمر بقتل الخوارح ون في قتلهم جرا عظيما لمن 
قتلهم فروى عن علي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله تله يقول: «ياتي في آخر الزمان قوم 
حديثوا الأسنان» سفاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرمية لا يجاوز إيمانهم تراقيهم» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم 
القيامة» '» وترجم للحديث بقوله: (ذكر الأمر بقتل الحرورية إذا خرجت تريد شق عصا 
لمسلمين) '. 

ومع ما كان عليه الخوارج من البدع في الدين والإفساد في الدنيا فقد ذهب أكثر أهل الأصول 
من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق» وأن حكم الإسلام يجرى عليهم لتلفظهم بالشهادتينء 
ومواظبتهم على أركان الإسلام وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى التأويل الفاسد 
وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك. 

وقال الخطابي : (أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم» فرقة و 
وأجازوا مناکحتهم وکل ذبائحهم وآنهم لا یکفرون ما داموا متمسکین باصل الإسلام' . 

فعن طارق بن شهاب قال: كنت عند علي فسثل عن أهل النهر- أى الخوارج اهم مشرکون؟ 
قال : من الشرك فرواء قيل فمنافقون هم؟ قال : إن المنافقين لا يذ كرون الله إلا قليلاء قیل له: فما 
هم؟ قال: قوم بغوا علينا 

لكن الإجماع الذي ذكره الخطابي غير صحيح» فقد ذهب إلى تكفيرهم جمع من أهل العلم» 
منهم البخاري» وأبو بكر بن العربي» وتقي الدين السبكي وجماعة. 

وخلاصة القول في فتنة الخوارج أنها فتنة عظم البلاء بهاء فقد كفروا مرتكب الكبيرة» 
وتركوا الاحتجاج بالسنة» وفتکو بالمسلمين» وكفوا عن اهل الذمة» وهذا کله ناشيء من آثار 


Ore): «الإحسان»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: »٦۱۸/١(‏ ح )۳١١١‏ في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام» ومسلم: ( ۷٤٦/۲‏ ح 
٠٠٠١‏ ) في الزكاة : باب التحريض على قتل الخوارج . 
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عبأادة الجهال الذين لم تنشرح صدورهم بنور العلم» ولم يتمسكوا بحبل وثيق من العلم» والحكمة في 
قتالهم؛ أن فيه حفظ لراس مال الإسلام» وفي قتال ھل الشرك طلب للربح› وحفظ رأس المال أولى . 

فهذه نماذج من الفتن ذكرها ابن حبان رحمها الله تعالى» وعرفت بها على سبيل الإيجاز 
والإختصار» eh‏ وفيها دلاثل عظيمة من دلائل نبوته ٣ا‏ يه فقد 
ih DE‏ 

وأورد ابن حبان رحمه الله تعالى أحاديث عديدة يستنير بها المسلم عند وقوع الفتن» فهى 
تبين سبيل الخلاص منهاء وعدم الوقوع في شراكهاء a‏ من الفتن کمااشار إليه ابن حبان - 
الأمور الآتية: 
-١‏ العزلة: 

فروى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي َه قال : « أوشك أن یکون خیر مال , 
مام غنیمة بقع بها شعف لجال ومرضع ع قفار يغر يديت من الفعن» وترجم للحد يث 


العزلة» فقال الجمهور: الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام 
وتكثير سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك. 

وقال قوم : العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين . 

وقال النووي: المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية» فإن 
أشكل الأمرء فالعزلة أولى» وقال غيره: يختلف باختلاف الأشخاص» فمنهم من يتحتم عليه أحد 
الأمرين ومنهم من يترجح وليس الكلام فيه» بل إذا تساويا فيختلف باختلاف الأحوال» فإذا تعارضا 
اختلف باختلاف الأوقات» وممن يتحتم عليه المخالطة؛ من كانت له قدرة على إزالة المنكر 
فيجب عليه إما عينا وإما كفاية بحسب الحال والإمكان» وممن يترجح» من يغلب على ظنه أنه 
يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعمن يستوي من يأمن على 


(۱) أخرجه البخاري: ( 1۹/١‏ ح ٠۹‏ ) في الإيمان : باب من الدين الفرار من الفتن. 
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ولكنه يتحقيق أنه لا يطاع» وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة» فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة 
لما ينشا فيها غالبا من الوقوع في المحذور» وقد تقع العقوبة بأاصحاب الفتنة فتعم من ليس من 
أهلهاء كما قال تعالى : ظ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ي '). 
1- لزوم العبادة والإكثار منها 

واستدل ابن حبان لهذا بما رواه عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : 
«العبادة في الهرج كالهجرة إلي»“ وترجم للحديث بقوله: ( ذكر إعطاء الله جل وعلا المتعبد عند 
وقوع الفتن ثواب الهجرة إلى رسول الله علي . 

قال النووي رحمه الله : ( المراد بالهرج هنا: الفتنة واختلاط أمور الناس» وسبب كثرة فضل 
العبادة» فيه؛ أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنهاء ولا يتفرغ لها إلا أفراد)'. 
۳ لزوم خاصة النفس وإصلاح العمل 

واستشهد ابن حبان لهذا الأمر بما رواه عن أبي هريرة وذاك رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
له : كيف أنت يا عبداللّه إذا بقيت في حفالة من الناس» قال: وذاك ما هم يا رسول الله؟ قال : 
دذاك إذا مرجت أماناتهم وعهودهم» وصاروا هكذا» وشبك بین أصابعه» قال: فيكف بي يا رسول 
الله؟ قال: «تعمل ما تعرف» ودع ما تنكر» وتعمل بخاصة نفسك» وتدع عوام الناس»“ وترجم 
للحديث بقوله: ( ذكر ما يجب على المرء من لزوم خاصة نفسه وإصلاح عمله عند تغير الأمر 
ووقوع الفتن) . وترجم له في موضع آخر بقوله: ( ذكر الإخبار عمّا يجب على المرء أن يكون 
عليه في آخر الزمان )". 


.٠٠ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(۲) «فتح الباري)»: .)٤۳/١۱۳(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: ( ۲۲۹۸/٤‏ ح ۲۹٤۸‏ ) في الفتن: باب فضل العبادة في الهرج. 
)٤(‏ «الإحسان»: (۲۸۹/۱۳). 

() شرح النووي على صحیح مسلم: (۸۸/۱۸). 


)١(‏ أخرجه أحمد: (۲۱۲/۲) وابن أبي شیبة: )۱٠١۲۹/۱۰(‏ وأبو داود: ( ۰۱۲٤/٤‏ ح 4۳٤۳‏ ) في الملاحم: باب 


الأمر والنهي الحاکم» ( ٤‏ / ۰۲۸۲ ۲۸۳ ) وإسناده صحيح . 
)¥( «الإحسان»: (۱۳/(. 
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المطلب الثاني: أشراط الساعة الصغرى 

# تمهید: | 
معنہ الشرط: 

بالتحريك وهو العلامة» جمعه أشراط» والشرط العلامة. 

قال ابن منظور: ( والشرط بالتحريك» العلامة والجمع أشراط» وأشراط الساعة أعلامها وهو 
منه» وفي التنزيل العزيز: (إفقد جاء أشراطها )'. 

والاشتراط على وزن افتعال : العلامة التي يجعلها الناس بينهم 

ثم قال: ( وأشراط الشيء أوائله» قال بعضهم: ومنه أشراط الساعة» وذكرها النبي عل 
والاشتقاقان متقاربان» لأن علامة الشيء أوله» ومشاريط الأشياء : أوائلها كاشراطها)". 


هي جزء من أجزاء النهار جمعها: ساعات» وساع» والليل والنهار معا أربع وعشرون ساعة. 
قال الرجاج: ( والساعة في الأصل تطلق بمعنيين: 
والغاني : أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل)"“. 
المراد بالساعة في الاصطلاح الشرعي : الوقت الذي تقوم فيه القيامة» وسميت بذلك لسرعة ٠‏ 
فأشراط الساعة : هى علامات القيامة التى تسبقها وتدل على قربها. 
وقيل: هي ما تنكره الناس من صغار أمورها قبل أن تقوم الساعة. 
وقيل: هي اسبابها التي هي دون معظمها وقيامها““. ) 
والساعة بمعناها الاصطلاحی تطلق على ثلاثة معان : 
(۱) سورة محمد : الآية .٠۸‏ 
(۲) « لسان العرب ): ( ۳۲۹/۷» ۳۳١‏ )» «النهاية في غريب الحديث والأثر»: (۲/ ٤٠٠‏ ). 
(۳) « لسان العرب .)۱١۹/۸( :٩‏ ) 


)٤(‏ «النهاية في غريب الحديث والأثر»: (۳/ ٤٦۰‏ ))› «لسان العرب»: (۳۲۹/۷»› ٠١‏ ))» «القاموس المحيط ١‏ : ( ص 
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- الساعة الصغرئ: وهي موت الإنسان» فمن مات قامت قيامته لدخوله في عالم الأخرة. 

-٣‏ الساعة الوسطى: وهي موت أهل القرن الواحد» ويؤيد ذلك ما روته عائشة رضي الله 
عنها قالت : كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله عله سالوه عن الساعة : متى الساعة؟ فنظر إلى 
أحدث إنسان منهم» فقال: «إن يعش هذا لم يدركه الهرم» قامت عليكم ساعتكم»'“ أى : 
موتهم وأن المراد ساعة المخاطبين . 

۴- والساعة الكبرى: وهي بعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء . 

وإذا أطلقت الساعة في القرآن فالمراد بها : القيامة الكبرى . 
اقسام أشراط الساعة: 

تنقسم أشراط الساعة إلى قسمين : 
-١‏ اأشراط صغری: 

وهي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة» وتكون من نوع المعتاد» كقبض العلم» وظهور 
الجهل» وشرب الخمرء والتطاول في البنيان ونحوهاء وقد يظهر بعضها مصاحبا للأشراط الكبرى 
أو بعدها. 
۴ اشراط كىرى: 

وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة» وتكون غير معتادة الوقوع» كظهور الدجال› 

ونزول عيسى ابن مريم» وخرج يأجوج ومأاجوج» وطلوع الشمس من مغربها. 

وقسم بعض العلماء أشراط الساعة من حيث ظهورها إلى ثلاثة أقسام : 
-١‏ قسم ظهر وانقضى . 
۲- قسم ظهر ولا زال یتتابع ویکثر. 
۳- قسم لم يظهر حتى الأن". 

فأما القسمان الأولان» فهما من أشراط الساعة الصغرى» وأما القسم الثالث فيشترك فيه 
الأشراط الكبرى وبعض الأشراط الصغرى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: ( ۳۹۱/۱۱ ح ٠١١١‏ ) في الرقاق : باب سكرات الموت» ومسلم: ٤(‏ /۲۲۹۹» ح ۲۹٣۳‏ ) في 
الفتن: باب قرب الساعة. ٠‏ ) 
(۲) «فتح الباري٠:‏ ( ۸٤ ۸۳/٠۳١‏ )» «لوامع الأنوار البهية»: ( 11/۲ ). 
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ولما كان أمر الساعة شديدا وهولها مزيدأ وأمرها بعيدأء كان الاهتمام بشأنها أكثر من غيرها 
ولهذا أكثر النبي َيه من بيان أشراطها وأماراتهاء وأخبر عما بين يديها من الفتن البعيدة والقريبة 
وأرشد مته وحذرهم ليتأهبوا لتلك العقبة الشديدة. 

والإيمان بأشراط الساعة جزء لا يتجزء من الإيمان باليوم الأخر الذي هو من عالم الغيب» فمن 
أنكر علامة من العلامات التي نطق بها القرآن وصحت بها السنة كفر وذلك لتكذيبه القرآن والسنة. 

ومن التكذيب بعلاماتهاء تأويلها وصرفها عن حقائقها بتأويلات باطلة» والزعم بأن ظاهرها 
غير مراد» وإنما هي عبارة عن إشارات ومدلولات لأمور معنوية غير محسوسة. 

وقد عقد ابن حبان رحمه الله في كتابه الصحيح بابأء ورد فيه جملة من الأحاديث التي 
تخبر عما یکون بعده یله من الفتن والحوادث إلى قيام الساعة» وهذه الأحاديث مما صح عنده 


واحتج به . 
أشراط الساعة الصغرى: 


تقدم التعريف بأشراط الساعة الصغرى بانها العلامات التى تسبق ظهور الساعة بأزمان ' 
متطاولة ويعتادها الناس» وقد يظهر بعضها مصاحبا للأشراط الكبرى أو بعدها. 
وقد ورد ابن حبان رحمه الله تعالى العديد من علامات الساعة الصغرى التي ظهرت والتي 


لم تظهر بعد» ومما ينبغي التنبه له؛ آن ابن حبان يورد من الأشراط ما صح عنده» ولا لزم منه أن 


E ECE‏ وربما اوردت بعضا من علامات الساعة الصغرى مما صح عنده ولكن 
يتم التنبيه عليه في موضعه» ونظرا لكثرة الأشراط الصغرى للساعة التي ذکرها ابن حبان» فاني ورد 
نماذج منها مما اشتهر بين الناس» وكان له أثره فيهم مع بيان موجز لكلام أهل العلم عن هذا 
الشرط» كما أن ابن حبان رحمه الله تعال قد سلك في ذكر أشراط الساعة الصغرى والكبرى 
منهج أهل السنة والجماعة من الإيمان بهاء والتصديق بظاهرها كما ورد» دون تأويل لها وصرف 
بای ایلیا بک پک ج ر ر دی یکا کے م اکت ا 
معينة وله سلف فيها ولكن القول الصحيح بخلافه فأنبه عليه في موضعه. 
-١‏ قبضص النبس : 


- من أشراط الساعة موت النبي يله » فقد روى عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : خرج 


علينا رسول الله ا فقال: «تزعمون ني من اخ رکم وفاة» وإني من أولكم وفاة وتتبعوني أفنادا 
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یضرب بعضکم رقاب بعض»'“ وترجم للحديث بقوله : ( ذكر الإخبار بان أول حادثة في هذه 
الأمة من الحوادث قبض نبيها عبله م" . 

وقد جاء ذكر هذا الشرط صريحا بكونه من أشراط الساعة في حديث عوف بن مالك رضي 
الله عة قال : قال رسول الله يه : «اعدد ستا بين يدي الساعةء موتي ٠...‏ الحديث ولقد كان 
موت النبي عه من أعظم المصائب التي وقعت على المسلمين» فبموته انقطع الوحي وزالت النبوة 
وظهر الشر بارتداد العرب. 

قال القرطبي رحمه الله : (أول أمر دهم الإسلام» موت النبي َء ثم بعده موت عم 
فبموت النبي عه انقطع الوحي وماتت النبوةء وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك» 
وکان أول انقطاع الخير وأول نقصانه)(““ 

وإن كانت أعظم مصيبة حلت بالامة موت النبي لله إلا ن اتقال إلى الرفيق ق الأعلى عي 
کانت 2 للأمة» واستدل لذلك بما اأخرجه عن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله تيه : «إن الله إذا أرد رحمة أمة من عباده» قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفاء وإذا 
أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي» فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره»“ وترجم للحديث 
بقوله: ( ذكر البيان بان ما وصفنا من أول الحوادث هو من أمارة إرادة الله جل وعلا الخير بهذه 


الأمة) 
-١‏ ظفور مدعي النبوة: 

فمن العلامات التي ظهرت ولا زالت تتابع: خروج الكذابين في إدعاء النبوة» وهم قريب من 
ثلاثين كذاباء وقد خرج بعضهم في الزمن النبوي وفي عهد الصحابة ولا زالوا يظهرون» وليس 
التحديد في الأحاديث مرادا به كل من ادعى النبوة مطلقا فإنهم كثير لا يحصون» وإنما المراد من 


قامت له شوكة وكثر أتباعه واشتهر بين الناس» واستدل ابن حبان لهذه الأمارة بما رواه عن جابر 


(۱) اخرجه احمد: ٦/٤(‏ ۱ وري في «الکیره e OID!‏ 
(۲) «الإحسان»: .)۲۲/٠١(‏ ) 

(۳) أخرجه البخاري : ( ۰۲۷۷/١‏ ح ۹۳۱۷١‏ في الجزية والموادعة: باب ما يحذر من الغدر 
(+) «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الأخرة؛ للقرطبي: ( ص 1۲۹» ٦۳١‏ ). 

)٠(‏ أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة»: ( ۷1/۳ ) وإسناده صحيح. 

.)۲۲/۱٠١( «الإحسان»:‎ )( 


— VA = 


اليمامة ومنهم صاحب صنعاء العنسى» ومنهم صاحب حمير» ومنهم الدجال وهو أعظمهم فتنة ) 
قال : وقال أصحابي : قال : « هم قريب من ثلاثین کذابا»'. 

وقد ظهر ما أخبر به النبي ا فظهر مسليمة الكذاب وادعى النبوة في آخر حياة النبي ا 
وكاتبه رسول الله عه وسماه مسليمة الكذاب» وقد كثر اتباعه في اليمامة ولكن قطع الله دابره 
وأتباعه بالصحابة رضي الله عنهم فى معركة اليمامة المشهورة. 

وظهر الأسود العنسي في اليمن وادعى النبوة» فقتله الصحابة رضي الله عنهم قبل موت النبي 
يه » وظهرت سجاح وتزوجها مسيلمة الكذاب فلما قتل رجعت إلى الإسلام. 


وظهر المختار بن أبي عبيد القفي” “ فادعى النبوة ونزول جبريل عليه» وخرج في خلافة بني . 


وظهر في العصر الحديث» ميرزا أحمد القادياني” “ بالهند وادعى النبوة وأنه المسيح المنتظرء 


المسيح الدجال كما في مسند الإمام أحمد عن سمرة رضى الله عنه أن النبى عه قال: « وإنه والله : 
( 


لا تقوم الساعة حتي يخرح ثلاثون كذابا آخرهم الأعور الكذاب)“. 


وقد ظهرت هذه الآية في زمن عمر رضي الله عنه حين تم فقحه سنة ست عشرة من الهجرة ٠‏ 
واستدل ابن حبان لذلك بما رواه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن النبي عله قال: 
له: «يا عوف احفظ عني خلالا ستا بين يدي الساعة : إحداهن موتي»» قال عوف: فوجمت عندها 
وجمة شديدة» فقال رسول الله عل : «قل إحدى»»› فقلت إحدى ثم قال : «فتح بيت المقدس ثم 


(۱) اخرجه أحمد: (rte)‏ والبزار في مسنده: ( ۲۲۷۰١‏ ))» وأورده الهيثمي في « المجمع»: (۳۲/۷) وقال: رواه 


أحمد والبزار وفي إسناده عبدالرحمن من مغراء وثقه جماعه وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح» وفي إسناده 
احمد ابن لهيعة وهو لين» وابن حبان: ( ٠٠٠/٠٠١‏ ح ٠٦٠١‏ ) في التاريخ. 

(۲) هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي» تظاهر في أول أمره بالتشيع ثم ادعى بعد ذلك أن جبريل ينزل عليه قتل سنة 
۷ھ على ید جند مصعب بن الزبیر. انظر « ميزان الاعتدال »: ( ۸٠ / ٤‏ )» «البداية والنهایة :٩‏ (۲۹۲-۲۸۹/۸). 

(۳) هو میرزا غلام أحمد القادياني ولد سنة ۱۸۳۹م ظهر في أقليم بنجاب بالباكستان وادعى النبوةء وأنه المسيح الموعود› 
هلك سنة ۸٠۹١م‏ انظر « القاديانية » إحسان إلهي ظهيرء « القاديانية » لأبي الحسن الندوي. 

.)۱١/٩( اخرجه أحمد في مسنده:‎ )٤( 


— ۷4 


يظهر فيكم داء ثم استفاضة المال فيكم» حتى يعطى الرجل مدكم مائة دينار فيظل ساخطاً ثم فعنة 
تکون بینکم حتی لا یبقیٰ بیت مؤمن إلا دخلته» ثم صلح يكون بينكم وبين بني الأصفر» فيغدرون 
بكم فيسيرون إليكم في ثمانين غاية» تحت كل غاية اثنا عشر ألفا» ' وترجم الحديث بقوله: 
( ذكر الإخبار عن فتح المسلمين بيت المقدس بعده)'. 

وحديث عوف رضي ا ی ا ی فالداء الذي يظهرء 
قال ابن حجر: ۰ : (إن هذه الأية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر وكان ذلك بعد فتح 

بيت المقدس >“ 

وظهور هذا الطاعون كان في سنة ثمان عشرة للهجرة ة فمات فيه خلق كثير من الصحابة رضي 
لله عنهم ومن غيرهم» حتى قيل إنه بلغ عدد من مات فيه خمسة وعشرون ألفا من المسلمين. 

وأما استفاضة المال» حتي يعطى الرجل من المسلمين مغة دينار فيظل ساخطاء فقد ذهب 

بعض أهل العلم إلى تحقق تحقق هذه الأية» بسبب ما وقع من الفتوح في زمن الصحابة رضي الله عنهم 
من فتح بلاه فارس واقتسام كنوزهم» وفتح بلاد الروم واقتسام كنوزهم» وفي عهد عمر بن عبدالعزيز 
رحمه الله فاض المال» فكان الرجل يعرض المال للصدقة فلا يجد من يقبله» وسيكثر المال فى 
آخر الزمان حتى لا يقبله أحد وذلك والله أعلم إإشارة إلى ما سيقع في زمن المهدي وعيسئ عليه 
السلام من كثرة الأموال وإخراج الأرض لبركاتها وخیراتها وأما الفتنة التي تكون بين الأمة حتى 
لا یبقی بیت مؤمن إلا دخلته» فهذا قد وقع - والله أعلم فيما كان بين الصحابة رضى ي الله عنهم 
ابتداء بقتل عثمان رضي الله عنه ثم ما بعده من وقعة الجمل وصفين والحرة وغيرها. 

وأما الصلح ب بين المسلمين وبين بني الأصفر ثم غدر الروم فهذا لم يقع حتى الآنء قال ابن 
المنير: (وأما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن ولا بلخنا أنهم غزوا و في البر في هذا العدد» فهي من 
الأمور التي لم تقع بعد)“» وهذا القتال وال أعلم يقع في الشاء في آخر الزمان قبل ظهور 
الدجال» كما دلت عليه الأحاديث . 
؛ - استغاضة المال 

وقد تقدم ذكرها في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه» ومما يدل عليها أيضاً ما رواه 
(۱) تقدم تخریجه .(Vez 11°): e‏ 
(۲) «الإحسان»: .)٦١/٠١(‏ 


)۳( «فتح الباري۲: ( ۲۷۸/۹ ). 
)٤(‏ المصدرالسابق: .)۲۷۸/١٣(‏ 


— A. 


رسا 
wm‏ 
men‏ 
CT‏ 


حارثة بن وهب الخزاعي أن رسول الله مله قال : «تصدقراء فسيأتي عليكم يوم يمر أحدكم بصدقته 
فلا يجد من يقبلهاء يقول : فهلا قبل اليوم» فأما اليوم فلا حاجة لي فيها» '“ وترجم للحديث بقوله: 
( ذكر الأخبار عن فتح الله جل وعلا الأموال على المسلمين في هذه الأمة)"“. 
وأخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه حدث عن النبي عه أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى 
تکثر فیکم الأُموال وتفیض» حتیٰ يهم رب لمال من يقبل منه صدقته» وحتی يعرضه» ويقول الذي 
يعرض عليه : لا أرب لي فيه» . 
a E o‏ هو الزكاة دون صدقة 
التطوع» وأيد ذلك بما رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : «لا تقوم الساعة. 
ON ORE A‏ 
بقوله : ( ذكر البيان بأن قوله عله : « صدقته » أراد به الصدقة الفريضة دون القطو ع“ 
E OE GG DE ES‏ 
لذلك بما رواه عن جابر رضي لله عنهما قال: قال رسول الله عله : به : «يكون في آخر أمتي خليفة : 
يحثي المال حشیا لا یعده عدا" 
وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى أن فيضان المال وحصول الاستغناء لكل أحد یکون في زمن " 
عيسى عليه السلام» والمهدي المنتظر وهو من خلفاء الأمة ويكون في وقت نزول عيسى عليه * 
السلا" . ۴ 
٥‏ - حسر الفرات عن جبل صن ذهب 
روی ابن حبان فيه عن ابي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله عَيّهُ قال : «لا تقوم الساعة 


(۱) اجه البخاری: (۲۸۱/۳» ح (١١١١‏ في الزكاة: : باب الصدقة قبل قبل الرد» ومسلم: (۲/. ۰ ح (۱١١١‏ في 


الزكاة : باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها. 

.)۷۰/٠١( «الإحسان»:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري: (۲۸۱/۳» ح )٠١١١‏ في الزكاة: : باب الصدقة قبل الرد ومسلم: »۷١١/۲(‏ ح )٠١١١‏ في 
الزكاة : باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها. 

)٤(‏ أخرجه مسلم ( ۰۷0٠/۲‏ ح ٠١١٠١‏ ) في الزكاة : باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها. 

(ه) «الإحسان»: .)۷4/٠١(‏ 

)٩(‏ اخرجه مسلم: ٤(‏ /۲۲۳۲۲» ح ۲۹۱۳ ) في الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنىٰ أن يكون 
مکان الميت من البلاء. 

(۷) «فتح الباري»: ( ۸۷/۱۳ ۸۸). 


- YA\ - 


حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتل الاس عليه» فيقتل من كل عشرة تسعة»'“ وفى لفظ 
آخر: «يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب » فمن حضره فلا يأخذ منه شيعا )' . 
ا ستخرج من باطن الأرض باآلآت المصنوعة ل ۴ yT‏ 7 
جبلا ظاهرا للناس ". 
وأوضح ابن حبان أن الزجر عن الأخذ من هذا الكنز نظرأً لما ينشا عنه من الاقتتال عليه . واستدل 
لذلك بما رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : «تقيء الأرض أفلاذ كبدها 
أمغال الأسطران من الذهب والفضة قال : فيجيء السارق» فيقول : في هذا قطعت ت» ويجيء القاتل فيقول : 
في هذا قتلت » ويجيء القاطع فيقول : في هذا قطعت رحمي ویدعونه لا یأخذون منه شیئا»' 
- كثرة الهرح وعود جزيرة العرب مروجاً وأنهار 
وهاتان الأمارتان استدل عليهما ابن حبان بما رواه عن أبي هريرة رضي ی قال 
رسول الله ع : لاد تقوم الساعة حت يكثر الهرج وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهار**. وترجم 
للحديث بقوله: ( ذكرالإخبار عن كون العمران وكثرة الأنهار فى أراضى العرب )'“ 
أما كثرة الھرج - والهرج القتل ۔ كما فى حديث أبى موسى رضى الله عنه أن رسول الله عل 
قال : «يكون بين يدي الساعة الهرج» قالوا: يا رسول الله» وما الهرجح؟ قال : «القعل» قالوا: أكثر مما 
نقتل؟ قال: «إنه ليس من قتلكم المشركين» ولكن قتل بعضكم بعضا» قال: ومعنا عقولنا؟ قال: 
«إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان» » فقد وقع بعض منه» ومن نظر فی تاریخ المسلمين وجد 
)١(‏ اخرجه أحمد : ( ۲/۲ ))۰ وابن ماجه ٠ Tz ATE):‏ ) فى الفتن: باب أشراط الساعة: وقوله : «فيقتل من 
كل عشر تسعة» رواية شاذة كما بين ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح ا 
«(من كل مئة تسعة وتسعون». 
(۲) أخرجه البخاري: (۰۷۸/۱۳ ح ۷۱۱۹) في الفتن: باب خروج النار» ومسلم: ( ٤‏ /۲۲۱۹» ح )۲۸۹٤‏ في الفتن: 
باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات من جبل من ذهب . 
(۳( « أشراط الساعة »: يوسف الوابل: ( ص ٠ ›»۲٠٤‏ ) ط الخامسة» دار ابن الجوزي» الدمام» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم: ( ۷0۱/۲ ح ٠١٠١‏ ) في الزكاة : باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها. 
)٥(‏ اخرجه أحمد في مسنده: ( ۰۳۷۰/۲ ۳۷۱ ) وإسناده صحيح . 
)١(‏ «الإحسان»: .)۹۳/۱١(‏ 
(۷) اخرجه أحمد: )۳۹۱/٤(‏ وابن أبي شيبة: a .٦ »٠۰٥/٠١(‏ :)۹/۲ ااا اا ا 


باب الثبت في الفعنة وإسناده صحيح . 


— YAY — 


کک کی د 


عشرات المعارك التي دارت بينهم دون أن تعرف أسباب تلك الفتن» ومما أسهم فى كثرة القتل فى 
عصرنا هذاء» تلك الأسلحة الفتاكة التي تباد بها المدن والقرى فى غضون ساعات قليلة» 8 
ر ف وا ا و و ا 


1 تسعة أعشا ر الساعين ؤ فى الحصول عليه» وأما عود أرض العرب ر ا فالمراد بأرض 
8 العرب جزيرة العرب كما فى الروايات الأخرى 
ّ 


قال النووي في معنىٰ عود أرض العرب مروجا وأنهارا: (معناه والله أعلم أنهم يتركونها 
«ويعرضون عنها فتبقى مهملة لا تزرع ولا تسقىٰ من مياههاء وذلك لقلة الرجال» وكثرة الحروب»› 
وتراكم الفتن» وقرب الساعة» وقلة الأمال» وعدم الفراغ لذلك والاهتمام به»)'. 

وما ذكر النووي بعيد فإن جزيرة العرب قليلة المياة أصلاًء فإذا تركها أهلهاء فكيف تعرد 
مروجاً وانهارا؟ وظاهر الحديث يدل على أن جزيرة العرب ستكثر فيها المياه حتى آنهارا 
فتزرع بها الزروع والثمار حتى تكون جناناء ففي حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله ع ڪيه قال 
له: «يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن تری ما هاهنا قد مليء جنانا)". 
۷-اتباع سنن الأ مم الماضية 

فمن الفتن العظيمة التي ابتلي بها المسلمون» اتباع سنن اليهود والنصارى وتقليدهي» ٣‏ 


phe 


8 

وقع كثير من المسلمين في التشبه بالكفار من يهود ونصارى» فتشبهوا بهم في أفعالهم وأقوالهم 

ا .4 
ا 


قال : «لتتبعن نن الذین قبلکم شرا بش وذرااًذراع حتی لو سلگوا حر ضب سلکتدوه) 
قلنا: يا رسول الله : اليهود والنصاری؟ قال رسول الله ٠ e‏ 


3 وفي رواية البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ع ع أنه قال : رلاد تقوم الساعة حتى 
تأخذ أمعي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعاً بذراع» فقيل: يا رسول الله» كفارس والروم؟ فقال: 


( «ومن الناس إلا أو لمعك . 


.)۹۷/۷( شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )١( 
. في الفضائل: باب في معجزات النبي بُ‎ ) ۷١١ ح‎ ۱۷۸١ / ٤ ( : أخرجه مسلم‎ )۲( 
۹ ٠.٤/٤ ( في أحاديث الانبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ومسلم:‎ ) ۳٠١١ ح‎ ۰٤۹٩/٦( : أخرجه البخاري‎ (۳7 


ح ۲۹۹۹ ) في العلم: باب اتباع سنن اليهود والنصارى. 


. » تتبعن سنن من كان قبلكم‎ ١ : في الاعتصام: باب قول النبي عه‎ )۷۳٠١ ح‎ ٠٠٠٠/٠۳ ( أاخرجه البخاري:‎ )٤( 
— YAY — 


قال ابن حجر: «وقد وقع معظم ما أنذر به َيه » وسيقع بقية ذلك . 

وقال النووي: ( والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب» التمثيل بشدة الموافقة لهم» والمراد؛ 
الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفرء وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله تله » فقد وقع 
ما أخبر به عه . 
۸ -تمني الموت من شدة البلاء 

وذلك لما يلقى الناس من شدة الفتن والابتلاءات في معاشهم ودنياهم وتبدل رسوم الشريعة 


ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه : « سياتي علیکم زمان لو وجد أحد كم الموت يباع لاشترا ٤ E‏ 
وقال الحافظ العراقي ٤‏ ولا يلزم کونه في کل بلد» ولا کل زمن»› ولا في جميع الناس» بل 


يصدق اتفاقه للبعض فى بعض الأقطار فى بعض الأزمان» وفى تعليق تمنيه بالمرور إشعار بشدة ما 
نزل بالناس من فساد الحال حینعذ» إِذ المرء قد ارتم اال فإذا شاهد 
الموتى ورأى القبور نشز بطبعه ونفر بسجيته من تمنيه» فلقوة الشدة لم يصرفه عنه ما شاهد من 
وحشة القبور» ولا يناقض هذا النهي عن تمنى الموت» لأن مقتضى هذا الحديث الإخبار عما 
يکون وليس فيه تعرض لحكم شرعي '. 

اا او اا و 0 ویو و ی ا لفن إد إنما هو 
ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله» وظهور المعاصي والمنكر» انتهى» وليس هذا عاما في حق كل أحد 
وإنما هو خاص بأهل الخيرء أما غيرهم فقد يكون لما يقع لأحدهم من المصيبة في نفسه» أو أهله» أو 
دنیاه وإن لم يكن في ذلك شيء يتعلق بدينه» ویۇیده ما أخرجه مسلم: (لا تذهب الدنيا حتى يمر @ 
الرجل على القبر فيتمرغ عليه يقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء)”"“ 
اي الحامل له على التمني ليس الدين» بل البلاء وكثرة المحن والفتن". 


)0 «فتح الباري» (TAT):‏ 


(۲) شرح النووي على صحیح مسلم: )۰۲۱۹/۱۱ ۲۲۰). ) ٤‏ 
(۳( ا 


و توفی سنة ج e‏ 
)٥(‏ «فتح الباري»: .)۷٦۰۷٥/۱۳(‏ 


)٦(‏ اخرجه مسلم: ( ۲۲۳۱/۲٤‏ ح ٠١١۷‏ ) في الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقير الرجل» ف فیتمنی فیغښدی آنا یکوت 
مکان الميت من البلاء. ) 7 
(۷) «فتح الباري۲: .)۷١/٠۱۳(‏ 


Ê 


-٩ f‏ تقارب الزصان ونقص العلم وإلقاء الشح 

وهذه العلامات الثلاث دل عليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله عله قال: 
«يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكغر الهرج» قالوا: وما الهرج يا رسول 
اله؟ قال : «القعل القعل»” وترجم ابن حبان للحديث بقوله: ( ذكر الإخبار عما يظهر في الناس من 
الشح عند وقوع الفتن بهم)” . 

فاما تقارب الزمان فقد قيل إن المقصود به: قلة البركة في الزمان» قال ابن حجر: قد وجد 
) زماننا هذاء فإننا نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذاء وإذا 
I‏ كان هذا في زمن ابن حجر في القرن التاسع» فيكف بزماننا هذا؟! ) | 

وقيل إن المراد به؛ ما يكون في زمن المهدي وعيسى عليه السلام» من طيب العيش وتوفر 
الأمن وظهور العدل وذلك أن الناس يستقصرون أيام الرخاء وتطول عليهم مدة الشدة وإن 
قصرت ) . 

وقيل إن المراد تقارب احوال هله في قلة الدين؛ وقيل إن المراد به تقارب أهل الزمان لتوفر 
وسال الأتصان الجر واا . ٠‏ 

وقيل إن المراد : بدلك هو قصر الزمان فعلا وسرعته سرعة حقيقية وذلك في آخر الزمانء ك ) 
ايام الدجال تطول حتى يكون اليوم كالسنة وكالشهر وكالجمعة في الطول» كما جاء فى " 
٠‏ الحديث» وكل ذلك محتمل. 
وحمل بعضهم تقارب الزمان على أمر حسي ويكون قرب قيام الساعة» وعلى أمر معنوى» ۰ 
٤‏ وقد ظهر هذا فالناس لا يبلغون من العمل القدر الذي كانوا يعملونه من قبل ويشكون من ذلك ولا " 


ي 


و - وفي روایات أخری رفعه وقبضه ‏ فإنه یکون بقبض هله کما في حدیث 


کک ETP GY‏ إن لله لا يقبض العلم انتزاعا يتتزعه من 

EE EEO O 

3 ( ارج O ETE‏ يكره من البخل» ومسلم: 
) چ ۰۲۰٠۷ /٤(‏ ح ۳۹۷١‏ ) في العلم : باب رفع العلم وقبضه. 

.)٠٠١/٠١( «الإحسان»:‎ )۲( 8 

. (۳( «فتح الباري»: .)۱١/١۳(‏ 

.) ٤۹۷/١ ( اتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ حمود التويجري رحمه الله:‎ )٤( 


-_ A0 - 


فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»'“ كما أشار إليه ابن حبان بقوله في ترجمته للحدیث: (ذکر 
البيان بان قوله عَبهُ : «حتىٰ يقبض العلم» أراد به ذهاب من يحسن علمه عله إلا أن علمه يرفع قبل 
قيام الساعة»”'. 

وأوضح ذلك بما رواه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه ان رسول الله ج َيه نظر إلى 
السماء ll‏ فقال : «هذا أوان يرفع العلم» فقال له رجل من الأنصارء يقال له: لبيد بن زيادء يا 
رسول الله يرفع العلم وقد ثبت ووعته القلوب؟ فقال له رسول الله عله : «إن كنت لأحسبك من 
أفقه أهل المدينة» ثم ذكر اليهود والنصارى على ما في يديهم من کتاب الله قال : فلقيت شداد بن 
وس» فحد ته بحد يث عوف بن مالك فقالك صدف عوف» ألا أدلك باول ذللی ؟ يرفع الخشوع 
N‏ 

قال النووي : (هذا الحديث يبين أن المراد بق بقبض العلم في الأ حاديث السابقة المطلقة ليس هو 
e‏ ولکن معناه 6 يموت حملته) ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم 
فلت ,قل 

وقال ی ظا سی ما عاد یت ہی درد اد ریسا یا اتد باس من 
وظهر الجهل» وألقي الشح في القلوب» وعمت الفتن» وكثر القتل )”. 

والمراد بالعلم هنا ليس علم الدنياء فان هذا یزداد الناس منه یوما بعد يوم» ولكن المراد علم 
الكتاب والسنة» وهو العلم الموروث عن النبي عي فان العلماء ورثة الأنبياء وبذهابهم يرفع العلم 
ويظهر الجهل وتموت السنن وتنبعث البدع. 

وأما القاء الشح أي: ظهوره وكثرته» ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من 
أشراط الساعة أن يظهر الشح” » والشح هو البخل» وقيل الحرص على ما ليس عندك والبخل بما 
عنداك» والمراد به ؛ القاژه فی قلوب الناس على اختلاف أحوالهم حتی يبخل العالم بعلمه فيترك 


(۱) اخرجه مسلم: ( ٠ ۰.٥۸/٤‏ ح ۲۹۷۳ ) في العلم: باب رفع العلم وقبضة وظهور الجهل» والفتن في آخر الزمانء 


والبخاري: (١/4٤1۹ءح ٠٠١‏ ) في العلم : باب كيف يطلب العلم. 
(۲) «الإحسان»: .)١١٤/١٠١(‏ 
(۳) اخرجه أحمد في «مسنده): ( ۲۹/۹ ¥(“ والطبراني في «الکبیر»: (۱۸» ح »)۷١‏ والبزار في «مسنده»: ( ح 
۲ ) وإسناده صحیح . 
)٤(‏ شرح النووي على صحیح مسلم: .)۲۲٤۲۰۲۲۳/۱۹٣(‏ 
)٠(‏ «فتح الباري۲: .)۱١۹/۱۳(‏ 
)٦(‏ «فتح الباري ٠١/٠١ ( :٠‏ ) وعزاه للطبراني في الأوسط . 
A -‏ - 


التعليم والفتوى» E E‏ الغني e‏ 
الفقير»وليس المراد وجود أصل الشح»› لأنه لم يزل ا 
۰-تقاوب السواق وکر الکذب: 


ویری ابن حبال أنهما تکونان عند رفع العلم» واستدل لذلك ہما رواه عن بي هريره رصي 
الله عنه عن رسول الله عله قال : «يوشك أن لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتظهر الفتن» ويكثر 
الكذب» ويتقارب الزمان» وتتقارب الأسواق» ويكثر الهرج» قيل: وما الهرج؟ قال: «القتل»“ 
وترجم للحديث بقوله: ( ذكر الإخبار عن تقارب الأسواق وظهور كثرة الكذب عند رفع العلم : 
الذي وصفناه قبل“ . 

وتقارب الأسواق المشار إليه في الحديث حمله بعضهم على تقاربها بما يكون من سرعة 
العلم بما يحدث في أسواق العالم من زيادة أو نقص في الأسعار» وما يحصل أيضاً من سرعة 
السير من سوق إلى سوق ولو تباعدت المسافات في ظل توفر وسائل النقل الحديثة الجوية والبرية» 
وكذلك تقليد التجار بعضهم بعضا فى زيادة الأسعار ونقصانهاء ولا مانع كذلك أن يحمل على 5 
التقارب الحسي» فنحن نرى اليوم عشرات الأسواق في الحي الواحد“. 

وأما كثرة الكذب؛ فهو من العلامات التي ظهرت ولا زالت تتابع› من آثاره الظاهرة» الغش 
را ا iD‏ ومن 
تتضمنه من أخبار كاذبة وسرعة تناقلها بين الناس وعدم تمحيصها والتثبت من مصدرها . 


١-ارتفاع‏ ال سافل: 


فمن أشراط الساعة ارتفاع أسافل الناس عن خيارهم» فيكون أمر الناس بأيدي سفائهم 


وأراذلهم ومن لا خير فيهم» واستدل ابن حبان لذلك بما رواه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال : 


.٠۷/١۴۳ المصدرالسابق:‎ )١( 
.)۷٠١١ وإسناده صحيح واخرج البخاري نحوه: (ح‎ ) ١۱۹/۲ ( أخرجه أحمد:‎ )۲( 
.)۱١۳١/١٠١( «الإحسان»:‎ )۳( 
.)٤)۹۹٩ ۰٤۹۸/۱ ( «اتحاف الجماعة):‎ )٤( 
.) ٠١۹١ «أشراط الساعة» يوسف الوابل: ( ص‎ )٠( 
— YAY — 


قال رسول الله عله : «لا تنقضي الدنيا حتى تكون عند لكع بن لكع» ‏ وترجم للحديث بقوله: 


(ذكرالإخبار بأن الدنيا يملكها من لا حظ له في الأخرة). 

ولعل هذا يفسر بما في حديث عمر بن الخطاب المشهور في إتيان جبريل عليه السلام إلى 
النبي عَيهُ وإعلام النبي عليه الصلاة والسلام إياه بامارات الساعة بقوله: «وأن ترى العراة الحفاة 
رؤوس الناس فذاك من أشراطها)". 

وفي حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي عه قال: «لا تقوم الساعة حتى يكون سعد 
الاس بالدنيا لكع ابن لكع»”". 

واللكع عند العرب: العبد» ثم استعمل في الحمق والذم» وقيل: الوسخ» وقد يطلق على 
الصغيرء فإن أطلق على الكبير» أريد به الصغير العلم والعقل”". 
١-قتال‏ المسلمين العجم والترك 

روی ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يه : «لا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا خوزا وكرمان قوما من الأعاجم» حمر الوجوه» فطس الأنوف»› صغار الأعين كأن وجوههم 
ا “ وترجم للحديث بقوله: ( ذكر الإخبار عن قتال المسلمين العجم من أهل خوز 
وکرمان ٩ ٠)‏ 

وروی عن أي هريرة ايضاً عن ابی لله قال : «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً صغار الأعين 
كأن وجوههم المجان المطرقة» وترجم للحدیث بقوله : (ذكرالإخبار عن قتال المسلمين أعداء 
الله الترك". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط»: ر ح» 1۳۲ ) وقال الهيثمي في « المجمع ) : ۳۲٠/۷‏ ) رواه الطبراني في الأوسط 
ورجاله رجال الصحيح غير الوليد بن عبدالملك بن سرح وهو ثقة. 

.)۱۱١/۱١( «الإحسان)»:‎ )۲( 

(۳) تقدم تخریجه. 

.)۳۷( في الفعن: باب‎ )۲۲٠۰ اخرجه الإمام أحمد: ( ۳۸۹/۰ )» والترمذي: (۳۹۳/۹› ح‎ )٤( 

(ه) «النهاية لابن الأثیر»: ( .)۳٠۱۸/ ٤‏ 

)٩(‏ اخرجه البخاري: ( ٠ ٤/٣‏ ح ۳١۹١‏ ) في المناقب : باب علامات النبوة في الإسلام. 

.)۱٤٤/۱٠١( «الإحسان»:‎ )۷( 

(۸) اخرجه البخاري: ( ۰۱۰٤/٦‏ ح ۲۹۲۹) في الجهاد: باب قتال الذين ينتعلون الشعر» ومسلم: ( ٤‏ /۲۲۳۳» ح 
۲١‏ /) في الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل. 

.)۱٤۷/۱١( «الإحسان»:‎ )۹( 


— AA — 
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(@ ا 
د ا 


اما الترك فقد قاتلهم المسلمون في عصر الصحابة رضي ي الله عنهم» وذلك د في اول خلافة بن 
أمية في عهد معاوية رضي الله عنه. 

وقد خرج الترك على المسلمين ثلاث مرار كما ذكره القرطبي» وكان خروجهم الأخير: 
تدمير بغداد» وقتل الخليفة والأمراء والعلماء والعبادء إلى أن قطع الله شرهم في معركة عين 
جالوت» قال النووي رحمه الله : ( قد وجد قتال الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها رسول الله مَل 
صغار الأعين» حمر الوجوه» ذلْف الأنف» عراض الوجوه» كأنهم وجوههم المجان المطرقة ينتعلون 
الشعرء فوجدوا بهذه الصفات كلها في زمانناء وقاتلهم المسلمون مرات وقتالهم الآن)'. فالتتار 
الذين ظهروا في القرن السابع الهجري وأفسدوا البلاد والعباد؛ هم من الترك الذين وصفهم النبي 
عه » وقد كانوا في وقت النووي رحمه الله على مشارف الشام للدخول فيه واستحلاله. 

وأما العجم من أهل خوز وكرمان فقد قاتلهم المسلمون في عهد الصحابة رضي اله عم 
ودخل كثير منهم في الإسلام» وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله له : 
«يوشك أن يملا لله عز وجل أيديكم من العجم؛ > ثم ENE‏ لا يفرون فيقتلون مقاتلتکم 


> 
ویاکلون فیغکم». 
۳ 
۴۳- هور الشرك في هذه الآ مة 
وهو من العلامات التي ظهرت وهي في ازدیاد» ‏ فقد وقع الشرك في هذه الامة ولحقت قبائل [ 
منها بالمش رکین»› وعبدوا الأوثان» وبنوا المشاهد على القبور وعبدوها من دون الله بالطواف حولها 


والنذر لهاء وذبح القرابين لأصحابهاء وسيزداد هذا الشرك حتى لا يقال فى الأرض: الله الله كما 
اخبر بذلك المصطفى تله » وقد روى ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ڪا : «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة» وكانت صنما تعبدها 
دوس في الجاهلية بتبالة” . 


وقد وقع ما أخبر به النبي عي فى هذا الحديث» فإن قبيلة دوس وما حولها قد افتتنوا بذي 


الخلصة عندما عاد الجهل إلى بلادهم فاأعادوا سيرتها الأولى وعبدوها من دون الله» حتي أظهر الله 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم: .)٠٠١/۱۸(‏ 

(۲) اخرجه احمد في مسنده: ( (۱١/١‏ وقال الهيشمي: رواه أحمد والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح»› 
« مجمع الزوائد ۳٠١/۷ (( :٩‏ ). 

(۳( أخرجه البخاري: »۷1/١۳(‏ ح )۷١١١‏ في الفتن: باب تغیر الزمان حتی تعبد الأوثان» ومسلم: ( ۲۲۳۰/٤‏ ح 
٠١‏ ) في الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة. 


- A4 — 


a agg ETT ECT EEE 


الشيخ م محمد بن عبدالوهاب حا ودعا إلى الترحید» فقام الإمام عبدالعزيز بن محمد بن 
سعود" '“ رحمه الله وبعث جماعة إلى ذي الخلصة فخربوها وهدموا بعض بنائهاء ثم عاد أهل دوس 
إلى عبادتهاء فأزيلت بعد ذلك ولله الحمد والمنة. 

وقد تتكرر عبادة هذا الصنم في المستقبل» وتكون هذه OTT‏ وان 
تلك البلاد قد وجد فيها نحو من هذاء من عبادة الأحجار والأشجار كما تواترت الأخبار بذلك. 
؛ ١‏ انقطاع الحج إلى البيت الحرام 


وانقطاع الحج عن البيت تماما يكون في آخر الزمان» إذ الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس 


كما أخبر بذلك النبي عله فقد روى ابن حبان عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي تله . 


(۲( 


أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت) 
انقطاع الحج إلى البيت العتيق في آخر الزمان )". 
وسبب انقطاع الحج عن البيت› E E‏ ع الحبشة» 
فقد روی ابن حبان عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ع : : (يخرب الكعبة ذو 
السويقتين من الحبشة وترجم للحديث بقوله: ( ذكر الإخبار بان الكعبة تخرب في آخر الزمان)” . 
ولهذا أوصى النبي عَيهُ بالاستمتاع من البيت بالطواف» فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
قال.رسنول الله عله : «استمتعوا من هذا البيت فإنه هدم مرتين ويرفع فى الغالغة»» 
-٠٥‏ ظهور الخسف والمسخ والقذف 
وذلك لاستحلال جماعة من الناس المحرمات كالخمر والغناء والزناء فقد روى ابن حبان عن 
أبي عامر وأبي مالك الأشعريان أنهما سمعا رسول الله عه يقول: «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون 
(۱) هو عبدالعزیز بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن ولد سنا ولي الإمامة بعد أبيه سنة ۷۹١١ه‏ طلب العلم على يد 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله» وكان عابدا آمرأ بالمعروف ناهياً عن المنك » قتل سنة ۱۲۱۸ھ على يد رجل 
من العراق . انظر « عنوان المجد في تاريخ نجد): ٠٠١/١‏ ). 


(۲( أخرجه الحاکم: ( ٤٥۳/٤‏ ) وابو يعلى في «مسنده»: ( ح ۹٩۱‏ ) وإسناده صحیح. 
(۳( «الإحسان» :)1° .(\o\‏ 


)٤(‏ اخرجه البخاري : ctot/T)‏ ج ١‏ ) في الحج: باب قول الله تعالی : لإ جمل الله ال الكعبة البيت الحرام قیاما 


للناس » ومسلم: ( ۲۳۳۲/٤‏ ح ۲۹٠۹‏ ) في الفتن: باب لا تقوم الساعة حتي يمرالرجل بقبر الرجل. 
)٥(‏ «الإحسان» :)1° .(\o1/‏ 


وترجم للحديث بقوله: (ذكر الإخبار عن 


)٦(‏ اخرجه ابن خزيمة في «(صحیحه»: ( ح ۲٠۰٠‏ ) والبزار في «مسنده»: (ح ۱۰۷۲ )» والحاکم في «المستدرك»: 
٠١١/١(‏ )» وأورده الهيشمي في « المجمع»: ( ۲٠٠/۳‏ ) وقال رواه البزار والطبراني في « الكبير» ورجاله ثقات . 
ei‏ .۲۹ 


ااا للحديث بقوله: ( ذكر الإخبار عن استحلال المسلمين الخمر 
وعن أبي مالك الأشعري ايا انه سمع رسول اله تله قول : ديشرب ناس من أمتي الخمر 
يسمونها بغير اسمها يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض ویجعل 
منهم القردة والخنازير»" وقد ورد ابن حبان هذا الحديث للرد علي من نفی کون المسخ في 
هذه الأمة» فقال في ترجمة الحديث N‏ 
¢“ 9 
الأمة) 
۴ ب اله : 8 
رعن يي هررة رضي اله نه ان ابي ل قال : لاقوم الساعة حت یکو في آي خسف 
ومسخ وقذف) 
وهذه الأمارة من أمارت الساعات الصغرى تكون عند كثرة الخبث والمعاصي على اختلاف 
أنواعهاء وفي مقدمتها ما ذكره النبي َه من الزنى والخمر والغناء. 
وفي هذا أعظم زاجر ورادع لمن يقدم على هذه المعاصي بلا حياء ولا خوف من الله عز وجل . 
والمسخ قد يكون حقيقاء وقد يكون معنوياء فاما المسخ الحقيقي فبان تنقلب صورهم إلى خ 
صورة قردة وخنازير» وأما المسخ المعنوي؛ اا ی او و ا ولا ینکرون # 
منکراً فیکونون كالقردة والخنازير في ذلك والعياذ بالله تعالى”"“. 
٠-المباهاة‏ في المساجد وزخرفتها 1 
فمن أمارت الساعة أن يتباهىٰ الناس بزخرفة المساجد» واستدل ابن حبان لذلك بما رواه عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله له : «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في 


(۱) اخرجه الطبراني في «الكبير» : (ح ۳١۱۷‏ ))۰ والبيهقي : )۲۷۲/١۳(‏ وعلقه البخاري في صحيحه: : (ح اا 


الأشربة : باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. 
(۲) «الإحسان»: .)٠١٤/٠١(‏ 


(۳) أخرجه أحمد فى (مسنده»): )/ «(eT‏ وأبو داود: )4/۳ (YTAA‏ فى الأشربة : باب فى الداذي» وابن 
ماجه ( ۱۳۳۳/۲ ح ٠٠۲٠١‏ ) في الفتن: باب العقوبات وإسناده ضعيف . 

.)١١١/٠١( «الإحسان»:‎ )+( 

)٥(‏ «الإحسان»: ( ۰۱٦۲/۱۰‏ ح ٦۷١۹‏ ) وسنده حسن. 


.)۱۷١( «أشراط الساعة » للوابل:‎ ) ٥٦/٠٠١ ( فتح الباري»:‎ « »))۱٥۳/۱( «تفسیرابن کٹیر»:‎ )٦( 
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المساجد)''“ وترم للحديث بقوله: (ذكر الإخبار بان أمارة آخر م مباهاة الناس بزخرفة 
المساجد" 
وقال البخاري: (قال أنس: «يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا»» فالتباهى بها: العناية 
بزخرفتهاء قال ابن عباس : «لتزخرفتها كما زخرفت اليهود والنصارى») . 
مره بإصلاح المسحد النبوي»› أكن الناس من المطر وإياك اَن تحمر أو تصفء» فتفتن الناس )“° 
قال المناوي: ( فزخرفة المساجد وتحلية المصاحف منهي عنهاء لأن ذلك يشغل القلب 
الكعبة -بذهب أو فضة: حرام مطلقاء وبغیرهما مکروه)” '. 
۷- كبرة النساء وانتشار الرْنا 
ويدل لهاتين العلامتين» ما رواه ابن حبان عن أنس ابن مالك رضي الله عنه» أنه قال يوما: ألا 
أحدثکم بحدیث لا یحدثکم به أحد بعدي سمعته من رسول الله عه يقول: «لا تقوم الساعة أو 
من شرائط الساعة» أن يرفع العلم ويكثر الجهل» ويشرب الخمر ويظهر الزنى ويقل الرجال وتكثر 
النساء» حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد»''. 
وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال : قال رسول الله َه : «لا تقوم الساعة حتى تتسافدوا 
فى الطريق تسافد الحمير» '“ قلت : إن ذاك لکائن؟ قال : «نعم ليكونن) وقد ترجم ابن حبان لهذا 
الحديث بقوله: ( ذكرالإخبار عن ظهور الزنى وكشرة الجهر به في آخر الزمان ). 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند): »)۱۳٤۲/۳(‏ وأبو داود »۱۲۳/١(‏ ح ٤٤۹‏ ) في الصلاة: باب ما جاء في بناء المسجد» 
والنسائي : ( /۳۲) في المساجد: باب في المباهاة في المساجد» وابن ماجه: ( ۲٤٤/۱‏ ح ۷۳۹) في المساجد: 
باب تشيد المساجد وإسناده صحيح . 
(۲) «الإحسان»: .)١١۲/٠١(‏ 
(۲) «فتح الباري۲: .)٠٥۳۹/۱(‏ 
)٤(‏ المصدرالسابق: .)٥۳۹/۱(‏ 
)٥(‏ «فیض القدیر»: ۳٠۱۷/۱۰‏ ). 
)١(‏ اخرجه البخاري: (۱۳/۱۲› ح 1۸٠۰۸‏ ) في الحدود: باب إِثم الزنی» ومسلم: ۰۲۰١٦| ٤(‏ ح )۲١۷١‏ في 
العلم: باب رفع العلم وقبضه. 
(۷) أخرجه ابن أبي شيبة: »)1٤/٠١(‏ والبزار في «مسنده»: (رح »)۳٤٠١۸‏ وأورده الهيثمي في «المجمع»: 


. وقال رواه البزار والطبراني› ورجال البزار رجال الصحيح› وإسناده صحيح‎ (TTY 
.)۱۷۹/۱۰( «الإحسان»:‎ )۸( 
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کک 


وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : ( وكأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذ كر لكونها مشعرة باختلال 
الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد وهي : الدين» لأن رفع العلم يخل به» والعقل لأن 
شرب الخمر يخل به» والنسب لان الزنا يخل به» والنفس والمال لأن كثرة الفتن تخل بهم . ٠‏ 

فاما كثرة النساء وقلة الرجال فقيل : إن السبب في ذلك كثرة الفتن فيكثر القتل في الرجال إذ 
هم أهل الحروب» وقيل: إن سبب ذلك كثرة الفتوح فتكثر السبايا فيتخذ الرجل عدة مواطوءات 
قال الحافظ ابن حجر: ( فيه نظرء لأنه صرح بالقلة في حديث أبي موسى فقال: «من قلة الرجال 
وكثرة النساء» والظاهر أنها علاقة محضه لا لسبب آخر» بل يقدر الله في اخر الزمان أن يقل من 


يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث» وكون كثرة النساء من العلامات» مناسبة لظهور 


الجهل ورفع العلم)”". 

وما ذهب إليه ابن حجر من كثرة ولادة الإناث في آخر الزمان لا يمنع أن يكون هناك سبب 
آخر في كثرة النساء من الحروب وظهور الفتن» وأيضا حوادث وسائل المواصلات التي تودي 
بحياة كثير من الرجال في هذه الأزمنة. 

وأما انتشار الزنى فهو سبب كما تقدم من أسباب المسخ والقذف. 

قال النووي في تعليقه على حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وفيه: «ويبقى شرار ˆ 
الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة»" قال: «أي يجامع الرجال النساء ' 
بحضرة الناس كما يفعل الحمير ولا يكترثون ذلك)““. 

وقال القرطبي في «المفهم» على حديث أنس رضي الله عنه: «في هذا الحديث علم من ٠‏ 
أعلام النبوة» إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت خصوصاً في هذه الأزمان ). 

فهذا في زمان القرطبي» ففي زماننا أكثر» لأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه» فالجهل 
منتشر بين الناس مما أدى إلى انتشار الفساد في صفوفهم» واللّه المستعان. 
۸-نغصي المدينة لشرارها ثم خرابها في آخر الزمان: 

چات الأحاديث عن النبي عه بإثبات فضائل المدينة وترغيب السكنى فيها كقوله عله : 
)١(‏ «فتح الباري۲: (۱۷۹/۱). 
(۲) المصدرالسابق: (۱۷۹/۱). 
(۳) اخرجه مسلم: ( ۰۲۲٠۰| ٤‏ ح ۲۱۳۷ ) في الفن: باب ذكرالدجال. 


.)۷۰/٠۱۸( شرح النووي على صحیح مسلم:‎ )٤( 
.)۱۷۹/۱( «فتح الباری):‎ )٥( 
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دمن استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني شفع لمن مات بهاء ١‏ . ومن علامات الساعة 
أن تنفي المدينة شرارها فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : «لا تقوم الساعة 
حتىٰ تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد»“ قال: «ويأتي على الناس زمان يدعو 
الرجل قريبة وحميمه إلى الرخاء والمدينة خيرا لهم لو كانوا يعلمون» وترجم للحديث بقوله: 
« ذكر البيان بأن ستكون المدينة خير لأهلها من الانجلاء عنها لو علموه)“. 

وقد حمل القاضي عياض نفي المدينة لشرارها على زمن النبي َيه لأنه لم يصبر على الهجرة 
والمقام في المدينة إلا من كان ثابت الإيمان أما جهلة الأعراب والمنافقون فلا يصبرون على 
شدتها ولا يحتسبون الأجر في ذلك . 

لكن النووي استبعد ما اختاره القاضي عياض وحمله على زمن الدجال أو ان يكون ذلك في 
أزمان متفرقة » وأورد ابن حجر الاحتمالين أي : زمن النبي عله وزمن الدجالء أما ما بين ذلك 

من الأزمان فلا وعلل ذلك بخروج كثير من الصحابة رضي الله عنهم إلى الشام والعراق ومصر 

وغير ذلك ٤‏ 

وبالنسبة لخراب المدينة وانجلاء أهلها عنهاء فإن ذلك في آخر الزمان قرب قيام الساعة 
بدليل قوله عي : «لتت ركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب فيغدي على بعض سواري 
المسجد أو على المنبر» قالوا: يا رسول الله : فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال : «للعوافى : الطير 
والسباع»"“ وترجم الحديث بقوله: (ذكر الإخبار عن انجلاء أهل المدينة عنها عند وقوع 
الفتن)''. 

قال ابن كشير: ( والمقصود أن المدينة تكون باقية عامرة أيام الدجال» ثم تكون كذلك في 
زمان عیسی ابن مریم رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تكون وفاته بها ودفنه بهاء ثم تخرب 


(۱) ات أحمد: : (CVE)‏ والترمذي : ۰٤۱۱/۹(‏ ح ۳۹۱۳) في المناقب: باب فضل المدينة» وابن مأاحجحه: 


»۱١۰۳۹/۲(‏ ح ۳١١١‏ ) في المناسك: باب فضل المدينة وإسناده صحيح. 
(۲) أخرجه مسلم: ٠٠٠١/۲‏ ح ۱١۸١‏ ) في الحج: باب المدينة تنفي شرارها. 
(۳) أخرجه مسلم: ( ٠٠٠١/۲‏ ح )١١۸١‏ في الحج: باب المدينة تنفي شرارها. 
(+) «الإحسان»: (۱۷۹/۱۰). 
)٥(‏ شرح النووي علی صحیح مسلم: .)٠١٤/۹(‏ 
)١(‏ «فتح الباري۲: ( ٤‏ /۸۸). 
(۷) «الإحسان»: ( ۱۷٦/٠١‏ ۱۷۷)» ومالك في «الموطا»: (۸۸۸/۲).. 
(۸) المصدرالسابق: .)٠۷١/٠١(‏ 
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)١( 


بعد ذلك) 

وقال الحافظ ابن حجر: (روى عمر بن شبة بإسناد صحيح عن عوف بن مالك قال: دخل 
رسول الله يه المسجد. ثم نظر إلينا فقال: «أما والله ليدعنها أهلها مذللة أربعين عاما للعرافيء 
أتدرون ما العوافي؟ الطير والسباع»“ ثم قال ابن حجر: وهذا لم يقع قطعأً)"“. 

فدل على أن خروج الناس من المدينة بالكلية يكون في آخر الزمان بعد خروج الدجال 
ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام. 

ویحتمل أن یکون ذلك عند خروج النار التي تحشر الناس» وهي آخر أشراط الساعة وأول 
العلامات الدالة على قيام الساعة فليس بعدها إلا الساعة. 
١‏ -كترة الزلازل 

عن سلمة بن نفيل السكوني قال : كناجلوسنا عند النبي عله وهو يوحى إليه فقال: «إني غير 
لابث فيكم» ولستم لابثين بعدي إلا قليلاء وستأتوني أفناداً» يفني بعضكم بعضاء وبين يدي الساعة 


موتان شدید» وبعده سنوات الزلازل ۲“ وترجم ابن حبان لهذا الحديت بقوله: «ذكر الإخبار عن . 


وجود کر ازلال في آخر ر 


ا 0 

قال أبن حجر: ( قد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية والغربية كثير من الزلازل ولكن 
الذي يظهر أن المراد بكثرتها شمولها ودوامها) . 

ومن نظر في أزماننا هذه علم صدق ما أخبر به النبي عب َه إذ لا ياد يمر شهر إلا ونسمع عن 
عدة ز لازل في أماكن متفرقة من بقاع الدنيا وأقطارها. 


.)٠١۸/١( «النهاية» في الفتن والملاحم»:‎ )١( 

(۲) «فتح الباري»: .)۹٠/٤(‏ 

(۳) «فتح الباري): .)۹۰/٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد: ( )٠١٤/ ٤‏ » والطبراني في «الكبير» ااا ی ا : ( ۳۰۹/۷ ) رجاله ثقات. 
() «الإحسان»: ( ۱١‏ /۱۸۰). 

() اخرجه البخاري: ( ۱,۱۳ ۸»› ۲ ح ۷۱۲۱ ) في الفتن: باب ( ۲٣‏ ). 

(۷) «فتح الباري)»: .)۸۷/١۳(‏ 
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سود ت . 
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١‏ - بعت ريح طيبة لقبض أرواح المومنين 

وتنطلق هذه الريح من اليمن وهي ألين من الحرير» فلا تدع أحدأ في قلبه مغقال ذرة من إيمان 
إلا قبضته» وقد استدل ابن حبان لهذه العلامة بما رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله 
قال: «لا تقوم الساعة حتى تبعث ريح حمراء من قبل الیمن فیکفت الله بها كل نفس تومن بالّه 
واليوم الأخر» وما ينكرها الناس من قلة من يموت فيها» مات شيخ في بني فلان» وماتت عجوز في 
بني فلان» ویسری على کتاب الله فيرفع إلى السماء فلا يبقىٰ في الأرض من آية وتقيء الأرض 
أفلاذ كبدها من الذهب والفضة» ولا ينتفع بها بعد ذلك اليوم يمر بها الرجل فيضربها برجله 
ويقول: في هذه كان يقتتل من كان قبلنا وأصبحت اليوم لا ينتفع بها)'. 

قال أبو هريرة: وإن أول قبائل العرب فناء قريش» والذي نفسى بيده أوشك أن يمر الرجل 
على النعل وهي ملقاة في الكناسة فياخذها بيده ثم يقول: كانت هذه من نعال قريش في الناس “. 

وجاء في حديث النواس بن سمعان الطويل في قصة الدجال» ونزول عيسى بن مريم عليه 
السلام وخروج يأجوج ومأجوج: «إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح 
کل مؤمن وکل مسلم» ويبقى شرار الناس» يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة). 

وفي حديث عبداللّه بن عمرو رضي الله عنهما: « ثم يرسل الله ريحأ باردة من قبل الشام فلا 
يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم 
دخل في کبد جبل لدخلته عليه حتی تقبضه). ) 

فدلت هذه الأحاديث على أن ظهور هذه الريح يكون بعد نزول عيسى عليه السلام وقتله 
الدجال وهلاك يأجوج ومأجوج: وهذا يعني أن ظهورها قريب جدا من قيام الساعة. 

أما كونها من الشام وفي اللفظ الأخر من اليمن» فإنه يحتمل أن تكون ريحين: شامية» 
ويمانية» ويحتمل أن مبدأها من أحد الإقليمين ثم تصل الآخر وتنتشر عنده” . 

فكل ما تقدم من علامات الساعة الصغرى مما أشار إليه ابن حبان وأورده في كتابه الصحيح 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «مسنده)» مختصرا: (1۲۰۲/۱۱) وأورده الهيشمي في « مجمع الزوائد ۲۸/٠٠١ ( :٠‏ ) وقال: 


رواه أحمد وأبو يعلي والبزار ببعضه والطبراني في «الأوسط »» ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح . 
(۲) اأخرجه أحمد في «مسنده): (۳۳۹/۲) وسنده صحیح. 
(۳) اخرجه مسلم: ( ۰۲۲٠٠ / ٤‏ ح ۲٠۳۷‏ ) في الفتن: باب ذكر الدجال وصفة ما معه. 
)٤(‏ اخرجه مسلم: ( ۲۲٠۹/۲‏ ح ۲۹٠١‏ ) في الفتن: باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض .. 
)٥(‏ «فتح الباري٤: .)٤۹۲/۳(‏ 
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وسياقه لها من أوضح الأدلة على إيمانه بكل ما جاء فيها من غير تأويل لها وصرف لها عن ظاهرهاء 
كما هي طريقة أهل السنة والجماعة فى الإيمان بما جاء فى كتاب الله وصحت به الأحاديث عن 
المطلب الثالث: أشراط الساعة الكبرى 

وهي تلك الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة» وتکون غير معتادة الوقوع» کظھرر 
الدجال ونزول عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها. 

ولم يظهر نص صريح يبين ترتيب أشراط الساعة الكبرى حسب وقوعهاء وذكرها فى الأحاديث 
تهاء إذ أشرف علينا رسول الله َه فقال : «ماذا تقذاكرون؟» قلنا: نذ كر الساعةء قال: «فإنها لا 
تکون حتی یکون بين يديها عشر آيات ؛ طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» والدخان» وعیسی ابن 
مریم والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج» وخسف بالمشرق› وخسف بالمغرب› وخسف بجزيرة 
العرب» ونار تخرج من موضع كذا» قال: أحسبه قال : «تقيل معهم حيث قالوا: وتدزل معهم حيث ‏ 
ينزلون» “. وباستقراء الأحاديث الواردة في أشراط الساعة الكبرى يمكن القول - كما ذكر ابن 
حجر ذلك أن خروج الدجال أول الأيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض› ۰ 
وينتهي ذلك بموت عيسى عليه السلام» وأن طلوع الشمس من مغربهاء هو أول الآيات العظام ‏ 
المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي»› وینتهھی ذلك بقيام الساعة» ولعل خروج الدابة يقع فی ذلك 
اليوم الذي تطلع فيه الشمس من مغربها". ) 

واشراط الساعة الكبرى التي تواترت بها الأخبارهي: 
-١‏ المسيح الدجال. 
۲ نزول عيسى ابن مريم عليه السلام. 
۳- خروج المهدي . 
-٤‏ خروج يأجوج ومأجوج . 
>٦‏ الدخاأان. 


" 
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(۱) اخرجه مسلم: ( ۲۲۲٣/٤‏ ح ١‏ ) في الفتن: باب في الآمارة تكون قبل الساعة. 
(۲) «فتح الباري»: ( ٠٠۳/۱۱‏ ). 


۷ 
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۷- طلوع الشمس من مغربها. 
الدا1. 
۹-النار التي تحشر الناس. 
ولكن عند بحثي لاشراط الساعة الکبری سأذكر ما ذهب إليه ابن حبان في ذکرہ لھا کما 
ظهر لي في ترجمة للأحاديث التي أوردها في أخبار أشراط الساعة الكبرى. : 
أولا: خروج المسيح الدجال: ) 
معنم المسيح: ) 
تطلق على الصديق وعلى الضليل الكذاب»› الس ۶ عيسى ابن مريم عليه السلام: الصديق» 
والمسيح الدجال: الضليل الكذاب. 
وسمى الدجال ا لأن إحدى عينه ممسوحة» فقد جاء في الحديث: «إن الدجال 
ممسوح العين)” . 
معنى الد جال: 
الدجال هو: المموه الكذاب الممخرق» وقد أصبحت علما على المسيح الأعور الكذاب 
فإذا أطلق لم يتبادر إلى الذهن سواه. 
وسمى دجالاً : لتغطيته الحق بالباطل» أو لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه وتمويهه وتلبيسه 
عليهم» وقيل: لأنه يغطي الأمر بكثرة جموعه . ۰ 
حفة الدحجال: : 
الدجال رجل من بني آدم» جاءت السنة ببيان كثير من صفاته» لإيضاح مره للناس و کشفه ا 
لهم وتحذیرهم من شره حت إذا خرج» لم يخف أمره على المؤمنین فلا يفتنون به وإنما يفتن به 
اي 
ومن هذه الصفات أنه رجل» شاب» أحمر» قصيرء أفحج “» جعد الرأس» أجلى الجبهة› 
عريض النحر» ممسوح العين اليمنى» وهذه العين ليست بناتغة ولا جحراء“ كأنها عنبة طافية 


)١(‏ «التذكرة» للقرطبي : ( ص ۹ )» والحدیث اخرجه مسلم: ( ۰۲۲٣۸/ ٤‏ ح ۲۹۳۳ ) في الفتن: باب ذكر الدجال. 


(۲) «لسان العرب): (۲۳۷-۲۳۹/۱۱). 1 
اع بین این ا ی غر ا ر ر (lol):‏ 
)٤(‏ جحراء: بفتح الجيم وسكون الحاء» أي: ليس غائرة منحجرة في نقرتها. «لسان العرب): ( .)١١۸/ ٤‏ 


A 


وعينه اليسرى عليها ظفرة غليظة ومكتوب بين عينيه (ك. ف. ر) بالحروف المقطعة أو ( كافر) 
بدون تقطیع یقرؤها کل مسلم کاتب وغیر کاتب» ومن صفاته أنه عقیم لا یولد له. 

وسأقتصر في ذكر صفاته على الأحاديث التى أوردها ابن حبان في صفته» وهي أدلة صريحة 
في وجود الدجال وأنه سيخرج في الوقت الذي يأذن لله له بالخروج خلافا لمن کذب به آو تأوله» 
ومن تلك الأحاديث الدالة على صفته: 

-١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عه : «ما من نبى إلا وقد أنذر أمته 
الدجال» وني ساین لکم شب تعلمون انه ذلك نه عور وان ربک لیس باعور واه بین عیب 
مکتوب کافر یقرژوه کل مؤمن کاتب وغیر کاتب) '. 

۴ عن انس رضي الله عنه ان نبي الله عله : « إن بین عینیه مکتوب : ك ف ر» يقرؤه کل 
مؤمن من أمتي وكاتب يعني الدجال)”. 

۴- عن أبي بن كعب رضي الله عنه تله أنه قال: «الدجال عينه خضراء كزجاجة وتعوذوا 
بالله E‏ القبر». 


` عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي مه أنه ذكر الدجال فقال : «(أعور» هجان» أزهر‎ - E: 


كأن رأسه أصلة» أشبه الناس بعبد العزى بن قطن» فإن هلك الهڵك فان ربکم لیس بأعور»"'. 

-٥‏ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله تله : «إن مسيح الدجال رجل 
قصير» أفحج» أجعد» أعور» مطموس العين» ليس بناتعة" ‏ ولا جحراء» فإن لبس عليكم فاعلموا 
أن ربکم لیس بأعور» . 

والكتابة التي بين عيني الدجال» كتابة حقيقية. 

قال النووي رحمه الله : ( الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرهاء وأنها 


(۱) اخرجه مسلم: ( ۲۲۲۸/٤‏ ح ۲۹۳۳ ) في الفتن: باب ذكرالدجال وصفة ما معه. وأخرجه البخاري بنحوه: ( |٠۳١‏ 


۱ ح ۷۱۳۱) فی الفتن: باب ذکر الدجال. 
(۲) اخرجه مسلم: ٤(‏ |۰۲۲۹۸ ح ۲۹۳۲) في الفتن: باب ذكر الدجال وصفة ما معه» وأحمد في «المسند): .)٠۹/۳(‏ 
(۳( أخرجه أحمد في «المسند ٠١١ ٠۱۲١/١ ( :٠‏ ) والطيالسي في «مسنده٠:‏ ( ح ٠٤٤‏ ) وأورده الهيشمي في «المجمع» 
ونسبه إلى أحمد وقال: رجال ثقات . 
)٤(‏ اخرجه احمد في «المسند»: ( (۲٠١/١‏ والطبراني في «الکبیر»: (۱۱۷۱۱) وأورده الهيثمي في «المجمع»: 
٠۳۳۷ /۷(‏ ۳۳۸ ) ونسبه إلى أحمد الطبراني وقال: رجال الجميع رجال الصحيح ورواه الطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف . 
)٥(‏ ناتفة : مأاخوذة من النتوء» وهو الارتفاع والانتفاخ» أي : أن عينه ليست بارزة. انظر«عون المعبود6: .)٤٤٤/١١(‏ 
)٦(‏ اخرجه ابو داود: ( ۰۱۱۷/٤‏ ح 4۳۲۰ ) في الملاحم: باب خروج الدجال» واحمد في «المسند۲: .)۳۲٤۲/٣(‏ 


۳۹۹ 


نهد , 


كتابة حقيقية جعلها الله أية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله» يظهرها الله 


وقال ابن حجر في جوابه على اشكال رؤية بعض الناس لهذه الكتابة دون بعض وقراءة الأمي 


لهاء «وذلك أن الإدراك في البصر يخلقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاء» فهذا يراه المؤمن بعين 
بصره وإن كان لا يعرف الكتابة» ولا يراه الكافر» ولو كان يعرف الكتابة» كما يرى المؤمن الأدلة 
بعين بصيرته ولا يراه الكافر» فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون تعلم» لأن ذلك الزمن تننخرق فيه 
العادات)” . 

الأدلة على ظهور الدجال: ) 

تواترت الأحاديث عن النبي َيه في خروج الدجال الأعور الكذاب في آخر الزمان» علامة من 
علامات الساعة الكبرى» وفيما يلي سياق لبعض الأدلة التي أوردها ابن حبان على إثبات خروج 
المسيح الدجال. 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله قال : « بادروا بالعمل ستاء الدجال» والدخان 
ودابة الأرض» وطلوع الشمس من مغربهاء وأمر العامة وخويصة أحدكم» . وترجم ابن حبان 
للحديث بقوله: ( ذكر الإخبار عما يجب على المرء من المبادرة بالأعمال الصالحة قبل خروج 
المسيح نعوذ بالله منه)““. 

1- عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال : بينا رسول الله عه في غرفة ونحن تحتها إذا 
أشرف علينا رسول الله عله فقال : «ماذا تقذاكرون؟» قلنا: نذ كر الساعة» قال : «فإنها لا تكون حتى 
يكون بين يديها عشر آيات : طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» والدخان» وعيسى ابن مريم» 
والدابةء وخروج يأجوج ومأجوج » وخسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» 
ونار تخرج من موضع كذا؟» قال: أحسبه قال: «تقيل معهم حيث قالواء وتدزل معهم حيث 


يدزلون»“ وترجم للحديث بقوله: (ذكر البيان بان هذا العدد المذكور للأشياء المتوقعة قبل 


.)٦۰/۱۸( شرح النووي على صحیح مسلم:‎ )١( 

(۲) «فتح الباري۲: .)٠٠١/۱۳(‏ 

(۳) اخرجه مسلم: ( ٤‏ /۲۲۱۷؛ ح ۲۹٤۷‏ ) في الفتن: باب في بقية أحاديث الدحال. 
)٤(‏ «الإحسان»: (۱۹۹/۱۰). 

)٥(‏ تقدم تخریجه. 
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خروج المسيح ليس بعدد لم يرد به النفي عما وراءه»'. 

۴- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «يتبع الدجال سبعون ألف من 
يهود أصبهان عليهم الطيالسة)'. 

-٤‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عه : «ما من نبي إلا وقد أنذر أمعه 
الدجال» وإني سأبين لكم شيما تعلمون أنه كذلك» إنه أعرر وإن ربكم ليس بأعور» وإنه بين عينيه 
مکتوب کافر» یقرؤه کل مؤمن كاتب وغير كاتب» ‏ وترجم للحديث بقوله: ( ذكرإنذار الأنبياء 
أممهم الدجال نعوذ بالله من فتنة)“. 
-٠ :‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فقام رسول الله ته في الناس» فأثنى على الله بما هر 
أهله ثم ذكر الدجال»ء فقال: «إني أنذركموه› ما من نبي إلا قد أنذر قومه» لقد أنذر نوح قومه» 
ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه : تعلموا أنه أعور وأن الله ليس بأعور“. 

والأحاديث في إثبات خروج الدجال وإفساده في الأرض كثيرة جداء أوصلها بعض العلماء إلى , 
مغعة وتسعين حديثاء وحكى الشوكاني رحمه الله تواترها حيث قال بعد سياقه للأحاديث الواردة 

: في ذكر الدجال : ولنقتصر على هذا المقدار فليس المراد هنا إلا بيان كون أحاديث خروج الدجال , 
متواترة» والتواتر يحصل بالبعض مما سقناه» وقد بقيت أحاديث وآثار عن جماعة من الصحابة 
ترکنا ذکرها" . 
أبن صياد والدجال: 


ا جاء عن عدة من الصحابة رضى الله عنهم الجزم بان الدجال رجل كان فى حياة النبى عه 
8 يدع بابن صياد» فمن هو ابن صياد؟ وهل هو الدجال حقاً؟ هذان سؤلان مهمان لمعرفة مر 
الدجال الذي هو أعظم فتنة فى التاريخ . 

.)۲٠٠١/٠١( «الإحسان»:‎ )۱( 

(۲( أخرجه مسلم: ( ۲۲۹٦/٤‏ ح ۲۹٤٤‏ ) في الفتن: باب في بقية أحاديث الدجال. 

(۳) أخرجه البخاري: »۳۷۰/٦(‏ ح ۳۳۳۷ ) في أحاديث الأنبياء: باب قول الله عز وجل: $ ولقد أرسلنا نوحاأ إلى 


قومه 4» ومسلم: ( ۰۲۲٤۷/ ٤‏ ح ۲۹۳۰ )» في الفتن: باب ذکر ابن صياد. . 
)٤(‏ «الإحسان»: .)۱۸۳/٠١(‏ 


)٥(‏ تقدم تخریجه. 
)٦(‏ « منهج الإمام الشركاني في العقيدة٠:‏ ( ص .)۷٠١‏ 
۳.١ -~‏ 
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أبن حصياد: 

اسمه هو صافي -وقیل عبداله ۔ بن صیاد أو صائد'. 

كان من يهود المدينة» وقيل: من الأنصارء وكان صغيرأ عند قدوم النبي عله . 

وذكر ابن كير أنه أسلم» وكان ابنه عمارة من سادات التابعين» روى عنه الإمام مالك 
وغيره”. وترجم له الذهبي في كتابه: « تجريد أسماء الصحابة » قال : عبدالله بن صياد» أورده ابن 
شاهين» وقال هو ابن صائد» كان أبوه يهودياء فولد أعور مختوناء وهو الذي قيل: إنه الدجال 
ثم أسلم» فهو تابعي له رؤية . 
أحوله: 

کان ابن صیاد دجالا» وکان یتکهن احیاناً فیصدق ویکذب فانتشر خبره بین الناس» وشاع 
أنه الدجال» كما سيأتي في امتحان النبي َيه له. 
امتحان النبي عله له . 

لما شاع , بين الناس أمر ابن صياد وأنه هو الدجال» أراد النبي عي أن يكشف حقيقة أمره» 
فکان يذهب إليه مختفيا لئلا يشعر به ابن صياد رجاء أن يسمع منه شيعا وکان يوجه إليه بعض 
الأسفلة التي تكشف عن حقيقته. 

فقد خرج ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه انطلق مع رسول الله 
عه في رهط قبل ابن صياد» حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة» وقد قارب ابن 
صياد يومفذ الحلم» فلم یشعر حتی ضرب رسول الله عه ظهره بيده ثم قال رسول الله عله لابن 
صياد: «أتشهد اني رسول اله؟» فقال ابن صياد: تشهد أني رسول الله فرفصه رسول الله 
وقال: «آمنت بالل وبرسوله) ثم قال له رسول الله : : «(ماذا تری»؟ قال ابن صیاد: يأتيني صادق 
رکاذب» قال له زرل ل ال : حلط عليك الأمر» ثم قال له رسول الله عب : ( خبأت لك خباً) 
فقال ابن صیاد : هو الدخ» فقال له رسول الله : «أخسا فلن تعدو قدرك» فقال له عمر بن الخطاب : 


(۱) دفتح الباري»: ( ۲۲۰/۳ 7٦‏ 

(۲) «النهاية في الفتن والملاحم»: .)٠١۸/١(‏ 

(۳) هو الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين البغدادي الواعظ المفسس» كان من حفاظ الحديث ومن أوعيه 
العلم» له مصنفات عدة أكثرها في التفسير توفي سنة ١۳۸ه.‏ انظر «شذرات الذهب»: >»)۱١۱۷/۳(‏ 
«الإعلام»: ( ٠١/٠٠‏ ) للزركلي . 

)٤(‏ « تجريد أسماء الصحابة » للذهبي : ۳/۱ ) دار المعرفة» بیروت. 


E 
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دعني یا رسول الله أضرب عنقه» فقال له رسول الله : «إن اد رکته فلن تسلط عليه ون لم تد رکه فلا 
خير لك في قتله» . 
د قال ابن شهاب : قال سالم: وسمعت ا : انطلق بعد ذلك رسول الله غيل وأبي 
بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد» حتى إذا دخل رسول الله النخل طفق يتقي بجذوع 
و فوا تی 2 و ا ی ا و ی 
على فراش في قطيفة له فيها زمزمة» فرات أم ابن صياد رسول الله a‏ 
لابن صیاد» فقال رسول الله : (لو ترکتیه). قال ابن عمر: فقام رسول الله في الناس» فاثنى على الله 
بما هو أهله ثم ذكر الدجال» فقال : «(إني أنذركموه ما من نبي إلا وقد أنذر قومه» لقد أنذر نوح 
قومه» ولکني اقول لم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه : تعلّموا أنه أعور وان الله ليس باعور»'“. 

وقد ترجم ابن حبان لهذا الحديث بقوله: ( ذكرالإخبار عن الوقت ولد فيه الدجال) '. 

وهذ الترجمة من ابن حبان تشعر بأنه يرى أن ابن صياد هو الدجال الأكبر. 

وروی عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : لقي نبي الله عه ابن صائد ومعه ابو بكر . 
وعمر قال: وابن صائد مع الغلمان» فقال له رسول الله تله : «أتشهد أني رسول الله؟» قال: ٠‏ 
تشهد ني رسول الله؟ قال نبي الله : «آمنت باللّه ورسله) قال : فقال رسول الله عل : «( ما تریٰ؟ ) Î‏ 
قال : رى عرشا على الماءء فقال عله ری عرش إبليس على البحرء قال: «انظر ما تری » قال : 
ری صادقین وکاذبین» فقال رسول الله لھ يه : « لبس على نفسه» فدعاه 

قال ابن کثیر رحمه الله : : (ان ابن صياد كاشف على طريقة الكهان بلسان الجان» وهم 
يقرطون - أي : يقطعون - العبارة» ولهذا قال: هو الدخ» یعنی الدخان» فعندها عرف رسول الله 

| عه مادته وأنها شيطانية» فقال له: «اخسا فلن تعدو قدرك)“. 

8 وفاته: 
عن جابر رضي الله عنهما قال : «فقدنا ابن صياد يوم الحرة)'“. 
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(© اجه البخاری: (۳۷۰/۹» ح ۳۳۷۷ ) في أحاديث الأنبياء» باب قول الله عز وجل: وقد ارسلنا نوحاً إلى 
قومه » ومسلم ( ٤/ ٤‏ ۰۲۲۲ ح ۲۹۳۰ ) في الفتن: باب ابن صياد. 

.)۱۸۷/ ۱١ ( «الإحسان)»:‎ )۲( 

(۳) اخرجه مسلم: ( ۰۲۲٣۲۱ / ٤‏ ح ۲۹۲۹ ) في الفتن: باب ذكر ابن صياد . 

.)۲۳٤٣/۷( «تفسیرابن کٹیر»:‎ )٤( 

(ه) اخرجه ابو داود ح 4۳۳۲ ) في الملاحم : باب في خبر ابن صائد . 


- 


وقد صحح ابن حجر هذه الرواية» وضعف قول من ذهب إلى أنه مات بالمدينة» وأنهم 


کشفواعن وجهه وصلوا عليه" . 


هل أبن صياد هو الحجال الأكبر؟ 

ذكرت فيما قبل» أن ترجمة ابن حبان لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم في أحوال 
ابن صياد وامتحان النبى َيه له مشعرة بأنه يذهب إلى القول بأنه الدجال الأكبر. 

وقد سبق ابن حبان إلى هذا الرأي» فعمر رضي الله عنه کان يحلف عند النبي عه ن ابن 


صياد هو الدجال ولم ينكرعليه النبي عَب4". 


وكان جابر رضي الله عنهما يحلف أيضاً ان ابن صياد هو الدجال» فلما سعل عن ذلك احتج 


بحلف عمر وعدم إنكار النبي عي عليه" . 

وذهب ابن عمر رضي الله عنهما إلى أن ابن صياد هو الدجال فكان يقول : « والله ما أشك أن 
المسيح الدجال ابن صياد»". 

وعن نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى ابن صائد في سكة من سكك المدينة 
فسبه ابن عمر ووقع فیه» فانتفخ حتی سد الطريق» فضربه ابن عمر بعصا» فسکن حتى عاد» فانتفخ 
حتى سد الطريق» فضربه ابن عمر بعصا معه حتى كسرها عليه» فقالت له حفصة رضي الله عنها: 
ما شأنك وشأنه» ما يولعك به» أما سمعت رسول الله عله يقول: «إنما يخرج الدجال من غضبه 
يغضبها» ' وقد ترجم ابن حبان لهذا الحديث بقوله: ( ذكر الإخبار عن السبب الذي يكون 
خروج المسیح به ) '. 
وممن ذهب إلى أن ابن صياد هو الدجال : 

القرطبي» فقد قال: ( الصحيح ان ابن صياد هو الدجال بدلالة ما تقدم» وما يبعد أن يكون 


(۱) «فتح الباري» (PTA):‏ 


(۲) أخرجه البخاري : (۳۲۳/۱۲۳» ح )۷۳٠١‏ في الاعتصام : باب من رأى ترك النكير من النبي عه حجة لا من غير 
الرسول» مسلم: ( ۰۲۲٣٤۳٩/٤‏ ح ۲۹۲۹ ) في الفتن: باب ذكرابن صياد. 


(۲) اخرجه آبو داود: ( ۰۱۲۱/٤‏ ح ٤٤۳١‏ ) في الملاحم: باب في خبر ابن صیاد . 


ر 


. في الملاحم : باب في خبر ابن صياد‎ ) ٤٤١١ ح‎ ۱۲١۰/٤ ( اخرجه بو داود:‎ )٤( 
ح ۲۹۳۲ ) في الفتن: باب ذکر ابن صياد.‎ ›۲۲٤۲٦/ ٤ ( اخرجه مسلم:‎ )( 
.)۷١۲ «الإحسان»: ( ص‎ )١( 


f 


بالجزيرة في ذلك الوقت» ويكون بين أظهر الصحابة في وقت آخر)” “. 

ومال النووي إلى ذلك حيث قال: ( قال العلماء: وقصته مشكله» وأمره مشتبه في أنه هل هو 
المسيح الدجال المشهور أم غيره؟ ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة)"“. ۰ 

- قال العلماء: وظاهر الأحاديث أن النبي عه لم يوح إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره وإنما 

أوحى إليه بصفات الدجال» وكان من ابن صياد قرائن محتملة» فلذلك كان لا يقطع بأنه الدجال 
ولا غيره» ولهذا قال لعمر رضي الله عنه : «ان يکن هو» فلن تستطيع قتله “٠)‏ . 

وذهب جماعة من العلماء إلى أن ابن صياد ليس هو الدجال» ويحتجون لذلك بحديث 
تميم الداري رضي الله عنه» وقد أخرج ابن حبان هذا الحديث فروى عن فاطمة بنت قيس رضي 
الله عنها: نودي بالصلاة جامعة فاجتمع الناس وفزعواء قالت» فصعد رسول الله عله ابر ويد 
الله وأثنى عليه وقال: «إني لم اجمعكم لرغبة ولا لرهبة» ولكن حديث حدثنيه تميم الداري زعم 
أنه ركب البحر في ثلاثين رجلا من لخم وجذام» قال: فلعب بنا البحر- وربما قال: لعب بنا 
الموج - شهراء ثم قذف بنا السفينة إلى جزيرة في البحر. قال: فخرجنا إليهاء فلقيتنا جارية تجر 
شعرهاء لا ندري مقبلة هى أم مدبرة» قلنا: ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. قلنا: أخبرينا. قالت : 
عليكم بصاحب الديرء رق یخبرکم ویستخبرکم» قال : فدخلنا علیه» فإذا رجل» ذکر من عظمه ‏ 
ما شاء الله وهو موثق إلى حبل بالحديد فقلنا: من أنت؟ قال : أخبروني عما أسالكم عنه» قالوا: سلتا 
قال : ما فعل حبل بيسان يطعم؟ قلنا: نعم. قال: وا ن لا يطعم» ثم قال: أخبروني عن عين ۾ 
زغَرٌ هل بها ماء؟ قلنا: نعم قال : يوشك أن لا يكون بها ماء» ثم قال أخبروني عن هذا الرجل هل خرج؟ 
قالوا: نعم قال : إنه صادق فاتبعوه» فقلنا من أنت؟ قال : أنا الدجال» قال كهمس: فذ كر ابن بريدة 
شيعا لمن أحفظه» إلا أنه قال : « تطوى له الأرض» ا 

وقد رواه مسلم بنحوه ما رواه ابن حبان هاهنا وزاد في آخره: «إني أنا المسيح» وإني أوشك 
أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض» فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة 


.)۷١۲ «التذكرة»: ( ص‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم: .)٤1/۱۸(‏ ۰ 

(۳) أخرجه البخاري: ( ۳۷٠/٠٣‏ ج ۳۳۳۷ ) في أحاديث الأنبياء: باب قول الله عز وجل : ولقد أرسلنا نوحا إلى 
قومه » ومسلم ( ۰۲۲٣۰ / ٤‏ ح ۲۹۲۲ ) في الفتن: باب ذکرابن صیاد . 

)٤(‏ اخرجه مسلم بنحوه: ( ۰۲۲۹٣۱ / ٤‏ ح ۲۹۸۲ ) في الفتن» باب قصة الجساسة وأبو داود: ( ٤‏ / ۱۸١۱ء‏ ح ٩4١۲١‏ في 
الملاحم: باب في خبر الجساسة» وانظر «الإحسان): ( .)٠۹۰-۱۹۳/۱۰‏ 
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والمدينة» فهما محرمتان على كلتاهماء كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا۔ منهما استقبلنى 
ملك بيده السيف صلتا يصدوني عنهاء وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. 

قالت : قال رسول الله به وطعن بمخصرته فى المنبر- : ١‏ هذه طيبة» هذه طيبة» هذه طيبة 
-يعنى : المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك ؟) فقال الناس: نعم . « فإنه أعجبني حدیث تمیم أن 
وافق الذي كنت أحدثكم عنه» وعن المدينة ومكة» ألا إنه فى بحر الشام» أو بحر اليمن» لابل من 
قبل المشرق ما هو» من قبل المشرق ما هو» من قبل المشرق ما هو» وأوما بيده إلى المشرق »'“. 

فهذا الحديث يدل على أن الدجال الأكبر ليس هو بابن صياد كما ظنه بعض الناس. 

قال البيهقي في سياق كلامه على حديث تميم: «فيه أن الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر 
الزمان غير ابن صياد» وكان ابن صياد أحد الدجالين الكذابين الذين أخبر عله بخروجهم وقد 
خرج أكٹثرهم. 
بعيد جدأء أو كيف يلتعم أن يكون من كان في أثناء الحياة النبوية شبه محتلم ويجتمع به النبى 
یه ويسأله» أن يكون في آخرهم شيخا كبيرا مسجونا في جزيرة من جزائر البحر» موثقاً بالحديد 
يستفهم عن خبر النبي عه هل خرج أو لا؟ فالأولى أن يحمل على عدم الاطلاع. 

أما عمر» فيحتمل أن يكون ذلك منه قبل أن يسمع قصة تميم» ثم لما سمعهاء لم يعد إلى 
الحلف المذكور. 

وأما جابر» فشهد حلفه عند النبي َء فاستصحب ما كان اطلع عليه من عمر بحضرة النبي عه . 

لکن اعترض على البيهقي بان جابراً من رواة حدیث تمیم» وذکر لجابر موت ابن صیاد قال : 
وإن مات وقيل له: إنه أسلم. قال وإن أسلم» قيل: فإنه دخل المدينة» فجابر رضى الله عنهما مصر 
على أن ابن صياد هو الدجال الأكبر". 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أمر ابن صياد قد أشكل على بعض الصحابة» 
فظنوه الدجال» وتوقف فيه النبي عه حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال وإنما هو من 


(۱) أخرجه مسلم: ( ٤‏ / ۲۲۹۱ ح ۲۹٤١‏ ) في الفتن: باب قصة الجساسة. 


(۲) «فتح الباري۲: ( ۰۳۲۹/۱۳ ۳۲۷). 
)۲( اخرجه ابو داود: ( ۰۱۲۰/٤‏ ح ٤۳۲۸‏ ) في الملاحم: باب في خبر الجساسة 


EE 
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جنس الكهان أصحاب الأ حوال الشرطلانة ولذلك کان يذهب لیختبره' 

وقال ابن ا (والمقصود ُن ابن صیاد لیس بالد جال الذي يحرج في آخر الزمان قطعا 
لحديث فاطمة بنت ة قيس الفهرية وهو فيصل في المقام) . 

وقد اجتهد الحافظ ابن حجر في التوفيق بين الأحاديث المختلفة فقال: « أقرب ما يجمع به 
بين مأتضمنه حدیث تميم وکون ابن صياد الدجال بعينه» هو الذي شأاهده تميم مونقاء وأن ان 
صياد شيطان تبدى فى صورة الدجال فى تلك المدة» إلى أن توجه إلى أصبهان» فاستتر مع قرينه 
إلى أن تجيء المدة التي قدر الله تعالى خروجه فيهاء ولشدة التباس الأمر في ذلك سلك البخاري 

وقد تعقب اين حجر فی جمعه هذا بين الأحاديث› قال الشيخ حمود التويجري' ٤‏ ر ححمه 
الله : ( وفي هذا الجمع نظر لا يخفى› فإن ابن صياد قد ولد في المدينة وكان ابوه وأمه من اليهرد» 
وكان في زمن النبي ميه وقد قارب الحلم» ثم أسلم بعد ذلك ولد له ابنان من خیار التابعين» ومن 
کانت هذه حاله» فلیس بشیطان تبدی فی صورة الدجال وإنما هو آدمی قطعاً. 

والأحسن في هذا أن يقال : إن ابن صياد دجال من الدجاجلة» وليس بالدجال الأكبر الذي ” 
يخرج في آخر الزمان كما قرر ذلك الحافظ ابن كثير وغيره من المحققين والله أعل”“. 
مڪان خر وج الدجال: . 

حرج الدجال من جهة المشرق› من خراسان» من يهودية أصبهان» ثم يسير في الأرض فلا 
فا ا و ت ا لأن الملائكة تحرسهما. 

فقد روی ابن حبان رضی الله عنه قال : « يخرج الدجال من هاهنا) وأشار نحو المشرق” '. 

واتبع ابن حبان هذا الحديث بقوله: (قول أبى هريرة: «وأشار نحو المشرق» أراد به 
)١(‏ «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ٠ص‏ ۷۷). 
)١(‏ «النهاية و في الفتن والملاحم DE‏ ). 
(۳( « فتح الباري » .CTTAT:‏ 
)٤(‏ هو العلامة الشيخ حمود بن عبدالله التويجري النجدي» من العلماء المعاصرين ولد سنة (١١۳۳٠١ه)»‏ له مصنفات عدة» 

توفي سنة ( ٤۱۴۳‏ ١ه)‏ . انظر « أشراط الساعة » للوابل: ( ص ٠١۹‏ ). 
(ه) «إتحاف الجماعة»: .)۳٣٤/۲(‏ 
)٩(‏ اخرجه البزار بنحوه: ( ح ۳۳۸۳ ) وقال الهيٹمي في « المجمع»: )۳٤۸/۷(‏ فيه مجالدبن سعید وهو ضعيف وقد 

وثق. وانظر «الإحسان»: .)۲٠۰۲/٠٠١(‏ 
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البحرين لأن البحرين مشرق المدينة» وخروج الدجال يكون من جزيرة من جزائرها لا من خرسان» 
والدليل على صحة هذاء أنه موثق في جزيرة من جزائر البحر على ما أخبر تميم الداري وليس 
بخراسان بحر ولا جزيرة)' . 

فابن حبان يرجح خروجه من جهة البحرين إذ هي مشرق المدينة كما يقول» لكن ما ذهب 
إليه ابن حبان مخالف للأحاديث الثابتة في تحديد جهة خروجه» فقد روى الترمذي عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله عله قال : «الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال 
لها: خراسان»"“. 

وعن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ته : « يخرج الدجال من يهودية أصبهان» معه 
سبعون ألفا من اليهود»' . 

قال ابن حجر: ( وما من أين يخرج؟ فمن قبل المشرق جزماأ)“. 

قال ابن كتير (فيكوت بده ظهور من أصبهان خن حارة يقال لهاء البهر دة" 
فتنة الد جال: 

فتنة الدجال أعظم الفتن منذ خلق الله تعالى آدم عليه السلام إلى قيام الساعة وذلك بسبب ما 
أوجد الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول. 

فقد ورد أنه معه جنة ونار وجنته نار» وناره جنة» وأنه معه أنهار الماءء وجبال الخبز ويأمر 
السماء أن تمطر فتمطرء والأرض أن تنبت فتنبت» وتتبعه كنوز الأرض ويقطع الأرض بسرعة» 
كسرعة الغيث استدبرته الريح ... إلى غير ذلك من الخوارق . 
وكل ذلك جاءت به الأحاديث الصحيحة: 

فمنها ما رواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َيه : «الدجال أعور العين 
اليسرى» جفال الشعر» معه جنة ونارء فنارة جنة وجنته نار . 
(۲) اخرجه الترمذي: ( ۰٠٥/۷‏ ح ۲۲۳۸ ) في الفتن: باب ما جاء من ین یخرج الدجال» وابن ماجه: »٠۳١۳/۲(‏ ح 


. في الفتن: باب فتنة الدجال وإسناده صحيح‎ ) ۲١ 
.) ۳۲۸/۱۳ ( وصححه الحافظ ابن حجر كما في الفتح:‎ ) ۲۲٤٣/۳ ( أخرجه أحمد في «مسنده:‎ )۳( 
.)۹۱/۱۳( «فتح الباري:‎ )٤( 
.)٠١۸/١( «النهاية في الفتن والملاحم):‎ )٠( 
ح ۲۹۳۲ ) في الفتن: باب ذكر الدجال.‎ ۲۲۲۸/٤ ( آخرجه مسلم:‎ )٩( 
— ۳.A -— 
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وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «لأنا أعلم بما مع الدجال منه» معه 
نهران يجريان» أحدهما رأي العين ماء أبيض» والآخر رأي العين نار تاجج فإما أدركن أحد فليأت 
النهر الذي يراه نار وليغمض » ثم ليطاطيء رأسه فیشرب منه» فإنه ماءٍ بارد» '. 

وجاء في حديث النواس بن سمعان ر اله عنه في ذكر الدجال أن الصحابة قالوا: يا 


رسول الله وما لبشه في الأرض؟ قال : أربعون يوما: يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة» وسائر 


یامه کأيامكم» . قالوا: وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث إذا استدبرته الريح» فيأتي على 
القوم فيدعوهم . فيؤمنون به» ويستجيبون له» فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» فتروح عليهم 
سارحتهم اطول ما كانت درا وأسبغه ضروعأً وأمده خواصر ثم ياتي القوم» فیدعوهم» فیردون عليه 
قوله» فينصرف عنهم» فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم» ويمر بالخربة» فيقول 
لها: أخرجي کنوزك فتتبعه کنوزها کيعاسيب النحل» ثم يدعو رجلا ممتلعا شبابا فيضربه بالسيف 
فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك» '. 

وجاء في رواية البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه «أن هذا الرجل الذي يقتله 
الدجال من خيار الناس» أو خير الناس» يخرج إلى الدجال من مدينة رسول الله ميه فيقول 


الدجال: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله عله فيقول للدجال : أرأيتم إن قعلت هذا ثم ۰ 


أحييته» هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا فيقتله» ثم یحیه» فقول أي الرجل -والله ما كنت فيك ) 


أشد بصيرة مني اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه»” ‏ . وقد أخرج أبن حبان هذه الرواية [ 


وترجم لها بقوله : ( ذكر الإخبار عن البعض الآخر من الفعن التي تكون مع الدجال) '. 

وقد اتبع ابن حبان الحديث أن معمرا وهو أحد رواه الحديث قال: (كانوا يرون أن هذا 
الذي يقتله الدجال ثم يحييه: الخضر”» وهذا باطل فإن جمهور ا الخضر ميت› 
فکیف یذ کر ابن حبان مل هذا ثم لا یتعقبه بشيء؟! 

وهذه الخوارق والفتن التي تكون مع الدجال خوارق حقيقة وليست بخيالات ولا تمويهات 


(۱) اخرجه مسلم: ( ۰۲۲٤۲۹ / ٤‏ ح۲۹۳۲ ) في الفتن: باب ذكر الدجال. 


(۲) اخرجه مسلم: (۲ |۰۲۲۰۲ ح ۲۹۳۷ ) في الفتن: باب ذكرالدجال. 

(۳) أخرجه البخاري: (۱/۱۳. ۰ ح ۷۱۳۲) في الفتن : باب لا يدخل الدجال المدينة. 
)٤(‏ «الإحسان»: .)۲٠١/٠١(‏ 

(ه) «الإحسان»: .)۲۱۳/۱۰١(‏ 
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وممن ذهب إلى أنها ليست بحقيقة ابن حبان والطحاوي وابن حزم والجبائي وغيرهم من المعاصرين 
کالشیخ رشید رضا وغیره. 

أما ابن حبان فقد احتج في إنكاره لخوارق الدخال بما رواه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 
أنه قال: ما سال أحد البي عه عن الدجال أكثر مما سالته» فقال: «إنه لن يضرك» قلت : يا نبي 
الله» يزعمون أن معه الأنهار والطعام قال : «هو أهون على الله من ذلك ۲" وترجم للحديث بقوله: 
( ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الدجال إذا خرج يكون معه المياه والطعام)". 

وروی عن ربعي بن خراش قال : اجتمع حذيفة وأبو مسعود» فقال حذيفة: «أنا أعلم بما مع 
الدجال منه» إن معه نهرا من نار» ونهرا من ماءء فالذي يرون أنه نار: ماءء والذي يرون أنه ماء: نار» 
فمن أدرك ذلك منكم» فأراد الماء فليشرب من الذي يرى أنه نار فإنه سيجده ماءء قال أبو مسعود: 
هکذا سمعت رسول الله له يقول)"» وترجم للحديث بقوله: ( ذكر الإخبار عن بعض الفتن التي 
يبتلي الله جل وعلا البشر بكونه مع المسيى). 

ثم أورد حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بلفظ: قلت يا رسول الله بلغني اَن مع 
الدجال جبال الخبز وأنهار الماءء فقال رسول الله َه : « هو أهون على الله من ذلك» قال المغيرة: 
فکنت من أكثر الناس سؤالا عنه. فقال لي رسول الله يه : «ليس بالذي يضرك »» وترجم 
للحديث بقوله: ( ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي مسعود الذي 


ذکرناەم". 


وقال ابن حبان عقب الحديث: (إنكار المصطفى عه على المغيرة بأن مع الدجال أنهار 
الماء ليس يضاد خبر أبى مسعود والذي ذكرناه» لأنه أهون على الله من أن يكون معه نهر الماء 
يجري والذي معه یری أنه ماء ولا ماء من غیر أن یکون بینهما تضاد “٥)‏ . 


(۱) اخرجه البخاري: ( ۰۸۹/۱۳ ح ۷۱۲۲) في الفتن: باب ذکر الدجال» ومسلم: ( ۰۲۲۰٣۷ / ٤‏ ح ۲۹۳۹ ) في الفتن : 
باب في الدجال « وهو أهون على الله عز وجل ». 

.)۱۸٤/ ٠١ ( «الإحسان»:‎ )۲( 

(۳( أخرجه مسلم : ( ۲ | ۰۲۲۰٠۰‏ ح ۲۹٠١‏ ) في الفتن» وللبخاري نحوه: (4۱/۱۳» ح )۱۷١١‏ في الفتن: باب ذكر الدجال. 
(٤(‏ «الإحسان۲: (۲۰۹/۱۰). 

(۰) اخرجه مسلم: ( ۲۲۰۷/٤‏ ح ۲۹۳۹ ) في الفتن: باب في الدجال « وهو أهون على الله عز وجل». 

.)۲۲١۱/۱۰( «الإحسان»:‎ )١( 

(۷) «الإحسان»: (۲۱۱/۱۰) 
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وما ذهب إليه المنكرون لخوارق الدجال ويتأولونها على خلاف ما دلت عليه يمكن الرد 
عليهم بالآتي: 

-١‏ أن الأحاديث الواردة في ذكر خوارق الدجال ثابتة» وصحيحة» لا يجوز ردها ولا 
تأويلها. ما معنى قول النبي عه : « هو أهون على الله من ذلك» أي: أهون على الله من أن يجعل 
ما يخلقه على يدي الدجال من الخوارق مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوبهم» بل ليزدادوا إيمانا 
ويرتاب الذين في قلوبهم مرض» فهو مشل قول الذي يقتله الدجال: «ما كنت أشد بصيرة مني 
فيك اليوم»" کک 

OT OT 
عه بيان ما معه من الخوارق بديل قول المغيرة لبي ڪيه : «(يقولون: إن معه ....» ولم يقل‎ 
الي ڪيه : : إنك قلت فيه كذا وكذا ثم جاء الوحي بعد ذلك ببيان ما يكون مع الدجال من‎ 
. الخوارق والآيات» فلا منافاة بين حديث المغيرة وأحاديث الدجال‎ 


۳- إن خوارق الدجال حقيقية» ولیست تمویهات ولا خیالات»› وهذه الخوارق من الأمور التي 
أقدره الله علیها فتنته وابتلاء للعباد» والدجال لا یمکن أن یشبه حاله بحال الأنبياءء لأنه لم يثبت ' 


أنه يدعي النبوة حال ظهور الخوارق على يديه» بل يكون ظهور الخوارق عند ادعائه ا 


- أن ما يعطاه الدجال من الخوارق ليس فيه مخالفة لسنن الله الكونية ولو كان كذلك يلزم ‏ 


إبطال معجزات الأنبياءء لأنها مخالفة لسنن الله الكونية» وما يقال في خوارق الأنبياء وأنها ليست 
مخالفة لسنن الله تعالى يقال في الخوارق التي يعطاها الدجال على سبيل الفتنة والامتحان والابتلاء 
كما قال تعالى: ل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون 4" . 

ه- لو سلمنا أن خوارق الدجال مخالفة لسنن الله الكونية فإنا نقول: إن زمن الدجال تنخرق 
فيه العادات وتحدث فيه أمور عظيمة مؤذنة بخراب العالم وزوال الدنيا وقرب الساعة. 


وإذا كان خروجه في زمن فتنة أرادها الله فلا يقال: إن الله ألطف بعباده أن يفتنهم بخوارقه 


فهو اللطيف الخبير» ولكن أقتضت حکمته أن یبتلو العباد به وقد أنذرهم وحذرهم منه"“ 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) «فتح الباری)»: .)٠٠١/٠۱۳(‏ 
(۳) سورة الأنبياء: الأية .٠٠‏ 
)٤(‏ «أشراط الساعة» للوابل: ( ص ۳۲۲ ). 
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وفيما يلي سياق لكلام عدة من العلماء في | إثبات آن خوارق الدجال حقيقة لا خيال امتحانا 
من الله وابتلاءا لعباده. 

قال القاضي عياض : هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب 
اهل الحق في صحة وجوده وآنه شخص بعینه» ابتلی الله به عباده واقدره علی آشیاء من مقدورات 
الله تال من أا المي الذي لةه ومن هرر رهرة ألدنا ,الكصب معت وجه وارة 
ونهريه» واتباع كنوز الأرض له» وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن e‏ 
ذلك بقدره الله تعالی ومشیغته ویبطل امره ویقتله عیسی مه ویشبت الله الذين آمنوا. 

هذا ماب أل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار› خلافاً لمن أثکره وأبطل أمره من 


الخوارج والجهمية وبعصضص المعتزلة . .. وغيرهما في أنه أنه صحيح الوجود» ولکن الذي يدڪي» 
مخارق وخیالات لا حقائق لھاء وزعموا أنه لو کان حقأہ لم یوثق بمجزات ت الأنبياء صلوات 
وسلامه عليهم. 


وهذاغلط من جميعهم» لأنه لم يدع النبوة فيكون ما معه كالتصديق له» وإنما يدعي الإلهية 
وهو في نفس دعواه مكذب لها بصورة حالة ووجوه دلائل الحدوث فيه ونقص صورته وعجزه عن 
إزالة العور الذي في عينيه» وعن إزالة الشاهد بکفره المكتوب بين عينيه. 

ولهذه ا ا ا من الناس لسد الحاجة والفاقة» رغبة في سد الرمق 
أو تيه أو خوفا من أذاه لأنه فتنة عظيمة تدهش العقول» وتحير الألباب 2 سرعهۀ مروره فی 
الأرض» فلا یمکث بحیث يتامل الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه والنقص فيصدفه من صدقه 
فى هذه الحالة. ) 

ولهذا حذرت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من فتنة» ونبهوا على نقصه ودلائل 
إبطاله. 

واما آهل التوفیق فلا یغتررون به ولا بُخدعون لما معه» لما ذكرناء من الدلائل المكذبة له مع 


ما سبق لهم من العلم بحاله» ولهذا يقول له الذي يقتله ثم يحيه : ما ازددت فيك إلا بصیر 


وقال ابن کثير رحمه الله : ِن الدجال يمتجن الله به غباذه بما يخلقه معه و 


المشاهدة في زمانه کما تقدم أن من استجاب له يأمر السماء فتمطرهم والأرض فتنبت لھم زرعا 


(۱) »شرح النووي على صحیح مسلم ٥۹-٥۸/۸( :٩‏ )» «فتح الباري .)٠٠١/٠۱۳( :٩‏ 
E‏ 


تال منه أنعامهم وأنفسهم» وترجع إلیه مواشیهم سمانا لبنا ومن لا یستجیب له» ویرد عليه أمره» 
تصيبهم السنة والجدب والقحط والقلة وموت الأنعام ونقص الأموال والأئفس والشمرات» وأنه 
يتبعه كنوز كيعاسيب النحلء ويقتل ذلك الشاب ثم يحيه» وهذا كله ليس بمخرقة بل له حقيقة 
امتحن الله بها عباده في آخر الزمان» فیضل به کثیراً ویهدي به کثیرا» یکفر المرتابون ویزداد الذين 
ات یمان 

قال ابن العربي رحمه الله : الذي يظهر على يد الدجال من الآيات» من إنزال المطر والحصب 
على من يصدقه والجدب على من يكذبه» واتباع كنوز الأرض له وما معه من جنة ونار ومياه 
تجري» كل ذلك محنة من الله واختبار» ليهلك المرتاب وينجو المتيقن» وذلك كله أمر مخوف» 
ولهذا قال ميه : «لا فتنة أعظم من فتدة الدجال)'. 

وقال الحافظ ابن حجر: (وفي الدجال مع ذلك دلالة بينة لمن عقل على كذبه» لأنه ذو 
أجزاء مؤلفة» وتأثير الصنعة فيه ظاهر مع ظهور الآفة به من عور عينيه» فإذا دعا الناس إلى أنه ربهم : 


فأسوا حال من يراه من ذوي العقول أن يعلم أن لم يکن ليسوي خلق غيره ويعدله ويحسله ولا 1 


ت تاعس عن ی اقل ر يجب أن يا من 0 انه السماء ب 2 


فازل ما و مکتوب بین عيني ك2" 
هلاك الد جال: 


أشار ابن حبان رحمه الله تعالى إلى أن هلاك الدجال سيكون على يد المسيح عيسى ابن 
مریم فقد روى عن مجمع بن جارية رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله زه يقول : «يقتل ابن 
مریم الدجال بباب لد“ وترجم للحديث بقوله: ( ذكرالإخبار عن قاتل الدجال ووصف الموضع 
الذي يقتله فيه ). فأفاد الخبر أن الدجال سيقتله المسيح عيسى ابن مريم بباب لُد» ولد مدينة 
بالقرب من القدس. 


.)٠١١/١( «النهاية في الفتن والملاحم»:‎ )١( 


(۲) «فتح الباري»: .)۱٠١۳/۱۳(‏ 
(۳( «فتح الباري»: .)٠١۳/١۱۳(‏ 
)٤(‏ تقدم تخریجه. 
(ه) «الإحسان»: .)۲۲۶٣/۱۰(‏ 
FY‏ ~ 
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وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الملحمة الكبرى مع الروم وفيه: «فإذا جاءوا 


الشام» خرج - يعني الدجال -فبينما هم يعدون للقتال» ويسوون الصفوف» ِد أقيمت الصلاة فينزل 


عیسی ابن مریم» فإذا رآه عدو الله یذوب کما یذوب الملح» ولو ترکوه لذاب حتی یهلك» ولکنه 
یقتله الله بیده» فیریهم دمه بحربته )'“ وترجم للحدیث بقوله: ( ذکر ذوبان الدجال عند رؤیته 
عیسی ابن مریم قبل قتله إیاه) '. 

فإذا قتل الدجال بيد عيسى ابن مريم» انهزم أتباعه من اليهود وغیرهم؛ فيتبعهم المؤمنون 
ويقاتلونهم حتى يجهزوا عليهم» ويقول الشجر والحجر يا مسلم! يا عبدالله! هذا يهودي خلفى» 
تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
ا قال: « تقاتلكم اليهود فتظهرون عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي 
فاقتله » . 

وبقتله» تنتهي فتنته العظيمة» وينجي لله الذين آمنوا من شرّه وشر أتباعه ويعيش المسلمون 
بعدها في عيش رغيد» فتقع الأمنة في الأرض ويكون المسيح عليه السلام إماما عدلا وکا 
مقسطأً إلى أن يتوفاه الله عز وجل . 
ثانياً: طلوع الشمس من مغربها: 

طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى» وهو ثابت بالكتاب العزيز والسنة 
النبوية الأدلة على وقوع ذلك: 
الأحلة من القرآن الكريم: 

قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ینفع نفسا إیمانها لم تکن آمنت من قبل أو 
كسبت في إيمانها خيرأ)” فمن لم يكن إيمانه متحققا إذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفعه 
تجديد الإيمان» ولم ينفعه فعل بر من جميع الأعمال لأنه فقد الإيمان الذي هو الأساس لماعداه 
من تلك الأعمال فلا ينفعه إيمانه الحادث حينغذ. 


e )١(‏ ۲۷ ) في الفتن : : باب في القسطنطينية وخرو الدجال ونزول عیسى ابن مر 
ح م ج ۳ 


TE ي لإسلام» ومسا‎ e oe نار‎ (") 
ا‎ e )٤( 


= 


وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن المراد ببعض الاآيات المذ كورة في الآية هو طلوع 


الشمس من مغربها وهو قول اكثر المفسرين. 

قال الطبري بعد ذكره لاقوال المفسرين في هذه الآية: وأولى لاقوال بالصواب في ذلك ما 
تظاهرت به الأخبار عن رسول الله إل َه أنه قال : حين تطلع الشمس من مغربها'“. 

وقال الشوكاني : فإذا ثبت رفع هذا التفسير النبوي من وجه صحيح لا قادح فيه» فهو واجب 
التقديم متحتم الأخذ به" . 

والتفسير النبوي المشار إليه هو ما رواه الشيخان وأخرجه ابن حبان أيضا عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله له : لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها » فإذا طلعت امن 
الاس كلهم أجمعون. فيومئذ لا ينفع نفسا إيما نها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيما نها 
خيرا»"» وقد ترجم ابن حبان لهذا الحديث بقوله: (ذكر الإخبار عن نفي قبول الإيمان في 
الابتداء بعد طلوع الشمس من مغربها)“. 
ا من السنة النبوية: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله : رلا 2 الساعة حتى تطلع 


ا لإذا طلعت آمن الداس كلهم اجمعن فيومند لا يناع تفا | یمانھا لم تکن آمنت ‏ 


من قبل أو كسبت في إيمانها خير“ 
- تقدم في حديث حدذيفة بن أسيد رضي الله عنه في ذكر أشراط الساعة الكبرى» فذ کر 
منها: «طلوع الشمس من مغربها» . 
۲ عن عبلالته بن عرو رضي لله عنهما قال : حفظت من رسول الله یله حد حدثنا لم انسه 
یغل» سحت رسول الله مه يه يقول: «إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها» '. 


ET TET FE (۱) 


(۲) وفتح القدير»: (۱۸۲/۲). ْ 
(۳) أخرجه البخاري (1o z cYAV/A):‏ في التفسير: باب قل هلم شهدائکم » > ومسلم ۱۳۷/۱ ح )۱١۷‏ 
في الإيمان: باب بيان الزمن الذي يقبل فيه الإيمان. 
)٤(‏ «الإحسان»: .)۲٠١۲/۱٠۰(‏ 
)٥(‏ تقدم تخریجه. 
)٦(‏ تقدم تخریجه . 
(۷) اخرجه مسلم: ( ۲۲٠۰/۲‏ ح ۲۹٤١١‏ ) في الفتن: باب ذكر الدجال. 
۳۵0 ~~ 


وای ا دا وای ا کی جت ر ااام 


والأحاديث في إثبات خروجها معلومة متضافرة. 
فإذا طلعت ال من مغربها فلا يقبل الإيمان ممن لم يكن مؤمنا قبل ذلك» إذ طلوع 


الشمس من مغربها آية عظيمة من آيات الله عز وجل في الكون» يراها كل البشر فتنكشف لهم 


الحقائق ويشاهدون من الأهوال ما يلوى أعناقهم إلى الرقرار والتصديق» ومثلهم في ذلك مثل من 
عاین باس الله تعالی کما قال تعالی: ل فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وکفرنا بما کنا به 
مشر كين × فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك 
الكافرون ي" . 

قال ابن کشیر رحمه الله: إذا نشا الكافر إيمانا يومعذ لا يقبل منه» فأما من كان مؤمنا قبل 
ذلك» فن کان مصلحا في عمله فهو بخیر عظیيم» ورذ کان مخلطا فاحدث توبة» حينغذ لم تقبل 


)۲ ( 
منه نوبه 


وهذا ما قرره القرآن الكريم والسنة النبوية كما تقدم» ومن ذلك ما قاله عه : «لا تنقطع 
الهجرة ما تقبلت التوبةء ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب» فإذا طلعت طبع 
على كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل»)'. 

وعن بي موسی رضي الله عنه قال: قال رسول الله عا : «إن الله يط يده باللیل لیتوب 
مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها)" فجعل غاية 
قبول التوبة هو طلوع الشمس من مغربها. 

ومما تقدم يتضح إثبات ابن ج حبان لهذه الاية العظيمة كما جاءت بذلك الاأيات والأحاديث 
الصحيحة عن النبي يه . 
ثالثا: خرو ج النار وسوقها الناس الس المحشر: 

ومن أشراط الساعة الكبرى هي آخرها - خروج النار العظيمة - وخروجها من الآيات المؤذنة 
بقيام الساعة. 
(۱) سورة غافر: الآيتان .۸٥ »۸٤‏ 
(۲) «تفسیرابن کٹیر»: (۳۷۱/۳). 
(۳( أخرجه أحمد في « المسند» : ( ١۳۳/۳‏ )» وقال ابن كثير في « النهاية في الفتن والملاحم» ا ۰ ) وهذا إسناده 

جيد قوي . 
)٤(‏ أخرجه مسلم «(TY TIT):‏ > في التوبة : باب قبول التوبة من الذنوب وإن ا 

۳۷١ 


حيث أصبحواء وتمسى معهم حيث أمسوا»' 
الطرائق التي يكون حشر الناس في ذلك اليوم بها)". 


فقال : «ماذا کنتم تتذاکرون؟) قلنا کنا نتذاكر الساعة» فقال: «إنها لا تقوم حتى تروا قبلها عشر 
آیات› وذکر منها : واخر ذلك نار تحرج من فعر علں أو عدں أو اليمن› تطرد الناس إلى 
المحشر»')› وقد ترجم ابن حبان لهذا الحديث بقوله: ( ذكر الخصال التي يتوقع كونها قبل قيام 
الساعة). 

۲- عن بشر السلمي رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : «يوشك أن تخرج نار من حبس 
تسير سير بطيئة الإبل» تسير بالنهار» وتكمن بالليل» يقال : غدت النار أيها الناس فاعدواء قالت النار 
أيها الاس فقيلواء راحت النار أيها الناس فروحواء من أدركته أكلته»» وترجم ابن حبان لهذا 
الحديث بقوله: ( ذكر الأخبار عن وصف سير النار التي تخرج في آخر الزمان )“. 


۳ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َه : «ستخرج نار من حضرموت أو 


( 


من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس»' 
كيفية حشرها الناس: 


أخرج ابن حبان في صحيحه عن آبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله يله قال : «يحشر ‏ 
الداس على ثلاث طرائق : راغبين راهبين» اثنان على بعير » وثلاثة على بعير وأربعة على بعير» وعشرة " 


على بعير» وتحشر بقيتهم النارء تقيل معهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث باتواء وتصبح معهم 
» وترجم للحديث بقوله: ( ذكر الإخبار عن وصف 


.)۲١۷/٠١( «الإحسان»:‎ )۲( 

(۲۳( اخرجه أحمد: ٤٤۳/۳(‏ ) وأبو یعلیٰ في «مسنده»: (ح ))4۳٤‏ والحاکم: »٤٤۲/٤(‏ ۳ ))۰ وأورده الهيٹمي 
في «المجمع): ٠۲/۸‏ ) وقال: رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد الصحيح غير رافع وهو ثقة. 

.)٠١٤١/٠١( «والإحسان»:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد: (1۹/۲ ) والترمنذي: (۳۱۷/۹» ح ۲۲٠۸‏ ) في الفتن: باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار 

)٦1(‏ أخرجه البخاري: ( »۳۷۷/١٠١‏ ۲ ) في الرقاق : باب كيف الحشر» ومسلم : ( ۱۹/٤‏ ح ۱ )»۰ في 
الجنة وصفة نعيمها: باب فناء الدنيا وبيان المحشر يوم القيامة . 

.)۳۳۱/۱١( «الإحسان»:‎ )۷( 

- ۷ - 
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فمن الناس كما في الحديث من يتعاقب الركوب على البعير في رغبة ورهبة» ومنهم من 
تحشره النار فتحيط بهم وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر»ء ومن تخلف أكلته النار كما 
في حديث أبي بشر المتقدم . 

جل ر ل د ا وع ا اا ی اتر کر ا ا 
الا والحليمي والغزالي وغيرهما ولكن الصحيح أن هذا الحشر قبل المبعث» إذ 
الناس يبعثون من قبورهم كما قال النبي عه : «حفاة عراة غرلا" وقال أطال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله في الرد على أن من زعم أن هذه الكيفية عند قيام الناس من قبوره"“. 

وهو یضا ما رجحه القرطبي وابن كثير وعليه إجماع جمهور العلماء. 

قال النووي: قال العلماء: وهذا الحشر في آخر الدنيا قيل القيامة» وقبيل النفخ في الصور 
بدليل قوله به : «تحشر بقيتهم النار تبيت معهم وتقيل وتصبح». 

وقال ابن کثیر بعد ذکره للأحاديث الواردة في خروج النار مبينا أن هذا الحشر في الدنيا: 
فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخر الدنيا من أقطار الأرض إلى 
محلة المحشر وهي الأرض الشام ... وهذا كله مما يدل على أن هذا في آخر الزمان حيث الأكل 
والشرب والركوب على الظهر المشترى وغيره» وحيث تهلك المتخلفين منهم النار» ولو كان هذا 
بعد نفخة البعث لم يبق موت» ولا ظهر يشترى ولا أكل ولا شرب ولا لبس في العرصات” . 

وبهذا يتضح ضعف قول ابن حبان من أن صفة الحشر هذه بعد نفخة البعث وأن الصحيح 
خلاف ذلك وهو أن هذا الحشر يكون في الدنيا عند خروج النار من اليمن وسوقها الناس إلى 
الخر 


كما أن ابن حبان أيضأ ذهب إلى أن النار التى تخرج فتضىء لها أعناق الإبل ببصرى هى ٠‏ 


النار التي تحشر الناس إلى المحشر وهذا غير صحيح فإن النار التى تضىء لها أعناق الإبل ببصرى 
قد خرجت كما ذكر في القرن السابع الهجري” » ثم هى من علامات الساعة الصغرى»› ولم 


(۱) أخرجه البخاري: ( ۳۷۷/۱۱ ح ٠١۲٤١‏ ) فى الرقائق: باب الحشر. ' 


(۲) «فتح الباري۲: ( ۳۸۰/۱۱ ). 

(۳) »شرح النووي على صحیح مسلم):( .)۱۹١ ۰۱۹٤/۱۷‏ 

.)۳۲١ ١۳۲۰/۱ ( النهاية في الفتن والملاحم»:‎ « (٤( 

.) ٠۹۰/۱۳ ( :) «البداية والنهاية‎ ») ۲۸/٠۸( «شرح النووي على صحیح مسلم»:‎ )٥( 
— FIA — 
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تتحقق فيها الصفات التي ذكرت في أحاديث خروج النار التي تخرج من اليمن وتُحشر الناس إلى 
محشرهم» فهذا التفسير من ابن حبان لخروج النار التي في آخر الزمان وتضيء لها أعناق الإبل 
ببصرى بأنه من علامات الساعة الكبرى تفسير ضعيف مخالف للأدلة الصحيحة في صفات النار 
التي بعد طلوع الشمس من مغربها ومخالف أيضا لما وقع وتواترت به به الأخبار. 
رابعا: خروح الدابة 

ظهور دابة الأرض في آخر الزمان من علامات قرب الساعة» وخروجها ثابت بالكتاب والسنة. 
أدلة خرو جها: 
من القران الكريم : 

قوله تعالى: ظ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانرا 
باياتنا لا يوقنون 4 '. 

فهذه الأية الكريمة ورد ذ وا کر روچ الدابةء وأن ذلك يكون عند فساد الناس وتركهم _ 
أوامر الله وتبديلهم الدين الحق» يخرج لله لهم دابة من الأرض فتكلم الناس على ذل 
من السنة: 

1 عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اله عه : «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا . 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوعا الشمس من مغربهاء والدجال» _ 
ودابة الأرض» '. 

1 تقدم في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه في ذكر أشراط الساعة الكبرى فذكر 
منها «الدابة» وفي رواية : «دابة الأرض».. 

. عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله عا له حديثا لم أنسه‎ -٣ 
بعد» سمعت رسول الله عله يقول: «إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج‎ 


الدابة على الناس ضحى. وأيهما ما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على أثرها قريبا»“. 


(۱) سورة النملل: الآأية .A۲‏ 
(۲) أخرجه مسلم: ( ۱۳۷/١‏ ح ٠١١‏ )» في الإيمان: باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. 
)"( تقدم تخریجه . 


)٤(‏ اآخرجه مسلم: ۲۲۱۰/۲ ح ۲۹٤۱‏ ) في الفتن: باب ذكرالدجال. 


- ۳۹4 - 


فيجب الإيمان بان الله تعالى سيخرج للناس في آخر الزمان دابة من الأرض تكلمهم» ويكون 
تكليمها آية لهم دالة على أنهم يستحقون للوعيد بتكذيبهم آيات الله» فإذا خرجت علم الناس أنها 
الخارقة المنبعة باقتراب الساعة» وقد كانوا قبل ذلك لا يؤمنون بآيات الله ولا بلقاءه. 

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى : والآية صريحة بالقول العربي أنها ( دابة ) ومعنى 
الدابة في لغة العرب معروف واضح» لايحتاج إلى تأويل ... ووردت أحاديث كثيرة في الصحاح 
وغيرها» بخروج هذه الدابة» وآنها تخرج أخر الزمان» ووردت آثار أخرى في صفتها» لم تنسب 
إلى رسول الله عله المبلغ عن ربه» والمبيّن آيات كتابه» فلا علينا أن ندعهاء ولكن بعض أهل 
عصرنا من المنتسبين لاإسلام» الذين فشا فيهم المنكر من القول الباطل من الرأي» الذين لا 
یریدون أن يؤمنوا بالغیب» ولا یریدون إلا أن يقفوا عند حدود المادة التي رسمها لهم معلموهم 
وقدوتهم ملحدو أوربا الوثنيون الإباحيون» المتحللون في كل خلق ودين» هؤلاء لا يستطيعون أن 
يۇمنوا بما نۇمن به» ولا یستطیعون أن ینکروا إنکار صریحا فیجمجمون ویحارون ویداورون ثم 
يتأولون فيخرجون بالكلام عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ في لغة العرب» يجعلونه أشبه چ 
بالرموز بما وقر في أنفسهم من الإنكار الذي يبطنون''. 
مڪان خر وج الدابة: 

اختلف الأقوال في تعين مكان خروج الدابة فمنها: 
-١‏ أنها تخرج من مكة المكرمة من أعظم المساجد. 
۲- أن لها ثلاث خرجات» فمرة تخرج من بعض البوادي ثم تختفي ثم تخرج من بعض القرى ثم 
تظهر في المسجد الحرام. 


۳- أنها تخرج من الحجر'. 
وأصح هذه الأقوال» قول من ذهب إلى أن لھا ثلاث خرجات› فمرة تخرج فى بعض البوادي 
حذيفة رضي الله عنه قال : إنها ‏ أي الدابة ‏ تخرج ثلاثة خرجات فى بعض البوادي ثم تكمن: ثم 


.)۸۲/٠١ ( تعليق الشيخ أحمد شاكر على «مسند الإمام أحمد»:‎ )١( 
٠)۹۸ 1۹۷ «التذكرة): ( ص‎ ») ١١١-١٤٤/١ ( :٠ةيهبلا «لوامع الأنوار‎ )١( 


CW - 
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تخرج في بعض القرى» حتى يذعرون حتى تهريق فيها الأمراء الدماء»: ثم تكمن» قال: فبينما 
الناس عند أعظم المساجد وأفضلها وأشرفها حتى قلنا المسجد الحرام» وما سماه» إذا ارتفعت 
ETE‏ الناس» ويبقى عامة من المسلمين يقولون: إنه لن ينجا من أمر الله شيء» فتخرج 
فتجلو وجوههم حتى تجعلها وكالكواكب الدرية وتتبع الناس جيران في الرباع» شركاء في الأموال» 
وأصحاب في الإسلام . 
وهذا الحديث وإن كان من كلام حذيفة رضي الله عنه» إلا أن له حكم الرفع إلى النبي ع 
لأنه إخبار عن أمر غيبي لا مجال للرأي فيه . 
عمل الحابة: 
إذا خرجت هذه الدابة العظيمة فإنها تسم المؤمن والكافرء فاما المؤمن» فإنها تجلو وجهه 
حتى يشرق ويكون ذلك علاقة على إيمانه» وأما الكافر فإنها تخطمه على أنفه علامة على كفره 
والعياذ بالله تعالى . | 
أما تكلينمها الناس فهو مما اختلف المفسرون فيه على أقوال: 
-١‏ فمنهم من قال إن المراد به: تكلمهم كلاماء أي تخاطبهم مخاطبة» ويدل له قراءة أبى 
ابن کعب رضي الله عنه : (تنبشهم). | 
1- ومنهم من قال إن المراد به : تجرحهم» ويؤيد ذلك قراءة (تكلمهم ) بفتح التاء وسكون 
الكاف من الكلم وهو الجرح» وهذه القراءة مروية عن ابن عباس رضي الله عنه» أي: تسمهم وسما 
وهذا القول يشهد له حديث أبي أمامة رضي الله عنه» أن النبي تيه قال: «تخرج الدابة فعسم 
الناس على خراطيمهم»”'. 
وروی عن ابن عباس أنه قال : كلا تفعل أي : المخاطبة والوسم. 
قال ابن کثیر: وهو قول حسن ولا منافاة واللّه أعل”". 
)١(‏ أخرجه الحاكم: ( 4۸4/4 ٤۸١‏ )» وابن جرير في «تفسيره»: (۲/٤۱ء ٠)٠١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف»: 
11/٠٠١ (‏ ۷ ) وإسناده صحيح موقوف على حذيفة بن أسيد رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه أحمد في «المسند١:‏ ( ۲٦۸/١‏ )» وقال الهيثمي في «المجمع): ( 1/۸ ) رجاله رجال الصحيح غير عمر بن 
عبدالرحمن بن عطية وهو ثقة» وصححه الشيخ الألباني كما في « سلسلة الأحاديث الصحيحة): ( ۰۳۱/۱ ح ۳۲۲). 


.)۲۲۰/٠( «تفسیرابن کٹثیر»:‎ )۳( 
~ FY 


خامسا: ظضور الدخان 
من علامات الساعة الكبرى في آخر الزمان ‏ ظهور الدخان وقد دل على خروجه الكتاب 
والسنة. 
أدلة الظهور: ) ) 
من القران الكريم: ) 0 
قوله تعالى  :‏ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ٭ يغشل الناس هذا عذاب أليم ي" 
والمعنى: انتظر يا محمد بهؤلاء الكفار يوم تأاتي السماء بدخان مبين واضح يغشى الناس 
ويعلمهم» وعند ذلك يقال لهم : هذا عذاب اليم تقريعا وتوبيخا أو يقول بعضهم لبعض ذلك . 
من السنة النبوية: 


-١‏ جاء فى حديث حذيفة رضى الله عنه فى ذكر أشراط الساعة الكبرى: «الدخان)“. 


۲- عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عه قال: «بادروا بالأعمال ستا: الدجال» 


والدخان»“. ) 
الأقوال في وقوع آية الدخان:  ٠‏ ) ٍ 
-١ |‏ ذهب عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ومن اتبعه من السلف إلى أن آية الدخان قد 
وقعت وكان ذلك ما أصاب قريشا من الشدة والجوع عندما دعا عليهم النبي عله لما لم يستجيبوا 
له فأصبحوا يرون السماء كهيغة الدخان. ٤‏ 
قال ابن مسعود رضي الله عنه» خمس قد مضين: «اللزام» والروم» والبطشةء والقمرء 
والدخان»' . 


ولما حدٹث رجل من کندة عن الدخان» وقال : أنه يجيءِ دخان يوم القيامة فيا خذ بأسماع 


.١١ ء٠١ سورة الدخان: الآأيتان‎ )١( 
.)۱۳۰/۱۹( :) تفسیر القرطبی‎ « ۰)) ۲۳١۹ ۰۲۲٣/۷ ( «تفسیرابن کٹیر:‎ )۲( 
. تقدم تخریجه‎ )۳( 


| تقدم تخریجه.‎ )٤( 
في التفسير: باب فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبین › ومسلم:‎ (SAT * »٥۷۱/۸( (ه) اخرجه البخاري:‎ 
ح ۲۷۹۸ ) فى صفة القيامة والجنة والنار: باب الدخان.‎ »۲٠٠١/٤( 


rL 


المنافقين وأبصارهم» غضب ابن مسعود رضي الله عنه وقال: (من علم فليقل» من لم يعلي» 
فليقل: الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: لا أعلم» فإن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم 
عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 4" . وإن قريشا أبطؤوا عن الإسلام» فدعا عليهم النبي ع 
فقال: «اللهم أعني عليهم بسبع سنين كسبع يوسف)»» فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا 
الميتة» والعظام ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان»"“. 


وقد رجح ابن جرير هذا القول ومال إليه . 


روى ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن عبدالله بن أبي مليكة» قال: غدوت على ابن عباس 
رصي الله عنهما ذات يوم» فقال: نمت الليلة حتى أصبحت» قلت: لم؟ قال: قالوا: طلع 
الکوکب ذو الذنب فخشیت أن يکون الدخان قد طرق فما نمت حتى أصبحت. 


قال ابن كير رحمه الله: وهذا إسناده صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن» 


وهکذا قول ن وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين»› مع الأ حاديث المرفوعة من الصحاح 
والحسان وغيرها ... ممافيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الأيات المنتظرة» مع أنه ظاهر 


القرآن» قال الله تعالى : إ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين 4“ أي: بين واضح يراه کل أحد» 


a 


على أن ما فسر به ابن مسعود رضي الله عنه إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع e‏ 


والجهد. 


وهكذا قوله: [ يغشى الناس ‏ أي يتغشاهم ويعمهم» ولو كان أمرأً خيالياً يخص أهل مكة 


المشركين لما قيل فيه : ظ[ يغشى الناس 4 . 


(۱) سورة ص: الآية .A٦‏ 


(۲) أخرجه البخاري: ›١۱١/۸(‏ ح ٤۷۷٤‏ ) في التفسير: باب # يغشى الناس عذاب اليم &» ومسلم: ( ۲٠١١/٤‏ ح 


۸ ) في صفة القيامة والجنة والنار: باب الدخان. 
(۳) « تفسیر الطبري»: ( ۲ .)۱۱٤/‏ 
)٤(‏ «تفسیر الطبري۲: ( ۱۱۳/۲١‏ ). 
)٠(‏ سورة الدخان: الآية .٠١‏ 


.)۲۳٣/۷( «تفسیرابن کثیر۲:‎ )٦( 


2 


وثبت في الصحيحين أن رسول الله لله قال لابن صياد: «إني قد خبات لك خبئاً» . قال : 
هو الدخ» فقال له: «اخسا فلن تعدو قدرك»» وخبا له رسول الله عله : E‏ يوم السماء 
بدخان مبین & ''. 
- وفى هذا دليل على أن الدخان من المنتظر المرتقب» فإن ابن صياد كان من يهود المدينة» 
رر ا ا ا ا 
وتفسيرابن مسعود إنما هو من كلامه» فهو موقوف عليه» والمرفوع مقدم على الموقوف 


ل( 


وذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين هذه الأثار فقال : إنهما دخانان» ظهر أحدهماء وبقى 


الآخر وهي التي تقع في آخر الزمان› وأما الذي وقع فهو ما أصاب قریشا . 
قال القرطبي : قال مجاهد: کان ابن مسعود يقول: هما دخانان» قد مضى أحدهما ودي 
بقي يملا ما بين السماء والأرض» ولا يجد المؤمن منه إلا الركمة» وأما الكافر فتشقب مسا مع“ 
وقال ابن جرير: وبعد» فإنه غير منكر أن يكون أحل بالكفار الذين توعدهم بهذا الوعيد ما 
توعدهم ویکون مخلا فیما یستانف بعد بآخرین دخانا على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله 
له عندنا كذلك› لأن الأخبار عن رسول الله عله قد تظاهرت بان ذلك کائن فإنه قد کان ما 
روی عنه عبداللّه بن مسعود . فكلا الخبرین اللذین رویا عن رسول الله عله صحی ٠‏ 
سادسا: وقوع الخسوفات التلاث: 
من علامات الساعة الكبرى -وقوع ثلاثة خسوف عظيمة بالأرض . 
معنى الخسوف: 
يقال : خسف المكان يخسف خسوفا إذا ذهب في الأرض وغاب فيها» وفيه قوله تعالى : 
فخسفنا به وبداره الأرض ي '. 
(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) «النهاية في الفتن والملاحم»: .)٠۷١/١(‏ 
(۳) «التذكرة»: ( ص .)٠٠١‏ 


.)۱۱١۹-۱۱٤/۲١ ( «تفسیرالطبري):‎ )٤( 
.) 1۷/۹ ( :» «لسان العرب‎ )٥( 


. ۸١ سورة القصص : الأية‎ )٦( 
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وقد جاءت السنة ببيان هذه الخسوفات الثلاث وأماكن وقوعها. 
أدلة السنة على ظهور الخسوفات: 
عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله عه قال: «إن الساعة لن تقوم حتى تروا 
عشر ايات ... فذكر منها: وثلاثة خسوف» خسف بالمشرق وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة 
وهذه الخسوفات الثلاثة لم تقع بعد» كغيرها من الأشراط الكبرى التي لم يظهر منها شيء . 
ووقعت خسوفات في أمكان متفرقة وفي أزمان متباعدة ولكنها ليست من أشراط الساعة 
الكبرى بل من أشراط الساعة الصغرى . 
وقال ابن حجر رحمه الله: وقد وجد الخسف في مواضع» ولكن يتحمل أن يكون المراد 
بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد کان یکون اعظم منه مکاناً أو قدراً»"“. 
زغمرمات لأحاديث تدل على أن هذه الخسوفات إنما تقع إذا كثر الخبث في الناس , 
٠‏ وفشت فيهم المعاصي واللّه أعلم. ) 
وتقدم ترجمة ابن ن لحديث حذيفة المذ كور بأن الخسوفات الثلاثة من العلامات التي 8 
تكون بين يدي الساعة» وهذا يدل على إثباته لها كما هو ظاهر الحديث. 5 


[ سابعاً: خروج يأجوع و مأاجوع 
ومن علامات الساعة الكبرى التي تقع في آخر الزمان خروج يأجوج ومأجوج كما جاءت 
8 بذلك آيات الكتاب العزيز وأحاديث النبى عَيّله الصحيحة الصريحة. 
أصلهم: 
! يأجوج ومأجوج اسمان أعجميان وقيل عربيان. 

وعلی هذا يکون اشتقاقهما من جت النار س دا التهبہت› أو من الأجاج: وهو الماء 
الشديد الملوحة» المحرق من ملوحته. 


(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) «فتح الباری»: .)۸٤/٠۱۳(‏ 
Yo - ٤‏ _ 


يفعول في (مأجوج)» أو على وزن فاعول فيهما» هذا إذا كان الإسمان عربيين» أما إذا كانا 
أعجمين» فليس لهما اشتقاق إذا الأعجمية لا تشتق من العربية'. 

وأصل يأجوج ومأجوج من البشر من a‏ وحواء. 

وقال بعض العلماء: إنهم من ذرية آدم وحده» وذلك أن آدم احتلم فاختلط منيه بالتراب 
فخلق الله من ذلك يأجوج ومأجوج. 

ولكن هذا مما لا يعول إذ لا دليل لقائله عن المعصوم عله" . 


المرفوع أنهم من ذرية نوح» ونوح من ذرية حواء قطعا". 

ويأجوج ومأجوج من ذرية يافث أبي الترك» ويافث من ولد نوح عليه السلام والدليل على 
اا ا وما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول 
لله عه قال : « يقول الله تعالى : يا آدم : فيقول : لبيك وسعديك» والخير في ا 

بعث النار. قال : وما بعث النار؟ قال من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين» فعنده يشيب الصغير 
کے از فج جل دیا ری اکر سکاری وهم بسکاری ولکن عذاب الله شدید» قالوا: 
وأينا ذلك الواحد؟ قال : «ابشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألف»““. 

وقد سكل الإمام النووي عنهم» وهل هم من ولد حواء؟ فأجاب بأنهم من ولد آدم وحواء 
عليهما السلام عند أكثر العلماء“ . 

وذكر ابن عبدالبر الإجماع على أنهم من ولد يافث من نوح عليه السلام . 

وقال ابن كثير: هم ذرية اا ا 


OR oe o (۱) 


(۲( « النهاية في الفتن والملاحم»: .)٠١١١٠١۲/۱(‏ 

)۳( «فتح الباري ۲: .)٠١۷/١۳(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: ۰۳۸۲/۹ ح ۳۳٣١۸‏ ) في الأنبياء: باب قصة يأجوج ومأجوج. 
(ه) «لوامع الأنوار البهية٠: .)١٠٠١/١(‏ 

.)١٠١/۲( المصدرالسابق:‎ )١( 

(۷) «تفسیرابن کٹیر): (۱۹۱/۰). 


O 
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وقيل عن الأج: وهو سرعة العدوء وقيل عن: مأجوج من ماج» إذا اضطرب . وهما على وزن ‏ 


قال ابن حجر: ولم نر هذا عند أحد من السلف إلا عن كعب الأحبار ويرّده الحديث 


WE. =‏ : 
أورد ابن حبان بسنده حديثا في صفة يأجوج ومأجوج وعدد نسلهي» فروی عن ابن مسعود 
رضي الله عنه عن النبي عله قال : «إن يأجوج ومأجوج أقل ما يترك أحدهم لصابه ألفا من الذريةء 
وان من ورائهم أمما ثلاثة مدسك وتأویل وتاريس لا يعلم عددهم إلا الله وترجم لحد يث 

بقوله: ( ذكر الإخبار عن كثرة خلق الله جل وعلا النسل من أولاد يأجوج ومأاجوج)'. 
لأنها وردت في آحاديث لا تبت عن النبي ڪيه بل هي ما بين حديث منكر وضعيف بل موضوع» 


أنهم من بني آدم وعلى أشكالهم وصفاتهم وقد قال النبي ته : «إن الله خلق آدم وطوله ستون ٠‏ 


ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الأن»» وهذا فيصل فى هذا الباب وغيره. 
الأدلة على خر وج يأجوج ومأجوج: 
خروج يأجوج وماجوج ثابت بالكتاب العزيز والسنة النبوية: 


4 


٠ قال الله تعالى: إحتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون » واقترب‎ -١ 


الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا 
ظالمین ي“ . 

۲- وقال تعالى في سياقه لقصة ذي القرنين: «إثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد 
من دونهما قوما لا یکادون يفقهون قرلا × قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض 
فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيينا وبينهم سدا ٭ قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة 
أجعل بينكم وبينهم ردما » آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير»: ( ٠١‏ /۸۸) وأورده الهيشمي في «المجمع»: ( 1/۸ ) وقال رواه الطبراني في 


«الكبير والأوسط » رجاله ثقات» وقال الحافظ ابن كثير في « تفسیره): ( ۵ )۱۹٩/‏ هذا حديث غريب» بل منكر ضعيف . 
(۲) «الإحسان»: .)۲٤۲١/٠١(‏ 
(۳) «تفسيرابن كثير»: ( ١١١/١‏ ))» «النهاية في الفتن والملاحم»: .)۲١٠/١(‏ 
)٤(‏ سورة الأنبیاء: الایات ۹۷-۹٦٩‏ . 


_ V 


. 


ناراً قال آتوني افرغ عليه قطرا ٭ فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا » قال هذا رحمة من 
ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دکاء وکان وعد ربي حقا ٭ وتر کنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفح ) 
في الصور فجمعناهم جمعا) '. 

فهذه الآيات تدل على أن الله عز وجل قد سخر ذا القرنين لبناء السد العظيم الذي يعجز 
يأجوج وماجوج عن نقبه» فإذا أذن الله بخروجهم نقبوه فخرجوا وعاثوا في الأرض فساداً. 
ثانيا: أدلة السنة النبوبة. 


تواترت الأحاديث الدالة على خروج يأجوج ومأجوج وأسوق هنا ما ذكره ابن حبان من 
الأحاديث الدالة على خروجهم. 

-١‏ حديث حذيفة بن أسيد في ذكر أشراط الساعة فذ كر منها: «يأجوج ومأجوج»“. 

-١‏ عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي عله وهو يقول: «لا إله إلا الله» ويل 
للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج» وحلق بيده عشرة» قال: قلت : يا 
رسول اللّه» أنهلك وفينا الصالحون؟ قال : «نعم» إذا كثر الخبث)» وترجم ابن حبان للحديث 
بقوله: ( ذكر الإخبار بأن ردم يأجوج ومأجوج قد فتح منه الآن الشيء اليسير)“. 

-٤‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عله يقول: «تفتح يأجوج 
ومأجوج ويخرجون على الناس كما قال الله: وهم من كل حدب يدسلون )» وينحاز المسلمون 
عنهم إلى مدائنهم وحصونهم» ويضمون إليهم مواشيهم» ويشربون مياه الأرض» حتى إن بعضهم 
ليمر بذلك النهرء فيقول: قد كان هاهنا ماء مرة» حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا في حصن أو 
مدينة. قال قائلهم : هؤلاء أهل الأرض فد فرغنا فهم» بقي أهل السماء قال : ثم ينهر أحدهم حربته› 
ثم يرمي بها إلى السماءء فترجع إل مخضبة دما للبلاء والفتنة فبينما هم على ذلك يبعث الله دودا 
في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقهم» فيصبحون موتى حتى لا يسمع لهم حس فيقول 


(۱) سورة الکهف : الآیات ٤ . ٩٩۹-٩۹۲‏ 

(۳) تقدم تخریجه. 

(۳) أخرجه البخاري: ›»۳۸۱/٦(‏ ح )۳٤١‏ في الأنبياء :باب قصة يأجوج ومأجوج» ومسلم: ( ۲۲۰۷/٤‏ ح ۲۸۸۰) 
في الفتن : باب اقتراب الفتن . 

.)۲٤١/۱٠١( «الإحسان»:‎ )٤( 


- A 


المسلمون: ألا رجل يشري لنا نفسه» فينظر ما فعل هؤلاء العدوء فيتجرد رجل منهم لذلك› محتسبا 
لنفسه على أنه مقتول» فيجدهم موتى بعضهم على بعض» فينادي: يا معشر المسلمين ألا أبشرواء 
فان الله قد کفاکم عد وکم» فیخرجون عن مدائنهم وحصونهم» ویسرّحون مواشیهم»'» وقد ترجہ 
ابن حبان للحديث بقوله: ( ذكر الإخبار عن وصف الفتنة التي يبتلي الله عباده بها عند خروج 
ع ۲ 
يأاجوج ومأجوج) '. 

وهذه الآية العظيمة مما يقرره ابن حبان فى ضوء الأحاديث الواردة عن النبى عَيلهُ ويجريها 
على ظاهرها من غير تأويل لها بصرف لها عن ظاهرها كما هو منهج أهل السنة والجماعة خلافا 
لمن تأويلها أو كذب بالأخبار الوارد فيهم. 
وقت خر وج يأجوج ومأجوج: 

بينت الآيات والأحاديث النبوية أن يأجوج ومأاجوج محاصرون في السد الذي أخبر الله به 
في کتابه وورد عن النبي عه أنه قد فتح من هذا السد مقدار يسير جداء وقد أورد ابن حبان عن 


أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عي قال عن يأجوج وماجوج: «يحفرون في كل يوم حت 


یکادوا ان یروا شعاع الشمس» فیقولون: نرجع إليه غداء فيرجعون وهو شد ما کان» حتى إذا 
بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس» قالوا: نرجع إليه غدا إن شاءِ و 
ما ترکوه» فیحفرونه» فیخرجون على الناس» فقال رسول الله َيه : « فيفر الناس إلى حصونهم)"» 
وترجم لهذا الحديث بقوله : «ذكر الإخبار بأن يأجوج وماجوج محاصرون إلى وقت يأذن الله جل 
وعلا بخروجهم)''. 


وخروجهم سیکون بعد نزول عيسى عليه السلام كما جاء ذلك في حديث النواس بن 


۰ ۰)۱ وإسناده حسن . 

(۲( أخرج أحمد: (۷۷/۳) وابن ماجة: »۱۳١۳/۲(‏ ح ٤0۷۹‏ ) في الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم 
وخروج يأجوج وماجوج وأبو يعلى في «مسنده»: (ح »)۱٠٤١٤‏ والحاكم في «المستدرك): )٤۹۰ ›٤۸۹/٤(‏ 
وإسناده حسن . 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند»: ( ١٠١/۲‏ ۱ ) وابن ماجة: »۱۳۹٤/۲(‏ ح ٤0۸٠‏ ) في الفتن: باب فتنة الدجال 
وخروج عيسى ابن مريم» وخروج يأجوج ومأجوج» والترمذي: (۳۰۳/۸» ح ۳٠١١‏ ) في التفسير: باب من سورة 
الكهف» والحاكم: ( ٤۸۸/٤‏ ). | 


.)۲٤۲/۱٠١( «الإحسان»:‎ )4( 


١‏ ب 
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و 
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(۱) أخرجه أحمد في «المسند )»: (۲۸-۲۷/۳) وابن خزيمة في صحیحه ( ٠٠۰۷‏ ). وأبو يعلى في «مسنده): (ح ا 


سمعان رضي الله عنه وفيه : «إذا أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم 
فحرز عبادي إلى الطور» ويبعث الله يأجوج ومأجوج» وهم من كل حدي يدسلون فيمر أولئك على 
بحيرة طبرية» فيشربون ما فيهاء ويمر اخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماءء ويحصر نبي الله 
عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مغة دينار لأحدكم اليوم» فیرغب إلى الله 
عيسى وأصحابه» فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة ثم يهبط 
نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زھمهم ونتنهم› 
فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم» فتطرحهم حيث 
شاء الله“ . ) 
ثامنا: نزول عيسى ابن مريم عليه السلام: 

من العلامات التي تكون من أشراط الساعة الكبرى - نزول عيسى ابن مريم عليه السلام - في 
آخر الزمان كما دلت الأيات القرآنية وتواترت به الأحاديث النبوية. 
وقبل التحدث عن نزول وما يجري في زمنه› يحسن بنا أن ند كر ما جاءت به السنة من 
صفاته,  ٠‏ 


«الأنبياء إخوة لعلآت وأمهاتهم شتى» وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم» وإنه نازل فاعرفوه فإنه 


رجل ينزع إلى الحمرة والبياض» كأنه رأسه يقطر وإن لم يصبه بلة» وإنه يدق الصليب» ويقتل ' 


الخنزير» ويفيض المال ويضع الجزية» وإن الله يهلك فى زمانه الملل كلها غير الإسلام» ويهلك الله 
المسيح الضال الأعور الكذاب» ويلقي الله الأمنة حتى يرعئ الأسد مع الإبل والنمر مع البقرة 
والذئاب مع الغنم» ويعلب الصبيان مع الحيات لا يضر بضهم بعضاً)". 

وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عب : « رأيت عيسى 
(۱) اأخرجه مسلم: ( ۰۲۲۰٤٣۲/٤‏ ح ۲۹۳۷ ) في الفتن: باب ذكرالدجال. 
(۲( أخرجه أحمد في «المسند ٤۳۷/۲ ( :٩‏ ) والأجري في «الشريعة»: ( ص ۳۸۰) وأبو داود: ( ۱۱۷/٤‏ ح )٤١۲١‏ 


في الملاحم : باب خروج الدجال» والحاكم» والمستدذرك: ) 040/۲(« وإسناده صحيح على شرط مسلم. 
(۳) اآخرجه البخاري: ۰٤۷۷ /٦(‏ ح ۳٤١۳۸‏ ) في أحاديث الأنبياء : باب قول الله [ واذكر في الكتاب مريم &. 


= 


ويتلخص من هذه الأحاديث أن عيسى عليه الصلاة والسلام أحمر اللون عريض الصدر جعد 
الجسم وهو اجتماع اللحم واكتنازه» سبط الشعر. 
صغة نزو له عليه الحلاة والسلام: ) 

تحدت اين حبان رمه الله تعالى عن صغة ترول عيسى غل السام كما جاوت بذاك 
الأحاديث الصحيحة عن النبي عَيه» فخروجه يكون بعد خروج الدجال وإفساده في الأرض» وقبل 
خروج ياجوج وماجوج» وعندئذ ينزل الله تعالى عيسى عليه السلام من السماء إلى الأرض في بلاد 
الشام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق وعليه مهرودتان واضعا كفيه على أجنحة ملكين» إذا طأطاً 
رسه قطر» وإذا رفعه تحدر منه جمان کاللؤلۇ» ولا يحل لکافر یجد ريح نفسه إلا مات ونفسه 
ينهي حيث ينتهي طرفه . 

ويكون نزوله على الطائفة المنصورة التي تقاتل على الحق» وتكون مجتمعة لقتال الدجال 
فينزل وقت إقامة الصلاة» ويصلي خلف أمير تلك الطائفة. 

قال ابن کثیر: هذا هو الأشهر في موضع نزوله أنه على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق»› وقد ۰ 
رأيت في بعض الكتب « أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقى جامع دمشق» فلعل هذا هر المحفوظ 
... وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية سوى التي إلى جانب الجامع الأموي بدمشق من شرقيه 
وهذا هو الأنسب والأليق» لأنه ينزل وقد أقيمت الصلاة» فيقول له إمام المسلمين: يا روح الله! . 
تقدم» فيقول: تقدم أنت» فإنه أقيمت لك)» وفي رواية: «بعضكم على بعض أمراء تكرمه الله ˆ 
هذه الأمة)' . 

وفيما يلي سياق لبعض الأحاديث التي أوردها ابن حبان وغيره في تقرير ما سبق بيانه من 
صفة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. 

جاء في حديث النواس بن سمعان الطويل في ذكر الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام ‏ 
قال عه : «إذا بعث الله المسيح ابن مريم فيدزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» بين مهرودتين 
واضعاً كفيه على أجنحة ملكين› إذا طأطاً رأسه قطر» وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ يطلب 
الدجال - حتی یدرکه بباب لد فیقتلهء ڈ ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح 


(۱) «النهاية في الفتن والملاحي» ٥ AE):‏ ))» والحديث أخرجه مسلم ۷ ح1( في الإيمان: باب 


بیان نزول عیسی بن مریم حاکماً بشريعة نبينا محمد َه . 
I -‏ 


وجوههم» ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة» '. 


وقد أورد ابن حبان من هذا الحديث قوله: «أن عيسى ابن مريم يأتي قوما قد عصمهم الله 
من الدجال a‏ بدرجاتهم في الجنة)» وترجم له بقوله: (ذكر ا يفعل 
عيسى ابن مريم بمن نجاة الله من فتنة المسيح)“ 
کی ایو ینن ری ا د ل سمغت رسول اله چ يقول : « لا ترال طائفة 
من متي يقاتلون على الحق» ظاهرين إلى يوم القيامة› فينزل عيسى ابن مريم» فيقول أميرهم : تعال 
صل لناء فقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء لتكرمه الله هذه الأمة۲» وترجم ابن حبان 
للحديث بقوله: ( ذكر البيان بان إمام هذه الأمة عند نزول عيسى ابن مريم يكون منهم دون أن 
يكون عيسى إمامهم في ذلك الزمان )““ 

۳- جاء في حديث أبي هريرة في ذكر الملحمة الكبرى مع الروم قال عه : «فإذا جاءوا 
الشام خرج - يعني الدجال - فبينما يعدون للقتال» ويسوون الصفوف. إذا أقيمت الصلاةء فنيزل 
عیسی ابن مریم فإذا رآه عدو الله یذوب کما يذوب الملح» ولو تركوه لذاب حتى يهلك» ولکنه 
یقتله الله بیده» فیریهم دمه بحربعه)» وترجم ابن حبان للحديث بقوله: ( ذكر ذوبان الدجال عند 
رۋیته عیسی ابن مریم قبل قتله إیاه) . 

-٤‏ عن مجمع بن جارية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عه يقول: «يقتل ابن مريم 
الدجال بباب لد" وقد ترجم ابن حبان للحديث بقوله: (ذكر الإخبار عن قاتل المسيح چ 
ووصف الموضع الذي يقتله فيه . 


(۱) اخرجه مسلم: ( ۰۲۲۰۲۳۲/۲ ح ۲۹۳۷ ) في الفتن: باب ذكرالدجال. 

CTF Vey: الإحسان»‎ « )۲( 

(۳) اخرجه مسلم ۰ ۱ ح ٠١١‏ ) في الإیمان : باب نزول ا و و 

.)۲٣۳٣/۱٣١( «الإحسان۲:‎ )٤( 

. ح ۲۸۹۷ ) في الفتن: باب فتح القسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم‎ ۰۲۲۲/٤ ( اخرجه مسلم:‎ )٥( 

.)۲۲٤/۱٠١( «الإحسان»:‎ )١( 

(۷) أخرجه أحمد في «المسند»: ٠ ./٣(‏ )» والترمذي: ۰۲۲٠١/۷(‏ ح )۲۲٤١‏ في الفتن: باب ما جاء في قتل 
عيسى ابن مريم الدجال» والطبراني في « الکبیر»: ( .(TATV Ez «TTorIT): TE ٠.۸۰/٠۹‏ 

(۸) «الإحسان۲: (۲۲۱/۱۰). 


OY 


OKIE 
پو ا ید‎ 


أدلة نزول عيسم عليه السلام: 

نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان ثابت في الكتاب والسنة المتواترة وإجماع سلف الأمة. 
أولا: أدلة نزوله من القران الكريم: 

١‏ قال الله عز وجل: ظ ولما ضرب ابن مريم مغلا إذا قومك منه يصدون € إلى قوله تعالى: 
ل وإنه لعلم للساعة 4 ٠‏ فهذه الأيات جاءت في الكلام على عيسى عليه السلام» وجاء في آخرها 
قوله تعالى: «إ وإنه لعلم للساعة 4 أي نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة علامة على قرب 
الساعة. 

ويدل على ذلك القراءة الأخرى : ل وإنه للم للساعة ‏ ب بفتح العين واللام» أي: علامة وأماره 
على قيام الساعة» وهذه القراءة مروية عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أئمة التفسي". 

وقد روی ابن حبان رحمه اله تعالی ا وا د ا ا و الأية وأن المراد بها 
نزول عيسى بن مريم عليه السلام» عن ابن عباس عن النبي عه في قوله: «[وإنه لعلم للساعة& . 
قال : « نزول عيسى بن مريم من قبل يوم القيامة ‏ » وترجم للحديث بقوله: ( ذكرالبيان بان نزول » 
عيسى ابن مريم من أعلام الساعة ) '. 

وجاء هذا التفسير موقوفا على ابن عباس وهو الصحيح كما عند الإمام أحمد وغيره. 

وقال الحافظ ابن كثير: الصحيح أنه - أي الضمير-عائد على عيسى» فإن السياق في ذكره“. 

۲- قوله تعالى: «إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمدن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم 
شهيدا 4 وسياق هذه الآية وما قبلها جاء في معرضا الرد على اليهود في زعمهم قتل المسيح 
وصابه وإبطال دعواهم وإثبات رفعه إلى السماء» كما قال تعالى : بل رفعه الله إليه 4" . 


. ٦١-٥۷ سورة الرخرف: الأيات‎ )١( 


TEDE » تفسير القرطبي‎ ١ ») 4۲-٠١ /٠٠۰( «تفسیر الطبري۲:‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند»: »))۳١۸-۳١۷/١(‏ والطبراني في ۱۲۷٣٠١ ( e‏ ) وأورده الهيثمي في 
«المجمع»: (4/۷. )٠‏ ونسبه إلى أحمد والطبراني وقال: فيه عاصم بن بهدلة» وثقة أحمد وهو سيء الحفظ وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 

.)۲۲۸/٠۱١( «الإحسان»:‎ )٤( 

.)۲۲۲/۷( «تفسیرابن کثیر»:‎ )٥( 

.٠١۹ةیآلا سورة النساء:‎ )٦( 

(۷) سورة النساء: الآية ٠١۸‏ . 


E 


وهذه الآية تدل على أن من أهل الكتاب من سيؤمن بعيسى عليه السلام آخر الزمان» وذلك 
عند نزوله وقبل موته ما جاءت بذلك ا 

ق روق ان جير رخمة اه ال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها فسرٌ هذه الآية بأنها 
قبل موت عيسى عليه السلام . 

وصحح ابن کشیر رحمه الله الإسناد الذي ساقه ابن جريرإلى ابن عباس رضي الله عنهما" . 

وقال ابن جریر بعد ذکره لأقوال العلماء في معنى الاية : ووی هذه الأقوال بالصحة قول من 
قال : وإن من هل الکتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيس 7“ 

وروى بسنده عن الحسن البصري انه قال: قبل موت عيسى» والله إنه الآن حي عند الله 
ولکن إذا نرله آمنوا به أجمعون“؟. 

وقال ابن كثير: ولاشك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح» لأنه المقصود من سياق 
لآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصابه» وتسليم من سلّم لهم من النصارى الجهلة 
ذلك» فاخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك» وإنا شبه لهم» فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك» ثم إنه 
رفع إليه» وإنه باق حي» وإنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت على ذلك الأحاديث المتواترة. 
ثانيا: أحلة السنة النبوية: 

الأدلة من السنة على نزول عيسى عليه السلام كثيرة ومتواترة» أورد ابن حبان. جملة منها في 
تقریر نزوله» وأذکره هنا بعضا منها : 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله إل : دوالذي نفسي بیده لیوشکن آن 
ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطاء يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية» ويفيض المال 
حتی لا يقبله أحد» . 

(۱) «تفسیر الطبرې؛: (0۸/1).. 
(۲) «النهاية في الفتن والملاحم»: .)٠١١/١(‏ 


.)۲۱/٠٣( «تفسير الطبري۲:‎ )۳( 
.)۱۸/٠١( المصدرالسابق:‎ )٤( 


.)٤۱١/۲( «تفسیرابن کثبر۲:‎ )٥( 


e )٦(‏ ف e‏ : ۳/۱ ح (٠١١‏ في الإيمان: 


YE - 


وللبخاري رحمه الله : ثم يقول أبي هريرة رضي الله عنه: واقرۇوا إن شفتم: ‏ وإن من 
الكتاب إلا ليؤمنن من قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا 4 . 

پا رای ی ا ی ا ا 
بعیسی عليه السلام قبل موته وذلك عند نزوله آخر الزمان. 

_ - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال میمعت رسول الله کا َه يقول: «لا تزال طائفة 
من أمتي بقاتلون على الحق» ظاهرين إلى يوم القيامةء فیدزل عیسی ابن مریم» فیقول أمیرهم: تعال 
صل بناء فيقول : لاء إن بعضكم على بعض أمراء لتكرمه الله هذه الأمة)". ۰ 

۳- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله أنه قال : «كيف أنتم إذا أنرل فيكم ابن مريم 
وإمامکم منکم) '. 
١‏ ومما ينبغي أن يعلم أن الأ حاديث he SE‏ تواترت کما ذ کر 

جمع من العلماء» قال ابن کثیر رحمه اله : : تواترت الأحاديث عن رسول الله عل وه أنه اا 

عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماما عادلاً وحكماً مقسطا'. 


وقال: «صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود» تواترت الأخبار عن النبي عَيله في نزول + 
عيسئ ابن مريم من السماء بجسده العنصري إلى الأرض عند قرب الساعة وهذا هو مذهب أهل » 
1 السنة . 
وقال الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله (إعلم أن أحاديث الدجال ونزول عيسى عليه السلام . 
ممتواترة يجب الإيمان بهاء ولا تغتر بمن يدعى فيها أنها أخبار آحاد فإنهم جهال بهذا العلم وليس فيهم 
من تتبع طرقهاء ولو فعل» لوجدها متواترة» كما شهد بذلك أئمة هذا العلم كالحافظ ابن حجر. 
اراق ا يتجراً البعض على الكلام فيما ليس من اختصاصهم لاسيما والأمر دين 


ا وعقيدة ٠‏ ۴ 


| (۱) ا 
(۳( اخرجه البخاری: ۰٤۹۱/۱(‏ ح (۳٤٣٤۹‏ في أحادیث الأنبيأء: : باب نزول عيسى ابن مريم عليهم السلام» ومسلم 
١‏ ۱۳۷/۱ ح ٠١١‏ ) في الإيمان : باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبيناً محمد كله . 
)٤(‏ «تفسیرابن کثیره: (۲۲۳/۷). . 
)١( |‏ عون المعبود» لأبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي: ( ٤٥۷/١١‏ ). 
ا )١(‏ حاشية « شرح العقيدة الطحاوية » للشيخ ناصر الدين الألباني: (ص .)٠٦١‏ 
o0 — 1‏ — 


وخلاصة القول أن أحاديث نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان متواترة وتدل دلالة صريحة 
على ثبوت نزوله ولا حجة لمن ردها أو قال: إنها أخبار آحاد لا تقوم بها حجة أو إن نزوله ليس 
عقيدة من عقائد المسلمين التي يجب عليهم أن يؤمنوا بهاء لأنه إذا ثبت الحديث وجب الإيمان 
به وتصديق ما أخبر به الصادق المصدوق نيه ولا يجوز لنا رد قوله بحال من الأحوال. 
ثالثا: الأجماء: 

أجمعت الأمة على نزول عيسى ابن مريم آخر الزمان» ولم يخالف في ذلك أحد من أهل 
الشريعة» وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافة» وانعقد الإجماع على أنه ينزل 
ويحكم بهذه الشريعة المحمدية» وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء. 

قال السفاريني رحمه الله موضحا انعقاد الإجماع على نزول عيسى عليه السلام في آخر 
الزمان: وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على نزوله ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعةء وإنما 
أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه» وقد انعقد إجماع الإمة على أنه ينزل ويحكم 
بهذه الشريعة المحمدية وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء وإن كانت النبوة قائمة به 
وهو متصف بها . 
رأبعا: أقو لا الأئمة: 

-١‏ قال الإمام أحمد رحمه الله : (أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب 
رسول الله عه والاقتداء بهم» وترك البدع» وكل بدعة ضلالةء ثم ذكر جملة من عقيدة أهل 
السنة» ثم قال: الأيمان أن المسيح الدجال حارج مکتوب بین عینیه ( کافر) والأحادیث التي 
جاءت فيه والإيمان بان ذلك کائن» وان عیسی ینزل فیقتله بباب َد" . 

1- وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في سرده لعقيدة أهل الحديث والسنة: الإقرار بالله 
وملائکته وکتبه ورسله» وما جاء من عند الله» وما رواه الثقات عن رسول الله تله » لا يردون شيعا 
من ذلاك.... ريصا قرت بخروج الدجال وان عي قعل , . 

-٣‏ وقال الإمام الطحاوي رحمه الله : (ونؤمن بأاشراط الساعة» من خروج الدجال ونزول 
)١(‏ «لوامع الأنوار البهية): .)٠١ )۹٤/۲(‏ 


(۲) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)»: .)٠١۹/۱(‏ 
(۳( « مقالات الإسلامیین): .)٠٠١/۱(‏ 


E 


عيسل ابن مريم عليه السلام من السماء)'“ 

-٤‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( والمسيح مهه وعلى سائر النبين لأبد أن ينزل 
إلى الأرض ... كما ثبت في الأحاديث الصحيحة» ولهذا كان في السماء الثانية مع أنه أفضل من 
يوسف وإدريس وهارون لأنه يريد النزول إلى الأرض قبل يوم القيامة بخلاف غيره) ' 
الحكمة من نزول عيسم عليه السلام: 

التمس عدد من العلماء الحكمة من نزول عيسىئ عليه السلام في آخر الزمان غیره من 
الأنبياء» ا 


اليهود وزعيمهم الدجال الأعور الكذاب. 


٣‏ آنه بزل مکذبا لتصارى فيظهر زيغهم في دعراهم ااباطيل وبهلك لله الملل لها فی 


زمنه الا الإسلام فانه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية»› وهذا من أظهر الأدلة على نسخ 
الإسلام للأديان قبله. 


۳ إن نزول عيسى عليه السلام من السماء لدنو أجله ليدفن في الأرض› إذ ليس مخلوق من 


التراب أن يموت في غيرها فيوافق نزوله خروج المسيح الكذاب فيقتله عيسى عليه و 
بم يحكم عيسى عليه السلام إذا نرل ؟ 


أوضح ان حبان رحمه الله أن عيسى عليه السلام يحكم بالشريعة المحمدية ويكون من . 


اتباع محمد يه فيقاتل على الإسلام ويؤدي شعائره من الصلاة والزكاة والحج» وليس ينزل بشرع 
جديد لأن دين الإسلام خاتم الأديان وباق إلى قيام الساعة لا ينسخ» فيكون عيسى عليه السلام 
حاكما من حكام هذه الأمة» ومجددا لأمرالإسلام» إذ لا نبي بعد محمد عله . 
وقد أورد ابن حبان رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في تقرير هذا الأمر» ومما أورده: 
-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله تله قال: «الأنبياء كلهم إخرة لعلات أمهاتهم 
شتى ودينهم واحد وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم» إنه ليس بيني وبنيه نبي وإنه نازل» إذا رأيتموه 


.)۳۲۹/ ٤ ( شرح العقيدة الطحاویة۲:‎ « )١( 


(۲( «مجموع الفتاوی): ( ٤‏ /۳۲۹). 
(۳) «أشراط الساعة» للوابل: ( ص ٠١۷-۳٠١‏ ). 
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سے سی ١‏ وک د ہد 


ERE ge DETER TA TA gy 


فاعرفوه؛ رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرين» كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيقاتل 


الاس على الإسلامء فيدق الصايب ويقدل الخنزير ويضع الجزيةء ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا 
الإسلام ويهلك المسيح الدجال ود تقع الأمنة في الأرض» حتى ترتع الأسد مع الإبلء والنمار مع 
البقر» والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم» فيمكث في الأرض أربعين سنة» ثم 
يتوفى فيصلى عليه المسلمون صلوات الله عليه»» وترجم ابن حبان للحديث بقوله: ( ذكر البيان 
بان عيسى ابن مريم إذا نزل يقاتل الناس على الإسلام)“. 

1- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله قال : «ليهن ابن مريم بفج الروحاء حاجاً أو 
العتيق بعد قتله الدجال)“. 

قال القرطبي رحمه الله : ( ذهب قوم إلى أنه بتزول عيسى عليه السلام يرتفع التكليف لغلا 
یکون رسولا إلى هل ذلك الزمان» يامرهم عن الله تعالی» وهذا (یعنی: کونه رسولا بعد محمد) 
أمر مردود بقوله تعالى: ۾ وخاتم النبيين 4 وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا نبي بعدي)"› 
وقوله: «وأنا.العاقب» » يريد آخر الأنبياء وخاتمهم. 

) وإذا كان ذلك» فلا يجوز أن يتوهم أن عيسىئ ينزل نبيا بشريعة متجددة غير شريعة محمد 
نبنا َيه » بل إذا نزل» فإنه يكون يومغذ من أتباع محمد عله » كما أخبر َيه » حيث قال لعمر: 
«لو کان ا إلا تباعي» ٠‏ فينزل وقد عَلّم بامر الله e‏ 


اوک N.‏ سذز کک د کی اه 


(0 تقدم تخریجه . 

.) ۳۳۳/۱٠١ «الإحسان۲:‎ () 

(۳) اخرجه مسلم: ( ۰٩۱۰/۲‏ ح ٠۲١۲‏ ) في الحج : باب إهلال النبي عه 

.)۲۳۴۲/۱٠١( «الإحسان»:‎ )٤( 

. ٤١ سورة الأحزاب: الآية‎ )٠( 

)٦(‏ تقدم تخریجه. 

(۷) اخرجه البخاري: (۸/ ١٠٤1ء ٠1٤١‏ ح 4۸۹١‏ ) في التفسير: باب «يأاتي من بعدي اسمه أحمد». 

)۸( اخرجه الإمام احمد في «المسند ۲: (۳۸۷/۳)»وعبدالرزاق في «المصنف ۲: (۳۱۳/۱۰» ۳٠١‏ ) قال ابن حجر: 
رجاله موثقون» لا ان في مجالد ضعفاء فتح الباریء: ( ۳۳٤/۱۳‏ ). 
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إنما يكون بمقتضى التكليف إلى أن يقال فى الأرض. الله الله" . 
محدة مكثه بعد نز وله ثم وفانه: 


أشارت الأ حاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام ا ته سیق سېع سنین وني بعضر 


و أربعين سنة» وابہن حبان قد صحت عنده رواية الأربعين سنة. 


ا و ا جاءت في رواية مسلم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما 
وفيه : ١‏ فيبعث الله عيسى بن مريم . .. ثم یمکٹ الناس سبع سنین لیس بین أثنين عداوة ثم يرسل 


لله ريحا باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من < خير أو إيمان 


۲ 
إلا قبضته )' 


وأخرج أحمد وغيره أيضأ رواية الأربعين سنة: «(فيمكث ي ار ار م ت يوی 
ويصلي عليه المسلمون»'. 

وكلا هاتين الروايتين صحيحةء وهذا مشكل» إلا ن تحمل رواية السبع سنين على مدة 

إقامته بعد نزوله» ويكون ذلك مضافا إلى مكثه في الأرض قبل رفعه إلى السماء» وكان عمره إذ 


ذاك ثلاثا وثلاثين سنة على المشهور. a.‏ 
وأستبعد السفاريني رحمه الله هذا الجمع فقال: وهذا والله أعلم ليس بشيءَ کما مر من حدیث 


عائشة عند الإمام أحمد وغيره : «فيقتل الدجال ثم يمكث عيسى في الأرض أربعين سنة)“. 

وقد قال الحافظ جلال الدين السيوطي : كنت أفتيت بان ابن مريم يمكث في الأرض بعد 
نزوله سبع سنين» قال: واستمريت على ذلك مدة من الزمن حتى رأيت الإمام الحافظ البيهقي 
اعتمد أن مكثه في الأرض أربعين سنة معتمدا ما أفاده الإمام أحمد من روايته بلفظ : «ثم يمكث 
ابن مريم في الأرض بعد قتل الدجال أربعين سنة )» وهذا هو المرجح لأن زيادة الثقة يحتج بهاء 
ولأنهم يأخذون برواية الأكثر ويقدمونها على رواية الأقل لما معها من زيادة العلم ولأنه مثبت 
والمثبت مقده'“. 


.)٦۷۸-٦۷۷ «التذكرة)»: ( ص‎ )١( 


NPE (۲(‏ ك 
)٤(‏ ا م الأنوار البهية » e‏ 
(°) تقدم تخریجه . 
)١(‏ «لوامع الأنوار البهية۲: (۹۹/۲). 
a‏ 
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تاسها: ظهوى المهدي 
E AD‏ “شرج رل من امل البیت بيد ا 
الأ حاديث المتواترة عن النبى و 1 
وقد قرر ابن حبان رحمه الله تعالى هذه الآية فاثبت خروج المهدي وأنه من آل البيت 
ويجري في زمنه من نشر الأمن والعدل ورفع الظلم والجور مالم يكن من قبل. 
أسمه و صفته: 
اسم هذا الإمام كاسم النبي َء فهو محمد بن عبداللّه العلوي الحسني من ذرية فاطمة 
قال ین کشر رحن لني المهدي : وهو محم بن عبدالله العلوي الفاطمي لحي رې 
عنه» ODO AE PE DEE‏ 
المتضمن للعدل الذي يمل الأرض» وهذه سنة الله في عباده: أنه من ترك لأجله شيعاًء أعطاه الله 
( أو أعطى ذريته ) أفضل منه» وهذا بخلاف الحسين رضي الله عنه فإنه حرص عليها وقاتل عليها 
م 
بيه اسم ابي فيملؤها قسطا ™ وترجم للحديث بقوله: (ذکر الإخبار عن و صف ن اسم 
المهدي واسم أبيه ضد قول من عزم إن المهدي عيسى ابن مريم) 
أما صفته: هو أقنى الأنف» أجلى الجبهة فهو يشبه خلق النبى واستدل ابن حبان لهاتين 
(۱) « النهاية في الفتن والملاحم): (۲۹/۱). 
(۲) «اتحاف الجماعة»: .)٠٠٠١/۲(‏ 
(۳) اخرجه أحمد في «المسند)»: ( ۳۷۷/۱))» وأبو داود: .٦/ ٤(‏ ۰ ح ٤۲۸۲‏ ) في المهدي» والترمذي: ( ۰۸/۷ ح 


) في الفتن : باب ما جاء في المهدي . والطبراني في «الكبير»: TIA):‏ ااا 
)٤(‏ «الإحسان): .)۲۳٣/۱١(‏ 


E 


A 
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الصفتین بما رواه عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « يخرح رجل من 
امتي يواطيء اسمه اسمي وخلقه خلقي فيملؤها قسطا وعدلاً كما ملعت ظلما وجورا»'» وترجه 
للحديث بقوله : ( ذكرالبيان بأن المهدي يشبه خلقه خلق المصطفى عب . 

وروی عن ابي سعید رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : «( لا تقوم الساعة حتى يملك 
رجل من هل بیتي آقنیٰ يملا الأرض عدلا کما ملفت قبله ظلما یملکه سبع سین ٤‏ 
مڪأن خرو جه: 

أورد ابن حبان حديثا يتضمن الإخبار عن خروج المهدي بأنه سيكون من المدينة النبوية› 
فروى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عله : « يكون اختلاف عند موت خليفة» 
اوت ا و و ی و وهو کاره» 
فيبايعونه بين الركن والمقام» فيبعثون إليه جيشا من أهل الشام» فإذا كانوا بالبيداء خسف بهم فإذا 
بلغ الناس ذلك أتاه أبدال أهل الشام وعصابة أهل العراق فيبايعونه» وينشاً رجل من قريش أخواله 
من كلب فيبعث إليهم جيشأ فيهزمونهم» ويظهرون عليهم» فيقسم بين الناس فيأهم» ويعمل فيهم 
بسنة نبيهم َيه ويلقي الإسلام بجرانه إلى الأرض يمكث سبع سنين). ) 

وذهب ابن كثير رحمه الله تعالى إلى أن خروجه من جهة المشرق فقال: والمقصود أن 
المهدي الممدوح الموعود بوجوده في آخر الزمان يكون أصل ظهوره وخروجه من ناحية المشرق ٠‏ 
ويبايع له عند البيت» كما دل على ذلك بعض الأحاديث” . 

وقال أيضاً : ويؤيد بناس من أهل المشرق ينصرونه»ء as‏ سلطانه ویشیدون ارکانه 
وتكون راياتهم سود أيضا وهو زي عليه الوقار» لأن راية رسول الله كك كانت سوداء يقال لها: 
العقاب” '. 


. وإسناده ضعيف‎ ) ٠١۲۲۹ أخرجه الطبراني في « الکبیر»: ( ح‎ )١( 


.)۲۳۷/۱١( «الإحسان»:‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند»: (۱۷/۳)» وأبو يعلى في «مسنده»: (ح ۱۱۲۸)» وقال الهيثمي في «المجمع»: 
»)۳٠١/۷(‏ وفيه عدي بن أبي عمارة قال العقيلي في حديثه اضطراب» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

: في المهدي» والطبراني في «الكبير»‎ ) ۲۸١ ح‎ ٠٠۷/٤ ( وأبو داود:‎ »)۳١١/١( :) أخرجه أحمد في «المسند‎ )٤( 
.)۲۰۷٦۱۹( :۲ ح۹۳۱ ) وعبدالرزاق في «مصنفه‎ › /۲۳( 

.)۳١-۲۹/۱( «النهاية في الفتن والملاحم»:‎ )١( 

.)۲۹/۱( المصدرالسابق:‎ )٦( 


FE - 


الأحلة على ظهوره: 

جاءت الا ادبت الصجيحة الدالة على هرر المهدي» رهذه الأ حاديث مها ما جاء في 
النص على المهدي» ومنها ما جاء فيه ذكر صفته فقط» وسأورد هذه الأحاديث والتي روى ابن 
حبان جملة منها مما يدل على إثباته لخروجه وإيمانه بذلك» وهذه الأحاديث كافية في إثبات 
ظهوره و في اخر الزمان علامة من علامات الساعة. 

|- عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي یه قال : « لا ڌ تقوم الساعة حتى تمتلىء 
لأرض ظلماً وعدواناًثم بخرج رجل من أهل بيتي . أو عترتي -فيملؤها قسطاً وعدلاً كما ملفت ظلما 
وعدوانا» » وترجم ابن حبان للحديث بقوله: ( ذكر البيان بان خروج المهدي إنما يكون بعد 
ظهور الظلم والجور في الدنيا وغلبهما على الحق والجد). 


يملك الناس رجل من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي» واسم أبيه اسم أبى فيملؤها قسطاً وعدلأً)» 
وترجم للحديث بقوله: ( ذكر الإخبار عن وصف اسم المهدي واسم أبيه ضد قول من زعم أن 
o‏ 

لمهدي عیسی ابن مریم ) 

-٣‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال : «يبايع لرجل بين الركن والمقام ولن 
يستحل هذا البيت إلا أهلهء فإذا استحلوه» فلا تسل عن هلكة العرب» ثم تظهر الحبشة فيخربونه 
خرابا لا یعمر بعده بدا وهم الذین یستخرجون کنزه“. وترجم للحديث بقوله: (ذكر الموضع 
الذي يبايع فيه المهدي)” '. 


؛- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : «لو لم يبق من الدنيا إلا ليلة 


)١(‏ اخرجه أحمد في (المسندة: ( ۴/٣‏ والحاكم في «المستدرك٠: »)٥١۷/٤(‏ وصححه» وقال الهيثمي في 
«المجمع»: ( ۳٠١/۷‏ ) عن أسانيد أحمد وأبي يعلى : رجالهما ثقات» وإسناد الحديث على شرط الشيخين. 

.)۲۳٣/۱١( «الإحسان»:‎ )۲( 

(۳) تقدم تخریجه. 

.)۲۳٣/۱۰١( «الإحسان)»:‎ )٤( 

)٥(‏ اخرجه احمد في «المسند»: (۲۳۸/۲)» والحاكم في «المستدرك): ٠٥١ »٠١١/٤(‏ )» وأورده الهيثمي في 
«المجمع۲: ( ۲۹۸/۳ )» وقال رواه أحمد ورجاله ثقات . 

.)۲۳۹/۱۰( ال إحسان»:‎ )٩( 
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لملك فيها رجل من أهل بيتي اسمه اسمي» . 
والأحاديث في حروج المهدي صحيحة متواترة تواترا معنويا كما نص على ذلك بعض الأئمة 


والعلماء» فممن صحح أحادیٹث خروجه ونص علیها» الحاكم» والذهبي» وأبو نعیم» وأبن العربي 


الملكي» والقرطبي» وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية» وابن حجر العسقلاني» 
والسيوطي» وغيرهم رحمه الله تعالى» فلا يلتفت لمن ضعف هذه الأحاديث أو كذب بها ممن 
ليس من فرسان هذا العلم. 

وممن نقل تواترها : 

-١‏ أبو الحسن الآبري» حيث قال: قد تواترت الأحاديث واستفاضت عن رسول الله م 
e‏ س 

ت محمد البرزنجي” ٠‏ في كتابه: «الإشاعة لأشراط الساعة» حيث قال: ر 1 
الأحاديث الواردة فيه على اختلاف رواياتها لا تكاد تنحصر” . 
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وقال أيضاً: قد علمت أن احاديث وجود المهدي وخروجه آخر الزمان وأنه من عترة رسول ٠‏ 


الله َه من ولد فاطمة عليها السلام بلغت حد التواتر المعنوي فلا معنى لإنكارها. 


-٣‏ محمد السفاريني حيث قال: وقد كثرت بخروجه أي المهدي ۔ الروايات» حتى بلغت 
حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداته. 


ٍ وقال الشوكاني: الأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر التي من الوقوف‎ -٤ 


علیهاء ا فيها الصحح والحسن والضعيف المنجبر» وهي 


)١(‏ أخرجه أحمد ا راا ۰ واو دار ٣ ۱ No:‏ قي لمهي 


۳ھ انظر « تذ کرة الحفاظ e ١‏ 40 شذ رات الذهب» r‏ ¥(“ و 
6۹۳/١(‏ 4۹4 )» «عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنعظر»: (ص ٠۷١١۱۷١‏ ). 

(۳) هو الشيخ محمد بن عبد [رب] الرسول بن عبد [ رب ] السيد الحسني البرزنجي من فقهاء الشافعية» له علم بالتفسير 
والأدب» توفي سنة ۳١١٠٠١١ه‏ انظر «الاعلام للزركلي .)٠٠٤-۲۰۳/٦( :٩‏ 

.)۸۷ الإشاعة لأشراط الساعة » للبرزنجي : ( ص‎ « )٤( 

.)١١١ المصدرالسابق: ( ص‎ )٠( 

.)۸٤/١( :٠ةيهبلا «لوامع الأنوار‎ )٦( 


FE 


الآثار عن الصحابة» المصرحة بالمهدي» فهي كثيرة أيضاء لها حكم الرفع» إذ لا مجال للاجتهاد 
في مثل ذلك . 
وقال الشيخ حسن صديتق خان: الأحاديث الواردة فيه - أي: المهدي ‏ على اختلاف 
رواياتها كثيرة جدأ تبلغ حد التواتر المعنوي» وهي في السنن وغيرها من دواوين اسل من 1 
المعاجم والمسانيد. ٠‏ 
وهناك أقوال أخرى لعدة من العلماء تركها خشية الإطالةء إذ المقصود بيان أن عقيدة خرو ج 
المهدي في آخر الزمن مما لا شك فيه ولا ريب . 
المنكرون لأحاديث المهدي والرد عليهم : 
أورد ابن حبان رحمه الله تعالی حديث أبي هريرة: «لا تقوم الساعة حتى يملك الناس رجل ِ 
من أهل بيتي يواطيء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي فيملؤها قسطا وعدلا»› وترجم له بقوله: 0 
( ذكر الأخبار عن وصف اسم المهدي واسم أبيه ضد قول من زعم أن المهدي عيسى ابن مريم ٠)‏ 
وهذه الترجمة من ابن حبان توحي بان هناك من يتأول أحاديث المهدي على أن المراد بها 
عيسى عليه السلام» فرد عليهم ابن حبان رحمه الله بهذا الحديث المصرح باسم المهدي بأنه 4 
محمد ابن عبدالله» وهذا ينفي تماما ن يكون عيسى عليه السلام. 


ويحتج المنكرون بما رواه ابن ماجة والحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله 
يه قال : « لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارا ولا الناس إلا شحاء ولا تقوم الساعة إلا على 


شرار الناس» ولا المهدي إلا عيسى ابن مريم» ٠‏ 
وهذا الحديث مما تكلم فيه العلماء» وضعفوه» لأن مداره على محمد بن خالد الجندي . 
قال الذهبي فيه : قال الأزدي: منكر الحديث» وقال أبو عبداللّه الحاكم : مجهول. قلت -أي 
الذهبي حديثه : «( لا مهدي إلا عيسى ابن مريم » وهو خبر منکر» أخرجه ابن ماجة '“ . 


.)١١١ ١١١۳ «الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة » حسن صديق خان: ( ص‎ )١( 
.)١١١ «الإذاعة»: ( ص‎ )۲( 


)۳( تقدم تخریجه . 

.)۲۳٣/۱٠١( «الإحسان)»:‎ )+( 

)٥(‏ اخرجه ابن ماجه: (T1 Zz A41 AF)‏ في الفتن: باب شدة الزمان» والحاكم في المسشدرك): 
(Tet / £)‏ 

.)٥۳١/۳( :) ميزان الاعتدال‎ « )٦( 
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وقال : شيخ الإسلام اہن تيمية : دا اللحد يث ضصعيف ) وقد اتل أبو محمد بن الوليد 
البغخدادي وغيره عليه ولیس مما يعتمد عليه. 


ورواه أبن ماجة عن يونس عن الشافعي» والشافعي رواه عن رجل من اهل اليمن يقال له 
محمد بن الوليد الجندي» وهو ممن لا يحتج به» وليس هذا في مسند الشافعى» وقد قيل: إن 
الشافعي لم يسمعه من الجندي» وإن يونس لم يسمعه من الشافعي' . ۰ 

وقال فيه أي في الجندي _ الحافظ ابن حجر. مجهول”'. 

و : يحتمل أن قوله عليه الصلاة والسلام : « ولا مهدي إلا عيسى » أي: لا مهدي 
كاملا معصوما إلا عیسی»› > وعلى هذا تجتمع الأحاديث ويرتفع التعارض 

وقد كتب الشيخ عبدالمحسن العباد حفظة الله کتابا ا سماه: «الرد على من كذب 
بال حاديث الصحيحة الواردة في المهدي» دحض فيه شبه الطاعنين فى الأحاديث التى تعبت 
المهدي كما رد على أدلتهم التي يتشبثون بهاء وهذا الكاب من أحسن ما كتب في هذا 


الموضوع حسب علمي كما يظهر ذلك واضحا جليا في الأحاديث التي رواها أو في التراجم التي . 


ترجم بها لتلك الأحاديث . 


O OQ OQ 
.)۲١١/ ٤ ( : ۲ و منهاج السنة النبوية‎ )1( 
.) ٠١۷/۲ ( «تقريب التهذيب»:‎ )۲( 
.)٦١۷ «التذكرة0: ( ص‎ )۳( 
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المطلب الأول: عذاب القبر ونعيمه 

من أصول الإيمان» الإيمان باليوم الآخر- والذي يتضمن أمورا غيبية أخبر الله تعالى بوقوعها 
في كتابه وعلى لسان نبيه عَيّهُ كالإيمان بعذاب القبر ونعيمه والبعث بعد الموت والحوض والميزان 
والصراط والجنة والنار وغير ذلك مما لا مجال للعقل في إدراكه ومعرفته إلا عن طريق ما نزلت به 
الكتب السماوية وأخبرت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أممهم» وعذاب القبر ونعيمه من الأمور 
الغيبية التي قررها كتاب الله تعالى وسنة نبيه َيه واجبأً على الناس الإيمان به على ظاهره وعدم 
الخوض في كيفيته. 

والمراد بعذاب القبر: عذاب البرزخ ونعيمه وما بين الدنيا والآخرة وهذا البرزخ يشرف أهله 
فيه على الدنيا والأاخرة'. 
رأي ابن حبان قي عذاب القبر ونعيمه: 

أثبت ابن حبان رحمه الله تعالى ما جاءت به الأحاديث المتواترة من الإخبار عن عذاب القبر 
ونعيمه وأورد في صحيحه جملة منها إقرارأ لها على ظاهرها إیمانا بها دون خوض في کیفیتهاء 
ومن تلك الأحاديث التي أوردها في إثبات عذاب القبر ونعيمه ما يأتي : 

-١‏ عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي ته سمع صوتاً حين غربت الشمس 
فقال: «هذه أصوات يهرد تعذب في قبورها» '› وترجم لهذا الحديث بقوله: (ذكر الإخبار بأن 
المصطفى عب أسمع أصوات الكفرة حيث عذبت في قبورها)"“. 

1- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : مر النبي تله على قبرين» فقال : «إنهما ليعذبان وما 


.) ٠١١ «الروح» لابن القيم: ( ص‎ )١( 


(۲) آخرجه البخاري: »۲٤۱/۳(‏ ح ٠١۷١‏ ) في الجنائز: باب التعوذ من عذاب القبر» ومسلم: ( ٤‏ |۰۲۲۰ ح ۲۸۹۹) 
(۳( «الإحسان»: .)۳۹٤/۷(‏ 
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يعذبان في كبير» ثم قال : بلى» أما أحدهماء فكان يسع بالنميمة» وأما اللاخر» فکان لا يستنزه من 

بوله» ثم أخذ عودا فکسره باثنین» ثم غرز کل واحد منهما على قبر ثم قال: «لعله يخفف عنهما 
العذاب ما لم ييبسا»'» وترجم له بقوله: ( ذكر الخبر الدال على أن عذاب القبر قد يكون أيضاً 
من النميمة) . 


۳- عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عله قال: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن 
يسمعكم عذاب القبر» ". وترجم للحديث بقوله : ( ذكرإرادة المصطفى أن يدعو ربه يسمع أمته 
عذاب القبرم“. 

)  اکنض عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي تيه في قوله جل وعلا: ل فإن له معيشة‎ -٤ 
قال: « عذاب القبر».‎ 

٥-عن‏ أم مبشر رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله تله وأنا في حائط من حوائط 
بني النجار فيه قبور منهم» وهو يقول: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» فقلت : يا رسول الله وللقبر 


8 سي 
1 عذاب؟ قال : «(نعم وإنهم ليعذبون في قبورهم تسمی البهائم' وترجم للحديث بقوله: (ذکر : 


الإخبار بأن البهائم تسمع أصوات من عذب في قبره من الناس)”". 

والأحاديث التي أوردها ابن حبان في إثبات عذاب القبر ونعيمه كثيرة جا أوردت بعضا » 
منها لدلالتها على المرادء وهو إثبات ابن حبان رحمه الله لعذاب القبر ونعيمه» وهذا هو مذهب , 
اهل السنة والجماعة كما دلت عليه نصوص الكتاب العزيز وتواترت به أحاديث النبي عله وأجمع , 
عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الطحاوي رحمه الله في بيان معتقد أهل السنة في عذاب القبر ونعيمه» ونؤمن بملك 
الموت الموكل بقبض أرواح العالمين» وبعذاب القبر ونعيمه لمن كان له أهل وسؤال منكر ونكير 


E 
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ا )0 اخرجه البخاري: »۲٤۲/۳(‏ ح ۱۳۷۸ ) في الجنائز: باب عذاب القبر من الغيبة والبول. 

.)٤١١/۷( «الإحسان»:‎ )٣( 

3 (۳) اخرجه مسلم: ( ۰۲۲۰/۱ ح ۲۹۲ ) في الإيمان: باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. 


.)٤١۱/۷( «الإحسان):‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الحاکم: ( ۳۸۱/۱ )» والبيهقي في «إثبات عذاب القبر»: ( ٥۷‏ ) وإسناده حسن. 

(7) أخرجه أحمد : ( ۳١۲/١‏ )» وابن أبي شيبة : ( ۳۷١/۳‏ )» والاجرى في «الشريعة 4: ( ص ۳۹۳ )» وذكره الهيثمي في 
«المجمع»: »))١٦/۳(‏ وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

.)۳۹٣۱/۷( «الإحسان»:‎ )۷( 
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في قبره عن ربه ودینه ونبیه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله عله » وعن الصحابة رضوان 
لله عليهم» والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران'“. 

وقال شارح الطحاوية معلقا على قول الطحاوي المتقدم: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله 
يه في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان له أهلاء وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوته ذلك 
والإيمان به ولا يتكلم في كيفيته» إذا ليس للعقل وقوف على كيفية» لکونه لا عهد له به في هذا 
الدار والشرع لا ياتي بما تحيله العقول» ولكن يأتي بما تحار فيه العقول» فإن عود الروح إلى 
الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياأ". 

وقال في موضع آخر: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو مستحق 
للعذاب ناله نصيبه منه» قبر أو لم يقب أكلته السباع أو احترق حتى صار رماداً ونسفه الهواء أو 
صلب أو غرق في البحر» وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور وما ورد من 
اجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يفهم عن الرسول عي مراده من غير غلو ولا 


(۳) 


وقال أبوبكر الإسماعيلي رحمه الله في اعتقاد أئمة الحديث : ويقولون إن عذاب القبر حق» 
يعذب الله من استحقه إن شاء ون شاء عفا عنه'“ . 

وقال ابن أبي زمين: وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر أعاذنا الله وإياك من ذلك» قال عز وجل : 
فن له معيشة ضنكا ي وقال : # سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم ي" . 

الا ا ی اا ل رر ا اا غ ا ا 
أخبر به النبي عه بعد الموت» فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه)" . 

وقال القرطبي : (الإيمان بعذاب القبر وفتنته واجب» والتصدیق به لازم حسب ما أخبر به 


.) ۳۹۱ «شرح العقيدة الطحاویة»: ( ص‎ )١( 


(۲) المصدرالصابق: ( ص ۳۹۱-۳۹۰ ). 
(۳) المصدر السابق: ( ص ۴۳۹۹-۴۳۹۰ ). 
)٤(‏ «اعتقاد أئمة الحديث »: ( ص .)٦۹‏ 
)٠(‏ سورة طه: الأية ٠١١‏ . 

. ٠١١ سورة التوبة: الآية‎ )٦( 

(۷) «أصول السنة٠:‏ ( ص ٠١٤‏ ). 

(۸) «شرح العقيدة الواسطية٠:‏ ( ص ٠١١‏ ). 
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الصادق» وأن الله يحي العبد المكلف في قبره برد الحياة إليه ويجعله من العقل في مثل الوصف 
الذي عاش عليه» لیعقل ما یسال عنه وما يجيب به ویفهم ما تاه من ربه وما اعد له في قبره من 
كرامة أو هوان» وبهذا نطقت الأخبار عن النبي َيه وعلى آناء الليل وأطراف النهار» وهذا مذهب 
أهل السنة والذي عليه الجماعة من أهل الملة ولم تفهم الصحابة الذين نزل القرآن بلسانهم ولغتهم 
من نبيهم عليه السلام غير ما ذكرنا وكذلك التابعون بعدهم إلى هلم جرا)". 

وقد استدل أهل السنة والجماعة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه بالعديد من نصوص الكتاب ` 
العزيز والسنة النبوية. 


فأما الكتاب: 


-١‏ قوله تعالى: ل وحاق بال فرعون سوء العذاب « النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم 
تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 4 . 

وهذه الأية حجة واضحة لأهل السنة فى إثبات عذاب القبرء فقد أخبر سبحانه أن آل فرعون 
يعرضون على النار غدوا وعشياء وهذا قبل يوم القيامة» لأنه قال بعد ذلك: ل ويوم تقوم الساعة 
ادخلوا ال فرعون أشد العذاب 4 . 

قال القرطبي : الجمهور على هذا العرض يكون في البرزخ» وهو حجة في تثبيت عذاب ٠‏ 
الق . ) “e‏ 

۲- قوله تعالى : [ يغبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله * 
الظالمين ويفعل الله ما يشاء 4 ففي الحديث الذي يرويه البراء بن عازب رضى الله عنهما عن 
النبي َيه قال: «إذا أقعد المؤمن في قبره أتى ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك 
قوله: ۾ يغبت الله الذين منوا بالقول الثابت )» وفي رواية أخرى: وزاد: «إيشبت الله الذين 
امنوا ‏ نزلت فى عذاب القبر». 


.)١١١/١( «التذكرة»:‎ )١( 

(۲) سورة غافر: الآأيتان ٤٦ ٤١‏ . 

(۳) «تفسير القرطبي): (۲۰۸/۸). 

.۲۷ سورة إبراهيم: الآية‎ )٤( 

(ه) اخرجه البخاري: (۲۳۱/۳» ۲ ح ١۳١١‏ ) في الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبر» ومسلم: ( ۲۲۰٠/٤‏ ح 
١‏ ) في الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه. 
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وأما السنة: 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذ كرت عذاب القبرء فقالت لها: 
أعاذك الله من عذاب القبر فسالت عائشة الرسول َيه عن عذاب القبرء فقال : «نعم» عذاب القبرء 
فقالت عائشة رضي الله عدهاء فما رأيت رسول الله عله بعد صلى إلا تعوذ من عذاب القبر». زاد 
عنده: «عذاب القبر حق» ' . 

۲- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : مر النبي ميه على قبرين» فقال : «إنهما لعيذبان وما 
يعذبان في كبير» ثم قال : بلى» أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بولهء 
ثم قال: ثم أخذ عودا رطبا فکسره باٹنتین› نم غرز کل واحد منهما على قبر ثم قال: لعله یخفف 
عنهماما لم ييبسا» . 

والأحاديث في إثبات عذاب القبر كثيرة متواترة كما تقدم. ٠‏ 

قال ابن رجب رحمه الله : وقد تواترت الأحاديث عن النبي تله في عذاب القبر. 

وقال الإمام أحمد: عذب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل . 
المنكرون لعذاب القبن: 


أنكرت الملاحدة ومن تمذهب بمذهب الفلاسفة من الإسلاميين عذاب القبر وقالوا: ليس له 


حقيقة واحتجوا لذلك بأنهم يفتحون القبور فلا يرون شيعا مما أخبرت به النصوص . 

وأنكره أيضا الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو وبشر المريسي» وخالفهم جميع أهل 
السنة وأكثر المعتزلة. 

قال بو اللحسن الأشعري : واختلفوا في عذاب القبر فمنهم من نفاه وهم الخوارج والمعتزلة» 
ومنهم من أثبته وهم أكثر أهل الإسلام» ومنهم من زعم أن الله ينعم الأرواح ويؤلمها فأما الاجساد 
التي في قبورهم فلا يصل ذلك إليها وهي في القبور . 


)١(‏ أخرجه البخاري: (۳/ ۲۳۲ ح ۱۳۷١‏ ) في الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبر. 


- (۲) تقدم تخریجه. 


() «لوامع الانوار البهية: .)٠١/١(‏ 
)٤(‏ « لوامع الأنوار البهية۲: ( ۲۳/۲ ). 
(ه) «مقالات الإسلاميين: ( ص .)٤۳١‏ 
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وإنكار هؤلاء لعذاب القبر مبني على أنه لم يثبت بالعقل» والعقل عندهم هو الحاكم الأول 
الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه» وهم يردون الأحاديث الواردة فيه بدعوى أنها 
أحاديث آحاد لا تقبل في باب الاعتقاد وأما الايات فيؤولونها بما يصرفها عن ظاهرها. 

والمنكرون لعذاب القبر محجوجون بنصوص الكتاب والسنة المتواترة والتي تقدم ذكر شىء 
منها ومما أورده ابن حبان في الرد على المنكرين لعذاب القبر ما رواه عن أبي هريرة رضي لله عن 


عن النبي ڪيه في قوله جل وعلا: فإن له معيشة ضنكا 4 قال : «عذاب القبر»» وترجم له بقوله: 


( ذكر الخبر المدحض قول من أنكر عذاب القبر)'“. 


وقد توسع ابن القيم رحمه الله تعالى في الرد عليهم بما يبطل شبههم ويكشف عوارهم فقال ‏ 


a‏ تعالى: (ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو 
مستحق للعذاب ناله نصيبه من قبر أو لم يقبر فلو أكلته السباع» أو أحرق حت صار رماداً ونسف 
في الهواء أو صلب أو غرق في البحرء» وصل إلى روحه العذاب ما يصل إلى المقربين ). 

ثم أجاب عن شبههم بالأمور الأتية : 


) أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم تخبر ما تحيله العقول بل أخبارهم قسمان» أحدهما‎ ٠١ 


ما يشهد العقل والنظرة السليمة به» والثاني: فلا تدركه العقول بمجردها كالغيوب التي أخبروا 
عنها في تفاصيل البرزخ واليوم الأخر والثواب والعقاب فلا يكون خبرهم محالا في العقول أصلاء 
والحاصل أن الأنبياء لا تأتي بمحالات العقول بل بمحارتها. 

۲ یجب آن يضم إلى خبر الرسول مراده من غير غلو ولا تقصیر ولا يحمل كلامه على ما لا 
يحتمله ولا يقصر به عن مراده وعما قصده من الهدى والبيان» بإهمال ذلك حصل ما حصل من 
الضلال والعدول عن منهج الصواب. 


۳- جعل الله تعالى الدور ثالثة - دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار - وجعل لكل دار أحكاما ٠‏ 


تختص بها وجعلل أحكام البرزخ تقع على الأرواح والأبدان تبع لهاء فما يصيب الروح من عذاب 
يقع على البدن تبعاء فما يقع من عذاب القبر ونعيمه من هذا القبيل. 
-٤‏ أمر الأخرة وما اتصل بها غيب محجوب عن إدراك العقول فى هذه الدار» وذلك من 
كمال حكمة الله عز وجل ليميز الذين آمنوا بالغيب من غيرهم . ۰ 
)١(‏ «الإحسان»: (۳۸۸/۷). 
۳۵ _ 
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ه- النار التي في القبر ليست من نار الدنيا فيشاهدها من شاهد نار الدنيا وإنما هي من نار 
الأخرة فهي وإن كانت اشد من نار الدنياء إلا أن شدتها على من هي له وعليه دون من مسها من 
هل الدنيا: فأاحوال الدنيا لا تقاس على أحوال الآخرة. 

- يحدث الله عز وجل في هذه الدار ما هو أعجب كمجيء جبريل إلى النبي عه 
والصحابة رضي الله عنهم لا يرونه» والملائكة تقاتل مع المؤمنين الكفارء» والمؤمنون لا يرونهم» 
ورك ا اف کید ب م رف ا را کی آل يحدت 
حوادث يصرف عنها أبصار خلقه وأسماعهم حكمة منه ورحمة بهم لأنهم لا يطيقون رؤيتها 
وسماعها وهم أضعف من أن يثبتوا لمشاهدة عذاب القبر” . 
أسباب عذاب القبر: 

أشار ابن حبان رحمه الله تعالى إلى بعض الأسباب التي قد يعاقب صاحبها فى قبره فأورد 
جملة من الأحاديث التي تتضمن بعض تلك الذنوب الموجبة لعذاب القبر ومنها. ۰ 

-١‏ عن عبدالرحمن بن حسنة رضي الله عنه قال : خرج علينا رسول الله له وفي يده كهيئة 
الدرقة فوضعهاء ثم بال إليهاء فقال بعض القوم: انظروا إليه يبول كما تبول المرأةء قال: فسمعه 
النبي عه فقال: «ويحك ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم شيء من 
الول قرضوا بالمقارض فنهاهم» فعذب في قبره)"» وترجم للحديث بقوله: ( ذكر الخبر الدال 
على أن عذاب القبر قد يكون من ترك الاستبراء من البول). 

ویؤکد ما ذکره ابن حبان رحمه الله ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فى الرجلين اللذين 
O N‏ 

وجاء الحديث صريحا في بيان أن عامة عذاب القبر من البول فروى أنس رضي الله عنه عن 
النبي عه قال : «عامة عذاب القبر من البول فتنزهواهنه). 


)1( « لوامع الأنوار البهية»: ( ۲ / ۲۳-۰ ) بإيجاز وكتاب «الروح» لابن القيم: ( ص ۱۰۳-۸٦‏ ) بإیجاز . 


(۲) اخرجه احمد: )۱۹٦/٤(‏ وابن ابي شیبة: (۳۷۰/۳» »)۳۷١‏ وأبو داود: ( |١‏ ح ۲۲ ) في الطهارة: باب 
الاستبراء من البول» والنسائي : ( ۲٠/١‏ ۲۸ ) في الطهارة باب البول إلى السترة يستتر بهاء وابن ماجه : »٠٠١/١(‏ ح 
٠٠١‏ ) في الطهارة: باب التشديد في البول وإسناده صحيح. 
(۳) «الإحسان»: (۳۹۷/۷). 
)٤(‏ اخرجه احمد: (۳۲۹/۲)» وابن بي شیبة: ( ٤٤/۱‏ )» وابن ماجه: ( ۰٠۲١/۱‏ ح )۳١۸‏ في الطهارة وسننها: باب 
التشديد في البولء والدارقطني : ( ص ٤۷١‏ )» والحاكم: ( ۱۸۳١/١‏ ) وإسناده صحيح . 
i 0‏ 
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قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فهذا ترك الطهارة الواجبة فيه تنبيه على أن من ترك الصلاة 
التي الاستبراء من البول بعض شروطها أشد عذابا.. 

وقد ذ كر بعضهم في تخصيص البول والنميمة والغيبة بعذاب القبر وهو أن القبر أول منازل 
الأخرة» وفيه أنموذج ما يقع في يوم القيامة من العقاب والثواب والمعاصي التي يعاقب عليها يوم 
القيامة نوعان: حق الله وحق لعباده وأول ما يقضى من حقوق الله الصلاة ومن حقوق العباد الدماء 
وأما البرزخ فيقضى فيه في مقدمات هذين الحقين ووسائلهما فمقدمة الصلاة الطهارة من الحدث 
والخبث ومقدمة الدماء النميمة والوقيعة في الأعراض وهما أيسر أنواع الأذى فيبدا في البرزخ 
بالمحاسبة والعقاب عليهما ‏ . 

۲- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : مر النبي تيه على قبرين» فقال : «إنهما ليعذبانء وما 
يعذبان في کبیر» ثم قال : بلى» أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الأاخر فکان لا یستنزه من 
بوله»» ثم أخذ عودا فکسره باٹنتین ثم غرز کل واحد منهما على قبر ثم قال : «لعله یخفف عنهما 
العذاب ما لم ييبسا» وترجم للحديث بقوله: ( ذكر الخبر الدال على أن عذاب القبر قد يكون ` 
أيضا من النميمة)“. ٤‏ 

ا ا أخرى في بيان بعض الذنوب التي يعذب من ارتكبها كالنياحة على ٠‏ 
الميت والغلول والكذب وهجر القرآن والزنا والربا وغيرها مما صحت به الأخبار عن النبي ا ٠‏ 
أنواع العذاب في القبر: 

والعذاب في القبر نوعان كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله حيث قال: والعذاب في القبر 
نوعان: نوع دائم كما في قوله تعالى : ظ الناريعرضون عليها غدوا وعشيا 4 وفي حديث سمرة 
عند البخاري في رؤيا النبي عله فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة" ٠.‏ 

وفي حديث البراء بن عازب في قصة الكافر ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها 


س( «لوامع‌الانوار البهية): (۱۸/۲). 

. (۲) « أهوال القبور» لابن رجب الحنبلي : ( ص ٠١١‏ ). 
ر( تفلم تخریجه: 

.)۳۹۸/۷( «الإحسان»:‎ )٤( 


3 سورة غافر: الأية‎ )٥( 


( اخرجه البخاري: ( ۰۲٥۱/۳‏ ح ۱۳۸١‏ ) فى الجنائز: باب (۹۳). 
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حتی تقوم الساعة» رواه امام أحمد في بعض طرقه : ثم يخرق له خرق إلى النار فيأتيه من غمها 
ودخانها إلى يوم القيامة ف 


النوع الثاني : إلى مده تم ينقطع› وهو عذاب بعص العصاة الذين خفمت جرائمهم فيعذب 


بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما يعذب في النار مدة ثم يزول عنه العذاب. 

وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج أو قراءة تصل إليه من بعض 
أقاربه أو غيرهہ” 

والحق عند أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر يقع على النفس والبدن 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل 
السنة والجماعة» تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب متصلة بالبدن» والبدن متصل بها 
فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين كما يكون للروح منفردة عن البدن» وهل 
يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة وأهل 
الكلام» قال: وفي المسالة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث . 

أحدهما: قول من يقول إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح وإن البدن لا ينعم ولا 
يعذب قال: وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان» وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. 
ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم: الذين يقولون: لا يكون ذلك في البرزخ وإنما 
يكون عند القيام من القبور» وهؤلاء ينكرون عذاب البدن في البرزخ فقط» ويقولون: إن الأرواح 
هي المنعمة والمعذبة في البرزخ› فإذا كان يوم القيامة عذبت الروح والبدن معاء قال: وهذا قاله 
طوائف من المسلمين من أهل الكلام والحديث وغيرهم وهذا اختيار ابن حزم وابن ميسرة قال : 
وليس هذا من الأقوال الشاذة بل هو مضاف إلى قول من يقر بعذاب القبر ويقر بالقيامة ويثبت معاد 
الأبدان والأرواح» ولكن هؤلاء لهم في عذاب القبر ثلاثة أقوال على الروح فقط» عليها وعلى 
البدن بواسطتهاء على البدن فقط» وقد يضم إلى ذلك القول الثاني وهو قول من يثبت عذاب القبر 
ويجعل الروح هي الحياة ‏ ويجعل الشاذ ‏ قول منكر عذاب الأبدان مطلق» وقول من ينكر عذاب 
البرزخ مطلقا. 
حدمت ارا من ازب رهي ال عه اخرجه امد ۲7 |۱۵۷ ولعاکم: ۳۷/۱ والآجری في شرا 

( ص ۰۳٦۷‏ ۳۷۰ )» وإسناده صحيح . 


(۲) «الروح) لابن القیم: ( ص .)١۲٤-۱۲۳‏ 
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فإذا جعل الأقوال الشاذة ثلاثة فالقول الثاني الشاذ قول من يقول إن الروح بمفردها لا تنعم 
ولا تعذب وإنما الروح هي الحياة» وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية 
كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره ينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن وهو قول باطل وقد خالفه 
أصحابه أبو المعالي الجويني وغيره» بل قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الأمة أن الروح تبقى بعد 
فراق البدن وأنها منعمة أو معذبة. 

والفلاسفة الإلهيون يقولون بهذا» لكن ينكرون معاد الأبدان» وهؤلاء يقرون بمعاد الأبدان؛ 
لكن ينكرون معاد الأرواح ونعيمها وعذابها بدون الأبدان» وكلا القولين خطا وضلال» لكن قول 
الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام» وإن كان يوافقهم عليه من يعتقد أنه متمسك بدين الإسلام» 
بل من يظن أنه من أهل المعرفة والتصوف والتحقيق والكلام. ٠‏ 

و ل ل لر دی ا 
حتى تقوم القيامة الكبرى كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة ونحوهم» الذين ينكرون عذاب ‏ 
القبر ونعيمه بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن وأن البدن لا ينعم ولا يعذب فجميع هؤلاء . 
الطائفتين: ضلال في أمر البرزخ لكنهم خير من الفلاسفة لأنهم يقرون بالقيامة الكبرى فإذا عرفت . 
هذه الأقوال الثلاثة الباطلة فليعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها ‏ أن الميت إذا مات يكون في , 


: معذبة» وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى . 


المسلمين واليهود والنصارى» وهذا كل متفق عليه عند علماء السنة'. 
لها بما رواه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت : اتيت عائشة حين خسفت الشمس 


E‏ وقالت : سبحان الله فقلت : اية؟ فأشارت : أي نعم» قالت : فقمت حتى تجلانی | لغشی» فجعلت 


أصب الماء فوق رأسي» فلما انصرف» حمد الله رسول الله وأثنى عليه ثم قال: « ما من شيء كنت 


.)۷۳-۷۲ «الروح« ابن القيم الجوزية: ( ص‎ )١( 
— ۳00 — 
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لم راه إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنارء ولقد أوحي إلي نكم تفتنون في القبور مثل 


أو قريبا من فتنة الدجال - لا أدري أي ذلك قالت أسماء -يؤتى أحدكم» فيقال له: ما علمك بهذا 


الرجل» فأما المؤمن أو الموقف فلا أدري أي ذلك قالت أسماء -فيقول: محمد رسول الله جاءنا 


بالبينات والهدى» فأجبنا وآمنا وأتبعاء فيقال له: نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمناء وأما المنافق 
أو المرتاب - لا أدري أي ذلك قالت أسماء - فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيعا 
فقلته »» وقد ترجم رحمه الله للحديث بما يبين عموم هذه الفتتنة من مسلم أو كافر فقال: (ذكر 
الإخبار بان المرء يفتن في قبره مسلما كان أو كافرأ)"“. 

ثم بين رحمه الله تعالى أن الناس يسالون في قبورهم وعقولهم معهم» فروی عن عبداللّه بن 
عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله عله ذكر فتاني القب بے ا 


أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال: «نعم كهيعتكم اليوم» ‏ قال: فبفيه الحجر» وترجم 
للحديث بقوله r‏ الناس يسالون في قبورهم وعقولهم ابتة مهم لا انه يسالون 
وعقولهم ترغب معهم) | 


وما قرړه ابن حبان رحمه الله ا الملكين -منكر ونكير-العبد عن ربه 
وذينه ونبيه مما صحت به الأحاديث عن النبي ‏ وبلغت حد التواتر» کما قد استدل عليه بقوله 
تعالی : # یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين 
ويفعل ما يشاء "» وأخرج الشيخان من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي مإ 
قال في قوله تعالی  :‏ ثبت اله الذين آمنوا بالقول الثابت ‏ نزلت في عذاب ر ی 
«یقال له: من ريك؟ فيقول : ربي الله ونبيي محمد فذلك قوله: لإ يغبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت ٠»‏ . وفي رواية للبخاري: «إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن 


- 4 في الوضوء ان ل راا بن اللي الف رنل د(۲‎ (۱۸٤ أخرجه البخاري ح‎ )١( 


٠‏ ) في الكسوف او ا ا و 

(۲) «الإحسان»: (۳۸۳/۷). 

(۳) اأخرجه أحمد: (۱۷۲/۲)»› وابن عدي في «الكامل»: ( »)۸٠١/۲‏ وذكره الهيثمي في «المجمع»: )٤۷/۳(‏ 
وقال: رواه أحمد والطبراني في « الكبير» ورجال احمد رجال الصحيح وإسناده حسن. 

.)۳۸٤/۷ ( «الإحسان»:‎ )٤( 

.۲۷ سورة إبراهيم : الآية‎ )٥( 

)١(‏ تقدم تخریجه. 
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ا محمداً رسول الله فذلك قوله : إ يغبت الله الذين آمنوا بالقول الشابت ه)”'. 
والأية والأحاديث كلها دالة على أن المؤمنين والكفار يفتنون في قبورهم كما ذهب إليه ابن 
حبان وقد خالف في ذلك الحكيم الترمذي” » وابن عبدالبر والسيوطي» فذهبوا إلى أن الكفار 
لا يفتنون في قبورهم وإٍنما الفتنة خاصة بالمؤمنين والمنافقين واحتجوا بقوله كيه : «إن هذه الأمة 
تبعل في قبورها)“ . 
ولكن الأحاديث الصحيحة ترد هذا الفهم وتدل على أن هذا ليس خاصاً بالمؤمنين ولا 
خاصا بهذه الأمة قال ابن القيم رحمه الله : القرآن والسنة تدل على خلاف هذا القول» بل السؤال 
للكافر والمسلم قال الله تعالى: «إيثبت الله الذين آمنوا بالقول الغابت 4 وقد ثبت في 
الصحيحين وغيرهما أنهما نزلت في عذاب القبر كما تقدم» فإن في الأحاديث الكافر» والفاجر 
واسم الفاجر في عرف القرآن والسنة يتناول الكافر قطعاء ومنه قوله تعالى: ‏ كلا إن كتاب الفجار 
لفي سجين @ . 
وإلى عموم السؤال في القبر للمؤمنين والكفار ذهب ابن القيم والقرطبي وعبدالحق 


الإشبيلي' ' وجماعة من أهل العلم وهو الحق الذي تؤيده نصوص الكتاب والسنة. ‏ _ . 
1 الناجون من فتنة القبر: ٠‏ 

جاءت جملة من الأحاديث عن النبي يله تبين أن الله عز وجل يؤمن بعض عباده من فة * 
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.)(۳7۹ «فتح الباری»: (۲۳۱/۳» ۲ح‎ )١( ١ 

٠‏ (۲) هو محمد بن علي بن الحسن ‏ الحكيم الترمذي» حدث عن أبيه» وسفيان بن وكيع وغيرهما توفي سنة ۳۲۰ه. انظر 
« طبقات الصوفية » للسلمي: ( ص ۲۱۷ )»› « سیر اعلام النبلاء): .)٤۳۹/۱۳(‏ 

(۳) هو جلال الدين عبدالرحمن بن الكمال أبي بكر بكر محمد بن سابق الخضيري الأسيوطي الشافعي ولد سنة ٤۹‏ ۸ه. 
اشتغل بالعلم فقرأ وسمع ولازم الشيوخ› أكثر التصنيف في فنون متعددة توفي سنة ۹۱۱ه. 

)٤(‏ أخرجه مسلم: ( ۲۱۹۹/٤‏ ح ۲۸٦۷‏ ) في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه. 

| . ۲۷ سورة إبراهيم : الاية‎ )٠( 

.۷ سورة المطففين: الاية‎ )١( 

(۷) هو أبو محمد عبدالحق بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حسين بن سعيد الأزدي الأشبيلي المالكي ولد سنة ۰م کان 

فقيها حافظا عالما بالحديث وعلله ورجاله كان موصوفا بالخير والصلاح والزهد والورع» توفي سنة ۸ه انظر 

« شذ رات الذهب ۲: ( ٤‏ /۲۸) «فوات الوفيات »: ( .)١١۱۸/ ١‏ 


— To¥ — 
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الذي مات مرابطاً فى سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر)'. 

وترجم لهذا الحديث بقوله: ( ذكر انقطاع الأعمال عن الموتى وبقاء عمل المرابط إلى يوم 
القيامة مع أمنه من عذاب القبر) '. 

وروی عن سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة أنهما بلغهما أن رجلا مات بالبطن فقال 
أحدهما: ألم يبلغكم أن رسول الله عله قال: «من قتله بطنه لم يعذب في قبره» قال الآخر: 
صدفقت › وقال الحوضي : بلی› وترجم ابن حبان بقوله: ( ذ کر نفي عذاب القبر عمن مات من 
الإطلاق )” '. 
هله ما يدل على وقوعها للمیت» فروى ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها عن التب تله قال: 
«للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ» » وترجم للحديث بقوله: ( ذكر البيان 
بأن ضغطة القبر لا ينجو منها أحد من هذه الأمة نسأل الله حسن السلامة منها)". 

وهذه الضمة کما قال ابن حبان لا ينجو منھا أحد کبیراً کان أم صغيراً» صالحاً أو طالحاً ففى 

مسند الطبراني الكبير عن» أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه أن الرسول 
یه قال : : لو أفلت أحد من ضمة ضمة القبر لنجا هذا الصبي» “. 

وقد أشار الحكيم الترمذي إلى سبب هذه الضغطة فقال: سبب هذه الضغطة أنه ما من أحد 
إلا وقد ألم بخطيعة ما وإن كان صالحأء فجعلت هذه الضغطة جزاء لها ثم تدركه الرحمة e‏ 


(۱) اخرجه ابو داود: ( ٠۹/۳‏ ح )٠٠١١‏ في الجهاد: باب في فضل الرباط» وأحمد »))۲١/٠١(‏ والترمذي: ( ۳٤٤/٥‏ 


ح )١١۲١‏ في فضائل الجهاد: باب ما جاء في فضل من مات مرابطاء والحاكم: »)٠٤١٤١/١(‏ والطبراني في 
«الکبیر»: (۱۸/ ح» )۸٠۳‏ وإسناده صحيح. 

.)٤۸٤/٠١( «الإحسان»:‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد: ( ۲٠۲/٤‏ )» والطيالسي : ( ۱۲۸۸ )» والنسائي As‏ وإسناده صحيح . 

.)۱۹۰/۷( «الإحسان»:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد : ( ٠١/٦‏ )» والطحاوي في ١‏ شرح مشکل الآثار ۲۷١ ( :٩‏ ) وإسناده صحيح. 

() «الإحسان»: (۳۷۹/۷). 

(۷) أخرجه الطبراني في «الکبیر»: ›»٤(‏ ح ۳۸١۸‏ ). 

)۸( «لوامع الأنوار البهية»: .)٠١/۲(‏ 
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المطلب الثاني: البعث 
رأ ابن حبان قب البعث: 

قرر ابن حبان رحمه الله تعالى أمر البعث والدشور كما أخبر به النبي مله فروى عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : « كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب» منه خلق» وفيه 
يركب » ٠“‏ وترجم للحديث ميه بقوله: ( ذكر الإخبار بان الناس يبلون في قبورهم إلا عجب 
الذنب منهم)”"» وهذه الترجمة منه واضحة في أنه يرى أن البعث للأجساد والأرواح معاً وأن 


ذرات الإإنسان لا تفن أبدا وإنما تتفرق أجزاؤه في الأرض ويبقیٰ منه جزء لا يفنى ولا يتفرق . 


الدني من دوات الأربع ٠‏ : 


واستشنى الأنبياء من هذا الفناء الذي يصيب سائر الناس في قبورهم» واستدل لذلك بما رواه ,. 
۹ عن وس بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه ِ 
٠‏ خلق آدم» وفيه التفخةء وفيهالصعقةء فاكئروا علي من الصلا فيه إن صلاتكم معروضة علي , 
قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال : «إن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل 

: أجسامنا)“ . 
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: انکر رحمه الله علی من زعم ان الإنسان بعد موته يبل تماماء وین آن من الإنسان جرا لإ 
يفني إذ البعث والدنشور يكون من هذا الجزء وهو عجب الذنب فروى عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه قال : قال رسول الله عله : «في الإنسان عظم لا تأكله الأرض أبدا منه يركب يوم القيامة»» قالوا: 
وأي عظيم هو يا رسول الله؟ قال : «عجب الذنب»» وترجم لهذا الحديث بقوله: ( ذكر الخبر 


)۲٠٣۰۵ ح‎ ۲۲۷۱/٤ ( في التفسیر: باب ونفخ في الصور 4» ومسلم:‎ ) 4۸١ ١ ح‎ ٥١۱ /۸( اخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) في الفتن: باب ما بين النفختين . 

.)٤۰۷/۷( «الإحسان»:‎ )۳( 

.)٥١۲/۸( «فتح الباري):‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه أحمد في «المسنده: ›»)۸/٤(‏ وابن آبي شيبة: »))١۱1/۲(‏ وأبو داود: )۷/۱ ح )۱١۰٤١۷‏ في 
الصلاة: باب تقريع أبواب الجمعة» والنسائي: (41/۳ ) في السهو: باب إكثار الصلاة على النبي عه يوم الجمعةء 
وابن مأاجه: ( ۳٠٠١/١‏ ح ٠٠۸١‏ ) في الإقامة : باب فضل الجمعة وإسناده صحيح . 


(1) تقدم تخریجه . 


۳۵۹ 


ت n a r e r e O CK E e eg a e a r r E a a L_I i i E j‏ س ا ت ت 
ا ا ےا ےک ا ےا اھ د د ےی ےا | کو ا و کو بے نے چ کے چ ےط 


(١ 


المدحض قول من زعم أن الإنسان إذا مات بلي منه كل شيء)' 

أوضح ابن حبان الصفة التي يبعث فيها الميت» فروى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ته : «الميت يبعث في ثيابه التي قبض فيها»"» ووهَم من حمل هذا الحديث 
على ظاهره فقال عقبة: قوله عليه السلام: «الميت يبعث في ثيابه التي قبض فیها» اراد به عمله 
كقوله جل وعلا: ظ وثيابك فطهر 4" يريد به: وأعمالك فاصلحهاء لا أن الميت يبعث في 
ثيابه التي قبض فيها إذ الأخبار الجمة تصرح عن المصطفى تله بان الناس يحشرون يوم القيامة 
حفاة عراة غرلاء وأيد تأويل الحديث الذي ذهب إليه بما رواه عن إبراهيم النخعي في تفسير قوله 
تعالى : ل وثيابك فطهر ‏ قال : وعملك فاصل”". 

ثم أورد من الأحاديث الأ خرى ما يؤيد تفسيره الذي ذهب إليه ‏ وهو أن الميت يبعث على 
عمله الذي مات عليه لا أنه يبعث في كفنه الذي كفن فيه -بما رواه عن جابر رضي الله عنهما قال : 
سمعت رسول الله عله يقول: «يبعث كل عبد على ما مات عليه » وترجم لهذا الحديث بقوله: 
(ذكر الخبرٌ الدال على صحة ما ذهبنا إليه أن معنى قوله تله : «يبعث في ثيابه» أراد به في 
عمله ؟: 

وما ذهب إليه ابن حبان من تقرير البعض وأنه يكون للأرواح والأجساد معا هو ما عليه سلف 
لأمة من الصحابة والتابعين بل هو مما اتفق عليه المسلمون واليهود والنصارى ولم يكذب به إلا 
الملاحدة ومشركوا العرب ومن سلك سبيلهم. 

ا حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة مع كونه من الممكنات التي أخبر 
الشارع بوقوعها» وكل ما هو كذلك فهو ثابت وال خبار عنه مطابق. 
)١(‏ «الإحسان»: .)٤۰۸/۷(‏ 


(۲) أخرجه ابو داود: ( ۰۱۹۰/۳ ح ۳٠٠١‏ ) في الجنائز: باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت» والحاكم: 
»)۳٠١/١(‏ والبيهقي: ( ۳۸٤/۳‏ )» وإسناده صحيح . 

. ٤ سورة المدثر: الآية‎ )٣( 

.)۳٠١/۱١( «الإحسان»:‎ )٤( 

. ح ۲۸۷۸) في الجنة وصفة نعيمها: باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت‎ »۲۲۰۹۱/ ٤( اخرجه مسلم:‎ )٥( 

.)۳۱۱/۱١٣( «الإحسان»:‎ )1( 
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أما الايات الدالة على إثبات البعث والرد على منكريه فهى كثيرة جدافمنها: 
-١‏ قوله تعالی : [ وآقسموا بالله جهد إیمانهم لا يبعث الله من يموت بل وعدا عليه حقا 4. 
1 وقوله تعالى: ظ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون « قالوا يا ويلنا 


من بعشنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ي '. 


۳- وقوله تعالى : [ وضرب لدا مغلا ونسي خلقه قال من يحيى العظام وهي رميم » قل يحيها 
i‏ 
توقدون أو ليس الذي خلق السموات رالأرض بقادر على أن يخلق مغلهم بلى وهو الخلاق 
اميم . 

وأما الأحاديث الدالة على إثبات البعث فمنها: 

-١‏ قوله عه : «يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا» ( كما بدأنا أول خلق 
نعيده وعدا علینا إنا كنا فاعلين) . 

۲- قوله عه : «إن في الإنسان عظماً لا تأكله الأرض أبدا فيه يركب الخلق يوم القيامة» ١‏ 
قالوا: ي عظم هو يا رسول اللّه؟ قال : «عجب الذنب). 

والإيمان بالبعث مما قرره السنلف في مصنفاتهم وردوا فيها على المخالفين فيه. 

قال الطحاوي رحمه الله : ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة“. 

وقال ابن أبي العز الحنفي شارع الطحاوية في بيان قول الطحاوي هذا: الإيمان بالمعاد مما ' 
دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة» فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه واقام الدليل 
عليه» ورد على المنكرين في غالب سور القرآن» وذلك: أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون 
على الإيمان باللهء فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري كلهم يقر بالرب» إلا من عاند 


كفرعون» بخلاف الإيمان باليوم الأخر فإن منكريه كثيرون» ومحمد عَيه لما كان خاتم الأنبياءء 


.۳۸ سورة النحل: : الأية‎ )١( 
. ه١ سورة يس: الاية‎ )۲( 
.۸۱ -۷۸ سورة يس : الآيات‎ )۳( 
تقدم تخریجه.‎ )٤( 
. تقدم تخریجه‎ )٥( 
.) ٠١١ «شرح العقيدة الطحاوية»: ( ص‎ )٦( 
1 = 


وكان قد بعث هو والساعة كهاتين» وكان هو الحاشر والمقفي» بين تفصيل الآخرة بياناً لا يوجد 
في شيء من كتب الأنبياء قبله» ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم» أنه لم يفصح بمعاد 
الأبدان إلا محمد عه وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجهوري. 
والقرآن بين معاد النفس عند الموت» ومعاد الأبدان عند القيامة الكبرى في غير موضع 
وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان» ويقول من يقول منهم: إن لم يخبر به إلا 
محمد عله على طريق التخييل - وهذا كذب فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياى من آدم 
إلي نوح» إلى إبراهيم وموسى وغيرهم» وقد أخبر الله بها حين ن أهبط آدم فقال تعالى : قال فيها 
تحیون وفیها تموتون ومنها تخرجون 4 . 
وقال : والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال فتستحيل ترابا 
ثم ينشفها الله نشا أخرى» كما استحال في النشاة الأولى» فإنه كان نطفةرثم صار علقة ثم صار 
عظاما ولحما ثم أنشأه خلقاً سوياً» كذلك الإعادة یعیده الله بعد أن یبلیٰ کله إلا عجب الذنب"'. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه» وعلى 
لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون» فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا" . 
وكلام السلف في تقرير البعث كثير جداء وإنما اقتصرت على بعضه لوضوح أمر المعاد 
لجميع العباد إذ لم ينكره إلا من جحد الخالق كالملاحدة أو أقر به ولكن كذب باليوم الآخر 
كمشركي العرب ومن وافقهم. 
المطلب الثالث: الحشر والحساب 
أولا : الحشر 
الحشر: الجمع» والمراد به جمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد لفصل القضاء 
ومجازاة كل عامل بماعمل” . 
قال تعالی قل إن الأرلين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم 2“ 
)۱( سورة الأعراف: الآية ٠۲٠‏ 
(۲) «شرح العقيدة الطحاوية: ( ص ٠٠١٠٤١۰۹‏ ). 
(۳) «شرح العقيدة الواسطية»: ( ص ٠٤۳١‏ ). 


.)٠١١ «القيامة الكبرى» د. عمرالأشقر: ( ص‎ )٤( 
. ٠١ »4۹ سورة الواقعة : الآأيتان‎ )٠( 
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وقال تعالی  :‏ وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا '. 

فالإيمان بالحشر أصل من أصول الإيمان باليوم الأخر كما دل على ذلك الکتاب العزيز 
والسنة النبوية وقد قرر ابن حبان رحمه الله تعالى هذا الأصل العظيم في ضوء ما جاءت به آيات 
الكتاب العزيز وتواترت به الأحاديث الصحيحة» فاثبته على ظاهره من غير تأويل لأخباره أو إنكار 
لها. وأورد جملة من الأدلة التي تبين كيفية الحشر وصفة الأرض التي يحشر الناس عليها وكيفية 
حشر الكفار» إلى غير ذلك مما جاءت به الأخبار في صفة الحشر. 
صفة الحشر: 


أورد رحمه الله تعالى في بيان صفة الحشر ما رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
سمعت رسول الله مَل يه يقول يشر الناس حفاة عراة غرلا » وترجم لهذا الحديث بقوله: 
( ذكر الإخبار عن الوصف الذي به يحشر الناس يوم القيامة) ٠‏ 


وترجم له في موضع آخر بقوله : (ذكر البيان ‏ بان الناس يلقون اللّه عراة مشاة بالخصال التي : 

وصفناها من قبل). ‏ 
| وصفة الحشر في هذا الحديث تكون بعد قيام الناس من قبورهم بحيث يساق الناس إلى * + 
| الموقف لفصل القضاء ومجازاة كل عامل بعمله» فيحشر الخلق حفاة أي غير منتعلين -عراةء كما 

| ولدتهم أمهاتهم غرلا أي غير مختونين» وقد أشار القرآن الكريم إلى كيفية الحشر هذه في قوله 
1 تعالی: ل كما بدأنا أول خلق نعیده وعدا علینا إٍنا كنا فاعلين ي" وفسر النبي عه الآية بذ كر 
كيفية الحشر فقال عه : «إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاء كما بدأنا أول خلق نعيده 
1 وعدا علينا إنا كنا فاعلين)''. 

كما ورد رحمه الله يعض ال عاذي التي ر لقوله عه ل : «إنكم محشرون 


O ۱) 

٣‏ (۲) أخرجه البخاري: ( ۳۷۷/١٠١‏ ح ٠٠۲٤١‏ ) في الرقاق : باب الحشرء ومسلم: ( ۲۱۹٤/٤‏ ح )۲۸٠١‏ في الجنة 
وصفة نعيمها: باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة . 

(۳) «اللإحسان»: (۳۱۳/۱۹). 

.)۳١٠٤١/١۱١( «الإحسان»:‎ )٤( 

. () سورة الأنبياء: الأية ٠١١‏ . 

آ (1) أخرجه البخاري: (۸/ 4۳۷ ح ٤۷١٤‏ ) في التفسير: باب كما بدأنا أول خلق نعيده &. 
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إلى الله حفاة عراة غرلأ)» وأجاب عنها بما يزيل التعارض المتوهم. 


فروی عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : «الميت يبعث في ثيابه التي 
قبض فيها» '› وأعقبه بقوله: قوله عليه السلام : «الميت يبعث في ثيابه التي قبض فيها» أراد به في 
أعماله كقوله جل وعلا: ظ وثيابك فطهر ‏ يريد به وأعمالك فاأصلحهاء لا أن الميت يبعث فى 
ثيابه التي قبض فيهاء إذ الأخبار الجمة تصرح عن المصطفى عله بأن الناس يحشرون يوم القيامة 
حفاة عراة غرلا . 
كل عبد على ما مات عليه »» وترجم للحديث بقوله: ( ذكر الخبر الدال على صحة ما ذهبنا إليه 


أن معنی قوله عه : (يبعٹ في ثیابه )۰ اراد به في عمله ) 

وإلى هذا القول ذهب قتادة رحمه الله ورجحه القرطبي ووجه قوله بان الملابس في الدنيا 
أموال ولا مال في الآخرة» زالت الأملاك بالموت وبقيت الأموال في الدنياء وكل نفس يؤمغذ فإنما 
يقيها المكاره ما وجب لها بحسن عملها أو رحمة مبعداة من الله عليهاء قاما الملابس فلا غنى فيي 
يومغذ إلا ما كان من لباس الجنة"“. 


ونقل ابن عبدالبر رحمه الله تعالى عن جمهور العلماء أن حديث أبي سعيد محمول على 


الشهيد الذي يزمل ذ في ثيابه ويدفن فيها ولا يغسل عنه دمه ولا يغير عليه شيء من حاله» وحملوا 


فعل أبي سعيد رضي الله عنه - وقد کان دعا بثبات جدد لما حضرته الوفاة فلبسها على أنه سمع 
الحديث في الشهيد فتأوله على العموم”". 

وقال ابن حجر: قال البيهقى : وقع فی حدیث أبى سعيد يعلى الذي ا خرجه ابو داود و صححه 
ابن حبان أنه لما حضر الوفاة دعا بثياب جدد فلبسها وقال: سمعت النبى عَيهُ يقول: «إن الميت 


(۱) أخرجه أبو داود: (۳/ ۰۳۹۰ ح ۳٠١٤١‏ ) فى الجنائز: باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت» والحاكم: 


(۳۰/۱)) والبیهقي .)۳۸٤/۳(‏ 
(۲) «الإحسان»: .)۳٣۰/۱١(‏ 
(۳) «الإحسان): .)۳٠١/۱١(‏ 
)٤(‏ اخرجه مسلم: ( ٠۲۲۰/٤‏ ح ۲۸۷۸ ) في الجنة وصفة نعيمها: باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت . 
(ه) «الإحسان»: .)۳۱١۱/۱١(‏ ) 
)١(‏ «التذكرة»: .)۲١١/١(‏ 
(۷) «المصدرالسابق): .)۲١١۱/١۱(‏ 
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يبعث في ثيابه التي يموت فيها)» ويجمع بينهما بأن بعضهم يحشر عاريا وبعضهم كاسيا أو 


يحشرون كلهم عراة ثم يكسى الأنبياءء فأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو يخرجون 
من القبور بالثياب التي ماتوا فيها ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر فيحشرون عراة ثم يكون أول 
من یکسی إبراهیم» E E‏ يزملوا في 
ثیابهم ویدفنوا فیها('. 

وخلاصة ما قاله أهل العلم في الجمع بين حديث ابن عباس وحديث الله 
عنهما أن منهم من حمله على ظاهره كابي سعيد الخدري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما» ومنهم 
من حمله على الشهداء بدليل دفنهم في ثيابهم التي قتلوا فيها فلم يغسلوا ولم يكفنوا بل دفنوا على 
حالهم التي قتلوا عليها وهذا الرأي ذكره ابن عبدالبر عن أكثر العلماء» ومنهم من فسر الشياب الواردة 
في حديث أبي سعيد بالعمل وإليه ذهب قتادة وإبراهيم يم النخعي ونصره ابن حبان. 

وأورد في بيان صفة حشر الناس يوم القيامة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
تله قال : «يحشر الناس على ثلاث طرائق» راغبين راهبين» اثنان على بعير وثلائة على بعير» وأربعة 
على بعير» وعشر على بعير» وتحشر بقيتهم النارء تقيل معهم حينما قالواء وتبيت معهم حيغما باتوا 


وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا)" وترجم للحديث بقوله: ( ذكر الإخبار 
عن وصف الطرائق التي يكون حشر الناس في ذلك اليوم بها)". 


ومقتضى ترجمة ابن حبان للحديث يفيد أن صفة حشر الناس على هذه الهيغة تكون بعد 
قيام الناس من قبورهم وحشرهم إلى أرض المحشر للحساب والجزاء. 

وما ذهب إليه ابن حبان دلت الأحاديث الأخرى على خلافه a a‏ 
إنما هو قبل قيام الساعة والناس أحياء» كما أشار إلي ذلك البغوي رحمه الله تعالى بقوله: هذا 


الحشر قبل قيام الساعة إنما يكون إلى الشام أحياءء فأما الحشر بعد البعث من القبور على خلاف 
هذه الصفة من ركوب الإبل والمعاقبة عليها إنما هو كما أخبر آنهم يبعثون نحفاة عراة 


. CTA): «فتح البارى»‎ (١( 

(۲) أخرجه البخاري: »۳۷۷/١١(‏ ح ٠١۲۲‏ ) في الرقاق : باب الحشر» ومسلم: ( ۲۱۹۰/۸ ح )۲۸١١‏ في الجنة 
وصفة نعيمها: باب فناء الدنيا وبيان المحشر يوم القيامة. 

(TTI): «الإحسان»‎ (۳) 
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وحمل الخطابي رحمه الله تعالى هذا الحشر الوارد في الحديث» على الحشر الذي يكون 
قبل قيام الساعة عند حشر الناس إلى الشام وهم أحياءِ» وأما الحشر الذي یکون بعد البعث من 
القبور فهو على خلاف هذا والصورة من الركوب على الإبل والتعاقب عليها" . 

وصوب القاضی عياض ما قاله الخطابى أن الأوصاف التى ذ کرت فی حد یٹ ابی هريرة إنما 
تليق بالدنيا"“ وقد أطال الحافظ ابن حجر رحمه الله فى ذكر الخلاف فى حشر الناس على الصفة 
الواردة في حد یت بي هريره هل هي قبل قیام الساعة أو بعد قيام الناس من قبورهم وسوقهم إلى 
أرض المحشر؟ 

ورجح أن هذا الحشر محمول على أنه قبل قيام الساعة بقوله: وكذا يبعد غاية البعد أن يحتاج 
من سياق من الموقف إلى الجنة التعاقب على الأبعرة فرجح أن ذلك إنما يكون قبل المبعث ‏ ' . 
ڪيفية حشر الڪافر؛: 

اورد ابن حبان رحمه الله عن انس بن مالك رضی الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله» كيف 
يحشر الكافر على وجهه؟ قال : « إن الذي مشاه على رجلیه قادر على أن یمشیه على وجهه)“)» 
وترجم للحديث بقوله: ( ذكر الإخبار عن وصف ما يحشر الكفار به . 

وقد ذكر القرطبي أن حشر الكافر على وجهه بهذا الوصف يكون عندما يساقون إلى جهنم 
فإنهم حينعذ يسلبون فيها أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم لقوله تعالى: ظ ونحشرهم يوم القيامة 
على وجوههم عميا وبکما وصماء مأواهم جهنم ي '. 
وبکما » یعنی : لا ينطقون»› وصما» ل يسمعون» وهذا يکون فی حال دون حال جزاء 
(۱) «فتح الباري۲: ( ۳۷۹/۱۱ ). 
(۲) المصدرالسابق: (۳۸۰-۳۷۹/۱۱). 

«فتح الباري۲: ( ۳۸۲/۱۱). 
)۳( أخرجه البخاري : )۸/ (Y1 cA‏ في التفسير : باب قوله: الذين يحشروك على وجوههم إلى جهنم 4 


)٤(‏ ومسلم: ( ۲۱٦۱/٤‏ ح ۲۸٠١‏ ) في المنافقين: باب حشر الكافر على وجهه. 
(ه) «الإحسان)»: .)۳٠١/۱۹٣(‏ 
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يحتاجون إليه'. 

وقد أشار ابن حبان رحمه الله إلى الحكمة من حشر الكافر على وجهه فقال: والحكمة في 
حشر الكافر على وجهه أنه عوقب على عدم السجود لله في الدنيا بان يسحب على وجهه في 
القيامة إظهارا لهرانه بحيث صار وجهه مكان يده ورجله في التوقي عن المؤذيات' . 

صغة أرض المحشر: 
Ë‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: «يحشر الناس على أرض بيضاء 
: عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد”“. 


أورد ابن حبان هذا الحديث وترجم له بقوله: ( ذكر الإخبار عن وصف الأرض التي يحشر 
الناس عليها). ۰ 

فمن صفة هذه الأرض التي يحشر الله إليها أنها بيضاء وبياضها كقرصة ا أي : 
الدقيق النقي من الغخش والنخال» قاله الخطابى 

وقوله: ليس فيها علم لاحد ٤‏ قال الخطابی: بريد انها مستوية*. ) 

وقال القاضي عياض : المراد نها ليس فيها علامة سكنى ولا بناء ولا أثر ولا شيء من 
العلامات التي يهتدى بها في الطرقات كالجبل والصخرة البارزة وفيه تعريض بارض الدنيا وأنها ‏ 
ذهبت وانقطعت العلاقة منها' . 


وقال ابن ابي ج : وفيه إشارة إلى 1 رض الموقف أكبر من هذه الأرض الموجودة 


(۱) «تفسیرابن کشیر»: (۰/ ۰۱۲۰ ۱۲۱). 

(۲) «فتح الباری): .)٤۹۲/۸(‏ 

(۳) المصدرالسابق: (۱۱/ ۳۸۳-۳۸۲ ). 

)٤(‏ اخرجه البخاري: ( ۳۷۲/۱۱ ح ٠١١١‏ ) في الرقاق : باب يقبض الله الأرض يوم القيامة» ومسلم: ( »۲٠٠١/ ٤‏ ح 
٠‏ ) في صفات المنافقين: باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة. 

(ه) «الإحسان): .)۳١۱۳/۱٣(‏ 

.)۳۷١/۱۱( «فتح الباري):‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق: ( ۱۱/١أ۷٠).‏ 

(۸) شرح النووي على صحیح مسلم: .)۱۳٤/۱۷(‏ 

(۹) هو بو محمد عبدالله بن سعد بن سعيد بن بي جمرة الأزدي الاأندلسي المالكيء کان عالما بالخدیے» .له غد 
مصنفاتنها: « جمع النهاية » اختصر به صحيح البخاري توفي بمصر سنة ۹١‏ ٠ه.‏ انظر؛ «البداية والنهاية»: =/٠۴۳(‏ 
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جدأ والحكمة من الصفة المذكورة أن ذلك اليوم يوم عدل وظهور حق» فاقتضت الحكمة أن 
يكون المحل الذي يقع فيه ذلك طاهرأ عن عمل المعصية والظلم» وليكون تجليه سبحانه على 
عباده المؤمنين على أرض تليق بعظمته» ولأن الحكم فيه إنما يكون لله وحده فناسب أن يكون 
المسل حالصال ود 

ثانيا: الحساب 

والمراد به توقيف الله عباده قبل الإنصراف في المحشر على أعمالهم خيراً كانت أو شرا 
تفصیلا '' . ) 

وقد قرر ابن حبان. رحمه الله تعالى هذا الأصل العظيم الذي هو من أصول الإيمان باليوم 
الآخر وذلك في ضوء الأحاديث التي تشبت محاسبة الله تعالى لعباده عمافعلوه من خير أو شر. 

ومن جملة الأحاديث التي أوردها في تقرير مبد الحساب والجزاء ما يلي : 

-١‏ عن صفوان بن محرز المازني قال بينما نحن مع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما نطوف 
بالبیت» إذ عارضه رجل» قال: ياابن عمر» كيف سمعت رسول الله تله يذ كر النجوئ» فقال: 
سمعت رسول الله عله يقول: «يدنو المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفهء ثم يقرره 
بذنوبه» فيقول هل تعرف؟ فیقول: رب أعرف» حتى إذا بلغ ما شاء الله أن يبلغ › قال : فإني قد 


سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» ثم يعطي صحيفة حسناته» وأما الكافر والمنافق 


فينادى على رؤوس الأشهاد: إهؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ي" 
وترجم للحديث بقوله: (ذكر الإخبار عن وصف محاسبة الله جل وعلا المؤمنين المخبتين من 
عباده في القيامة“ . 

1- عن عائشة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ته يقول: «من نوقش الحساب 
هلك» فقلت : يا رسول اللّه» ِن الله يقول : فما من اُوتې کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا 


(AA £) peo. (T1 = 


.)۳۷١۹/۱۱( «فتح الباري۲:‎ )١( 

(۲) «لوامع الأنوار البهية): ( ١٠۷۲/۲‏ ). 

(۳) أخرجه البخاري: ( ٠١٠/٠١‏ ح )10۷١‏ في الأدب: باب ستر المؤمن على نفسه» ومسلم: ›»٠۳٠۲۰/٤(‏ ح 
۸ )) في التوبة : باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. 


.)٣٥۳/۱۹( «الإحسان):‎ )4( 
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سیرا) قال : «ذاك امرض ٠‏ وترجم للحديث بقوله: (ذكر إثبات الهلاك في القيامة لمن 

کن اي هريرة رضي لله عنه قال : قال رسول الله لل : «لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى 
يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء' وترجم للحديث بقوله: : (ذکر الاخبار عن وصف أداءِ 
الحقوق إلى أهلها في القيامة حتى البهائم بعضها من بعض)” “. 

-٤‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يه : «أول ما يقال للعبد يوم القيامة: 
ألم أصحح جسمك› وأرويك من الماء البارد)) وترجم للحديت بقوله : ( ذکر الاخبار عن سؤال 
الرب جل وعلا عبده فى القيامة عن صحة جسمه فى الدنيا)'. 

فهذه الأحاديث التي أوردها ابن حبان رحمه الله صريحة الدلالة فى إثبات مبدا الحساب» 
ومن ذلك أن الله تعالى يعرض ذنوب العبد عليه كما في حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما 
قال : سمعت رسول الله مله يقول: «إن الله يدنى المؤمن فيضع كنفهء ويستره ٠...‏ الحديث. 


قال القرطبي في قوله : ( «فيضع عليه كنفه» أي: ستره ولطفه وإكرامه فيخاطب خطاب ملاطفة ˆ 
ويناجيه مناجاة المصافاة والمحادثة» فقول له: هل تعرف؟ فقول: رب أعرف» فيقول الله ممتنا : 


عليه» ومظهرا فضله لديه» فإني قد سترتها عليك في الدنياء أي لم أفضحك بها فيها وأنا أغفرها ٠‏ 


چ 


لك اليوم)"“ 


وقال شيخ الإسلام اہن تيمة رحمه الله : ( يحاسب الله تعالی اللخلق ويخلو بعبده المؤمن 


ويقرره بذنوبه كما وصف ذلك فى الكتاب والسنة . 


)١(‏ أخرجه البخاري: ٠٤٠٠0 /١١(‏ ح ٠١۳١‏ ) في الرقاق: باب من نوقش الحساب عذب» ومسلم:  »۲۳٠٤/‏ ح 
١‏ /) في جنة وصفة نعيمها: باب إثبات الحساب. 

.)۳۷۰/۱١( «الإحسان»:‎ )۲( 

(۳) اخرجه مسلم: ( ۱۹۹۷/٤‏ ح ۲١۸۲‏ ) في البر والصلة : باب تحريم الظلم. 

.)۳۹۳/۱١( «الإحسان»:‎ )٤( 

)٥(‏ اخرجه الترمذي ۱ ۳/۹ ج ۳۳٣۵‏ ) فی تفسیر القرآن : باب ومن سورة التكاثر» والحاكم ( ۳۸/٤‏ ) وإسناده صحیح. 

.)۳٣٤/۱۹( «الإحسان»:‎ )1( 

.)٠٠١/۱( «العذكرة»:‎ )۷( 

(۸) «شرح العقيدة الواسطية»: .)٠١١(‏ 


- ۳۹ 


أنواع الحساب: 

یری ابن حبان رحمه الله تعالی ن محاسبة الله تعالی لعباده متفاوته» فمنهم من یکون حسابه 
عسيرا كالكفار والمنافقين» ومنهم من يدخل في الجنة بغير حساب كالسبعين ألفاً الذين جاء 
الحديث بهم ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا» وهؤلاء لا يناقشون الحساب» أي لا يدقق معهم 
وإنما تعرض عليهم ذنوبهم ويقررون عليها ثم يتجاوز لهم عنها. _ 

وقد أورد ابن حبان رحمه الله في محاسبة هذا القسم من الناس حديث عائشة رضي الله عنها 
قال: (سمعت رسول الله ب يقول: «هن نوقش الحساب هلك» فقلت: يا رسول الله : إن الله 
يقول: [ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيرا ) قال : «ذاك العرض»» وترجه 
للحديث كما سبق بيانه بقوله: (ذكر إثبات الهلاك في القيامة لمن نوقش الحساب نعوذ بالله 


منه). 


قال النووي رحمه الله في شرحه للحديث: معنى «نوقش الحساب) استقصي عليه» قال 
القاضي : وقوله «عذب» له معنيان : أحدهما: أن نفس المناقشة وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو 
التعذيب لما فيه من التوبيخ»› والثاني : أنه مفض إلى العذاب بالنار» ويؤيده قوله في الرواية الأخرى 
«هلك» مکان «عذب» هذا كلام القاضي . 

قال النووي: وهذا الثاني هو الصحيح» ومعناه أن التقصير غالب في العباد فمن استقصي عليه 
ولم يسامح هلك» ودخل النار ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء". 

ونقل ابن حجر عن القرطبي في معنى قوله: «إنما ذلك العرض» قال: إن الحساب المذكور 
في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا 
وفي عفوه عنها في الأخرة“. 


ومما يعلق بانواع الحساب أن الله تعالى يقتص للبهائم بعضها من بعض واستدل ابن حبان 


لهذا النوع من الحساب بما رواه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله تله : «لتؤدن 


(۱) تقدم تخریجه. 


.)۳۷۰/۱١( «الإحسان»:‎ )۲( 

(۳) «فتح الباري): .)٤۰۲/۱۱(‏ 

.)٤0۲/۱۱( «فتح الباري):‎ )٤( 
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الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء» '“» وترجم للحديث بقوله: ( ذكر 
الإخبار عن وصف أداء الحقوق إلى أهلها في القيامة حتى البهائم بعضها من بعض)” '. 
وهذه الترجمة صريحة في إجراء الحديث على ظاهره وعدم تأو یله خلافا لمن تأوله. 


وقال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة 
وإعادتها يوم القيامة كما يعاد أهل التكليف من الأدميين وكما يعاد الأطفال والمجانين ومن لم 
تبلغه الدعوة» وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة. قال الله تعالى: «وإذا الوحوش 
حشرت 4 وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من اجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله . 
على ظاهره . قال العلماء: وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة والعقاب والثواب»› 
وآما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص التكليف» إذ لا تكليف عليها بل هو 
قصاص مقابلة . 

ونقل الشيخ علي القاري عن بعض العلماء» أنه قال: فإن قيل: الشاة غير مكلفة» فكيف 
يقتص منها؟ قلنا: أن الله تعالى فعال لما يريد» ولا يسأل عما يفعله» والغرض منه إعلام العباد أن 


الحقوق لا تضيع بل يقتص حق المظلوم من الظالم» ثم قال القاري: وهو وجه حسن وتوجيه ‏ 
مستحسن إلا أن التعبير عن الحكمة ب (الغرض ) وقع في غير موضعه» وجملة الأمر أن القضية دالة ‏ 
بطريق المبالغة على كمال العدالة بين كافة المكلفين› فإنه إذا كان هذا حال الحيوانات الخارجة ِ 
عن التكليف» فكيف بذوي العقول من الوضيع والشريف والقوي والضعيف؟. 

وخلاصة القول أن حشر البهائم والاقتصاص لبعضها من بعض هو الصواب الذي لا يجوز 
غيره» وهو ما قرره ابن حبان وذهب إليه كما جاء بذلك الخبر عن المعصوم عه . 
ما يسأل عنه العباد: 


أورد ابن حبان رحمه الله جملة من الأحاديث النبوية التى تخبر عن أمور يسال عنها العبد 
يوم القيامة ومن ذلك : 


(۱) تقدم تخریجه . 

.)۳۹۳/۱۹٣( «الإحسان»:‎ )۲( 

(۳) سورة التكوير: الأية ٠‏ . 

.)۱۳۷۰۱۳۹/۱۹( «شرح النووي على صحیح مسلم):‎ )٤( 
.) ٦١۳-٦١١/٤ ( «سلسلة الأحاديث الصحيحة):‎ )٠( 
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۹¬ القصاص في الدماء بين العباد : 


فقد روي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «أول ما يقضى 
يوم القيامة بين الناس في الدماء» '» وترجم له بقوله: (ذكر الإخبار عن وصف الشىء الذي 
أول ما يقضى بين الناس فيه يوم القيامة)". 

وما قرره ابن حبان رحمه الله في القصاص في أمر الدماء حق» وذلك لعظم أمرها. 

قال ابن حجر فی شرحه للحديث : وفی الحديث عظم أُمر الدم» فان البداءة إنما تکون 
بالأهم» والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة وإعلام البنية الإنسانية غاية فى 
ذلك . ۰ 

ومما يسأل عنه العباد يوم القيامة» ما حباهم الله إياه من الصحة والعافية» فقد روئ ابن حبان 
في بيان محاسبة العباد على ما منحوا من النعيم ما رواه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله : «أول ما يقال للعبد يوم القيامة : ألم أصحح جسمك وأرويك من الماء البارد»”“› 
وترجم للحديث بقوله: ( ذكر الإخبار من سؤال الرب جل وعلا عبده في القيامة عن صحة جسمه 
فى الدنيام”. 

وما قرره ابن حبان رحمه الله جاء مقررأ في القرآن الكريم» قال تعالى : لثم لتسألن يومئذ عن 
النعيم ي . 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الاية: وقوله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم &» أي : 
ثم لتسعلن يومغذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك . 

ونقل عن ابن عباس أنه فسر الآية بقوله : النعيم: صحة الأبدان والاسماع والأبصار يسأل الله 
(۱) أخرجه البخاري: ( ۰۳۹۰/۱۱ ح ٠١۳۳‏ ) في الرقاق : باب القصاص يوم القيامة» ومسلم »۱۳۰٤/۳(‏ ح ۱١۷۸‏ ) 

في القيامةء باب المجازاة بالدماء في الآخرة. 
(۲) «الإحسان»: .)۳۳۸/۱۹٣(‏ 
7( «فتح الباری۲: (۳۹۷/۱۱). 
)٤(‏ تقدم تخریجه . 
)٥(‏ «الإحسان»: .)۳٣٤/۱۹(‏ 
)١(‏ سورة التكاثر: الأية ۸. 
(۷) «تفسیرابن کثیر۲: .)٤۹٤/۸(‏ 
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العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم ٠‏ 

وقال مجاهد: عن كل لذة من لذات الدنيا". 

وروى أيضاً في محاسبة لله تعالى العباد عن النعيم الذي أصابهم في الدنيا حديث بي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : «ليلقين أحدكم ربه يوم القيامةء فيقول له: ألم أسخر لك 
الخيل والإبل؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ ا وجك فلانة خطبها الخطاب فمنعتهم وزوجتلف › 
وترجم للحديث بقوله (ذكر الإخبار عن سؤال الرب جل وعلا عبده في القيامة عن تمكينه من Ù‏ 
الشهوات في الدنيا)”. 
۴- ظلم الناس : 

حرم الله جل وعلا الظلم على نفسه وحرمه على عباده كما صح بذلك الخبر عن النبي عله 
ومما أورده أبن حبان في تقرير حرمة ظلم الناس o‏ هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
َيه قال : «من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه ومالهء فل فلیستحله الیوم قبل أن يأخذه به حین لا 
دینار ولا درهم» فان کان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته فان لم یکن» أخذ من سینات صاصب ' Î‏ 
فجعلت عليه" ٠‏ وترجم للحديث بقوله : ( ذكر أخذ المظلوم في القيامة حسنات من ظلمه في الدنيا). 

وأوضح رحمه الله تعالى أن أخذ المظلوم من حسنات من ظلمه ووضع سيعات المظلوم على .. 
الظالم ليست من باب حمل وزر الغير» وأيد قوله بما رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله عه قال : «أتدرون من المفلس»؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع له 
فقال ڪيه : «المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته» فيأتي وقد شتم هذاء وأكل 
مال هذاء وسفك دم هذا» وضرب هذاء فيقعد فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته» فن فنیت 


حسناته قبل أن يعطي ما عليه» أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار*"» وترجم للحديث 


.)٤۸۹/۱۸( المصدرالسابق:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: .)٤۹۷/۸(‏ 

(۳) أخرجه أحمد: ( ٤4۲/۲‏ )» الترمذي: .۱٤۳/۷(‏ ح ۲٠٠١‏ ) في صفة القيامة: باب ١‏ ). 

(+) «الإحسان»: .)۳۹۷/۱١(‏ ) 
() اخرجه البخاري: ( ۰۱۰۱/۰ ح ۲١٤۹‏ ) في المظالم: باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته. 
)١(‏ «الإحسان»: .)۳٣۱/۱۲١(‏ 

(۷) اخرجه مسلم: ( ۱۹۹۷/٤‏ ح ۲١۸۱‏ ) في البر: باب تحريم الظلم. 
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وما ذهب إليه ابن حبان هو الحق الذي تؤيده النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة» وقد 
وجه ابن حجر التعارض المتوهم بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر 
أخری 4“ فقال: ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى: ظ ولا تزر وازرة ورز أخرى ‏ لأنه إنما 
ما اقتضاه عدل الله تعالى فى عباده". 

وقال القرطبي مجيبا على التعارض المتوهم: # ولا تزر وازرة ورز أخرى ‏ أي: لا تحمل 
حاملة ثقل أخرىء» إذا لم تتعد فإذا تعدت واستطالت بغير ما أمرت فإنه تحمل عليها ويؤخذ منها 
بغیر اختیارها“ . 

ومما تقدم يتضح أن ابن حبان رحمه الله يتفق مع أهل السنة والجماعة فى الإيمان بما 
تضمنه اليوم الآخر من مبد الحساب والجزاء كما هو صريح كتاب الله تعالى وسنة النبي عله . 

قال الصابوني رحمه الله فى «عقيدة السلف وأصحاب الحديث »: ويؤمنون أي أهل السنة 
والجماعة ‏ بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب» ومحاسبة فريق منهم 
حسابا يسيرا وإدخالهم الجنة بغير سوء . 

وقال ابن ا رمنین رحمه الله : ومن قول آهل السنة 1 الله عز وجل یحاسب عباده يوم 
لقيامة ويسالهم مشافهة منه إليهم» وقال عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ي“ 
وقال : # فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا4“ ... وهل يحاسب 
يشاء ويعذب من يشاء وهو العلي القدير. 


.)٠١۹/۱۱۹ ( «الإحسان»:‎ )۱( 


(۲) سورة فاطر: الأية ٠۸‏ . 
(۳) «فتح الباري۲: .)٠٠٠/١(‏ 
(+) «العذکرة۲: (۳۳۳/۱). 
)٥(‏ «عقيدة السلف وأصحاب الحديث۲: ( ص ١‏ ۲ ). 
)١(‏ سورة المائدة: الآية ٠٠۹‏ . 
(۷) سورة النساء: الآية ٤١‏ . 
)^( «أصول السنة۲: ( ص ١١١۷‏ ). 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره 
بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة “. 
المطلب الرابع: الحوض 

المراد به حوض النبي عه وإثباته مما تواترت به الأحاديث عن النبي عه وأجمع أهل 
الحق على إثباته» وأسعد الناس بالشرب منه من سار على نهج النبي َيه واستن بسنته والتزم 


وفك أ ابن حجان رحب ال بوجود الحوض» وأورد فيه الأحاديث التي تخبر عن سعته 
وطبيعة ماءه وعدد أباریقه ومکان وجوده ومن يرده ومن يذاد عنه» وغير ذلك مما أخبر به النبي 
د . إيمانا منه بالغيب الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من غير تأويل لأخباره أو رد لها 
متبعا في ذلك منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة. 
أدلة أثبات الحوض عند أبن حبان: 
اورد رحمه الله تعالى احاديث عدة تدل على إكرام الله تعالى لنبيه تله بالحوض في يوم " 
القيامة ومن تلك الأحاديث التي أوردها: 
-١‏ عن جندب بن سفيان البجلي قال : قال رسول الله تله : «أنا فرطكم على الحوض“. 
۲- عن الصنابح رضي الله عنه قال : قال رسول الله تله : «إلا إني فرطكم على الحوض وإني ‏ 
مكاثر بكم الأمم فلا تقتلن بعدي»"» وترجم له بقوله: ( ذكر الإخبار بان المصطفى تيه يكون * 
ash‏ 
-٣‏ عن انس رضي الله عنه ان النبي ٤‏ يه قال : «إن حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء اليمن وإن 
فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء) . 


.) ٠٤١١ شرح العقيدة الواسطية»: ( ص‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري: ›»٤٦٥/۱١(‏ ح ٠۸۹‏ ) في الرقاق : باب في الحوض» ومسلم ( 74۲/٤‏ ح ۲۲۸۹ ) في 
الفضائل: باب إثبات حوض نبينا َيه . 

(۳) اخرجه احمد: ( ۳٤۹/٤‏ ))» وابن ماجه: ۱۳۰۰/۲ ح ۳۹٤٤‏ ) في الفتن ااا ا 
في « مسنده ٠٤١ ٤ ( :٩‏ )» والطبراني في «الکبیر)»: .)۷٤٠٥(‏ 

.)۳١۸/۱٤( «الإحسان»:‎ )+( 

)٥(‏ اخرجه البخاري: »٤٦۳/۱۱(‏ ح ٠‏ )) في الرقاق : باب في الحوض» ومسلم: ( ۱۸۰۰/٤‏ ح )۲۳٠۳‏ في 
الفضائل: باب إثبات حوض نبينا يله . 
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والأحاديث في إثبات الحوض مشهورة متواترة» قال الحافظ ابن حجر وهو ممن نص على 
تواتر أحاديث الحوض : وبلغني أن بعض المتأاخرين أوصلها إلى رواية ثمانين من الصحابة به . 
وقال القرطبي : ( أحاديث الحوض متواترة)' 


وقال ابن عبدالبر تواتر الآثار عن النبي د في الحوض» حمل أهل السنة والحق وهم 


الجماعة على الإيمان به وتصديقه'. 

وقال القاضي عياض : ( وحديثه متواتر رواه خلائق من الصحابة). 

وخلاصة القول؛ أن أحاديث الجرض بمجمزغها متراترة تراترا محرياء وأن عذهي السلف» 
الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن سار على نهجهم هو إثبات الحوض» والإيمان بالنصوص 
التي أخبرت عنه كما جاءت على ظاهرها. 

قال ابن ابي عاصم رحمه الله بعد إيراده لأحاديث الحوض: ( والأخبار التي ذكرناها في 
حوض النبي عه توجب العلم: أن يعلم كنه حقيقته أنها كذلك» وعلى ما وصف به نبینا عليه 
السلام حوضه» فنحن به مصدقون غير مرتابين ولا جاحدين» ونرغب إلى الذي وفقنا للتصديق به - 
وخذل المنكرين له» والمكذبين به عن الإقرار والتصديق به ليحرمهم لذة شربه أن يوردنا فيسقينا 
منه شربة نعدم لها ظما الأبد بطوله» ونسأل ذلك بتفضله). 

وقال أبن أبي زمنين: ( وأهل السنة يؤمنون بان للنبي محمد ڪي عه حوضا أعطاه الله إيا إياه» من 
شرب منه شربة لم يظما بعدها أبدا) '. 

وقال القاضي عياض رحمه الله : ( أحاديث الحوض صحيحه» والإيمان به فرض» والتصديق 
به من الإيمان وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة » لا يتأول ولا يختلف فيه )". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (وفي عرصات القيامة» الحوض المورود للنبي 


.)٤1۷/۱۱( :٩يرابلا «فتح‎ )١( 
u نظم المتناثر في الحديث المتواتر» للكتاني‎ « )٣( 
.)۳۰۹/۲( «التمهید)»:‎ )۳( 
.)٠۳١/٠١(( :۲ »شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٤( 
.) ۳٠١/۲ ( السنة» لابي أبي عاصم:‎ « )٥( 
.)٠١۸ «أصول السنة): ( ص‎ )١( 
.)٠۳١/٠١( «شرح النووي على صحیح مسلم:‎ )۷( 
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ا ا ا 
شهر» من یشرب منه شربه لا یظما بعدها أبدا)". ۰ 

وقال أبو عبدالله القرطبي و في المفهم : مما يجب على المكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله 
ا رال ر ا E‏ ار ا ا وصفته وشرابه في الأحاديث 
الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي» إذ روى ذلك عن النبي عه من الصحابة 
نيف على الثلائين» منهم في الصحيحين» ما ينيف على العشرين» وفي غيرهما بقية ذلك مما صح 
نقله واشتهرت رواته» ثم رواه عن الصحابة المذ كورين من التابعين أمثالهم» ومن بعدهم أضعاف 
أضعافهم› وهلم جرا وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف . 

وأنکرت ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوه عن ظاهره وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية 
ولا عادية تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته ولا حاجة تاعو ى ا تأويله» فخرق من صرفه إجماع 
السلف وفارق مذاهب أئمة الخلف” '. 


والمنكرون للحوض هم الخوارج وبعض المعتزلة والأحاديث الواردة ترد عليهم» وكل من , 


خالف فی إثباته فهو مبتدع . 


صفة الحوض 


ولون ماءه وعدد أباریقه وطعمه ومن یشرب منه ومن یذاد عنه» وفیما یلی ذکر لما اُورده ابن حبان 
-١‏ شکله ومساحته: 


الحوض مربع الشكل› طوله وعرصه سواءِ» وكل منهما مسيرة سشهر» ويدل لذلك ما رواه اين 


حبان عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عله : «حوضي مسيرة شهر زواياه 
سواء ماؤه أبيض من الثلج وأطيب من المسك أنيته كنجرم السماء» من شرب منه لا يظماً بعده 


أبدا ٠‏ وترجم لهذا الحديث بقوله: (ذكر الخبر الدال على أن ليس بين هذه الأخبار التى 


.)٠١١ «شرح العقيدة الواسطية»: ( ص‎ )١( 

(۲) و فتح الباري): .)٤1۷/۱١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: ›٤1۳/۱۱(‏ ح 15۷۹) ف في الرقاق : باب ذکر الحوض» ومسلم ( ۰۱۷۹٩۹٤/٤‏ ح ۲۲۹۲) في 
الفضائل: باب إثبات حوض نبينا يله . 


VY — 


ذکرناها تضاد ولا تهاتر)' . 

والأخبار التي أشار إليها ابن حبان هي ما ورد من اختلاف في الأحاديث في تقدير مسافة 
حديث جابر رضي الله عنهما أنه ما بين أيلة إلى مكة» وفى حديث عتبة بن عبدالسلمى أنه ما بين 
صنعاء إلى بصرى»› وقي حديث آخر لأنس أنه مأ بين المدينة وعمان» وکل هذه الروايات أخرجهما 
اتن حبال» فظن بعض الناس أن هذه الاختلاف فی تقدير مسافة اللحوض مما یدل على اضطراب 
الحديث وضعفه. ) 

ولكن أجيب عن هذه الاختلاف والاضطراب بانه ليس فى الرواية وإنما فى الاختلاف فى 
التقدير والتحديد» تم إن هذا الاختلاف لم يقع فى حديث واحد حتی اضطرابا یو جب رده» 
وإنما جاء في عدة أحاديث عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم» قال القرطبى ظن بعض الناس أن 
هذه التحديدات في أحاديث الحوض اضطراب واختلاف وليس كذلك» وإنما تحدث النبي ع 
بحديث الحوض مرات عديدة» وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة مخاطبا لكل طائفة بما كانت 
تعرف من مسافات مواضعها فيقول لأهل الشام» ما بين أذرح وجرباء ولأهل اليمن من صنعاء إلى 
عدن وهکذا» وتارة يقدر بالزمان فقول مسيرة شهر» والمعنى المقصود انه حوضص کبیر متسع 
الزروايا فكان ذلك بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهات فخاطب كل قوم بالجهة التى 
يعرفونها والله أعلم . 

وممن كشف عن حقيقة هذه الاختلاف ابن حبان رحمه الله فقد أبان أن هذه الأخبار لا 
تضاد بينها ولا تهاتر فقال : هذه الأخبار -الأربع أي احادیث نس وجابر وعتبة بن فرقد السلمي 
رضى الله عنهم أجمعين - وغيرها: أيضا _ قد توهم من لم يحكم صناعة الحديث انها متضادة أو 
بينها تهاتر» لان في خبر سلیمان التيمي : « ما بين صنعاء والمدينة) وفي خبر جابر: «ما بين أيلة 
إلى مكة» وفى خبر عتبة بن عبداللّه : « ما بين صنعاء إلى بصرى» وفى خبر قتادة: «ما بين المدينة 
وعمان» وليس بين هذه الأخبار تضاد ولا تهاتر» لأنها أجوبة خرجت على أسغلة ذكر المصطفى 
فی کل خب رما ذ کا جانا من جوائب حوضه أن مسیرة گل جاني من جوضه مسیرة تهر 


فمن صنعاء إلى المدينة شهر لغير المسرع» ومن أيلة إلى مكة كذلك» ومن صنعاء إلى بصرى 


.)۳١٤/١۱٤( «الإحسان»:‎ )١( 
.) ۳۷۱-۳۷۰ /۱( «التذکرة۲:‎ )۲( 
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ك 


كذلك» و 


من المدينة إلى عمان الشام كذلك '» ثم أورد ما يؤكد ذلك ويقرره من تساوي 


المسافات بين المدن المذكورة» برواية أخرجها وفيها قوله عه : «زواياه سواء»"» وبهذه الرواية 
يزول الاشكال ويندفع الاضطراب والاختلاف المتوهم قال القاضي عياض : ( الزوايا الأ ركان» فهر 
e‏ تساوي الزوايا اا ا 3 


ما. 


-۹ 


الحو ض 
لونه: 
الماء في حوض النبي عي أبيض 


من اللبن كما في ب بعض الرويات وفي بعضها أنه أبيض من 


الثلج وبأيهما وصف فهو حق» فهو أبيض ناصع البياض سقانا الله منه. 


۲ 


)۱( 
(۲( 
(") 
)°( 


)°( 


وقد ورد ابن حبان رحمه اله ما يبین هذا الوصف للحوض» فروی عن ثوبان رضي الله عنه 
أن النبي سعل عن شرابه - أي الحوض - فقال «أشد بياضا من البن وأحلى من العسل»› ينبعث فيه 
ميزابان مدادهما الجنة أحدهما در والاخر ذهب(" ففي هذا الحديث وصف الماء بأانه أشد بياضا 
من اللبن. | 
وروی عن ابن یرو رصي الله عنهما قال : قال رسول الله عه : «حوضي مسيرة شهر زراياه ۰ 
سواء ماؤه أشد بياضا من الغلج وأطيب من السك » أنيته كنجوم السماء من شرب منه لا يظمأ بعده ٠‏ 
بدا“ . 


طعمه: 


ماء اللحوض في طعمه ومذاقه أحلی من العسل ويدل ذلك حد يث ثوبان رصي اله تد 
المتقدم. 


وأورد ابن حبان أيضا في وصف مذاق ماء الحوض عن يزيد ب بن الأخنس السلمي أنه قال : : يا 


.)۳٣۳/۱٣( «الإحسان):‎ 
.)۳٣٤/۱٤( «الإحسان»:‎ 


«إكمال إكمال المعلم » شرح صحيح مسلم للأبي: .)٠١۷/١(‏ 
أخرجه ابن أبي شیبة: ( ٤٤۳/۱۱‏ )» ولمسلم نحوه: ( ۱۷۹۹/٤‏ ح ۲۳١١‏ ) في الفضائل: باپ اناك د 


. ڪيه وصفاته‎ 
 ) ۹ َ e 3 K2 


في الرقاق : باب ذكر الحوض»› چ ( ۱۷۹۳/٤‏ ح ۲۲۹۲ ) في 


۳۷۹ 


ا ا : ( كما بين عدن إلى عمان» Es‏ 
قال: فما حوضك يا رسول اللّه؟ قال یرای اا ا > وأطيب رائحة 
من المسك من شرب منه لم يظما أبدا ولم يسود وجهه أبداي“ 
۴۳ ریحه : 

رائحة ماء الحوض أطيب من المسك» ويدل لذلك حديث يزيد الأخنس السلمي المتقدم 
وحدیث ثوبان وحديث عبداللّه بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين. 
٤‏ برودته : 

ماء الحوض أبرد من الثلج ويدل لذلك ما رواه ابن حبان عن أبي بريدة رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله عله يقول: «ما بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء مسيرة شهر» عرضه 
كطوله فيها مزرابان ينشعبان من الجنة من ورق وذهب» أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من 
الثلج فيه أباريق عدد نجوم السماء . 
-٥‏ مداده: 

مد الله عز وجل ماء الحوض بنهرين يأتيان من الجنة» ويدل لذلك حديث ثوبان رضي الله 
عنه وفيه : أن النبي تله سعل عن شرابه فقال: «أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه ميزابان 
يمدانه من الجنةء أحدهما من ذهب والأخر من فضة)» وفي لفظ آخر: «ينبعث فيه ميزابان 
مدادهما الجنة أحدهما در والآخر من ذهب). 

وفي حديث أبي برزة المتقدم: «فيها مرزابان ينشعبان من الجنة» من ورق وذهب). 

وبين ابن حبال رحمه الله تعالى أن المثعبين أو الميزابين اللذان يمدان الحوض أحدهما من 
فضة والأخر من ذهب» وفي لفظ» أحدهما من در والآخر من ذهب» - لا تضاد بينهما ‏ أي في 


)۷٦۷٣١( وابن ابي عاص في «السنة»: ( ۷۲۹))» والطبرانى فى «الكبير»:‎ »)۱ ۲٠٠/۰ ( أخرجه أحمد:‎ )١( 


وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه أحمد: )٤۲١/٤(‏ وأبو داود: »۲۳۸/٤(‏ ح )٤۷٤4۹‏ في السنة: باب في الحوض» وابن أبي عاصم: 
۷١ ٠-١‏ ) والحاكم في «المستدرك ): ( )۷٦/١‏ وإسناده حسن. 

(۳) أخرجه مسلم: ( ٤‏ / ۰۱۷۹۹ ح ۲۳١١‏ ) في الفضائل: باب إثبات حوض نبينا عه وصفاته وقد تقدم. 

.) ۳٣۷/۱٤ ( تقدم تتخریجه : وانظر «الإحسان»:‎ )٤( 

.)۳۷١/١۱٤( تقدم تخريجه : وانظر «الإحسان»:‎ )٥( 


— ۳A. = 


a 
Seu. 


قوله: «من فضة» وفي لفظ «من در» لأن أحد المثعبين يكون من ذهب والأخر من فضة قد ركب 
N‏ 
۳- انية الحوض : 

يمتليء الحوض من الآنية التي يشرب المؤمنون بها» وهذه الآنية أو الأباريق خلقها الله عز 
وجل من ذهب إشراقها ولمعانها كالنجوم وعددها أكثر من عدد نجوم السماء ولا مانع عقلي ولا 
شرعي يمنع من ذلك كما جاءت الأدلة بذلك. 

ففي حديث ابن عمرو رضي الله عنهما أن آئيته كنجوم السماء. 

وورد في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي ته قال: «ترى فيه أباريق الذهب والفضة 
كعدد نجوم السماء أو أكثر»“ يعني الحوض» وترجم لهذا الحديث ابن حبان بقوله: (ذكر 
الإخبار عن وصفة الأواني التي تكون في حوض المصطفى غيل . 

وفي حدیث انس الاخربه «وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء) . 
-٤‏ عاقبة الشرب من الحوض : 

امتن الله عز وجل على من يشرب من حوض النبي عله بأمرين اثنين: 


أحدهما: من شرب منه لم يظماً بعدها أبدا. 
الغاني: من شرب منه لم يسود وجهه أبدا. 

أما عدم الظماً لمن شرب منه فقد دل عليه حدیث عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما وفيه: 
«من شرب منه لا یظما أبدا»› وأما الأمن من تسويد الوجه فقد دل عليه حديث يزيد بن الأخنس 
السلمى وفيه: «من شرب منهم لم يظمأ أبدا ولم يسود وجهه أبدا» وقد ترجم للحديث ابن حبان 
بقوله: ( ذكر الإخبار بان من شرب من حوض المصطفى عي أمن تسويد الوجه بعده) . نسأل 
الله تعالی من فضله العظیم أن نکون ممن يرده. 
)١(‏ «الإحسان»: .)۳۷۱/۱٤(‏ 
(۲) اخرجه مسلم: ( ۰۱۸۰/۱٤‏ ح ۲۳۰۳ ) في الفضائل: باب إثبات حوض نبينا عله . 
(۳) الإحسان: .)۳٣١/۱٤(‏ 
)٤(‏ تقدم تخریجه . 
)٥(‏ تقدم تخریجه . 
(1) «الإحسانه: .)۳٦۹/۱٤(‏ 

- TA\ - 


٥ه-‏ المذادون عن الحرض : 

الذود ذودان كما دلت عليه كثير من الأحاديث في الحوض . 

-١‏ ذود عام يشمل جميع الناس من غير أمة محمد به ويدل لذلك حديث جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله عه يقول: «أنا فرطكم بين أيديكم» فإن لم 
تجدوني» فانا على الحوض ما بين أيلة إلى مكة» وسيأتي رجل ونساء بآنية وقرب ثم لا يذوقون منه 
شیغا“. 

وقد اُوضح ابن حبان رحمه الله هذا الحديث فقال: قوله عه : «وسيأتي رجال ونساء بآنية 
وقرب ثم لا يذوقون منه شيئا» أريد به من سائر الأمم الذي قد غفر لهم يجيئون بأواني ليستقوا بها 
من الحوض فلا يسقون منه» لأن الحوض لهذه الأمة خاص دون سائر الأمم» إذ محال أن يقدر الكافر 
والمداقق على حمل الأراني والقرب في القبامة لأنهم يساقون إلى الدار نعوذ بال من ذللد ء٠‏ 

وقول ابن حبان هذا واضح في أن من كان من غير أمة عه عه فانه يذاد عن الحوض إذا كان من 
أتباع الأنبياء قبله ممن آمن بنبيه الذي بعث فيهم» أما الكافر فإنهم يساقون إلى النار والعياذ باللّه 
تعالى فلا يردون الحوض أبدا. 

كما أنه كلام المتقدم يُشعر بأنه يرى أن الحوض خاص بالنبي تله دون سائر الأنبياء ولكن 
ثبت في أحاديث أخرى أن لكل نبي حوضاء فعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : «إن 
لكل نبي حوضاء وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة٠“‏ 

وما دام أن الحديث قد ثبت فهو حجة لمن ذهب إلى أن لكل نبي حوضا وهو الصحيح. 

والحكمة من هذا الذود المذكور كما قال ابن حجر رحمة الله : أنه عه يريد أن يرشد كل 
احد إلى حوض نبیه على ما تقدم من آن لكل نبي حوضا أو انهم یتباهون بکثرة من تبعهم» فیکون 
ذلك من جملة انصافه عه ورعاية لإخوانه من النبيين»› e‏ 
أنه يطرد من لا يستحق الشرب من الحوض» والعلم عند الله تعالى“. أ. 


. والاجری في »الشريعة ) : ( ۳۰۷ )»۰ والبزار في « مسنده» : ) ۱ ) وإسناده صحیح‎ ) ۳۸٤/۳ ( أخرجه أحمد:‎ )١( 


.)۳١٣۱ ۳٦۰/۱٤ ( «الإحسان»:‎ )۲( 

(۳( اخرجه الترمذي: ( ٠١٤/۷‏ ح ٠٠٤٠١‏ ) في صفة القيامة : باب ما جاء في صفة الحوض» والطبراني في «الكبير»: 
( 1۸۸۱ ) وسنده حسن . 

.)٤۷٤/۱١( «فتح الباري۲:‎ )٤( 


— TAY — 


١‏ ذود خاص: لأناس من أمة محمد ميه ويشهد لذلك ما أخرجه ابن حبان عن حذيفة 
رضي الله نه قال: قال رسول الله عله : «إن حوضي لأبعد من أيلة إلى عدن والذي نفسى بيده إذ 
لاذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه» فقيل يا رسول الله وتعرفنا؟ قال : 
« نعم تردون على غر محجلین من آثار الوضوء ليس لأحد غيركم» '. 

ويشهد له أيضأً ما أخرجه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله عه خرج إلى 
لمقبرة فقال : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء لله بكم لاحقون» وددت اني قد رايت 
إخواننا» قالوا: يا رسول الله السنا إخوانك؟ قال: « بل أنتم أصحابي› وإخواننا الذين لم يأتوا بعد 


وأنا فرطهم على الحوض» قالوا: يا رسول الله کیف تعرف من يأتى بعدك من أمتك؟ قال : «أرأيت: 


لو کان لرجل خيل غر محجلة في خیل دهم بهم» ألا یعرف خیله؟» قالوا: بلی يا رسول الله» قال : 
«فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء» وأنا فرطهم على الحوض,» فليذادن رجال عن 


حوضي كما يذاد البعير الضال» ناديهم ألا هلم ألا هلم فيقال : إنهم بدلوا بعدك فأقول فسحقا» 


فسحقا احق 
وقد اختلف العلماء في تحديد المذادين عن الحوض من أمة محمد َيه على ثلاثة ثلاثة أقوال : 


أحدهما: قيل إنهم الذين ارتدوا بعد وفاة النبى عل ممن اسلموا في حياته ولم يخالط 
الإيمان قلوبهم فقد كان أكثر الذين أسلموا بعد فتح مكة يسلمون عن طريق وفودهم دون أن ٠‏ 


يفهموا الإسلام على حقيقته» كبني حنيفة وبني أسد وتميم وغيرهم. 

قال الفربري“ رحمه الله تعالى : ذكر عن أبي عبدالله - يعني البخاري - عن قبيصة قال: هم 
المرتدون الذين ارتدوا علي عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه“. 

وعلق ابن حجر على قول قبيصة المتقدم فقال : أي أنه حمل قوله: « من أصحابى » باعتبار ما 
كان قبل الردة لا أنهم ماتوا على ذلك» ولاشك أن من ارتد سلب اسم الصحبة» لأنها نسبة شريفة 
إسلامية فلا يستحقها من ارتد بعد أن اتصف بها . 


0( أخرجه مسلم : ( ۲۱۸/۱؛ ح ۲٤١۸‏ ) في الطهارة: باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. 


(( أخرجه مسلم : ( ١‏ /۲۱۸» ح ۲١۹‏ ) في الطهارة : باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء . 

)۳( هو أبو عبداللّه محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري راوي «الجامع الصحيح» عن البخاريء کان ثقة 
ورعاً توفي سنة ٠ه‏ وقد أشرف على التسعين انظر « سير أعلام النبلاء » |o):‏ ۰ «وفیات الأعیان): ( ٤‏ /۲۹). 

(44): ٠ «فتح الباري‎ )٤( 

.)٤۹۰/١( المصدرالسابق:‎ )٠( 


- FAY — 


erer 
لے کےا و ق وت یو کک پجش ج د‎ 


وقال القاضي عياض فيما نقله النووي عند تعليقه على رواية : («أصحابي» أصحابي )»: هذا 
دليل لصحة تأويل من تأول أنهم أهل الردة» ولهذا قال فيهم : «سحقاء سحقا»» ولا يقول ذلك 
في مذنبي الأمة» بل يشفع لهم ويهتم لأمرهم)' '. 
وقال السفاريني رحمه الله : ( لا ريب أن كثيرأ من الأعراب» ومن بني حنفية» ومن بني تميم» 


ممن كان قد أسلم ووفد على النبي عه قد ارتد لما توفي النبي عه » فقاتلهم الصديق الأعظم» 


وأمر خالد بن الوليد فانكا فيهم» فقتل من قتل» ومنهم من حرق» ومنهم من رجع إلى الإسلام 


فالحديث أي حديث الحوض من أعلام النبوة» وبالله التوفيق)”". 


ويظهر والله أعلم أن من ارتد بعد وفاة النبي ی ممن يدخل دخولا ا في الذين يذادون ˆ 


عن حوضه عه . 

الثاني : وقيل: إن المراد بهم المنافقون: 

لأنهم يحشرون مع المؤمنين يوم القيامة» وعليهم سيما الغرة والتحجيل لتسترهم بالإيمان في 
دار الدنيا ولأثر وضؤئهم مع المؤمنين فيناديهم الرسول عي للسيما التي عليهم ويظنهم مؤمنون 
حقا» فيقال: ليس هؤلاء ممن وعدت بهم» إن هؤلاء بدلوا بعدك: أي لم يموتوا على ما ظهر من 
إسلامهم. 

فالمنافقون الذين كانوا في عهد رسول الله تله كانوا يظهرون الإسلام» ولم يكن يعلمه. 
كلهم بدليل قوله تعالى: ۾ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على الفاق 
لا تعلمهم نحن نعلمهم)' , 

الغالث : وقيل إن المراد بهم أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد» وأصحاب 
البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام. 

قال ابن عبدالبر فيما حكاه عن النووي: كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين» من 
الخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء» وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق 


المعلنون بالكبائر-قال -: وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر» والله أعل“. 


.)1٤/٠١( «شرح النووي على صحيح مسلم۲:‎ )١( 
.)٠٤١/١( : »شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد» للسفاريني‎ )۲( 
. ٠١١ سورة التوبة: الأية‎ )۳( 
.) ۱۳۷/۳ ( شرح النووي على صحیح مسلم»:‎ « )٤( 
A4 > 


وقال القرطبي رحمه الله : قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين فكل من ارتد عن دين الله أو 
أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله» فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه» 
وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها 
والروافض على تباين ضلالهاء والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم مبدلون» وكذلك 
الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم والمعلنون بالكبائر ٠‏ 
والمستخفون بالمعاصي» وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. 

ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في 
العقائد وعلى هذا التقرير يكون نور الوضوء يعرفون به ثم يقال لهم: سحقاء وإن كانوا من 
المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله َيه يظهرون الإيمان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهر 
ثم يكشف لهم الغطاء فيقول لهم : سحقا سحقاأء ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد مبطل ليس فى 
قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ۰ 

وقد يقال: من أنفذ الله عليه وعيده من أهل الكبائر إنه وإن ورد الحوض وشرب منه» فإنه إذا 
دخل النار بمشيفئة الله تعالى لا يعذب بعطش والله أعل“. 
الحوض والڪوش: ) 


اختلف العلماء فیهما» هل هما شىء واحد أو هما شيئان مختلفان؟ ٠‏ 2 


7 
م 


أما ابن حبان رحمه الله تعالى فقد ذهب إلى أن الكوثر غير الحوض بقرينه سياقه لأحاديث 
الكوثر في غير موضع سياقه لأحاديث الحوض» ثم إن في أحاديث الكوثر التصريح بأنه في الجنة» 
ومن تلك الأحاديث التي أوردها ابن حبان أن الكوثر غير الحوض ما يلي : 

-١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قرا : [ إنا أعطيناك الكوثر » فصل لربك وانحر » إن 
شانعك هو الأبعر 4 ثم قال : قال رسول الله عله : «الكوثر نهر في الجنة يجري على وجه الأرض 
حافتاه قباب الدر» قال عيله : «فضربت بيدي فإذا طينه مسك أذفر وإذا حصباؤه اللؤلؤ). 


۹ 


-١ i‏ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «دخلت الجنة» فإذا بنهر 


.)۳۷٤/۱( «التذ کرة»:‎ )١( 3 

ا چ 

ج (۲( سورة الكوثر: الأيات ۳-1 

(۳( أخرجه أحمد: ( ٠١۲/۳‏ ) وإسناده صحيح . 
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حافتاه من اللؤلؤ فضربت بيدى مجرى الماء إذا مسك أذفرء فقلت يا جبريلء ما هذا؟ قال : هذا 


ا وا و » وترجم له بقوله : ( ذكر وصف المصطفى يه الكوثر الذي 


خصه الله جل وعلا بإعطائه إياه في الجنة). 

فالحديث صريح في أن نهر الكوثر في الجنةء أما الحوض فإنه في عرصات القيامة . 

قال القرطبي في وصف مكان الحوض: ( ولا يخطر ببالك أو يذهب وهمك إلى أن الحوض 
يكون على وجه هذه الأرض وإنما يكون وجوده في الأرض المبدلة على مسامتة هذه الأقطار أو 
في المواضع التي تكون بدلا من هذه المواضع في هذه الأرض» وهي أرض بيضاء كالفضة» لم 
يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط» تطهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء)” . 

ومما يستدل به عن أن الكوثر غير الحوض أن الحوض يمد ماؤه من الجنة كما ورد بذلك 
حدیث ثوبان رضي الله عنه وفيه قول النبي عله لما سثل عن شرابه فقال: «أشد بياضا من اللبن» 
وأحلى من العسل ينبعث فيه ميزابان مدادهما الجنة أحدهما در والأخر ذهب“ › وقد ترجم ابن 
حبان لهذا الحديث بقول: ( ذكر البيان بان الكراع الذي تقدم ذكرنا له حيث ينصب إلى الحوض 


يمد ماژه من الجنة) . 


وفي حديث أبي برزة رضي الله عنه» قوله عه في وصف الحوض : «فيها مزرابان ينشعبان من 
الجنة من ورق وذهب "٠..‏ ' الحديث. فهذا الحديث يفيد أن ماء الحوض يأتي من نهر الکوثر 
الذي في الجنة بواسطة ميزابان أحدهما من ورق والآخر من ذهب وبهذا يتضح أن ا 
والحوض شيغان مختلفان» أحدهما غير الأاخ والاتفاق في صفات الماء بينهما ir‏ شیغا 
واحدأ بل لأن الحوض يمد من الكوثر فاتفقا في بعض تلك الصفات. 

وممن ذهب إلى لى أن الكوثر هو الحوض عطاء رحمة الله» كما ذكر ذلك عنه ابن جري' َ 


وهو محجو ج بالأحاديث المصرحة بالتفريق بينهما. 


)١(‏ أخرجه أحمد: )٠١١/۳(‏ وابن أبي شيبة: ( ٤۳۷/١١‏ ) وهنا د بن السري في «الزهد»: )٠١١(‏ وأبو نعيم في 
«صفة الجنة): ( ۳۲۷ ) وإسناده صحيح . 
 )۲(‏ الإحسان): .)۳۹۰/۱٤(‏ 
(۳) «التذكرة»: .)۳۷١/۱(‏ 
)٤(‏ تقدم تخریجه. 
() «الإحسان»: .)۳۹٣۷/۱٤(‏ 
)٦(‏ تقدم تخریجه. 
(۷) «تفسیر الطبري۲: ( ۳۲۳/۳۰ ). 
۳۸١ -‏ - 


~~ 
o‏ 
واا ا ی نے ی ےہ ج ا 


المطلب الخامس: الشفاعة 


أولا: في اللغة: 
1 قال ابن الأثير في النهاية» قد تكرر ذكر الشفاعة في الحديث فيما يتعلق بأمور الدنيا 


وشفيع» والمشفع: الذي يقبل الشفاعة» والمشقع: الذي تقبل شفاعته“. 
فالشفاعة هى طلب الخير للغير 
قال في اللسان : والشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره. 


TS‏ ا يقال : شفع يشفع شفاعة فهو شافع 


وشفع إليه : في معنى طلب إليه. 

والشافع: الطالب لغيره يتشفع به إلى المطلوب”'. 
ثانيا: في الإحطلام: ٤‏ 

عرفها السفارينى بقوله: الشفاعة لغة: الوسيلة والطلب» وعرفا سؤال الخير للغير كذا عرفها 
بعضهم والحق أنها مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوت فكان الشافع ضم إلى سؤال المشفوع له 
5 ومن شفع يشفع شفاعة فهو شافع وشفيع» ج الذي يقبل الشفاعة والمشقَع الذي تقل ٠‏ 
شفاعته سے 

وعرفها الشيخ أبن عثيمين بقوله : والشفاعة : التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة' '. 

وشفاعة النبي يه مما تواترت به الأخبار وصحت به الأثار وانعقد عليها إجماع أهل الحق 
من السلف الصالح قبل ظهور المبتدعة من الخوارج والمعتزلة. 
آراء ابن حبان في الشغاعة: 
. من الشفاعات التي تواترت بها الأحاديث النبوية وأجمع عليها أهل السنة والجماعة ‏ شفاعة 
النبي كيه في إخراج أهل الكبائر ممن دخل النار من أمة محمد عله . 


.)٤۸١/۹( «النهاية في غريب الحدیث والأٹر»:‎ )١( 
.)۱۸٤/۸( لسان العرب:‎ )۲( 
د مر رزیت‎ ٠ اآ‎ 
.)١۸۳/ ۲ ( «شرح العقيدة الواسطية»:‎ )+( . 
- AV - 
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وقد أثبت ابن حبان رحمه الله هذه الشفاعة وقررها ورد على المخالفين فيها من الخوارج 
والمعتزلة في ضوء الأ حاديث التي تقرر هذه الشفاعة» ومن هذه الأ حاديث : 

۱- ما روی عن جابر رضي الله عنهما أنه قال : قال رسول الله ته : «لكل نبي دعوة قد دعا 
بها في أمته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» '» وترجم لهذا الحديث بقوله: (ذكر 
الإخبار بان الشفاعة هي الدعوة التي أخرجها عه لأمته في العقبى)'. 

۲ - وروی عن أبي هريره رضي الله عنه أن رسول لله ت قال : «لكل نبي دعوة يدعو بها 
وإني أخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» 

وأوضح رحمه الله أن هذه الدعوة التي أخرها هي شفاعته عي لأهل الكبائر من هذه الأمة 
ممن أكثر الإقدام على الكبائر فى الدنياء واستدل لذلك بما رواه عن جابر رضى الله عنهما أن النبى 
عه قال : «شفاعتي لأهل الکبائر من أمتي»» وترجم له في موضع آخر بقوله: ( ذكر إثبات 
الشفاعة في القيامة إنما تكون لأهل الكبائر من هذه الأمة) » وترجم له في موضع آخر بقوله: 
( ذكرإثبات الشفاعة في القيامة لمن يكثر الكبائر في الدنيا)'“. 

كما أنه رحمه الله لم يقتصر على بيان القول الصحيح في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر من هذه 
الآمة فحسب» بل إنه أنكر على من ول الأحاديث الراردة ً فى الشفاعة بان المراد بها استغفاره ا 
لأمته فى الدنياء فخطا هذا القول وبين أن هذه الشفاعة تکون فی الآخرة واستدل لذلك بما رواه 
عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ته : «لكل نبى دعوة قد دعا بها فى أمته. 
وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»» وترجم للحديث بقوله: ( ذكر الخبر المدحض قول کک 
من أبطل شفاعة المصطفى ع لأمته فى القيامة زعم أن الشفاعة هو استغفاره لأمته فى الدنيا ¢ 
(۱) اخرجه مسلم: ( ۱۹٠/١‏ ح ۲١١‏ ) في الإيمان: باب اختباء النبي عه دعوة الشفاعة لأمته. 

.)۳۷۳/۱٤( «اللإحسان)»:‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري: ( 41/۱۱ ح ٠ ٤‏ ) في الدعوات: باب لکل نبي دعوة» ومسلم: ( ۱۸۹/۱ ح ۱۹۸) في ! 

الإيمان: باب اختباء النبي عه دعوته شفاعة لأمته. 8 

١ > NEY) : أخرجه الترمذي : )۱1/۷ ۸ ) في صفة القيامة: باب ما جاء في الشفاعة وابن ماجه:‎ )٤( 
والآجري في «الشريعة»: ( ص ۳۳۸ ) وإسناده صحيح.‎ ) ۹/١ ( : في الزهد : باب ذكر الشفاعة» والحاكم‎ ) ٠ 

(ه) «الإحسان»: .)۳۸٦/۱٤(‏ 


.)۳۸۷/۱٤( «الإحسان»:‎ )١( 
. تقدم تخریجه‎ (۷( 
TIT «الإحسان»‎ )۸( 
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۴ الشفاعة المنفة عند ابن حبان: 

1 مما قرره ابن حبان في إثبات الشفاعة انها لا تنال من أشرك بالله» وهذا يعني انه يثبت 

الشفاعة لأهل التوحيد وإن ارتكبوا من الذنوب ما ارتكبوا سوى الشرك بالله تعالى . 

١‏ واستدل لهذا الأمر بما رواه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله هه : « أعطيت 

1 خمسالم يعطهن أحد قبلي : بعث إلى الأحمر والأسود» وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبليء 

ونصرت بالرعب» فيرعب العدو من مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض طهورا ومسجداء وقيل لي : 

آ سل تعطه» واختبات دعوتي شفاعة لأمتي في القيامة» وهي نائلة إن شاء الله - لمن لم يشرك بالله 

٠‏ شيعا ب » وترجم للحديث بقوله: ( ذكر البيان بأن قوله : « شفاعتي لأمتي ) اراد به من لم 

1 يشرك بالله منهم دون من أشرك )". 

آ واستدل ااباق ت ي الأشجعي رضي الله عنة قال: عرس بنا رسول 

الله له ذات ليلة: فافترش كل رجل منا ذراع راحلته فانتبهت في بعض الليل فإذا ناقة رسول الله 

٠ عه ليس قدامها أحد» فانطلقت أطلب رسول الله تله فإذا معاذ بن جبل وعبدالله بن قيس‎ ٤ 

قائمان» قال: قلت : أين رسول الله؟ قالا: ما ندري» غير أنا سمعنا صوتا بأعلى الوادي» فإذا مثل « 

1 هدير الرحئٰ» فلم نلبث إلا يسيرا حتى أتانا رسول الله عه فقال: «إنه أتاني الليلة آت من ربي ٠٠‏ 

1 فخيرني بين ان يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة؟ وإني اخترت الشفاعة » فقلنا: يا رسول الله 4 
ننشدك الله والصحبة لما جعلتنا من أهل شفاعتك» قال : «فإنكم من اهل شفاعتي » قال : فاقلا 7ة 

لى الناس فإذا هم فزعوا وفقدوا نبيهم مء قال النبي هله : «إنه أتاني الليلة آت فخيرني بين أن 

يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة» وإني اخترت الشفاعة » فقالوا: يا رسول الله : ننىشدك الله 

1 لما جعلتنا من أهل شفاعتك . فقال رسول الله عله : «إني أشهد من حضر أن شفاعتي لمن مات لا 

ا ( 


يشرك بالله شيغا من متي »" 1 
وعلى ضوء ما تقدم يمكن القول بأن ابن حبان رحمه الله يسلك منهج أهل السنة والجماعة 


(۱) اخرجه أحمد: »)۱٤۸/١(‏ والحاکم: ( 4۲٤/۲‏ )» وأورده الهيثمي في «المجمع): ( ۲١۹/۸‏ ) ونسبه إلى أحمد 


٤‏ وقال : رجاله رجال الصحيح. 

.)۳۷١/٠۱٤( «اللإحسان»:‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد: »)۲۸/٦(‏ والترمذي: (۳/۷١٠ء‏ ح )۲٤١١١‏ في صفة القيامة» والطبراني في «الكبير»: /٠۸(‏ 
»)),٤ 1‏ والحاکم: ( ٦۷/۱١‏ ) وإسناده صحیح . 

1 


في إثبات الشفاعة لعصاه الموحدين وإخراجهم من النار» ويتفق معهم في تقرير ذلك . 

قال الطحاوي رحمه الله : ( والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار)”'“. 

وقال ابن أبي العز رحمه الله في شرح قول الطحاوي هذا: النوع الثامن: شفاعته عله في أهل 
الكبائر من أمته» ممن دخل النار فيخرجون منهاء وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث وقد خفي علم 
ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعناداً ممن علم ذلك 
واستمر على بدعته '. 

وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضاًء وهذه الشفاعة تعكرر منه 
عه أربع مرات. ) 

وقال أبو عشمان الصابوني رحمه الله: ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول لله لمذنبى 
أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر. 

وقال ابن قدامة رحمه الله : ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي عه يشفع يوم القيامة لأهل 
الجمع كلهم شفاعة عامة» ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا““. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وله عله في القيامة ثلاث شفاعات ... إلى أن قال : 
وأما الشفاعة الثالثة» فيشفع فيمن استحق النار» وهذه الشفاعة له ولسائر النبين والصديقين 
وغيرهم» فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلها ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها . 
أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات الشغاعة لأهل الكبائر: 

استدل اهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه من إثبات الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة 
بنصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية. 
أما الكتاب: 


-١‏ قوله تعالى : [ وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيعا إلا من بعد أن يأذن الله 


.)٠٠١۲ «شرح العقيدة الطحاوية»: ( ص‎ )١( 

(۲) المصدرالسابق: ( ص ۲٠١‏ ). 

(۳( « عقيدة السلف وأصحاب الحديث): ( ص .)٥۸‏ 
(+) «الاقتصاد في الاعتقاد» لابن قدامة: ( ص ٠١١‏ ). 
)٠١(‏ «شرح العقيدة الراسطية: ( ص .)٠١١-٠١١‏ 


- ۳۹. - 
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لمن یشاء ویرضی ې . 

- قوله تعالى: ل[ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاًي"“. 

۳ قوله تعالى: ۾ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4 . 
أما السنة: 

إن الأحاديث التي أوردها ابن حبان رحمه الله في تقريره هذه الشفاعة» هي الأحاديث التي 
يوردها أهل السنة والجماعة في مصنفاتهم في العقيدة التي يقررون فيها هذه الشفاعة. 

وخلاصة القول إذا أن ابن حبان رحمه الله يتفق مع أهل السنة والجماعة في إثبات هذه 
الشفاعة ويسلك سبيلهم في تقريرها مستندا في ذلك إلى ما تواترت به الأخبار وصحت به الآثار 
واتفق عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين 
المطلب السادس: الصراط 

تعريفه في اللغة: الطريق الواضح. 

تعريفه في الشرع: جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون» فهو قنطرة بين . 
الجنة والنار وخلق من حين خلقت جهنم ٠.‏ ۰ 

وقد أورد ابن حبان رحمه الله تعالى الدالة إثبات الصراط» وترجم لها بما يفيد إثباته له . 
وإيمانه به» ومن تلك الأحاديث التي أوردها: 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي مإ قال: ليمر الاس على جسر جهنم 
وعليه حسك وكلاليب وخطاطيف تخطف الناس يمينا وشمالاًء وبجنبتيه ملائكة يقولون: اللهم 
سلم سلم» فمن الناس من يمر مشل الريحء ومنهم من يمر مشل الفرس المجرى ومنهم من يسعى 
سعياء ومنهم من يمشي مشياء ومنهم من يحبو حبوا» ومنهم من يزحف زحفاً . . .۲ الحدیث 

کی خا ری جیار کید ایر ا دی یق پل ر کد 


.٠١ سورة النجم: الأية‎ )١( 

(۲) سورة طه: الاية ٠١۹‏ . 

(۳) سورة البقرة: الأية ٠٠٠‏ . 

.)۱۸۹/۲ ( «لوامع الأنوار البهية):‎ )٤( 

)٩(‏ اخرجه أحمد: (۲۹/۳)» وأبو يعلى في «مسنده»: ( ۱۲١۳‏ ) وإسناده صحیح. 


- ۳۹۱ - 
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الصراط)'. 


فهذان الحديثان اللذان رواهما ابن حبان وغيره دليل صريح على إثبات الصراط ووجوب 


باإحسان إلى يوم الدين. 

قال شارح الطحاوية رحمه الله فى بيان معتقد أهل السنة والجماعة فى الصراط: ( ونؤمن 
كما قالت عائشة رضى الله عنها". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية : ( والصراط منصوب على 
البصر» ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمركالريح» ومنهم من يمر كالفرس» ومنهم من يمر 
كركاب الإبل» ومنهم من يعدوا عدوا» ومنهم من يمشي مشیا» ومنهم من يزحف زحفا» ومنهم 
من يخطف خطفا» ويلقى في نار جهنم» فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم» فمن 
مر على الصراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص بعضهم من 
بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول الجنة)". 


القيامة على قدر أعمالهم'. 

وقال السفاريني رحمه الله : (اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في الجملة» لكن أهل الحق 
يثبتونه على ظاهره من کون جسرا ممدودا على متن جهنم» أحدٌ من السيف وأدق من الشعر 
وأنكر هذا الظاهر القاضي عبدالجبار المعتزلي»› وكثير من أتباعه زعما منهم أنه لا یمکن عبوره» 
وإن أمكن ففيه تعذيب ولا عذاب على المؤمنين والصلحاء يوم القيامة» وإنما المراد طريق الجنة 
وطريق النار) . 


)١(‏ أخرجه مسلم: ( »۲٠٠١/ ٤‏ ح )۲۷۹١‏ في صفة القيامة والجنة والنار : باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة. 


(۲) «شر ح العقيدة الطحاوية :٠‏ ( ص ٤١٤١‏ ). 
(۳) «شرح العقيدة الواسطية »: ( ص ٠٠١١-٠١۳‏ ). 
)٤(‏ «أصول السنة۲: ( ص .)١٠١۹۸‏ 
E‏ 


1 ومنهم من حمله على الأدلة الواضحة والمباحات والأعمال الرديئة ليسال عنها ويؤاخذ بها» 
1 وهذا کله باطل وخرافات لوجوب حمل النصوص على حقائقهاء وليس العبور على الصراط 
٠‏ بأعجب من المشي على الماء أو الطيران فى الهواء والوقوف فيه» وقد أجاب عله عن سؤال الحشر 


[ الكافر على وجهه بان القدرة صالحة لذللك“. 
1 وقال ابن رجب رحمه الله في وصف مرور الناس على الصراط : ( واقتسام المؤمنين الأنوار 


على حسب إيمانهم وأعمالهم الصالحة وكذلك مشيهم على الصراط في السرعة والبطء» وذلك 
1 أن الإيمان والعمل الصالح في الدنيا هو الصراط المستقيم في الدنيا الذي أمر الله العباد بسلوكه ٠‏ 
والاستقامة عليه وأمرهم بسؤال الهداية إليه فمن استقام سيره على هذا الصراط المستقيم في الدنيا 
٤‏ ظاهرأ وباطنا استقام مشيه على ذلك الصراط المنصوب على متن جهنم» ومن لم يستقم سيره على 
1 هذا الصراط المستقيم في الدنيا بل انحرف عنه إما إلى فتنة الشبهات أو إلى فتنة الشهوات كان 
: کا ا و ي ی ا 
1 المستقيم كما في حديث أبي هريرة أنها تخطف الناس بأعمالهم ) 
. وخلاصة القول ان أبن حبان رحمه الله يثيت الصراط كما وردت به الأحاديث الصحيحة غير ي 
1 متاول له موافقاً بذلك أهل السنة والجماعة كما تقدم. 
المطلب السابع: صفة الجنة 
٠‏ وجود الجنة والنار: : 

مما قرره ابن حبان فى صحيحه وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان كما نطقت بذلك 
٤‏ الآيات القرآنية والأحاديث النبريةء وقد ورد جملة الأحاديث التي تدل على ذلك ومنها على 
سبيل المثال: 
-۱١‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ا لما خلى الله الجنة > قال : يا 

1 جبريل» اذهب وانظر إليهاء فذهب فنظر. فقال: يارب» وعزتك. لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء 
فحفها بالمکاره» ثم قال : اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء فقال : يارب لقد خشيت أن لا 
٠‏ يدخلها أحد» فلما خلق الله النارء قال : يا جبريل» اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليهاء فقال : يارب» 


.)۱۹۳/۲( «لوامع الانوارالبهية»:‎ )١( ٤ 
.) ۲٠١ التتخويف من النار»: ( ص‎ « )۲( 


& 
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وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فحفها بالشهوات ثم قال i‏ 
فقال : يارب» وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلهاء'. 

۲- عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله تيه قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة» فذكر 
حديث الإسراء وفيه: «ثم انطلق بي حتى أتى سدرة المنتهئ» فغشيها ألوان لا أدري ما هي» ثم 
أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك"'. 

-٣‏ عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عه : «اطلعت في النار 
فرايت أكثر هلها الدساء» واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء" . 

-٤‏ عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : « نظرت إلى الجنة فإذا أكثر 
أهلها المساكين» ونظرت فى النار فإذا أكثر أهلها النساء وإذا أهل الجد محبوسون» وإذا الكفار قد 
أمر بهم إلى النار»”'. 

وقال عقب هذا الحديث : اطلاعه عي إلى الجنة والنار معا كان بجسمه ونظره العيان تفضلا 
من الله جل وعلا عليه وفرقا فرق به بینه وبين سائر الأنبياء“. 

: عن بی هريرة رضى الله عنه عن رسول الله عه قال: « اشتكت النار إلى ربها فقالت‎ -٥ 
يارب» أكل بعضي بعضاء فنفسني» فجعل لها في كل عام نفسين في الشتاء والصيف» فشدة البرد‎ 
.' الذي تجدون من زمهريرهاء وشدة الحر الذي تجدون من حر جهنم‎ 

والأحاديث في إثبات وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان کیره جدا وما قرره ابن حبال 
رحمه الله تعالى فى هذه المسالة هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة. 

(۱) اخرجه أحمد: (۳۳۲/۲))» وأبو داود: ۲۳۹/٤‏ ح ٤۷٤٤‏ ) في السنة: باب في خلق الجنة والنار» والترمذي: 
(o1 > YTV/Y)‏ في صفة الجنة» والنسائي : )۳/۷ ٤‏ ) في الإيمان: باب الحلف بعزة الله تعالى وإسناده 

حسن ولمسلم ونحوه. ) ٠‏ 

(۲) أخرجه مسلم: ( ۰۱٤۸/١‏ ح ٠١١‏ ) في الإيمان: باب الإسراء برسول الله عه إلى السموات وفرض الصلوات . 
(۳) اخرجه البخاري: ( ۱١/۱۱‏ )› ح٩٤٥٦‏ ) و في الرقاق : باب صفة الجنة والنار» ومسلم: ( ۲۰۹٦/٤‏ ح ۲۷۳۷ ) في 

الذ كر والدعاء والتوبة : باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر اهل النار النساء. 

)٤(‏ اخرجه البخاري (lotVz cto):‏ فی الرقاق : باب صفة الجنة والنار» ومسلم A4):‏ ۰ ح ۲۷۳١‏ ) في 


الذ كر والدعاء والتوبة : باب أكثر اهل الجنة الفقراء واكثر أهل النار النساء. 

.)٤۹٤/۱١( «الإحسان؛:‎ )( 

e11) : في مواقیت الصلاة ااا ا و‎ )٥۳۷ آخرجه البخاري: ( ۰۱۸/۲ ح‎ )٩( 
في المساجد : باب استحباب الابراد بالظهر في شدة الحر.‎ ) ۷ 


- A 


-١‏ قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ( والجنة والنار مخلوقتان لا تنفيان أبدأ ولا تبيدان فإن 
الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلاء فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن 
شاء منهم إلى النار عدلاً منه» وكل يعمل لما قد فرغ منه)'. 

۲- وقال ابو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى : ( ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة 
والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا تفنيان أبداء وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبداء وكذلك أهل 
النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون أبدا)"“. 

۳- وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: (لم يزل أصحاب رسول الله عه والتابعون وتابعوهم 
وأهل السنة والحديث قاطبة وفقهاء الإسلام» وأهل التصوف والزهد على اعتقاد ذلك - أي أن 
الجنة والنار مجودتان ‏ وإثباته مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنةء وما علم بالضرورة 
من آخبار الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم . فإنهم دعوا الأمم إليها وأخبروا بها إلى أن نبغت نابغة 
من القدرية والمعتزلة فانكرت أن تكون مخلوقة الآنء وقالت : بل الله ينشفها يوم المعادء وحملهم ' 
على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله وأنه ينبي له أن يفعل كذا ولا ينبغي 
له أن يفعل كذا» وقاسوه على خلقه في أفعالهم» فهم مشبهة في الأفعال» ودخل التجهم فيهم :+ 
فصاروا مع ذلك معطلة في الصفات» وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث فإنها تصير معطلة مدداً د 
متطاولة ليس فيها سكانهاء .. . فحجروا على الرب تبارك وتعالى بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلةء :. 
وشبهوا أفعاله بأفعالهم» وردوا وضللوا وبدعوا من خالفهم» والتزاموا فيها لوازم أضحكوا عليهم . 
فيها العقلايء"“ 

ولهذا يذ كر السلف في عقائدهم : أن الجنة والنار مخلوقتان» ويذ كر من صنف في المقالات 
أن هذه مقالة أهل السنة والحديث قاطبة لا يختلفون فيها. 

٠ وقال ابن أبي زمنين رحمه الله : ( ومن قول أهل السنة أن الجنة والنار قد خلقتاء ثم ساق‎ -٤ 
.“') الأيات والأحاديث الدالة على ذلك‎ 

-٠‏ وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه «مقالات الإسلاميين»: (جملة ما 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية»: (س ٠١١‏ ). 

(۲) «عقيدة السلف واصحاب الحديث :٠‏ ( ص .)٦٤‏ 


(۳) «لوامع الأنوار البهية۲: (۲۳۱-۲۳۰/۲). 
)٤(‏ «أصول السنة): ( ص ۱۳٣‏ ). 


o - 


عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء عن الله تعالى وما رواه 
الثقات عن رسول الله عه لا يردون شيعا من ذلك ... ويقرون أن الجنة والنار مخلوقتان )'“. 


 نيقتملل وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: ( والجنة والنار موجودتان الآن» فالجنة معدة‎ -٦ 


والنار معدة للكافرين كما نطق بذلك القرآن العظيم وتواترت بذلك الأخبار عن رسول رب 
العالمين»› وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة والمتمسكين بالعروة الوثقى ر السنة إلى قيام الساعة 
خلافا لمن زعم أن الجنة والنار لم تخلقا بعد وإنما تخلقان يوم القيامة» وهذا القول صدر ممن لم 
يطلع على الأحاديث المتفق على إخراجهما في الصحيحين وغيرهما من كتب الإسلام المعتمدة 
المشهورة بالأسانيد الصحيحة والحسنة مما لا يمكن دفعه ولا رده لتواتره واشتهاره)'. 


وكلام السلف وتقريرهم لإثبات وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان ولا تفنيان كثير جداً لا 


يحويه هذا المقام فإنه مما لا نزاع فيه بين أهل السنة قاطبة وإجماعهم منعقد عليه. 
صفة الجنة عن أبن حبان: 

من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة ‏ الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه الذين سلكوا 
الصراط المستقيم فصدقوا رسله ونصروا دينه وعملوا بطاعته. ۰ 

وقد وصف الله الدار التي أعداها لأوليائه بما يبهر العقول ويأخذ بمجامع القلوب» فهي كما 
قال الله تعالى : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون 4“ ووصفها 
النبي عي فقال : «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)“. 

الجنة : الاسم العام المتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والبهجة 


والسرور وقرة الأعين. 
وأصل اشتقاق اللفظة من الستر والتغطية» ومنه الجنين لاستتاره فى البطن» والجان لاستتاره عن العيون» 


والمجن لستره ووقايته الوجه» والمجنون لاستتار عقله وتواريه عنه» والجان الحية الصغيرة الدقيقة. 


(۱) « مقالات الإسلاميين): ( ص .)٤١٥‏ 
(۲) «النهاية في الفتن والملاحم): ( ۰۳۹۳/۲ .)۳۹٤‏ 
(۳( سورة السجدة: الآية ٠١‏ . 


)٤(‏ أخرجه البخاري: (۳۱۸/۹» ح )۳۲٣١٤١‏ في بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة» ومسلم: ( )۲۸۲٤١/ ٤‏ في 


الجنة وصفة نعيمهاً. 
)٠(‏ «لوامع الأنوار البهية۲: .)٠٠٠/۲(‏ 
۳۹١‏ 


وقد ورد ابن حبان رحمه الله کثیراً من 


لأهلها فيهاء من نعيم مقيم وقرة عين لا تنقطع . 
وأعرض فما يلي نماذج مما أورده ابن حبان في صفة الجنة مع بيان موجرز لما قاله العلماء في 
هذه الصفات . 

-١‏ درجات الحنة: 


فهو أوسط الجنة» وهو أعلى الجنة» وفوقه العرش» ومنه تفجر أنهار الجنة»" 


الأحاديث التي تتضمن صفة الجنة وما أعد الله تعالى 


عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عله قال: «إن في الجنة مغة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيله» بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله ما سألوه الفردوس 


1( 
> وقد ترجم ابن 


حبان لهذا الحديث بقوله: ( ذكر الإخبار عن وصف درجات الجنات التي أعدها الله جل وعلا 
لمن أطاعه في حیاته ) '. 
فالجنة درجات بعضها فوق بعض» وأهلها متفاضلون فيها بحسب منازلهم فيهاء قال الله . 
تعالى  :‏ ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ي . 
وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه المسالة فقال: والجنة درجات * 
متفاضلة› تفاضلا عظيماء وأولياء الله المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم. 
قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم . 
يصلاها مذموما مدحورا » ومن أراد الأاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك کان سعيهم مشكورا بي 
كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا × انظر كيف فضلنا بعضهم على 

بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ي“ . 
ر ا ا ل ا یا ین ر ا ا اا ری د ی عا ر عا ا 
قال تعالى : [ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر 


کان محظورا من بر ولا فاجر» ثم 


)۱( 
)۲( 
(۳( 
)٤( 


اخرجه البخاري: ( ۰۱۱/۹ ح ۲۷۹ ) في الجهاد: باب درجات المجاهدين. 
«الإحسان»: .)٤٠١۲/٠١(‏ 
سورة طه: الأية ۷١‏ . 

سورة الإسراء: الآیات ۲۱-۱۸ . 


- ۳4۷ - 


پا کے و ا چ ا ا ا ردوپ لیے کے 


a 


aa 
E E E E E E E E E 


فبين الله سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس في الدنياء وأن 
درجات الأخرة أكبر من درجات الدنيا'. 

وقد بين ابن حبان رحمه الله أن من كان أكثر عملا في الدنيا فهو أرفع درجة في الجنةء 
فروی عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله ته : «إن أهل الجنة يتراءون الغرفة من 
غرف الجنة كما ترون الكوكب الدري الغارب في الأفق الشرقي أو الغربي»'» وترجم للحديث 
بقوله : ( ذكر الإخبار بان من كان أكثر عملا في الدنيا كانت غرفته في الجنة أعلى )"“. 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : «إن أهل الجنة ليتراءون أهل 


الغرف من فوقهم كما تراءون الكو كب الدري الغابر أو الغائر في الأفق من المشرق أو المغرب». 


قالوا: يا رسول الله : تلك منازل الأنبیاء لا يبلغها غیرهم؟ قال: «بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا 
بالله وصدقوا المرسلين)“. 

وقال القرطبي رحمه الله: (اعلم أن هذه الغرف مختلفة في العلو والصفة بحسب اختلاف 
أصحابها في الأعمال فبعضها أعلى من بعض وأرفع . 

وقوله: «والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» ولم يذكر عملا ولا شيعا 
سوى الإيمان والتصديق للمرسلين» ذلك ليعلم أنه عنى الإيمان البالغ وتصديق المرسلين من غير 
سؤال آية ولا تلجلج» وإلا فكيف تنال الغرفات بالإيمان والتصديق الذي للعامة ولو كان كذلك 
كان جميع الموحدين في أعالى الغرفات وأرفع الدرجات وهذا محال. 

وقد قال الله تعالى : ب[ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا )» والصبرء بذل النفس والغبات له 
وقوفا بين يديه بالقلوب عبودية وهذه صفة المقربين' . 

وأهل الدرجات العاليات في نعيم أرقى ممن دونهم كما قال تعالى: ‏ ولمن خاف مقام ربه 


ر «مجموع الفتاوى » :)1۸/11( 
(۲) أخرجه أحمد ٠١ |o):‏ ))» والطبراني في «الكبير) ر ۰ ) وإسناده حسن» والبخاري في (صحیحه»: :7ح 
0 ) نحوە. 
(۳) «الإحسان: .)٤٠٤٤:۳/١١(‏ 
e )٤(‏ ا في الرتاق e‏ : ( ۷/4 ح ۳٣‏ ) في 
TET )٥(‏ 
a‏ 


جنتان 4 “ وهاتان الجنتان لمن خافه واتقاه» ثم قال تعالى: ومن دونهما جنتان 4 ومن 
تأمل صفات هذه الجنان التي أعدها الله لعباده علم أن الجنان بعضها أفضل من بعض ونعيم أهلها 
كمل ممن کان دونهما. 
۴- خلود أهل الجدة: 

اورد ابن حبان رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله َه قال : «إذا دخل 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء نادى مناد: يا أهل الجنة خلود ولا موت فيه» ويا أهل النار خلود 
٠‏ ولا موت فيه وترجم الحديث بقوله: (ذكر الإخبار بان أهل الجنة يخلدون فيها إذ الموت ٠‏ 
غير موجود في الجنة)“ فالجنة خالدة لا تفنى ولا تبيد وأهلها خالدون فيها كما قال تعالى: إلا 

يذقون فيها الموت إلا الموتة الأرلى ووقاهم عذاب الجحيم 4 قال ابن كثير رحمه الله عند 

تفسيره لهذه الأية: هذا الاستناء يؤكد النفي» فإنه استشناء منقطع» ومعناه أنهم لا يذقون فيها 


الموت أبدا. 4 
وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله قال: «من يدخل الجنة» ينعم ٠‏ 

ولا یباس ولا تبلیٰ ثیابه ولا یفنی شبابه "٠)‏ . 
فأهل الجنة لا يموتون فيها لكمال حياتهم وكمالهم في ازدياد من قوة الشباب ونضرة * 

الوجوه وحسن الهيغة وطيب العيش جعلنا الله منهم . 


٤‏ ۴- طعام أهل الجنة وشرابهم: 

یری ابن حبان رحمه الله تعالى أن من نعيم الجنة الذي أعده الله لأوليائه في دار كرامته الأكل 
والشرب مما يشتهون» واستدل لذلك بما رواه عن جابر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عه 
«أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبزقون يلهمون الحمد 
)١(‏ سورة الرحمن: الآية ٤١‏ . 
E (۲(‏ 


(۳( أخرجه البخاري: ( »401/١١‏ ح ٠٠٤١‏ ) في الرقاق : باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب. 
)٤(‏ «الإحسان»: .)٤۸١/١١(‏ 


. ه٦ سورة الدخان: الآية‎ )٠( 

:)61/۷( (اتقسير ابن كثيرة:‎ )٦( 

(۷) أخرجه مسلم: ( ٤‏ / ۲۱۸۱ء ح ۲۸۳١‏ ) في الجئة وصفة نعيمها وأهلها: باب في صفات الجنة وأهلها. 
۳۹۹٩ - )‏ - 


اجا ااا جا لے اا ا BIL Bl‏ 


والتسبيح کما يلهمون النفس› طعامهم له جشاءِ رریحېم المسك»') وترجم للحديث بقوله: 


( ذكر الإخبار بأن أهل الجنة لا يكون لهم حالة نقص وتقذر إذ هى دار رفعة وعلاء)» ومذهب 
آهل السنة وعامة المسلمين أن هل الحنة ياكلون فیها ویشربون ویتنعمون بذلك وبغیره من ملاد 


وأنواع نعيمها تدعما دائماً لا آخر له ولا انقطاع أبدا وان تنعمهم بذلك على هيغة تنعم اهل الدنيا إلا 
ما بينهما من التفاضل في اللذة والنفاسة التي لا يشارك نعيم الدنيا إلا التسمية وأصل الهيعة وإلا 
فإنهم لا یبولون ولا یتغوطون ولا يمتخطون ولا يبصقون» وقد دلت دلائل القرآن والسنة على 
ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( أما أهل الجنة فيأكلون ويشربون وينكحون متنعمين 
بذلك بإجماع المسلمين كما نطق بذلك الكتاب والسنة وإنما ينكر ذلك من ينكره من اليهود 
والنصاریى)” '. 
-٤‏ أكمل نعيم أهل الجنة: 

یری ابن حبان رحمه الله تعالى أن أكمل نعيم أهل الجنة ما يتفضل به المولى جل وعلا في 
إحلال رضوانه عليهم فلا يسخط عليهم بعده أبدا وأعظم ذلك النعيم النظر إلى وجه الله تعالى 
الكريم» وهو المزيد الذي أخبر الله تعالى عنه في کتابه بقوله تعالی : [ ولدینا مزید “. 

واستدل لذلك بما رواه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : « إن 
اله تبارك وتعالى يقول: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك» فيقول: 
هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول: ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك» فيقولون: يارب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا 
أسخط بعده أبدا»» وترجم للحديث بقوله: ( ذكر الإخبار عن وصف رضا الله جل وعلا الذي 


يتفضل به على أهل الجنة)'“. 


(۱) أخرجه مسلم: ( 1۸١ / ٤‏ ح ۲۸٠١‏ ) في الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب في صفات الجنة وأهلها. 


.)٤٦۲/١١( «الإحسان»:‎ )۲( 

(۳) «مجموع الفتاوی۲: .)۳۱١٣/٤(‏ 

. ٠٠١ سورة ق :الاية‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه البخاري: »٤۸۷/١۳١(‏ ح )۷١١۸‏ في التوحيد: باب كلام الرب مع أهل الجنة» ومسلم: ( ۲۱۷۹/٤‏ ح 
۹ ) في الجنة وصفة نعيمها: باب إحلال الرضوان على أهل الجنة. 

.)٤۷١/١۱١( «الإحسان»:‎ )1( 


e ae u e e e a. n mw, 
k= = - 


أما رؤية الله جل وعلاء فقد روی عن صهيب رضي الله عنه قال: تلا رسول الله عله هذه 
الاية: طللذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار 
نادى مناد : يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدا يحب أن ينج زكموه» فيقولون: وما هو؟ ألم يغقل 
لله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنةء ويجرنا من النار؟ قال : فيكشف الحجاب» فينظرون إليه 
فوالله ما أعطاهم الله شيا أحب إليهم من النظر إليه»"» وترجم للحديث بقوله: ( ذكر البيان بأن رؤية 
المؤمنين ربهم في المعاد من الزيادة التي وعد الله جل وعلا عباده على الحسنى التي يعطيهم إياها). 

فرية الله جلا وعلا أعظم النعيم الذي یکرم الله به عباده في دار کرامته 

قال ابن الأثير رحمه الله : ( رؤية الله هي الغاية القصوى في نعيم الآخرة aT‏ 
عطايا الله الفاخرة بلغنا الله منها ما نرجو “٠>‏ 

ورؤية الله رؤية حقيقية وهذا ما قرره ابن حبان في سياقه للأحاديث الدالة على ذلك. 

وقد شنع رحمه الله على تأول هذه الرؤية على أن المراد بها رؤية القلب دون البصر وبين ٠‏ 
بطلانه بالنصوص الصريحة. 

وما قرره ابن حبان رحمه الله في هذه المسالة هو الحق الذي يراه أهل السنة والجماعة. 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله : ( والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به , 
كتاب ربنا: «[ وجوه يوم ناضرة إلى ربها ناظرة 4 وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل , 
ما جاء في ذلك الحديث الصحيح عن رسول الله عه فهو كما قال» ومعناه على ما أرادء لاندخل . 
في ذلك متأولین بآرائنا ولا متوهمین باهوائناء فإنه ما سلم في دینه إلا من سلم لله عزوجل ولرسوله 
َيه » ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه". 

وقد تقدم تقریر ابن حبان لمسالة الرؤية ولرد على المخالفين في الباب الأول بما يغني عن 
اتوسع فيه في هذا المبحث . 


() جور یرت الابة ا 

(۲) أخرجه مسلم: ( ۱٦۳/١‏ ح ۱۸١‏ ) في الإيمان: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى. 
(۳) «الإحسان»: .)٤4۷١/١١(‏ 

.)٠١۷/١٠١( «جامع الأاصول»:‎ )٤( 

. ۲۳ سورة القيامة: الأية‎ )١( 

.) ٠١۳ «شرح العقيدة الطحاوية»: (س‎ )١( 


- ٤ا‎ 


اس س س لیے ا ی لیے ا TTT 2 a e‏ 


) أنهار الجنة وأشجارها:‎ -٥ 
أورد ابن حبان رحمه الله من الأحاديث النبوية ما قرر به وجود الأنهار والأشجار التى أعدها‎ 
الله تعالی لأولیائه مما لا عین رات ولا اأذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» وهي آنهار وأشجار‎ 


أنهار الخمر ومنها نهار اللبن» واستدل على حقيقة ذلك بما روى عن حكيم بن معاوية عن أبيه ‏ 


رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : «إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل» وبحر الخمر» وبحر 
اللبن ثم ينشق منها بعد الأنهار» '» وترجم للحديث بقوله: (ذكر الإخبار عن وصف أنهار الجنة 
التي أعدها الله جل وعلا للمطيعين من أوليائ“. 

وقد وصف الله تبارك وتعالى هذه الأنهار في كتابه العزيزء قال تعالى : لإ مثل الجنة التي وعد 
المتقون فيها أنهار من ماء غير اسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار 


من عسل مصفى ي الاية. 


قال ابن کشیر رحمه الله لهذه الاية: ظ فيها أنهار من ماء غير آسن 4» قال ابن عباس والحسن 

وقتادة: يعني غير متغير. ) 
م وأنهارمن لبن لم يتغير طعمه )» أي : بل في غاية البياض والحلاوة والدسومة. 

وأنهارمن خمر لذة للشاربين ‏ أي : ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنياء بل حسنة 
المنظر والطعم والرائحة والفعل م لا فيها غول ولاهم عنها ينزفون ) . 

وأنهار من عسل مصفى ‏ أي: وهو في غاية الصفاء وحسن اللون والطعم والري”““. 

وأما أشجار الجنة فإنها كثيرة طيبة متنوعة خلقت على هيغة عظيمة لا تخطر على القلب 
البشري دائمة الإثمار والظلال مذللة لأهل الجنة كما قال تعالى: ط وذللت قطوفها تذليلا ي . 

ومما أورد ابن حبان في أوصاف أشجار الجنة ما يلي : 


(۱) اخرجه الترمذي: ( ۷١٤٠ء‏ ح )۲١۷١‏ فى صفة الجنة: باب ما جاء فى صفة أنهار الجنة واحمد ( ۰ ))٥/‏ والدارمی : 


(۲/ ۳۳۷ ) وإسناده حسن. 
(۲) «الإحسان»: .)۹٤4۲٤/۱١(‏ 
(۳( سورة محمد : الآأية ٠١‏ . 
)٤(‏ «تفسیرابن کٹیر»: (۲۹۰/۷). 
)٠(‏ سورة الإنسان: الآية ٠١‏ . 


i 


اع ریا کا ےا اہ ا ااا ا ا ےا ر 


-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : «ما في الجنة شجرة إلا ساقها من 
ذهب» '» وترجم لهذا الحديث بقوله: ( ذكر الإخبار عن الوصف الذي به خلق الله أصول أشجار 
الجنة). 

٣‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله به : « إن في الجنة لشجرة يسير 
الراكب في ظلها مثة عام»" ‏ قال أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم»: [إوظل ممدود 4 وترجم لهذا 
الحديث بقوله : ( ذكر الإخبار عن الوصف الذي به خلق الله أصول أشجار الجنة)'. 


وأوضح بعد ذلك أن هذه الشجرة هي شجرة طوبى واستدل لذلك بما رواه عن أبي سعيد ٠‏ 


الخدري رضي الله عنه عن رسول الله عه انه قال له رجل: يا رسول الله» ما طوبى؟ قال: «شجرة 
فى الجدة مسيرة معة سنةء ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها» » وترجم للحديث بقوله: (ذكر 
الإخبار عن اسم هذه الشجرة التي تقدم نعتنا لها" . 

۳- عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن نبي الله عله حدثهم قال : «رفعت لي سدرة المنتهى 


فإذا نبقها مغل قلال هجر» وإذا ورقها مغل اذن الفيلةء وإذا أربعة أنهر : نهران باطنان» ونهران ظاهران› , 


فقلت : ما هذا يا جبريل؟ قال : أما الباطنان» فنهران فى الجنة وأما الظاهران» فالنيل والفرات)“*› 
وترجم للحديث بقوله: ( ذكرالإخبار عن وصف سدرة المنته ' التي هي ظلال أهل الجنة)“. 


وجملة القول أن ابن حبان رحمه الله يتفق مع أهل السنة الجماعة في إثبات ما جاءت به . 
نصوص الكتاب والسنة من أوصاف اللحنة وان ذلك على الحقيقة وليست مثالا ونعيم الجنة دائم ٤‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: (۷/. ۱ ح ۲١۲۷‏ ) في صفة الجنة باب ما جاءِ في صفة الجنة» وابن أبي داود في «البعٹ» ( ح 


. وإسناده حسن‎ ۰) ٦ 

.)٤)٠١/٠۱١( «الإحسان»:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري: (1۲۷/۸» ح ٨۸۸١‏ ) في تفسير سورة الواقعة» ومسلم : )۲۸۲١(‏ في الجنة وصفة نعيمها: باب 
« وإن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مغة عام لا يقطعها» . 

.٠١ سورة الواقعة: الأية‎ )٤( 

(ه) «الإحسان»: .)٤١١/١١(‏ 

e اأخرجه أحمد : (/۷۱) وابو یعلیٰ فی «مسنده)‎ )١( 

.)٤۲۹/۱٩۱( «الإحسان»:‎ )۷( 

(۸) أخرجه البخاري: »۳۰۳/٦(‏ ح )۳۲١۷‏ في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة» ومسلم: OEE ./١(‏ 
الإيمان: باب الإسراء برسول الله عل . 

.)٤۳۱/۱١( «الإحسان»:‎ )۹( 


~E 


a a EET E E E a 


لا يزول ولا يحول» لا یفنیٰ ولا یبید قال تعالی : # أکلها دائم وظلها ي . 

قال شارح الطحاوية رحمه الله تعالى : فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد فهذا مما يعلم 
بالضرورة أن رسول الله عه أخبر به" . 
المطلب النامن: صفة النار 

من الإيمان باليوم الآخر - الإيمان بالنار ۔ القرار الذي جعله الله تعالى مستقرا للكافرين بالل 
تعالى والجاحدين لاياته والمكذبين لرسله. 

وجاء كتاب الله عز وجل يصف دار البوار بما يقطع القلوب ويخيفها ليستقيم العباد على 


طاعة الله عز وجل ويتقوه بصالح الأعمال» فمن استقام على طاعة الله عز وجل فقد فاز فوزاً عظيماً 


کما قال تعالی : و الجنة فقد فاز4 » ومن اتبع هواه وأعرض عن 
طاعة الله فقد خسر خسرانا مبينا نعوذ باللّه من عذابه وأليم عقابه. 

وجاءت السنة النبوية مؤكدة لما جاء في الكتاب العزيز في وصف دار البوار بما لا يطيقه 
العباد» عن أنس رضي الله عنه» عن رسول الله عه أنه قال : «والذي نفسي بيده لو رأيعم ما رأيت 
لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا» قالوا: وما رأيت يا رسول الله قال : «رأيت الجنة والنار»“. 

وقد ورد ابن حبان رحمه الله الأحاديث الكثيرة في O IE,‏ 
أن ما تضمنته الأخبار النبوية حقيقة واقعة وليست خيالات ولا تمويهات كما يزعمه الزنادقة 
والملاحدة ممن لا يؤمن بجنة ولا نار. ٠‏ 

وأذكر فيما يلي نماذج من الأحاديث النبوية التي أوردها ابن حبان في صفة النار مع بيان 
موجز لما قاله أهل العلم في تلك الأحاديث: 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : «ناركم هذه التي توقدون منها جزء 


من سبعين جزءا من نار جهدم» ٠"‏ وترجم لهذا الحديث بقوله: ( ذكر الإخبار عن وصف النار التي 


.٠٠ سورة الرعد: الآية‎ )١( 

(۲) «شرح العقيدة الطحاوية٠:‏ ( ص ٠٠١‏ ). 

(۳) سورة آل عمران: الاية ۱۸١‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم: ( ٠۳۲۰/١‏ ح ٤۲١‏ ) في الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما. 


(ه) اخرجه البخاري: ( ۰۳۳۰/۹٣‏ ح ۳۲٠٣١‏ ) في بدء الخلق»ء باب صفة النار وأنها مخلوقة» ومسلم: AA E)‏ ج 


۴۳ ) في صفة الجنة : باب في شدة حر نار جهنم . 
e E‏ 


کک و ا ت ت پت ت س س س ر کے 


ا 


i Se O a a E 


أعدت لمن عصى الله وتمرد عليه في الدنيا)'“. 

قد بین النبى عي انها من شدة حرها والعياذ بالله تعالى اكل بعضها بعضا فاستاذنت ربي 
في آن تتدفس فاذن لها بنفسين» نفس في الصيف ونفس في الشعاء. 
۰ فعن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله عله : «اشتكت النار إلى ربهاء فقالت : يارب 
أكل بعضي بعضاء فنفسني» فجعل لها في كل عام نفسين في الشتاء والصيف» فشدة البرد الذي 
| تجدون من زمهريرهاء وشدة البرد الذي تجدون من حر جهنم .. ) 
. قال القرطبي : ( ناركم هذه التي يوقد د ی ا : آنه 
لو جمع كل ما في الوجود من النار التي يوقدها ابن آدم لكانت جزءا من أجزاء جهنم المذ كور 
بيانه : إنه لو جمع حطب الدنيا فأوقد كله حتى صار نارا لكان الجزء الواحد من أجزاء نار جهنم 
الذي هو من سبعين جزءا أشد من حر نار الدنيا كما بينه في آخر الحديث ). 
-١‏ بعد فعرها: 


عن ابي موسی رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : دلو أن حجرأ يقذف به في جهنم . 
هوی سبعین خریفا قبل أن يبلغ قعرها»' ٤‏ وترجم ابن حبان للحديث بقوله: (ذكر الإخبار عن , ٠‏ 
وصف القعر الذي يكون لجهنم نعوذ بالله من سكرتها)“. 

رجاء نو من هذا عن يي هريرة رضي اله عنه قال: کنا عند الي ڳل يوم فسمع وجب 
فقال النبي عله : «أتدرون ما هذا؟» فقلنا: الله ورسوله أعلم . قال: «هذا حجر أرسل في جهنم منذ ' 


ا ن 3 خریفا > فالان انتهھی الي قعرها 1 4“ 
الوجبة : الهدة وهي صوت وقع الشيء الثقيل . 
۲- طعامها وشرابها: 


قال الله تعالى في وصف طعام أهل النار وشرابهم: #إن شجرت الزقوم » طعام الأثيم 
كالمهل يغلي في البطون چ . 
(۱) «الإحسان»: .)٠٠۳/٠۱۹(‏ 
(۲) أاخرجه البخاري: ( ۱۸/۳ ح ٥۳۷‏ ) في مواقيت الصلاة: باب لا براد بالظهر في شدة الحر» ومسلم: »4۳١/١(‏ ح 
۷ ) في المساجد :باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر. 
("( اخرجه البزار : ( ۳١۹٤‏ )» وهناد بن السري في «الزهد ۲٠۱ ( :٩‏ ) وسنده ضعيف» لکن له شواهد يصح بها. 
)٤(‏ «الإحسان»: .)٥۰۹/۱١(‏ 


€ () اخرجه مسلم: ( ۲۱۸4/٤‏ ح ۲۸٤٤‏ ) في الجنة : باب في شدة حر نار جهنم. 
)١(‏ سورة الدخان: الآيات ٤٥-٤۳‏ . 
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وقال تعالى : ط فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلامن غسلين 4 . 

وقال تعالى : [ لا يذوقون فيها برد ولا شراباً إلا حميماً وغساقا ي“. 

وقال تعالى  :‏ وإن يستغيغوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه ي . 

وقد ورد ابن حبان رحمه الله حديثا تضمن الإخبار عن طعام أهل النار وشرابهم» فروى عن ٠‏ 
عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عله : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في الأرض لأفسدت على أهل 
الأرض معيشتهم» فكيف بمن ليس له طعام غيره» '» وترجم للحديث بقوله: (ذكر الإخبار عن 
وصف الزقوم الذي جعله الله شراب من حاد عنه في دار هوانه)“. 
۴- أهون أهلها عذابا: 

يتفاوت أهل النار في العذاب بحسب تفاوت أعمالهم التي دخلوا بها النار كما قال تعالى: 
ل[ ولكل درجات مما علموا 4" قال ابن عباس رضي الله عنهماء وفق أعمالهم» فليس عقاب من 
تغلظ كفره وأفسد في الأرض ودعا إلى الكفر كمن ليس كذلك '. 

وقال تعالى : الذين كفروا زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ي“ . 

وكذلك يتفاوت عذاب عصاة الموحدين في النار بحسب أعمالهم» فليس عقوبة أهل 
الكبائر كعقوبة أهل الصغائر» وقد يخفف عن بعضهم العذاب بحستات أخرله أو بما شاء الله من 


الأأسباب . 
ر 
وقد بين ابن حبان أهون أهل النار عذابا ممن هو خالد فيها فروى عن أبي هريرة رضي الله 


عنه عن رسول الله عله قال : «إن أدنى أهل النار عذاباً الذي يجعل له نعلان من نار يغلي منهما 


. ٠١ ٠٠ سورة الحاقة: الآیتان‎ )١( 


(۲) سورة عم : الایتان ۲٠-۲ ٤‏ . 
| (۳) سورة الكهف: الآية ٠۹‏ . ) 
)٤(‏ أخرجه أحمد: ( »)۳١ ٠۳۰/۱‏ وابن ماجة: »۱٤٤١/۲(‏ ح ٤١٠١‏ ) في الزهد: باب صفة النار والتزمذي: ( ۷/ 

ل 


. وإسناده صحيح‎ ) ۲۹٤/۲ ( في صفة جهنم : باب ما جاء في صفة شراب اهل النارء والحاکم:‎ ) ۳١۸۸ ح‎ ٥ 
.)١ه١١/١١( «الإخسان»:‎ )( 
. ٠۳١۲ سورة الأنعام: الآية‎ ( 
.) ۱۸۲-۱۸۱ «التخويف من النار» لابن رجب الحنبلي : ( ص‎ )۷( 
.۸۸ سورة النحل: الاية‎ )۸( 


اع 


e 1‏ وترجم للحديث بقوله : (ذكر الإخبار عن وصف العقوبة التي بعفب بها ادلی اهل 
النار عذابأى". 


وجاء من روايات أخرى بيان المراد به» فروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
6 عه قال : «إن أهون أهل النار عذابا ابو طالب وهو منعل بنعلين يغلي منهما دماغه». 
O‏ 


دماغه 0 
1 


ا د رر طالب لما كان منه من نصرة النبي عه والذب عنه والوقوف 
معه فخص» من بين الكفار المخلدين في النار بتخفيف العذاب عنه بشفاعة النبي عه وجعلت 
1 هذه الشفاعة من خصائص النبي عه لا يشركه فيها غيره. 
-٤‏ عظم خلق أهلها: 4 
من عظم ما اعد الله للكافرين من العذاب» أن تعظم اجسامه في النار ليكون أنكى لهم فى 
1 العذاب» وقد أورد ابن حبان بعض الأحاديث التي تدل على ذلك» ومنها: 
-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي عله قال: «غلظ الكافر اثنان وأربعون ذراعاً ۽ 
بذراع الجبار وضرسه مثل أحد وترجم للحديث قوله: ( ذكر وصف غلظ الكافر في النار » 
1 نعوذ بالله منها)'. 
۲- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : «ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل 


١‏ أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث" وترجم له بقوله: (ذكر الإخبار عما يجعل الله غلظ جلود 

)۱( أخرجه احمد : ( 4۳۲/۲ )» والدارمي : ۳٣۰/۲‏ )» والحاکم: ( )٥/ ٤‏ وسنده حسن. 

.)٥۱۳/۱١( «الإحسان»:‎ )۲( ١ 

(۳) اخرجه مسلم: ( ۰۱۹٦/٤‏ ح ۳٠۲‏ ) في الإيمان: باب أهون أهل النار عذاباً. 

)٤(‏ اخرجه البخاري: »4۱۷/١١(‏ ح ١‏ ) في الرقاق : باب صفة الجنة والنار» ومسلم : ( ۱۹4/٤‏ ج ١‏ ) في 
الإيمان: باب شفاعة النبي َيه لابي طالب والتخفيف عنه بسببه. 

() اخرجه ابن ابي عاصم في «السنة): ( 1۱۰ )» والترمذي: ( ۱٤۹/۷‏ ح )۲١۸۰‏ في صفة جهنم : باب ما جاء في عظم 


أهلل النار» والحاكم في المستدرك: )5۹/4 والبيهقي في «الأسماء والصفات»: ( ص «(TY‏ وإسناده صحيح . 
)١(‏ «الإحسان»: .)٥۳١۱/۱١(‏ 


(۷) أخرجه مسلم: ( ۲۱۸۹/٤‏ ح ۲۸١١‏ ) في الجنة وصفة نعيمها: باب النار يدخلها الجبارون. 


۷¥ س 


الكافر في النار به)'“ 

قال ابن کثیر معلا على ما أورده من أحاديث في وصف عظم آهل النار : ليكون ذلك نکی 
لعذابهم» وأعظم في تعبهم ولهيبهم كما قال شديد العقاب : (ليذوقوا العذاب)“. 

وقد فسر ابن حبان قوله مَك : « بذراع الجبار» فقال : الجبار ملك باليمن يقال له: الجبار". 

وقال البيهقي في تفسير: «ذراع الجبار»: أراد بذلك التهويل يعني بلفظ الجبار .. قال: 
ويحمل أن يكون جبارا من الجبابرة إشارة إلى عظم الذراع. 

وقال الشیخ ابو بكر بن إٍسحاق د شيخ الحاكم: و راع الجبار» أي ا 
جبابرة ممن كان في القرون الأولى ممن كان أعظم خا وأطول أعضاءا وذراعا من 
الناس )"“ 

وهذه الأقوال في تفسير: «بذراع الجبار» لا دليل على شيء منهاء والأولى إمرار الحديث 
كما جاء وترك الأقوال وترك التكلف في بيان معنى ذراع الجبار والله أعلم بمراد رسوله عله . 

ومما يجب على المكلف ترك الحوض في مثل هذه الإخبار والتصديق والإقرار بها والابتعاد 


. قال النووي رحمه الله تعالى في معنی قوله : «ضرس الكافر مغل أحد .. الحديث‎ E 


مسيرة ثلاث: هذا كله لكونه أبلغ في إيلامه» وکل هذا مقدور لله تعالى يجب الإيمان به لأخبار 
الصادق به عي , 
- أكثر أهلها: 
أهل النار الذين هم أهلها على الحقيقة هم الذين يخلدون فيهاء ولهم أعدت كما قال 
تعالى : ظ أعدت للكافرين 4 . 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عله قال : «أما أهل النار الذين هم أهلها فلا 
)١(‏ «الإحسان: .)٥۳۲/۱١(‏ 
() «النهاية في الفتن والملاحم»: .)۱١۹/۲(‏ 
(۳) «الإحسان»: .)٥۳۲/۱١(‏ 
)٤(‏ «الاسماء والصفات للبيهقي ): ( ۳٤۲‏ ). 
)٠(‏ «المستدرك» للحاکم: .)۳٤٩/٤(‏ 
)١(‏ «شرح النووي على صحیح مسلم۲: .)۱۸١۹/۱۷(‏ 


(۷) سورة البقرة: الأية ٠٤‏ . 


- E.۸ -— 


لا 


يموتون فيها ولا يحيون» '» وهؤلاء أهلها الخالدون فيها هم أكثر ممن يدخلها من عصاة 
الموحدين الذين يخرجون فيها بعد أن يهذبوا وينقواء ويدل على ذلك ما روى أبو سعيد الخدري 
رضي الله عنه عن النبي عه قال: «يقول الله عز وجل يوم القيامة : يا آدم : فيقول لبيك وسعديك» 
فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار من ذريتك قال : يارب وما بعث النار؟ قال : من 
كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون ..) الحديث. فهذا الحديث وغيره يدل على أن أكثر بني آدم 
من أهل النارء» وتدل على أن اتباع الرسل قليل بالنسبة إلى غيرهم. 


Sa RL LTS TN DS O ST TT La i eee aaa om mR CRE RS DS OS Toe ا‎ e OS Cerna me Şa e ر =“ س‎ = e a a e e a a mm, E _ E N 
کے ےس ت اھ اط ل س کک کک ن ف پا ےپ ل ا 1[ ` ا ا ا > > س س وھ هھ نھ و و س س س س س س س د و ف ن ا ا ل م س د س س ہے‎ 


فأما عصاة الموحدين فأكثر من يدخل النار منهم النساء» كما روى ابن حبان عن حكيم بن ٠‏ 


حزام رضي الله عنه قال: أمر رسول الله هه النساء بالصدقة وحثهن عليها فقال: «تصدقن» فإنكن 
أكثر أهل النار» فقالت امرأة منهن: بم ذلك يا رسول الله؟ قال : «لأنكن تكثرن اللعن وتسوفن الخير 
وتكفرن العشير» » وترجم له بقوله: ( ذكر الإخبار عن وصف بعض الناس الذين يكونون أكثر 
أهل النار في العقبى)““. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي تبه قال : «اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء”“. 


قال القرطبي : (إنما كان النساء أقل ساكني الجنة لما يغلب عليهن من الهوى والميل إلى . 
عاجل زينة الدنيا لنقصان عقولهن أن تنفذ بصائرها إلى الأخرى فيضعفن عن عمل الآخرة والتأهب . 


لها ولميلهن إلى الدنيا والترين لهاء ومع ذلك هي أقوى أسباب الدنيا التي تصرف الرجال عن 
الأخرة لما فيهن من الهوى والميل لهن» فاكثرهن معرضات عن الآخرة بانفسهن صارفات عنها 
لغيرهن سريعات الانخداع لداعيهن من المعرضين عن الدين» عسيرات الإجابة لمن يدعوهن إلى 
الأخرى وأعمالها من المتقين). 


ومن أكثر من يدخلها الجبارون والمتكبرون فقد روى ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه» 


(۱) اخرجه مسلم: ( ۱۷۲/۱ ح ۱۸١‏ ) في الإأيمان باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. 


(۲( تقدم تخریجه . ) 

(۳( اخرجه الطبراني في «الكبير»: ( ۳٠١۹‏ )» وأورده الهيشمي في « المجمع»: ( )١١ ١ / ٤‏ ونسبه للطبراني وضعفه بيزيد 
ابن رافع وأصل الحديث في صحيح البخاري: ( ح ٠٤١١١‏ )» ومسلم: ( )۸٠‏ دون قوله: ‏ وتسوفن الخير». 

.)٥۲١/٠۱١( «الإحسان»:‎ )٤( 

() اخرجه مسلم: ( ۰۲۰۹٦۱۱/٤‏ ح ۲۷۳۷ ) في الذ كر والدعاء والتوبة : باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء. 

.)۳٣۹/۱( «التذكرة»:‎ )٦( 


- ۹4 


ا 
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عن النبي عي قال : « اختصمت الجنة والنار» فقالت النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون» وقالت 
الجنة : يدخلني ضعفاء الناس وأسقاطهم» فقال الله للنار: انت عذابي أصيب بك من أشاء» وقال 
للجنة : أصيب بك من أشاء» ولكل واحدة منكما ملؤها» » وترجم للحديث بقوله: ( ذكر البيان 
بان أكثر أهل النار يكون -المتكبرون والجبارون) . 
-٦‏ خلرد أهلها فيها : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله تبه قال : «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار 

إلى النار» أتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح» ثم يناد مناد : يا أهل الجنة لاموت» يا 
أهل النار لا موت» فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم» ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم') 
وترجم ابن حبان للحديث بقوله: (ذكر الإخبار بان غير المسلمين إذا دخلوا النار يرفع الموت 
عنهم ويثبت لهم الخلود فيها)““. 


ط 


ثم أوضح رحمه الله بان قول المنادي: «يا أهل النار لا موت» إنما يكون بعد خروج 


الموحدين منهاء واستدل على ذلك بما رواه عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله 


لله أنه قال : «لأعلم آخر أهل الجنة خروجاً من النارء» وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة: رجل يخرج من 
النار حبواء فيقول الله له: اذهب فأدخل الجنةء فيأتيهاء فيخيّل إليه أنها ملأى فيقول: يارب قد 
وجدتها ملأى» فيقول له: اذهب فارجع فادخل الجنةء فيأتيها فيُحيّل إليه أنها ملأى» فيرجع إليه» 
فيقول: يارب قد وجدتها ملأى» فيقول الله له: اذهب فأدخل الجنةء فإن لك مشل الدنيا وعشرة 
أمثال الدنياء فيقول: أتسخر بي» أو تضحك بي وأنت الملك» قال: فلقد رأيت رسول الله به 


) 


ضحك حتی بدت نواجذه 
قال إبراهيم : وكان يقال : إن ذلك الرجل أدنى أهل الجنة منزلة. 

O)‏ أخرجه البخاري: »٤۳٤/۱۳(‏ ح ۷٤4٤۹‏ ) في التوحيد: باب ما جاء في قول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من 
المحسنين »» ومسلم: ( ۲۱۸١/٤‏ ح ۲۸٤٠١‏ ) في الجنة: باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. 

.)١۱۹/۱١( «الإحسان»:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري: (١١/١٠٤٠.ح ٠١٤۸‏ ) في الرقاق : باب صفة الجنة والنار» ومسلم: ( ۱۸۹/٤‏ ح ۲۸٠١‏ ) في 
الجنة وصفة نعيمها: باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. 

.)١٠١/١١( «الإحسان»:‎ )٤( 

(ه) اخرجه البخاري: (4۱۸/۱۱؛ ح ٥۸١‏ ) في الرقاق : باب صفة الجنة والنار» ومسلم: (١/۱۷۳ء‏ ح )۱۸١‏ في 
الإيمان : باب آخر أهل النار خروجا. 


.اع - 


وخلود اهل النار في النار والعياذ بالله تعالى خلودا مؤبدأ مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة 
فقد أجمعوا على أن عذاب الكفار لا ينقطع كما أن نعيم أهل الجنة لا ينقطع» واستدلوا على ذلك 
من الكتاب والسنة. 
فأما الكتاب: ) 

فقوله تعالى : # إنا المجرمين في عذاب جهنم خالدون » لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ي '. 

وقوله تعالى: ‏ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموترا ولا يخفف عنهم من 


عذابها ي . 
وقوله تعالی : [ فلا یخفف عنهم ولاهم ینظرون 4 . 
وأما الأحاديث: ‏ 


فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا 
يموتون ولا يحييون» ولكن أناسأً تصيبهم الشفاعة بذنوبهم فيميتهم حتى إذا صاروا فحما أذن في ' 
الشفاعة)“ . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كاله قال: «يدخل الله أهل الجنة الجنةء ويدخر * 
أهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم › فيقول يا أهل الجنة لاموت» ويا أهل النار لاموت كل خالد فيما “ 


هو فیه) . ) 


قال القرطبي رحمه الله : هذه الأحاديث مع صحتها نص في خلود أهل النار فيها لا إلى 
غاية ولا أمد مقيمين على الدوام والسرمد من غير موت ولا حياة ولا راحة ولانجاة ... فمن قال 
إنهم يخرجون منها وإن النار تبقىٰ خالية بجملتها خاوية على عروشها وإنها تفنى وتزول فهو خارج 
عن مقتضى المعقول ومخالف لما جاء به الرسول َيه وما أجمع عليه أهل السنة والأئمة 
العدول )'. 


.۷١ ›»۷ ٤ سورة الرخرف : الأيتان‎ )١( 
. ٠٠ سورة فاطر: الأية‎ )۲( 

() سورة النمل: الآية .۸١‏ 

٤(‏ ) تقدم تخریجه. 

. تقدم تخریجه‎ )٥( 

.)٤١١ «التذكرة»: ( ص‎ )١( 


 عا\‎ ١ 


وأما بالنسبة لذبح الموت ومعاينة أهل الجنة والنار لذلك فهو حقيقة لا خيال ولا تمثيل كما 


اخطا فيه بعض الناس خطا قبيحأء وقال: الموت عرض» والعرض لا يتجسم فضلاً عن أن يذبح» 
وهذا لا يصح فإن الله سبحانه ينشيء من الموت صورة كبش يذبح كما ينشيء من الأعمال صورا 
معاينة يثاب بها ويعاقب» والله تعالي يدشيء من الأعراض أعراضا ومن الأجسام أجساماًء فالاقسام 
الأربعة» ممكنة مقدورة للرب تعالى» ولا يستلزم جمعا بين النقيضين ولا شيئاً من المحالء ولا 
حاجة إلى تكلف من قال: إن الذبح لملك الموت» فهذا كله من الاستدراك الفاسد على الله 
ورسوله» والتاويل الباطل الذي لا يوجبه عقل ولا نقل» وسببه قلة الفهم لمراد الرسول عه من 
کلامه''. 

قال الترمذي رحمه الله عقب إيراده لحديث الإتيان بالموت في صورة كبش وذبحه بين 
الجنة» والنار ما نصه: وقد روي عن النبي َيه روايات كثيرة مثل هذا ما يذ كر فيه أمر الرؤية: أن 
الاس يرون ربهم وذكر القدم وما أشبه هذه الأشياء» والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمةء 
مثل : سفيان الثوري» ومالك بن أنس» وسفيان بن عيينة» وابن المبارك» ووكيع» وغيرهم: أنهم 
رووا هذه الأشياء» وقالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف» وهذا الذي اختاره 
أصحاب الحدیث : أن يرووا هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر» ولا يتوهم» ولا يقال: 
كيف؟ وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه""“. 


O O û 
«و حادي الا رواح إلى بلاد الأفراح».‎ )۱( 
. ) ۲۳۱/۷ : سنن الترمذي‎ )۲( 
— E۷ 


لب / رار 
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آراء ابن حبان فى الأأسماء والأأحكام 
ویشتمل على فصلین: 
الفصل الأول: آراؤه في الإيمان والإسلام 
الفصل الثاني: آراؤه في الإمامة والصحابة رضي الله عنهم 


-ar- 1 


الفصل الأول: 


أراؤه في الإيمان والإسلام 
ويحتوي على ثمانية مباحث: 


المبحث الأول : مسمى الإيمان والاسلام. 
المبحث الشاني: زبادة الإيمان ونقصانه. 
المبحث الثالث: دخول الأعمال في مسمى الإيمان. 
المبحث الرابع: الاستثناء في الإيمان. 

أ المبحث الخامس: الكبيرة وحكم مرتكبها. 
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اع 


المبحث الأول: 


مسمی الإيمان باإسلام 


اختلف الناس في مسمى الإيمان والإسلام» هل هما مترادفان؟ أم لكل منهما معنى غير 
الآخر؟ وقبل ذكر رأي ابن حبان رحمه الله في هذه المسالة» يحسن ذكر سبب كثرة الخلاف والنزاع 
في هذه المسالة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ( والمقصود ذكر أصل جامع تبن عليه معرفة 
النصوص ورد ما تنازع فيه الناس إلى الكتاب والسنة» فإن الناس كثر نزاعهم في مواضع في مسمى 
الإيمان والإسلام لكثرة ذكرهماء وكثرة كلام الناس فيهماء والإسم كلما كثر التكلم فيه» فتكلم به 
مطلقا ومقیدا بقید» ومقیدأ بقید آخر في موضع آخر» کان هذا سبباً لاشتباه بعض معناه» ثم کلما 
كثر سماعه» كثر من يشتبه عليه ذلك» ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا 
یسمع بعضه» ویکن ما سمعه مقیدأ بقید أوجبه اختصاصه بمعنیٰ فیظن معناه في سار موارده 
كذلك» فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة» وعلم مأخذ الشبه» أعطى كل ذي حقه 
حقه)' . 
وآمي ابن حبان فاي مسم' الاريمان وال سلام: 

یری ابن حبان رحمه الله تعالى أن الإيمان والإسلام مترادفان» فهما اسمان لمعن واحد» فلا 
فرق بينهما عندئذ» وما ذهب إليه ابن حبان هو مذهب جماعة من السلف كالإمام البخاري رحمه 
الله ومحمد بن نصر المروزي وابن منده وابن عبدالبر وابن حزم وغيرهم . 

وقد أيد ابن حبان ما ذهب إليه من أن الإسلام والإيمان مترادفان بالعديد من الأحاديث 
النبوية ومنها: 

۱- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إليه فقال له: ألا تغزو؟ فقال عبدالله بن عمر: 
إني سمعت رسول الله يقول: «بني الإسلام على خمس» شهادة أن لا إله إلا لله وإقام الصلاةء 


. ط ۲» ۹۲١۳٠ه المكتب الإسلامي‎ ) ۳٤۱-۳٤۲۰ «الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ص‎ )١( 


اع 


وإيتاء الزكاة. وصيام رمضان» وحج البيت» » وترجم ابن حبان لهذا الحديث بقوله : ( ذكر البيان 
بأن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد)' 

٣‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : کان رسول الله عب یوما ا للناس» ذا أتاه رجل 
يمشي» فقال: يا محمد» ما الإيمان؟ قال : «أن تؤمن بالله وملائکته ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث 
الآخر» قال : يا رسول الله» فما الإسلام؟ قال : «لا تشرك بالله شيئاً وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي 
الزكاة المفروضة› وتصوم رمضان» قال : يا محمد ما الإحسان؟ قال : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تکن تراه فإنه يراك) قال : يا محمد» فمتى الساعة؟ قال : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل› 
وسأحدثك عن أشراطهاء» إذا ولدت الأمة ربتها ورأيت العراة الحفاه رؤوس الناس» في خمس لا 
يعلمهن إلا الله : إن الله عنده علم الساعة ...4 الآية ثم انصرف الرجل» فالتمسوه فلم يجدوب 
فقال : «ذاك جبريل جاء ليعلم الناس دينهم»» وترجم لهذا الحديث بقوله: (ذكر الخبر الدال 
على أن الإيمان والإسلام» اسمان بمعنى واحد). 

۳- عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: يا رسول الله» والذي بعثك بالحق ما 
أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي هذه أن لا آتيك» فما الذي بعثك به؟ قال : «الإسلام» قال: وما 
الإسلام؟ قال: «أن تسلم قلبك لله وأن توجه وجهك لله وأن تصلى الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة 
المفروضة» أخوان نصيران لا يقبل الله من عبد توبة أشرك بعد إسلامه»» وقد ترجم رحمه الله 
لهذا الحديث بقوله: ( ذكر الخبر الدال على أن الإسلام والإيمان اسمان بمعنىٰ واحد يشتمل ذلك 
المعنى على الأقوال والأفعال معأ" . 

) عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «المسلم يأكل في معي واحد‎ ٤ 


< 
ل 0 


)1( أخرجه البخاري: ( ٤4۹/١‏ ح ۸ ) في الإيمان: باب دعاؤكم إيمانكم» ومسلم: ( ٠٤٠٥/١‏ ح )٠١‏ في الإيمان: باب 
بيان ركان الإسلام. 

.)۳۷٤/۱( «الإحسان»:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري: ( ۱۱٤/۱١‏ ح )٠‏ في الإيمان: ب ١‏ باب سوال جبريل النبي عه عن الإيمان والإسلام والإحسان» 
ومسلم: ( ۳۹/١‏ ح ٩‏ ) في الإيمان: باب الإيمان والإسلام والإحسان. 

.)۷١/۱( «الإحسان»:‎ )٤( 


(°) أخرجه أحمد ( ٠/١‏ )» والنسائي : ( ٠/١‏ ) في الزكاة: باب وجوب الزكاةء وابن حبان في صحیحه: (۳۷۹/۱» ح 
٠١‏ ) في الإيمان: باب فرض الإيمان. 
)١(‏ «الإحسان» (TVA):‏ 


2 
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والكافر يأكل في سبعة أمعاء»"'» وترجم للحديث بقوله: ( ذكر الخبر الدال على أن وا 
بمعنی واحد) ٠‏ 
عدة أحاديث آوردها ان حبان واستدل بها على أن الإيمان والرسلام اسمال لمعنى ) 


ر 


) ولم کس اوا ل اتر ریا س Er‏ والإسلام بالأدلة السابقة 
فحسب» بل إِنه ب بين أن الادلة التي hh‏ توهموا في الاستدلال بهاء وأن 


رجالا ولم یعط رجلا منهم شیغاء فقلت: يا رسول الله» أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا شيعا 
وهو مؤمن» فقال رسول الله مهه : «أومسلم؟» قالها ثلاثاء قال الزهري: نری أن الإسلام الكلمة 
والإيمان العما”“ . وترجم لهذا الحديث بقوله: (ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن الإسلام 


والإيمان بينهما فرقا)““. 
مدهب السلف قي مسمى 'ال.يمان وال سلام: 
اختلف السلف رحمهم الله في هذه المسالة على قولين: ٠‏ ۰ 
القول الأول: 


أن الإيمان والإسلام مترادفان وأنها اسمان لمسمى واحد» وقد قال بهذا القول كما تقدم 
المزنى والبغوي)وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 


-١‏ قوله تعالى :فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ٭ فما وجدنا فيها غير بيت من 
المسلمين 4“. 

e &چ‎ 

j‏ (۱) أخرجه البخاري: ( »٠۳١/ ٩‏ ح ٠۳۹۷‏ ) في الأطعمة : باب المؤمن يأكل في معى واحد. 


(۲) «اللإحسان»: ( ۳۷۸/۱). 

(۳) أخرجه البخاري: (۷۹۱ ج ۲۷) في الإيمان. باب إذ لم يكن الإسلام على الحقيقة» ومسلم: »٠١۲/١(‏ ح 
٠‏ ) في الإيمان: باب تالف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه. 

.)۳۸۰/۱( «الإحسان»:‎ )٤( 

(ه) سورة الذاريات : الآأيتان ۳٦ ٠٠‏ . 

- E۷ | 


رارح 


۲- قوله عه لوفد عبدالقيس بعد أن أمرهم بالإيماد/وحده: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ 


قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة. وصيام رمضان» وأن تعطوا من المغنم الخمس» '. 

۳ الأدلة التي سبق استدلال ابن حبان بها : 

وقد اعترض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هلا القول ورد على حجج القائلين به» 
فقال رحمه الله في معرض رده على ما استدل به محمد بن نصر المروزي”"» ومبيناً أنه لا حجة له 
بهذه لايات» فهي لا تدل على مقصوده قال : (والآيات التي احتح بها محمد بن نصر تدل على 
وجود الإسلام وأنه دين الله يحبه ویرضاه ونه لیس له دين غیره» وهذا کله حق» ولکن ليس في 
هذا ما يدل على أنه هو الإيمان» بل ولا يدل على أنه بمجرد الإسلام يكون الرجل من أهل الجنة 
کما ذکره '. 

وقد احتج محمد بن نصر المروزي على رأيه بقوله تعالى في قصة الأعراب: # ... بل الله 
يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنم صادقين 4“ قال : فدل ذلك على أن الإسلام هو الإيمان. 

ويناقش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الحجة فيقول: ( فيقال: بل يدل على نقيض 
ذلك لان القوم لم یقولوا اسلمناء بل قالوا: آمناء والله أمرھم أن یقولوا أسلمنا ثم ذكر تسميتهم 
الإسلام فقال : بل اله یمن علیکم أن داکم لایمان إن کنعم صادقین € فی قولک آنا ولو کان 
الإسلام هو الإيمان لم يحتج أن يقول: إن كنتم صادقين 4 فإنهم صادقون في قولهم أسلمنا مع 
أنهم لم يقولوا ولكن الله قال : يمن عليكم أن ... 4 أي يمنون عليك ما فعلوه من الإسلاء”“. 

أما استدلالهم بقوله تعالى : # فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين × فما وجدنا فيها غير بيت 
من المسلمين 4 فقد أجاب عليه شارح الطحاوية بقوله: وأما الاحتجاج بهذه الآية على ترادف 


(۱) أخرجه الببخاري : »۱۲۹/١(‏ ح )١١‏ في الإيمان: أداء الخنس من الإيمان» ومسلم : »٤٦/١(‏ ح ۱۷) في 
الإيمان : باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله عه وشرائع الدين. 


(۲) هو أبو عبدالله محمد بن المروزي الحافظ» شيخ الإسلام» كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة» صاحب التصانيف 
الكثيرة» كان رأسا في الفقه والحديث والعبادة» ولد سنة ۲٠۲ه‏ وتوفي سنة ٤۲۹ه‏ انظر « سير أعلام النبلاء»: 
.-۳/۱٤(‏ ۰ )تاریخ بغداد): .)۳۱۸-۳۱٣٣/۳(‏ 
(۳) «مجموع الفتاوی۲: (۳۹۸/۷). 
)٤(‏ سورة الحجرات : الأية ١٤‏ . 
)٥(‏ «مجموع الفتاوی): (۳۷۹/۷). 
- ۸ - 


الإيمان والإسلام فلا حجة فيه» لأن البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام والإيمان» ولا يلزم من 
الاتصاف بهما ترادفهما)' . 
وأما استدلالهم بحديث وفد عبد القيس والأحاديث الأخرى التي فيها ذكر الإسلام دون 
الإيمان أو الإيمان دون الإسلام» فيرد عليهم بان أحد الإسمين إذا أفرد دخل فيه الأخر» وقد يفسر 
أحد هما عند إفراده بما يفسر به الاخرعند اقترانهما . 
القول الثاني: 
عار أن بين الإسلام والإيمان تلازما مع افتراق اسميهماء وأن حالة افتراق الإسلام عن ا غير ` 
حالة افتراقهماء فإنهما إذا اجتمعا افترقا فيكون الإيمان هو الأعمال الباطنة كالإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الأخر والقدر خيره وشره. 
ويكون الإسلام الأعمال الظاهرة كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. 
وإذا افترقا اجتمعاء فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخرء فإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه 


الإسلام فيصبح الإيمان هو مجموع ما تقدم من أعمال باطنة وظاهرة» وكذا إذا ذكر الإسلام وحده ٠‏ 
دخل فيه الويمان فيصبح الإسلام هو مجموع ما تقدم ايضا. 

يقول ابن رجب رحمه الله : (إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذ كر فلا فرق بينهما حينعذ _ 
وإن قرن بين الإإسمين كان بينهما فرق )”'. 

واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر أنه قول عامة أهل السنة وأيده 
بقوله : ( وإذا قيل إن الإسلام والإيمان التام متلازمان لم يلزم أن يكون أحدهما هو الآخر كالروح 
والبدن» فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن» ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح» وليس أحدهما 
الأخرء فالإيمان كالروح فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن والإسلام كالبدن» ولا يكون البدن حيا إلا 
مع الروح» بمعنى أنهما متلازمان لأ أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخرء وإسلام المنافقين كبدن 
الميت جسد بلا روح فما من بدن حي إلا وفيه روح ولكن الأرواح متنوعة) . 


.) ۳۳١ «شرح العقيدة الطحاوية)»: ( ص‎ )١( 

() «جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي : ( ص ۲١‏ )» دار الفكر» بيروت . 
(۳( «مجموع الفتاوی: (( ۳٣۷/۷‏ ). 

٤۱۹ 


لكل منهما حقيقة شرعية كما أن لكل منهما حقيقة لغوية لكن كل منهما مستلزم للآخر» بمعن 


ی یی ا ی ا و ا 


اذا عمل ) 

وقال ابن الصلاح' ': وحققنا أن الإيمان والسلام يجتمعان ويفترقان» وأن کل مؤمن مسلم 
الواردة فى الإيمان والإسلام التى طالما غلط فيها الخائضون» وما حققناه من ذلك موافق لجماهير 
العلماء من أهل الحديث وغیرهه ٠‏ 


وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 


E‏ تعالى : [ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فى 
قلوبكم 4 فنفي عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام فدل على الفرق . 


۲ حديث سعد بن ابي وقاص خين أعطى النبي تاه رجلا وتراك رجلا هو اعجبهم إلى 
سعد فقال سعد : يا رسول الله مالك عن فلان؟ إ: ي ل راه مؤمنا فقال «أومسلما E‏ 


٣‏ حدیث عمر رضي لله عنه في قصة» مجيء جبريل إلى النبي عه وسؤاله عن الإسلام 
والإيمان ففرق النبي به بينهعا" . 

والذي يظهر لي والله أعلم أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر أنه عامة 
قول أهل السنة من أن مسمى الإسلام غير مسمى الإيمان فإذا جمع بينهما فيفسر الإسلام بالأعمال 
الظاهرة ويفسر الإأيمان بالأعمال الباطنة» هو القول الراجح 


نلفظ الإسلام والإيمان يقال فيهما: إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعاء وبهذا التفصيل يزول 


.)١١٠١/١۱( «فتح الباري۲:‎ )١( 

(۲) هو الإمام الحافظ تقي الدين أبو عمرو عثمان بن صلاح الدين عبدالرحمن بن موسى الكردي الشهرزوري الموصلي 
الشافعي صاحب علوم الحديث ولد سنة ( ۷۷١ه)‏ وتوفي سنة (۳٤٠ه)‏ من كبار الأئمة. انظر «طبقات الشافعية 
الکبری» للسبکي : ( ۳۲۹/۸ )» « سیر اعلام النبلاءه :( ٠١١/۲۳‏ ). 

(۳) «شرح صحيح مسلم ۾ للنووي: ( ۱٤۷/۱‏ ا (TITY):‏ 

. ٠١ سورة الحجرات : الآية‎ )٤( 

() تفقدم تخریجه. 

. تقدم تخریجه‎ )٦( 

= ,ع — 


الإشكال ويحصل الجمع بين الأدلة» وقد ذكر هذا التفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
فقال: ( قد فرق النبي به في حديث جبريل عليه السلام - بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان 
ومسم الإحسان. 

فلما ذكر الإيمان مع الإسلام جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة الشهادتان والصلاة والزكاة 
والصيام والحج› وجعل ريمال ما في القلب من الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم پا وذ 
ذکر اسم الإیمان مجردا دخل فی ي الإسلام والأعمال الصالحة) '“. 

وقال أيضا : ( إن التحقيق هو ما بينه النبي عَيهُ لما سثل عن الإسلام والإيمان» ففسر الإسلام 
بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالأصول OES‏ فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإأيمان أن نجيب 
بغير ما أجاب به النبي عه » وأما إذا أفرد اسم الإيمان» فإنه يتضمن الإسلام وإذا أفرد الإسلام فقد 
يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع وهذا هو الواجب )“ 


.) ۲٤٣١ «الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ( ص‎ )١( 
.)۳١١ «الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ( ص‎ (۲( 
س‎ ع١‎ 


المبحث الثاني؛ 


زيادة الإيمان ونقصانه 


من المسائل التي كثر فيها النزاع بين الفرق الإسلامية ‏ مسالة زيادة الإيمان ونقصانه ‏ وكل 
قد أيد رأيه بما يراه حجة له من نصوص الكتاب والسنة» ومما تعرض له ابن حبان فی کتبه» هذه 
المسألة وقررها بما يوافق المنهج الحق كما رد على المخالفين بالأحاديث النبوية الت تدحض 
رأيهم وتبین فساده. ۰ 
رأبي ابن حبان في زيادة الأ يمان ونقصانه: 

ذهب این يان رمه آله إلى آن آلایمان رند ویشص كما رردت بذاك تصرص الکاب 
والسنة واستدل لما ذهب إليه بالعديد من الأحاديث النبوية المصرحة بذلك ومنها: 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي تبه أنه قال : «الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء 
شعبة من الإيمان»“ وعقب على هذا الحديث بقوله: (وأما قوله عله : «والحياء شعبة من 
الإيمان» فهو لفظة أطلقت على شيء بكتابة سببه» وذلك أن الحياء جبلة في الإنسان» فمن الناس 
من يكثر فيه» ومنهم من يقل ذلك فيه» وهذا دليل صحيح على زيادة الإيمان ونقصانه» لأن الناس 
ليسوا كلهم على مرتبة واحدة من الحياء» فلما استحال استواؤهم على مرتبة واحدة فيه» صح أن 
من وجد فيه ا کثر کان إیمانه أزید» ومن وجد فيه منه أقل كان إيمانه أنقص»› والحياء في نفسه» 
هو الشيء الحائل بين المرء وبين ما يباعده من ربه من المحظورات» فكانه عه جعل ترك 
المحظورات شعبة من الإيمان بإطلاق اسم الحياء عليه على ما ذكرناهم'. 

۲- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما 
کان يوم خيبر» أقبل نفر من أصحاب النبي عه فقالوا: فلان شهید» فلان شهيد» حتى مروا على 
رجل فقالوا: فلان شهيد» فقال رسول الله عه : «كلاء إني رأيته في النار في بردة لها أو عباءة»» 
(۱) أخرجه البخاري: ( ٠١١/١‏ ح ٩‏ ) في الإيمان: باب أمور الإيمان» ومسلم: ( ٠٦۳/١‏ ح ٠١‏ ) في الإيمان: بيان عدد 


شعب الإيمان. 
(۲) «الإحسان): (۳۸۹/۱). 
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ثم قال رسول الله اا : «یا ابن الخطاب» اذهب فاد في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» 
قال : فخرجت فناديت إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون'“. 

وأعقب هذا الحديث بقوله رحمه الله: رفي هذا الخبر دليل على أن الإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية» وفيه دليل على أن المؤمن ينفى عنه اسم الإيمان بالمعصية إذا ارتكبها لا 


الإيمان كله» كما أن الطاعة يطلق على من أتى بها اسم الإيمان لا الإيمان كله). 


۳ عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى َه أنه قال : «الإيمان بضع وسبعون أو اثنتان وسبعون 


باباء أرفعه لا إله إلا اللّهارأدناه / إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان. وترجم لهذا ٠‏ 


)٤( 


الحديث بقوله: ( ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ) 

-٤‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «يدخل الله أهل الجنة 
الجنة يدخل من يشاء برحمته» ويدخل أهل النار النار» ثم يقول: أخرجوا من كان في قلبه حبة من 
خردل من إيمان فيخرجون منها جميعاً فيلقون في نهر الجنة فينبتون كما تنبت الحبة من جانب 
السيل» ألم تروها صفراء ملتوية) . وترجم رحمه الله لهذا الحديث بقوله: ( ذكر الخبر المدحض 
قول من زعم أن إيمان المسلمين واحد من غير أن يكون فيه زيادة أو نقصان). 


-٥‏ عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: (قال يهودي لعمر رضي الله عنه: لو علمنا 


معشر يهود متی نزلت هذه الاية لاتخذناه عيداً: اليوم أكملت لکم دینکم ‏ ا ولو نعلم | 


اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيداء فقال عمر رضي الله عنه: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه 
والليلة التي الت يوم اللجمعة» ونحن مع رسول الله ا بعرفات ) . وترجم لهذا الا ثر بقوله : 


(۱) أخرجه مسلم: ( ٠٠۷/١‏ ح ١٠١‏ ) في الإيمان: باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يد خل الجنة إلا المؤمنون» وابن 


حبان في صحيحه : ( ۰۱۹٦/۱١‏ ح 44٥۷‏ ) في السير: باب الغلول. 

(۲) «الإحسان»: (۱۹۷/۱۱). 

(۳) أخرجه مسلم: ( 1۳/١‏ ح )٠١‏ في الإيمان: باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء وابن حبان في صحيحه: 
۲۸٤/١‏ ح ١١١‏ ) في الإيمان: باب فرض الإيمان. 

' .)٤ء۷/١( «الإحسان»:‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه البخاري: »۷۲/١(‏ ح ۲۲) في الإيمان: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» ومسلم: ۷۲/١(‏ ع 
٤4‏ ) في الإيمان باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. 

.)٤١۸/١( «الإحسان»:‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري: ( ٠٠٠١/١‏ ح ٠١‏ ) في الإيمان: باب زيادة الإیمان ونقصانه» ومسلم: ( ۲۳۱۲/٤‏ ح ۳١۱۷‏ ) 
في التفسير. . 
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( ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الإيمان لم يزل على حاله”واحدة من غير أن يدخله نقص أو 
E‏ | 

ومن هذه الأدلة التي أوردها ابن حبان في بيان زيادة الإيمان ونقصانه» يتبين أنه رحمه الله 
يقرر زيادة الإيمان ونقصانه» ويبطل قول من يزعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص كما هو قول 
المرجثة فيكون بذلك قد سلك منهج السلف الصالح في القول بزيادة الإيمان ونقصانه كما جاءت 
بذلك نصوص الكتاب والسنة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( والمأثور عن الصحابة وأثمة التابعين وجمهور 
السلف وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن الإيمان قول وعمل يزيد 


(۲( 
وينعص) : 
وقال ابن بطال' “: (مذهب جماعة من أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول 
٤ »‏ 
وعمل يزيد وينقص) '. 


وقال ابو غتنان الصابونى رحمه الله : ( ومن مذهب ُهل اللحديث أن الإيمان قول وعمل 
ومعرفة» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ) . 
él‏ » ۰ 8 ور ۳ C(‏ 
وينقص ولولا ذلك استوى الناس فيه ولم يكن للسابق فضل على المسبوق ) . 
الأدلة على زبادة الإيمان ونقصانه: 
أولا: من الكتاب العزيز؛ 
-١‏ قوله تعالى: «[إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته 
)١(‏ «الإحسان»: .)٤١۳/١(‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی۲: .)٠٠٥/۷(‏ 
)۳( هو ابو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال القرطبي ويعرف بابن اللجام» كان من أهل المعرفة والعلم عنى.بالحديث 
العناية التامة» توفي سنة ( ٤۹۹‏ ه)» انظر « سیر اعلام النبلاء» : ( ٤۷/۱۸‏ )» «شذرات الذهب »: (۲۸۳/۳). 
)٤(‏ «عمدة القارى شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني: ( ٠١۸-۱۰۷/١‏ ) الطبعة الأولی» ۳۹۲١٠ه‏ شركة 
مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. | 
)١(‏ «عقيدة السلف وأصحاب الحديث ): ( ص ٦٤‏ ). 
)١(‏ «أصول السنة)»: ( ص .)۲١١‏ 
٤ع‏ - 
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زادتهم إیمانا 4'“. 

۲- قوله تعالی : [ فأما الذین آمنرا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ي . 

. قوله تعالى : وز الذين قال لهم الداس إن الداس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا)‎ -٣ 
. 4 قوله تعالى : هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إي يمانا مع إيمانهم‎ ٤ 2 

. 4 قوله تعالی : ل وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا اوتسليما‎ -٥ 
ثانيا: من السنة النبوية:‎ 

- قوله عله : «الإيمان بضع وسبعون شبعة فأاعلاه شهادة أن لا إله إلا الله وأدناه إماطة‎ -١ 
الأذى عن الطريق »"'» وهذا الحديث يدل على أن الإيمان أعلى وأدنى» ومن ثم فهو يدل على‎ 
زيادة الإيمان ونقصانه.‎ 

۲- قوله عله : «من ری منکم منکرا فلیغیره بيده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقابه 
وذلك أضعف الإيمان» “ ففي الحديث دلالة على أن الإيمان يقوى في القلب فيزيد ويضعف فينقص . 

۳- قوله عَيّه : «أكمل المؤمنين إيما نا أحسنهم خلقا" وهذا يدل على أن حسن الخلق - 
إيمان» وأن عدمه نقصان وأن المؤمنين متفاوتون في إيمانهم فبعضهم أكمل إيما ا 

والأدلة من السنة كثيرة ذكرت طرفا منها للدلالة على المقصود. ۴ 
فالتا آثار السلف, ٠‏ 


(۱) سورة الأنفال : الأية ۲. 

(۲) سورة التوبة: الأية ٠١٠١‏ . 

(۳( سورة آل عمران : الأية ٠۷۳‏ . 

. ٤ سورة الفتح: الآية‎ )٤( 

. ۲۲ سورة الأحزاب : الاية‎ )٥( 

)٦(‏ تقدم تخریجه. 

(۷) أخرجه مسلم: ( 1۹/١‏ ح ٤۹‏ ) في الإيمان: باب كون النهي عن المنكر من الإيمان. 

(۸) اخرجه ابو داود ./o):‏ ۰ ج ۸۲ ) في السنة : باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانهء والترمذي : : cT)‏ 
ح ١١١١‏ ) في الرضاع : باب ما جاء في حق المراة على زوجهاء وابن حبان في صحیحه: (۲۲۷/۲» ح )٤۷۹‏ في 
البر والإحسان: باب حسن الخلق» وأحمد في مسنده: ..)٠٠١/۲(‏ 

)٩(‏ رواه الآأجرى في «الشريعة :٠‏ (ص ١١١‏ ) وعبدالله بن الإمام أحمد في «السنة٠: »)۳٠١/١(‏ وابن بطة في «الإبانة 
الکبری): ( .)۸٤٥/۲‏ | 


0ع - 


۲ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه: (هلموا نزداد ا فیذ كرون 


الل“ . 


-٤‏ وعن عمر بن خبيب رضي لله عنه قال (الإيمان ب يزيد د وما نقصانه؟ 
قال : ذا ذکرنا ربنا خشیناه فذلك زیادته وإذا غفلنا ونسيناروضيعنا فذلك نقصانه ) . 
F7‏ 


وابعا: الأجماع: 
فأهل السنة متفقون على أن الإيمان يزيد وينقص» حكى اتفاقهم على ذلك الإمام البغخوي 
حمة آل . 


كما نقل الإجماع على ذلك الإمام ابن عبدالبر رحمه الله حيث قال: (أجمع أهل الفقه 
والحديث على 1 الإيمان قول وعمل»› ولا عمل إلا بنيه» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية والطاعات عندهم كلها إيما 


وقال ابن أبي حاتم : ( سالت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة وما أدركا عليه العلماء 
في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمناء فكان مذهبهم: أن الإيمان قول وعمل» 
2 (۷( 
يزيد وينمص ) 


فإنه إذا لم تتفاوت حقيقة الإيمان بالزيادة والنقص لكان إيمان آحاد الأمة بل المنهمكين فى 
المعاصى TT‏ لإيمان الأنبياء والملائكة» واللازم وهو المساواة باطل فكذلك الملزوم 


(۱) رواه الأجرى في «الشرعية :٠‏ ( ص ١١١‏ ) وابن بطة في «الإبانة الکبری): .)۸٤۷-۸٤١/۲(‏ 

(( رواه الأجرى في « الشريعة :٠‏ ( ص ١١١‏ )» وابن بطة في «الإبانة »: .)۸٤٦/۲(‏ 

(۳( ١الإيمان»‏ لابن ابي شيبة : ( ص ۲١‏ ) وعبدالله بن الإمام احمد في «السنة»: .)٠٠١/١(‏ 

.)۳۹-۳۸/۱ ( شرح السنة» للبغوي:‎ « )٤( 

() «التمهید » لابن عبدالبر: (۲۳۸/۹). 

)٦(‏ هو عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران التميمي الحنظليء الإمام الثبت كان بحرا 
فى العلوم والمعرفة بالرجال» وكان عابدا زاف کا الصالحين» ا اا انظر « طبقات المفسرين) : 

.CATAIT): تذكرة الحفاظ » للذهبي‎ « »)۲۸١/١( 
.)٠۷١/١( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»:‎ )۷( 
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الذي هو عدم التفاوت بالزيادة والنقص . 
وبالنسبة للنقص فكل ما يقبل الزيادة يقبل التقص فيم الدليل." 
ومن خلال هذه الأ دلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وإجماع آئمتهاء يتبين أن مسال 
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زيادة الإيمان ونقصانه مما لا يختلف فيه اثنان إلا من تنكب عن الصراط وعارض الحق الواضح ‏ 


المبين بالتأويلات الفاسدة وصرف النصوص عن ظواهرها. 

وقبل أن أعرض رد ابن حبان على المخالفين من المرجفة في مسالة زيادة الإيمان ونقصانه» 
أوضح أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص في جميع عناصره. 

فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يتالف من قول القلب وعمله وقول اللسان وعمله 
وأعمال الجوارح وزيادة الإيمان لا تقتصر على العمل الظاهر فحسب» بل التفاضل يشمل تصديق 
القلب وعمله فدرجة التصديق القلبي تتفاوت من إنسان لاخر ودرجة اليقين في قلب المرء نفسه 
تختلف من وقت لاخر كذلك. 


فأما عمل القلب من المحبة والبخشية والرجاء والتوکل»› فما أكثر ما يتفاوت الناس فيه » وما 8 


أكشروتختلف حال القلب الواحد من حين لأخر حسب الوضع الإيماني ومدى القرب من الله عزوجل. , 
وأما التفاوت في الأعمال الظاهرة»› فلا يظن أن يقع فيها جدال لجلاء ذلك ووضوحه» وما 
تفاوت الناس في الأعمال الظاهرة إلا إنعكاسا مباشرا لتفاوت الإيمان في القلوب. 
والعمل الظاهر ليس مقطوع الصلة بالعمل القلبي بل هما وجهان لحقيقة واحدة» وقد عرض 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لهذا الأمر - وهو شمول الزيادة والنقص لجميع عناصر الإيمان - 
من عدة وجوه يمكن إجمالها فيما يلي : 
الوجه الأول : 


أن الإيمان المأمور به الناس يتفاوت من حيث الوجوب إجمالا وتفصيلاء فيزيد الإيمان 


المأمور به أحدهم من حيث التفصيل عن ذلك المامور به على وجه الإجمال. 

فمثلا قبل نزول الشرائع» كان الشخص ماموراً بالإيمان بالله والرسول ظاهراً وباطناً على وجه 
الإجمال» ولكن بعد اكتمال الشرائع أصبح الشخص هنا مامور بإيمان اكمل من حيث التفصيل 
من الإيمان الذي كان الرجل مأمورأ هناك على وجه الإجمال. 


— ¥ 


الوجه الثانى : 

أن الإيمان المأمور به الناس يتفاوت من جهة ما وقع منهم إجمالا رتفصیلاء فمن طلب علم 
ما جاء به الرسول مه تفصیلا فآمن به وعمل به فإیمانه آکمل ممن عرف ما وجب عليه والتزمه 
وأقر به لكنه لم يعمل بذلك کله» وإن كان معترفا بذنبه خائفا من عقوبته على ترك العمل» وهذا 
الأخير إيمانه أكمل ممن لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول» ولا عمل بذلك فكلما علم القلب ما 
أخبر به الرسول فصدقه» وما مر به فالتزمه» كان ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك» 
وإن كان معه التزام عام وإقرار عام. ٠‏ 
الوجه الغالث : 

أن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت ويكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد عن 
الشك» وذلك شان سائر صفات الحي من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام فكما أن الحس 
الظاهر بالشىء الوأاحد» مثل رؤية الناس للهلال يتفاضل ويتفاوت ون اشترك الجميع فيهاء فبعضهم 
تكون رؤيته أتم من بعض» فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك . 
الوجه الرابع : 

اَن التصديق المستلزم لعمل القلب› كمل من التصديق الذي ل يستلزم عمله» فالعلم الذي 
يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به. 

فالعلم بالمحبوب مثلاً يستلزم طلبه» والعلم بالمخوف يستلزم الهرب منه» فإذا لم يحصل 
اللازم دل على ضعف الملزوم» ويكون ذلك لانشغال القلب عن تصور المخبر به» وإن كان 
مصدقا به» فإذا ما عاينه حصل في قلبه من تصور المخبر به ما لم يكن عند سماع الخبر فيكون 


أن اعمال القلوب مثل محبة الله ورسوله و-خشية الله ورجائه ونحو ذلك كلها من الإيمان» ) 


وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضلا عظيما. 
الوجه السادس: 
أن الأعمال الظاهرة هي أيضأ من الإيمان»والناس يتفاضلون فيها وتزيد وتنقص . 
) = ۸ 


) الوجه السابع : 


أسبابه وتعددت» وانقطعت موانعه کان أوجب لكماله وقوته وتمامه» فكلما زادت أدلة التصديق 


والمحبة وقويت» وكلما ظهر فساد الشبهات وبطلان الحجج المعارضة» كلما ازداد اليقين ' 


والمحبة في قلب المؤمن. 


الوجه الثامن : 


أن التفاضل في هذه الأمور يحصل من جهة دوام ذلك وثباته وذكره» كما يحصل ‏ 


القلب هي صفات وأعراض وأحوال تحصل بحصول أسبابها وتدوم بدوامهاء والعلم وإن کان 
في القلب» فالغفلة تنافي تحققهء والعالم بالشيء في حال غفلة عنه دون العالم بالشيء في 
ذکره له . 

الرد على المخالفين: 


تقدم فيما سبق أن ابن حبان رد على القائلين بعدم زيادة الإيمان ونقصانه وهم المرجئة - 


بالأحاديث التي ذكرتها هناك» وهي صريحة في قبول الإيمان للزيادة وللنقص» وقد تولى الرد عليهم 


وناقشهم شارح الطحاوية رحمه الله حیٹث قال : ( والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب 
والسنة والأثار السلفية كثيرة جدا فذكرهاء ثم قال: وكيف يقال فى هذه الآية أي قوله تعالى ٠:‏ 


الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل 4 - والتي قبلها - أي قوله تعالى: ط هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا 
إيمانا مع إيمانهم 4 أن الزياة باعتبار زيادة المؤمن به؟ فهل في قول الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم 4 زيادة مشروع؟ وهل في إنزال السكينة في قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ وإنما أنزل 
لله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادو طمانينة ويقيناء ويؤيد ذلك قوله 
تعالی : ظ هم للکفر يؤمئذ أقرب منهم للإیمان ي وقال تعالى : # وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من 


)١(‏ «مجموع الفتاوى)» : (۷ ۲۳۷-۲۳۲ ) بتصرف. 
(۲) سورة آل عمران: الأية ٠۷۴۳‏ . 


(۳( سورة الفتح : الأية 4 . 
(+) سورة آل عمران: الآية ٠١۷‏ . 
۹4ع - 


- د ی کے کے 


يقول أيكم زادته هذه إيماناء فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون, وأما الذين في قلوبهم 


مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ‏ ' وأما ما رواه الفقيه أبو الليث 
السمرقندي في تفسيره عند هذه الأية» فقال: حدثنا محمد بن الفضل أبوالقاسم الساباذي» قال: 
حدانا فارس بن مردويه» قال : حد نا محمد بن الفضل العابد» قال : حد ا یحیی بن عیسی »› 
قال: حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : جاءِ وفد ثقيف إلى 
زیادته کفر ونقصانه شك» '» فقد سئل عنه شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله عن هذا 
كتب التواريخ المشهورة. 
معين وعمر بن علي الفلاس» والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي» وأبو حاتم محمد 
هريرة فقد تصحف على الکاتب» واسمه: يزيد بن سفیان» فقد ضعفه أيضا غير واحد وترکه شعبه 
بن الحجاج» وقال النسائي: متروك» وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال: لو أعطوه فلسين 
وقد وصف النبى عه النساء بنقصان العقل والدين»› وقال: «لا يؤمن أحد كم حتى أكون أحب 
إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)'. والمراد نفي الكمال» ونظائره كثيرة» وحديث شعب 
الإيمان و-حديث الشفاعة» ونه يخرج من النار من فى قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان» فکیف يقال 
بعد هذا: إن إيمان أهل السموات والأرض سواء؟ وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان؟ 
وكلام الصحابة رضي الله في هذا المعنى كثيارايضاًء منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه : ( من فقه 
العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه» و من فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينقص) وكان عمر 


. ٠٠١ ء٠۲٠١ سورة التوبة: الآیتان‎ )١( 

(۲( أورده ابن الجوزي في «الموضوعات )۲: ( »)),١ ٠۳١/١‏ وابن عراق في « تدزية الشريعة»: ( ۱٤۹/١‏ )» والذهبي 
في « الميزان ٤١/۳ ( :٠‏ )» وابن حبان في « المجروحين): ( ٠٠١/١‏ ) في ترجمة ابي مطيع البلخي . 

(۳) أخرجه البخاري: »٥۸/١(‏ ح )٠١‏ في الإيمان: باب حب الرسول من الإيمانء ومسلم: ( ٦۷/١‏ ح ٤٤‏ ) في 
الإيمان: باب وجوب محبة رسول الله مه . 


E 
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رضي الله عنه يقول لأصحابه: (هلموا نزداد إيمانا فيذ كرون الله عز وجل)» ثم ذكر بقية الآثار 
ا ذكرها في أدلة السلف على زيادة الإيمان ونقصانه إلى أن قال: وفي هذا القدر كفاية. 

ثم رد على زعمهم أن عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة فلا يكون العمل داخلا فى 
مسمى الإيمان فقال: فلاشك أن الإيمان تارة يذكر مطلقاً عن العمل وعن الإسلام» وتارة يقرن 
بالعمل الصالح» وتارة يقرن بالإسلام» فالمطلق مستلزم للأعمال»ء قال تعالى: إنما المؤمنون ‏ 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 4 الآية . وقال َيه : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)”“ 
الحديث . «من غشنا فليس منا» » وما أبعد قول من قال: إن معنى قوله: «فليس منا» -أي: فليس 
مثلنا۔فليت شعري: فمن لم يغش يكون مثل النبي عي وأصحابه؟ 

وأما إذا عطف عليه العمل الصالح. فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهماء والمغايرة على مراتب أعلاها: 
ن يکونا متباینین ولیس أحدهما هو الآخر ولا جزءاً منه ولا بینهما تلازم کقوله تعالى : [إخلق 
السموات والأرض وجعل الظلمات والنور 4“ وهذا هو الغالب» ويليه: أن يكون بينهما تلازم ٌ 
كقوله تعالى : [ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ي“ . 

الثالث : عطف بعض الشيء عليه» ظ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ي . 

في مل هذا وجهان: أحدهما: أن يكون داخلا في الأول» فيكون مذ كورا مرتين» والثاني: . 
ان عطفه عليه يقتضي انه لیس داخلا فيه هناء ون کان داخلا فيه منفرداً ما قیل مثل ذلك في ۰ 


8 لفظ ظ الفقراء والمساكين # ونحوهما. 
وتتنوع دلالته بالإأفراد والاقتران. 
8 


الرابع: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين کقوله تعالی : ۾ غافر الذنب وقابل 


.۲ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) أخرجه مسلم: ( 44/١‏ ح ٠١١‏ ) في الإيمان: باب قول النبي عه : ١‏ من غشنا فليس منا» . 
(+) سورة الأنعام: الآية .١‏ 


ebi سورة المائدة: الآية‎ )٥( 
A سورة البقرة: الاية‎ )٦( 


- EY 


التوب 4“ فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه نظرنا في كلام الشارع: كيف ورد 
فيه الإيمان؟ فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين الإسلام. 

وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب» ثم ذكر حديث وفد عبد القيس المتقدم 
فقال بعده: ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب لما قد أخبر في 
مواضع أنه لابد من إيمان القلب» وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا 
الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال» ولم يذكر التصديق للعلم بان هذه الأعمال لا تفيده مع 
الجحود”' . 

وبهذا يتضح بطلان ما ذهب إليه المرجئة ومن وافقهم من عدم قبول الإيمان للريادة أو 
النقصان وصحة ما ذهب إليه السلف من زيادة الإيمان بالطاعة ونقصه بالمعصية كما هو ظاهر فى 


ge 


ضوء ما وردت به نصوص الكتاب والسنة. 


.۳ سورة غافر: الآية‎ )١( 
. بتصرف‎ ) ۲١۲-۱۷۲/۷ ( شرح العقيدة الطحاوية ): ( ص ۲۳۱-۲۲۸ )» «(مجموع الفتاوی۲:‎ « (۲( 
ب‎ ۴ 


۱ عث إلثالث؛ 


دخول اة عمال في مسمى الإيمان 


- اختلفت فرق الأمة في حقيقة الإيمان ودخول الأعمال فيه على أقوال عدة يمكن إجمالها 
فيمايلي: رورت 

-١‏ الإيمان: مجرةبالقلب وهذا قول الجهمية. 

۲ الإيمان : إقرار اللسان وهذا قول الكرامية'. 

۳- الإيمان: اعتقاد القلب وقول اللسان وهذاقول مرجغة الفقهاء. 

-٤‏ الإيمان: إعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح وهذا قول أهل السنة والجماعة» وبه 
قالت المعتزلة والخوارج» إلا أن هناك فرقا بين قول أهل السنة وقول المعتزلة والخوارج» وهو 
أن المعتزلة والخوارج يرون أن الإيمان كل لا يتجزأء إذا زال جزء منه زال باقيه» أما أهل السنة 
فيرون أن اليمان جائز أن يذهب بعضه - ما لم يكن الذاهب ينافي أصل الإيمان - وجائز أن 

وبالنظر في الأقوال الثلاثة الأولى يتضح أنها جميعا قد أخرجت العمل عن الإيمان. 
راي ابن حبان في دخول الاعمال في مسمی' الا یمان: 
یری ابن حبان رحمه الله تعالى أن الإيمان: إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالأركان 
كما صرح بذلك بقوله : ( وعبادة الله جل وعلا إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالأركان)“. 
فالإيمان عنده إذا يتكون من: اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. 
وميل ابن حبان إلى هذا الرأي ونصرته له إنما كان باستناده إلى النصوص الصحيحة الصريحة 


(۱) الكرامية: اتباع محمد بن کرام» اہو عبدالله السجستانى (ت “(ao‏ من بدعهم المشهورة قولهم بان الله جسم» وأنه 


محل للحوادث» وقولهم إن الإيمان هر الإقرار والتصديق باللسان» وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو عمل الجوارح من 
الإيمان» وزعموا أن المنافقين مؤمنون على الحقيقة مستحقون للعذاب في الاخرة . انظر « الملل والنحل» للشهرستاني : 
)۱۰۸/۱ اا ود و OTT:‏ 

.)٤٤١/١( «الإحسان»:‎ )۲( 
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التي تدل على أن العمل من الإيمان» وفيما يلي سياق لبعض الأدلة التي أوردها ابن حبان للدلالة 
على أن العمل من الإيمان: 

أتيتك حتى حلفت عدد أصابعى هذه ألا آتيك» فما الذي بعثك به؟ قال : «الإسلام) قال : وما 
الإسلام؟ قال : «أن تسلم قلبك لله وأن توجه وجهك لله وأن تصلي الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة 
e‏ “» وترجم رحمه الله لهذا 
الحديث بقوله: ( ذكر الخبر الدال على أن الإسلامراسمان لمعنى واحد يشتمل ذلك المعنى على 
الأقوال والأفعال معا)"“. 

۲- عن بی هريرة رضى الله عنه عن رسول الله عله أنه قال : «الإيمان بضع وستون شعبة أو 
بضع وسبعون شعبة» فأرفعها لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من 
الإيمان» » وقد ترجم لهذا الحديث بقوله: ( ذكر البيان بان الإيمان أجزاء وشعب لها أعلى 

)٤( £ 
وای‎ 

وأتبع هذا الحديث بقوله: (أشار النبى عه فى هذا الخبر إلى الشىء الذي هو فرض على 
المخاطبين في جميع الأحوال» فجعله أعلى الإيمان» ثم أشار إلى الشىء الذي هو نفل للمخاطبين 
في كل الأُوقات» فجعله أدنى الإيمان» فدل ذلك على أن كل شىء فرض على المخاطبين فى كل 
الأحوال» وكل شيء فرض على بعض المخاطبين في بعض الأحوال» وكل شيء هو نفل للمخاطبين 
فى كل الأحوال» كله من الإيمان). 
) وكلام این حبان ھا صريح في أن الإيمان أعتقاد ٻالقلب وذلك باعتقاد إفراد الله وحده 
بالعبادة دول سواه وقول كلمة التوحيد باللسان والنطق بها وإماطة الأذى عن وهدا من 
(1) تقدم تخریجه . 

(۲) «الإحسان»: .)۳۷١٣/۱(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: ٦۳/١(‏ ح )٠١‏ في الإيمان: باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء وابن حبان: /١(‏ 
٤‏ ح ٠١١‏ ) في الإيمان: باب فرض اليمان. 


.)۳۸٤/۱ ( «الإحسان۲:‎ )٤( 
.)۲۸/۱( «الإحسان»:‎ )٠( 
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۳- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عَيه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله وترجم لهذا الحديث بقوله: (ذكر البيان بأن 
الإيمان بكل ما أتى به النبي عي من الإيمان مع العمل به)" ثم أتبع هذا الحديث بقوله: 
( تفرد به شعبة» وفي هذا الخبر بيان واضح بأن الإيمان أجزاء وشعب تتباين أحوال المخاطبين 
فيهاء لأنه َيه ذكر في هذا الخبر «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » فهذا هو الإشارة 
إلى الشعبة التي هي فرض على المخاطبين في جميع الأحوال» ثم قال: «ويقيموا الصلاة» فذكر ٠‏ 
الشيء الذي هو فرض على المخاطبين في بعض الأحوال»ء ثم قال: «ويؤتوا الزكاة» فذ كر الشيء 
الذي هو فرض على المخاطبين في بعض الأحوال» فدل ذلك على أن كل شيء من الطاعات التي 
تشبه الأشياء الثلاثة التي ذكرها في هذا الخبر من الإيمان )“ 

-٤‏ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «ما حق الله على العباد؟) 
قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «أن يعبدوه ولا يشركوا به» قال : «فما حقهم على الله إذا فعلوا 
ذلك ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال : «يغفر لهم ولا يعذبهم» '» وقد ترجم لهذا الحديث بقوله: 
( ذكر البيان بان الجنة» إنما تجب لمن أتى بما وصفنا من شعب الإيمانء وقرن ذلك بسائر 
العبادات التي هي أعمال الأبدانء لا أن من اتی بالرقرار دون العمل تجب الجنة له في كل 
حال . [ 

ثم بين ما تضمنه هذا الحديث في معاني فقال: ( في هذا الخبر بيان واضح بان الأخبار التي 
ذكرناها قبل كلها مختصرة غير متقصاة» وأن بعض شعب الإيمان إذا تى المرء به لا توجب له 
الجنة في دائم الأوقات» ألا تراه عه جعل حت الله على العبادء أن يعبدوه ولا ا 
وعبادة الله جل وعلا إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالأركان ثم المسلمون لما سالوه عه 


OT )۱(‏ ۰۷ ح ۲١‏ ) في الإيمان : باب ل فإن تابوا وأقاموا الصلاة @؛ ومسلم ۱ ح ۲۲) في 


الإيمان : باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

.)٤١١/١( «الإحسان»:‎ )۲( 

.)٤٠۲/١( «الإحسان)»:‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه البخاري: ›9۸/٩(‏ ح ۲۸7) و فى الجهاد: باب اسم ا والحمار» ومسلم : e‏ ۰ ) في 
الإإيمان : باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً. 

.)٤٤١/١( «اللإحسان):‎ )٠( 
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عن حقهم على الله فقالوا: فما حقهم على الله إذا فعلوا ذلك؟ ولم يقولوا: فما حقهم على الله إذا 
قالوا ذلك؟ ولا أنكر عليهم نيه هذه اللفظةء ففيما قلنا أبين البيان بان الجنة لا تجب لمن أتى 
ببعض شعب الإيمان في كل الأحوال بل يستعمل كل خبر في عموم ما ورد خطابه على حسب 
الحال فيه على ما ذكرناه قبل )'“. 

وهذا الإيضاح للحديث من ابن حبان تضمن الرد على من قصر الإيمان على قول اللسان 
وحده دون اقترانه بالعمل وهذا مذهب الكرامية 

ولم يقتصر ابن حبان رحمه الله على تقرير المذهب الحق في هذه المسالة فحسب» بل ذهب 
إلى توهيم المخالفين فيما استدلوا به من أدلة لنصرة قولهم في إخراج العمل عن مسمى الإيمان فرد 


على الكرامية الذين يرون أن الإيمان هو الإقرار باللسان وحده فأورد عن أبى ذر رضى الله عنه قال 


قال رسول الله عله : «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» فقلت : وإن زنى وإن سرق؟ فقال: «وإن 
زنىٰ وإن سرق» ٠‏ وترجم لهذا الحديث بقوله: (ذكر خبر ثان أوهم من لم يحكم صناعة 
الحديث أن الإيمان بكماله هو الإقرار باللسان دون أن يقرنه الأعمال بالأعضاى”. 

کما رد أيضاً على الجهمية القائلين بأن الإيمان هو المعرفة بالقلب» وذلك بما رواه عن أبي 
مالك الأشجعي رضي الله عنه قال : سمعت ابي يقول: سمعت رسول الله يه يقول: «من وحد 
الله وکفر بما یعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله وترجم لهذا الحديث بقوله: 
(ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن الإيمان هو الإقرار بالله وحده دون أن تكون الطاعات من 


وأعة الحديث بما يزيل اللبس في فهم حقيقة الإيمان وأن العمل جزء فيه بما رواه عن أبى 


جمرة قال : کنت أترجم بین ابن عباس وبين الناس› فأتته امرأة تسأاله عن نبيذ الجر فقال : إن وفد 


عبد القيس أتوا رسول الله تيه فقال رسول الله عله : « من الوفدء أو من القوم؟» قالوا: ربيعة» 


.)٤٤١/١( «الإحسان»:‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري: (٠/ه‏ ۰ ح ۳۳۲۲) في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة» ومسلم: »۹٤/١(‏ ح ۹4) في 
الإيمان: باب من مات لا يشرك بالله شيعا دخل الجنة. 

(۳) « الإ حسان): (۳۹۲/۱). 

)٤(‏ اخرجه مسلم: ٥۳/۱‏ ح ۲۳ ) في الإيمان : باب بقتال الئاس حتی يفولا لا إله | إلا الله محمد رسول اللّه. 

() « الإ حسان۲: (۳۹۰/۱). 
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قال : «مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامى» قالوا: يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة» إن بيننا ` 
وبينك هذا الحي من كفار مضرء وإنا لا نستطيع أن نأاتيك إلا في شهر حرام» فمرنا بأمر نخبر به من ' 
وراءنا وندخل به الجنةء قال: «فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده» وقال هل 
تدرون ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
OE APPS‏ ونهاهم عن 


وأخبروه من وراءکې(٥‏ 


وترجم للحدیث بما يبین قوله : رحد لل رکفو ما ید سن درن وذلك بقوله: ( ذکر 
وصف قوله هله : «وحد الله وكفر بما يعبد من دونه" وهذه الترجمة منه تبين أن الإقرار بالله 
حده يستلزم أداء ما أمر الله به من الطاعات واجتناب ما نهى الله عنه من المحرمات. ) 
ومما سبق نقله عن ابن حبان في مسالة الأعمال في مسمى الإيمان واستدلاله بالأحاديث . 
المتقدمة ورده على المخالفين في ذلك» يتضح أنه قد سلك منهج أهل السنة والجماعة ووافقهم . 


على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل الجوارح والأركان كمانطقت بذلك نصوص 


الكتاب ا ساق الأمة من اج وأئمة او 0 


باشو بے 


قول وعمل» قول القلب واللسان وعمل | لقلب واللسان وجرا 


ا 
a‏ 


e. 


وقال ابن أبي زمنين في أصول السنة : ( ومن قول أهل السنة أن الإيمان إخلاص لله والقلرب 
وشهادة بالالسنة وعملالجوارح» على نية حسنة وإصابة السنة» ... والإيمان بالله هو باللسان 
شدیدا وممن Sil‏ ذلك على قائله . قرلا محد تا سعيد بن جبير وميمول ON‏ 


. تدم تخریجه‎ )١( 
.)۳۹۱/۱( «الإحسان»:‎ )۲( 
.)١١۳ «العقيدة الواسطية٠: ( ص‎ )۳( 
.) ۲١۷ «أصول السنة»: ( ص‎ )+( 
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وأيوب السختياني والنخعي والزهري ويحيى بن أبي كثير وغيرهم» وقال الثوري» هو رأي محدث 
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أدركنا الناس على غيره وقال الأوزعى : كان من مضى من السلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل» 
وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى أهل الأمصار: أما بعد فإن للإيمان فرائض وشرائع من استكملها 
استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان). 

وقال الآجرى رحمه الله : (فالأعمال رحمكم الله تعالى بالجوارح:تصديق لاإيمان بالقلب 
واللسان» فمن لم يصدق الإيمان بعمل جوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج 
والجهاد وأشباه ... لهذه ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنا ولم تنفعه المعرفة 
والقول» وكان تركه العمل تكذيبا منه لإيمانه» وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانهى'. 

فالسلف رحمهم الله يرون أن الإيمان والعمل قرينان لا ينفع أحدهما بدون الآخر كما قال 
الزهري رحمه اللّه: ( كنا نقول الإسلام بالإقرار والإيمان بالعملء والإيمان قول وعمل قرينان لا 
الله وإن کان کلامه اُوزن من عمله لم يصعد إلى الهم . 
أدلة السلف على دخول الآعمال قي مسمى ' الا يمان: 

-١‏ قوله تعالى : # قد أفلح المؤمنون » الذين هم في صلاتهم خاشعون » والذين هم عن اللغو 
معرضون » والذين هم للزكاة فاعلون ي . 

۲- قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آیاته 
زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتو كلون » الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 4 “. 

۳- قوله تعالى: لإ وما كان الله ليضيع إيمانكم 4“ فسمى الله عز وجل الصلاة إيمانا إذ 
الصلاة جامعة لقول القلب وعمله وقول اللسان وعمله وعمل الجوارح ولهذا سماها الله إيماناًءوقال 
أبو عبيد القاسم بن سلام بعد ذكره لهذه الأية: فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة ليست من 
)١(‏ «جامع العلوم والحكم»: ( ص .)۲٤‏ 

(۲) «الشريعة» للآجرى: (ص ١٠١٠١‏ ). 

(۳( «الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ( ص ٠٠١‏ ). 
)٤(‏ سورة المؤمنون: الآيات ٤-١‏ . 

(ه) سورة الأنفال: الآیتان ۲» ۳ . 

. ٠٤١ سورة البقرة : الآية‎ )٦( 
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الإيمان بعد هذه الاية' . 

والآيات في هذا المعنى كثيرة وكلها نصوص واضحة على أن الإيمان تصديق وقول وعمل. 
ومن السنة النبوية. 

-١‏ قوله عه : «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطر يق . 

قال ابن منده في بيان هذا الحديث: ( والشهادة فعله بالقلب واللسان لا اختلاف بين ٠‏ 
المسلمين في ذلك والحياء في القلب» وإماطة الأذى عن الطريق فعل سائر الجوارح)“ ۰ 

قوله عه : «الحياء من الإيمان)“ 

۳- قوله عله : «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان» . 

ووجه الدلالة في هذا الحديث: أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا كما و 
سبق بيانه وحيث أن الإسلام ذكر وحده في هذا الحديث فدل على أن المراد به الإيمان» وقد 
جعل الإسلام الذي هو الإيمان في هذا الحديث مجموع لأعمال الخمسة فدل على أن الأ عمال , 

من الإيمان. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة لا يمكن حصرهاء وقد تقدم ذكر طرف منها في استدلال . 
ابن حبان على أن العمل من الإيمان» وكلها دالة على أن الإيمان اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان 
وعمل الجوارح. 
اثار السلف: ۰ 

-١‏ قال الإمام مالك رحمه الله : (الإيمان قول وعمل)"“. 
)١(‏ «الإيمانم لآبي عيد ( ص ٩٦‏ ) ط ۲» ٤٠٥‏ اه دار الأرقم» الكويت. 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) «الإیمان» لابن منده: )۳۳۲/۱ ) ط ۲ ١١٤٠١ه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
)٤(‏ تقدم تخریجه. 


() تقدم تخریجه . ) 
)٦(‏ « شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة٠:‏ ( ))۸٤۸/ ٤‏ «السنة» لعبدالله بن الإمام أحمد : ) 1-^ 


- ۹ 


1- وقال الشافعي رحمه اله : (الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص)”'“. 

۳- وقال الإمام أحمد رحمه الله : (السنة أن تقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص )“. 

-٤‏ وقال البخاري رحمه الله : ( كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة ولم أكتب إلا عن من 
قال : الإيمان قول وعمل ولم أكتب عمن قال : الإيمان قول )". 

-٥‏ ذكر أبو عبيدالقاسم بن سلام : (أكثر من مغة وعشرون عالماً كلهم يقولون: الإيمان قول 
وعمل) . 

والمقصود أن السلف تعددت عباراتهم وكلها دالة على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. 
الإجماع: 


نقل الإجماع على ذلك الشافعي”' والبغوي" ' وابن حزم“ وابن عبدالبر وغيرهم" . 


قال البغوي رحمه الله : ( اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء أهل السنة على أن 
الأعمال من الإيمان)"“. 
الرد على المخالغين: 
تقدم فيما سبق بيان أن فرق الأمة اختلاه ختلفت فيما بينها فى حقيقة الإيمان ودخول الأعمال فيه 


على أقوال عدة اجملت في الأتي: ٠‏ 
-١‏ قول الجهمية أن الإأيمان مجرد المعرفة. 
۲- قول الكرامية أن الإيمان إقرار باللسان. 
۳ قول المرجئة من الفقهاء أن الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان. 
ت 


(۱) «الإبانة الكبرى» لابن بطة: ( ۸۲١/١‏ )» «فتح الباري»: ( 1۲-٦١/٠١‏ ). 

)١(‏ «السنة» لعبدالله بن الإمام أحمد: .)۳٠۷/١(‏ کک 
(۳)( « شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة): ( ١‏ /۸۸۹). 

.)۸۲١-۸۱ ٤/۲ ( «الإبانة الکبرى» لابن بطة:‎ )٤( 

.)۸۸۷-۸۸٦/ ٠ ( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»:‎ )٠( 

.) ۳۹-۳۸/۰۱ ( «شرح السنة» للبغوي:‎ )٩( 

(۷) «الدرة فيما يجب اعتقاده» لابن حزم: (ص ۳۳١‏ ) ط ١ء ٤٠١۸‏ ١ه‏ مكتبة التراث» مكة. 
(۸) «التمهید» لابن عبدالبر: (۲۳۸/۹). 
)٩(‏ «شرح السنة» للبغوي: .)۳۸/١۱(‏ ) 
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-٤‏ قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان a‏ وعمل الجوارح» 
وهذا هو المذهب الحق الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة وأجمعت عليه سلف الأمةء أما 


الأقوال السابقة فکلها مخالفة لما جاءت به النصروص من الكتاب والسنة وهم یستدلون ببعض 


الايات والأحاديث التي تدل على مقصودهم من غير فهم لمعناهاء ويصرفون النظر عن بقية 
النصوص التي تناقض وتبطل آراءهم» أو يتاولونها تأويلات باطلة لا تقبل شرعاً ولا عقلاً. 

والاراء المخالفة لأهل السنة والجماعة في مسالة دخول الأعمال في مسمى الإيمان يمكن 
أن تعد كلها من الإرجاء وبناء عليه يمكن 7 ا ا ا 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله او اناف EP‏ 


-١‏ الذدين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب»› فن هلمن دل ف أعمال القلوب 


وهم أكشر فرق المرجئة» ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالحي . 


۲- من يقول: هو مجرد القول باللسان» وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. 
۴- من يقول: هو تصديق القلب وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل العبادة والفقه 
من المرجغة كأبي حنيفة وأصحابه' . 
فاما قول المرجئة من الجهمية من أن الإيمان هو مجرد المعرفة فقط فهو باطل فإن من لازمه , 
أن یکون فرعون مؤمتا فنه قد عرف صدق موسی وهارون ولم یؤمن بھما کما قال تعالی: 
ل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ي . 
وأبو طالب يلزم كذلك أن یکون مۇؤمنا فإنه قال : 
ولقدعلمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 
لولا الملامة أو حذارمسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا 
فهو قد اعترف بقلبه بصدق ما جاء به النبي تله ولكن لم ينطق بالشهادتين فهل يعد مؤماً؟ 
ويلزم كذلك أن یکون إبلیس مؤمنا کامل الإیمان فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به کما قال 
تعالى حكاية عله : طقال رب فانظرني إلى يوم يبعثون 4 , 


(۱) «مجموع الفتاوی»: ( )۱۹٩/۷‏ بتصرف . 


(۳( سورة الحجر: الأية ۳٦‏ . 
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والكفر عند جهم هو الجهل بالرب» ولا أحد أجهل منه بربه فإنه جعله الوجود المطلق 
وسلب عنه جميع الصفات” » وهذا القول يبين شيخ الإسلام ابن تيمية فساده فيقول: ( وهذا 
القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة وقد كفر 
السلف - كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم - من يقول بهذا القول» وقالوا: 


إبليس کافر بنص القرآن وإنما کفره باستکباره وامتناعه عن السجود لادم د لکون کت خبرا» 


(۲( 


وکدللك فرعون وقومه ...) 
ويناقش أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه لله هذه الفرقة فيقول: ( ... ليست من أهل الع 
ولا الدين فقالوا: الإيمان معرفة بالقلوب بالله وحده» وإن لم يكن هناك قول ولا عمل وهذا منسلخ 
ی و ی و 
اوجب مع الإقرار الإيمان بالكتب والرسل کایجاب لإيمانء ولم يجعل لاحد إيان ك 
النبي ڪيه في کل ما جاء به» فقال: يا أيها الذين آمنوا أمنوا بالله ورسوله .4 الأية. وقال: 
فلا وربك لا يؤمنون حتی يحکموك فیما شجر بينهم Cf...‏ الأية» وقال : # الذين اتيناهم 
الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناعهم .. 4 يعني -النبي عله فلم يجعل الله معرفتهم به إذ تركوا 
الشهادة له بالسنتهم إيماناً ثم سفل النبي َيه عن الإيمان فقال: «.. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله) " . 
وزعمت هذه الفرقة أن الله رضى عنهم بالمعرفة» ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء 
على قلوبهم غير إظهار الإقرار بما جاءت به النبوة» والبراءة مما سواهاء وخلع الأنداد والآلهة 
)١(‏ « شرح العقيدة الطحاوية »: ( ص ۳٠١‏ ). 
(۲) «الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية : ( ص ٠١۹۷‏ ). 
(۳( سورة البقرة : الأية .٠۳١‏ 
)٤(‏ سورة النساء: الأية ٠١١‏ . 
() سورة النساء: الأية ٠.٦٠‏ 
)٦(‏ سورة البقرة: الأية ٠٤١‏ . 


(۷) تفقدم تخریجه. 
E‏ — 


بالألسنة بعد القلوب» ولو کان هذا يكون مؤمنا ثم شهد رجل بلسانه أن الله ثاني اثنين كما يقول 
المجوس والزنادقة أو ثالث ثلاثة كقول النصارى وصلى للصليب وعبد النيران بعد أن يكون قلبه 
على المعرفة بالل لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مۇمناً مستكملا الإيمان کیمان الملائكة 
والنبین» فهل يلفظ بهذا أحد یعرف الله» أو مؤمن له بکتاب او رسول؟ 

وهذاعندنا كفرلن يبلغه إبليس فمن دونه من الكفار قط . 

فمن هذا يتضح لنا بطلان رأي هذه الفرقة وأنه مخالف لنصوص الشرع وأدلة العقل الصحيح 
وأن الإيمان الصحيح هو ما نطقت به الآيات والأحاديث من أنه قول وعمل واعتقاد. 

وأما قول الكرامية وهو أن الإيمان إقرار باللسان دون التصديق بالقلب وأن الأعمال غير 
داخلة في مسماه» والمضمر للكفر عندهم إذا أقر بلسانه فهو من أهل الجنة كما أن من أضمر 


الإيمان وأظهر الكفر بلسانه فهو كافر من أهل النارء فالعبرة عندهم على كل حال بالإقرار وحده 


دول عیره . 


a n e RSS, e e TY TT 


ويلزم من قولهم هذا أن يكون المنافقون من آهل الإيمان بل كاملي الإيمان وذلك لإقرارهم ‏ 


بلسانهم مع إضمارهم البغخض لدين الله» وهذا باطل قطعاً 


ويكفي في إبطال قولهم وفساده قوله عز وجل: يا يها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون ‏ ۰ 
في الكفر من الذين قالوا امنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم 4" وقوله تعالی: [ویقولون آمنا بالل 


وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين 4 . 

فنفي الإيمان عمن يتولى عن العمل وإن كان قد أتى بالقول وقال تعالى: لإإذا جاءك 
المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ي 
فنص الله تعالى في هذه الاية على من آمن بلسانه ولم يعتقد الإيمان في قلبه فإنه كافر. 

فمن هذه الايات الكريمات يتضح أن الإيمان باللسان وحده لا يكفي بل لابد معه من إيمان 
القلب وعمل الجوارح. 


.)۸٠-۷۹ «الإيمان» لأبي عبید: ( ص‎ )١( 


. ٤١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
. >۷ سورة النور: الأية‎ (TT) 
.١ سورة المنافقين: الاية‎ )٤( 
- EE 


ويناقش الإمام الآجرى رحمه الله هؤلاء فيما احتجوا به فيقول: ( فإن احتج محتج بالأحاديث 
التي رويت «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة»'» قيل له: هذه كانت قبل نزول الفرائض» وهذا 
قول علماء المسلمين ممن نعتهم الله عز وجل بالعلم» وكانوا أئمة يقتدى بهم)"'. 

وقال أيضاً: (من قال الإيمان قول دون العمل يقال له: رددت القرآن والسنة» وما عليه 
جميع العلماء» وخرجت عن قول المسلمين وكفرت بالله العظيم . فإن قال بماذا؟ قيل له: إن الله عز 
وجل أمر المؤمنين بعد أن صدقوا في إيمانهم أمرهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد 
وفرائض كثيرة يطول ذكرها مع شدة خوفهم على التفريط فيها النار والعقوبة الشديدة)'. 


ولهذا فإن الكرامية مخالفون للكتاب والسنة فى قصر الإإيمان على الإقرار باللسان دون تصديق | 
بالقول خاصة يجعله مؤمنا حقأ وإن لم يكن هناك عمل فهو معاند لكتاب الله والسنة)“. 


وأما من قال : إن الإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان وهم مرجئة الفقهاء فیرد عليهم 
بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة الدالة أن الأعمال من الإيمان والتى سبق بيانها فى ذكر أدلة 


السلف على أن الأعمال من الإيمان. کک 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: ( والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا 
العمل من الإيمان» وقالوا: إن الإيمان يتماثل الناس فيه» ولا ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس 


من أفحش الخطاء بل لا يتساوي الناس في التصديق ولا في الحب ولا في الخشية ولا في العلم بل 
يتفاضلون من وجوه كثيرة. 

وأيضاً فإخراجهم القول يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضاًء وهذا باطل قطعاً فان من 
صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورة» وإن أدخلوا أعمال القلوب في 
الإيمان أخطاوا أيضاء لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن)“. 


(۱) تقدم تخریجه . 


(۲) « الشريعة» للاجرى: ( ص ۱۳۷ ). | ) کک 
(۳) «الشريعة» للآجرى: ( ص ٦۳۸‏ ). ) ) 7 


.)٠١ «الإيمان» لأبي عبيد: ( ص‎ )٤( 
.)٠١٦-٥٥٥/۷ ( «مجموع الفتاوی):‎ )( 
- ٤ 
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وخلاصة القول أن هذه الأراء بعضها أفسد من بعض وكلها مخالفة لرأي السلف رحمهم الله 
كما تقدم بيانه ولذا فإن هناك بعض المناقشات والإلزامات التي تشملهم جميعاً أذكرها هاهنا 
إتماما للفائدة. ) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مناقشا الطوائف: (إذا قلتم هو التصديق بالقلب 
وباللسان أو بهما: فهل هو التصديق المجمل؟ أو لابد فيه من التفصيل؟ فلو صدق أن محمداً 
رسول الله ولم يعرف صفات الحق هل يكون مؤمنا أم لا؟ فإن جعلوه مؤمنأء قيل: فإذا بلغه ذلك 
فكذب به لم يكن مؤمنا باتفاق المسلمين فصار بعض الإيمان أكمل من بعض . 

وإن قالوا: E ae E i e‏ 
الرسول» ومعلوم أن أكثر الأمة لا يعرفون ذلك >“ 

وقال ابو رماع ا رجل من خراسان» مناقشا في هذا الجواب مذهب المخالف 
للسلف في الإيمان ومبيناً المذهب الحق: ... ما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان . 
فيقال لهم : u‏ 

ما اراد الله من العباد إذ قال لهم : أقيموا الصلاة رآتوا الزكاة؟ الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل؟ . 
فإن قلت : إن الله راد الإقرار» ولم يرد العمل فقد كفرت عند أهل العلم ومن قال: إن الله لم يرد من . 
العباد أن يصلوا ولا يتوا الزكاة؟ 

فإن قلت : أراد منهم الإقرار والعمل» قيل: فإذا كان أراد منهم الأمرين جميعاً لم زعمتم أن 
يكون مؤمنا بأاحدهما دون الأخرء وقد أرادهما جميعا؟ 

ارأیتم لو ن رجلا قال : اعمل جمیع ما أمر الله به ولا آقر به ایکون مؤمناً؟ فان قالوا: لاء قیل 
فإن قال: أقر بجمیع آمر الله ولا أعمل منه شيعا ايكون مؤمنا؟ فإن قالوا: نعم» قيل لهم: ما الفرق» 
وقد زعمتم أن الله عز وجل أراد الأمرين جميعاً؟ فإن جاز أن يکون بأحدهما مۇمنا إذا ترك الاخ 
جاز أن يكون بالأخرإذا عمل ولم يقر لا فرق بين ذلك“ . 


ا فهذا الأم يلزم به المخالف لمذهب السلف» فإما أن يقول بالأمرين جميعا وهذا مذهب 
8 (۱) «مجموع الفتاویى): .)٠١١۲/۷((‏ 
 )۲( 1‏ «شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة): ( .)۸0١-۸٤۹/ ٤-۳‏ 


0ع — 


سنن ) 


السلف» وإما أن يقول إنه ا وهذا باطل» وإما أن يقول: إنه مؤمن بأحدهما دون 
الآخروهذا خلاف ما عليه السلف. 
شعب ال یمان عند أبن حبان: 

تقدم فيما سبق أن ابن حبان رحمه الله يرى أن الإيمان إقرار باللسان واعتقاد بالقلب وعمل 
بالأركان» وهذا هو الحق الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين وأئمة السلف من بعدهم. 

ومما جاءت به السنة أن الإيمان شعب لها أعلى وأدنى - وكلها من الإيمان كما جاء ذلك 
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عله أنه قال: «الإيمان بضع وستون شعبة أو 
بضع وسبعون شعبة» فأرفعها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من 
الإيمان» '. 

Ea N E 
والتصديق به عقداء والإقرار به نطقاء والانقياد له محبة وخضوعأء والعمل به باطنا وظاهراً وتنفيذه‎ 
. والدعوة إليه بحسب الإمكان‎ 

وقد اختلف العلماء كثيراً في حصر هذه الأجزاء والشعب وتعيينها وأدلى كل عالم بدلوه في 
محاولة الوصول إلى معرفة أجزاء الإيمان وشعبه» وكان من بين أولمك العلماء أبو حاتم ابن حبان 


رحمه الله» فقد أخرج في صحيحه حديث أبي هريرة المتقدم وقال بعده: ( وقد تتبعت معنى الخبر 


مدة» وذلك أن مذهبنا أن النبي عَيلهُ لم يتكلم قط إلا بفائدة ولا من سننه شيء لا يعلم معناه» 
فجعلت أعد الطاعات من الإيمان فإذا هي تزيد على هذا العدد شيا كثيرا» فرجعت إلى السنن» 
فعددت كل طاعة عدها رسول الله عه من الإيمان» فإذا هي تنقص من البضع والسبعين» فرجعت 
إلى ما بين الدفتين من كلام ربناء وتلوته آية آية بالتدبر» وعددت كل طاعة عدها الله جل وعلا من 
الإيمان» فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين فم فضممت الكتاب إلى السنن» وأسقطت المعاد منهاء 
فإذا كل شيء عده الله جل وعلا من الإيما ن في كتابه» وكل طاعة جعلها رسول الله من الإيمان في 


ر 


سنة تسع وسبعين شعبة لا يزيد عليها ولا ينقص منها شيء» فعلمت أن مراد النبي عَيه كان في 


(۱) تقدم تخریجه . 
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الخبر أن الإيمان بضع وسبعون شعبة في الكتاب والسنة» فذ كرت هذه المسالة بكمالها بذ كر شعبه 
في كتاب «وصف الإيمان وشعبة» بما أرجو أن فيها الغنية للمتأمل إذا تأملها. فاغنى ذلك عن 
تكرارها في هذا الكتاب)'. 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لصحي البخاري -فائدة- : قال القاضى عياض : 
تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد وفي الحكم يكون ذلك هو المراد صعوبة ولا 
يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان. 
ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان» لكن لم 
نقف على بيانها من كلامه» وقد لخصت مما أورده ما أذكره» وهو أن هذه الشعب تتفرع عن 
أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن» فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات وتشتمل على 
أربع وعشرين خصلة . الإيمان بالله ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله 
شيء» واعتقاد حدوث ما دونه» والإیمان بملائکته» وکتبه» ورسله» والقدر خیر وشره» والإیمان 
باليوم الأخر ويدخل فيه المسالة في القبرء والبعث والنشورء والحساب» والميزان والصراط» والجنة ‏ 
والنار» ومحبة الله» والحب والبغض فيه» ومحبة النبي عله » واعتقاد تعظيمه» ويدخل فيه الصلاة 
عليه» واتباع سنته» والإخلاص» ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق» والتوبة» والخوف» والرجاءء 
والشكرء والوفاء» والصبرء والرضا بالقضاء والتوكل» والرحمة» والتواضع» ويدخل فيه توقير الكبير ‏ 
ورحمة الصغير» وترك الكبر والعجب وترك الحسد» وترك الحقد» وترك الغضب. 
وأعمال اللسان تشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد» وتلاوة القرآن» وتعلم العلم 
وتعليمه» والدعاء» والذ كر ويدخل فيه الاستغفار» واجتناب الكفر. 
وأعمال البدن وتشتمل على ثمان وثلاثين خصلة منها ما يختص بالأعيان» وهى خمس 
عشرة ‏ خصلة: التطهير حسا وحكماء ويدخل فيه اجتناب النجاسات» وستر تر العورات» والصلاة 
فرضاً ونفلاء والزكاة كذلك» وفك الرقاب» والجود» ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف 
والصيام فرضا ونفلاء والحج والعمرة كذلك» والطواف والإعتكاف» والتماس ليلة القدرء والفرار 
بالدين ويد خل فيه الهجرة من دار الشرك» والوفاء بالنذر» والتحري في الأيمان» وأداء الكفارات 
ومنها ما يتعلق بالأتباع وهي ست خصال: التعفف بالنكاح والقيام بحقوق العيال وبر الوالدين»› 


.) ۳۸۸-۳۸۷/۱ ( «الإحسان»:‎ )١( 


- ¥ 


me 0 0G SEO e . - o n mm e - © 0 E E Pem Em gC e uo oa a rr CE gg 


کک ا جک س پک کک کک کک ا 


وفيه اجتناب العقوق وتربية الأولاد وصلة الرحم»ء وطاعة السادة أو الرفق بالعبد» ومنها ما يتعلق 
بالعامة وهي سبع عشرة خصلة: القيام بالإمرة مع العدل» ومتابعة الجماعة» وطاعة أولي الأمرء 
والإصلاح بين الناس» ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة» والمعاونة على البر» ويدخل فيه الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقامة الحدود» والجهادء ومنه المرابطة وأداء الأمانة ومنه أداء 
الخمس» والفرض مع وفائه» وإكرام الجار» وحسن المعاملة» وفيه جمع المال من حله»ء وإنفاق 
المال في حقه» ومنه ترك التبذير والإسراف» ورد السلام» فهذه تسع وستون' » خصلة ويمكن 
عدها تسعا وسبعين خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر وممن حاول جمعها 


وتتبعها البيهقي رحمه الله وذلك في كتابه الجامع لشعب الإيمان وتتبعها أيضاً قبله الحليمي 


وغيرهم من العلماء كأبي يعلي الحنبلي وغيره. 

إلا أن أفضل الطرق وأقربها طريقة ابن حبان كما أقر بذلك ابن حجر رحمه الله وخلاصة 
القول أن ابن حبان رحمه الله تعالى يوافق آهل السنة والجماعة في أن الإيمان قول باللسان واعتقاد 
بالجنان وعمل بالأركان. 


(۱) «فتح الباري): (۱/ ٥۳-۰۲‏ ). 
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المبحث الرابع: 
الأاستاء في الإیمان 


الاستشناء فى الإيمان هو قول المرء: أنا مؤمن إن شاء الله . 
والناس فى هذه المسألة على أقوال ثلاثة : 


القولء إلأول نحريم الاستشناءء وهذا قول المرجئة والجهمية ومن وافقهم› ومأخذ | القول: 2 


أن الإيمان شىء واحد يعلمه الإنسان من نفسه» وهو التصديق الذي فى القلب» فإذا استغنى فيه 
کان دليلا على شكه» ولذلك کانوا يسمون الذين يستغنون فى الإيمان « شكاكة»'“. 


إلقولء إلثان وجوب الاستشناء في الإيمان» وأصحاب هذا القول لهم ماخذان: 


المأخذ الأول: أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان» والإنسان إنما يكون مؤمنا وكافراً , 


بحسب الموافاة وهذا شيء مستقبل غير معلوم» فلا يجوز الجزم به» وهذا مأخذ كثير من المتأخرين 
من الكلابية'» وغيرهم ممن يريد أن ينصر أهل السنة في قولهم: أنا مؤمن إن شاء الله» ويريد مع 
ذلك أن يجعل الإيمان لا يتفاضل» والإنسان لايشك في الموجود منه وإنما يشك فى المستقبل 
وبهذا قال : ٹیر من المتکلمین ومن اتباع المذاهب من الحنبلية والشافعية والمالكية وغيرهم. 
وهذاالماخذ لم يعلل به أحد من السلف وإنما كانوا يعللون بالمأخذ الثاني وهو. 

المأخذ الثاني : أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات» 
وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه» ولو جزم به لكان قد زكى نفسه وشهد لها بأنه من المتقين 
الأبرار وكان ينبغي على هذا أن يشهد لنفسه بأنه من أهل الجنة وهذاممتنع. 

إلقولء إلثاليد. جراز الاستفناء باعتبار وتركه باعتبار» وهذا مذهب سلف الأمة من الصحابة 


الكوفة ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء البصرة وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة أهل 


() مجموع الفتاوى): (4۹/۷). 

(۲( الكلابية: فرق تنسب إلى أبي محمد عبداللّه بن سعيد بن كلاب القطان رت بعد سنة ۰ ه) له آراء كلامية من أبرزها 
نفي صفات الله المتعلقة بمشيفته وإرادته تعالی» والقول بان الإيمان هو التصديق. انظر « أصول الدين» للبغدادي: ( ص 
۲) وما بعدهاء «الفصل» لابن حرم: ( ٤‏ /۲۰۸). 
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السنة وهذامتواتر عنه 

وقد ملك امل السنة والجماعة * مسلکا ا فيه هذه المساألة بولا بالوجوب ولم 
راي ا مان کي . کي الابما 

یری ابن حبان رحمه الله تعالی اَن الاستثناء على ضربين› فضرب منه يطلق»› مباح له ذلك» 
بل إِنه کفر وقد e‏ 
ا إن شاء الله بم لاحقون» وددت انی قد ریت إخوانداء قالوا: LL‏ الله السا 
إخوانك؟ قال: «بل أصحابى» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد» وأنا فرطكم على الحوض» قالوا: يا 
رسول اله وكيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: «أرأيت لو كانت لرجل خيل غير محجلة 
في خيل دهم بهم» ألا يعرف خيله»؟ قالوا: بل يا رسول الله قال : «فإنهم يأتون يوم القيامة غرا 
مجحلين من الوضوء» وأنا فرطهم على الحوض. فليذادن رجال عن حوضى كما يذاد البعير الضال» 
أناديهم : ألا هلم : ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك» فأقول : فسحقاء فسحقاء فسحقا)". 

وقال رحمه الله عقب إيراده لهذا الحديث : ( الاستناء فى المستقبل من الأشياء يستحيل فى 
الشىءِ الماضى› وإنما يجور الااستشناء فی المستقبل من الأشياء 

وحال الإنسان في الاستناء على ضربين إذا | rar‏ ستشنی في إیمانه» فضرب منه يطلق مباح له ذلك 
وضرب آخر إذا استشنئ فيه الإنسان كفر. 

وأما الضرب الذي لا يجوز ذلك فهو أن يقال للرجل. أنت مؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والجنة والنار» والبعث والميزان» وما يشبه هذه الحالة؟ فالواجب عليه أن يقول : نا مۇمن 
بالله حقا» ومؤمن بهذه الأشياء حقاً فهو ما استشنيٰ» فمتي ما استشنئ فى هذا كفر. 


والضرب الثانى : إذا سل الرجل : إنك من المؤمنين الذين يقيمول الصلاة ويؤتول الزكاة وهم 


(۱) «مجموع الفتاوی): ٤۳۹/۷(‏ ). 


(۲) أخرجه مسلم: ( ۲۱۸/۱ ح ۲١۹‏ ) في الطهارة: باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوي وابن حبان في 
صحيحه: ( ۳۲۱/۳ ح ٠١ ٤١‏ ) في الطهارة: باب فضل الوضوء. 
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أهل الجنة؟ فيستثنى أن يکون منهم . 


فيها خاشعون وعن اللغو معرضون؟ فيقول: أرجو أن أكون منهم إن شاء الله أو يقال له: أنت 


والفائدة في الخبر حيث قال النبي َيه : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» أنه عه دخل بقيع 
ا ر و و و ومنافقون» فقال: «إنا إن شاء الله بكم لاحقون» واستنی 


المنافقين أنهم إن شاء الله ۔یسلمون فیلحقون بکم» على أن اللغة تسوغ إباحة الاستناء في 


1 المستقبل» وإن لم يشك في كونه لقوله عز وجل: طلتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله 


منین ی 


ہا سے 


a A 


وذلك على النحو التالي : 


استشناء والاستثناء في مثل هذا لا يجوز بل يراه كفرا. 


٤‏ ۴- الاستشناء في الإيمان المطلار الم تصم فعل جميع المأمور ات وترك المحظورات› فهدا 


يجورر الاستغناء فيه . 


ومن قول ابن حبان المتقدم آئفاً يتصح أل برف جواز الاستشناء في الإيمان في حال دول حال 


-١‏ ما في القلوب من الإيمان من الإقرار بما جاء به النبى ميه من الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والجنة والنار» والبعث والميزان ونحو ذلك» فهذا يجزم به بقول أنا مؤمن من غير 


وهذا التفصيل من ابن حبان في هذه المسالة هو ما عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين. 
يقول الآجرى رحمه الله موضحأ رأي السلف في هذه المسالة: (من صفة أهل الحق ممن 
ذكرنا ‏ من أهل العلم الاستثناء في الإيمان لا على جهة الشك نعوذ بالله من الشك في الإيمان» 
ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال لاإيمان» لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان 
أم لا؟ وذلك أن هل العلم من هل الحق إذا سلوا أُمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله وملائکته وکتبه 
ورسله واليوم الأخر والجنة والنار وأشباه هذا. والناطق بهذا والمصدق به في قلبه مؤمن» وإنما 


الاستثناء في الإيمان؛ لا يدري أهو ممن يستوجب ما نعت اله عز وجل به المؤمنين من حقيقة 
الإيمان أم لا؟ ) 


(۱) سورة الفتح: الأية ۲۷. 
(۲) «الإحسان»: .)۳۲٣۳-۳۲۲/۳(‏ 
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هذا طريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان» عندهم أن الاستشناء في الأعمال 


لا يكون في القول والتصديق بالقلب» وإنما الاستناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان» والناس 
عندهم على الظاهر مؤمنون» به يتوارثون» وبه يتناكحون» وبه تجري أحكام ملة الإسلام» ولکن 
الاستشناء منهم على حسب ما بيناه لك وبينه العلماء من قبلنا)'. 

ويقول د شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا رأي سلف هذه الأمة: : (وأما مذهب 
سلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينه وأكثر علماء الكوفة» ويحيى 
بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء البصرة» وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة فكانوا 


يستشنون في الإيمان وهذا متواتر عنهم لكن ليس في هؤلاء من قال : أنا استشني لأ جل الموافاة» وأن 


الإيمان اسم لما يوافي به العبد ربه» بل صرح أئمة هؤلاء بان الاستشناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن 
فعل الواجبات» فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى» فإن ذلك مما لا 
يعلمونه» وهو تزكية لأنفسهم بلاعلم)'. 
وأذكر هنا أيضاً ما يقرر هذه المسالة من أقوال الأئمة كالثوري والأوزاعى والإمام أحمد 
وغيرهم رحمهم الله تعالى . 
قال سفيان الثوري رحمه الله : (الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث ولا ندري كيف 
هم عند الله عز وجل؟ ونرجو أن نكون كذلك)". 
وقال الأوزاعي رحمه الله تعالی : ( من قال : أنا مؤمن فحسن › ومن قال : أنا مۇمن إن شاءِ الله 
فحسن لقول الله عز وجل: طلتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين » وقد علم أنهم 
داخلون)“. 
وعن إبراهيم يم النخعي رحمه الله أنه قال : (قال رجل لعلقمة : أمؤمن أنت؟ قال TE‏ 
وقال الإمام أحمد : ( سمعت یحیی بن سعيد يقول : ما ادر کنا من صحابنا ولا بلغني إلا 
على الاستفناءع” . 
(۱) الشريعة): ( ص ۱۲۹). 
)١(‏ «الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ( ص ۳۷٤‏ ). 
)٣(‏ «الشريعة): ( ص .)٠١١‏ 
)٤(‏ «الإيمان)لابي عبيد: ( ص ٦۸‏ ). 


.)۱۳۲ «الشريعة»: ( ص‎ ») ۳٠١ /١( «السنة» لعبدالله بن الإمام أحمد:‎ )٠( 
.)۱۳۰ «الشريعة»: ( ص‎ )) ١ . /١( السنة» لعبدالله بن الإمام أحمد:‎ ١ )١( 
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وروی عنه أن کان يقول: (إذا قال: آنا مؤمن إن شاء الله فليس هو بشاك» قيل له: إن شاء 
الله أليس هو شك؟ فقال : معاذ الله . اليس قد قال الله عز وجل: ل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء 
الله وفي علمه أنهم يدخلونه» وصاحب القبر إذا قيل له: وعليه تبعث إن شاء الله» فاي شك 
هاهنا؟ وقال النبي تله : «.. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون'. 

فهذه النقول عن الأئمة الأعلام من السلف رخ ا تعالی تبین جواز الاستشناء في الإيمان 
إذا لم يكن للشك في الإيمان ولكن خوف تزكية النفس. 

وقول السلف بجواز الاستنثاء في الإيمان مبني على عدة اعتبارات أساسية. 

الاعتبار الأول: أن الإيمان قول وغ يزيد وينقص وأن الإيمان المطلق صفة لا تطلق إلا 
على من فعل المأمورات كلها وترك المحرمات كلها أو زاد على ذلك» فمن جزم لنفسه بالإيمان 
هنا فكانما جزم لنفسه بكمال الإيمان وضمن لنفسه دخول الجنة ابتداء» وهذا من التألي على الله 
عز وجل» ومن التزكية للنفس بغير علم وقد نهى الله عن ذلك فقال تعالى : «إفلا تزكواأنفسكم هر 
أعلم بمن اتقیٰ 4ه “» ولهذا عاتب ابن مسعود رضي الله عنه رجلا قال : انا مؤمن فقال له رضي الله 
عنه: أفانت من أهل الجنة؟ فقال: أرجو» فقال ابن مسعود : أفلا وكلت في الأولى كما وكلت 


الاخ 


الاعتبار الثاني: أن الاستشناء جائز حتى في الأمور التي لاشك فيهاء بل فيما يعلم وجوده 
يقيناًء وقد جاءت السنة بالاستشاء فى ذلك لما فيه من الحكمة وتعليق الأمر كله بمشيفة الله تعالى . 

الاعتبار الثالث: أن العاقبة والموافاة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» والإيمان النافع هو 
الذي يموت المرء عليه» فالاستشناء هنا معناه عدم العلم بالخاتمة. 

ومما يجدر التنبية عليه أن السلف قد كرهوا سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ ذلك أن هذا 
بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم: إن الإيمان هو التصديق وأن الاستثناء يحرم ۰ 
الإمام أحمد رحمه الله غير من السلف e‏ هذا الال ویکرهوز ا اا 


.)٠١١ «الشريعة»: ( ص‎ )١( 
.٠۲ سورة النجم: الآية‎ (۲( 
.)٠۳١١ الشريعة»: ( ص‎ « (۳( 
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جاء به الرسول عيه» فيقول: أنا مؤمن فيثبت أن الإيمان هو التصديق» لأنك تجزم بأنك مؤمن»› 
ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت به» فلما علم السلف مقصودهم - أي مقصود المرجئة ‏ صاروا 
يکرهون الجواب» أو يفصلون فى الجواب» وهذا لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييد فکانوا 


يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه بالكمال ولهذا كان الصحيح أنه 


يجوز أن يقال أنا مؤمن بلا استشناء إذا أراد ذلك لكن ينبغي أن یقرن کلامه بما یبن أنه لم یرد 
الإيمان المطلق الكامل» لهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء يتقدمه)'“. 

أشار ابن حبان رحمه الله إلى أن الاستفناء إنما يجوز في المستقبل من الأشياءء أما الاستشناء 
في الشي الماضي فهذا مما يستحيل» وهذا حق وقد عد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
هذا النوع من الاستثناء بدعة مخالفة للدين والعقل. 

قال رحمه الله : ( ما الاستثناء في ماض معلوم فهذه بدعة بخلاف العقل والدين)“. 

وقال أيضا: ( وأما الاستثناء في الماضي المعلوم المتيقن مثل قوله: هذه شجرة إن شاء الله 
أو هذا إنسان إن شاء الله أو السماء فوقنا إن شاء الله أو لا إله إلا الله إن شاء الله أو محمد رسول الله 
إن اء اله والامحاع من ان يقول محمد رسول الله طعا وآن يقرل هذه شجرة قطعا» هذه بدعة 
مخالفة للعقل والدين)"'. 

وخلاصة القول في هذه المسالة أن ابن حبان رحمه الله تعالى قد سلك منهج السلف في 
جواز الاستناء بالإعتبارات المتقدمة كما أن رحمه الله أيضا قد وافقهم في المنع من الاستثناء في 
الماضي وعد ذلك مستحيلا لما فيه من مخالفة العقل والدين. 


.) ٤٤۹-٤٤۸/۷ ( مجموع الفتاوی):‎ ١ )۱( 


(۲) «مجموع الفتاوی: (۲۷/۸)). 
(۳) «مجموع الفتاوی۲: (۲۱/۸)). 
0£ —- 


دلت نصوص الكتاب والسنة على التفريق بين الكبائر والصغائرء قال تعالى: «إإن تجتببوا 
کبائر ما تهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما 4 . 
قال القرطبي رحمه الله : ( لما نهى الله عن آثام هي كبائر» وعد على اجتنابها التخفيف من 


١‏ الصغائر ودل هذا على أن في الذنوب کبائر وصغائر» وعلی لا جماعة من أهل التأويل من الفقهاء 


وأن اللمسة والنظرة تكفر باجتناب الكبائر قطعاً)"“. 
تعر يف الكبيرة: 

للعلماء في تعريف الكبيرة أقوال كثيرة» ولكن اختلافهم في تعريفها لا يرجع إلى التباين 
والتضاد بل أقوالهم متقاربة» كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله. 

و عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنها: ( كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو 
ا و التعريف الذي اختاره شيخ الإسلام هو ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما وبه 
قال سعيد بن جبير ومجاهد والحسن كما ذكر ذلك عنهم ابن جرير الطبري رحمه 
ازل“ 

وقد رجح شيخ الإسلام هذا التعريف على غيره من التعريفات بعدة مرجحات فقال: ( وإنما 
قلنا إن هذا الضابط أولى من ساثر الضوابط المذ كورة لوجوه: 

أحدها: أنه الماثور عن السلف بخلاف الضوابط الأخرى فإنها لا تعرف عن أحد من 


الصحابة و ارلانین و الأئمة. 


وعد بغضب للا ولعت أو اراو رمان جن له ارج عى هذا وعد 


.٠١ سورة النساء: الاأية‎ )١( 
.) ٠١۸/١ ( : «الجامع لأاحكام القرآن » للقرطبي‎ )۲( 
.)٠٠١۰/٠۱۱( «مجموع الفتاوی۲:‎ )۳( 
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الغالث : أن الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله عه في الذنوب. 

رابع : أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الصغائر والكبائر بخلاف غيره"“. 
عد د الڪپائر: 

كما اختلف العلماء في تعريف | بيرة فقد اختلفوا في عدد الكبائر على أقوال : 

فقيل ثلاث» وقيل أربع» وقيل سبع» وقيل تسع» وقيل عشر» وقيل أربع عشرة» وقيل خمس 
عشرة» وقيل سبعة عشرة» وقيل إلى السبعين أقرب منها إلى السبع وقيل إلى السبعمائة أقرب منها 
إلى السبع» وقيل غير ذلك من الأقوال' “. 

والأقرب والله أعلم أنها غير محصورة بعدد معين» وما ذكر منها في بعض الأحاديث فليس 
المراد به حصرها أو عدهاء بل يذ كر من أنواعها ما يناسب الحال ويقتضيه المقام. 
حكم مرتكب الكبيرة: 

یری ابن حبان رحمه الله تعالی ان مرتکب الکبیرة سوی الشرك ۔ما لم یستحلھا لا یکفر بل 
هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو هو مؤمن ناقص الإيمان» وإن مات وهو مصر عليها فهو في 
الآخرة تحت مشيئة الله» إن شاء غفر له وأدخله الجنة» وإن شاء عذبه على قدر ذنبه ثم يخرجه من 
النار ويدخله الجنة حيث لا يخلد في النار إلا الكفار. 
وقد أورد النصوص الكفيرة التي قرر بها رأيه ذلك ومنها : 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عه قال: رلا يزني الزاني جين يزني وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا 
ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها أبصارهم وهو حين ينتهبها مؤمن»» وترجم لهذا 
الحديث بقوله: ( ذكرخبر ثان يصرح باطلاق لفظة مرادها نفي الإسم عن الشيء للنقص عن 
الكمال» لا الحكم على ظاهره)» وهذا تصريح من رحمة الله بان مرتكب تلك الذنوب مؤمن 


.)۲٤۷-۲٤٩۹/۸( «تفسیر الطبري)»:‎ )١( 


(۲) « مجموع الفتاوی): .)٦٠١-٦٥٤4/۱۱(‏ 

(۳( أخرجه البخاري: ( ۱۱۹/٩‏ ح ۲٠۷١‏ ) في المظالم : باب النهبى بغير إذن صاحبهاء ومسلم: ( ۷٦/١‏ ح 5۷ ) في 
الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي . 

.)٤١٤/١( «الإحسانه:‎ )٤( 
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لکن ليس إيمانه كاملاء كما أنه لا يسلب مطلق الإسم بحيث ينف عنه الإسم بالكلية كما هو 
شان الخوارج والمعترلة. 

۲- عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال : صلى بنا رسول الله له صلاة الصبح 
بالحديبية في إثر سماء كانت من الليلء فلما انصرف» أقبل على الناس فقال : «هل تدرون ماذا قال 
ربکم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر» فأما من قال: مطرنا 
بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي کافر بالكو كب» وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك کافر 
بي مژمن بالک و کب › وترجم لهذا الحديث بقوله: ( ذكر البيان بأن العرب في لغتها تضيف 
الأسم إلى الشيء للقرب من التمام وتنفي الإسم عن الشيء للنقص عن الكمال)". 

۳- عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله له : «لا يدخل الجنة أحد فى 
قلبه مثقال حبة خردل من كبر» ولا يدخل النار من كان في قلبه مغقال حبة خردل من إيمان»» وقد 
ترجم لهذا الحديث بقوله: ( ذكر البيان بان الله جل وعلا بتفضله لا يدخل النار من كان في قابه 
أدنى شعبة من شعب الإيمان على سبيل الخلود) . 

وفي هذه الترجمة بيان واضح أنه يرى أن أهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار كما 
هو شان الكفار والعياذ بالله تعالى . 

وقد أعقب هذا الخبر في موضع آخر بقوله : (في هذا الخبر معنيان اثنان: 

أحدهما: وهو الذي نوعنا له النوع «لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر 


أراد به جنة عالية يدخلها غير المتكبرين. 
وقوله: «ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» أراد به ناراً سافلة يدخلها 
AE‏ 


والمعنى الثاني : لا يدخل الجنة أصلا من كان فى قلبه مثال حبة خردل من كبر أراد بالکبر 


(۱) أخرجه البخاري : ۳/۲ ح 4٩‏ ۸) في الأذان : باب يستقبل الناس الإمام إذا سلم» ومسلم ااا 


N El 

(۲) « الإ حسان)»: .)٤4۱۸-٤۱۷/۱(‏ 

(۲) آخرجه مسلم: (۹۳/۱؛ ح )۹١‏ في الإيمان: باب تحريم الكبر وبياني وابن حبان في صحیحه: ( ۰٤٦۰/۱‏ ح 
٤‏ ) فى الإيمان: باب فرض الإيمان. 

(۰ ./١( «الإحسان»:‎ )٤( 
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الشرك» إذ المشرك لا يدخل جنة من الجنان أصلا. 

وقوله: «لا يدخل النار من كان في قلبه مغقال حبة خردل من إيمان» أراد به على سبيل الخلود 
حتى يصح المعنيان معا“ . 

-٤‏ عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي َيه قال: «قال الله تبارك وتعالى: ريا ابن آدم لو 
لقيتني بمثل الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا لقيتك بملء الأرض مغفرة)) » وترجم لهذا الحديث 
بقوله: ( ذكر الإخبار بأن الله قد يغفر بتفضله لمن لم يشرك به شيغاً جميع الذنوب التي كانت بينه 
وبینه) '. | 

-٠‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله عه قال : «يدخل أهل الجنة الجنةء 
ويدخل أهل النار النارء ثم يقول الله جل وعلا: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان 
فأخرجوه» قال : فيخرجون منها حممأ بعد ما امتحشوا فيلقون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت 
الحبة إلى جانب السيل»» قال رسول الله يله : «ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية»» وترجم 
ابن حبان لهذا الحديث بقوله: ( ذكر الخبر الدال على أن قوله عه : «إلا حجبتاه عن النار» أراد 
به: إلا أن يرتكب شيفا يستوجب من أجله دخول النار ولم يتفضل المولى جل وعلا عليه 
بعفوه)» وهذا يعني أنه يرى أن من دخل النار من أهل الكبائر فهم تحت مشيئة الله في الآخرة 
إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم فضلا منه وإحسانا. 

٦‏ عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : «اتاني جبريل فبشرني ن من مات 
من متي لا يشرك بالله شيغاً دخل الحنة وإن زاش ون سرق ۾" وترجم للحديث بقوله: ( ذکر 
الإخبار عن إيجاب الجنة لمن حلت المنية به وهو لا يجعل مع الله ندأ)"» وأعقب الحديث 
بقوله : ( قوله عله : «من مات من أمتي لا يشرك بالله شيعا دخل الجنة» يريد به: إلا أن يرتكب شيعا 
أوعدته عليه دخول النار. 


.)۹۹٤/۱۲( «الإحسان»:‎ )١( 


(۲) اخرجه مسلم: ( ۰۲۰٦۸/ ٤‏ ح ۲۹۸۷ ) في الذ كر والدعاء: باب فضل الذ كر والدعاء والعقرب إلى الله تعالى . 
(۳) «الإحسان»: .)٤١۲/١(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم: ( ۱۷۲/١‏ ح ۱۸٤‏ ) في الإيمان: باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. 
(°) « الإحسان: .)٤)٥٦/١(‏ 
( أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» برقم : ( ۸۱۲١‏ )» وابن حبان في صحيحه: »٤٤٩1/۱(‏ ح ۲٠۳‏ ) فى الإيمان: 
باب فرض الريمان. 
(۷( «الإحسان»: .)٤٤١/١(‏ 
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وله معنی آخر: وهو أن من لم يشرك بالله شيا ومات» دخل الجنة لا محالة وإن عذب قبل 

دخوله إياها مدة معلومة'. 
وابن حبان بتفسیره للحدیث وبیانه له یری أن مال أهل الكبائر من الموحدين إلى الجنة وإن 
عذبوا قبل ذلك إن لم يتجاوز الله عنهم. 

۷- فرق ابن حبان رحمه الله بين العفو والغفران فقال : (الفرق بين العفو والغفران: أن العفو 
قد يكون من الرب جل وعلا لمن استوجب النار من عباده قبل تعذيبه إياهم نعوذ بالله منه» وقد 
يكون ذلك بعد تعذيبه إياهم الشيء البسير ثم يتفضل عليهم جل وعلا إما من حيث يريد أن 
يتفضل وإما بشفاعة شافع. 

والغفران: هو الرضا نفسه» ولا يكون الغفران منه جل وعلا لمن استوجب i‏ إا 
وهو يتفضل عليهم بان لا يدخلهم إياها بحيلة). 

فالمرتكب للذنب والمستحق للعقوبة في الآخرة كما يقول ابن حبان هنا إما أن يعفو الله عنه 
ابتداء فلا يعذب» وإما أن يعذب مدة معينة ثم ر يعفو الله عنه إما بفضله تعالى أو بشفاعة من يأذن 
الله تعالى له بالشفاعة فيه . 

۸- عن جابر رضي الله عنه ن النبي یله قال : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» › وترجم له 
بقوله: ( ذكر البيان بان الشفاعة في القيامة إنما تكون لأهل الكبائر من هذه الأمة)“. 

وترجم له في موضع آخر بقوله: (ذكر إثبات الشفاعة في القيامة لمن يكثر الكبائر في 
الدنيا) » او ا ا ا من أهل التوحيد في النار 
وخروجهم منها بشفاعة النبي عه إن لم يعفو الله عنهم قبل ذلك ) 

اکنا انم ہی کا ای سان ای ییات رخ ان اہ نی فن و 


.)٤٤١/١( «الإحسان»:‎ )١( 
.)ه٦٣۳-٥٦۲/‎ ٤ ( «الإحسان»:‎ )۲( 


(۳) اخرجه الإمام أحمد: ( ۲۱۳/۳ ))» وأبو داود: ( »۲۳٣/ ٤‏ ح ٤۷۳۹‏ ) في السنة : باب في الشفاعة» والترمذي: ( ۷/ 


۱ ح ۲١۳۷‏ ) في صفة القيامة : باب ما جاء في الشفاعة» وابن حبان: ( ۳۸١/٠١‏ ح 1٤1۷‏ ) في التاريخ: باب 
الحوض والشفاعة. 

.)۳۸٣/۱٤( «الإاحسان»:‎ )٤( 

(ه) «الإحسان»: .)۳۸۷/۱٤(‏ 
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بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان» وأما فى الآخرة فهو تحت مشيعة الله تعالى إن شاء 


- عذبه وإن شاء عفاعنه. 


وما ذهب إليه ابن حبان رحمه الله تعالى هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة ويدينون الله به 
كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين. 

قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله : ( ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً كشيرة - 
صغائر کانت أو كبائر» فإنه لا يكفر بهاء وإن خرج من الدنيا غير تائب منها» ومات على التوحيد 
والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة ... وإن شاء عاقبه 
وعذبه مدة بعذاب النارء» وإذا عذبه لم يخلده فيهاء بل اعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار)”'“. 

وقال بو عبيد القاسم بن سلام موضحا رأي السلف : ( وأن الذي عندنا في هذا الباب كله 
أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيماناً ولا توجب كفراء ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته واخلاصه 
الذي نعت الله به أهله واشترطه علیهم فی مواضع من کتاب"“. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر 
أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان)". 

وقال أيضاً: (ومذهب أهل السنة والجماعة أن فساق الملة ليسوا مخلدين في النار كما 
قالت الخوارج والمعتزلة» وليسوا كاملين في الدين والإيمان بل لهم حسنات وسيآت يستحقون 
بهذا العقاب وبهذا الثواب). 

وقال الطحاوي رحمه الله : ( وأهل الكبائر من أمة محمد هله في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم 
موحدون» ون لم یکونوا تائبین بعد أن لقوا لله عارفین وهم في مشیئته وحکمه إن شاء غفر لهم 
وعفا عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه : [ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 ون شاءِ عذبهم 
في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته» وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته ). 


.)۷١ «عقيدة السلف وأصحاب الحديث »: ( ص‎ )١( 


(۲) «الإیمان) لابن عبید: ( ص ۸۹). 

(۳) «الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ( ص .)۱۸١‏ 
)٤(‏ «مجموع الفتاوی۲: ( 1۷۹/۷ ). 

. ٤۸ سورة النساء: الاية‎ )٠( 

.) ۳٠١ »شرح العقيدة الطحاوية ): ( ص‎ )١( 


n rh‏ ا ےا ا کیا ےہ 


وقد استدل أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه بالعديد من الأدلة من الكتاب والسنة والآثار 
عن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. 
أولا: الأدلة من القرآن: 

۱- قوله تعالی : (إ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطرا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جميعاًإنه هو الغفور الرحيم ٠‏ . 

قوله تعالى : لإ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ي" وهذه بلا 
ريب فيمن مات من غير توبة لأنه عز وجل خصص وقيد المغفرة بما دون الشرك أما مع التوبة 
فحتى الشرك يغفره الله . 

قال ابن جرير رحمه الله : ( وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففى مشيعة الله إن شاء 
عفا عنه وإن شاء عاقبه عليه مالم تکن کبیرته شرکا بالله). ۰ 

۳- قوله تعالى : [ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 4“ الآية 

وقد أورد الإمام البخاري هذه الأية مستدلا بها على أن المؤمن لا يكفر إذا ارتكب معصية 
ولا يسلب عنه اسم الإيمانء لأن الله سماهم مؤمنين مع اقتتال”. 
ثانيا: الأدلة من السنة: 

وقد تقدم ذ كر طرف منها فيما استدل به ابن حبان على أن أهل الكبائر في الدنيا مؤمن ناقص 
الإيمان وفي الآخرة تحت مشيئة الله» إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه مالم يكن ذنبه شركاً أو ذنباً 
استحله» ومما استدل به أهل السنة والجماعة من الأحاديث: 

- قوله ل ت ر 


هذا ۳ فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصا على قتل صاحبه)". 


3 سورة الزمر: الية ۳ه . 

(۲) سورة النساء: الآأية ٤۳‏ . 

(۳) «تفسير الطبري): .)٤٥۰/۸(‏ 
)٤(‏ سورة الحجرات : الأية .۹٩‏ 
(ه) «فتح الباري»: .)۸٤/۱(‏ 


)١(‏ اخرجه البخاري : ۱ ح ۳١‏ ) في الإیمان : باب ف وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما ي» ومسلم: 


(۶/ ۰۲۲۱۳ ح ۲۸۸۸ ) في الفتن: باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما. 
ا٤‏ - 
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اهما 8 


القول الصحیہ ذ في مسمی اات n‏ إذا افترقا اجتمعا ا اجتمعا افترقا كما تقدم 


بيانه فيما سبق في مسمى الإيمان والإسلام. 

۲- قوله عه وحوله عصابة من أصحابه رضي الله عنهم: «بايعوني على ألا ت تشر کوا بالله شیعا 
ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولاد کم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني 
في معروف فمن وف منكم فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له 
ومن أصاب من ذلك شيعا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه»"“. 

فقد بين النبي عله أن من ارتكب من تلك الكبائر شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له» 
ومن لم يعاقب بها في الدنيا فستره الله فيها فهو في الآخرة تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه 
وإن شاء عذبه» وهذا ينفي ما ذهب إليه الخوارج والمعتزلة من تخليد أهل الكبائر من أهل التوحيد 
في النار. 
ثالتا: آثار السلف: 

-١‏ عن أبي سفيان قلت لجابر رضي الله عنه: ( كنتم تقولون لأهل القبلة: إنكم كفار؟ قال : لا)". 

۲- وعن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما: (ٳنهم کانو يرجون لأهل الكبائ). 

۳- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى على قتلىٰ معاوية ية . 

-٤‏ عن أبي جعفر محمد بن .علي بن الحسين أنه سل عن أصحاب الجمل فقال: ( مؤمنون 
ولیسوا بکفار) '. 

-٥‏ وقال الإمام أحمد رحمه الله في ذكر أصول السنة: (ومن لقيه مصراً غير تائب من 


الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له)"» وكذا 


.)۸5/١( «فتح الباري۲:‎ )١( 
ح ۱۸ ) في الإيمان» ومسلم.‎ ٦٤/١ ( أخرجه البخاري:‎ )( 
.)٠٠١۸/۳( شرح أصول اعتقاد أهل السنة»:‎ ١ (۲) 
.)٠٠١۹/۳( المصدر السابی:‎ )٤( 
.)٠٠١۹/۳( المصدرالسابق:‎ )٩( 
.)٠ 1٠/۳7: النصدذ رالاق‎ ١ 
.)٠١۲/١( :٠ةعامجلاو «شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )۷( 
- E - 


ی 


قال ابن المديني رحمه الله 

۷- وقال البخاري رحمه الله تعالی في صحیحه : ( باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا د یکفر 
صاحبها إلا بارتكاب الشرك)'. 

۸- وقال ابن عبدالبر: ( فان مات صاحب الكبيرة فمصيره إلى الله إن شاء غفر له وٳِن شاء 
عذبه فإن عذبه فبجرمه» وإن عفا عنه فهو أهل العفو وأهل المغفرةء وإن تاب قبل الموت وقبل 
حضوره ومعاینته» وندم واعتقد أن لا یعود واستغفر کان کمن لم يذنب» وبهذا کله الاثار 
الصحاح عن السلف قد جاءت وعليه جماعة علماء المسلمين). ) 

فهذا ما عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام» وكل أقوالهم دالة على أن 
صاحب الكبيرة سوى الشرك» وإذا لم يستحلهاء فإنه تحت مشيفئة الله إن شاء عفا عنه وإن شاء 
عذبه» هذا في الأخرة» أما في الدنيا فإنهم لا يكفرونه بل يرون أن مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن 
بایمانه فاسق بکبیرته . 
راي أبن حبان قي نصو ص الوعيد: 
المراد بنصوص الوعيد: 

هي ما ورد من الايات والأحاديث التي فيها وعيد للعصاة من غضب أو لعنة أو دخول نار 
في الاخرة وقد تقدم أنه يرى أن صاحب الكبيرة في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان» وأما في الأخرة 
فهو تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. ) 

وقد بين رحمه الله تعالى المنهج الصحيح في حمل نصوص الوعيد خلافاً لأهل البدع من 
الخوارج والمعتزلة والمرجغة الذين أخرجوها عن مدلولها الصحيح. 

فقال رحمه الله تعالى عند قوله له : «إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف بر » قد أدلع 
لسانه من العطش» فزعت له فسقته فغفر لها“ . 


.)۱١۹/١( «المصدرالسابق»:‎ )١( 


۲(7( «فتح الباري»: .)۸٤/١(‏ 


.)1۹/ ٤( «التمهيد»:‎ (TT) 


; (TYTEéo > AVE) : ›»ه٤ فى أحاديث الأنبياء: باب‎ )۳٤۹۷ ح‎ »٥۱۱/۳( اخرجه البخاري:‎ )٤( 
ي ( في ) ) في‎ 
السلام: باب فضل ساقي البهائم المحترمه وإطعامها.‎ 
- ۲ = | 
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( ألفاظ الوعيد فى الكتاب والسنن كلها مقرونة بشرط : وهو إلا أن يتفضل الله جل وعلا على 
مرتكب تلك الخصال بالعفو وغفران تلك الخصال دون العقوبة عليها 

وكل ما في الكتاب والسنن من الوعد» مقرونة بشرط› وهو إلا أن یرتکب عاملها ما یستوجب 
بالعقوبة على ذلك الفعل حتى يعاقب» إن لم يتفضل الله عليه بالعفو ثم يعطى ذلك الثواب الذي 
وعد به من أجل ذلك الفعل) '. 

وما ذهب إليه ابن حبان في هذه المسالة هو الحق› وهو الموافق لما عليه أهل السنة والجماعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وأحاديث الوعيد يذ كر فيها السبب» وقد يتخلف 
مو جبه لموانع تدفع ذلك» اما بتوبة مقبولة» وإما بحسنات مأحية» وإما بمصائب مكفرة؛ وإما 
بشفاعة مطاع وإما بفضل الله ورحمته ومغفرته)' ٣‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالی : ( والله تعالی يجوز عليه إخلاف الوعيد» ولا يجوز عليه 
اخلاف الوعد والفرق بينهما أن الوعيد حقه» فإخلافه عفو وهبة وإسقاط ذلك موجب كرمه 
E E‏ حق عليه أوجبه على نفسه والله لا يخلف الميعاد م" . 

رسما یستدرلك علی این حبان رحمها لله ولعله اجتهد في ذلك انه قد فسر بع ألفاظ 
الوعيد» كما فعل ذلك في تفسيره لقول النبي عي : « ليس منا» الوارد في بعض الأحاديث» حيث 
قال : « ليس منا» في هذه الأ خبار يريد به ليس مثلنا فى استعمال هذا الفعل لأنا الانفعله» فمن فعل 
ذلك فليس ما . 

وما فسره به خلاف ما عليه السلف كما قال ابن حجر رحمه الله في «الفتح»: والأولى عند 
كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتاأويله ليكون أبلغ في الزجرء» وكان سفيان بن 
عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول : معناه ليس على طريقناء ويرى أن الإمساك عن تأويله 
ولی لما ذکرنا . 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإمام أحمد رحمه الله أنكر على من فسر قوله 
)١(‏ «الإحسان»: .)۱١۸/۲(‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی): .)۳۷٣/۲۲٤(‏ 
(۳( « مدارج السالکین۲: .)۱۹٦/۱(‏ 
)٤(‏ (اللإحسان۲؛: (۳۲۸/۱). 
)٥(‏ «فتح الباري): .)۲٤۲/۱۳(‏ 

EE 


يه « ليس منا» ب ليس مثلنا أو ليس من خيارنا» وقال هذا تفسير المرجئة» وقالوا: لو لم يفعل هذه 
الكبيرة كان يكون مشل النبي عب . 

ولعل ابن حبان رحمه الله قد اجتهد في تفسير هذه اللفظة» ولكن لم يصب الحق فيهاء كما 
أنه لم يرد ما أراد المرجغة من تفسير هذه اللفظة لما تقدم من ذمه للأرجاء وإنكاره على أهله. 


(۱) «مجموع الفتاوی»: .)٥۲١/۷(‏ 
£0 - 
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المبحث السادس: 


الكفر والشرك 


أولا : الكفر 
تعريف الكفر لغة واصطلاحا: 
أولا: تعريفه لغة: 

أصل الكفر تغطية الشيء» وسمى الفلاح كافرا لتغطيته الحب» وسمي الليل كافرا لتغطيته 
کل سيء. 

قال تعالى : # كمثل غيث أعجب الكفار نباته 4 . 

والكفر جحود النعمة وهو نقيض الشكر» وكفره بالتشديد» نسبه إلى الكفر أو قال له كفرت 
بالله» وأکفره إکفارا: حکم بکفره“. 
ثانيا: تعر يفه اصطااحا: 

اختلفت عبارات العلماء في تعريف الكفر» وأسوق هنا جملة التعريفات التى عرف بها الكفر 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (الكفر: عدم الإيمان باتفاق المسلمين سواء اعتقد نقيضه 
وتکلم به أو لم یعتقد شيعا ولم يتكلم)“. 

وقال أيضا: (الكفر عدم الإيمان بالله ورسله سواء کان معه تکذیب أو لم یکن معه 
تکذیب» بل شك وریب أو إعراض عن هذا کله حسدا أو کبرا او اتباعا لبعض الأهواء الصارفة 

عن اتباع الرسالة)“. 

وقال ابن حزم: ( وهو في الدين - أي الكفر -صفة من جحد شيا مما افترض الله تعالى 

انایو اوی ای وا و ا اا 


() سور الحديد: اة ٠‏ 
(۲) «لسان العرب» : )۱٤١-/(‏ «المفردات» للراغب غب الاصفهاني : ( ص ٠٠١-٦٥۴‏ ). 
(۳) «مجموع الفتاوی): .)۸٦/۲۰(‏ 
)٤(‏ المصدرالسابق: .)٣٠١/۱۲(‏ 
- اع 


وقال الإيجي' ': (الكفر عدم تصديق الرسول في بعض ما علم مجيفه به ضرورة)'. 

وقال ابن القيم رحمه الله : (الكفر: جحد ما علم أن الرسول جاء به سواء كان من المسائل 
التي تسمونها علمية أو عملية فمن جحد ما جاء به الرسول عه بعد معرفته بأنه جاء به» فهو كافر 
في دق الدين وجله) . 

فمن خلال هذه التعريفات يمكن القول بان الكفر الذي لا يجامع الإيمان هو اعتقادات 
وأقوال وأفعال حكم الشارع بأنها تناقض الإيمان. 
وأ أبن حبان في الكفر: 

یری ابن حبان رحمه الله تعالى أن الكفر قسمان: 

-١‏ كفر أكبر مخرج من الملة. 


وقد استدل ابن حبان لرأیه هذا بما رواه عن جریر رضی الله عنه أن رسول الله عله استنصت 


1 الناس في حجة الوداع ثم قال : «لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض) . 
وأعقب الحديث بقوله: ( قوله عه : «لا ترجعوا بعدي كفارا» لم يرد به الكفر الذي يخرج 
آ عن الملةء ولكن معنى هذا الخبرء أن الشيء إذا كان له أجزاء يطلق اسم الكل على بعض تلك 


١‏ الأ جزراءء فکما أن الإسلام له شعب» ويطلق اسم السلام على مرتکب شعبة منها ا بالكلية» 
١‏ كذلك يطلق اسم الكفر على تارك شعبة من شعب الإسلام» لا الكفر كله ولاإسلام والكفر 


)١( 1‏ «الفصل في الملل والأهواء والنحل): .)٠٠۲/۳(‏ 

(۲) هو عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار» - عضد الدين الايجي الشيرازي تتملذ على زين الدين السهنكي أحد تلامذة 
٤‏ ) البيضاوي» كان عالما بالعلوم العقلية والمعاني والبيان والنحو والفقه توفي سنة (١٠١۷ه).‏ انظر «الدرر الكامنة » 
۰ للسبکي: (۱۰/ ٤۸-٤٩‏ ). 


(۳) «المواقف في علم الكلام» للايجي: ( ص ۳۸۸ ) عالم الكتب» بيروت . 

.)٤١١/۲( «مختصرالصواعق المرسلة)»:‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري: »۲٦/٠۳(‏ ح ۷0۷۷) في الفتن : باب «ولا ترجعوا بعدي کفارا»» ومسلم ح ٩٩‏ ) في 
الإيمان : باب معنى قول النبي عي :ول جرا عدي فار ». 


مقدمتان لا تقبل أجزاء الإسلام إلا ممن أتى بمقدمة الكفر وهو الإقرار والمعرفة والإنكار 
والجحد)”'. ) 


ومن هذا النقل عن ابن حبان رحمه الله يتضح ما سبق ذكره من أنه يرى أن الكفر ليس شعبة 
واحدة بل شعب وأجزاء متعددة» وأن الكفر المخرج عن الملة إنما هو التكذيب والجحود فيما 
يظهر لي من کلامه. 

وقرر هذه المسألة ‏ مسألة أن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب والجحد فيما يظهر لي -عند قوله 
عه : «بكروا بالصلاة فإنه من ترك الصلاة فقد كفر "٠‏ فقال عقبه: ( أطلق المصطفى عله اسم 
الكفر على تارك الصلاةء إذ ترك الصلاة أول بداية الكفرء لأن المرء إذا ترك الصلاة واعتاده» ارتقى 
منه إلى ترك غيرها من الفرائض» وإذا اعتاد ترك الفرائض» أداه ذلك إلى الجحد, فاطلق عله اسم 
النهاية التي هي آخر شعب الكفر على البداية التي هي أول شعبها وهي ترك الصلاة). 

وقال أيضا بعد إخراجه لقوله تله : ( «المراء في القرآن كفر»“» إذا مارى في القرآن أداه 
ذلك إن لم يعصمه الله إلى أن يرتاب في الآي المتشابه منه» وإذا ارتاب في بعضه» داه ذلك إلى € 
الجحد» فأطلق َيه اسم الكفر الذي هو الجحد على بداية سببه الذي هو المراءع . ٤‏ | 

ما كون الكفر شعب وأجزاء فهذا حق كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

E U EOL N N 
الإيمان وشعبة من شعب النفاق» وقد يكون مسلما وفيه كفر دون الكفرء الذي ينقل عن الإسلام‎ 
بالكلية» كما قال ابن عباس وغيره: كفر دون كفر» وهذا قول عامة السلف وهو الذي نص عليه‎ 
٠) أحمد وغیره‎ 


فكما أن الطاعات من شعب الإيمان» فكذلك المعاصى من شعب الكفر» وقد أطلق النبى 


.)۲۹۹/۱۳( «الإحسان»:‎ )١( 
أخرجه البخاري: ( ۳۱/۲ ح ۲۹۹ ) في المواقيت : باب من ترك العصر.‎ )۲( 
(TT): «الإحسان»‎ )٣( 
في السنة: باب ا‎ )٤٦۰۳ ح‎ »۱۹۹/٤( وأبو داود:‎ )۰ .٠/۲( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»:‎ )٤( 
الجدال في القرآنء والحاكم في «المستدرك»: ( ۲۲۳/۲ ) وسنده حسن.‎ 
.)۳۲٣/٤( «الإحسان:‎ )*( 
.) ۲۹۸ الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ( ص‎ ١ )1( 
- E1۸ - 


َه اسم الكفر على عدد من الذنوب كقوله عَيله : «سباب المسلم فسوق وقتال كفر» ٠‏ وقوله 
وه : «لا ترجعوا بعدي کفارا يضرب بعضکم رقاب بعض»"'. 
وقوله عي : «اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب» والنياحة على الميت» ٠‏ إلى 
عير ذلك من الأ حاديث التي اطلقی اسم الكفر على بعص الذنوب راي یستنرط منها أل الكفر 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : (الكفر ذو أصل وشعب» فكما أذ/ الإيمان إيمان» فشعب 
الكفر كفض والحياء شعبة من الإيمان» وقلة الحياء من شعب الكفض والصدق شعبه من شعب. 
الإيمان» والكذب شعبة من شعب الكفر» والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان. 
شعب الكفر» والمعاصي كلها من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان)““. 
ولهذا تقرر عند السلف أن المرء يمكن أن يجتمع فيه كفر غير ناقل عن الملة وإيمان وهذا 
أصل عظيم من أصول أهل السنة. 
وأما حصر الكفر المخرج عن الملة في الإنكار والجحد» فهذا مما خالف فيه ابن حبان۔ كما 
يظهر ‏ أهل السنة والجماعةء وهذا القول الذي ذهب إليه ابن حبان هو قول المرجغة» وذلك أن 
الإيمان عندهم هو مجرد المعرفة والتصديق» فحصروا الكفر ذ في الجهل والتكذيب ونحوه من 
الجحود والإنکار والعناد. 
قال أبو المعين النسفي *“: الکفر هو التکذیب والجحرد وهما یکونان فی القلب ٩)‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: »٠٠١/١(‏ ح 4۸ ) في الإيمان: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشع» ومسل : 
۰۸١/١ (‏ ح ٠٤١‏ ) في الإيمان: باب قول النبي عه : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». 
(۲( تقدم تخریجه . 
(۳) اخرجه مسلم: ( ۰۸۲/۱ ح 1۷ ) في الإيمان: باب اطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» وأحمد في 
«المسند»: (۳۷۷/۲). 
)٤(‏ « كتاب الصلاة): لابن قيم الجوزية: ( ص ٠۳‏ ) ط ١ء ٠٠٠١‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 


() هو ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد أبو المعين النسفي المكحرلي توفي سنة (۸٠٠ه)‏ من أشهر كتبه « التمهيد »»› 
« تبصرة الأدلة في العقائد ». انظر «الجراهر المضية) للقرشي : «oY Y)‏ وتاج التراجم في طبقات الحنفية» لابن 


قطلوبغا: ( ص ۷۸). 
)٦(‏ و التمهيذ في أصول الدين» لاأبي | لمعي النسفي : ( ص ٠٠١‏ )» دار الشقافة» القاهرة» ٤١۷‏ ١ه.‏ 
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وقال الباقلاني : (الكفر: ضد الإيمان» وهو الجهل بالله عز وجل والتكذيب به الساتر لقلب 
الإنسان عن العلم به)"“. 
نقد رأ أبن حبان في مفضوم الكغفر: 

تقدم في المبحث الأول أن ابن حبان يرى أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل 
بالجوارح والأركان» وهذا هو ما يراه أهل السنة والجماعةء إلا أنه رحمه الله قد وافق المرجعئة -فيما 
يظهر في مفهوم الكفر وقصره على الإنكار والجحد» فالكفر الذي ينقل عن الملة في ري المرجئة 
ومن وافقهم لا يكون إلا بالإنكار والجحد. 

وقد أنكر أهل السنة والجماعة على المرجئة في قصرهم لكفر لاقل عن الملة في الإنكار 
والجحد وهذه بعض النقول عنهم في رد ذلك وإبطاله: ال 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (الكفر عدم لإیمان |ورسله راء کا مه کا 
أو لم يکن معه تكذيب بل شك وريب أو إعراض عن هذا كله حسدا أو كبرا أو اتباعا لبعض 
الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة)”. 

وقال أيضاً: (ولا ريب أن الكفر متعلق بالرسالة» فتكذيب الرسول كفر وبغضه وسبه 
وعداوته» مع العلم بصدقه في الباطن كفر عند الصحابة والتابعين لهم يإحسان وأئمة العلم إلا 
الجهم ومن وافقه كالصالحي والأشعري وغيرهم) ‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله : (وهذان القسمان - كفر الجحود والعناد وكفر الإعراض - أكثر 
المتكلمين ينكرونهاء ولا يثبتون من الكفر إلا الأول « كفر التكذيب أو الجهل» ويجعلون الثاني 
والثاني « كفر الجحود الإعراض» كفراً لدلالته على الأول لا لأنه فى ذاته ذل فليس الكفر إلا مجرد 
الجهل» ومن تأمل القرآن والسنة وسير الأنبياء في أممهم ودعوتهم لهم وما ا معهم» جزم 
بخطا أهل الكلام فيما قالوه وعلم أن عامة كفرالأمم عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم). 

وقال ابن حزم رحمه الله في تقرير عدم انحصار الكفر في التكذيب : (قد قال الله تعالى : 


. م٠۹٥۷ (التمهيد» للباقلاني» المكتبة الشرقية» بیروت‎ )١( 
0 ) .)۳٠١/۳( «مجموع الفتاوی۲: )۳۳۰/۱۲ ) وانظر:‎ )۲( 
2 .) ٠١٠/٠١ ( منهاج السنة النبوية):‎ « (۳( 
.)٠١ كتاب الصلاة» لابن القيم : ( ص‎ « )٤( 


U 


إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم 
قالوا للذين كرهوا ما نزرل الله سنطیعکم فی بعض الأمر وال يعلم إسرارهم فکیف إذا ترفتهم 
الملائكة يضربوك رجوههم وأدبارهم ذلك بأنھم اتبعوا ما اُسخط الله وکرهوا رضوانه فأحہط 
أعمالهم 4 '» فجعلهم مرتدين كفارا بعد علمهم بالحق وبعد أن تبين لهم الهدئ» بقولهم للكفار 
ما و وأخبرنا تعالی انه يعرف إسرارهم»› ولم يقل تعالى أن جحدوا» بل قد ضح أن في 
سرهم التصديق لأن الهدى قد تبین لهم» ومن تبين له شيءَ» فلا يمكن البتة أن یجحده بقلبه 
صلا“ . 

وقال الحميدي”"' رحمه الله : ( وأخبرت أن قوماً يقولون: إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم 
والحج ولم يفعل من ذلك شيعا حتى يموت أو يصلي مسند ظهره» مستدبر القبلة حتي يموت» 
فهو مۇمن»› ما ۳ کا إذا ا ترک ذلك في إيمانه إذا يقر بالفروض› 
ا ویاوا یرال غتصی رل الین حن ویر لھا9 ریو راونا دی 
القيمة 4 ) 
) فهذه النقول المتقدمة عن جماعة من أهل العلم تبين بطلان ما ذهب إليه المرجعة من قصر 
الكفر المخرج عن الملة على الإنكار والجحد. 

وقد ألزم المرجعة بإلزامات اضطربوا في الإجابة عنها وذلك لفساد قولهم وبعده عن الصواب 
ا ي وه ا ا تيمية رحمه الله من إلزام الإمام أحمد لهم بلوازم لا محيد عنها 
قال رحمه الله : ( قال أحمد ... فيلزمه أن يقول: إذا أقر › ثم شد الرنار فى وسطه وصلى للصليب 
وای الكنائس والبيع وعمل الكبائر كلها إلا آنه في ذلك مقر باللّه» فیلزمه أن يکون نده مۇمنا 
وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم» قلت : هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج الناس 


(۱) سورة محمد : الأيات .A-— ۲٠١‏ 

(۲) «الفصل في الملل والأهواء والنحل): .)۲٠۹۲/۳(‏ 

(۳( هو عبداللّه بن الزبير بن عيسى بن حميد» الإمام الحافظ الفقيه» صاحب «المسند) توفي بمکة سنة ۲۱۹ه انظر « سير 
أعلام النبلاء»: ( ٦١١/٠٠١‏ )» و«طبقات الشافعية): .)٠٤١/۲(‏ 

.٥ سورة البينة: الاية‎ )٤( 

.)٥۸۷-0۸7/۳( «السنة» للخلال:‎ )٠( 
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به عليهم جمع في ذلك جملا يقول غيره بعضهاء وهذا الإلزام لا محيد لهم عنه» ولهذا لما عرف 
متكلميهم مثل جهم ومن وافقه أنه لازم التزموه وقالوا: لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة لم يكن 
بذلك كافرا في الباطن» لكن يكون دليلا على الكفر في أحكام الدنيا)'“. 

ومما قرره أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل» فكذلك الكفرء فالكفر قول القلب 


(التکذیب) كما أنه اشا عمل القلب - كالبغض - وهو أيضا قول اللسان وعمل الجوارح وكل 


هذه تنقل عن الملة. 
وبالنظر في كتب الفقه نجد أن الفقهاء قد عقدوا باباً تعلق باحکام المرتد» ومن ذلك ما قاله 


البهوتي في « كشاف القناع »: (المرتد: لغة الراجع»› وشرعا : الذي یکفر بعد إسلامه نطقاً أو 


ا او شکا أو فعلا)' 


وقال الشربيني “ في « مغني المحتاج»: (الردة هي قطع الإسلام بنية» وقول أو فعل سواء 
قاله استهزاء أو عناداً أو اعتقادا). 

وأختم هذا المبحث بما نقض به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول المرجقة فى مفهوم 
الكفر الناقل عن الملةء فد حض قولهم وأبطل شبههم : 

قال رحمه الله : ( ... فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحوا بان سب الله ورسوله 
ا ا و 
الكفر» ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم و في الباطن عارفا بالله موحد له مؤمنا به» قإذا 
امت ا د ص ا ا ا ر ا . قالوا : هذا يقتضي أن ذلك مستلزم 
للتكذيب الباطن وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك .(..٠‏ 


(۲) رد ا ا ا و ا 
انظر « معجم المؤلفین»: (۲۲/۱۴۳). 

٠٤٠١١ ۲ ط‎ ›)) ۳۳٣/۲۳ ( :١ مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» و «غاية المنتهی‎ ) ٠۲۳/۸ ( المغنى » لابن قدامة:‎ « )٣( 
المؤ سس السعدية الرياض.‎ 

)٤(‏ هو محمد بن أحمد الشربيني الشافعي› فقيه» مفسر» متکلم» نحوي له مصنفات کثيرة» توفي سنة ( ۹۷۷ه) انظر 
« شذرات الذهب ): ( ۳۸٤/۸‏ ))› و «معجم المؤلفین): (۲۹۹/۸). 

() « مغني المحتاج» للشربيني : ( > / ٠١۳١‏ )» المكتبة التجارية» القاهرة» ٤‏ ۷١۳٠ه.‏ 
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ثم رد على ذلك من وجوه فقال: e‏ 

أما الأول : فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعا بغير كره» بل من تكلم بكلمات الكفر 
طائعاً غیر مکره» ومن استهزاء بالله وآیاته ورسوله» فهو کافر باطتاً وظاهراً» وان من قال : إن مثل 
هذا قد يكون في الباطن مؤمنا بالله وإنما هو كافر في الظاهرء فإنه قال قولاً معلوم الفساد بالضرورة 
من الدين» وقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد بهاء ولو كانت 
أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقر لم يجعلهم الله 
من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تکون صدقأء وقد تکون کذباً» بل کان ينبغي أن لا يعذبهم إلا 
بشرط صدق الشهادة وهذا كقوله تعالى : «إلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلائة 4 «إلقد 
كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم 4 وأمثال ذلك. 

وأما الغاني : فالقلب إذا کان معتقدأصدق الرسرل» وأنه رصول اله و كان مخبا لرسول الل 
له معظما له» امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الإستخفاف 
وبحرمته» فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد نه صادق لا یکون إيمانا لا مع محبته وتعظيمه بالقلب 
... يبين ذلك قوله: من كفر باللّه من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» ولكن من 
شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم × ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على 
الآخرة )... وبين تعالى أن الوعيد استحقوه بهذاء ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب والعل 
والجهل ليس هو من باب الحب والبغض» وهؤلاء يقولون: إنما استحقوا الوعيد لزوال التصديق 
والإيمان من قلوبهم» وإن كان ذلك قد يكون سببه حب الدنيا على الآخرة والله سبحانه وتعالى 
جعل استحباب الدنيا على الأخرة هو الأصل الموجب للخسران واستحباب الدنيا على الآخرة قد 
يكون مع العلم والتصديق بأن الكفر يضمر في الاخرة وبأنه ما له في الأخرة من خلاق» اا فإنه 
سبحانه استشنی المكره من الكفار» ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثن 
منه المكره» لأن الإكراه على ذلك ممتنع» فعلم أن التكلم بالكفر كفر لا في حال الإكراه. 

ثالثا: مما یکن أن يرد عليهم به أن يقال: قولكم إن ساب الرسول تله يكفر إذا كان 


.۷٣ سورة المائدة: الاية‎ )١( 
¥۲ سورة الماندة: الاية‎ (( 
. ٠١١۷ ء٠٠٠١ سورة النحل: الآيتان‎ )۳( 
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مستحلا وإن لم يكن مستحلا فسق» يلزم منه أن لا أثر للسب في التكفير وجودا وعدماء وإنما 
المؤثر هو الاعتقاد» فإن اعتقد حل السب كفر» سواء اقترن به وجود السب أو لم يقترن .. وهذا 
خلاف ما أجمع عليه العلماء' . 

رابعا : أنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل فليس فى السب ما يدل على أن الساب مستحل» 
فيجب أن لا يكفر لاسيما إذا قال : أنا اعتقد أن هذا > أقول غيظا وسفها أو أو عبغا ولعبا 
کما قال المنافقون: ظإنما كنا نخوض ونلعب 4 وكما إذا قذفت هذا وكذبت عليه لعبا وعبثاً. 
نان قیل: لا یکونون کفارا فھو خلاف نص القرآن› وإِن قیل: یکونون کفاراً فھو تکفیر غیر 
موجب» إذا لم يجعل نفس السبب مكفرا. 

ولعل من أعظم أسباب طرهم وتناقضهم إخراج كثير منهم أعمال القلوب من مسمى 
الإيمان ولذلك ظنوا أن سب الرستول الله لا ينافي اعتقاد صدقه فيجوز اجتماع ذلك مع الإيمان» 
ولكن لو ادخلوا الأعمال في مسمى الإيمان لعلموا أنه يستحيل أن يسب المرء من أحبه وخضع 
واستسلم» لأن المحبة والاستسلام والانقياد إكرام وإعزاز» والسب والشتم إهانة وإذلال فلا 
يیجتمعان ) ' . 

وبهذا يتضح مخالفة ابن حبان رحمه الله فيما يظهر لأهل السنة والجماعة في مفهوم الكفر 
الناقل عن الملة وحصره إياه في الإنكار والجحد كما هو قول المرجغة» وإن كان رحمه الله 
يخالفهم وينكر عليهم في مسالة دخول الأعمال في مسمى الإيمان» لكنه وافقهم في مفهوم 
الكفر» والكفر عند أهل السنة والجماعة منه ما هو اعتقادي ومنه من هو عملي . 

فأما الكفر الاعتقادي فهو أقسام خمسة يمكن إجمالها فيما يلي : 
نے گفرالتکذ یي 
۲- كفرالاباء والاستکبار. 
ا 
>٤‏ كفر الشك أو الظن. 
٥‏ كفر النفاق . 
)١(‏ «الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول » لشيخ الإسلام ابن تيمية : ( ص ١۱۸‏ ) ط عالم الكتب» بيروت . 
(۲) سورة التوبة: الاأية ٠٠‏ . 


.)٥١۲۴ «الصارم المسلول): ( ص‎ )٣( 
- V٤ 


وهذه الأقسام كلها ناقلة عن الملة. 
وأما الكفر العملي فهر قسمان: 
-١‏ كفر أصغر لا يخرج من الملة کالحلف بغیر الله والطعن في اساب والنياحة وغير ذلك . 
۲- كفر أكبر يخرج من الملة وينافي أصل الإيمان کالاستھاء وسب النبي عي 
وهذا القسم لا تقر به المرجغة وكذلك الأقسام قبله إلا كفر التكذيب أو الإنكار والجحده وقد 
تبین فیما تقدم بیان فساده وبطلانه. 
ثانيا: الشرك: 
تعريف الشرك لغة واصطلاحا: 
أولا: تعحريفه لغة: 


مادة الشرك تعني في اللغة الخلط والضم والشركة والشركة سواء مخالطة الشريكي.'. 

وقال الراغب الأصفهاني' : (هو أن يوجد شيء لاثنین فصاعدا عیناً کان ذلك الشيء أو 
معنى كمشاركة الإنسان والفرس في الحيوانية» واجتماع الشركاء في شيء لا يقتضي تساوي 
انصبائهم منه ولا يمنع زيادة قسط على آخر» ولهذا تقول فلان شريك لغيره في دار أو أرض أو غير 
ذلك» ولو لم يکن له من هذه الأشياء إلا عشرها أو أقل منه)“ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( وأصل الشرك أن تعدل بالله مخلوقاته في 
بعش ما وسححقه وحدهء إن لم مدل احد بال شيثأ من لمخلوقات في جمي الامور فمن عبد 
غیره» وت وکل عليه فهو مشرك به) 

یکر اا ون نی کید یی می وی 


)١(‏ «لسان العرب ): ( ٤٤۸/٠٠١‏ ) مادة/ شرك. 


(۲) هو الحسن بن محمد بن المفضل'الأصفهاني» أبو القاسم الملقب بالراغب العلامة الماهر المحقق» صاحب التصانيف» كان 
٠‏ من أذكياء العالم» توفي سنة ( ۲ ٠0ھ(‏ . أنظر « السير» :)۱۸| ١ IY‏ «بغية الدعاة» للسيوطي .CTAVIY):‏ 
(۳) «المفردات » للراغب الاصفهاني: ( ص۹٠٠‏ ). 
)٤(‏ «الاستقامة»: .)٠٤٤١/١(‏ 
)١(‏ «الجواب الكافي» لابن القيم: ( ص .)۲١٠‏ 

— 0 = 


a ww mam mk E NT r o #eo  ”أ ا س ل ا‎ e ,ل ا س ر ا ل م و ر‎ a n mm a a س ا س س ص س‎ < a mm am mm mm mm mm mm FR mm FP Fa TY FN کی ت‎ a mm mm mm. mm. mm i Fm Im 
2 س س و و و و > سي‎ a m__ ,ا“‎ 


وعرفه الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله بعبارة موجزة فقال: (إن حد الشرك الأكبر 
وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعأً أو فرداً من أفراد العبادة لغير الله» فكل 
اعتقاد أو قول أو عمل یت انه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص 
وصرفه لغيره شرك وكفرء فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء). 
راي ابن حبان قي الشرك: 
-١‏ الشرك والظله: 
یری ابن حبان رحمه الله تعالى أن الشرك أعظم الظلم» واستدل لذلك بما رواه عن عبدالله 
بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية : [ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ‏ قال 
٤‏ 1 لاء Tel al a iS o e‏ 1 € 
أصحاب النبي ميه : أينا لم يظلم نفسه؟ قال: فنرلت : إن الشرك لظلم عظيم 4 وترجم 
للحديث بقوله : ( ذكرإطلاق اسم الظلم على الشرك بالله جل وعلا)". 
وما شار إليه ابن حبان رحمه الله هو ما قررته آيات الكتاب العزيز والسنة النبوية. 
قال تعالى في بيان وصية لقمان لابنه : [ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ي“ . 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية إن الشرك لظلم عظيم ) أي: هو أعظم الظل“. 
وقال الشيخ عبدالرحمن ابن سعدي ' رحمه الله عند تفسیره لهذه الاية: ( ووجه a‏ 
وسوى الذي لا يملك من الأمر شيعا بمالك الأمر كله» وسوى الناقص الفقير من جميع 
الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه» وسوى من لا يستطيع أن ينعم بمشقال ذرة من النعيم 
(۱( « القول السديد شرح كتاب التوحيد » للشيخ عبدالرحمن السعدي: ( ص ٤۸‏ ) ط ١‏ ۲ ١ه‏ دار الوطن» الرياض . 
)( أخرجه البخاري: ( ۰۸۷/۱ ح ۳۲ ) في الإيمان: باب ظلم دون ظلم» ومسلم: (١/١٤٠۱ء‏ ح ۹۲١‏ ) في الإيمان: 
باب صدق الإيمان وإخلاصه. ۱ 
(۳( «الإحسان»: .)٤۸۷/١(‏ 
(؛) سورة لقمان: الآية .٠١‏ 
)٥(‏ یران کنر ( ۴۴۸/١‏ ): 
)٦(‏ هو عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله آل سعدي التميمي ولد بعنيزة سنة (۷١۳٠ه)‏ له مؤلفات نافعة في التفسير والعقيدة 
توفي سنة ( ١۳۷٠ه)‏ أنظر مقدمة تفسيره « يتسير المنان ): ( ص ١‏ ) بقلم أحد تلاميذه. 
-- 


إلا هو» فهل اعظم من هذا الظلم شيء؟!! 

وهل أعظم ظلما ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده» فذهب بنفسه الشريفة فجعلها في أحسن 
المراتب» جعلها عابدة لمن لا يسوى شيعاء فظلم نفسه ظلماً كبير“. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا 
رسول الله وما هن؟ قال : «الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق وأكل الربا 
وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)'. 

فهذه الذنوب الكبيرة» هي أعظم الذنوب على الإطلاق وأعظمها الشرك بالله ولذلك بعدام 
النبي عله به» ويوضح ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: سالت رسول الله عله أي 
الذنب أعظم عند الله؟ قال : «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قال قلت له: إن ذلك لعظيم» قال 
قلت : ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك» قال قلت : ثم أي قال: «ثم أن تزاني 
حليلة جارك . 


وفي حديث ابي بكر رضي الله عنه قال : کنا جلوسا عند رسول الله ٤ا‏ قال : «ألا أنبشكم 
بأكبر الكبائر»؟ (ثلاثا)» «الإشراك بالل وعقوق الوالدين وشهادة الزور) ( أو قول الزرور) 
رسول الله عه متکشا فجلس» فما زال یکررها حتی قلنا لیته سکت“. 


والأحاديث في بيان خطر الشرك وقبحه وسوء مآله أكثر من أن يحاط بها في مثل هذا المقام 
وحسبنا ما ذكر هنا من الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه وبيان خطره. 
وقال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في كتابه « تيسير العزيز الحميد » ه: 
( وإنما كان كذلك - أي الشرك - لأنه أقبح وأظلم الظلم إذ مضمونه تنقيص رب العالمين وصرف 
خالص حقه لغیره وعدل غیره به کما قال تعالی: ثم الذین کفروا بربهم یعدلون 4 ولأنه 
a hb pia RR O‏ 


(۲( أخرجه البخاري: ( ۱۳۲/١‏ ح ٠۷٦٤‏ ) في الطب: باب الشرك والسحر من الموبقات» ومسلم: ۹۲/۱ ح ۸۹) 
في الإيمان: باب بيان الكبائر وأكبرها. 

(۳) أخرجه البخاري: ۰ ج ۷۷ ) في التفسیر: باب قول الله فلا تجعلوا لله انداداً وانتم تعلمون &» ومسل : 
»۹۲/١(‏ ح )۸١‏ في الإيمان: باب كون الشرك أقبح الذنوب. 

)۸۷ ح‎ ۰٩۹۱/۱ ( في الأدب : باب عقوق الوالدين من الكبائر» ومسلم:‎ ) ٥۹۷١ ح‎ ٠٠٠٠/٠١ ( أخرجه البخاري:‎ )٤( 
في الإيمان: باب بيان الكبائر وأكبرها.‎ 

.١ سورة الأنعام: الأية‎ )٥( 
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مناقض للمقصود بالخلق والأمر مناف له من كل وجه» وذلك غاية المعاندة لرب العالمين»› 
والاستكبار عن طاعته والذل لهء والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك)'. 
۲- النشرك الأكير: 

يفسر ابن حبان رحمه الله تعالى الكبر الوارد في بعض الأحاديث على أنه الشرك ويحمله عليه 
فمن ذلك ما أورده عند روايته الحدیث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : 
« لا يدخل الجنة من كان في فلبه مثقال حبة خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه منقال حبة 
خردل من إيمان» '» وأتبع الحديث بقوله: (في هذا الخبر معنيان اثنان : 

أحدهما: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر» أراد به جنة عالية 
يدخلها غير المتكبرين. 

وقوله : «ولا يدخل النار من كان في قلبه مغقال حبة خردل من إيمان» أراد به نارأ سافلة يدخلها 
غير المسلمين. 

والمعدى الثاني : لا يدخل الجنة أصلا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبرء أراد 
بالكبر: الشرك إذ المشرك لا يدخل جنة من الجنان صلا“ . 

وهذان المعنيان اللذان أشار إليهما ابن حبان في تفسير الكبر حق» فالمشرك مستكبر عن 
عبادة الله عز وجل» والكبر ينافي حقيقة العبودية. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقرير أن الكبر طريق الشرك: (وكل من استكبر 
عن عبادة الله لابد أن يعبد غيره ... فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن 
ذلك فلابد أن یکون له مراد محبوب يستعبده غير الله فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب . 
وإذا کان عبد لغير الله يكون مشركا وكل مستكبر فهو مشرك» ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق 
استکبارا عن عبادة الله وکان مش رکا . 


وقال أيضا: ( بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكباراً عن عبادة الله كان 


.)١٠١١ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب : (ص‎ « )١( 
. تقدم تخريجه‎ )٣( 
.)٤۹٤/۱۲( «اللإحسان»:‎ )۳( 


)٤(‏ «مجموع الفتاوی۲: ( ۱۹۹/۱۰ ) وما بعدها. 
EVA -‏ - 


عم إشراكا بالله» لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب)” 
۳- الشرك محبط للعمل 
قرر ابن حبان رحمه الله تعالى ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة من بطلان عمل المشرلك ٠‏ 
لفقدانه أساس القبول وهو الإخلاص» وكل عمل ولو كان من مسلم وقارنه الشرك - فهو غير 
مقبول وقد أورد رحمه الله جملة من الأحاديث الثابتة عن النبي إل في تقرير هذا الأصل العظيم . 
| روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تله : «قال الله تبارك وتعالى: أنا خير 
الشركاء من عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا مده برىء وهو للذي أشرك به)' 
وترجم للحديث بقوله: (ذكر الإخبار بان من لم يخلص عمله لمعبوده في الدنيا لم يغب 
عليه في العقبى) '. 
١‏ وروی أيضاً عن أبي سعيد بن بي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة رضي الله عنهم قال : 
سمعت رسول الله عله يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامةء ليوم لا ريب فيه» ناد 


2 


0 مناد: من کان أشرك في عمله لله أحدأء فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشركاء عن 
i‏ الشرك”. 


وترجم للحديث بقوله: ( ذكر نفي و جود الثواب عن الأعمال في العقبى لمن أشرك بالله في 
عمله) . 


وما قرره ابن حبان قد اُوضحه الكتاب العزيز أوضح بيان وحدر المؤمنين منه» وأخبر أنه من 
صفات المنافقين . 
قال تعالى : ظ ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لعن أش ركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين 4" فقد بين الله تعالى في هذه الاية أن e‏ وأخبر أن هذا 
)١(‏ المصدرالسابق: ر( 41 
آ (۲( اا ا :)1/۲ ۰)» ومسلم : ۰۲۲۸۹ ح ۲۹۸١‏ ) في الزهد والرقائق : باب من أشرك في عمله 


غير الله بلفظ (أنا أغنى الشركائ . 
(۳) «الإحسان»: .)١۲١/۲(‏ 


)٤( ٤‏ أخرجه أحمد في « المسند ): ( ٤11/۳‏ )» والترمذي: ( ۰۳۰۳/۸ ح ٠٠١١‏ ) في التفسير: باب ومن سورة الكهف» 
وابن ماجه : ( ۰۱٤۰٦/۲‏ ح ٠۲٠۳‏ ) في الزهد : باب الرياء والسمعة وسنده حسن. 

1 (ه) «الإحسان»: .)١۳١/۲(‏ 

. ٠٥ سورة الزمر: الأية‎ )١٦( 
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س 


ثابت في نبوة كل بني قبل النبي عه . 


وقال تعالی لما عد کثیرا من آنبیائه ورسله قال عنهم : ط ذلك هدی الله يهدي به من يشاء من ` 


عباده ولو شر کوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون چ . 

قال این رچپ رحمه لله : (واعلم أن العمل لغير الله أقسام فتارة يكون رياء محضاء فلا يراد 
E‏ ا اکشخلوقین لغرض دينوي» کحال لمنافقین في صلاتهم کما قال تعالی : ظ وإذا 
قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس " » وكذلك وصف الله الكفار بالرياء في قوله: 
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس 4" وهذا الرياء المحض لا يكاد 
يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام» وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من 
الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعهاء فإن الإخلاص فيها عزيز» وهذا العمل لا يشك المسلم أنه 
حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. 

وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء» فإن شا ركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على 
بطلانم. 

وخلاصة القول أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجه الله تعالى وكان على وفق 
ما شرع الله تعالى على لسان رسوله تيء ومتى فقد العمل أحد هذين الشرطين لم يقبل» والشرك 
اف و و ا ا ی ا 

وابن حبان رحمه الله تعالى يوافق السلف في بيان خطر الشرك وأنه ضد التوحيد» والله لا 
يقبل مع الشرك عمل» بل عمل المشرك حابط» والمشرك قد حرم الله عليه الجنة» فلا يدخل جنة 
من الجنان إذ الله عز وجل قد حرم الجنة على المشركين كما قال تعالى : [ إنه من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ي . 

وقد أشار ابن حبان إلى هذا فقال: والمشرك لا يد خل جنة من الجنان أصلا لا عالية ولا 
سافلة ولا ما بينهما . 


(۱) سورة الأنعام : الآية ۸۸. 

(۲) سورة النساء: الأية ٠٤١‏ . 

(۳ سورة الأنفال : الآية ۷> . 

.)°١۲۸ «تيسير العزيز الحميد ): ( ص‎ )٤( 
.۷۲ سورة المائدة: الآية‎ )٠١( 

.)٤)٥١۲/۷( «الإحسان:‎ )١( 
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معن النفاق: 
أولا: تعريفه لغة: 
اختلف علماء اللغة في أصل النفاق»› فقيل: إن ذلك نسبة إلى النفق» وهو السرب في الأرض› 
لأن المنافق يستر كفره ويغيبه» فتشبه بالذي يدخل النفق يستتر فيه. وقيل: سمى به من نافقاء 
قصع فخرج من النافقاء» كذا المناقق يخرج من الإیمان من ر الج الى د 


وقيل: نسبة إلى نافقاء اليربوع أيضا لكن من وجه آخرء وهو إظهاره غير ما يضمر وذلك أنه 
يخرق الأرض حتى إذا کاد يبلغ ظاهر الأرض ف قشره رقيقة حتى لا يعرف مکان هذا المخرج»› 
فإذا رابه ریب دفع ذلك برأسه فخرج» فظاهر جحره تراب کالاٴ٘رض وباطنه حفر فكذلك المنافق 


ظاهره إیمان وباطنه کف . 
ولعل النسبة إلى نافقاء اليربوع أرجح من النسبة إلى النفقء لأن النفق ليس فيه إظهار شيء 
وإبطان شيء آخرء كما هو الحال فى النفاق» وكونه وا من النافقاء باعتبار أن المنافق يظهر 


خلاف ما یبطن اقرب من کونه ماخوذا منه باعتبار أنه يخرج من غير الوجه الذي دخل فيه لأن 
الذي يتحقق فيه الشبه الكامل بين النافقاء والنفاق هو إظهار شيء وإخفاء شيء آخر» إضافة إلى أن 
المنافق لم يدخل في الإسلام دخولاً حقیقیاً حتی یخرج منه" . 
أولا: تعر يفه اصطااحا: 

لم تختلف تعريفات العلماء للنفاق في الاصطلاح الشرعي كثيرا عن بعضها البعض» فكلها 
تدور حول معنى واحد وهو إظهار الإيمان وستر الكفر» وفيما يلي سياق لما ذكره العلماء في 


(۱) «لسان العرب ): ( ۳۰۹-۳۰۸/۱ > «النهاية فى غريب الحديث »: ( ۹۸/١‏ )) «القا المحيط » : ۰)۹7 
) ( دي ) ( موس ( ص ( 
«المفردات ): ( ص .)٠٠١۲‏ ) 
(۲( « المنافقرن في القرآن الكريم » د . عبدالعزيز الحميدي: ( ص ١١‏ ) دار المجتمع» جدة» ط ۱ ٤١۹‏ ١ه.‏ 


- ٤A\ا‎ - 
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تعريف النفاق : 

فقد عرفه ابن القيم رحمه الله فقال: (المنافقون هم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل 
وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسوله)'. 
القول والإعتقاد)'“. 

وقال ابن كشير رحمه الله : ( النفاق هو إظهار الخير وإسرار الش. ) 

وقد عرف النفاق فيما بعد باسم الزندقة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ولما 
كثرت الأعاجم ف في المسلمين تكلموا بلفظ «الزنديق » وشاعت في لسان الفقهاء» وتكلم الناس في 
الزنديق : هل تقبل توبته؟ ... والمقصود هنا : أن «الزنديق ») فى عرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق 
الذي كان على عهد النبي عه وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره)'. 
راي ابن حبان کي النفغاق: 

یری ابن حبان رحمه الله أن النفاق أجزاء وشعب كما هو الحال فى الإيمان وفى الكض 
روایته لحديث عبدالله بن عمرو رضي اله عنهما قال قال رول اله لله . اربع من کن فيه کان 
منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منها > كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث کذب› 
وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر). 

وما ذکره ابن حبان من أن الفاق شعب وأجزاء حق › وهو ما عليه سلف الأمة من الصحابة 
)١(‏ « طريتق الهجرتين وباب السعادتين ) لابن القيم : ( ص ۳۷٤١‏ )» الطبعة السلفية» القاهرة» ٥‏ ھ. 
)۲( « عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي » ابن العربي المالكي : ( 4۸-۹۷/٠١‏ ) دار الكتاب العربي» بيروت . 
١ (۳(‏ تفسیر ابن کشیر»: .)٤۷/۱(‏ 
)٤(‏ «مجموع الفتاوى): ( ٤١١۱/۷‏ ). 
)٥(‏ أخرجه البخاري: ( ۸۹/١‏ ح ۳٤١‏ ) في الإيمان: باب علامة النفاق› ومسلم: ( ۷۸/۱ ح ٥۸‏ ) في الإیمان: باب 


بيان خصال المنافق . 
)١(‏ «الإحسان: ( ۱ .)٤۸۸/‏ 


-— AY - 


CC < ° "GRE" CR OT ET [r f e - 


والتابعين فقد بين علماء السلف أن النفاق ليس شعبة واحدة فقط بل النفاق عندهم متفاوت فمنه 
النفاق الأكبر الذي يخرج عن الملةء ومنه النفاق الأصغر الذي لا يخرج عن الملة. 

وقسمه آخرون إلى نفاق اعتقادي يخرج عن الإسلا» ونفاق عملي لا يخرج عنه. 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تة رمه ال إلى أن هذا التفاوت في النفاق فقال: (فمن 
النفاق ما هو أكبر يكون صاحبه في الدرك الأسفل من إلا ر کنفاق عبدالله بن أبي وغیره بان یظهر 
تکذ یب الرسول ... فهذا ضرب النفاق الأكبرء وأما النفاق الأصغر: فهو النفاق في الأعمال 


7 


ونحوها) 

وقال أيضاً: ( والنفاق كالكفر نفاق دون نفاق» ولهذا كثيرا ما يقال: كفر ينقل عن الملة 
وكفر لا ينقل» ونفاق أكبر ونفاق أصغر. كما يقال: الشرك شركان: أصغر وآكبر)"'. 

ومما قرره ابن حبان ۔ كما سبق بيانه ۔ أن الإنسان قد تجتمع فيه شعب من الإيمان وشعب 
من النفاق وأيد ذلك بما رواه عن أبي هريرة وحبيب عن الحسن رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله ی : « ثلاث من کن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم آنه مسلم: من إذا حدث کذب» 
وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان»" ٣‏ وترجم للحديث بقوله : ( ذكر الخبر المدحض قول من زعم 
ان خطاب هذا الخبر ورد لغير المسلمین ٠)‏ فهو من خلال هذه الترجمة يبط قول من زعم ان 
لايمكن وجود خصال النفاق في بعض المسلمين. 

وهذا القول الذي أنکره ابن حبان» ذکره ابن رجب رحمه الله وعزاه إلى بعض المرجغة 
حیث قال: ( وهذا الحديث قد حملة طائفة من ميل إلى الإرجاء على المنافقين الذين كانوا في 

عهد النبي عه فإنهم دوا وا نبي ل نکذبوه وایتمتهم على سره فخالفوه ووعدوه أن يخرجوا 
معه في الغزو فأخلفوه)“ 

وقد ذکر النووي رحمه الله تعالی أن هذا الحدیث مما اشكل على بعض العلماء مئ حيث 
ا و ا ت ا ا ولکنه ع 
(۲) «مجموع الفتاوی): ( ٤٠٠١/۷‏ ). 
(۳) أخرجه البخاري: ( ۰۸۹/۱ ح ۳۳) في الإيمان: باب علامة المنافق» ومسلم: ( ۰۷۸/۱ ح ۷۹) في الإيمان: باب 

بيان خصال المنافق. ‏ 


١ .)٤۹۰/١( «الإحسان»:‎ )٤( 
n 9 9 e ۱ ا‎ 
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الإشكال المتوهم فقال : ( ولیس فيه اکال بل معناه صحیح والذي قاله المحققون إن معناه أن ٠‏ 


هذه خصال نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافقين فى هذه | لخصال وم متخلق بأخلاقهم ) '' 
وأجيب عن هذا الإشكال أيضا بان المراد به نفاق العمل" وهذا صحيح فإن النفاق 
قنضال : نفاق ي وهذا الخصال المذ كورة ذ في الحديث من النفاق العلمي . 


وقال الخطابي رحمه الله في بيان المراد بالنفاق في الحديث السابق : ( هذا القول إنما خرج 


على سبیل الإنذار للمرء المسلم e‏ أن يعتاد هده الخصال تفي به ا النفاق› ١‏ پان 
و وفعل شيعأ من ذلك من غير اعتياد أنه منافق >“ 


سل ا ای ی ی ا 
الإيمان وشعبةه من شعب شعب النفاق»› وقد یکون مسلا یر الكفر الذي ينقل عن الإسلا 
بالكلية كما قال الصحابة: ابن عباس وغيره: كفر دون كض وهذاآعامة السلف وهو الذي نص 
عليه احمد وغیره) “° 
فالإنسان قد يجتمع فى قلبه إيمان ونفاف» ویؤيد هذا ما قاله حذيفة ن اليمان رضصی الله 
عنهما: (القلوب أربعة: قلب أجرد كأنما فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن» وقلب أغلف فذلك 
قلب الكافن وقلب مصفح فذلك قلب المنافق» وقلب فيه يمان ونفاق» ومثل الإيمان فيه کمثل 
شجرة يسقيها ماء طيب» ومثل النفاق فيه كمثل قرحة يمدها قيح ودم فأيما غلب عليه غلبه) . 
يقول شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله مقررا ما قاله حذيفة: (وهذا الذي قاله حذيفة يدل 
عليه قوله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان 4 فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق 


(۱) « شرح النووي على صحيح مسلم٥: .)٤1/۲(‏ 


(۲) «فتح الباري۲: (۹۰/۱). 

() المصدرالسابق: (۹۰/۱). 

.) ۲۹۸ (الإیمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ( ص‎ )٤( 

.) ٠۷ (ص‎ :٠ وابن أبي شيبة في «الإيمان‎ ») ۳۷۸-۳۷۷/١ ( : «السنة » لعبدالله بن الإمام أحمد‎ )٩( 
. ٠١۷ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
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مغلوب فلما كان يوم أحد غلب نفاقهم فصاروا إلى الكفر أقرب)”'. 

فالمقصود أن من فيه إيمان ونفاق يسمي مسلما إذ ليس هو دون المنافق المحض» وإذا كان 
نفاقه أغلب لم يستحق اسم الإيمان» بل اسم المنافق أحق به» فإن ما فيه بياض وسواد وسواده أكثر 
هو باسم الأسود أحق منه باسم الأبيض كما قال تعالى في الاية السابقة: ل .. هم للكفر يومئذ 
أقرب منهم لاٍيمان ) . 

وآما إذا كان إيمانه أغلب ومعه نفاق يستحق به الوعيد لم يكن من المؤمنين الموعودين 

بالجنة» والمخالفون في هذه المسالة قد عرض لهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأبطل 
ا شبهتهم بمايشفي ویکفي. 
قال رحمه الله : ( وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة كراميهم 
€ وغير كراميهم يقولون: إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق» ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك 
وقد كر آبو الحسن في كتبه الإجماع على ذلك. 

ثم بين حجتهم فقال: ( ... بل الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد وقالوا: لا 
يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب ومعصية يستحق بها العقاب» ولا يكون 
الشخص محمودا من وجه مذموماً من وجه» ولا محبوباً مدعواً له من وجه مسخوطاً ملعوناً من 
وجه» ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة رار جمية عفم بل ر دخ ااا ا 
يدخل الأخرى ۔ عندهم - ولهذا أنكروا خروج أحد من النار أو الشفاعة في أحد من أهل النارء 
وحكي عن غالية المرجفة أنهم وافقوهم على هذا الأصل» لكن هؤلاء قالوا: إن أهل الكبائر 
يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة لأولعك)"'. 


ولاشك أن هذا الرأي باطل لمخالفته الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 


وقال أيضا: ( وأن أهلل السنة والجماعة ‏ الصحابة ‏ والتابعون لهم بإحسان وسائر طوائف 
المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء والكرامة والكلابية والأشعرية 
والشيعة مرجكهم وغير مرجئهم فيقولون: إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة 
)0 «الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ( ص ٠١۷‏ ). 
٠ )۲(‏ سورة آل عمران: الآية ٠١۷‏ . 
(۳) «الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ( ص .)۳١١‏ 
A0 —‏ — 


کہا نطقت بذللك الأ حاديث ا١‏ ب لمصحيحة» وهذاا لشخص الذي له سيئات عذب بهاء وله حسنات 
دخل بها الجنة وله معصية وطاعة باتفاق أهل الطوائف ولم يتنازعوا في حكمه لكن تنازعوا في 
اسمه» فقالت المرجئة: جهميتهم وغير جهميتهم هو مؤمن كامل الإيمان» وأهل السنة والجماعة 
على أنه اقص ار الإيمانء ولوا ذلك لما عذب كما أنه نه ناقص البر والتقوى باتفاق المسامين؛ وهل 


فإذا ا می ا الدنيا كعتقه فى ن قیل هو مؤمن» وکذا إذا سیل عن دخوله فی 
خطاب المؤمنين. 


وأما إذا سل عن حكمه في الأخرة قيل: ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالجنة بل 


معه إيمان يمنعه الخلود في النار ويدخل به الجنة بعد أن يعذب في النار إن لم يعفر الله له ذنوبه» 
ولهذا قال من قال : هو ممن بیمانه فاسق بکبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان) ' 

ويقول ابن حزم مناقشا الطوائف التي أنكرت اجتماع الإيمان والكفر والطاعة والمعصية في 
الشخص الواحد» وأنهم لا يتصورون ذلك : (وهذا الذي أنكروه ولا نكرة فيه بل هو أمر موجود 
مشاهد» فمن أحسن من وجه» وأساء من وجه آخر کمن صلی ثم زنا فهو محسن محمود ولي الله 
فيما أحسن فيه من صلاة» وهو سيء مذموم عدو لله فيما أساء فيه من الزنا - قال - عز وجل _: 
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاً ... 4 فبالضرورة ندري أن العمل 
الذي شهد الله عز وجل انه سيء فن عامله فيه مذموم سيء عاص لله تعالى)”"“. 

فاجتماع الإيمان والنفاق والإيمان والكفر والطاعة والمعصية والإحسان والإساءة في 
الشخص الواحد أمر ممكن وسهل تصوره» ولكن من أنكر ذلك إنما هو لغرض ومقصد سيء» 
وذلك لكي يتفق مع رأيهم في مرتكب الكبيرة سواء منهم من قال: إن المذنب كافر أو فاسق في 
الدنياء في النار في الآخرة إذا لم يتب» ولذا قالوا: إنه من المحال أن يكون الإنسان 
E E‏ 


(۱) المصدر السابق: ( ص ۳١١‏ ). 


.٠١١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.)۲۳۲/۳( :۲ الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ « (۳( 
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المبحث الثامن: 


البدعه وحكم مرنكبما 


تعريف البدعة لغة واصطلاحاً 
أولا: تعريفها في اللغة: 
البدعة في اللغة: اسم هيئة من الإبتداع» وهو: الشيء المخترع لاعلى مثال سابق'» ومنه 
قوله تعالی : قل ما كنت بدعا من الرسل 4 أي: ما كنت أول من أرسل قد أرسل قبلي رسل 
کثیر. 
وقد ذهب بعض العلماء إلي أن لمادة ( بدع) معنى ثانيا 
قال ابن فارس: ( الباء والدال والعين ) اصلان لشيئين : 
أحدهما: ابتداء الشيء وضعه لا عن مثال سابق مثال والله بديع السموات والأرض. 
الثاني : الانقطاع والكلال ‏ كقولهم: أبدعت الراحلة إذا كلت وعطبت. 
وهذا المعنى الثاني الذي ذكره علماء اللغة للبدعة داخل فى معناها الأول كما أشار إلى ذلك 
ابن الأ ثير رحمه الله قال : يقال : أبدعت الناقة إِذا ا عن السير بکلال أو ظلع کانه 
جعل انقطاعها عما كانت عليه من عادة السيرإبداعاء أي: إنشاء أمر خارج عمااعتيد منها . 
فتبين بهذا أن المعنى الثاني للبدعة لم يخرج عن المعنى الأول لكلمة «بدع» وأنها إنما 
تطلق على الشيء المخترع المحدث الذي لم يكن من قبل. 
ثانيا: تهريفها في الاصطلاح: 


اختلفت عبارات العلماء سلفا وخلفاً في تعريف البدعة الشرعية تبعاً لاختلاف تصورهم 


(۱) «لسان العرب»: ( ۰۳۰۱/۹ ۳۰۲). 

(( سورة الأحقاف: الآية .٩‏ 

(۳) «معجم مقاییس اللغة۲: .)۲٠١١۲۰۹/۱(‏ 
)٤(‏ «النهاية في غريب الحديث»: .)٠١۷/١(‏ 
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لماهية البدعة المنهي عنهاء ومن التعريفات الكلية الجامعة» ما ذكره الشاطبي رحمه الله في كتاب 
الإعتصام حيث عرفها بقوله: (طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها 
المبالخة في التعبد لله سبحانه)'“. 

وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: (البدعة في الدين: هي ما لم يشرعه الله 
ورسوله وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب» فأما ما مر به أمر إيجاب أو استحباب» وعلم 
الأمر به بالأدلة الشرعية: فهو من الدين الذي شرعه الله» وإن تنازع أولوا الأمر في بعض ذلك وسواء 
کان هذا مفعولاً على عهد النبي تله أولم يكن)“. 

وعرفها ابن رجب بقوله : ( والمراد بالبدعة ا خت ها 5 ال في اريت بال عاي 
وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاأ وإن كانت بدعة لغة). 

وعرفها النووي بقوله : ( والبدعة: هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله )7“ . 

وعرفها السيوطي بقوله: (البدعة: عبارة عن فعلة تصادم الشريعة بالمخالفة أو توجب 
التعاطي عليها بزيادة أو نقصان )““ 

وهناك تعريفات أخرى للبدعة لا تختلف في مضمونها عما ذكرته عن هؤلاء العلماء وإنما 
تركتها خشية الإطالة في المبحث. ٠‏ 
رأ ابن حبان کي البدعة: 

سبق في ابتداء المبحث تعريف جماعة من أهل العلم للبدعة» وتبين آنها طريقة في الدين 
مخترعة وهي خلاف ما شرعه الله تعالى ورسوله عله . 

ولم يختلف رأي ابن حبان - كغيره من المحدثين - في وجوب الإعتصام بالسنة والتحاكم 
إليها قولا وفعلاء والتحذير من البدع والإنکا رعلی e‏ 


وقد ااا الله کتابه اا بعد لابعداء بجحمد الله تعالی ب بعمد باب في بیان 


.) ۳۷/١ ( : الاعتصام » للشاطبي‎ ١ )۱( 


.)۱١۸ ۰۱۰۷/٤ ( مجموع الفتاوی):‎ « )(۲( 

( ۳( »جامع العلوم والحکم۲: ( ص .)۲٠١‏ 

٤ (‏ ) « شرح النووي على صحیح مسلم): .)٠١١١٠١٤/٦(‏ 
TT‏ 


EE 
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الاعتصام بالسنة وما يتعلق بها نفله و و وأورد فيه الأ حاديث التي توجب ذلك وتحذر 
وقرر ذا الأمر في خطبة کتابه الصحيح فقال : ( وان من لزوم سنته تمام السلامة وجماع 

الكرامة لا تطفا سرجها ولا تدحض حججها من لزمها عصم» ومن خالفها ندم» إذ هي الحصن 

اللحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتن حبله» من تمسك به ساد ومن رام خلافد باد» 

فالمتعلقون به أهل السعادة في الأجل» والمغبوطون بين الأنام في العاجل)”'“. 

وقد تناول رحمه الله تعالى مسالة الاعتصام بالسنة وقررها ووأوضحها من خلال الأمور 


-١‏ بيان الفرقة الناجية وهي التي تواظب على السنن وتلتزمها قولا وفعلا واعتقاداًء وأيد ذلك 
بما رواه عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله عه الصبح ذات يوم ثہ 
أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل: يا رسول الله 
کان هذه موعظة مودع» فماذا تعهد إلينا؟ قال: : «أوصيكم بعقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا 
حبشياً مجدعا » فإنه من عش منکم› فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين فتمسكوا بهاء وعضوا عليها النواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة) ‏ . 

وترجم للحدیث بقوله: (ذکر وصف الفرقة الناجية من بين الفرق التي تفترق عليها أمة 
المصطفى تبه ). وأعقب الحديث بقوله: (في قوله ۳ «فعلیکم بسنتي») عند ذکره 
الاختلاف الذي يكون في أمته بيان واضح أن من واظب عن السنن» قال بهاء ولم د يعرج على 
غيرها من الأراء من الفرق الناجية في القيامة جعلنا الله منهم بمتة)““. 

فابن حبان يرى أن الفرقة الناجية هي التي تلتزم بالسنة ولا تحيد عنها بحال من الأحوالء إذ 


.١٠۲/١( «الإحسان»‎ 1) 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند»: »)١۱١١/٤(‏ وأبو داود: »٠٠٠/٤(‏ ح )٤10۷‏ في السنة: باب في لزوم السنة» 
والترمذي: ( »٤۳۸/۷‏ ح )۲۸٠١‏ باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة» وابن ماجه: ( ٠١/١‏ ح 4١‏ ) في المقدمة: 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. 

(۳) «الإحسان)»: ( ۱۷۸/۱). 

.)۱۸٠۰/١( «الإحسان»:‎ )٤( 
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اطتین 
الالتزام بالسنة قطب رحى الدين وحبله المعبين وحصنه الحصين وعروته الوثقى» والتمسك بها 
سبي النجاة فى الدنيا والآخرة كما قال الإمام مالك رحمه لله : السنة كسفينة نوح من ركبها نجا 
ومن تخله عنها هلك ''. 


- على المرء أن يلزم سنة المصطفى عَيكهُ ويحفظ نفسه من البدع وإن زينها أهلها واستدل ‏ 


له بما رواه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : خط لنا رسول الله عله خطا فقال : «هذه سبيل الله» 
ئم خط خطوطا عن یمینه وعن شماله» ثم قال: «وهذه سبل على کل سبیل منها شیطان يدعو 
إليه»» ثم تلا: ل وأن هذا صراطي مستقيما ‏ إلى آخر الاية"'“ 

وترجم لهذا الحديث بقوله: ( ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم سنن المصطفى 
يه وحفظ نفسه عن كل من يأباها من أهل البدع وإن حسنوا ذلك فى عينه وزينوه)". 

۳- على المرء أن يتحرى فعل السنن وترك البدع المخالفة لها واستدل لذلك بما رواه عن 
جابر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله ته إذا خطب احمرت عيناه» وعلا صوته» واشتد 
غضبه حتى كأنه نذير جيش يقول صبحكم ومساكم» ويقول: «بعشت أنا والساعة كهاتين» ۔يفرق 
بين السبابة والوسطى -ويقول: «أما بعد» فإإن خير الحديث كتاب الله وخيرالهدي هدي محمد وإن 
شر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)“ . 

وترجم للحديث بقوله: ( ذكر الإّخبار عما يجب على المرء من تحرى استعمال السنن في 
أفعاله ومجانبة كل بدعة تباينها وتضادها) . 

-٤‏ من قدم أمر الله تعالی وأمر رسوله ا وآثر مرضاتها على رصی من سواهما کان في 
الجنة» وأورد في تقرير هذا» حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن أعرابياً سال النبي عله 
وكانوا هم أجدر أن يسألوه من أصحابه - فيقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: «وما أعددت 
لھا ؟) قال : ما أعددت لها إلا أنى حب الله ورسوله. قال : «فإنك مع من أحببت) قال انس : فما 
)١(‏ « الصوارم والأسنة في الذب عن السنة» محمد بن أبي مدين: ( ص ۱۷۲ )» ط ١ء ٤٠۷‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروث. 
(۲) أخرجه أحمد في «المسند ٤١١/١ ( :١‏ )» والحاكم في «المستدرك): ۳٠۸/١(‏ ) وصححه» والدارمي في ( سننه» : 


(۷۸/۱) وسنده حسن. 
(۳) «الإحسان»: (۱۸۰/۱). 
)٤(‏ أخرجه مسلم: ( ٥۹۲/۲‏ ح 1۷ ۸) في الجمعة : باب تخفيف الصلاة والخطبة. 
)١(‏ «الإإحسان»: .)۱۸١/١(‏ 
٤4.‏ - 
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رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام أشد من فرحهم بقوله'“. 

وترجم للحديث بقوله: ( ذكر البيان بان من أحب الله جل وعلا وصفيه عه بإيثار أمرهما 
ا ر و و ر ا ٤‏ 

ه- ي إلى الكتاب والسنة» وأيد ذلك بما رواه عن عائشة رضي الله عنها قال : 
قال رسول الله ل عه : «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" 


وترجم للحديث بقوله A‏ 
الكتاب والسنة فهو مردود غير مقبول)““ 

-٦‏ الاعتراض على السنن وعدم الانقياد لها» من علامة أهل البدع» واستدل لهذا بما رواه 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : بعث علي إلى رسول الله تله من اليمن بذهب في أدي 
فقسمها رسول الله تله بين زيد الخيل والأقرع بن حابس وعيينه بن حصن» وعلقمة بن علاثة 
فقال أناس من المهاجرين والأنصار: نحن أحق بهذا فبلغ ذلك النبي عَيله» فشق عليه» وقال: « ألا 
تامنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر من السماء صباحاً ومساءا؟ » فقام إليه ناتيء العينين 
مشرف الوجنتين» ناشز الوجه كث اللحية» محلوق الرأس مشمر الإزار» فقال: يا رسول الله» اتق 
الله فقال النبي عله : «أو لست بأحق أهل الأرض أن اتقي الله» ثم أدبرء فقام إليه خالد سيف الله 
فقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: «لا لعله يصلي» قال: إنه رب مصل يقول بلسانه ما 
ليس في قلبه» قال : «إني لم أومر أن أشق قى قلوب الناس ولا أشق قق بطونهم» فنظر إليه عي وهو مقفي 
فقال: «إنه سيخرج من ضئضيء هذا قوم يتلون کتاب الله لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين. 
كما يمرق السهم من الرمية). قال عمارة: فحسبت أنه قال : «لثن أدركتهم لاقتلنهم قتل ثمود»' . 
)١(‏ أخرجه البخاري: ( ٠٠١/٠٠١‏ ح 1۱١۷‏ ) في الأدب : باب ما جاء في قول الرجل: ويلك ومسلم: ( ۲۰۳۲/٤‏ ح 


۹ ) في البر والصلة والأداب : باب المرء مع من أحب . 
(۲) «الإحسان»: )۱۸۳۲/١(‏ 
(۳ اخرجه البخاري: ( ۰۳۰۱/۰ ح ۲۹۹۷ ) في الصلح: باب إذا اصطلحرا على صلح جور» فالصلح مردود» ومسلم: 
»١۳١١/۳(‏ ح ۱۷١۸‏ ) في الأقضية : باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. 
)٤(‏ «الإحسان»: (۲۰۹/۱). 
)٠(‏ أخرجه البخاري: (1۷/۸» ح ٤١١‏ ) في المغازي: باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد إلى 
اليمن قبل حجة الوداع» ومسلم: ( ١ ٠٦٤ح ۷٤١/١‏ ) في الزكاة: باب ذكر الخوارج وصفاتهم . 
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و ترجم ابن حبان للحديث بقوله : ( ذكر الخبر الدال على أن من اعترض على السنن بالتاريلات 
المضمحلة ولم ينقد لقبولها كان من أهل البدع)”'. 

فهذه امور عظيمة قرر ابن حبال على ضوئها وجوب الإعتصام بالسنة والذب عنها وأنها 
طريق النجاة الذي لا يسلك سواه» ومن حاد عنه کان من اهل البدع المعرضين عن السنن 
المعاندين لها ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وما تناوله ابن 
حبان فى هذه المسالة وقرره فيها هو ما يراه أهل السنة والجماعة قاطبة كما جاءت بذلك نصوص 
الكتاب السنة وتضافرت به النقول عن سلف الأمة وأئمتها. ) 

قال الإمام أحمد رحمه الله : ( أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله 
يه والاقتداء بهم وترك البدع» وكل بدعة فهي ضلالة ... والسنة عندنا آثار رسول الله تيل 
والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن» ولیس في السنة قياس ولا تضرب بها الأمثال ولا تدرك 
النصوص الدالة على وجو الإعتصام بالكتاب والسنة: 

-١‏ قوله تعالى : [ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم 
أعداء فألف بين قلوبكم 4“ الأية. 
الله : أي بعهد الله كما قال فى الآية بعدها: ب( ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل 
من الناس ي“ أي بعهد وذمة» وقيل ۾ بحبل الله چ يعني القرآن» ولا تعارض بین قول من قال : 
حبل الله هو عهد الله وبين من قال: إنه القرآن» فالكل حبل الله والعهد الذي أخذه الله على 
المسلمين هو الاعتصام بالقرآن والسنة» فالقولان مؤداهما واحد بحمد الله" . 


)0 «الإحسان»: .)۲٠٠١/۱(‏ 
)١(‏ «شرح أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة»: .)٠١١/١(‏ 
(۳) سورة آل عمران: الاية ٠١٠۴۳‏ . 
(+) سورة آل عمران: الأية ٠١١‏ . 
() «تفسیرابن کثیر؛: (۷۳/۲). 
f‏ - 


وقال القرطبي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية: ( فأوجب علينا التمسك بكتابه وسنة نبيه 
والرجوع إليهما عند الاختلاف» وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقاداً وعملا 
وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات الذي يتم به مصالح الدنيا والدين والسلامة من 
الاختلاف)”'. ) 

۲- قوله تعالى : [ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
ذلکم وصاکم به لعلکم تعقون 4 . 

قال الشاطبي رحمه الله تعالى : ( فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنةء 
والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم وهم أهل البدع» وليس المراد 
سبل المعاصي لأن المعاصي من حيث هي معاص لم يضعها أحد طريقاً تسلك دائماً على مضاهاة 
التشريع وإنما هذا الوصف خاص بالبدع المحدثات). 

وقال مجاهد رحمه الله في قوله : ولا تتبعوا السبل ‏ قال: البدع والشبهات. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» وكلها تقرر هذا المبدا أعظم تقرير وتوجب الثبات عليه 
وعدم التزحزح عنه. 
ثانيا: الأحاديث النبوية. 

تقدم ذكر جملة من الأحاديث النبوية التي تحث على لزوم السنن والذب عنها وترك البدع 
والحذر منهاء وذلك بما أورده ابن حبان منهاء وهذه الأحاديث التي أوردها ابن حبان هي 
الأحاديث التي يوردها أهل السنة والجماعة في مصنفاتهم لبيان لزوم السنن وترك البدع ويحتجون 


بها على المخالفين للسنن المعرضين عنها. 
ثالثا: اثار السلف: 


یں 
اشتملت مصنفات أهل السنة والجماعة على الكثير من الاثار(من) الصحابة والتابعين في 


وجوب ازوم السنن والئبات عليها والحذر من البدع والأهواء وإن دقت › وما ذلك إلا لعلم السلف 


.)٠١١)٠۰٥/۲( :۲ «تفسير القرطبي‎ )١( 
. ٠١۴ سورة الأنعام: الاأية‎ )۲( 

.)٥۷/١( «الاعتصام»:‎ )۳( 

.)١۸/١( المصدر السابق:‎ )٤( 
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بعظم شأن الثبات على السنة وخطورة سلوك سبل البدع» ومما جاء عنهم: 

-١‏ قال ابن مسعود رضي الله عنه : ( الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة)'“. 

1 قال أبي بن كعب رضي الله عنهم: (عليكم بالسبيل والسنة» فإنه ليس من عبد على 
سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبداء وإن اقتصاداً في سبيل وسنة 
خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة)'. 

۳- وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ( كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة). 


-٤‏ وقال أبو العالية لبعض أصحابه : ( تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه لا ترغبوا عنه» وعليكم 


بالصراط المستقيم فإن الصراط المستقيم الإسلام ولا تنحرفوا عن الصراط المستقيم يميناً وشمالاً 
وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء التى تلقى بين أهلها العداوة والبغضاءع““. 

-٥‏ وقال الزهري رحمه الله : ( كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة)'“. 
قالوا وكف عما كفوا عنه» واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم”'. 
يستقيم قول وعمل إلا بنية ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة)'. 

۸- وقال عمر بن عبدالعزیز رحمه الله : ( سن رسول الله له وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ 
بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا 
النظر في شيء خالفهاء من عمل بها مهتد ومن انتصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل 
المؤمنین وولا؟ الله ما تولی فاصلاه جهنم وسآت مصیرا۱*. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك»: »)٠١١/١(‏ والبيهقي في «السنن الکبری»: (۱۹/۳)» واللالكائي «في شرح 

أصول اعتقاد أهل السنة»: ( .)۸۸)٥١/١‏ 

(۲) أخرجه اللالكائي «في شرح أصول اعتقاد أهل السنة): ( ٠٤١/١‏ )» وأبو نعيم في « حلية الأولیاء» : ( ٠٠۳-۲٠۲/۱‏ ). 
(۳) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الکبری»: ( ۳۳۹/۱ ). 

.)۸ والمروزي في «السنة»: ( ص‎ ») ۳۳۸/١ أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى»:(‎ ) ٤( 

.) ٤٥/۱ ( :۲ سنن الدارمي‎ « )٥( 

.) ٥۸ الأجرى في «الشريعة»: ( ص‎ ») ٠١٤/١ ( :») أخرجه اللالكائي في »شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )٦( 


(۷) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى ): ( ۳۳۳١/١‏ )» وأبو نعيم في «الحلية»: ( ۳۲/۷ ) 
(۸) «الاعتصام»: (۷۸/۱). 
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۹- قال الفضيل بن عياض : ( اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة 
ولا تغتر بكثرة الهالكين)'. 

وقد أورد ابن حبان رحمه الله عدداً من الرواة وأثنى عليهم لصلابتهم في السنة وذبهم عنه 
وقمعهم لأهل البدع والشدة عليهم» وممن أثنى عليهم لذلك: 

-١‏ عبدالله بن عون بن ارطبان» قال عنه: ( وکان عبدالله من سادات أهل زمانه عبادة 
وفضلا وورعأ ونسكأ وصلابة في السنة وشدة على أهل البدع). 


اعا بو اد نی ب ا الرعافري قال عنه : ( كان صلبا في السنة). 

۳- يونس بن عبید بن دینار قال عنه: ( وکان يونس رحمه الله من سادات هل زمانه علما 
وفضلا وحفظا واتقاناً وسنة وبغضاً لأهل البدع) . 

٤‏ إبراهيم بن خالد الكلبي قال عنه: ( كان من أئمة الدنیا فقوا وعلكًاچارورغارفضلاً وديانة 
وخيرا» ممن صنف الكتب وفرع على السنن وذب عن حريمها وقمع مخالفيها)". 

٥‏ سليمان بن الأشعث أبو داود» قال عنه: (وكان أبو داود أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلما 
وحفظا ونسکا وورعأ واتقانا ممن جمع وصنف وذب عن السنن وقمع من خالفها)” . 

فهذه الأسماء التي أوردها ابن حبان في كتابه «الثقات» وأثنى عليها من أظهر الدلائل على 
محبته لأهل السنة المتمسكين بها الذابين عنها المبغضين لأهل البدع المنكرين لها. 
واي أبن حبان کي رواية المبتدع: 


یرای ابن حبان رحمه الله تعالی أن من یحتج بخبره وتقبل روایته» من توفرت فيه خمسة 
أُشياء : 


-١‏ العدالة فى الدين بالستر الجميل. 


.)۸۳/١( المصدرالسابق:‎ )١( 
.)۳/۷( «الغقات۲:‎ )۲( 

.)٥۹/۷( «الثقات):‎ )۳( 
.)٦٤۷/۷( :» «الثقات‎ )٤( 
.)۷٤/۸( (ه) «الثقات):‎ 
.)۲۸۲/۸( :») «الثقات‎ )٦( 


- £4 - 


1- الصدق في الحديث بالشهرة فيه 
۳- العقل بما يحدث من الحديث . 
٤‏ العلم بما يحيل من معاني ما يروي. 
ه- المتعري خبره عن التدليس '. 
فمتی ما اجتمعت هذه الخصال في راو ماء احتج بحدثيه» ومن تعرى عن خصلة منها لم 


) ثم أوضح مراده من هذه الشروط إلى أن قال : « وما المنتحلون المذاهب من الرواة‎ a a 


مثل الإرجاء والترفض وما أشبهمهاء فإنا نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات على الشرط الذي 
وصفناه» ونكل مذاهبم وما تقلدوه فيما بينهم وبين خالقهم إلى له جل وعلا إلا أن يكونوا دعاة 
إلى ما انتحلواء فإن الداعي إلى مذهبه والذاب عنه حتى ‏ يصیر إماما فيه وإن کان ثقة ثم روينا عنه 
جعلنا للاتباع a‏ وسوغنا للمتعلم الاعتماد عليه وعلى قولهء فالاحتياط ترك رواية 
الأئمة الدعاة منهم» والاحتجاج بالرواة الثقات منهم على حسب ما وصفنا. 

ولو عمدنا إلى ترك حديث الأعمش وأبي إسحاق وعبدالملك بن عمير واضرابهم لما انتحلوا 
وإلى قتادة وسعيد بن أبي عروبة وابن أبي ذئب وأسنانهم لما تقلدواء وإلى عمر بن ذر وإبراهيم 
التيمي ومسعر بن كدام» وأقرانهم لما اختارواء فتركنا حديثهم لمذاهبهم» لكان ذلك ذريعة إلى 
ترك السنن كلها حتى لا يحصل في أيدينا من السنن إلا الشيء اليسير وإذا استعملنا ما وصفنا أعنا 
على دحض السنن وطمسهاء بل الاحتياط في قبول رواياتهم الأصل الذي وصفناه دون رفض ما 
رووه جملة) . 

وقال ضا عند تعداده للضعفاء الذين 9 تقبل أخبارهم : (النوع التاسع عىشر) : ومنهم 
المبتدع إذا كان داعية يدعو الناس إلى بدعته حتى صار إماما يقتدى به في بدعته ويرجع إليه 


ضلالته کغیلان وعمرو بن عبيد وجابر الجعفي وذويهم» ثم ساق بسنده إلى ابن سیرین قال : کانوا 


لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة فسألوا عن الرجل» فإن كان من أهل السنة أخذوا حديثه» 
وإن كان من أهل البدعة فلا يؤخذ حديغه"“ وساق بسنده إلى أحمد بن حنبل رحمه الله أنه 
(۱) «الإحسانه: .)٠١١/١(‏ 
)١(‏ «الإحسان: .)١١١/١(‏ 
(۳) « المجروحین):(۸۲/۱). 

- ٤۹٩ 


ویکثر الکلام فيه» فإما ذا كان داعياً فلا" . 

وذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن ابن حبان نقل الإجماع على عدم قبول رواية الداعية 
ا بدعته» فروى عنه أنه قال: (الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم 
بینهم فيه خلافام". 

وخلاصة رأي ابن حبان إذا جواز قبول رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته» فأما إن 
کان داعية فلا تقبل . . 

ويعلل ابن حبان رأيه هذا بانه إذا لم تقبل رواية المبتدع غير الداعية لأدى ذلك إلى ترك 
السنن كلها حتى لا يحصل في أيدينا من السنن إلا القليل ومن ثم نعين على دحض السنن 
وطمسهاء فالإحتياط إذا قبول رواياتهم وعدم رفضها. 

آما من كان داعية إلى بدعته فإن في قبول روايته إعانة على نشر مذهبه واعتماد طلبة العلم 
على روایاته . 

وما ذهب إليه ابن حبان من التفصيل في حكم قبول رواية المبتدع هو رأي جمهور العلماء 
كما صرح بذلك ابن الصلاح والنووي وغيرهما. 

قال ابن الصلاح رحمه الله : (اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر ببدعته: فمنهم 
من رد روايته لأنه فاسق ببدعته» وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول» يستوي في الفسق 
المتاول وغير المتاول» ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة 
مذهبه أو لأهل مذهبه سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن» وعزا بعضهم هذا إلى الشافعى 
لقوله : ( قبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنه يرون الشهادة بالزور لموافقيهي) . 

وقال قوم: تقبل روايته إذا لم يكن داعية ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعته» وهذا مذهب 

الكثير أو الأكثر من العلماء» وحكى بعض أصحاب الشافعي رضي لله غد خلافا بين أصحابه في 
قبول رواية المبتدع إذالم يدع إلى بدعته» وقال: أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول 


)"( 
روایته) . 


.)۸۲/١( المصدرالسابق:‎ )١( 
.ه٠۳۹۸ دار الكتب العلمية» بیروت‎ ) ٥ ›.ه٤ مقدمة أبن الصلاح في «علوم الحديث » لابي عمرو بن الصلاح: ( ص‎ )۲( 
.)٠١٤ المصدر السابق: ( ص‎ )۳( 


۹۷ع 


وقال النووي بعد أن نقل الأقوال في حكم قبول رواية المبتدع: ( وهذا هو الأظهر الأعدل - 
أي التفريق بين من كان داعية إلى بدعته ومن لم يكن داعية وقول الكثير أو الأكش)  .‏ 

وتقدم ذكر ابن حبان الإجماع على عدم جواز الاحتجاج بالداعية» إلا أن ابن حجر رحمه 
لله استغرب هذه الدعوى من ابن حبان فقال: وأغرب ابن حبان فادعى الإتفاق على قبول غير 
الداعية من غير تفصيل)''. 

والصحيح أن الإجماع لا يثبت فإن من السلف من أجاز رواية المبتدع مطلقاً داعية أو غير 
داعية وإلى هذا القول ذهب الشافعي رحمه الله كما ذكر عنه الخطيب البغدادي قوله: وتقبل 
شهادة أهل الاهواء إلا الخطابية من الرافضة» لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم ." 

وحكاه الخطيب عن ابن أبي ليلى' '“ وسفيان الثوري وأبي يوسف ويحيى بن سعيد القطان 
وعلى بن المديني . 

وإليه ذهب العز بن و فقد قال : ومدار قبول الشهادة والرواية على الثقة بالصدق 
وذلك متحقق في أهل الأهواء تحققه في أهل السنة والأصح أنهم لا يكفرون ببدعتهم '. 

ا ا فر ب ا می کات اید بن ی دا ت ر ا 
تقدم بسنده إلى الإمام أحمد أنه سقل: (أيكتب عن المرجيء والقدري وغيرهما من أهل الأهواء؟ 
قال : نعم إذا لم يكن يدعو إليه ويكثر الكلام فيه» فأما إذا كان داعية فلا" . 

وروى الخطيب البغدادي بسنده إلى أبي داود قال: (رقلت لأحمد بن حنبل «يكتب عن 
القدري؟ ) قال: إذا لم يكن داعيا)““. 

.)٠١/١( «شرح النووي على صحيح مسلم):‎ )١( 


(۲( « نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجر العسقلاني : ( ص ۱۳١‏ ) ط ١ء ٤١١‏ ١ه‏ دار ابن الجوزي» الدمام. 

(۳( «الكافية»: ( ص .)٠٠١‏ 

.) ٤۹۳ انظر« تقريب التهذيب ): ( ص‎ .ه١‎ ٤۸ هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي مات سنة‎ )٤( 

)٠(‏ هو عبدالعزيز بن عبدالسلام بن آبي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذ ب السلمي الدمشقي الشافعي الملقب بعز الدينء 
ولد سنة ( ۷۷١٥ه)»‏ کان علما من الأعلام شجاعأ في الحق ر بالمعروف ناهيا عن المنكن »> توفي سنة ( ٦٠۰‏ ٦ه)»‏ 
انظر « فوات الوفيات »: ( ٥٠١/١‏ )» «شذرات الذهب » (Troe):‏ 

١ €)‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام » للعز بن عبدالسلام اا ی د 

.)۸۲/١( «المجروحین:‎ )۷( 

)^( «الكفاية في علم الرواية » للخطيب البغدادي: ( ص ۱۲۸ )» المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (ولهذا كان الإمام أحمد وأكثر من بعده من الأئمة 
كمالك وغیره لا یقبلون رواية الداعي إلى بدعته ولا يجالسونه بخلاف الساكت )”'. 

وحجة أصحاب هذا القول في قبول خبر غير الداعية من أهل البدع ما ذكره الخطيب 
البغدادي رحمه الله فقد قال بعد ذكره الخلاف في حكم شهادة أهل البدع: (والذي يعتمد عليه 
في تجويز الاحتجاج بأخبارهم : ما اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهادتهم ومن جرى 


تحرهمالصدق وتعظيمهم الكذب» وحفظهم أنفسهم عن المحظورات من الافعال وإنكارهم على 
أهل الريب والطرائق المذمومة› ورواياتهم الأحاديث التى تخالف آراءهم ويتعلق بها مخالفوهم فى 
الاحتجاج عليهم» فاحتجوا برواية عمران بن حطان وهو من الخوارج» وعمروبن دينار وكان ممن 
يذهب إلى القدر والتشيع»› وکان عكرمة إباضيا وابن أبي نجيح وکان معتزليا إل أن قال بعد أن 
منهم› وهو من أكبر الحجج في هذا الباب» وبه يقوى الظن في مقاربة الصواب) . 

واحتج لقبول رواية أهل البدع بما يترتب على ترك الرواية عنهم من ضياع لكثير من الآثار 
التي ینفردون بروایتهاء فأجیزت روایاتهم ولا المفسدة. 

يقول الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب بعد أن نقل أقوال الأئمة في توثيقه مع أنه شيعى 
(فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع» وحد الفقة العدالة والإتقان» فكيف يكون عدلاً من 
ولا تحریف › فهذا کثیر ن التابعين وتابيعهم مع الدين والورع والصدق» فلو رد حدیتث هولاءِ 
لذهب جملة من الأثار النبوية وهذه مفسدة بينة). 

وکلام الاهبي ` هلا e‏ ابن حبان من أن ترك الرواية عن المبتدع غير الداعي يعين 
على طمس السنن وتحشها فالاحتیاط قبول روياتهم. 


وأما رد رواية المبتدع الذاعية فله ماخذان عند من قال بهذا القول من الأئمة 


.)٠۷١/۲٤( «مجموع الفتاوی):‎ )١( 


(۲) «الكفاية في علم الرواية»: ( ص .)۱۲١‏ 


CC)‏ « ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي: ( ١/ه› ٦‏ )» دار المعرفة» بيروت» لبناك. 
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أحدهما: خشية أن تحمله الدعوة إلى بدعته إلى وضع ما يحسنها وتحريف الروايات نصرة 
لها وقد نص على ذلك الخطيب البغدادي: فقد قال بعد أن نقل بعض الروايات عن السلف في رد 
رواية المبتدع : ( إنمامنعوا أن يكحتب عن الدعاة خوفا من أن تحملهم الدعوة إلى البدعة ر 
فيها على وضع ما يحسنها كما حكينا في الباب الذي قبل هذا عن الخارجي التائب قوله: كنا إِذا 


e 


وقال ابن حجر: ( وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته لأن تزيين بدعته قد يحمله على 
تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه)". 


E 


ثانيها: أن في ترك روايتهم عقوبة لهم وزجرأً لهم عن البدع وتنفيراً للناس منهم ومن بدعتهم 
وبهذا يتحقق واجب النهي عن المنكر. 

وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: ( ولهذا يقبلون شهادة أهل 
الأهواء ويصلون خلفهم» ومن ردها - كمالك وأحمد - فليس ذلك مستلزماً لإثمهماء لكن 
المقصود إنكار المنكر وهجر من أظهر البدعة فإذا هجر ولم یصل خلفه لم تقبل شهادته کان 
ذلك منعا له من إظهار البدعةء ولهذا فرق أحمد بين الداعية للبدعة المظهر لها وغيره“. 

وبهذا يتضح موافقة ابن حبان رحمه الله لجمهور أهل العلم في هذه المسألة. 

وقد سلك ابن حبان هذا المنهج عمليا في توثيق الرواة من أهل البدع الذين توفرت فيهم 
الشروط التي ذكرها فيمن تقبل روايته ولم يكونوا دعاة لبدعتهم» وفيما يلي ذكر لبعض أولقك 
الذين روى عنهم وقبل رواياتهم : 

2 عبدالله بن أبي لبيد مولى لآل الأخنس بن شريق» من أهل المدينة كنيته أبو المغيرة وثقة‎ -١ 
) ابن حبان مع أنه کان یری القدر".‎ 


٢‏ ٹور بن يزيد الکلاعی› کنیته ابو خالد» من آهل الشام» وثقه ابن حبان مع أنه کان قدريا. 


.) ٠۲۸ «الكافية): ( ص‎ )١( 

.) ٠١۷ «نزهة النظر في شرح نخبة الفكر»: ( ص‎ )٠( 

.)۳۷۷ ۳۷٦/۱۰ ( ›) ۱۲١ /۱۳( :٤یواتفلا «مجموع‎ )۳( 
.))١/١( : «الثقات‎ )+( 


() «الثقات ۲: (۱۲۹/۰۱). 


۳- داود بن الحصين مولى عبدالله بن عمرو بن عثمان» من أهل المدينة» كان يذهب 
مذهب الشراة» وثقه ابن حبان وقال: كل من ترك حديثه على الإطلاق وهم» لأنه لم يکن بداعية 
إلى مذهبه» والدعاة يجب مجانبة رواياتهم على الأحوال» فمن انتحل نحلة بدعة ولم يدع إليها 
وكان متقنا كان جائز الشهادة محتجا بروايته» فإن وجب ترك حديثه وجب ترك حديث عكرمة 
. لأنه كان يذهب مذهب الشراة مثله'“. 


٤س‏ عبدالملك بن أعين خو حمران بن أعين»› من اهل المدينة» ونقه ابن حبان مع أنه کان 
e‏ 


ا 


٦‏ خلف بن يوب اللي بو سعید» ذکره ابن حبان في القات وقال فيه : کان مرجعاً غاليا 
فيه استحب مجانبة حديثه لتعصبه في الأرجاء وبغضه من ينتحل السنن وقمعه إياهم جهده” 
٠‏ ۷- النضر بن محمد المروزي وثقه ابن حبان مع أنه کان مرجع . 
٤‏ فهذه سبعة نماذج من عشرات الرواة من أهل البدع» قبل ابن حبان أخبارهم واحتج بها لتوفر 
ما شرطه فيهم ولم يكونوا دعاة إلى بدعتهم. 

أما من جرحهم ابن حبان وضعفهم ولم يحتج باخبارهم لما كانوا عليه من البدع والدعوة 
إليها كما قرره وفيما يلي ذكر لبعضهم فمن أوردهم في كتبه: 
-١ Ê‏ تليد بن سليمان المحاربي كنيته أبو إدريس» من أهل الكوفة» ضعفه ابن حبان» وقال: 
کان رافضیا يشتم أصحاب محمد َيه وروی في فضائل أهل البيت عجائب” 


۲- ثعلبة بن يزيد الحماني من أهل الكوفة ضعفه ابن حبان» وقال عنه: كان غاليا في التشيع 


.)۲۸٤/ ٦ ( «الغقات):‎ )١( 
.)۹٤/۷( «الشقات):‎ )۲( 
.)٤٤١/۷( «الثقات)»:‎ )۳( 


.)۲۲۸/۸( :) «الثقات‎ )٤( 


.)٠ه١١/۷‎ ( :» «الثقات‎ )٥( 
.)۲٠۰٤/۱( المجروحین:‎ )٦( 
ص رق ے‎ 


لا يحتج بأخباره التي يتفرد بها عن علي . 
-٣‏ سلم بن سالم البلخي قال عنه ابن حبان: منكر الحديث يقلب الأخبار قلبا وكان مرجغا 
شديد الإرجاء داعية إليها'" . 
٤‏ صالح بن محمد الترمذي» قال عنه ابن حبان: کان رجل سوء مرجما جهميا داعية إلى 
البدع وكان سيفا على أهل الحديث ويؤدب من يقول: الإيمان قول وعمل» ثم قال عنه: لا تحل 8 
كتابة حديثه ولا الرواية عنه ‏ . | 
| 


-٥‏ غيلان بن ابي غیلان مولی لال عثمان بن عفان كان داعية إلى القدر قال عنه ابن حبان: 
لا تحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به لدعيته التي كان يدعو إليها وقتل عليها . 

٦‏ عبدالعزيز بن أبي رواد : ضعفه ابن حبان وذكر أنه كان مرجئاً شديد الصلابة في الإرجاء 
كثير البغخض لمن انتحل السنن . 

۷- سليمان بن عمرو أبو داود النخعي الشامي» كان يضع الحديث وضعاً وكان قدرياً لا 
تحل كتابة حديثه إلا على جهة الإختهار ولا ذكره إلا من طريق الإعتبار". 


O0 @ هھ‎ 


.)۲٠۷/١۱( :») المجروحین‎ « (١( 
.)۳۳٣/۱( «المجروحین):‎ )۲( 
.)۳۷۰/۱( «المجروحین):‎ )۳( 
.)۲٠٠١/۲( «المجروحین):‎ )٤( 
.)۱۳١/۲( «المجروحین):‎ )٠( 
.) ۳۳۳/۱ ( :) «المجروحین‎ )١( 
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أراؤه في الإمامة والصحابة رض الله عنهم 


ويحتوي على مبحثين: 


المبحث الأول : الامامة. وتتضمن أربعة مطالب؛ 


المطلب الأول: الا مامة في قريش. 
الطلب التاني: بيعة الأئمة. 

المطلب الثالث: طاعة الأئمة. 
المطلب الرابع: الخروج عن الا عام. 


الصحابة رضي الله عنهم ويتضمن ثلاثة مطالب: 


المطلب الآول: فضلهم . 
المطلب الثاني: عدالتهم. 
المطلب التثالت: النهي عن سبهم. 


کہ ےق ب 


إلإمامة ف إللغه : 

مصدر من الفعل أم» تقول : «أمهم» وأم لهم : تقدمهم» وهي الإمامة» والإمام: كل ما ائتم 
به من رئيس وغیره“ 

وقال ابن منظور: «الإمام كل من أئتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين 
والجمع: أئمة» إمام كل شيء قيّمه والمصلح له» والقرآن إمام المسلمين» وسيدنا محمد رسول الله 
عه إمام الأئمة» والخليفة إمام الرعية» وأممت القوم في الصلاة إمامة» وائتم به اقتدى به)". 

وقال الجوهري في « الصحاح»: (الأم بالفتح : القصد يقال : أمه وأممه وتأممه: إذا اقصده)“ 
ويلاحظ من هذه اللغوية لاوامامة أنها تدور حول معنى التقدم والرقتداء 
الإمامه فج الإصطلاح : 

عرف العلماء الإمامة في الاصطلاح بتعريفات مختلفة في ألفاظهاء متحدة في معناهاء وفيما 
ا 


ا الماوردي” ‏ بقوله : (الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في o‏ 
الدنيا به ٠)‏ 

۲- وعرفها الجويني بقوله: (الإمامة رياسة تامة وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة فى مهمات 
الدين والدنيا). ۰ 


. القاموس المحيط ) للفيروز آبادي : ( ص ۱۳۹۱))› ط الثانية» ۷ اه مؤسسة الرسالة» بیروت‎ « O) 


(۲) «لسان العرب» لابن منظور: ( ۲٣/۱۲‏ ). 

(۳) « تاج اللغة وصحاح العربية » للجوهري : ( ۱۸٠١ / ١‏ )» ط الثانية» ۹ه دار العلم للملايينء بیروت . 

)٤(‏ هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي» صاحب «التصانيف » ولد سنة ٠٤‏ ۳ه وتوفى سنة 
۰ هھ وله ست وثمانون سنة» له مصنفات کثيرة و في الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدب . انظر: « سير أعلام النبلاء) : 
1٤/۱۸(‏ )۰« تاریخ بغداد»: (۳۰۱۰۲/۱۲. e‏ 

)٠(‏ «الأحكام السلطانية » للماوردي: ( ص ١‏ ) ط الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

(1) « غياث الأ مم في التياث الظلم » للجويني : ( ص ٠١‏ ) ط الأولىء ٤٠٠٠١‏ ١ه‏ دار الدعوة» الإسكندرية. 

= 0 


۴- وعرفها النسفي' ' في عقائده بقوله: (نيابة عن الرسول عليه السلام في إمامة الدينء 
بحيث يجب على كافة الأمم الإتباع)'. 

-٤‏ أما ابن خلدون” “ فقد عرفها بقوله: رهي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في 
مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح 
الأخرة» فهى فى الحقيقة» خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به)“. 
وجوب الإامامة: 
النجدات ' من الخوارج» والأصم » والفوطي” من المعترلة. 
على وجوب الإمامة» وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيها أحكام الله ويسوسهم 
باحكام الشريعة التى أتى بها رسول لله َه - حاشا النجدات - من الخوارج» فإنهم قالوا: لا يلزم 
الناس فرض الإمامة» وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم)". 

وقال القرطبي : (ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة - اي في وجوب 
الإمامة - إلا ما روی عن الأصم حیث کان عن الشريعة صم . وكذلك کل من قال بقوله واتبعه 
على ريه ومذهبه)' . 


)١(‏ هو عمر بن محمد بن إسماعيل الحنفي النسفي السمرقندي»› ولد في سنة ۱ه بنسف» وتوفي بسمرقند سنه ۹۳۷ھ اک 


من التصنيف» حتى قيل إن مصنفاته بلغت مائة» انظر « سیر اعلام النبلاء»: ( ۰۱۲۹/۲ ۱۲۷ «معحم الأدباء): .)۷٠/٠٠١(‏ 

(۲) «العقائد النسفية)»: ( ص .)٠۷۹‏ 

)٣(‏ هو عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر الاشبيلي الأصل التونسي ثم القاهري المالكي 

المعروف بابن خلدون ولد في سنة ۲ بتونس» وتوفي سنة ۸٠۸ه‏ من أشهر مصنفاته «المقدمة »» والتي حوت كثير 

من العلوم. انظر « البدر الطالع»: ( ۳۳۷/۱ ). 

)٤(‏ المقدمة لابن خلدون: ( ص ۱۹۰ ) ط الرابعة» ۳۹۸٠١ه‏ دار الباز» مكة. 

)٠(‏ أتباع نجدة بن عامر الحروي منهم العاذرية عذروا بالجهالات في الفروع وخالفوا الأزارقة في غير التكفير» وخالفوا بقية 
الخوارج فقالوا بجواز التقية « مقالات الإسلاميين)»: ( ص ١١۳-١١۲‏ )» «الفرق بين الفرق »: ( ص ٦۹‏ ). 

.) ٠١ ص‎ ( : ٠ أبو بكر بن عبدالرحمن بن كيسان الأصم من كبار المعتزلة من الطبقة السادسة « طبقات المعتزلة‎ )٦( 

(۷) هو هشام بن عمر الفوطي شيباني من أهل البصرة من الطبقة السادسةء وإليه تنسب فرقة الهشامية من المعتزلة « طبقات 
المعتزلة »: ( ص 1٩۹‏ )» «الفرق بين الفرق :٠‏ ( ص .)۹٦١‏ ) 

(۸) «الفصل في الملل والأهواء والنحل٠:‏ ( ٤‏ /۸۷). 

(۹) «الجامع لأحکام القرآن »: ( .)۲٠٤/۱‏ 
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ه المطلب الأول: الإمامة في قريش 


لما كان القصد من الإمامة» إقامة مر الله عز وجل في الأرض على الوجه الذي شرع» والأمر 


بالمعروف والنهى عن المنكرء وهذا هو الهدف الأساسى للامامة فى الإسلام. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر) '. 

خا یا رل ب مان اوق افا وإصلاح ما لا يقوم الدین إلا به من أمر دنياهم) ‏ . 
فإن أئمة الإسلام قد وضعوا صفات وشروطا لمن يتولى هذه المهمة العظيمة التي ألقيت على 
وهذه الشروط التي اشترطها العلماء فمن يراد تولية رئاسة الدولة الإسلامية يجب مراعاتها في 


الحال التي تكون صفة الاختيار متوافرة للأمة فيها» فيجب عليها في هذه الحال أن لا تولي أُمورها ) 


إلا من تحققت فيه هذه الشروط” '. 

أما إذا انعدمت حال الإختيار» والجغت الأمة إلى حال لا اختيار لها فيه - كتغلب ونحوه 
وتولی الأمر من لم يستكمل شروط الإمامة - ففي هذه الحال لا تشترط جميع تلك الشروط لما 
يترتب على ذلك من فتن عظيمة لا تطيقها الأمة من هدم كيانها وتمزيق شملها. 

وتتمشل ذلك الشروط التي وضعها علماء الإسلام لمن يتولى الإمامة العظمى في الأمور الآتية: 

١-الإسلام‏ ۲-البلوغ ۳٣-العقل‏ ٤-الحرية‏ ١-الذكورية -٦‏ الكفاءة النفسية 
۷-الكفائة الجسمية ۸-القرشية 4-العلم ١٠-العدالة ٠‏ ١١-عدم‏ الحرص عليها“. 

ولكن هذه الشروط ليست بالاتفاق» بل منها ما هو مجمع عليه كالإسلام والبلوغ والعقل 
والذ كورية ومنها ما هو مختلف فيه كالحرية والقرشية والعدالة والعلم وغير ذلك . 

ومن الشروط التي جاءت بها النصوص الشرعية فيمن يتولى الإمامة العظمى -أن يكون الإمام 


(۱) « الحسبة » لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص ۱۳ء ط الأولى» ٤٠۳‏ ١ه‏ مكتبة الأرقم» الكويت . 


(۲) «مجموع الفتاوی٥:‏ (۲۱۲/۲۸). 
(۳( الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» عبدالله الدميجي ص ۲۲۳ ط الثانية» ٤٠۹‏ ١ه‏ دار طيبة» الرياض . 
)٤(‏ انظر تفاصيل هذه الشروط «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفرا ( ص ۲۳-٠۹‏ )» و «الأحكام السلطانية» للماوردي 
( ص ۷-٦‏ )» و « تفسیر القرطبي : ۲۷۰/۱ ). 
تە ق س 
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قرشیا كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله عله ء إلا أن هذا الشرط قد اختلف العلماء فى 
تطبيقه والعمل به» فمنهم من اشترطه في الإمام الأعظم نظرا لورود الحديث الصحيح به» ومنهم 
من لم يشترطه لوجود ما يخالفه من النصوص الأخرى. 
ري أبن حبان قي اشتراط القرشية: 

تناول ابن حبان رحمه الله هذا الشرط وقرره مستندأ في ذلك إلى ما جاءت به الأحاديث 


الصحيحة. فهو يرى أنه لابد أن يكون الإمام الأعظم من قريش» واستدل لرأيه ذلك بما رواه فى 


صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عه : «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى 
في الناس اثنان»" ' وترجم لهذا الحديث بقوله: «ذكر الإخبار بأن الذي يلي أمر الناس إلى أن 2 
الساعة يكون من قريش لا من غيرها»» وترجم له كذلك في موضع آخر بقوله: «ذكر البيان بأن ولاية . 
أمر المسلمين يكون في قريش إلى قيام الساعة"'. 

وما ذهب إليه ابن حبان هو ما انعقد عليه الإجماع من الصحابة والتابعين وأطبق عليه جماهير 
علماء المسلمين وبه قال الأئمة الأربعة. 

قال الإمام أحمد في رواية الاصطخري: (الخلافة في قريش ما بقي من الغاس اثنان» وليسن 
د حد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم» ولا نقر لخيرهم بها إلى قيام الساعة) . 

وقال الإمام مالك: ( ولا يكون - آي الإمام إلا قرشيأء وغیره لا حكم له إلا أن ا 
الإمام القرشى)”'“. 

ر 

ولم يخالف في اشتراط القرشية في الإمامة العظمى إلا النرر اليسير من الخوارج وبعض 
المعتزلة وبعض الأشاعرة وقد استدل المثبتون بعدة أدلة صريحة صحيحة من السنة والإجماع. 
الإأدلة من السنة: 

-١‏ ما خرجه البخاري في صحيحه عن معاوية رضي الله عنه: حيث قال البخاري: « باب 


)١(‏ أخرجه البخاري: ( ٥۳۳/٣‏ ح ٥٠١١‏ ) في المناقب: باب مناقب قريش» ومسلم: ctor)‏ ح ۰ () في 


الإمارة: باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. 
(۲) «الإحسان»: .)١١۲/١٤(‏ 
(۳( « طبقات الحئابلة » لابن أبي يعلي : ( ۲٠/۱‏ ) 
)٤(‏ «أحكام القرآن » لابن العربي: ( ۱۷۲١/٤‏ ). 
)٠(‏ «الأم» لاإمام الشافعي: ( .)٠٤۳١/١‏ 


د 0¥ — 
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الأمراء من قريش» حديثا أبو اليمان» أخبرنا شعيب عن الزهري قال: كان محمد بن جبير بن مطعم 
يحدث أنه بلغ معاوية ا - آن عبدالله بن عمرو يحدث أن سیکون 
ملك من قحطان» فغضب فقام» فاثنٰ على الله بما هو أهله : ثم قال : ا 
منکم يحدثون أحاديث ليست في کتاب الله ولا و رسول اله يله » وأولعك جهالکم»› 
فإياكم والأماني التي تضل أهلها فأني N‏ بقول : «إن هذا الأمر في قريش لا 
يعاديهم أحد إل كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين'“. 

۲- عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ته : «لا يزال هذا الأمر في 
قریش ما بقي منهم ادان" قال ابن حجر رحمه لله : ولیس المراد حقيقة العدد وإنما المراد به انتفاء 
ان یکون الأمر في غیر قریش ٩‏ 

۴- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َه : لتاس تبع لقريش فى هذا الشان 
مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لکافرهم)" . 

-٤‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله عه قام على باب البيت ونحن فيه 
فقال : «الأئمة من قريش» إن لهم عليكم حقاً ولكم عليهم حقاً مثل ذلك» ما إن استرحموا رحمواء 
وإن عاهدوا وفوا وإن حكموا عدلوا» فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» . 

وقال ابن حزم : ( وهذه رواية «الأئمة من قريش» جاءت مجيء التواتر رواها أنس بن مالك 
وعبدالله بن عمر بن الخطاب ومعاوية» وروى جابر بن عبدالله وجابر بن سمرة وعبادة بن الصامت معناها). 


ما الإجماع: فقد حكاه غير واحد من العلماءء منهم: النووي حیث قال فی شرحه لحدیث : 


( أخرجه البخاري: ( ۱۱٤/۱۳‏ ح )۷٠۳۹‏ في الأحكام: باب الأمراء في قريش . 


(۲( أخرجه البخاري: ( ۱۱٤/۱۳‏ ح )۷٠٤١‏ في الأحکام: باب الإمراد من قریش» ومسلم: (۳/ ۲٥٤۱ء‏ ح )۱۸۲١‏ 
في الإمارة: باب الخلافة في قريش. 

(۳( «فتح الباري): ( ۱١۷/۱۳‏ ). 

(+) أخرجه البخاري: ( ٥۲۹/۹‏ ح ۳٠۹١‏ ) في المناقب باب ( ۰)۱ ومسلم: : ( ۳ ح ۱۸١۸‏ ) في الإمارة: 
باب الناس تبع لقريش والخلافة من قريش . 

.)۸۹/۳( أخرجه الإمام احمد في المسند:‎ )٠( 

(A): «الفصل ف في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 

ا ج 


«الناس تبع لقريش ٠...‏ إلخ الحديث: (هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر على أن الخلافة 
مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم» وعلى هذا انعقد الاجماع في زمن الصحابة 

ومنهم القاضي عياض» فقد نقل عنه النووي قوله: (اشتراط كونه: أي الإمام - قرشياً هو 
مذهب العلماء کافة قال : واحتج به أُبو بكر وعمر رضي الله عنهما على الأنصار يوم السقيغة فلم 
ینکره أحد . قال القاضي : وقد عدها العلماء من مسائل الاجماع» ولم ينقل عن أحد من السلف 
فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا» وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار»'. 

وممن حكى الإجماع أيضأ الماوردي”“ والايجي في المواقف”“ وابن خلدون في المقدمة“ 
والغزالي في فضائح الباطنية » وغيرهم. ) 

ومما تقدم ذكره من أدلة السنة النبوية وإجماع الصحابة رضي الله عنهم يظهر موافقة ابن 
حبان رحمه الله لأهل السنة والجماعة فى اشتراط القرشية فمن يتولى منصب الإمامة العظمى . 
الحكمة فى اشتراط القرشية : 

- تعددت آراء العلماء في محاولة معرفة اختصاص قريش وحدها بالإمامة دون غيرها من الناس 

وحكمة ذلك» والمسلم وإن لم يكن مطالبا بمعرفة حكمة تشريع يرد كما قال تعالى: ظ وما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 4" . 

إلا أن بعض ما جاءت به الشريعة من أحكام قد تكون حكمها واضحة وبينه لكل ذي عقل› 
وقد حاول بعض العلماء الاهتداء إلى الحكمة من جعل هذه الأمر في قفریش دون غيرهم من الناس» 
مقدمته: ( إن الأحكام الشرعية كلها لابد لھا من مقاصد وحکم تشتمل عليها وتشرع لأهلهاء 


ونحن إذا بحثنا عن الحكمة في اشتراط النسب القرشي ومقصد الشارع منه لم يقتصر فيه على 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم: .)۲٠۰۰/۱۲(‏ 

.)۲٠٠١/٠۱۲( المصدرالسابق:‎ )۲( 

(۳( «الأحكام السلطانية :٠‏ ( ص .)١‏ 

.) ۳۹۸ «المواقف » للایجي : ( ص‎ )٤( 

.)۱۹٤ «المقدمة)»: ( ص‎ )٥( 

. ط الأولى» مؤسسة الكتب الثقافية» الكويت‎ ) ۱۸١ «فضائح الباطنية » للغزالي : ( ص‎ )٩( 
. ۳٠١ سورة الأحزاب : الاأية‎ )۷( 


ت QQ‏ س 


التبرك بوصلة النبي تله كما هو المشهورء وإن كانت تلك الوصلة موجودة والتبرك بها حاصلاً 
لكن التبرك ليس من المقاصد الشرعية كماعلمت. ) 

فلابد إذا من المصلحة في اشتراط النسب وهي المقصودة من مشروعيتهاء وإذا سبرنا وقسنا 
لم نجد إلا اعتبار العصبة التي تكون بها الحماية والمطالبة» ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها 
لصاحب المنصب لتسكن إليه الملة وأهلهاء وينتظم حبل الألفة فيهاء وذلك أن قريشا كانوا عصبة 
مضر وأهلها أصلهم وأهل الغلب فيهم» وكان لهم على سائر مضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف» 
فكان سائر العرب يعترف لهم بذلك ويستكينون لغلبهم» فلو جعل الأمر في سواهم لتوقع افتراق ‏ 
الكلمة .. والشارع يحدر من ذلك لأنه حريص على اتفاقهم ورفع التنازع والشتات بينهم لتحصل 
اللحمة والعصبية وتحسن الحماية» بخلاف ما إذا كان الأمر في غير قريش» لأنهم قادرون على 
سوق الناس بعصا الغلب إلى ما يراد منهم» فلا يخشى من أحد من خلاف عليهم ولا فرقةء لأنهم 
كفيلون حينئذ بدفعها ومنع الناس منهاء فاشتراط نسبهم القرشي في هذا المنصب وهم أهل العصبية 
القوية ليكون أبلغ في انتظام الملة واتفاق الكلمة) '. قال: (فإذا ثبت اشتراط القرشية إنما هو 
لرفع التنازع بما كان لهم من العصبية والغلب» وعلمنا أن الشارع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر 
ولا أمة معينة» علمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية» فرددناه إليها وطردنا العلة المشتملة على 
المقصود من القرشية وهي وجود العصبية» فاشتراطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم 
أولى عصبية قوية غالبة على من معها) . 

فابن خلدون جعل علة الشرط هي العصبية فإن وجد الشرط وجدت وإن عدم الشرط 
عدمت» فإذا لم تكن لقريش عصبية فعلى رأيه» لا يلزم أن تكون الإمامة فيهم بل يجب أن تكون 
في الأقوى عصبية في ذلك العصر وإن کان من غير قريش , 

أما ابن حبان رحمه الله تعالى فقد استند في حكمه اشتراط السب القرشي فيمن يتولى منصب الإمامة 
إلى نص نبوي أخرجه في صحيحه» فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله عه قال: 
«للقرشي قوة الرجلين من غير قريش»» فسأل سائل ابن شهاب : ما يعني بذلك؟ قال : نبل الرئي”. 


.)١٠۹١٥ «المقدمة»: ( ص‎ )١( 
.)١۱۹٦ المصدرالسابق: ( ص‎ )۲( 


(۳( أخرجه الإمام أحمد في « مسنده» : )6 «(AI‏ وابن حبان في ( صحیحه) : ) AE‏ ج ٥‏ ) في التاريخ : 
باب بدء الخلق» والحاكم في «المستدرك )۷١ | ٤ ( :١‏ وصححه وأقره عليه الذهبى . 


کڪ ا 


e‏ ذکر اعطاء له جل رعلا للقرشي من الراي مغل ما بعطی غير الفرشي 


ع YT‏ لنب وسداد الراي» وهما صفتان ضروریتان وت ولعل 
ما ذهب إليه ابن حبان هو الأقرب | إلى الصواب في بيان الحكمة من اشتراط النسب لقرشي في 
الإمامة وذلك ا 

همطب الي : بيعة الأنمة 


ابن مسظور: (والبیعة والمبايعة والطاعت وقد تبايعوا على لامر تولك صفق عليه وبایعه عليه 
مبايعة : عاهده» وبايعته من البيع جميعا والتابيع مثله. وفي الحديث أنه قال ألا تبايعوني على 
الإسلام؟ هو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة» كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه 
خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره)"“ 
فالبيعة إذا تعني: اعطاء العهد من المبايع على السمع والطاعة للاأمير في غير معصية في 
المنشط والمكره والعسر واليسر وعدم منازعته الأمر وتفويض الأمر إليه. 
قال ابن خلدون: (اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة كان المبايع يعاهد أميره على أنه 
يسلم له النظر فيه أمر نفسه وأمور المسلمين لا ينازعه في شيء من ذلك»› ویطیعه فیما یکلفه به من 
الأمر على المنشط والمكره» وكانوا إذا تبايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدا 
للعهد فاشبه في ذلك فعل البائع والمشتري فسمى بيعة مصدر باع» وصارت البيعة مصافحة 


بالأيدي» هذا مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشرع» وهو المراد في الحديث في بيعة النبي اة 


ليلة العقبة وعند الشجرة)"'. 


| راي ابن حبان قي بيعة الأئمة: 


في هذا الباب عن الواجب على الرعية تجاه الأئمة عند عقد البيعة لهم ومبايعتهم على الإمامة 
وذلك فى ضوء الأحاديث التى أوردها تحت هذا الباب. 


(۱) «الإحسان»: .)١١١/١١(‏ 
(۲) « لسان العرب ۲: (۲۹/۸). 
(۳( «المقدمة» لابن خلدون: ( ص ۲٠۹‏ ). 


إ۵ 


ا اک ا ا ا ےا کے 
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وقبل أن أذكر رأي ابن حبان فى هذه المسألة» أود أن اشير إلى أن البيعة إذا اطلقت فإنما 


تنصرف O‏ والمكره. 
بين ابن حبان رحمه الله صفة السمع والطاعة اللذين , يبايع الإمام عليهاء» فروى بسنده عن 

باد ر الصامت رضي الله عنه قال : «بايعنا رسول الله تله على السمع والطاعة في اليسر والعسر 
رالمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله» وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لوم 
لائ 

وترجم لهذا الحديث بقوله: «ذكر وصف السمع والطاعة اللذين يبايع الإمام رعيته عليهما)“ 
ومعنى هذا أنه يرى أن الإمام يبايع على السمع والطاعة في عسر الإنسان ويسره وفي حالة نشاطه 
وحال كراهته ومعنى هذا الحديث كما قال النووي أنه: ( تجب طاعة الأئمة وولاة الأمور فيما 
يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية» فإذا كانت معصية فلا سمع ولا طاعة). 

والسمع والطاعة اللذان يبايع الإمام عليهماء لا تكون إلا بحسب الاستطاعة» وقد أشار ابن 
حبان إلى هذا الأمر فروى بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله لله 
يلقننا: «على السمع والطاعة فيما استطعدا»" » وترجم لهذا الحديث بقوله: «ذكر السبب الذي تقع 
البيعة من الرعية على الأئمة). 

ومما يتعلق بشروط البيعة» ما أشار إليه ابن حبان من أن البيعة إنما يقوم بها الأحرار من أهل 
الحل والعقد دون العبيد وأيد ذلك بما رواه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أن عبدا باع 
النبي تله على الهجرة فاتاه سيده يريده» قال : فاشتراه النبي به بعبدين أسودين» ثم لم يبايع 
أحدا على الهجرة حتى يساله: أعبد هو؟ ي" . 
)١(‏ أخرجه البخاري : ( ۰۱۲ ح (۷۰١١‏ في الفتن: باب ( ۲) قول النبي ميه : سترون بدي آمورا تنکرونها» ومسلم : 


٠ /٣(‏ ح ۱۷4۹ ) في الإمارة : باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. 

.)٤۱۲/۱۰( «اللإحسان»:‎ )۲( 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم: .)۲۲٣/۱۲(‏ 

N في الخراج‎ ) ۲۹٤۰ آخرج المام أحمد في «مسنده): (1۲/۲)) وأبو داود: ( ۰۱۳۳/۳ ح‎ )٤( 
وابن حبان في ( صحیحه»: ( ااا ا باب بيعة بيعة الأئمة وما يستحب لهم‎ 

(ه) «الإحسان؛: .)٤۱٩/۱۰(‏ 

( اخرجه مسلم: ( ۲۲/۳ ح۲ ٠١‏ ) في المساقاة: : باب جواز بيع الحيوان e‏ وابن 
حبان: ( ۰٤۱٥٥/۱٠۰‏ ح ٠‏ ) ) في السير: باب بيعة الأئمة وما يستحب لهم. 
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وترجم له الحديث بقوله : « ذكر البيان بان البيعة إنما يجب أن تقع على الإمام ا 


الأحرار دون العبيد »'. 
وما ذهب إليه ابن حبان هو الحق في هذه المسالةء فإن الحرية شرط أساسي في أدنى 
الولايات» ومن ثم يجب توفرها فيمن يبايع الإمام من أهل الحل والعقد لان اكتمال الأهلية شرط 
فیهم» ولانه مولی لغیره فکیف یکون والیا علی مولاه وغیره من الناس. 
قال إمام الحرمين: ( وكذلك لا يناط في هذا الأمر - أي عقد الإمامة والاختيار - بالعبد وإن 
حازوا قصب السبق في العلوم)” ‏ 
الواجب على الرعية عند بيعة الأمراء والخلفاء: 
بين ابن حبان رحمه الله ما يجب على الرعية عند قيامهم ببيعة الأمراء والخلفاءء وذلك بان 
تؤدى البيعة لمن بويع له على الوجه الأكمل وأيد ذلك بما رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله لر : «إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي قام نبي» وأنه ليس بعدي 
نبي» فقال رجل: ما يکون بعدك يا رسول الله : قال : «خلفاء ویکشرون» قال : فکیف تأمرنا يا 
رسول الله؟ قال : «أدوا بيعة الأول فالأرل » وأدوا إليهم ما لهم» فإن الله سائلهم عن الذي لكي . 
وقد أوضح النووي رحمه الله معنى هذا الحديث فقال: (ومعنى هذا الحديث: إذا بويع 
لخليفة» فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بهاء وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم الله طلبهاء 
وسواء ۳ للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين» وسواء کانا في بلدین أو اکثر» أو أحدهما في 
بلد الإمام المنفصل والأخر في غيره» هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلما' 
وقال أيضأً: ( وفيه كذلك الحث على السمع والطاعة وأن كان المتولي ظالماً عسوفاً فيعطى حقه 
من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره واصلاحه)“ 
وقال القرطبي : ( في هذا الحديث حكم بيعة الأول وأنه يجب الوفاء بها» وسكت عن بيعة الثاني» 
( «الإحسان»: .)٠١/۱۰(‏ 
(۲) «غیاٹ الأمم): ( ص ٤٩۹‏ ). 


AEVI/T) : في أحاديث الأنبياء : باب ما ذكر عن بني إسرائيل. ومسلم‎ (۳٠١١ ح‎ 44/٦ : أخرجه البخاري‎ )٣( 
. فى الإمارة : باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول‎ 9) ۱۸٤۲ ح‎ 


.)۲۳۲-۲۳۱/۱۲( شرح النووي على صحیح مسلم:‎ )٤( 
.)۲۳۲/۱۲( (ه) المصدر السابق:‎ 
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وقال ابن حجر: ( وفي الحديث تقديم أمر الدين على أمر الدنيا لأنه يه أمر بتوفية حق 
السلطان لما فيه من إعلاء كلمة الدين وكف الفتنة رالشر؛ وتأخير أمر المطالبة بحقه لا يسقط» 
وقد وعد الله أنه یخلفه ویوفیه إیاه ولو في الدار الأخرة»' 

والذي عليه جماهير المسلمين من أهل السنة والجماعة وغيرهم قديما وحديغاً أنه لا يجوز 
تعدد الأئمة في زمن واحد وفي مكان واحد. 

قال الماوردي: (إذا عقدت الإمامة لأمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما لأنه لا يجوز أن 
يكون للأمة إمامان في وقت واحد وإن شذ قوم فجوزوه)' 

ويدل لذلك الحديث الذي أورده ابن حبان من ضرورة الوفاء ببيعة الأول فالأول. 

وحديث عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ا يقول : «من أتاكم 
رأم رکم جمیع على رجل واحد یرید أن د يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه» . 

وقد اتفق ى الصحابة رضي الله عنهم على أنه لا يجوز أن يلي إمامة الأمة أكثر من واحد» 
ودليل ذلك أن المهاجرين لم يوافقوا الأنصار في طلبهم أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين أمير 
حينما طلبوا ذلك في سقيفة بني ساعدة» وكان مما حفظ عن أبي بكر في ذلك الموقف قوله: 
RE e e‏ 
على عدم جواز تعدد الأئمة. 

ونقل الإجماع على ذلك النووي ٠‏ ما الحرمين الجويني” والقرطبي”“ وابن حزم حيث 
قال : ( واتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا امامان» 
لا متفقان ولا مفترقان ولا في مکانین ولا في مکان واحد)" 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون 


.) ٤۹۷/٦ ( :٩ «فتح الباري‎ )١( 


(۲) «الأحكام السلطانية » للماوردي: ( ص ۹). 

(۳) أخرجه مسلم: (۳/ ۸۰٤۱ء‏ ح ۱۸١١‏ ) في الإمارة: باب حكم من فرق أمر المسلمين. 
(+) شرح مسلم للنووي: (۲۳۲/۱۲). 

.)۲۴۲/۱۲( المصدرالسابق:‎ )٠( 

.)۲۷۳/۱ ( «الجامع لأحکام القرآن)»:‎ )١( 

(۷) «مراتب الإجماع؛ لابن حزم: ( ص ۱۱٤‏ )» ط ۱» ۱۹۷۸م» دار الفاق » بيروت 
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نوابه» فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك 
فكان لها عدة أثمة لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق )”'. 
ه المطلب الثالث: طاعة الأئمة 
الطاعة دعامة من دعائم الحكم في الإسلام» وقاعدة من قواعد نظامه السياسي» وهي من 
الأمور الضرورية لتمكين الإمام من القيام بواجبه الملقى على عاتقه» وضرورية أيضاً لتمكين الدولة 
من تنفيذ أهدافها وتحقيق أغراضهاء وفي هذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( لا إسلام بلا 
جماعة ولا جماعة بلا أمير ولا أمير بلا طاعة)'“. 
والمسلم عندما يقوم بالسمع والطاعة لمن ولاه الله عليه لأن ذلك مما أوجبه الله عليه» وهذا. 
مما يميز النظام السياسي في الإسلام عن غيره من النظم السياسية الوضعية. 
تال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ( فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد» 
وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم» فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأاجره على 
لله» ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطره أطاعهم وإن منعوه عصاهم 
فما له في الأخرة من خلاق)'. 
رأي أبن حبان في طاعة الأئمة: 


قرر ابن حبان رحمه الله تعالى هذه القاعدة من قواعد النظام السياسي في الإسلام وذلك بما 

صنعه في كتابه الصحيح» فقد عقد باباً أورد فيه الأحاديث الدالة على وجوب طاعة الأئمة» 

والسمع لهم» وأول أمر قرره في بيان طاعة الأئمة التأكيد على أن طاعتهم تبع لطاعة الله عز وجل 

وطاعة رسوله عه واستدل لذلك بما رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عله أنه 

قال : «من أطاعني فقد أطاع اله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصی 
( 


ثم بين رحمه الله تعالى أن الأمر بطاعة الأمير ليست على عمومهاء بل إنها مخصصة بأمرين اثنين : 


(۱) (مجموع الفتاوی): ( ۲۰ .)۱۷١-۱۷٥/‏ 

(۲) الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة: (ص .)٠۷١‏ 

(۳( «مجموع الفتاوی»: .)۱۷-۱٣/۳۰(‏ 

» اطيعوا الله وأطيعو الرسول‎  : أخرجه البخاري: (۱۱۱/۱۳» ح ۱۷۳۷) في الأحكام: باب قوله الله تعالى‎ )٤( 
. في الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية‎ ) ۱۸١١ ح‎ »۱٤٦1/۳( ومسلم:‎ 
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أحدهما : إذا أمر ما استطاع دون ما لا يستطيع. 

الثاني : إن يؤمر المرء بماله فيه رضى . 

وقد ذكر هذين التخصيصين عقب إيراده لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
یه أنه قال : «آم رکم بثلاٹ وأنهاکم عن ثلاٹ: آمر کم أن تعبدوا الله ولا تشر كوا به شيعا وتعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وتطيعوا لمن ولاه الله أمركم وأنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة 
المال»' . 

فقال رحمه الله : ( «وتطيعوا لمن ولاه الله أمركم» لفظه عام له تخصيصان» أحدهما: أن يؤمر 
المرء بماله في رضى . والثاني : إذا أمر ما استطاع دون ما لا يستطيع)”' 

واستدل لهذين التخصيصين بما رواه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله مه : « يا عبادة» قلت : لبيك قال: «أسمع وأطع في عسرك ويسرك ومكرهك وأثرة عليك وإن 
أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن تكون معصية لله بواحا»“ وترجم لهذا الحديث بقوله: ( ذكر خبر 
يصرح بالتخصيصين اللذين ذكرناهما) '. 

واستدل كذلك على أن المرء يطيع فما استطاع دون ما لا يستطيع» بما رواه عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال : كنا إذا بايعنا رسول الله عه على السمع والطاعة فيقول : «فيما استطعتم»“. 

وأوضح أن هذا الحديث مما يخص به حديث أبي هريرة المتقدم . 

واستدل أيضا على أن المرء ء يطیع فیما لله فيه رضی بما رواه عن علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه عن النبي ميه قال : لا طاعة لبشر في معصية الله . 


ولهذا يمكن القول إن ابن حبان يرى وجوب طاعة الأئمة ولكن في ظل القيدين السابقين»› 


أن يطاع ولى الأمر فى طاعة الله دون معصية لأن الطاعة إنما تكون في المعروف» وأن يطاع ولي 


(۱) اخرجه مسلم : AT)‏ ج 6 )) في الأقضية : باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» وابن حبان: 
.٤۲۳/٠٠١(‏ ح ٠١٦١‏ ) في السير: باب طاعة الأئمة. 

(9/1 «الإحسان»:(‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان في (صحیحه): ( ٤۲٥/۱۰‏ ح ٤٥٩٩ »٤٥٦۲‏ ) في السیر: باب طاعة الأئمة . 

.)٤۲۸/٠۰( «الإحسان»:‎ )+( 

)٠(‏ أخرجه البخاري: ( ۰۱۹۳/۱۳ ح ۷۲١۲‏ ) في الأحكام: باب كيف يبايع الإمام الناس. 

/١( في السير: باب طاعة الأئمة. وأبو يعلى الموصلي في مسنده:‎ ) ٤٥٦۹ ح‎ ۰٤۳۱/۱۰ ( اأخرجه ابن حبان:‎ )٩( 
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وما قرر ابن حبان وذهب إليه في طاعة الأئمة هو ما يراه أهل السنة والجماعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (إنهم -أي أهل السنة والجماعة ‏ لا يجوزون طاعة 
الإمام في كل ما يأمر به» بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة» فلا يجوزون 
طاعته في معصية الله وإن كان إماما عادلاء فإذا أمرهم بطاعة الله أطاعره» مثل أن يأمرهم بإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل الله» فهم في الحقيقة إنما أطاعوا 
الله» والكافر والفاسق إذا أمر بما هو طاعة لله لم تحرم طاعة الله ولا يسقط وجوبها لأمر ذلك الفاسق 


بهاء كما إذا تكلم بحق لم يجز تكذيبه ولا يسقط وجوب اتباع الحق بكونه قد قاله الفاسق)'. ‏ 


وقال أيضاً: (فاهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقاًء إنما يطيعونهم في ضمن طاعة 
الرسول عَبه » كما قال الله تعالى : [ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ي “الآية ). 

وقال ابن القيم رحمه لله في بيان قوله ڪيه في حديٹ عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن 
رسول الله ته قال: «على المرء السمع والطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية الله فلا 
سمع ولا طاعة» . 

قال : ( وفي هذا الحديث دليل على أن من أطاع ولاة الأمر في معصية الله كان عاصياًء وان 
ذلك لا يحل بل إثم المعصية لاحق به» وإن كان لولاة الأمر لم يرتكبها وعلى هذا يدل الحديث 
وهذا وجهه وبالله التوفيق )“. 

وقال أيضاً: ( والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم» فطاعتهم تبع لطاعة 
العلماءء فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم» فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة 
الرسول» فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماءء ولما كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراءء وكان 
الناس كلهم تبعا لهم» كان صلاح هاتين الطائفتين وفساده بفسادهما)“. 


(۱) منهاج السنة۲: .)۸٦/۲(‏ 


(۲) سورة النساء: الآية ۹ه . 
(۳) أخرجه البخاري: (۳٠/۱۲۲ء‏ ح )۷٠١١‏ في الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» ومسلم: 
٠۱٦۹/۳(‏ ح ۱۸۳۹ ) في الإمارة: باب وجوب طاعة الإمام في غير معصية. 
)٤(‏ شرح ابن القيم على سنن أبي داود بهامش «عون المعبود»: ( ۲۹۰/۷ ). 
)١(‏ إعلام الموقعين لابن القيم: .)٠١/١(‏ 
= ¥ 


ee SS E e < e e e n E Eh A aaa E I e e e 


وقال ابن رجب رحمه الله : ( وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا 
وبها تنتظم مصالح العباد ومعاشهم» وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم» كما قال علي 
بن بي طالب رضي الله عنه : ( إن الناس لا يصلحهم إلا إمام برأ أو فاجر» إن كان فاجراً عبد المؤمن 
فيه ربه وحمل الفاجر بها إلى أجله)”'. 

ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام» معرفة الحكمة فى الأمر بطاعة الأئمة» وتبدو والله 
أعلم فيما يحصل بها من المحافظة على اتفاق الكلمة» لما فى الافتراق من الفسادء وما يحصل بها 
بالتأكيد على المحافظة عليها ورعايتها. 
طاعة الامام الجائر : 
الطاعة للأمراء ليست مشروطة بكون لإمام عادلا» بل حتی ولو کان فيه شيء من الجور» فجوره 
وفسقه على نفسه كان يقصر في حق الله تعالى أو حقوق بعض المخلوقين فهذا يطاع في طاعة الله 
وبعصى في معصية لله 
بمعصية بما رواه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « انها ستكون أثره وأمور 
I POO OPPO OE‏ 
عليه دون الامتناع على الامراى: 

وما ذهب إليه ابن حبان من طاعة أئمة الجور والصبر على أذاهم أصل من أصول أهل السنة 
والجماعة كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله“ . 

وهذا من محاسن الشريعة» فإن الأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم يجلب من المصالح 
)١(‏ ‹ جامع العلوم والحکم): ( ص ۲۲۹). 
() أخرجه البخاري: ( ٥/۱۳‏ ح ۲ه٥. )٠١‏ في الفتن: باب قوله عليه السلام : «سترون بعدي أمورأ تنكرونها»» ومسلم: 

۱٤۷۲/۳ (‏ ح ۱۸٤١‏ ) في الإمارة اا ا 


رج «الإحسان: .)٤٤۷/١٠١(‏ 
١ )٤(‏ مجموع الفتاوی۲: (۱۷۹/۲۸). 
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ويدرا من المفاسد ما يكون به صلاح العباد والبلاد. | 
١‏ وقال شارح الطحاوية اہن ابي العز الحنفي رحمه الله : (وأما لزوم طاعتهم وان جاروا» انه 


يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم» بل في الصبر على 
1 جورم تكفير السيغات ب ات فان الله نعالی ما اسل علينا إلا لفساد أعمالناء 


8 ٍ ءِ ءِ ءِ 


طاعة 


وعلى هدا فإن السلطان إذا أمر بامر ینظر في هذا ااا کان حقا وجہت طاعته» وذ کان 

معصية حرمت طاعته سواء کان الآمر به برا ام فاجرأ)". 
١‏ ه المطلب الرابع: الخروج على الإمام 
الخروج في العرف الشرعي؛ كلمة تطلق على أحوال متفاوتة» وتسري عليها أحكام مختلفة 
١‏ فقد يكون المراد بالخروج عدم الإقرار بإمامة الإمام» وقد يكون بالتحذير من طاعته ومساعدته 
والدخول عليه» وقد يراد به المقاتلة والمنابذة بالسيف» وهذا الأخير هو المراد في اکثر عبارات 
ا ٠‏ السلف حينما ينصون على تحريم الخروج والنهي عنه عند ذكر عقائدى . 
١‏ رأ أبن حبان في الخروج على الا مام: 

یری ابن حبان رحمه الله تعالی عدم جواز الخروج على أئمة الجور بالسلاح» واستدل لذلك بالاتي : 

-١‏ ما أخرجه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عن النبي َه قال : «من حمل علينا السلاح 
فليس متا ٠‏ ا ن ا ا الخرن على الأئمة بالسلاح وإن 


جاروا» ٤‏ 
١ E‏ 
٤‏ ۴ ل بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع4 : 
)١( 1‏ «شرح العقيدة الطحاوية»: ( .)٣۷٠١-۳۷ ٤‏ 
ا (۲( «مجموع الفتاوی)»: ٥ ›»٥۸۷/۲۸(‏ ). 
5 (۳( أخرجه مسلم: ( ۹۸/١‏ ح ۹۸ ) في الإيمان: باب قول النبي ماله : « من حمل علينا السلاح فليس مناءء وابن حبان: 
ا ( ٤٤4۸/٠٠١‏ ح ٠٥۸۸‏ ) في السير: باب طاعة الأئمة. 


AN ۰) : «الإحسان»‎ )٤( 


- ۵04 


«٫خياركم‏ وخیار أئمتکم الذين تحبونهم ویحبونکم» ویصلون علیکم وتصلون علیهم»› وشرارکم وشرار 
أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم؛ TA‏ : أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال: 
الا ما أقاموا الصلوات الخمس إلا ومن هارا فيراة يأني شيئاً من معصية الله فليكره ما يأني من معصية 
الله ولا ينزع يدا من طاعته»" کڪ 
وترجم لهذا الحديث بقوله و ی ی ) 
بالخلد ما يأتون»" 
۳- عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يه قال : «من حمل علينا السلاح فليس مناء". 
وترجم لهذا الحديث بقوله: ( ذكر ما يجب على المرء من ترك الخروج على الأمراء وإن جاروا»“ 
فهذا تراجم صريحة منه رحمه الله تعالى في حرمة الخروج على الأئمة وإن جارواء مؤيداً ما 
ذهب إليه بهذه النصوص الصحيحة الصريحة فى المسألة. 


وما ذهب إليه ابن حبان وقرره فى هذه المسألة» هو ما يراه ُهل السنة والجماعة» وعليه 
قال الطحاوي رحمه الله تعالى : ( ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد عله إلا من 
وجب عليه السيف› ولانری الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا ون جاروا ولا ندعواعليهم ولا ننزع 


يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأتوا بمعصية» وندعوا لهم 
بالصلاح والمعافاة)". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (ولهذا كان مذهب أهل الحديث ترك ٤‏ 


الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو يستراح من فاج)' 
وقال أيضا: ( ولهذا استقر رأي أهل السنة على ترك القتال فى الفتنة للأحاديث الصحيحة 


)١(‏ أخرجه مسلم: »۱٤۸١/١(‏ ح )۱۸٠١‏ في الإمارة: باب خيار الأئمة وشرارهم» وابن حبان »444۹/٠١(‏ ح 
۹ ) في السير: باب طاعة الأئمة. 

.)٤6۹/۱۰( )٣( 

(۳) تقدم تخریجه. 

.)٤)٥١./٠١( «الإحسان»:‎ )٤( 

.) ۳۷١ «شرح العقيدة الطحاوية): ( ص‎ )٠( 


.) ٤٤٤/٤ ( «مجموع الفتاوی:‎ )٩( 


- 


الثابتة عن النبي ميه » وصاروا يذ كرون ا ا ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك 
قتالهم) '. 

وما ذكره شيخ الإسلام من ذكر السلف من ترك الخروج على أئمة الجور في عقائدهم ۔ 
تكاثرت فيه النقول عنهم في ذلك. 

-١‏ فقال الإمام ا و : (ولا يحل قتال السلطان الخروج عليه لأحد من 
الناس» فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السئة) . 


وقال أيضاً: ( والانقياد إلى من ولاه الله أمر کم ولا نزع يدا من طاعة ولا تخرج عليه بسيفك 


جتی يجعل الله فرجا ومخرجا) ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع» ر تدكث البيعةء فمن 
فعل ذلك فهو مبتدع مخالف للجماعة) . 

1- وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان في ذكر معتقدهما: ( ولا نرى الخروج على الأئمة ولا 
القتال في الفتنة ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة ونتبع السنة 
والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة )““. 

۳ وقال علي بن المدیني رحمه الله : (ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من 
الناس» فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غيرالسنة). 

فهذه نماذج عن أئمة السلف تبين تشددهم ومنعهم للخروج على الأمراء إذا جاروا» وما 
ذلك إلا لما يترتب على الخروج عليهم من المفاسد التي لا تطيقها الأمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد 
على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير)"'. 

وقد خرج المسلمون. قديما وحدیغاً ۔ فلم يجنوا من خروجهم إلا الشرء وفيما يلي نماذج 
لخروج بعض المسلمين على الأئمة على مدى التاريخ» والتي تجرعت الأمة مرارتها إلى اليوم. ٠‏ 


(۱) «منهاج السنة النبوية: .)۲٤١/۲(‏ 


(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: .)١١١/١(‏ 
(۳) «طبقات الحنابلة»: ( .)۲١/۱‏ 
)٤(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: .)۱۷۷/١(‏ 
)٥(‏ المصدر السابق: ( ۱١۸/١‏ ). 
)٦(‏ «منهاج السنة النبوية٩: .)۲٤١١۱/۲(‏ 
ك 0 ب 
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-١‏ خرج الناس على عثمان رضي الله عنه يرون أنهم إنما يريدون الحق فقتل» وتفرق الناس 
رساو 

ثم خرج أهل الجمل یری رۇسائهم ومعظمهہ أنهم إنما يطلبون الحق» فكانت ثمرة 
ذلك بعد اللقيا والتي أن انقطعت خلافة النبوة فأسست دولة بني أمية. 

-٣‏ ثم اضطر الحسن بن علي رضي الله عنه إلى ما اضطر إليه فكانت تلك المأساة. 

) ثم خرج أهل المدينة فكانت وقعة الحرة.‎ ٤ 

-٥‏ ثم خرج القراء مع ابن الأشعث”" فماذا كان؟ 

-٦‏ ثم كانت قضية زيد بن علي» وعرض عليه الروافض أن ينصروه على أن يتبراً من أبي بكر 
وعمر فخذلوه فکان ما کان . 

وقد عد أبو الحسن الأشعري خمسة وعشرين خارجأً كلهم من أهل البيت» ولم يكتب 
لأحد منهم نصيب من الخروج' . 

۷- وخرج بعض المسلمين في سوريا على السلطان فاي ثمار جنيت إلا إراقة الدماء والكيد 
للإسلام وأهله وتأخر الصحوة. 

۸- وها نحن نسمع ونشاهد ماساة الخروج على السلطان في الجزائر» فلم يزد الخروج السلطان 
إلا عتوأ واستكبارأء فأهريقت دماء الأبرياء وشرد الآمنون عن أوطانهم» والأمر لله من قبل ومن بعد. 

فإذا كان هذا مال الخروج في الماضي والحاضرء مع أن قصد الخارج قد يكون حسناً لا 
يريد إلا الإصلا ح فكيف يجوز الخروج والحال ما سبق ذکره؟ 
صوقف ابن حبان صن الخوارج: 

من المبادىء التي يقوم عليها مذهب الخوارج -الخروج على أئمة الجور والظلم - وقد عرض 

ابن حبان لمذهبهم الباطل وأورد الأحاديث الواردة في ذمهم والأمر بقتلهم وإراحة الإمة من شرهم . 

فروی عن ابي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : «ٳن بعدي من أمتي و سيکون 
بعدي من أُمتي قوم يقرؤن القرآن لا يجاوز حلاقمهم» يخرجون من الدين كما يخرج السهم من 


لابن کٹیر: .)٥٤/۹(‏ 
(۲) «مقالات الإسلامیین۲: ( .)۱١١ ۰۱١۱/۱‏ 
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الرمية ثم لا يعودون فيه» هم شر الخلق والخليقة)'. ‏ 
وترجم لهذا الحديث بقوله : ( ذكر الإخبار بأن الحرورية هم من شرار الخلق عند الله جل وعلا)''. 
وروى كذلك عن سويد بن غفلة قال: قال علي رضي الله عنه : وإذا حدثعكم عن رسول الله 
عه حديئاء فلأن خُر من السماء أحب اي من اد أكذب عليه» وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم 
فإنما الحرب خدعة» سمعت رسول الله عه يه يقول: «يأتي في آخر الزمان قوم حديثوا الأسنان 
سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول لبریة يمرقون من لإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا 
يجاوز إيمانهم تراقيهم»› فاینما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم ا 
وترجم لهذا الحديث بقوله: ( ذكر الأمر بقتل الحرورية إذا خرجت تريد شق عصا المسلين) › 
وهذه الترجمة من ابن حبان رحمه الله صريحة في أنه يرى قتل الخوارج ودرء شرهم إذا خرجوا 
على الناس يريدون شق عصا الأمة وإيقاع الفتنة بين المسلمين. 
قال ابن هبیر : (وفي اللحديث أن قتال الخوارج أولى من قتال المش ركين» والحكمة فيه أن 
في قتالهم حفظ راس مال الإسلام» وفي قتال أهل الشرك طلب الريب وحفظ راس المال أولى) '. 
وقال ابن حجر: ( وفيه - أي في الأحاديث المتقدمة إباحة قتل الخوارج بالشروط المتقدمة 
وقتلهم في الحرب وثبوت ا 
وقال النووي: (قوله عله : «فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرأً» هذا تصريح 
بوجوب قتال الخوارج والبغاة وهو إجماع العلماء» قال القاضي عياض : أجمع العلماء على أن 
الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي متى خرجوا على الإمام وخالفوا رأي الجماعة وشقوا 
العصا وجب قتالهم بعد إنذارهم والاعتذار إليهم»" 6 
۱ رجه مسلم: ۷۰1۲7 ج ۱۰۹۷ في لکا باب الخرارج شر الخان والخلقةه وان عبان في امیس 
( ۰۱۳۰/۱۰ ح 1۷۳۸ ) في التاریخ: باب اخباره يه عما يكون في أمته من الحوادث. 
(۲) «الإحسان»: .)۱١۳١/۱١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري: »1۱۸/١(‏ ح )۳١١‏ في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام» ومسلم: »۷٤١/۲(‏ ح 
٠٠٠‏ ) في الزكاة: باب التحريض على قتل الخوارج . 

.)١۳١١/٠١( «الإحسان)»:‎ )٤( 

)٠(‏ هر أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الوزير الإمام العادل الحنبلي ولد سنة ( ۹۹٤ه)‏ وتوفي سنة ( ٠٠٠ه)‏ انظر: 
« سير أعلام النبلاء»: ( ٤۲۹/۲۰‏ )» « وذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب : ( .)٠١۱/۱‏ 

.)۳١٠/۱۲( «فتح الباري»:‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق: .)۳١١/١۱۲(‏ 

(۸) شرح النووي علی صحیح مسلم: (۱۷۰/۷). 

~~ o۳ = ) 


الصحاية رض الله عنهم 


تعريف_ الصفاب ؛ 


تعددت أقوال العلماء في تعريف الصحابي»› ولكن التعريف الصحيح المعتمد ما ذكره ابن 


حجر رحمه الله تعالى بقوله: (هو من لقي النبي عه مؤمنا به ومات على الإسلام'“ ولو تخللت 
ردة في الأصح ) . 

ثم شرح هذا التعريف فقال: (فيدخل فيمن لقيه: من طالت مجالسته له أو قصرت» ومن 
روی عنه أو لم يرو ومن غزا معه أو لم يغزو» ومن رآه رؤية ولم لم يجالسه» ومن لم يره لعارض 
كالعمى ويخرج بقيد الإيمان: من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى 
وقولنا: «به» يخرج من لقيه مؤمنا بغيره كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة ويدخل في 
قولنا: « مؤمنا به » كل مكلف من الجن والإنس. 

وخرج بقولنا: «ومات على الإسلام» من لقيه مؤمنا ثم إرتد» ومات على ردته والعياذ بالله 
ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت سواء اجتمع به ميه مرة أخرى أم لاء وهذا 
هو الصحيح المعتمد)'. 

وقد امتن الله تعالى على صحابة رسوله عه فجعلهم أنصار نبيه وأعوان نبيه تله فرض 
عنهم وأرضى عنهم نبيه وأوجب على من جاء بعدهم أن يستغفر لهم» فمن الواجب علينا إِذا 
محبتهم والترضي عنهم وذكر مأثرهم ومناقبهم الجليلة وإنزالهم المنرلة اللائقة بهم وأن تسلم قلوبنا 
وألسنتنا نحوهم. ) 

قال أبو نعيم“ رحمه الله: في بيان ما يجب على الأمة نحو الصحابة رضي الله عنهم: 
)١(‏ (نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجر العسقلاني : ( ص ۱٤۹‏ ) ط ١ء ١٤١١‏ ه دار ابن الجوزي» الدمام. 
(۲) «اإصابة في تمييز الصحابة » لابن حجر العسقلاني : ( ١/٤-ه‏ )» دار الكتب العلمية» بيروت. 
(۳) هو أحمد بن عبدالله بن احمد بن إسحاق بن موسی بن مهران المهراني الأصبهاني» ولد سنة ۳۳٠‏ ه كان في أعلام 


المحديشن» وأكابر الحفاظ الثقات» توفى سنة ١٠٤ه‏ انظر « شذرات الذهب »: »)۲٤١/۳(‏ « سير أعلام النبلاء» : 
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( فالواجب على المسلمين في أصحاب رسول الله عب إظهار ما مدحهم الله به وشكرهم عليه من 
جميل أفعالهم وجميل سوابقهم وأن يغضوا عما كان منهم في حال الغضب والإنفعال وفرط منهم 
عند استزلال الشيطان إياهم ونأخذ في ذكرهم بما أخبر الله تعالى عنه فقال: ل والذين جاءوا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لدا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 4 ' فإن الهفوة والزلل والغضب 
والحدة والإفراط لا يخلو منه أحد» وهو لهم غفور» ولا يوجب ذلك البراءة منهم ولا العداوة لهم» 
ولکن يحب على السابقة الحميدة ويتولى للمنقبة الشريفة .. إلى أن قال: فلا يتبع هفوات 
أصحاب رسول الله ل ولام داد کیم ا اکر اوم ای مال الوا والموجدة إلا 
مفتون القلب في دینه) ‏ 

وإن مما يجب علينا نحو أصحاب رسول الله عله الإيمان بما أكرمهم الله به من المناقب 
العظيمة والماثر الجليلة. لذا فهم أهل صدق فيما يقولون» وأهل عدل فيما يشهدون» فلا يسبهم 
ولا يتنقصهم إلا منافق أو زنديق» لم يجعل الله له من نور. 
المطلب الأول: فضلهم 

أٹنی الله تبارك وتعالی في کتابه العزيز وعلى لسان رسوله الكريم عو على أصحاب النبي 
عه لإيمانهم بالله عز وجل وتصديقهم بنبيه يه وعلو منزلتهم في ذلك» ونصرتهم رسول الله 

ڪه وفد ائهم له بمهجهم وأنفسهم وأموالهم وأولادهم. 

يقول عنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : (وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب 
رسول عه في القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق لهم على لسان رسول الله یه من الفضل ما ليس 
لأحد بعدهم فرحمهم الله وهناهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء 
والصالحين» هم دوا إلينا سنن رسول الله عه » وشاهدوه والوحي ينزل عليه» فعلموا ما أراد رسول 
الله يله عاما وخاصا وعزما وإرشاداء وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلناء وهم فوقنا في كل علم 
واجتهاد ومدح وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به» وا راؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا 
عندنا لأنفسنا' . 
(© سورة الحتر: الاي ٠٠‏ . | 
(۲) «الإمامة والرد على الرافضة » لأبي نعيم الأصبهاني : ( ص )۳١١‏ ط ١ء ٤٠٠١١‏ ١ه‏ مكتبة العلوم والحكم» المدينة النبوية. 
(۳) «إعلام الموقعين): ( .)۸٠/١‏ و «مناقب الشافعي » للبيهقي : ( ٤٤۳-٤٤۲/۱‏ )» ط ۱» ١٠١۹۱‏ دار النصء القاهرة. 


- ۵0۵0 ¬ 


وإن من اعلاء الله لشانهم أن زكاهم الله من فوق سبع سموات وعدلهم ورضي عنهم فليسوا 
إلى تزكية أحد بعد الله جل وعلا كائنا من كان» وحرّم رسول الله َه سبهم وتنقصهم وبين عليه 
الصلاة والسلام أن حبهم إيمان وبغضهم نفاق» وأرشد الله تعالى الأمة ممن جاء بعدهم أن يستغفر 
لهم ويدعو لهم لما كان منهم من سبق إلى الإيمان والجهاد في سبيل الله ونصرة دينه وإعزاز رسوله 


رأ أبن حبان في فضل الصحابة رضي الله عنهم: 

تحدث ابن حبان رحمه الله على أصحاب رسول الله يه في مواضع متفرقة من كتبه ذاكرا 
لمناقبهم وفضائلهم» ومترضیا عنهم» ومنکرأ على من سبهم أو تنقصهم أو قدح مهم ! 

وقد أوضح ابن حبان رحمه الله تعالى فضل الصحابة بأمور عدة تتمثل في ما يلي : 
-١‏ الصحابة خير هذه الأمة: 


ا یری رحمه الله تعالى أن الصحابة رضى الله عنهم خير هذه الأمة كما وردت بذلك نصوص 


الكتاب والسنة» فقد روی عن عبدالله بن مسعود رضي آل ت قال: قال رسول الله ب «(خیر 
الناس فرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه 
شهادته)'» وترجم لهذا الحديث بقوله: (ذكر البيان بأن خير هذه الأمة الصحابة ثم 
التابعون)”'“. 

ثم يؤكد على أن خيرية الصحابة رضي الله عنهم وفضلهم ليس في حياة النبي له فحسب» 
بل هي قبله وبعد عه إلى قيام الساعة» ويؤيد ذلك بما رواه عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله يه : «خير أمتي القرن الذين يلوني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء 
أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته» » وترجم لهذا الحديث بقوله: ( ذكر البيان بأن 
قوله عي : «خير الناس قرني» أراد به الصحابة الذين كانوا قبله وبعده)“. 


/ ٤(7 في الشهادات : باب لا يشهد على شهادة جور إذا اشهدء ومسلم‎ ) ۲٠١۲ ح‎ ۳۰٠/۰ ( أخرجه البخاري:‎ )١( 
) في فضائل الصحابة : باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم.‎ ) ۲١۳۳ ح‎ ء؛٬‎ ۲ 

.)۲٠١/٠١( «الإحسان»:‎ )۲( 

(۲) اخرجه مسلم: ( ۱۹٦۲/٤‏ ح ۲٠٠۳‏ ) في فضائل الصحابة : باب فضل الصحابة. 

.)۲١١٣/۱۰( «الإحسان»:‎ )+( 
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29 
- بقاء الصحابة رضي الله عنهم أمنه للأمة من ظهور الجور فيها 


روی بسنده عن بي موسی رضي الله عنه قال : صلينا المغرب مع رسول الله م ڪيه فقلنا : لو 
انتظرنا حتى نصلي معه العشاء» فانتظرنا» فخرج علينا فقال: «ما زلتم هاهنا؟» فقلنا: نعم» نصلي 
معك العشاء قال : « أحسنتم) أو قال : «أصبتم)» ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: «النجوم أمدة 
السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي» فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما 
يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون» '». 
وترجم لهذا الحديث بقوله: (ذكر البيان بانه جل وعلا جعل صفيك عله أمنة أصحابه 
وأصحابه أمنة أمته ) ثم بين معنى هذا الحديث فقال: ( يشبه أن يكون معنى هذا الخبر أن الله جل 
وعلا جعل النجوم علامة لبقاء السماءء وأمنة لها عن الفناءء فإذا غارت واضمحلت أتى السماء 
الفناء الذي كتب عليهاء وجعل الله جل وعلا المصطفى أمنة أصحابه من وقرع الفتن» فلما قبضه 
الله جل وعلا إلى جنته» أتى أصحابه الفتن التي أوعدوا» وجعل الله أصحابه أمنة أمته من ظهور 
الجور فيها فإذا مضى أتاهم ما يوعدون من ظهور غير الحق من الجور والأباطيل)'. 
وما ذكر ابن حبان في معنى هذا الخبر حق» فإن البدع والحوادث في الدين لم تجد رواجا 
بين المسلمين إلا عند انخرام جيل الصحابة رضي الله عنهم» وهذا ما أشار إليه النووي رحمه الله 
حیث قال: ( وقول تل : دواصحابي امنة لامتی فان ذهب أصحابي اتی أمتی ما یوعدون) معناه: 
ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان» وظهور الروم وغيرهم عليهم 
وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك» وهذا كله من معجزاته عي . 
۳ التفاضل بين الصحابة رضي الله عنهم في الجملة: 
یری ابن حبان رحمه الله تعالى أن هل بدر أفضل الصحابة رک الأمة» واستدل لذلك 
بما رواه بسنده عن رافع بن خدیج رضي الله عنه قال : أتى النبي ميه جبريل أو ملك فقال: كيف 
ُهل بدر فیکہ؟ فقال النبي ر : : رهم عندنا أفاضل الناس» قال : وكذلك من شهد عندنا من 
(۱) اخرجه مسلم: ۹٩۱ /٤(‏ ح )۲٣۳۱‏ في فضائل الصحابة: باب بيان أن بقاء النبي له أمان لأصحابه وبقاء 
أصحابه أمان للامة . 
(۲) «الإحسان»: .)۲٠١/٠۱١٣(‏ 
(۳) «شرح النووي على صحیح مسلم»: .)۸۳/۱١(‏ 
OV —‏ — 
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الملائكة '' . 


وقد ترجم لهذا الحديث بقوله: ( ذكر البيان بان أهل بدر هم أفضل الصحابة وخير هذه الأمة)". 


ویری رحمه الله تعالى أن المهاجرين والأنصار أحب الناس إلى رسول الله عله ومن ثم فهو 


يقدمهم على غيرهم من الصحابة» وأستدل لذلك بما رواه عن أبي رهم العغفاري وكان من 
أصحاب النبي عه الذين بايعوا تحت الشجرة يقول: غزوت مع رسول الله عله تب وكاء فلما قفل» 
سرنا ليلة فسرت قريبا منه» والقي علي النعاس فطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلته» 
فيفزعني دنوها خشية أن أصيب رجله في الغرز» فأزجر راحلتي» حتى غلبتني عيني في بعض الليل 
فزحمت راحلتي راحلته» ورجله في الغرز فأصبت رجله فلم أستيقظ إلا بقوله « حس» فرفعت 
رأسي فقلت : استغفر لي يا رسول الله قال : « سر» فطفق رسول الله تله يسالني عمن تخلف من 
بني غفار» فأخبرته» فإذا هو قال : ما فعل النفر الحمر الفطاط؟ فحدثته بتخلفهم قال: ما فعل النفر 
السود الجعاد أو القصار الذين لهم نعم بشبكة شرخ»؟ فتذ كرتهم في بني غفارء فلم أذكرهم حتى 
ذکرت رهطا من أسلم فقلت : يا رسول الله أولعك رهط من أسلم وقد تخلفواء فقال رسول الله 
يله : «فما يمنع أولئك حين يتخلف أحدهم أن يحمل على بعض إبله امرءا نشيطاً في سبيل الله 
إن أعز أهلي علي ن يتخلف عني المهاجرين والأنصار وأسلم وغفار» '. 

وترجم لهذا الحديث بقوله: ( ذكر الخبر الدال على أن أحب الناس إلى رسول الله تبه في 
الصحبة كان المهاجرون والأنصار ثم أسلم وغفار)““. 

أما فضائل المهاجرين الخاصة بهم فقد بينها بما رواه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله عه : «للمهاجرين منابر من نور يجلسون عليها يوم القيامة قد أمنوا من الفزع» 
قال أبو سعيد الخدري»› والله لو حبوت بها أحد لحبوت بها قومي“ . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده»: ٠٠١/۳(‏ )» وابن حبان: »٠١٦/١(‏ ح (٠١١‏ في المقدمة: باب في فضائل أصحاب 


النبي به » واخرج البخاري: (۳۱۱/۷» ح ۳۹۹۲ ) في المغازي: باب شهود الملائكة بدرأ نحوه. 

.)۲١۷/۱۹٣( «الإحسان»:‎ )۲( 

(۳) اخرجه أحمد: ( ٣٣۰-۳٤۹/٤‏ )» والبخاري في «الأدب المفرد»: ( ح ۷١٤‏ )» والحاكم في «المستدرك»: (۳/ 
٥٩٤-۲۳‏ ) وسنده ضعیف . 

.)۲٤١/۱١( «الإحسان»:‎ )+( 

(*) أخرجه الحاکم: ( ۷۷-۷١ / ٤‏ ) وصححه وسنده ضعیف . 
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وترجم لهذا الحديث بقوله : ( ذكر وصف منازل المهاجرين في القيامة ) ' 
وأما فضائل الأنصارء فروی فيها عن البراء رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله َيه يقول: 
دمن اجب الاتصمار | فقد أحبه اله ورسوله ومن r RGN‏ 


انما من الإيمان“ 


ومن فضل الأنصار أن کی د ا کی ہے بین کر فروی ابن حبان عن 
أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : رلا يغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوه 
لاخر" وترجم للحديث بقوله: ( ذكر نفي الإيمان عن مبغض الأنصار)“. 
فهذه الأحاديث التي أوردها ابن حبان في بيان فضائل المهاجرين والأنصار تدل على أنه 
رحمه الله قد تقرر عنده فضل المهاجرين ثم الأنصار على غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم 
ومما يؤكد هذا أنه عند ذكره لمناقب الصحابة رضي الله عنهم» بدا بذ كر المهاجرين من 
قریش ثم حلفاؤهم وقال بعد أن ذكر أسماء من وردت في السنة مناقبهم: (إلى هاهنا المهاجرين 
من قريش» ونا نذ كر بعد هؤلاء حلفاء قريش إن الله يسر ذلك وسهله". 
ولما أتم ذكر مناقب حلفاء قريش قال عقبة: (إلى هاهنا حلفاء قریش» وإنا نذ كر بعد هولاع 
الأنصار من حاجر متهم زلم يهاجرإن قضى الله ذلك وشاء". 
التفاضل بين آحاد الصحابة رضي الله عنه: 
ورد ابن حبان رحمه الله تعالى عددا كبيرأ من الأحاديث المتضمنة بيان فضائل لأفراد 
باعيانهم من الصحابة ويمكن من خلال تتبع سياقه لتلك الأحاديث معرفة رأيه في أفضلية أفراد 
الصحابة رضي الله عنهم . 


(۱) «الإحسان»: .)٠١۲/٠۱١٣(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: (۱۱۳/۷» ح ۳۷۸۳) في مناقب الأنصار: باب حب الأنصار من الإيمان» ومسلم: ( ۸٥/١‏ ح 
٥‏ فى الإيمان : باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان. 

CITT) : «الإحسان)‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه مسلم: ( ۸1/۱ ح ۷۷) في الإيمان: باب الدلبل على أن حب الانصار رعلي رضي لله عنهم من الإيمان وعلامات. 
)٥(‏ « الإحسان» : (YI)‏ 

)٥۷/١٠١( و الإحسان»:‎ )٦( 

.)۷۰/١١( «الإحسان»:‎ )۷( 
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أبو بكر الصديق رضي الله عنهم : 
بتداء ابن حبان رحمه الله في ذكر مناقب الصحابة ومآثرهم بذ کر فضائل بی بكر رضی الله 
عنه» وصنيعه هذا دليل قاطع على أنه يرى أن أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي 


٩ 
بپ‎ 


الله عنه. 


وأيد ذلك بما رواه عن عائشة رضي الله عنها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « كان 
أبو بكر أحبنا إلى رسول الله تيء وكان خيرنا وسيدنا'» وترجم لهذا الحديث بقوله: (ذكر 
البيان بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان أحب الناس إلى رسول الله عله" . 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

أتبع ابن حبان فضائل أبي بكر رضي الله عنه بذ كر فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وهذا یعنی أنه یری أن عمر بن الخطاب ي يلي أبا بكر رضي الله عنه في الأفضلية» واستدل لذلك بما 
رواه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال ٠‏ قلت : : يا رسول الله : أي الناس حب إليك؟ قال : 
«عائة» قلت: يا رسول الله : : من الرجال: قال «أبوها) بو بکر» قلت ثم من؟ قال : ثم عمر بن 
الخطاب»' ا عدر جا 


وترجم لهذا الحديث بقوله: ( ذكر البيان بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أحب 
الناس إلى رسول الله تله بعد أبي بكر رضي الله عنه “٠)‏ . 
عثمان بن عفان رضي الله عنه : 
وقد أورد فضائله عقب ذكره لفضائل عمر بن الخطاب: وفي هذا دليل أن أفضيلة عثمان 
رضي الله عنه تأتي بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما واستدل لذلك بما رواه عن ابن عمر رضي 
الله عنھما قال: کنا نفاضل على عھد رسول الله له : أبو بکر ثم عمر ثم عشمان ثم نسکت. 
وترجم لهذا الحديث بقوله: ( ذكر وصف أقوام كانوا يفضلون في حياة رسول الله ع" . 


. في فضائل الصحابة : باب قول النبي عه « لو كنت متخذا خليلا»‎ ) ۳٠٠۸ ح‎ ٠۲٠/۷ ( أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) «اللإحسان»: (۲۷۸/۱۰). 

(۳( أخرجه البخاري : ( ۱۸/۷ ح ۳٠١۲‏ ) في فضائل الصحابة : باب قول النبي تله : «لو كنت محخذا خليلا» . 

(+>) «اللإحسان۲: (۳۰۸/۱۰). 

.)٠١/١( في فضائل الصحابة : باب فضل أبو بكر بعد النبي يله وأحمد:‎ ) ۳٠٠١ ح‎ ۱١/۷ أخرجه البخاري:‎ )٠( 
.)۲۳۷/۱۹( «الإحسان؛:‎ )١( 
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وأيده كذلك أيضا بما رواه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال لقيني رجل من أصحاب 
رسول الله عله في لسانه ثقل ما يبين الكلام» فذ كر عثمان» فقال عبدالله : والله ما أدري ما يقول 
عنكم غير أنكم تعلمون يا معشر أصحاب النبي عله إنا كنا على عهد رسول الله عه نقول أبو 
بكر وعمر وعشمان وإنما هو هذا المال فإن أعطاه رضيتم) '. 

علي بن ابي طالب رضي الله عه : 

اورد ذکر فضائله عقب فضائل عشمان بن عفان رضي الله عنه» وهذا يعني أنه یری أن مرتبة 


علي رضي الله عنه في الفضل تلي مرتبة عثمان بن عفان رضي الله عنه» واستدل لذلك بما رواه في 
کتاب «الثقات » عن أبي بكر الهذلي قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد أبو بكر أفضل أو عمر؟ قال 
٠‏ أبو بكر» وعمر كان يعرف له ذلك قلت: أعمر کان أفضل أو عثمان؟ قال: عمر وعثمان كان 
يعرف له ذلك قلت : عثمان كان أفضل أو علي؟ قال: عشمان» وعلي كان يعرف له ذلك» قلت 

أعلي كان أفضل أم معاوية؟ قال : وأين معاوية من المهاجرين الأولين؟. 

وبعد ذكره لفضائل الأربعة الخلفاء أتبعهم بذ كر بقية العشرة المبشرين بالجنة» الذين 
يلونهم في أفضليتهم على غيرهم من الصحابة رضي الله عنه أجمعين. 

وما ذهب إليه ابن حبان من تفضيل المهاجرين على الأنصار وتفضيل العشرة المبشرين 
بالجنة على من سواهم» هو ما يذهب إليه أهل السنة والجماعة وقرروه في مصنافتهم كالإمام 
أحمد في فضائل الصحابة والبخاري في كتابه الصحيح وغيرهم من السلف. ‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان فضل الصحابة وموقف أهل السنة 
والجماعة منه وبيان تفاضلهم: (ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم 
ومراتبهم» ويفضلون من أنفق من قبل الفتح» وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد 
وقاتل» ويفضلون المهاجرين على الأنصار» ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر» وكانوا ثلاثمائة 
وبضعة عشر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما 
أخبر بذلك النبي عَيه» بل لقد رضي الله عنهم ورضواعنه)“. 


که (۱) أخرجه أبو داود: ( ٠۲٠٦/٤‏ ح ٤1۲۸‏ ) في السنة: باب في التفضيل» وابن أبي عاصم في «السنة): (ح »)١١۹١‏ 
والطبراني في «الکبیر»: ( ٠١١۳۲‏ ) وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 
(۲( «الثقات ۲: ( ۲٤١/۹‏ ). 
(۳) «شرح العقيدة الواسطية» محمد خلیل هراس: ( ص .)١١۹-۱٦۹۸‏ 
ت ۷ق ہہ 
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وقال رحمه الله في بيان أفضلية آحاد الصحابة: ( ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين 
علي بن بي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها بو بكر ثم عمر ويشلثون 
بعشمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع عليه الصحابق. 

وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية: ( وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء 
العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم) '. 

وقال ابن أبي زمنين في أصول السنة: (ومن قول أهل السنة: أن أفضل هذه الأمة بعد نبينا 

إبو بكر وعمر وأفضل الناس بعدهما عشمان وعلي ) “. 

وقال المقدسي في الاقتصاد في الاعتقاد: ( ونعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول 
لله تبه صاحبه الأخص وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة والغار» أبو بكر الصديق ووزيره فى 
حياته وخليفته بعد وفاته» عبدالله بن عثمان بن عتيق بن أبي قحافة ثم بعلهالفاروق أبو حفصة عمر 
بن الخطاب الذي أعز الله وأظهر الدين ثم بعدهذو النورين» أبو عبداللّه عثمان ابن عفان الذي جمع 
القرآن وأظهر العدل والإحسان ثم ابن عم رسول الله عله وختنه علي بن أبي طالب رضوان الله 
عليهم فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن 
علي رضي الله عنه أنه قال : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما)"“. 
المطلب الثانى: عدالتهم 
العدالة فج اللغة والإسطلاة 
أولا: العدالة في اللغة: 

جاء في الصحاح للجوهري: العدل خلاف الجور» يقال عدل عليه في القضية فهو عادل» 


.)١٠١۹ «شرح العقيدة الواسطية»: ( ص‎ )١( 

(۲) «شرح العقيدة الطحاویة »: ( ص ٤۹۹‏ ). 

(۴) «أصول السنة»: ( ص .)۲۷١‏ 

)٤(‏ هو عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور ابن رافع المقدسي الجماعيلي ولد سنة (٤٤٠ه)‏ كان من أعلام 
المحدثين» له مصنفات في العقيدة تدل على معرفته بعقيدة السلف وتضلعه فى مسألهاء توفى سنة ( ٠٠٠ه))»‏ انظر 
« سير أعلام النبلاء: ( ٤٤۸/۲١‏ )» «ذيل طبقات الحنابلة»: ( ۲۹٩۹-۱/۲۳۲‏ ). ۰ 

.) ۲٠۰٠د۱۹۸ الاقتصاد في الاعتقاد» عبدالغني المقدسي : ( ص‎ « )٩( 

.)۳۲ «الوصية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ( ص‎ )١( 
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وبسط الوالي عدله ومعدلته» وفلان من أهل المعدلة أي: من أهل العدل» ورجال عدل: وقد 
عدل الرجل عدالته ... إلى أن قال: وتعديل الشيء: تقويمه يقال: عدلته فاعتدل» أي قومته 
فاستقام '. 

وجاء في القاموس: العدل ضد الجور» أو ما قام في النفوس أنه مستقيم كالعدالة والعدولة 
والمعدلة" . 

فمن هذه التعاريف اللغوية ي يتضح أن معنى العدالة في اللغة الاستقامة» وأن العدل هو الذي 
لم تظهر منه ريبة» وهو الذي يرضى الناس عنه ويقبلون شهادته ويقنعون بها. 
ثانيا: العدالة في الإاحطلاح: 

تنوعت عبارات العلماء في تعريف العدالة» كل بحسب فنه الذي اشتغل به من محدث أو 
فقيه أو أصولي . 

أما المحدثون فقد عرفها الخطيب البغدادي بقوله: (العدل هو من عرف بأداء فرائضه ولزوم 
ما أمر به وتوقى ما نهي عنه وتجنب الفواحش المسقطة وتحرى الحق والواجب في أفعاله ومعاملته 
والتوقي في لفظه مما يشلم الدين والمروءة» فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دينه 
ومعروف بالصدق في حدیثه» ولیس يكفيه في ذلك اجتناب كبائر الذنوب التي يسمى فاعلها 
فاسقا حتی یکون مع ذلك متوقیا لما یقوله کثیر من الناس آنه لا یعلم أنه کبیں). 

وأما الاصوليون فقد عرفها ابن الحاجب”“ بقوله: (العدالة: هي محافظة دينية تحمل على 
ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر 
وبعض المباح كاللعب بالحمام والاجتماع مع الأرذال والحرف الدنيعة مما لا يليق به ولا 
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وعرفها ابن حجر رحمه الله بقوله: ( المرء بالعدل» من له مله حرا على ملازمة التقورى 


.)۱۷٦۱ ۱۷۹۰/۰ ( «الصحاح):‎ )١( 


(۲) «القاموس المحيط»: .)1۳/٤(‏ 

(۳) «الكفاية:( ص .)٠١۳‏ 

)٤(‏ هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» الكردي الدويئي الإسنائى ولد سنة ( ۰هھ) کان إٍماما فاضلاً محقَقاً فقيها 
ا توفي سنة ( 1٤١‏ ه) انظر « البداية والنهاية ): ( ۱۷١/١۳١‏ )» «النجوم الزاهرة): .)۳٠٠/١(‏ 

.ه٠۷۳۹۳ مطبعة الفجالة»‎ ) ٠۳/۲ ( مختصر مننهى الأصولي مع شرح القاضي عضد الملة والدين»:‎ « )٥( 
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والمروءة» والمراد بالتقوى : اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة" . 

وقال السيوطي في تعريفها: ( حدها الأصحاب» بانها ملكة أي هيئة راسخة في النفس تمنع 
من اقتراف كبيرة أو صغيرة دالة على الخسة أو مباح يخل بالمروءة» وهذه أحسن عبارة في 
حدها) . 

أما ابن حبان رحمه الله قد عرف العدالة في الإنسان بقوله: ( والعدالة في الإنسان هو أن 
يكون أكثر أحواله طاعة الله لأنا متى لم نجعل العدل إلا من لم يوجد منه معصية بحال أدانا ذلك 
إلى أن ليس في الدنيا عدل» إذ الناس لا تخلو أحوالهم من ورود خلل الشيطان فيهاء بل العدل من 
کان ظاهر أحواله طاعة الله والذي يخالف العدل من كان أكثر أحواله معصية الله ). 

فهذه تعريفات أهل العلم للعدالة في الاصطلاح» وهي وإن تنوعت عباراتها إلا أنها ترجع إلى 
معنى واحد وهو أن العدالة: ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ولا 
تتحقق للإنسان إلا بفعل المأمور وترك المنهي وأن يبعد عما يخل بالمروءة» وأيضاً لا تتحقق إلا 
بالإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الفسق. 
رأي ابن حبان في عدالة الححابة رضي الله عنهم: 

ری این خان رجه ال تعالى أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول» وقرر هذا في 
مواضع عدة من كتبه. 

فقد أورد في مقدمة كتابه الصحيح عند ذكره لشرط من يحتح بخبره قوله: ( وإنما قبلنا 
أخبار أصحاب رسول الله عه ما رووها عن النبي به وإن لم يبنوا السماع في كل ما رووا 
وبيقين نعلم أن أحدهم ريما سمع الخبر عن صحابي آخر ورواه عن النبي عه من غير ذكر ذلك 
الذي سمعه منه» لأنهم رضي الله عنهم أجمعين كلهم أئمة سادة قادة عدول» نزه الله عز وجل 
أقدار أصحاب رسول الله تله عن أن يلزق بهم الوهن. 

وفي قوله عي : «ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب» أعظم دليل على أن الصحابة كلهم عدول 
ليس منهم مجروح ولا ضعيف» إذ لو كان فيهم مجروح أو ضعيف» أو كان فيهم أحد غير عدل 
)١(‏ «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر»: ( ص ۸۳). 


( ۲ ) «الاأشباه والنظائر» للسیوطی : ( ص ۳۸٤‏ ) دار الكتب العلمية» بیروت ۳۹۹١ه.‏ 
(۳) «الإحسان»: .)٠١١/١(‏ 
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لاستف ستشنیٰ في قوله ٤‏ يه » وقال ألا ليبلغ فلان وفلان منكم الغائب» فلما أجملهم في الذكر بالأمر 
کا ھی ی کی کی کدرا ی م ر بک 
وأخرج بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «لا تسبوا 
أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن و ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه»" 3 
وترجم لهذا الحديث بقوله OE EC CN‏ 
ر ا س ا د ی یر رکز دی در حاب 
۶ 
من ولا الشیوخ این ذکرت اسسای فيه کان فلك الخبرلا نفك عن إحدی خصال خم 
إما أن يکون فوق الشيخ الذي ذکرته فی هذا الكتاب شيخ ضصعيف سوی أصحاب رسول الله 
عله » فإن الله عز وجل نزه أقدارهم عن إلزاق الضعف لهي)“. 
وروی بسنده عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله َه : «بلغوا عني ولو 


اية وحدثواعن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمدا فليتبواًمقعده من انار . 


وعلق على هذا الحديث بقوله: (وقوله : «ومن کذب علي متعمدا) لفظة خوطب بها 
الصحابة» والمراد منه غيرهم إلى يوم القيامة لاهم» إذ الله جل وعلا نزه أقدار الصحابة عن أن 
يتوهم عليهم الكذب, وإنما قال عي هذاء لأن يعتبر من بعدهم» فيعوا السنن ويرووها على سننها 
حذر إيجاب النار للكاذب عليه عي . 

فهذه النقول من كلام ابن حبان رحمه الله تعالى تدل صراحة على أنه يرى أن الصحابة رضي 
الله عنهم كلهم من غير أستثناء أحد منهم ثقات عدول» وهذا ما يذهب إليه أهل السنة 
ونطقت به نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة. 


.)۲ AN: «الإحسان»‎ )۱( 


(۲) اخرجه مسلم: ( ۱۸٦۸/٤‏ ح ٠٠٢١١‏ ) في فضائل الصحابة : باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم» والبخاري»: 
(۰۲۱/۷ ح ۳٣۷۳‏ ) في فضائل أصحاب النبي مه : باب ه . 

.)۲۳۸/۱٣( «الإحسان»:‎ )۳( 

.)٥۹٥/۰( :۲ «الٹقات‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري: ( ۰٤۹٦/٦‏ ح ۳١١١‏ ) في الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل. 


.)۱٤۹/۱٤( «الإحسان»:‎ (٦( 


تک 00 - 


e 


الآيات الدالة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم: 

-١‏ قوله تعالى : لإ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شهيدا 4 الآية. 

ووجه الاستدلال بهذه الأية على عدالة الصحابة رضى الله عنهم أن وسطا بمعنیٰ «عدولا 

ا ولانهم المخاطبون بهذه الأية مباشرة . 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن اللفظ وإن كان عام إلا أن المراد به الخصوص» وقيل إنه وارد 
في الصحابة رضي الله عنهم دون غيرهم . 

۲- قوله تعالى: ‏ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون او و ی ر 
وتۇمنون بالله 4 الأية. 

ووجه ذلالة الآية على عدالة الصحابة رضي الله عنهم : أنها اثبتت الخيرية المطلقة لهذه الأمة 
على سائر لامم قبلها؛ وأول من بدخل في هذ الخيرية المخاطبون بهذه الاية مباشرة عند التزول 
وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم» وذلك يقتضي استقامتهم في كل حال وجريان أحوالهم على 


الموافقة دول المخالفة» ومن البعيد أن يصفهم الله عز وجل بأنهم خير أمة ولا يکونوا اهل غدل 
واستقامة» وهل الخيرية إلا بذللك ؟ 
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أحدها : ادا یری نر جرد ری یک يرجع إلیها كقوله: إ كنم خير 
أمة أخرجت للناس 4 وقوله: ظ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا) ففي الآية الأولى: إثبات الأفضلية على سائر الأمم» وذلك يقتضي 
باستقامتهم في كل حال» وجريان أحوالهم على الموافقة دون المخالفة. 
وفي الغانية : إثبات العدالة مطلقا وذلك يدل على ما دلت عليه الأولى. 


. ٠٤۴١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
اد‎ ٠ سورة آل مان الأب‎ )۲( 
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ولا يقال: هذا عام في الأمة فلا يختص بالصحابة دون من بعدهم لأنا نقول : 

اولا: ليس كذلك بناء على أنهم المخاطبون على الخصوص ولا يدخل معهم من بعدهم إلا 
بقیاس وبدلیل اخر. 

ثانيا : على تسليم التعميم انهم أول داخل في شمول الخطاب فإنهم اول من تلق ذلك عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام وهم المباشرون للوحي . 

ثالقا : أنهم أولى بالدخول من غيرهم» إذ الأوصاف التي وصفوا بها لم يتصف بها على 
الكمال إلا هم فمطابقة الوصف لاإتصاف شاهد على أنهم أحق من غيرهم بالمدح» وأيضا فإن 
من بعد الصحابة من أهل السنة عدلوا الصحابة على الإطلاق والعموم فأخذوا عنهم رواية ودراية 
من غير استشناء ولا محاشاة بخلاف غيرهم» فلم يعتبروا منهم إلا من صحت إمامته وثبتت عدالته 
وذلك مصدق لكونهم م أحت بذلك المدح من غيرهم» فيصح أن يطلق على الصحابة أنهم خير 
بإطلاق فإنهم وسط -أي: عدول بإطلاق -وإذا كان كذلك فقولهم معتبر وعملهم ٤ Cun‏ 

۳- قوله تعالی : [ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي 
الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم 4. 

ووجه دلالة الرية على عدالتهم رضي الله عه : أن الله تعالی أخبر برضاه عنهم ولا یثبت الله 
رضاه ا اهل للرضاء ولا توجد الاهلية لذلك إلا لمن كان من أهل الاستقامة في أموره 
کلها عدلاً في دینه . ومن أثنیٰ الله عليه بهذا الثناء كيف لا يكون عدلا؟ 

وإذا كان التعديل يثبت بقول اثنين من الناس» فكيف لا تثبت عدالة صفوة الخلق وخيارهم 
بعد الأنبياء المرسلين بهذا الثناء الصادر من رب العالمين. 

٤‏ قوله تعالی : ل[ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا 
سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا 4 "“ الاية. 

فهذا الوصف الذي وصفهم الله به في كتبه وهذا الثناء الذي أثنىٰ به عليهم لا يتطرق إلى 
النفس معه شك في عدالتهم . 


(۱) « الموافقات » للشاطبي :9 ۰ - ٤١‏ ))۰ دار ا ا ا 
٠‏ (۲) سورة التوبة :الأية ٠٠٠١‏ 


.۲۹ سورة الفتح: الآية‎ (T) 
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قال القرطبي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية: (فالصحابة كلهم عدول أولياء الله تعالى 


١‏ :یار ر 
وأصفياژه وخیرته من خلقه بعد انا e‏ هذا مذهب ھل السلنة والذي عليه الجماعة من 5 
أئمة هذه الأمة» وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم» فيزم الببحث 


عن عدالتهم» ومنهم من فرق بين حالهم في بداءة الأمر فقال إنهم كانوا على العدالة إذ ذاك ثم 
تغيرت الأحوال فظهرت فيهم الحروب وسفك الدماءء فلابد من البحث» وهذا مردود. فإن خيار 
الصحابة وفضلاءهم كعلي وطلحة والزبير وغيرهم رضي الله E‏ أثنىٰ الله عليهم وزكاهم 
ورضي عنه فأرضاهم ووعدهم بالجنة بقوله تعالى: [مغفرة وأجرا عظيما ) وخاصة العشرة 
المقطوع لهم بالجنة بإخبار الرسول عه هم القدوة مع علمهم بكشير من الفتن والأمور الجارية بعد 
نبيهم بإخباره لهم بذلك» غير مسقط لعدالتهم من مرتبتهم وفضلهم إذا كانت تلك الأمور مبنية 


على الإجتهاد) '. 

فهذه نماذج و ا ا -وغیرها کثیر لا یبقی معها شك ولا ریب 
في عدالة الصحابة رضى ي الله عنهم من غير استشناء وذلك بتعديل اله لهم من فوق سبع سموات. 
الأحاديث الدالة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم: 


تضافرت النصوص من السنة النبوية على بيان عدالة الصحابة رضي الله عنهم مما لا يبق 
معها شك لمرتاب في تحقيق عدالتهم» فكل حديث له سند متصل بين من رواه وبين المصطفى 
لم يلزم العمل به إلا بعد أن تبت عدالة ناقليه» ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الدي 
رفعه إلى النبي عَيهء لأن عدالة الصحابة رضي الله عنهم ثابتة معلومة بتعديل الله تعالى لهم في 
كتابه وعلى لسان رسوله تله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولو تتبع الإنسان 
الأحاديث التي تنطق بعدالة الصحابة رضى ي الله عنهم لطال به المقام» ولکن حسبنا أن نذ كر بعض 
PDE‏ ذلك لهم رضي الله عنهم أجمعين» ومن تلك الأحاديث. 
عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي عله قال: «ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب»“ 
الحديث . ووجه دلالة الحديث على عدالتهم رضي الله عنه : أن هذا القول صدر من النبي عي في 


.)۲۹۹/۱۰( :۲ الجامع لاحکام القرآن‎ « )١( 


ر( ارج البخاري: (١/۸١٠ء‏ ح )٦۷‏ في العلم: باب قول النبي له : «رب مبلغ أوعى من سامع»» ومسلم : 
»۳١١/۳(‏ ح ۱١۷۹‏ ) في القسامة : باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والاموال. 


أعظم جمع من الصحابة في حجة الوداع» وهذا من أعظم الأدلة على ثبوت عدالتهم حيث طلب 
منهم أن يبلغوا ما سمعوه منه من لم يحضر ذلك الجمع دون أن يستثني منهم أحدا. 

وقد سبق كلام ابن حبان في بيان عدالة الصحابة رضي الله عنهم من هذا الحديث. 

۲- عن عمران بن حصين رضي الله عنهم قال : قال رسول الله عه : «خير أمتي قرني ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا'“. 

۳ عن عبدالله بن فسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عله : «خير الناس قرني ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقرام تسبق شهادة أحدهم يميه ويمينه شهادته)"" 

فهذان الحديثان فيهما دلالة واضحة على أن الصحابة رضي الله عنهم عدول على الإطلاق 
حيث شهد لهم النبي َيه بالخيرية المطلقة من بين الناس كلهم. 

-٤‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال النبي عه : «لا تسبوا أصحابي فلو أن 
أحد كم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه'. 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث على عدالة الصحابة رضي الله عنهم: أن الوصف لهم بغير 
العدالة سب» لا سيما وقد نهى النبي عه بعض من أدركه وصحبة عن التعرض لمن تقدمه لهذه 
المواقف الفاضلة» فيكون من بعدهم بالنسبة لجميعهم من باب أولى . ) 

فالصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول بتعديل الله لهم وثناء عليه وثناء رسول الله ملل 
عليهم فليسوا بحاجة إلى تعديل أحد من الخلق لهم . 

قال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب «الكفاية ): باب ما جاء في تعديل الله ورسوله 


للصحابة ونه لا يحتاج إلى سۇال عنهم» وإنما یجب فیمن دونهم» ثم قال : « کل حد يث اتصل 


سنده بین من رواه وبين النبي عه لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله ويجب النظر في 
أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله عله لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله 


() اخرجه البخاري: ( ٠١/۷‏ ح )۳٠١٠١‏ في الفضائل : باب فضائل النبي به ومسلم: ( ۰۱٩۹٩٦٤/٤‏ ح ٠١۳۳‏ ) في 
فضائل الصحابة : باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳( أخرجه البخاري: ( ۲۱/۷» ح ۳٣۷١‏ ) في فضائل الصحابة : باب قول النبي عه : «لو كنت معخذأ خليلا »» ومسل : 
۱۹٦۷/٤ (‏ ح ۲١٠١‏ ) في فضائل الصحابة : باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم . 


- 0۳۹ 
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لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن» ثم ساق جملة من الآيات والأحاديث الدالة 
على ذلك» إلى أن قال : والأٌخبار في هذا المعنى تتسع وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن وجميع 
ذلك يقتضصى طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم فاا يحتاج أححد منهم مع تعدیل الله 
المهح والأموال وقتل الاباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم 
ولقد صدق الخطيب البغدادي رحمه الله» فلو لم تكن عدالتهم منصوصاً عليها في كتاب 

لله وسنة رسوله َء لجزم أهل العقول الصحيحة والقلوب السليمة بعدالتهم اسناداً إلى ما تواترت 
به الأخبار عنهم من الأعمال الجليلة والخيرات الوفيرة التى قدموها لنصرة هذا الدين الحنيف فقد 
بذلو ما أمكنهم بذله في سبيل نصرة الحق ورفع رايته وارساء قواعده ونشر تعاليمه في جميمع الأمصار. 
والعدالة المرادة هنا ليس المقصود بها عدم الوقوع فى الذنوب والخطاياء فإن هذا لا يكون 

إلا لمعصوم قال ابن الأنباري” : ( وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية 
منهم» وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف البحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية إلا إن 
ثبت ارتكاب قادح ولم يثبت ذلك ولله الحمد» فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن € 
رسول الله عه حتي يغبت خلافه» ولا التفات إلى ما يذ كره أهل السير فإنه لا يصح» وما صح منه 


(۲) 
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فله تأویل صحیح ) 
اإ هع عي عد الد رصي الله عم 

أجمع أهل السنة والجماعة على أن الصحابة رضي الله عنهم جميعهم عدول بلا استثناء من 
لإبس الفتن وغيرهم» ولا يفرقون بينهم» فالكل عدول إحساناً للظن ھ۲ کونظراً لما آکرمهم الله به 
من شرف الصحبة للرسول ميه » ولما لهم من المآثر الجليلة من مناصرتهم للرسول عه والهجرة 


HE: 
ears 
N: 


)٦۷-٦۳( :٠ةيفاكلا« )١(‏ بإيجاز. 

)۲( هو بو بكر محمد بن القاسم بن بشار ابن الأنباري المقرىء النحوي» صنف في علوم القرآن والغريب والمشكل والوقف 
والابتداء توفي سنة ( ٤‏ ۳۰‌ه). انظر« سیر اعلام النبلاء»: ( ٤/۱۰‏ ۲۸۷-۳۷ )» « تاریخ بغداد»: .)۱۸۲/٣۳(‏ 

)۳( « فتح المغيث شرح ألفية الحديث » للسخاوي: ( ٠٠١/۳١‏ ) دار الكتب العلمية» بيروت. 
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إليه والجهاد معه» والمحافظة على أمور الدين والقيام بحدوده» ااا ورواياتهم مقبولة دون 
تلف البحث عن أسباب عدالتهم بإجماع من يعتد بقوله. 

وقد نقل الإجماع على عدالتهم جم غفير من أهل العلم» ومن بين أولفك. 

١-الخطيب‏ البغدادي» فقد قال رحمه الله بعد أن ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على عدالة 


ی وای وا ا 


- أبو عمر بن عبدالبر حيث قال رحمه الله : (ونحن وإن كان الصحابة رضى الله عنه قد 
كفينا الببحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنه 
كلهم عدول فواجب الوقوف على أسمائهم). 

۳- إمام الحرمين الجويني» وعلل حصول الإجماع على عدالتهم بقوله: (ولعل السبب فيه 
أنهم نقلة الشريعة فلو ثبت توقف في رواياتهم لانحصرت الشريعة في عصر الرسول عله ولما 
استرسلت على سائر الأمصار)"'. 

-٤‏ ابن الصلاح رحمه الله» فقد ذكر أن الإجماع على عدالة الصحابة رضي الله عنهم 
خصيصة فريدة تميزوا بها عن غيرهم فقال : للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة 
احد منهم بل ذلك أمر مفروغ منه بكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع 


من يعتد به في الإجماع من الإمة)“. 


٥‏ النووي رحمه الله فقد قال: (ولهذا اتفق س ومن يعتد به في الإجماع على 
قبول شهاداتهم وروایاتهم وکمال عدالتهم رضي الله عنهم)' 

- ابن حجر رحمه اللّه» فقد قال : (اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف في 
ذلك إلا شذوذ من المبتدعة)'. 


.) ٦۷ ص‎ ( :٠ةيافكلا«‎ 0) 

)٣(‏ «الاستيعاب على حاشية الإصابة» لابن عبدالبر: ( ۸/١‏ ) دار الكتاب العربي» بيروت. 
(۳) «فتح المغيث شرح ألفية الحديث»: .)٠٤١/١٠١(‏ 

.)٠٤١۷-١٤١ «مقدمة ابن الصلاح): ( ص‎ )٤( 

() شرح النووي على صحیح مسلم»: ( .)۱٤۹/ ۱٩‏ 

.) 1/١ ( «الإصابة في تميز الصحابة»:‎ )٦( 
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ثبوت عدالة الصحابة رضي الله عنهم بعامتهم أمر مفروغ منه ومسلم فلا يبقى لأحد شك ولا 


ارتياب بعد تعديل الله ورسوله واجماع الأمة على ذلك وهذا ما ذهب إليه ابن حبان رحمه الله 


مراف بالك آهل السبة والجماغة را جمعت عليه الأمة خلفا عن ساف. 
المطلب الثالت: النهي عن سبهم ) 

تقدم في المطلبين السابقين بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم على سائر الأمة» وذلك أنهم 
حازوا كل فضل وسبقوا إلى كل خير فاستحقوا بذلك ما أخبر الله عنه في کتابه من رضاه جل وعلا 


وقد زكاهم الله جل وعلا من فوق سبع سموات وعدلهم وأثنى جل وعلا عليهم فليسوا بعد 


ثناء الله عليهم وتزكيته لهم بحاجة إلى تزكية أحد كائنا من كان. 
ومنزلتهم وعدالتهم» فالواجب على الأمة الوقوف عند هذه النصوص والعمل بها والأخذ على يد 
من يخالفها. 

ومما تناوله ابن حبان في مصنفاته - مسألة سب الصحابة رضي الله عنه - فبين حكمها وبم 
یعامل من وقع فیها کما سیاتی بیان ریه فی ذلك بإذن الله تعالى . 
رأي أبن حبان قي سب الصحابة رضي الله عنهم: 

لم يعد رأي ابن حبان في هذه المسألة ما عليه أهل السنة والجماعة من تحريم سب الصحابة 
رضي الله عنهم : 

-١‏ فقد أخرج بسنده عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبى عله قال: «لا تسبوا 
أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مغل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)'. 

وترجم لهذا الحديث بقوله: ( ذكر الزجر عن سب أصحاب النبي عه الذي أمر الله بالاستغفار 
لھم( وقد أوضح في مقدمة كتابه الصحيح أن مقتضصى هذا الزجر التحريم إلا إذا جاأءِ صارف 


.)۲٤۲/۱۹( «الإحسان؛:‎ )۲( 
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۱ يصرفه عن ذللك»› ولاصارف لذلك . 


۲ صرح رحمه الله تعالى في كتابه المجروحين بحرمة الإقدام على هذا الفعل فقال : ( وأما 
من شهد التنزيل وصحب الرسول عَبّه فالثلب لهم غير حلال والقدح فيهم ضد الإيمان والتنقيص 
لأحدهم نفس النفاق )'. 

۳- لم يقتصر رحمه الله على بيان حرمة سب أصحاب النبي له فحسب» بل أوضح أنه لا 
يجوز اتخاذهم غرضا بالتنقص» فقد روئ بسنده عن عبداللّه بن المغفل رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله یه : « الله الله فی اصحابی لا تتخذوا أصحابی غرضاء من أحبهم فبحبي أحبهم» ومن 
ابغضهم فببغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد أذانی» ومن آذانی فقد آذی الله» ومن آذی الله يوشك 
'» وترجم لهذا الحديث بقوله: ( ذكر الزجر عن اتخاذ المرء أصحاب رسول الله مله 
غرضا بالتنقيص )” . 

-٤‏ أورد في ترجمة عبدالملك بن أبي نضرة العبدي في كتاب الثقات» حكاية رواها بسنده 
من طريق عبدالملك هذا عن أبيه قال : كنا بالمدينة» فسب رجل عثمان فنهاه فلم ينته فارعدت ثم 
جاءت صاعقة فاحرقته“» فإن صحت هذه الحكاية فهى كرامة من الله تعالى لأصحاب رسول الله 


َ 1 ۲ 
أن يا خذه 1 


به ونذير عذاب لمن سبهم أو تنقصهم أو نال منهم . ) 

-٥‏ نقل عن بعض الصحابة آثارا تحذر من هذا الفعل المنكر والذنب العظيم» فقد أورد في 
كتاب الفقات في ترجمة أحمد بن محمد بن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنه أن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال لمولاه: (يا غلام إياك وسب أصحاب محمد تيه فإن سبهم مفقرة وإياك 
والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانةء والتكذيب بالقدر فإنه يدعو إلى الزندقة). 

وإيراد ابن حبان لهذا الأثر في كتابه «الثقات » مما يؤكد إنكار ابن حبان لهذا الفعل إذ غنى 
القلب بالإيمان لا يمكن أن ينال من الصحابة رضي الله عنهم فضلاً عن أن يسبهم» وإنما ينال 


منهم من عمر قلبه بالنفاق والزندقة والعياذ بالله من ذلك. 


.)۳٤١/١۱( «المجروحین)»:‎ )١( 

(۲) أخرجه اإمام أحمد في « المسند ): ( ٤‏ /۸۷)» والترمذي: ( ۳۸۳/۹ ح )۳۸١١‏ في المناقب وسنده ضعيف . 

.)۲٤١٤/۱١( «الإحسان»:‎ )۳( 

.)٠٠١/۷( :) «الثقات‎ )٤( 

() المصدر السابق : (۳/۸)» «أخبار أصبهان» لأبي نعيم الأصبهاني: ( ۳۲٣/۱‏ )» ط ١ء‏ ١۹۳١م»‏ مطبعة بريل ليدن. 
ج ق | 


 نابح لما كان للرافضة النصيب الأكبر من سب أصحاب النبى عه فقد اشتد إنكار ابن‎ -٦ 
عليهم وذلك بقدحه فيهم وعدم قبول رواياتهم» إذ هم ليسوا-ولا كرامة هلا لن تقبل أحاديٹهم‎ 


و اعتبروا سب أصحاب النبي ميه قربة يتقربون بها إلى الله تعالى زعموا. 

ومن أمثلة ذلك : 

أ - أورد في کتابه « المجروحين» - ترجمة تليد بن سليمان المحازي - وذكر عنه أنه كان 
رافضيا يشتم أصحاب محمد عه ويروي فضائل أهل البيت عجائب» ولذا امتنع من قبول 


)١( 


روايته 


ب- ترجم لمعلبة بن يزيد الحماني في کتاب «المجروحین» وذکر عنه أنه کان غاليا في 
التشيع فلا يحتج بأخباره التي يتفرد بها عن علي رضي الله عه" . 
ج- ترجم لفرات بن الأحنف في كتابه « المجروحين» كذلك وذكر أنه كان غاليا في التشيع 
فلا تحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به . 

فهذه نماذج عديدة لما أورده ابن حبان في كتابه المجروحين ممن لم يقبل رواياتهم ولم 
يحتج بأخبارهم وذلك لقدحهم في الصحابة رضي الله عنهم بسبهم والنيل منهم» ومن ثم فالقادح 
في الصحابة رضي الله عنه أولى وأحریى بان يقدح فيه وتطرح عدالته ولا تقبل روایته» إذ هو لیس 
هلا لأنه یروی عنه. 

فمما سبق نقله عن ابن حبان رحمه الله في تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم أو تنقصهم 
نجد أنه يسلك في ذلك طريقة أهل السنة والجماعة» إذ سب أصحاب النبي عه محرم بنص 
اكاب لمر وال البوية وهر ها تدين به اة الاجا وقوه ااا 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ( وحبهم - أي الصحابة - رضي الله عنهم دين 
وإیمان وبخضهم کفر ونفاق وطغیان ) '. ومن سبهم وطعن فیهم فقد زاد على بغضهم. 

وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله : (ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم 
(۱) «المجروحین): .)٠٠١۰۲۰٤/۱(‏ 
)٠(‏ المصدرالسابق: .)۲٠۷/١(‏ 


(۳) المصدرالسابق: ( ۲١۸/۲‏ ). 
٤(‏ ) «شرح العقيدة الطحاوية»: ( ص ٤١٥١‏ ). 


6E ت‎ 


إليه الروافض والخوارج -لعنهم الله فقد هلك في الهالكين). 

وقد قرر أهل السنة والجماعة في عقيدتهم حرمة سب أصحاب النبي ڪيه لما جاءت به 
نصوص الكتاب والسنة من حرمة هذا الفعل المنكرء وتواترت به النقول عن سلف الأمة وأئمتها. 
الأدلة من الكتاب العزيز على حرمة سب أصحاب النبي عبه: 

-١‏ قوله تعالى: # والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا 
وإثما عظيما 4“ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا وجه الدلالة في هذه الآية: (وهم صدور 
المؤمنين فإنهم هم المواجهون بالخطاب في قوله تعالى: # يا أيها الذين امنوا 4 حيث ذكرت ولم 
يكتسبوا ما يوجب أذاهم لأن الله سبحانه رضي عنهم رضا مطلقا بقوله تعالى: وافسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضواعنه ي . 

وقال ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية: (ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد 
الكفرة بالله ورسله ثم الرافضة الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه» ويصفونهہ 
بنقيض ما أخبر الله عنهم» فإن الله عز وجل قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار 
ومدحهم. ۰ 

وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبوهم وينتقصونهم ويذ كرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدا فهم 
في الحقيقة منكسوا القلوب يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين). 

۲- قوله تعالى : [ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي 
الله عنهم ورضوا عنه 4 الآية . 


ووجه دلالة الآية على تحريم سبهم أن الله تعالى رضي عنهم رضا مطلقا فرضي عن السابقين 


.)۸۹ «عقيدة السلف وأصحاب الحديث ): ( ص‎ ) ١ 


(۲) سورة الأحزاب : الآية ۸ . 

(۳) سورة التوبة: الأية ٠٠١‏ . 

. (۲ «الصارم المسلول»: ( ص‎ )٤( 
.)د٥۱٥١/١( تفسیر ابن کٹیر:‎ « )٥( 
. ٠٠١ سورة التوبة: الأية‎ )١( 


— 0۵0 


من غير اشتراط إحسان ولم يرض عن التابعین إلا أن يتبعوهم بإحسان» والرضى من الله صفة قديمة 
فلا يرضى إلا عن عبد علم أن يوافيه على موجبات الرضى› ومن رضي الله عنه لم ي يسخط عليه 
TT‏ 

وقد أمر من جاء بعدهم بالاستغفار لهم فقال تعالی : ۾ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ‏ الآية. 

والسب لهم ضد الاستغفار وهذا معنى قول عائشة رضى الله عنها: «أمروا أن يستغفروا 
لأصحاب النبي تبه فسبوهم'. 

۳- قوله تعالی : # ولایغتب بعضكم بعضا ي . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وأدنى أحوال الساب أن يكون مغتابا)““. 

وقد علم من الأدلة المتواترة عن النبي عي حرمة الغيبة وأنها كبيرة من كبائر الذنوب. 
الأدلةه من السنة على تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم: 

دلت الأحاديث النبوية الصحيحة على حرمة سب أصحاب النبى عيله» وحذرت من 
الازدراء لهم» فإن الله جل وعلا قد اختارهم أصحبة بيه اه ونشر دینه وإعلاء کلمته» فکانوا 
لنبي الله له أعوانا ولدينه أنصاراء فما انتقل عنهم عله إلى الرفيق الأعلى إلا وقد رضي عنهم ومر 
بالإحسان إليهم»› ولذلك حرم سبهم أو تنقصهم» وفيما یلى سياف لبعض الأ حاديث الدالة على 

ق ای ی ای کے ا عنه قال : قال رسول الله عله : «لا تسبوا أصحابي 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مغل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» » وفي لفظ : 
کان بين خالد بن الوليد وبين عبدالرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله ته : رلا 
تسبوا أحدا من أصحابي » فإن أحد كم لو أنفق مغل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه». 
)١(‏ «الصارم المسلول)»: ( ص .)۲۷٣-٥۷۲‏ 
(۲) اخرجه مسلم: ( ۲۳۱۷/٤‏ ح ۳١۲۲‏ ) في التفسير. 
)۳( سورة الحجرات :الآية ٠١‏ . 
٤ (‏ ) «الصارم المسلول٠:‏ ( ص .)١۷١‏ 
a )*(‏ 
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قال النووي رحمه الله : ( واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش ا 
سواء من لابس الفتن منهم وغيره لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون) . 

والنهي في حديث ابي سعيد کان موجها من النبي تله لمن كانتاأصحبة متاخرة أن یسب 
E TE‏ من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه حتى لو 
أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد 
الحديبية» وإن كان قبل فتح مكة» فكيف حال من ليس من الصحابة وا ا الله 
E‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (فإن قيل: فلم نهى خالدا عن أن يسب 
أصحابه إذا EN EE‏ وقال. : لو آن أحدكم أنفق مغل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه؛ قلنا لأن عبدالرحمن بن عوف ونظراي من السابقين الأولين الذين صحبوه في وقت كان 
خالد وأمثاله يعادونه فيه» وأنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلوا وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من 
بعد الفتح وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى» فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد 
ونظراءوه ممن أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية وقاتل» فنهى أن يسب أولعك الذين 
صحبوه قبله ومن لم يصحبه قط نسبته إلى صحبته كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد وقوله: «لا 
تسبوا أصحابى» خطاب لكل أحد أن لا يسب من انفرد عنه بصحبته عليه الصلاة والسلام» وهذا 
كقوله عليه الصلا: والسلام في حديث آخر: «أيها الناس إني أتيتكم فقلت إني رسول الله إليكم» 
فقلتم كذبت» وقال أبو بكر : صدقت» فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صحابي؟» 
أو كما قال بابي هو وأمي تله » قال ذلك لما عاير بعد الصحابة أبا بكروذلك الرجل من فضلاء 
الصحابة ولکن امتاز بو بكر عنه بصحبته وأنفرد بها عنه)" 

فالنهي عن سبهم عام لكل من وجد على ظهر الأرض أيا كان عن أن يسب أي واحد من 
الصحابة. ۰ 


۲- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عه قال: «من سب أصحابي فعليه لعنة الله 


.)۹۳/۱١( «شرح النووي على صحیح مسلم»:‎ )١( 


(۲) «شرح العقيدة الطحاوية»: ( ص ٤۷١۷‏ ). 
(۳) «الصارم المسلول١:‏ ( ص .)٥۷۷-٥۷٦‏ 
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والملائكة والناس أجمعين»'' . 

ومعنى قوله: «فعليه لعنة الله والملاثكة والناس أجمعين» الطرد والإبعاد عن مواطن الإبرار 
ومنازل الأخيارء وتحريم سبهم يشمل من لابس الفتن ومن لم يلابسهاء لأنهم مجتهدون في تلك 
الحروب متأولون» فسبهم كبيرة» ونسبتهم إلى الضلال أو الكفر كفر . 

وقد عد الإمام الذهبي رحمه الله تعالى سب الصحابة رضي الله عنهم من الكبائر: فقال في 
كتابه الذي صنفه في ذكر الكبائر -الكبيرة السابعة والخمسون سب أكابر الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين» والكبيرة الثامنة والخمسون - سب الأنصار رضي الله عنهم في الجملة» ثم ساق الأدلة 
على حرمة ذلك الفعل » فالواجب على المسلم أن يحذر من الوقوع في هذه الكبيرة التي لا يقدم 
عليها إلا رافضي غال قد مليء قلبه بغضا لأصحاب رسول الله عله . 

٤‏ أخرج ابو داود في سننه عن بلال بن الحارث قال: كنت قاعدا عند فلان في مسجد 
الكوفة» وعنده أهل الكوفة» فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» فرحب به وحياه» وأقعده عند 
رجله على السرير فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة» فاستقبله فسب وسب» فقال 
سعيد من يسب هذا الرجل؟ قال: يسب علياء فقال: ألا أرى أصحاب رسول الله تله يسبون 
عندك ثم لا تنكر ولا تغير؟ أنا سمعت رسول الله يقول: إني لغني أن اقول عنه ما لم يقل فيسالني 
عنه غداإذا لقيته» أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة 
في الجنة» والزبير» في الجنة» وسعد بن مالك في الجنةء وعبدالرحمن بن عوف في الجنة» وأبو 
عبيدة الجراح في الجنة» وسكت عن العاشر قالوا: من هو العاشر؟ فقال : سعيد بن زيد يعني نفسه 
ثم قال. والله لمشهد رجل منهم مع رسول الله تله يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم لو عمر 
عمرنوح' '. ) 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة معلومة ولكن فيما ذكر دلالة واضحة على حرمة سب 
الصحابة رضي الله عنهم وأن سبهم علامة على نفاق الساب وسوء طويته نعوذ بالله من الخذلان. 


(1) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه: ( ۲١/٠١‏ )» وأبو نعيم في « حلية الأولياء»: ( ٠١١/۷‏ ) وحسن الشيخ الألباني 
إسناده كما في ١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة): ( ۲۳١٠٤١‏ ). 

(۲) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي: ( )۱٤١/ ٩‏ ط ۰۲» ۱۳۹۱ دار الفكر» بيروت. 

(۳) «الكبائر» للذهبي: ( ص ۲۳١‏ ). 

() أخرجه آبو داود: (٤/١۲۱ء‏ ح ٤1٤۸‏ ) في السنة: باب في الخلفاء. 


الآثار الدالة على حرمة سب الصحابة رضي الله عنهم: 

تواترت النقول عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام بحرمة سب أصحاب 
النبي َيه وامتلأت بها مصنفات أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد. 

-١‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( لا تسبوا أصحاب محمد عله فلمقام أحدهم ساعة 
يعني مع النبي َيه خير من عمل أحد كم أربعين سنة). 

عن سعید بن عبدالرحمن بن أبزى قال: (قلت لأبي: ما تقول في رجل سب أبا بکر؟ 
قال: يقتل. قلت : سب عمر؟ قال: يقتل)”'. ) ) 

۳ قال الأوزاعي رحمه لله: رمن شتم أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقد ارتد عن دینه 
وأباح دمه) . ) 

-٤‏ قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى : ( الذي يشتم أصحاب رسول الله عله ليس له سهم 
أو قال تصيب في الإسلام)“. 

-٥‏ وقال أبو بكر المروزي: (سالت أبا عبدالله عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة 
رضي الله عنهم فقال : ما أراه على الإسلا. 

"- وقال محمد بن بشار: ( قلت لعبدالرحمن بن مهدي: أحضر جنازة من سب أصحاب 
رسول الله عله فقال: « لو کان من عصبتي ما ورثته»). 

فهذه الآثار عن هؤلاء الأئمة كلها دلت على تحريم سب الصحابة عموماً وفيها بيان 
الخسارة الواضحة التي تلحق من أقدم على المنكر العظيم والذي حقيقته الطعن في النبي عه 
وإبطال الشريعة الإسلامية من أساسها إذ الصحابة رضي الله عنهم هم نقلتها ولم يصل من شرائع 
الإسلام شيء إلا من طريقهم» فماذا يبقى من الدين إذ طعن في أولعك السادة الأطهار والأخيار. 


(۱) « شرح العقيدة الطحاوية :٠‏ ( ص ٤۷۸‏ ). ) 


(۲) «النهي عن سب الأصحاب وما فيه من النهي والعقاب » محمد عبدالله المقدسى : ( ص ۲۳) مخطوط . 
(۳) «الشرح والإبانة» لابن بطة: ( ص ٠١۲‏ ) المكتبة الفيصلية» مكة. ۰ 

.)١١١۲ المصدرالسابق: ( ص‎ )٤( 

.)١٠١١ «الشرح والإبانة»: ( ص‎ )٠( 

.)١٠١١ المصدرالسابق: ( ص‎ )٦( 
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حكم سب الصحابة رضي الله عنهم: 
اختلف أهل العلم في حکم من سب الصحابة رضي اله عنهم والعقوبة التي يستحقهاء 
وذلك أن سب الصحابة ليس على مرتبة واحدة» بل مراتب متفاوتة» فمنه سب يطعن فى عدالتهم» 


السب التي يراد منها الطعن في الصحابة رضي الله عنهم والقدح فيهم بما برأهم الله منه» وفيما يلي ِ 


أولا : الاستحلال لسب الصحابة رضي الله عنهم» فهذا كفر يخرج من الملةء إذ الصحابة 


كلهم عدول وقد أجمع العلماء على عدالتهم كما سبق بيانه» واستحلال سبهم إنكار لما علم من 
الدين بالضرورة ومن ثم فهو خروج عن الملة» قال ابن حمدان في نهاية المبتدئين: ( من سب 
أحدا من الصحابة مستحلا كفر وإن لم يستحل فسق)'“. 

وقال الذهبي رحمه الله مبينا حكم الطاعن في الصحابة والساب لهم: (فمن طعن فيهم أو 
سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين لأن الطعن لا يكون إلا من اعتقاد مساويهم 
وإضمار الحقد فيهم وإنكاره ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم وما لرسول الله عله من 
ثناءه عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحبهم» ولأنهم ارضى الوسائل من المأثور والوسائط من المنقول»› 
والطعن طعن في الأصل والإزدراء بالناقل إزدراء بالمنقول وهذا ظاهر لمن تدبره وسلم من النفاق 
ومن الزندقة والإلحاد في عقيدته). 

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله : ( وإذا عرفت أن آيات القرآن تكاثرت في 
فضلهم والأحاديث المتواترة بمجموعها ناصة على كمالهم .. فمن اعتقد حقية سبهم وإباحته أو 
سبهم مع اعتقاد حقية سبهم» أو حليته فقد كفر بالله تعالى ورسوله فيما أخبر من فضائلهم .. إلى 
أن قال : فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفر لتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول الله عله 
ومکذبه کافر)' . 


انيا : سبهم جميعا أو سب جمهورهم سباً يقدح في دينهم وعدالتهم کان يرميهم بالکفر أو 


.) ۳۸۹/۲ ( «لوامع الانوار البهية):‎ )١( 

.)٠۳١ «الكبائر» للذهبي: ( ص‎ )١( 

( ۲ ) «الرد على الرافضة» للشیخ محمد بن عبدالوهاب : ( ص ۱۹-۱۸ ) دار طيبة» الرياض . 
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الفسق أو الضلال» وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى تكفير من وقع منه هذا. 

قال القاضي عياض : (وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة 
وتكفير جميع الصحابة كقول الكميلية“ من الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد النبي مهه .. لأنهم 
أبطلوا الشريعة بأسرها إذ قد انقطع نقلها ونقل القرآن» إذ ناقلوه كفرة على زعمهم وإلى هذا- والله 
أعلم أشار مالك فى أحد قوليه بقتل من كفر الصحابة)'. 

وقال شيخ الوسلام ابن تيميهة رحمه الله : (وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا ا 
رسول الله تبلل إلا نفرأً لا يبلغون بضعة عشر نفساً أو أنهم فسقوا عامتهم» فهذا لا ريب فى كفره 
لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى والثناء عليهم» بل من شك فى كفر مثل هذا 
فإن کفره متعین › فان مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة کفار أو فساق» وأن هذه الأية 
التي هي ظ كنم خير أمة أخرجت للداس » [آل عمران: آية ]١١‏ وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم 
کفارا أو فساقا» ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم. وان سابقي هذه الأمة هم شرارها و کفر هذا 
مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلامم. 

وقال ابن كثير: (ومن ظن بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك - أي كتمان الوصية لعلى 
بالخلافة - فقد نسبهم باجمعهم إلى الفجور والتواطۇ على معاندة رسول الله تله ومضادته فى 
حکمه ونصه ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقط خلع ربقة الإسلام وكفر بإجماع الأئمة 
الأعلام وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدامم“. 
الشريعة الضرورية فضلا عن غيرها)". 

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله : (ومن نسب جمهور أصحابه عله إلى الفسق 
والظلم وجعل اجتماعهم على الباطل فقد أزرى بالنبي َيه وازدراؤه كفر). 
)١(‏ الكميلية ولعلها الكامليةء وهم أصحاب بي کامل وهم فرقة من غالية الشيعة» كفروا جميع الصحابة وقالوا بالتناسخ 

والحلول» انظر «الملل والنحل)»: ( ٠۷٤/١‏ )» «الفرق بين الفرق ): ( ص .)٥‏ 
)٣(‏ «الشفا» للقاضي عياض: ( ٠٠۷۲/۲‏ ). 
(۳) «الصارم المسلول»: ( ص .)١۸۷-١۸١‏ 
(+) «البداية والنهاية»: ٠٠١٠/٠‏ ). 
١ )<(‏ الإعلام بقواطع الإسلام » لابن حجر الهيثمي»› دار المعرفة» بیروت)› ٤١۲‏ ١ه.‏ 
)١(‏ «الرد على الرافضة»: (ص ١۳‏ ). 
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ويلحق بهذا القسم من سب الصحابة رضي الله عنهم لأجل صحبتهم ونصرتهم لدين الله 
تعالى ولو كان واحدا قال ابن حزم: ومن أبغض الأنصار لأجل نصرتهم اني عه فهو کافر» لأنه 
وجد الحرج في نفسه مما قضى الله ورسوله عه من إظهار الإيمان بأيديهم» ومن عادى عليا لمثل 
ذلك فهو أيضاً كاف" . 

وقال السبكي : ( إن سب الجميع بلا شك أنه كفر» وهكذا إذا سب واحدأ من الصحابة من 


حيث هو صحابي لأن ذلك استخفاف بحق الصحبة»ء ففيه تعرض إلى النبي عه فلا شك في كفر 


الساب ... إلى أن قال . ولاشك انه ولو أبغض واحدأ منهما-أي أبا بكر وعمر-لأجل صحبته فهو 
كفر بل من دونهما في الصحبة» إذا أبغضه لصحبته كان كافراً قطعأً)“. 

ثالا E E‏ 
أو قلة العلم أو عدم الزهد» ونحو ذلك. 

فهذا النوع من السب لا يكفر صاحبه بل يؤدب ويعزر : 

سئل الإمام أحمد عمن شتم رجلا من أصحاب النبى عَيه : ( أرى أن يضرب ... وقال: لا 
اراه إلا على الإسلام) 

وقال مالك رحمه الله : ( من شتم النبي عه قتل» ومن شتم أصحابه أدب )0“ 

وخلاصة القول أن سب أصحاب النبي ميه من الذنوب التي تدل على قلة إيمان من سبهم 
أو زندقته» فإن كان سبه لهم استحلالا فهو إنكار لما علم من الدين بالضرورة وبالتالي فهو خروج 
عن الملة. 

وإن كان سبه لهم بالقدح في عدالتهم ودينهم» فهم مكذب للقرآن» إذ مضمون سبه لهم 
أنهم كفار أو فساق وهم نقلة الكتاب والسنة وحملة الشريعة» ا 

وإن كان سبه لهم بما لا يقد ح في دينهم ولا عدالتهم فهو فاسق مستحق للتأديب والتعزير. 


O O OQ 


)۳٠٠١/٠۳( :» «الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

)١(‏ «فتاوى السبكي٠:‏ ( ٥۷١/۲‏ ) دار المعرفة» بيروت. 

(۳) «الإنصاف » للمرداوي :) واااو ااا 0 اا ی ی ی 
)٤(‏ «الشفا» للقاضي عياض (IAT):‏ | 
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الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات» فإن من نعم الله تعالى علي أن أعانني على إتمام هذا 
البحث المتواضع الذي لقارئه صفوه وعلي كدره» وكان مما توصلت إليه في هذا البحث النتائج 

التالية : 

-١‏ عظم صبر ابن حبان رحمه الله على طلب العلم وشدائد التحصيل وذلك بكثرة البلدان التي 
رحل إليها والمشايخ الذين روى عنهم وهم قريبا من ألفي شيخ كما صرح بذلك. 

وا ری ف ار ا لی ی ال ر ال ا ا ا 
والعصبية المذهبية. 

- موافقة ابن حبان رحمه الله لأهل السنة والجماعة فى أصول الاستدلال على مسائل الاعتقادء 
وذلك باستدلاله بالكتاب والسنة و الإجماع. 

-٤‏ قرر ابن حبان رحمه الله الاحتجاج بخبر الاحاد ۔ كما هو المذهب الحق في مسائل الاعتقاد 
والأحكام الشرعية على حذ سواءء مخالفا بذلك سائر المبتدعة الذين لا يحتجون بخبر الآحاد 
على مسائل الاعتقاد . 

-٥‏ مخالفة ابن حبان رحمه الله لأهل السنة والجماعة في بعض مسائل التوحيد الألوهية» حيث 
أجاز شد الرحال لغير المساجد الثلاثة» كما أجاز التبرك بالصالحين» وكل هذا مخالف 
للنصوص الصحيحة الصريحة في تحريم مثل هذه الأمور. 

٦‏ سلك ابن حبان فى إثبات الصفات مذهب ابن کلاب» فقد أوّل صفات الفعل فی کثیر من 

) الأحيان» ورل بعض الصفات الذاتية في أحيان أخر. ۰ 

۷- أبطل رحمه الله تعالى قول المعتزلة في نفى رؤيته الله تعالى فى الآخرة» وأن القرآن مخلوق . 

۸ اتفقت آراء این حبان رحمه الله في القضاء والقدر مع أهل السنة والجماعة» فقد قرر رحمه الله 
مراتب القدر كلهاء وأبطل الاحتجاج بالقدر عند فعل المعاصي ومنع التكليف بما لا يطاق . 

۹- بطلان ما اتهم به ابن حبان من القول باكتساب النبوة» تلك التهمة التي كاد أن يقتل بسببها إلا 
أن الله تعالى نجاه منهاء والحق أنه ممن يرى أن النبوة اصطفاء واجتباء من الله تعالى وحده لا 
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شريك له. 

٠‏ - وافق ابن حبان رحمه الله تعالى أهل السنة والجماعة في القول بعصمة الأنبياء في التبليغ 
والعصمة من الوقوع في الكبائرء إلا أنه خالفهم في مسألة عصمة الأنبياء في الصغائر فذهب 
إلى عصمتهم منها كذلك» وهذا خلاف ما دلت عليه نصوص الكتاب والسئة. ٠‏ 

-١١‏ اتفقت آراء ابن حبان في السمعيات مع ما قرره أهل السنة والجماعة من الإيمان بعذاب القبر 
ونعيمه» والحوض والشفاعة والصراط» دون تأويل لهاء أو صرف لها عن ظاهرها. 

۲- سلك ابن حبان رحمه الله في مسائل الإيمان مسلك أهل السنة والجماعة» فقد قرر زيادة 
الإيمان ونقصانه» وأدخل العمل في مسمى الإيمان» وأجاز الاستثناء في الإيمان على 
التفصيل المذ كور فيه» وهل الكبائر» مؤمنون ناقصوا الإيمان» وهم تحت المشيئة» إن شاء 
الله تعالى عفا عنهم» وإن شاء عذبهم. 

٣-الكفر‏ المخرج من الملة عند ابن حبان هو ما كان عن تكذيب وجحود وهذا خلاف ما عليه 
أهل السنة والجماعة. 

-١ ٤‏ الإمامة عند ابن حبان لا تكون إلا في قريش. 

-٥‏ قرر ابن حبان وجود طاعة الأئمة وإن جاروا» والطاعة لهم في المعروف وحسب طاقة 
لإنسان كما قرر حرمة الخروج عليهم لما في الخروج عليهم من الفتن العظيمة التي لا طاقة 
للناس بها. 

-١‏ سللك ابن حبان رحمه الله في أصحاب النبي عه » رضي الله عنهم مسلك أهل السنة 
والجماعةء فافضلهم أبو بكر رضي اله عنهم ثم عمر ثم عشمان ثم علي ا 
الله عنهم ڈ ثم المهاجرون ثم الأنصار» وهم رضي الله عنهم عنده جميعا من الغقات العدول» 
تل بارهم من غير بحت في حرا 

۷- شدد ابن حبان رحمه الله في مسالة سب أصحاب النبي عه فقد قرر حرمتها وامتنع عن 
قبول مرويات من وقع فيها لعظم جرمه وسوء معتقده. 
وفي ختام هذا البحث المتواضع أسأل الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعله 

جهدا علمیا مبارکا على کاتبه وقارئه» وأن یتجاوز ما کان فيه من زلات» ویقیل ما وجد فيه من 

عثرات» فإن كل بني آدم خطا وخير الخطائين التوابون» وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله 

إلا أنت استغفرك وأتوب إليك» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسل . 
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: فهرس الأيات القرآنية 
| : فهرس الأحاديث النبوية 


ثالنا : فهرس الآأثار . 

رابعا : فهرس الأعلام. 

خامساً : فهرس الفرق. 

سادساً : فهرس المصادر والمراجع . 

سابعا : فهرس الموضوعات. 
a‏ 


٭ ل آلم ه ذلك الكتاب لا ريب فيه .. 
٭ ل الله يستهزئ بهم ... ) a‏ 
ل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ... 4 
ل أعدت للكافرين  ...‏ 
4 8 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة .. 
٭ قل من كان عدوا لجبريل ... 4 
٭ نات بخير منها. . . چ 
٭ ل قولوا آمنا بالله وما انزل إلينا. .. ) 
٭ ل وكذلك جعلناكم أمة وسطا. .. 4 
ل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم... 4 .... 
 #‏ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ... & 
# فإ ومن تطوع خیرا فإن الله شاكر عليم ‏ 
+ والله لا يحب الفساد ي 
# ل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ... 4 
# ل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ... # 
+ فل الله لا إله إلا هو الحي القيوم ... & 
فل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) 
# آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون  ...‏ 
ل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها  ...‏ 
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٭ ل فكيف إذا جعنا من كل أمة بشهيد ...{ a‏ 
* إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. .. 


٭ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ... 4 ا 
* فإ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم & e‏ 


٭ ل فلا ورباك لا یؤمنون حتی يحکموك فیما شجر بینهما CG...‏ 


* ل ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا  O‏ 
٭ ف یا يها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله ... ) ا 
# ل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ... 4 e‏ 


٭ ف وکان الله شاکراً علیما ‏ 
٭ ل بل رفعه الله إليه ...4 


euenG6oneceddunAinnndinaceanandnnnencannrnAnnhNQGacceas 


# ل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به ...4# a‏ 


٭ ل انزله بعلمه e  ...‏ 


# ل ورسلا قد قصصناهم عليك ...4 ay‏ 


٭ # ورسلا مبشرین ومنذرین .. 


{ ا 


# ل يا آيها الرسول لا يجزنك الذين يسارعون في الكفر ... &.. 
# ل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم e f...‏ 
ف يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك ... & yT‏ 
*# ل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ...{ ا 
* ف لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة... 4 yy‏ 


٭ ل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول . 


* ف يوم يجمع الله الرسل ... 4 


yy {.. 
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+ ظ قل اللهم مالك الملك r  ...‏ 
# ل كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ... 4 ... 
+ # يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ... & .... 
× 8 ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ... 4 yy‏ 
# ل واعتصموا بحبل الله جميعأ ولا تفرقوا ... 4 ا 
# # كنتم خير أمة أخرجت للناس O  ...‏ 
 #‏ ضربت عليهم الذلة أيما ثقفوا yS  ...‏ 
٭ ل لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ... 4 a‏ 
٭ # هم للكفر يومعذ أقرب منهم لاإيمان TT  ...‏ 
 #‏ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوالكم... 4 e‏ 
 #*‏ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز e  ...‏ 
# # الذين يذ كرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم ... 4 n‏ 
0 سورة الأنعام ن 


+ ل الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور... & 
# # وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو... 4 e‏ 
× ل ذلك هدى الله يبهدي به من يشاء. .. ) E‏ 
٭ # لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. E  ..‏ 


# فإوتمت كلمت ربك صدقأ وعدلا... 4 O‏ 
× أو من کان متا فاحییناه وجعلنا له نوراً. .. 4 ل 


٭ ‏ فمن يرد اللّه أن یبهدیه یشرح صدره لاإسلام... 4 
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+ ل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم... & . 
٭ ل ولكل درجات مما عملوا. .. 4 E‏ 
× ف وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه... & o‏ 
٭ ۾ هل ینظرون إلا أن تاتيهم الملائكة . .. 4 yy‏ 
د سورة الأعراف م 
٭ ل آنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طین... ) e‏ 
٭ ل قال فيها تحيون وفيها تموتون... 4 . 
# فل إن يراكم هو وقبیله من حیث لا ترونهم... ) ا 
[ وقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً. .. 4 ا 
٭ ‏ الهم أرجل یمشون بها. .. 4 o‏ 


e  ...يبر قل إنما أتبع ما يوحى إلي من‎  * 


٥‏ سورة الأنفال م 


# ل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم... & n‏ 
# إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم... 4 e‏ 
# ف واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. . . 4 ا 
٭ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطراً... 4 ا 
# ل ولو تری إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة... ‏ ل 


۵ سورة التوبة O‏ 


# ل حتى يسمع كلام الله ... ) oo‏ 
* ل ألا في الفتنة سقطوا. .. 4 o‏ 
٭ ‏ إنما كنا نخوض ونلعب ... 4 a‏ 
 #‏ نسوا الله فدسيهم... 4 O oooy‏ 
# ف فيسخرون منهم سخر الله منهم. . . 4 
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o۷ e ) والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار...‎  # 
TAS CTEA ۱۰۱ ..4 .. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة.‎ # # 
۸٦ ST & .. . وآخرون اعترفوا بذنوبهم‎ 8 # 
o. (o4 ٠١١١ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته إيمانا...‎ # + 
۲۲ ES & فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة...‎ 8 # 


۵ سورة يونس م 


# ل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ... & ۳٤ yy‏ 
+ # وما يعزب عن ربك من مشقال ذرة ... 4 To rag‏ 
# # ويحق الحق بكلماته ... & I E‏ 


۵ سورة هود (J‏ 
واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. . . % PY O‏ ۰۲ 
) ۵ سورة الرعد 0 


# ل الله خالق كل شيء... ) 0 ا ۱٦ os.‏ 1۹ 
+ ل أكلها دائم وظلها ٤ yy  ...‏ 


۵ سورة إبراهيم م | ) ٤‏ 


# ظ قالت رسلهم أفي الله شك ... ) o E‏ 
٭ ‏ وما کان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله ... ) YYo E‏ 


ل يشبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ... ) VY Os‏ ۳۹ 
٥‏ سورة الحجر 0 i‏ 


٭ 8 ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمين... ) A‏ ۹ 
+ # والجان خلقناه من قبل من نار السموم ... ) E yy‏ 


i 
ay 
کت‎ 

3 


| 5 3 | 
0 چ 


٭ ل قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون ... 4 E‏ 
* ل نبيء عبادي أني أنا الغفور الرحيم... & a‏ 
# ل إن في ذلك لايات للمتوسمين ... 4 E O‏ 


۵ سورة التحل QO‏ 
# ل فهل على الرسل إلا البلاغ المبين... 4 Foe‏ 


٭ ل ولقد بعشنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله O  ...‏ 
٭ ل وأقسموا بالله جهد إیمانهم لا يبعث الله من يموت ...4 .. ۳۸ 
هل وأنزلنا إليك الذ كر ... 4 E-I‏ 
* ل للذين لا يؤمنون بالاخرة مثل السوء ... 4 e‏ 
# ل فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ... 4 Ao Os‏ 
٭ من کفر بالله من بعد إیمانه إلا من أكره ... & st‏ 


© سورة الإأسراء‎ ٥ 


# هل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. e  ..‏ 
 #‏ ولا تقف ما ليس لك به علم ... 4 E‏ 
# ل الذين كفروا زدناهم عذابا فوق العذاب AR Os  ...‏ 
- * فإ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميأ وبكماً وصماً... ٩۷ ٠)‏ 
٭ ل لقد علمت ما أنرل هؤلاء إلا رب السموات ... 4 E‏ 
*٭ ل وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل ... 4 4 
٭ ‏ ثم أتبع سببا... 4 iT O SSD ESE E‏ 
٥‏ سورة مریم 0 
٭ ‏ فاتخذت من دونهم حجابا ... 4 E e‏ 
٭ يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. .. 4 EO‏ 
0۷ 


r 


۷۹ 


0 سورةطه م 


+ # ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات... & e‏ 

# 8 يومعذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن... & e‏ 

3 # ولقد عهدنا لی آدم من قبل... 4 yy‏ 

+ فعصی آدم ربه فغوی E  ...‏ 

٭ ‏ فإن له معيشة ضنكا. E  ..‏ 
0 سورة الأنبياء 0 


٭# # ومن عنده لا یستکبرون عن عبادته ... چ yy‏ 
٭ # وما أرسلنا من قبلك من رسول... چ a‏ 
* # ونبلوكم بالشر والخير فتنة...  O‏ 
# 8 وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير... 4 yy‏ 
٭ ۾ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج... & O‏ 
# إن الذين سبقت لهم منا الحسنى . .. & a‏ 
٭ ل كما بدأنا أول خلق نعیده... & O‏ 


# ل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض ... ) ا 
# ل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس... ‏ ا 
۵ سورة المؤمنون 0 

+ # قد أفلح المؤمنون a  ...‏ 
# # قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون...  ey‏ 


— ۵0۲ 


E O ES 


# ف ما اتخذ الله من ولد... & ۹ ۳٦‏ 
۴ 0 سورة الور ن 

# فإ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مغة جلدة ... & n.‏ 

٭ ‏ ویقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. .. & N‏ € 
۵ سورة الفرقان م 

# ل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا)» ‏ ۱ ٣٠۹‏ 


*# ل وتوكل على الحي الذي لا يموت... 4 ۷١ O Sas‏ 


*# ل نزل به الروح الأمين ا Y€“ TTY o‏ 
 *‏ وأنذر عشيرتك الأقربين  VE‏ ۱۹۸ 
٥‏ سورة النمل م 
# ل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ... & rS r‏ 
# 3 وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين... % ... Yo‏ ۱۳ 
 # .‏ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا دابة من الأرض...& ....... ۸۲ ۳۱۹ 
۱ ۵ سورة القصصم e‏ 
# قال هذا من عمل الشيطان I O SG  ...‏ ۳۹ 
*# ل ماعلمت لكم من إله غيري... 4 ۳٦ PA 0s‏ 
٭ ل فخسفنا به وبداره الأرض... 4 Y4 N‏ 


۵ سورة لقماأان QQ‏ 


# إن الشرك لظلم عظيم ... & 0 ۷٦‏ 


٭ ما نفدت كلمات الله ... 4 VY Os as.‏ 1۳ 
# ف إن الله عنده علم الساعة ... ) Pé n a‏ ۱۱ 
. ۳ _ 


e mn س‎ N a a O CIE kkk A a a a a 


0 سورة | لسحدة ن 


+ ل قل يتوفاكم ملك الموت ... 4 o‏ ۲4۷ 

+ ل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ... & ۳۹٦ VY Os‏ 
0 سورة الأحزاب م 

# لإ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ... ) o‏ ۲ 

# وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ... ) {Yo 0 o‏ 

# وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضىئ الله ورسوله أمرأ ... & .. ۳٦‏ 0۹ 

# ل سنة الله في الذين خلوا من قبل ... ) ٥1 A O‏ 

TACT RR & وخاتم النبيين‎ 8 + 

× والذين يؤذون المؤمنين والمۇمنات بغر مااكتسبوا... 4 ... ۸ه TE‏ 


۵ سورة سباً e‏ 


# # وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ... 4 A os‏ ۲۱۹ 


٥‏ سورة فاطر م 


۲4 e ) ... الحمد لله فاطر السموات والأرض‎  # 
۷۷ E 4 ... ٭ 8 ولا تزر وازرة وزر أخرى‎ 
۳ yy YS 4 ... وما يستوي الأعمى والبصير‎ 8 # 
۱۱ E 4... ل والذين كفروا لهم نار جهنم‎ # 


0 سورة یس‎ ٥ 


# ل ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث ينسلون ... 4 SS‏ ۳۹۱ 
* # وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ... ) ۳٣۱ yy‏ 


(Ù سورة الصافات‎ OQ 


) ٭ بل عجبت ویسخرون ... ڳ E O‏ ۲۲ 


# # أتعبدون ما تنحتون ... % ..... TAO‏ ۹4 

# فل فإنكم وما تعبدون ...4 ..... ETT CS‏ 0۷ 

٭ ف سبحان ربك رب العزة عما يصفون ... 4 VATA ss‏ ۷1 
۵ سورة ص ي 

٭ ف فاستغفر ربه وخر راکعا وأناب ... 4 YT: Yo— 4 O E‏ 

4 ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في 

۷۷ yy 4 ... الأرض‎ 

# ل قل ما أسالكم عليه من أجر ... 4 e e‏ 

* ما منعك أن تسجد لما خلقت بيذي ... 4 AY cA o‏ 
ت سورة الزمر 0 

# ل ولا يرضئ لعباده الكفر ... 4 ا ر YY‏ \ 

*# ل الله نزل أحسن الحديث ... 4 Rg gy‏ س ET‏ 


# فإ ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ...رس 
* ل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 


ss ... الله‎ 

e E 4‏ 
٭ ل ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن 

۷۹ ا ا ا ا‎ e 
۰ ay 4 ... ل والأرض جميعا قبضتة يوم القيامة‎ # 
م‎ e 4 ... ل وترى الملائكة حافين من حلو العرش‎ # 
سورة غافر م‎ ۵ 
yy 4 ... ف غافر الذنب وقابل التوب‎ # 
“¢۹ a 4 ... ل وحاق بال فرعون سوء العذاب‎ # 
or النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ...4 ال‎  # 


ف ذلكم الله ربكم خالق كل شيء ... 4 yy‏ 


م 
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# ل فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده ... ) 


REL 


۵ سورة فصلت ( 


YY  ... علينا‎ 


0 سورة الشورى 6 


۾ لیس کمثله شيء ... ې Î eR‏ 


ه سورة الزخرف م 


# ۾ فلما كشفنا عنهم العذاب Ee e  ...‏ 
+ ولما ضرب ابن مریم مشلا 4 oN SEE‏ 
* إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون ... ) EE. LL‏ 


» # ونادوا يا مالك لنقض علينا ربك VV O  ...‏ 
٭ ‏ ام يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ... & NS anu‏ 


۵ سورة الدخان `( 


* ل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. .. ) ۳ yT‏ ه \ 
+ إن شجرة الزقوم ٭ طعام الأ ثيم ...4 CET O‏ 


# ل لا يذقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ... 4 ا 


۵ سورة الجائية (Ù‏ 


E sans SS ¢... وعملوا الصالحات‎ 


۵ سورة الأحقاف (ù‏ 


# # وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن E  ...‏ 
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۵ سسورة محمد ي 


فإ مغل الجنة التي وعد المتقون... & ......... ا 


۴ ا فقد جاء أشراطها ...4 


٭ إن الذين ارتدوا على أدبارهم ... 4 yy‏ 
۵ سسورة الفتح © 
# ف هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنون. .. 4 a‏ 


فإ لعدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ... & yy‏ 
ف محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ... & 


0 سررة الحجرات Q‏ 


اډ يا يها الذين آمنوا إن جاء کم فاسق بنباً. . .4 a‏ 
# ل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ... % .............. e‏ 


٭ ‏ ولا يغتب بعضكم بعضا .. 


*٭ فإ قالت الأعراب آمنا... 4% .. 


# فإ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ... 4 e‏ 


{ ا 


۵ سورة ق ۵ 


٭ ل ذوقوا فتنتكم... 4 0 


٭ ‏ فأاخرجنا من كان فيها من المۇمنين. .. 4 
٭ ‏ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون... 4 a‏ 


۵ سورة النجم Ke‏ 


% وما ينطق عن الهوی... ‏ 


۲۷ 


۲۹ 


۹ 


© سورة الرحمن 0 
٭ ل بأي آلاءِ ربکما تکذبان. . . چ 0٠ E‏ 


٭ ل ولمن خاف مقام ربه جنتان. og yT  ..‏ ۳۹۹ 
٭ # ومن دونهما جنتان ... & LLL O o‏ ۳۹۹ 


0 سورة الواقعة 2( 


# ل قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم علوم ٤4‏ ۰ 
0 سورة الحديد 0 

٭ ‏ كمثل غيث أعجب الكفار نباته... 4 3S an‏ 

1٤ئ‎ YE o 4 ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم...‎  * 
0 سورة الحشر‎ 0 

# ل وما آتاكم الرسول فخذوه... ) ا ۲١ e‏ 

× ل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولأخواننا... o٥ ٠١ ٠)‏ 


0 سورة المنافقون e‏ 


+ ل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله... ‏ ا ۳ 


× ل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول... ) 1٥ E O e‏ 
+ ل والله شکور حليم... ) VY‏ ۳۲ 


E 


© سورة الطلاق‎ ٥ 


# ف لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. .. & 
0 سورة التحريم 0 

٭ هل قالت من أنباك هذا... 4 ooo‏ 

٭ ل یا يها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً. .. 4 a.‏ 
۵ سورة القلم م 

*# ل وسنسمه على الخرطوم... 4 o‏ 

٭ ل يوم يكشف عن ساق ... 4 E‏ 


۵ سورة الحاقة O‏ 


٭ ف فليس له اليوم هاهنا حميم... % .. 


۵ سورة الجن م 


# فإ فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. .. 4 .. 
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د سررة المدثر م 


۵ سورة القيامة OQ‏ 


* ل وجوه يومعذ ناضرة... 4 TT‏ 


# ل وذللت قطوفها تذليلا. .. 4 . 


* ل عم يتساءلون... 4 e‏ 
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۵ سورة التكوير O‏ 


+ ل وإذا الوحوش حشرت ... 4 YY‏ 


ر( سورة المطففين ر( 
كلا إنهم عن ربهم یو هگد لمحجوبون ‏ 


ا کلا إن كتاب الفجار لفي سجين 4 ا 


© سورة اللانفطار ( 


e & ... وإن عليكم لحافظين‎  # 


0 سورة الأعلى م 


ده سورة الفجر م 


# 8 وجاء ربك والملك صفا صفا ... % .... 


+ ل فألهمها فجورها وتقواها ...4 yT‏ 


0 سورة القدر © 
٭ ل تنزل الملائكة والروح فيها ...4 E‏ 
0 سورة البينة ر 


unenrununf nanan nnn AC QADR 


لډ وما مروا إلا ليعبدوا ماص لالد جا ...4 a‏ 


0 سورة التكاثر ( 


* # ثم لتسالن يومئذ عن النعيم...  lL‏ 


ه سورة الكوثر م 


# # إنا أعطيناك الكوثر. .. ) 


Y1 ٤س‎ 
۳۷1 ° 


TT <1۹ 1 


ToY¥ ۷ 
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TTY ٤ 
۷1 ° 
TV ۸ 


TAO ۱ 


فهرس الا حاديث النبوية 


«امرکم بثلاث وأنهاكم عن ثلاث» yy‏ 
« أبهذا امرتم ) gy‏ أبو هريرة 
«أبهذا أمرتم أو أبهذا خلقتم!» ا e‏ 
«أتاني جبریل فبشرني ) NR RR‏ 
«أتدرون ما الإيمان بالل وحده) .............. e‏ 
«أتدرون ما هذا) RE A‏ 
«أتدرون من المفلس») E O‏ 
«أتدري أي اية معك؟ ) ابي بن کب 
«أتشهد أني رسول الله؟» e as‏ 
«اثنتان في الناس هما بهم كفر) O‏ 
«اجتنبوا السبع الموبقات ) yy‏ 
«(احتج آدم وموسی ) O‏ اوهد 
« اختصمت الجنة والنار» N‏ 
«إذا قعد المؤمن في قبره) اغب غا ب 
«إذا إلتقى المسلمان يسيفيهما) yy‏ 
«إذا أوحى الله إلى عيسى ») ا 
«إذا بعث الله المسيح ابن مریم ) اش ب قان 
«إذا جمع الله الأولين N ET‏ أبو سعيد بن أبي فضالة الأنصاري 
«إذا جمع الله العباد بصعيد واحد نادی مناد ) BN‏ 
«إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد كم» .......... مالك بن الحویرٹ 
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«إذا دخل أهل الجنة الجنة» t1 14 N‏ 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة» وهل النار النار» ابو هريرة ۳۹۹ 1 
«إذا ذکر أصحابي فامسکوا» N oo‏ غ و 10۸ 
«إذا سمعتم به ببلدة فلا تقوموا عليه ) .................... عبدالرحمن بن عوف Yo‏ 
« إِذا صار اهل الجنة إلى الحنة) n‏ عبدالله بن عمر £1۰ أ 
« إذا ضرب أحد كم أخاه فليجتنب الوجه) الو کردره ۹٦‏ 
«إذا قبر أحد كم أو الإنسان تاه ملكان ) اپو هريرة E3‏ 
«إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ) 1٤ n‏ 8 
١إذ‏ بعث الله ريحا طيبة) he‏ الا ي سغان ۲۹۹ 
«أربع من کن فيه کان منافقاً) E‏ ۸۲ 
«أربعون وما E ROSEANNE‏ اوش ین معان ۳۰۹ 
) «ارقي مالم یکن منه شريك ) اا o٥‏ 
«استأذنت ربي أزور قبرها) BEÎ‏ ۷ 
«(استعيذوا بالله من عذاب القبر»' yy‏ ¥ 
«استنفروا بصاحبكم ) o-٦ EN e‏ 
«استمتعوا من هذا البيت ) ا ES‏ ۹۰ 
« اشتكت النار إلى ربها) OE RE‏ 
«أشد بياضا من اللبن ٠‏ ا ثوبان FA“ TYA‏ 
«اشفعوا تۇجروا) 11٦ yy‏ 
« أشهد أن لا إله إلا الله ) ٠ RS E‏ 
« أشهدوا) oooy‏ عبداللّه بن مسعود Yeo—“ f‏ 
« أصابنا مطر بحنين ) a‏ ۲ 
«أصليت معنا») EE LS o‏ ۲۲۹ 
« أطلعت في النار» yy‏ ۹ 
« اطلعت في النار فرايت اكثر أهلها النساء» د ۳۹٤4‏ 
«اعدد ستا بين يدي الساعة موتي» دک VA‏ 


«أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي» ا ١‏ 
أعطيت خمسأ لم يعطهن أحد قلبي» جکارین‌عدال ۲۱۹ 
«أعظم الفرية من قال : إن محمدا عله رأى ربه» عائشة ۳۹ 
«أعوذ بالله من سوا الفتن» ا ۲10 
«(أعور هجمان أزهر) .... yg‏ عبدالله بن عباس ۲۹۹ 
«افتح له وبشره بالجنة) E‏ ۲۹۸ 
«أكمل المؤمنون إيمانا» CL LLL CD O‏ 
«ألا أخبركم بأفضل القرآن ) ry‏ انس ۰۷ 
«ألا أرقيك برقية رسول الله ا( ٥ lS E‏ 
« ألا أستحى من رجل تستحي منه الملائكة) 4٥ E‏ 
« لا أعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟» ا ۱۰۸ 
«الا أنبشكم بأكبر الكبائر» VY I‏ 
«( لا إني فرطكم على الحوض» "Vo N‏ 
١ألا‏ تامنوني وأنا أمين من في السماء» . r‏ ۹۱ 
«الا ليبلغ الشاهد منكم الغائب ) o.‏ أبو بکرة oA‏ 
«الا وإن من کان قبلكم ) ا ۸ 
«اللّه أعلم بما كانوا عاملين) a oo‏ ۱۱ 
« الله الله في اصحابي) yy‏ عبدالله بن المغفل o۳‏ 
«اللهم أعني عليهم بسبع سنين ) ا TY‏ 
« اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث » ا ۲٥۱‏ 
« اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل» BEE GE‏ 
«اللهم بارك لنا في شامنا» yy‏ ا غر 111° 
«أما أهل النار الذين هم أهلها) OE O I‏ 
«أما ترضى أن تكون في بمنزلة هارون من موسی » ...... ام سلمة وسعد بن ابي وقاص ۲۲۲۰۱۹٦۱‏ 
«أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله .. ان غر Fo e۸‏ 
«إن أدنى أهل النار عذاباً) a‏ ارق ٥‏ 
oV - )‏ - 
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« وإن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف » أبو سعيد 

« وإن أهل الجنة يتراءون الغرفة ) سهل بن سعد 
«إن أهون أهل النار عذابا) ابن عباس 

« إن آول الايات خروجا) ) عبدالله بن عمرو 
« إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنو على قبره ) عائشة 

« إن بعدي من أمتي ُو سيکون بعدي) أبو ذر 

« إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء) أبو هريرة 

« إن بين عينيه مكتوب : ك ف ر») أ 

« إن بين يدي الساعة كذابين) جابر 

« أن تۇمن بالله وملائکته ) أبو هريرة 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك» ا 
« إن حوضي كما بين أيلة ) انس 

« إن حوضي لاأبعد من أيلة على عدن» حذيفة 
«إن الخمر قد حرمنا) ا 

« إن الذي أمشاه على رجليه) انس 

« إن الرقي والتمائم التولة شرك » 

« إن في الجنة بحر الماء) معاوية 
إن في الجنة لشجرة) بو هريرة 

« إن في الجنة مغة درجة » أبو هريرة 
«إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين» عبداللّه بن عمرو 
« وإن القدرية مجوس هذه الأمة) ابن عمر 

« إن لكل نبي ر سمرة 

(أت له تسا وتسعين اسما أبو هريرة 
«إن لله ملائكة سياحين في الأرض» ابن مسعود 
«إن مسيح الدجال رجل قصير) عبادة بن الصامت 
إن هذا الأمر في قريش » معاوية 
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« إن هذا قد رد البشرى» أبو موسى ‏ 3 
« إن هذه الأمة تبتلى في قبورها» "o‏ 
« إن يأجوج ومأجوج» ابن مسعود TV‏ 
«إن يعش هذا لم يدركه الهرم» عائشة i‏ 
« إن يكن هو فلن تستطيع قتله» a.‏ ۳.0 
« إن يهوديأً جاء إلى النبي يه ( قتيلة ۳د 
« إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده) أبو موسی ۷۸ 
«إن الله تبارك وتعالى يقول: يا أهل الجنة) بو سغيد ا 
«إن الله جل وعلا خلق الناس في ظلمة) عبدالله بن عمرو ۱٦٩۰‏ 
«إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» المغيرة بن شعبة VE‏ 
« إن الله خلق يوم الخلق السموات والأرض مغة طباق) سلمان ré‏ 
«إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار) أبو موسی ۸1 ۳٣١‏ 
«إن الله قال : إذا أراد عبدي أن يعمل سيغة) أبو هريرة TEVE‏ 
«إن الله كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش» 1۸ 
« إن لله لا يقبض العلم انتزاعا) ا YAT <A‏ 
«إن الله يصنع كل صانع وصنعته» حدذيفة ګګ a‏ 
« إن الله ينها کم أن تحلفوا بابائکم ( ) ابن عمر ° 
٤‏ «بادروا بالأعمال ستا) ارف as‏ 
«بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم» آبو هريرة SS‏ 
« بايعوني على ان لا تشرکوا بالله شيعا » 1۲ 
١‏ بسم الله الرحمن الرحيم) ابن عباس | ۲۲۱ 
«بعشت أنا والساعة كهاتين) ) جابر A:‏ 
« بكروا بالصلاة ) 3۸ 
« بل شيء قضي عليهم » عمران بن حصين 1۲ 
«بلغوا عني ولو آية » ) عبدالله بن عمر oro‏ 


« بني الإسلام على خمس » ابن عمر I110‏ 
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«بينما أمرأة ترضع ابنها ) أو هريرة ۰۸ 
«بينما رجل يسوفق بقرة ) أبو هريرة ) YA cT‏ 
« بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش » أبو هريرة ۳۲ 
بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك ) ابو هريرة ۳١‏ 
« بينما الناس في صلاة الصبح » ابن عمر ٤‏ 
١‏ تحاجبت الجنة والنار) أبو هريرة ۹۰ 
) تخرج الدابة فتسم الناس ( ابو أمامة ) ۳۲١‏ 
١‏ ترى فيه أباريق الذهب والفضة) انس ۱ 8 
« تزعمون أني من اخركم وفاة) وائلة بن الأسقع TVA cCTYY‏ . 
١‏ تصدقن فإنكن أكثر أهل النار) حکيم بن حزام ۹ 
١‏ تصدقوا فسيأتي عليكم يوم يمر أحد كم بصدقته ) حارثة بن وهب الخزاعي ۲۸۱ 
« تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليلا يا أبا هريرة ) أبو هريرة lk‏ 
« تفتح يأجوج ومأجوج» أبو سعيد Y4 TYA‏ 
« تقاتلكم اليهود فتظهرون عليهم» ابن عمر 1£ 
( تق عمارا الفغة الباغية) أم سلمة VV‏ 
«تقيء الأرض أفلاذ كبدها» أبو هريرة TAY‏ 
« ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسأ إيمانها) أبو هريرة ۳1۹ 
« ثلاث من کن فيه فهو منافق ) ۳۸۲ 
« ثم انطلق بي » أبو ذر ۳4٤‏ 
« ثم يخرق له خرق إلى النار» البراء بن عازب “o4‏ 
| اا را عبدالله بن عمرو ۲۹٦‏ 
« الجن على ثلاثة أصناف» أبو ثعلبة الخشنى ۲٥٦‏ 
( جما به النور» أبو ذر £ \ 
اخسن أبو رهم الغفاري ۸ه 
| « حفاة عراة غرلا ۳1۸ 
( حوضي مسيرة شهر) عبدالله بن عمرو TVA CTVY‏ 
0۷ — 
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« حين خلق الله الخلق كتب بيده ) أبو هريرة 3 

« خذوا من العمل ما تطقون) ) عائشة 2 

« خلق الله آدم على صورته) أبو هريرة ۹۷ 

« خللق الله التربة يوم السبت) أبو هريرة ۳٤‏ 

« خلقت الملائكة من نور» عائشة 4 
« خیا رکم وخیار أُئمتکم ) عوف بن مالك الأشجعي »١۱۹‏ ١۲د‏ 

« خير متي قرني » ابن مسعود o۲٢‏ 

« خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم» عمران بن حصین ۳۹د 

« خير الناس قرني » ابن مسعود ) o۲ ٦‏ 
« دخلت الجنة فإذا بنهر) ا FAT «TAS‏ 

) «الدجال أعور العين اليسرى») حذيفة ۳۸ 

«الدجال عينه خضراء) بي بن كعب ۲۹۹ 

«الدجال يخرج من أرض بالمشرق » أبو بكر الصديق ۳۰۸ 

« ذهب النبوة وبقيت المبشرات ) أم كرز الكعبية ۱۹۷ 

« رأيت رسول الله عله في قبة حمراء) أبو جحيفة CE‏ 

« رایت عیسی وموسی وإبراهیم ) ابن عباس 1 

« ريت نوراً) أبو ذر ۳۹ 

« رأيت النبي عَيهُ يضع إبهامه على أذنه» ) أبو هريرة VY‏ 

« رب أشعث ذي طمرين ) أبو هريرة ۰۷ 

« رفعت لي سدرة المنتهى » مالك بن صعصعة t۰۳‏ 

« سباب المسلم فسوق ) ۹ 

« ستخرج نار من حضرموت ) ابن عمر ۳.۷ 

« ستة لعنتهم ولعنهم الله) عائشة \o4‏ 

«(السلام عليكم دار قوم مؤمنين ) ان عر ۳۱۷ 

« شجرة في الجنة مسيرة مغة سنة ) أبو سعيد ۳ 
« شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » جابر TAR‏ £۹ 


س 


« صدق الخبيث ) 

«صل قائما فان لم تستطع فقاعدأ) 
« صل بنا ل به صلاة الصبح بالحديبية ) 
صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب» 
« ضحك الله من رجلين) 


« ضرس الكافر أو ناب الكافر» 


« الطيرة شرك») 


(عائثه) 


« عامة عذاب القبر من البول) 
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«عجب ربنا من أقوام يقادون إلى الجنة في السلاسل » 


(( عجحیس ربنا من رجلین ) 


١‏ عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خیره) 


« عذداب القبر) 
« على الصراط ) 


« على کل باب من أبواب المسجد ملکان) 


«على المرء السمع والطاعة» 
« عليكم بالأسود ذي النقطتين » 
) العبادة في الهرج کالهجرة إلى » 


« غلظ الكافر اثنان وأربعون ذراعا» 


«فأخبرني عن الإيمان؟» 

«فأذا جاءوا الشام خرج) 

« فاقدره لي ویسره لي » 

«(فأقول يا رب ) 

«فتنة الرجل في أهله وماله وجاره) 
« فضله على الأُنبياء بست ) 
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«في الإنسان عظم لا تأكله الأرض» أبو هريرة ۳۹ 
« فیبعث الله عيسى بن مريم) ) عبدالله بن عمرو T۹‏ 
« فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون» أبو سعيد ۲۹ 
« فيما استطعتم ) ٠‏ ابن عمر ` ٦‏ ۱ه 
«فيمكث في الأرض أربعين سنة) ) ۳4 
«فيها ما لا عين رأت) ۳۹ 
«قال الله تبارك وتعالى آنا خير الشركاء) أبو هريرة 7۹ 
« قال الله تبارك وتعالی یا ابن آدم) اہو ذر oA ct|‏ 
«قال الله تعالى : الكبرياء ردائي» بو هريرة ۲۷ 
« قال الله تعالى : كذبني ابن آدم) Ves yT‏ 
«قد ری محمد ربه ) ابن عباس ۳۹ 
«قد عجب ربنا من صنيعكما بضيفكما الليلة ) ) أبو هريرة ۲۳ 
« کان رجل يسلف الناس» أبو هريرة ۲۰۸ 
« کان رسول الله عله يأتي قباء راكبا وماشياً» ) ابن‌عمر . 0۰ 
« کان رسول الله که بعجبة الفال ؛ أبو هريرة o۷‏ 
« كان النبي عه يعرض نفسه على الناس» جابر ۴ 
« كتب الله مقادير الخلائق ) عبدالله بن عمرو 1۳ 
« کل ابن آدم یاکل التراب) أبو هريرة ۳0۹ 
« كلا إني رأيته في النار» ابن عباس CTT‏ 
« کل شيء بقدر» ابن عمر ۲ 
« كل مولود يولد على الفطرة) أبو هريرة c1۹‏ .11 
« کل میت یختم له على عمله) فضالة بن سعيد oN «Tov‏ 
« كما بين عدن إلى عمان) ` یرید بن الأخنس الأسلمي ۳۷۹» ۳۸۰ 
« كيف أنتم إذا أنزل فيكم ) أبو هريرة o‏ 
« كيف أنت يا عبدالله ) رھ 7 
« كيف تصنعون في فتنة تثور ) مرة البهزي ۲۹۸ 
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«الكوثر نهر فى الجنة» 


الأعلم آخر أهل الجنة خروجاً من النارء 


« لأمرفرغ منه) 

« لتا أعلم بما مع الدجال منه ) 

لتؤدون الحقوق إلى أهلها» 

لتتبعن سنن الذين قبلكم » 

لتتركن المدينة على أحسن ما كانت » 
«لعله تنفعه شفاعتي ») 

لعن الله زائرات القبور؛ 

لقد فتح باب من السماء ما فتح قط » 
«لكل نبي دعوة قد دعا بها ) 

لكل نبي دعوة قد يدعو بها») 

«للقبر ضغطة لو نجا منها أحد) 

« للقرشي قوة الرجلين» 

« للمهاجرين منابر من نور» 

« لما خلق الله آدم جعل إبلیس يطیف به) 
« لما خلق الله الجنة» 

«لما خلق الله الخلق كتب في كتابه) 
«لو أفلت أحد من ضمة القبر» ٠‏ 
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«لو ان حجرا يقذف به في جهنم» 
«(لو ترکتیه) 

«(لو حدث شيء لنبأتکموه» 
«لو کان موسی حيا) 

« لولم يبق من الدنيا» 

«لولا ألا تدافنوام . 

« ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال» 
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« ليكونن في أمتي آقوام) ابو عا وار الك الا شرباة 
« ليلقين أحد كم ربه يوم القيامة ) أبو هريرة 

« ليهلن ابن مريم بفج الروحاء» أبو هريرة 

« ليمر الناس على جسر جهنم ) آبو سعید 

« اللزام والروم والبطشة) ابن مسعود 
« لا أعرفن الرجل يأتيه الأمر من أمري» أبو رافع 

« لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» أم حبيبة 

«( لا الإيمان مكمل في القلب » أبو هريرة 

« لا بل فیما جفت به الأقلام ) جابر 

« لا تبكه ما زالت الملائكة بأجنحتها تظله) جابر 

« لا تجالسوا اهل القدر» أبو هريرة 

« لا تخيروا بين الأنبياء) ) أبو سعيد 

«( لا تخيروني عن موسی » بو هريرة 
«لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر) 

«( لا تزال جهنم تقول هل من مزید ) انس 

« لا ترال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق») جابر 

«( لا تسبوا أصحابي » أبو سعيد 

« لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد») بو هريرة 

« لا تفضلوني عن الأنبياء) 

«لا تطروني كما اطرت النصاري عيسى ابن مريم ) عمر بن الخطاب 
« لا تقبحوا الوجه) ) ابن عمر 

« لا تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم) أبو هريرة 
«لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون) ارک 
«لا تقوم الساعة حتى تبعث ريح حمراء» أبو هريرة 
«لا تقوم الساعة حتى تتساندوا) عبدالله بن عمرو 
«لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات) أبو هريرة 
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« لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها» 
«لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خرزاً) 
١‏ لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً صفار الأعين) 
« لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل » 
« لا تقوم الساعة حتى تكثر فيكم الأموال » 
دلا تفرم الداع جتى تمتلىء الأرض ظلءا: 
« لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها» 
« لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت ) 
(لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد) 
« لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جيل ) 
« لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجال ) 
« لا تقوم الساعة حتى يكثر المال » 
« لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج» 
« لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس» 
« لا تقوم الساعة حتى يملك رجل ) 
« لا تقوم الساعة حتى يملك الناس») 
«( لا تقوم أومة أشراط الساعة) 
« لا تنقضي الدنيا حتى عند لكع بن لكع» 
١لا‏ تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة» ‏ 
١لا‏ طاعة لبشرفي معصية الله» 
« لا طيرة وخيرها الفأل ) 
« للا عدوى ولا هامة ولا صفر» 
( < يؤمن أحد كم حتى أكون أحب إليه » 
« لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر» 
« لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله ) 
« لا يدخل الجنة أحد في قلبه» 
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« لا یزال هذا الأمر في قریش ) 

« لا يزداد الأمر إلا شدة) 

«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 

«لا يقولن أحد كم قبح الله وجهك» 

«لايلقى الله عبد يشرك به شيعا إلا أدخله النار) 
«(لاأيمنعن أحد كم آذان بلال ) 

« لا يوطن الرجل المسجد للصلاة أو لذ كر الله ) 
«مغة الف وعشرون ألفا) 

« ما بين ناحيتي حوضي ) 

«ما تتذاکرون؟ » 

«ما تصدق عبد بصدقة من كسب طيب ) 
«ما حق الله على العباد) 

« ما زلتم هاهنا» 

« ما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب ) 

«ما من خارج من بيته يطلب العلم ) 


۰ « ما من شىء كنت لم أراه) 


« ما منكم أحد إلا وقد كتب مقعده) 

« ما منكم من أحد إلا وقد وکل به قرينه من الجن ) 

« ما منکم من أحد إلا وله شیطان ) 

ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال) 

« ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن» 

«مثلي ومثل الأنبياء من قبلي » 

« من أتاكم وأمركم جميع ) 

« من حب الأنصار) 

« من أحدث في أمرنا هذا» 

«من استطاع منكم أن يموت بالمدينة) 
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» من أطاعني فقد أطاع الله‎ ١ 

من حلف بغير الله فقد أشرك » 

من حمل علينا السلاح) 

« من رای منکم منکر فلیغیره ) 

« من سب أصحابي ) 

« من شهد أن لا إله إلا الله» 

« من علق بتميمة فقد أشرك ) 

« من غشنا فليس منا) 

« من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة» 

« من قتله بطنه لم يعذب في قبره) 

« من كائت عنده مظلمة لأ خيه») 

«من كذب علي متعمداأ) 

« من مات لا يشرك بالله شيعا ) 

«(من مر بکم؟» ) 

« من نوقش الحساب عذب ) 

«منهن ثلاث لا یکون یذرن شيعا ) 
ارا ل ا ا 
« من يد خل الجنة ينعم ) 

« المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها) 
١‏ المراء في القرآن كفر» 

«المسلم يأكل في معي واحد» 

« المقسطون يوم القيامة على منابر من نور» 
« الميت يبعث في ثيابه التي قبض فيها) 
«نارکم هذه التي توقودون ) 

«نزول عیسی بن مریم ) 

« نظرت إلى الجنة) 
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سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة 


أبو هريرة 


جابر بن عبدالله 
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«(نعم) 

«نعم» عذاب القبر) 

«نعم كهيئتكم اليوم) 

«نور أني أراه) 

«الناس تبع لقريش» 

« ها إن الفتنة هاهنا) 

« هذا أو أن يرفع العلم ) 

« هذا جبریل آخذ برأس فرسه) 
« هذه أصواب يهود) 


( هذه سبیل الله ( 


« هذه طيبة ) 
( هده هوام من الجن») 


« هل تدرون ماذا قال ربکم ) 

«هل ترون ما اُری؟») 

« هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحو؟ ) 
« هل لك أن أيرك آية ) ) 

« هم عندنا أفاضل الناس ( من شهد بدر) ) 

«هو أهون على الله من ذلك) 

« والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم ) 
١‏ والذي نفسي بيده لقد سال الله باسمه الأعظم) 
« والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت ) 

« والذي نفسي بيده لیوشکن) 

« والله لولا أنت ما اهتدينا) 


« وأنا العاقب ) 
« وإنه سیخ رج من أمتی ) 


« وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذباً) 
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عمران بن حصین 
عائشة 
عبدالله بن عمرو 
ابو ذر 
أبو هريرة 
ابن عمر 
عوف بن مالك 
ابن عباس 
أبو أيوب الأنصاري 
ابن مسعود ` 
أبو سعيد الخدري 


ابن عباس 
رافع بن خدیج 
المغيرة بن شعبة 


oV TEA 
۳۰۱ 
1¥ 


11 


« وما أعددت لها» 
« ويبقى شرار الناس » ) 
« ويحك ما علمت ما أصاب بني إسرائيل » 
١‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
«يأتي في آخر الزمان قوم حديثوا أسنان » 
« يا جابر ناد بوضوء) 
« يا عثمان إن الله لعله يقمصك قميصا) 
« يا عبأدة ) 
« یا معشر قریش اشتروا أنفسكم » 
« یا معشر قریش أما والذي نفسي بيده ) 
« يبايع لرجل بين الركن والمقام» 
« یبعث کل عبد على ما مات عليه ) 
« يتقارب الزمان وينقص العلم » 
« يتبع الدجال سبعون ألفا من يهود » 
( يحشر الناس حفاة عراة غرلا ) 
« يحشر الناس على ثلاث طرائق ) 
« يحفرون في کل يوم ( يأجوج ومأجوج) » 
« يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة) 
« يخرج الله أناسأً من النار بعدما يأخذ نقمته منهم) 
«يخرج رجل من أمتي ) | 
یخرج قوم فیکم تحقرون صلاتکم مع صلاتهم ) 
« يخرج الدجال من هاهنا» ) 
« يخر ج الدجال الدجال من يهودية أصبهان ) 
« يد الله ملأني لا يغيضها نفقة) 
١‏ يدخل الله أهل الجنة الجنة» 
« يدنوا المؤمن من ربه يوم القيامة ) 
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( یشرب ناس من أمتي الخمر» 
( يضرب الصراط بين ظهراني جهنم ) 


« يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى» 


« يقتل ابن مریم الدجال ( 


« يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه سترة ) 


«يقول الله وا يا آدم ) 


«يقول الله جل وعلا للعبد يوم القيامة : يا ابن آدم ) 


«يقول الله تعالى : ما في التوراة والإنجيل مثل أم القرآن ) 


«يقول الله جل وعلا: يؤذيني ابن آدم ) 

« يكون اختلاف عند موت خليفة ) 
«يكون بين يدي الساعة الهرج» 
«یکون في اخر متي خليفة يحي المال» 
« يکون في متي خسف ومسخ» 

« يكون في أمتي فرقتان» 

« يلقي في النار فتقول: هل من مزيد » 


«ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة إلى سماء الدنيا» 


« يوشك أن لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم » 


« يوشك أن يما الله عر وجل أيديكم») 
« يوشل الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب) 
« يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة ) 
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أبو هريرة 


مجمع بن جارية 
أبو ذر 


أبو هریرة 


۲۹۱ 


(اتبع طرق الهدى) الفضيل بن عياض 

(اجمع المسلمون على عصمة الأنبياء) القاضي عياض 

(احذروا معبد الجهني ) طاوس 

( أخبروهم أني منهم بریء ) ابن عمر 

(اصبر نفسك على السنة) الأوزاعي 

( أكثر من مئة وعشرون عالما) أبو عبيد القاسم بن سلام 

( أمروا أن يستغفروا) . عائشة 

( إن أحد كم لن يخلص الٍيمان إلى قلبه ) ابن عمر 

(إن لم يكن أهل القدر) محمد بن سیرین 

( إن هذا الرجل الذي يقتله الدجال ) أبو سعيد الخدري 

(أنا أعلم بما مع الدجال منه) حذيفة 

(انشق القمر على عهد رسول الله تله بمكة ) جبیر بن معطم 

(إنها تخرج ثلاثة خرجات في بعض البوادي ) حديفة 

( الإقتصاد في السنة) ابن مسعود 

( الإيمان قول وعمل) مالك بن انس 

(الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ) الشافعي 

( الإيمان يزيد وينقص ) أبو هريرة وأبو الدرداء وابن عباس 

( الإيمان يزيد وينقص فقيل وما نقصانه) _ عمربن خبیب 

(السنة أن تقول:) أحمد بن حنبل 

(القلوب أربعة ) حذيفة بن اليمان 
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(اللهم زد في إيمانا) 
(الناس عندنا مؤمنون في الأحكام) 
( بایعنا رسول الله لله ) 


( تعلموا الرسلام) 
( رای رسول الله عه جبريل في حلة ) 


( سن رسول الله عه ) 


(صلى بنا رسول الله عله الصبح ثم صعد المنب) 


( على السمع والطاعة ) 

(عليكم بالسنة) 

( فاشتراه النبي عه بعيرين أسودين ) 
( قال رجل العلقمة أمؤمن أنت؟) 

( قام فينا رسول الله عله فما ترك شيغاً) 
( قد علمت اليوم الذي نزلت فيه ) 

( کان ابو بکر أحبنا) 

( كان الفقهاء يقولون ) 

( کان جابر یحلف ) 

( کان مشرکوا قریش ) 

( کان من مضی من علمائنا يقولون ) 

( كان يحلف عند النبي عيه ) 

( کانوا یرجون لأھل الکبائر) 

( کتب إلى کسری وقیصر) 

( كتبت عن ألف نفر من العلماء) 

( كل بدعة ضلالة ) 

( کنا نفاضل على عهد رسول الله عله ) 
( لقد قبض من الدنيا وهو أكثر مما كان) 


ابن مسعود 
سفيان الثوري 
عبادة بن الصامت 
أبو العالية 
ا مسر د 
ابن مسعود 
عمر بن عبدالعزيز 


أبو زيد عمرو بن أخطب ِ 


جابر بن عبداللّه 


إبراهيم الدخعي 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
سفيان الثوري 
جابر 
أبو هريرة 
الزهري 
عمر 


ابن عباس وابن عمر وابن مسعود 


انس 
البخاري 
ابن عمر 
ابن عمر 
أنس بن مالك 
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(لمانزلت هذه الاية) 

( لو رأيت أحدا منهم لعضضت أنفه) 
(مؤمنون ولیسوا بکفار ) 

( ما أدرکنا من أُصحابنا) 

( ما رأيت أحد أكثر أن يقول : أستغفر الله ) 
( من أي شيء تتعجب؟ ) 
ا 

( من قال انا مؤمن محسن ) 

( لا تجالسواالقدرية) 

( لا واللّه لا يطعم رجل الإيمان) 

( من هاهنا نبا رسول الله عله ) 

(هلموا نزداد إيماناً) 

( وإن أول قبائل العرب فناء قريش ) 

(وإن مات ) 

( والله ما أدري ما يقول عنكم) 

( والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد) 


( ومن لقیه مصر غير تائب ) 

( لا ...) 

( من کذب بالقدر فقد كذب بالإسلام) 
( لا إنما ذلك جبريل ) 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني -أبو بكر الإسماعيلي 
إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي 

إبراهيم بن عمر الشافعي البقاعي 

إبراهيم بن موسى الشاطبي 

أبو الحسن بن فارس بن زكريا ابن فارس 

أبر محمد بن الأأشعث بن فيس 

أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية 
أ خمد بن مدال ین احمد بن إسخاق 


- اسحمد بن محمد بن سلامة ‏ الطحاري 


إسماعيل بن عمر بن كثير-ابن كثير 
ك ١‏ ت 
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بشر بن غياث المريسي 


الحسن بن الحسن بن محمد بن حليم المروزي ‏ الحليمي 


حرب بن إسماعيل الكرماني 


عبدالجبار بن أحمد الهمداني القاضي عبدالجبار 


عبدالحق بن عبدالرحمن الإشبيلي 


عبدالرحمن بن الحسين العراقي 


عبدالعزيز بن عبدالسلام -العز بن عبدالسلام 


عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي 
عبداللّه بن الزبير بن عيسى الحميدي 
عبداله بن زايد بن عمر-أبو قلابة 


عبداللّه بن محمد بن جعفر -أبو الشيخ الأصبهانى 


عبدالله بن مسلم الدينوري -ابن قتيبة 
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عبدالملك بن عبدالعزيز بن الماجشون ِ 


- عثمان بن صلاح الدين عبدالرحمن بن موسى ابن الصلاح 


- علي بن أحمد بن حزم الأندلسي 


علي بن خلف بن عبدالملك ابن بطال 
علي بن عبدالكافي بن علي السبكي 

علي بن عقيل بن محمد بن عقيل -ابن عقيل 
علي بن ابي محمد بن سالم ۔الامدي 

علي بن محمد الماوردي 


عمر بن أحمد بن شاهين 

عمربن محمد بن إسماعيل اللسفي 
عياض بن موسى اليحصي -القاضي عياض 
ا اوی ا وه 


محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضي ابن الوزير 
محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ابن قيم الجوزية 
محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي 

محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 


۷ - محمد بن أحمد الشربيني 

۸ - محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 

۹ - محمد الأمين الشنقيطي 

--٩‏ محمد بن جرير الطبري 

E EE EE ۷١ 

۲ - محمد بن الحسين -القاضي أبو يعلى 
۳ - محمد بن الحسين السجستاني 


۷٤‏ - محمد رشید رضا 


¥0٥‏ — محمد بن زاهد الكوثري 
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محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني 

محمد بن عبدرب الرسول البرزنحي 

محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى 

محمد بن عبداللّه بن عيسى الألبيري ابن ابي زمینن 
محمد بن عبداللّه بن العربي 

محمد بن علي بن الحسن -الحكيم الترمذي 
محمد بن علي بن محمد الحلواني 

محمد بن القاسم بن محمد الأنباري ابن الأنباري 
محمد بن محمد بن حمدان العكبري ابن بطة 
e‏ 

محمد بن نصر بن الحجاج المروزي 

محمد بن يزيد بن عبدالا كبر -المبرد 

محمد بن يوسف الفربري 

المختار بن أبي عبيد الثقفي 

منصور بن يونس البهوتي 

میرزا غلام أحمد القادياني 

ميمول بن محمد بن محمد -أبو المعين النسفي 
هشام بن عمر الفوطي 

یحییٰ بن زياد بن عبدالله الفراء 

یحیی بن محمد بن هبیرة 

يوسف بن عبداللّه بن محمد النمري -ابن عبدالبر 
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فهرس المصادر والمراجح 


إبطال التاويلات لأخبار الصفات» لأبي يعلى» ت / محمد الحمود» ط الأولى ٤١٠١‏ ١ه‏ مكتبة 
الإمام الذهبي»› الگویت. 
إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعةء للشيخ حمود التويجري» ط الثانية 
٤‏ ١ه‏ دار الصميعي » الرياض . ) 
إثبات عذاب القبر» للبيهقي» ت / شرف محمود» ط الأولی» ٤٠۳‏ ١ه‏ دار الفرقان» عمّانء الأردن. 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لعلاء الدين الفارسي» ت / شعيب الأرنؤوط» ط الأولى» 
۸ ١ه‏ مؤسسة الرسالة. 
الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراءء ت | محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت» ٤٠۳‏ ١ه.‏ 
الأحكام السلطانية» للماوردي» ط الأولى» ٠٠٠١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
أخبار أصبهان» لأبي نعيم الأصبهاني» مطبعة بریل» لیدن» ٤‏ ۹۳٠م.‏ 
الأدب المفرد» لللإمام البخاري» ت / محب الدين الخطيب» المكتبة السلفية» مصر. 
أديان الهند الكبرى» مقارنة الأديانء الأحمد شلبي»› ط السادسة» ۱۹۷۸ م» مكتبة النهضة المصرية . 
الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة» لمحمد صديق حسن خان» دار الكتب العلمية» 
بیروت ۱۲۹۹ه. 
الأذكار» للنووي» دار القلن» بيروت . 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» للجويني» ت/ محمد يوسف موسى» مكتبة 
الخانجي» مصر» ۹٣٠۳٠ه.‏ ) 
الاستقامةء لشیخ الإسلام ابن تيمية» ت | محمد رشاد سالم» ط الأولى» ٠٤١۳‏ جامعة 
الإمام» الرياض . a.‏ 
لأسماء والصفات» للبيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبدالبر» مطبعة نهضة مصر, القاهرة. 
الإإشاعة لاشراط الساعة» لمحمد البرزنجي» مكتبة الثقافة» المدينة النبوية. 
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الاشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيه» للسيوطي› دار الكتب العلمية» بیروت» ۳۹۹١ه.‏ 
أشراط الساعة» ليوسف الدايل» ط الخامسة» ٠٠١‏ ١ه‏ دار ابن الجوزي» الدمام. 

الإصابة في تمييز أسماء الصحابة» لابن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

أصول الدين» لعبد القاهر البغدادي» ط الأولى» ١٠٤١٠ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

أصول السنة لابن أبي زمنين» ط الأولى» ١٠٤٠١‏ ت/ عبدالله البخاري» مكتبة الغرباء 
الأثرية» المدينة النبوية. ا 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» المطابع الأهلية» الرياض. 
الإعتصام» للشاطبي» تعريف / محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» ٠٠١١‏ ١ه.‏ 

اعتقاد أئمة الحديث» لأبي بكر الأسماعيلي»› ت / محمد الخميس» ط الثانية» ٤١١‏ ١ه‏ دار 
العاصمة» الرياض . 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ت / علي النشار» ط ٤١١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية» ت / طه عبدالرؤف سعد» دار الجيل» 
۳ ام» لبنان. 

الأعلام» للزركلي» ط السادسة ٤‏ م» دار العلم للملايین» بيروت . 

الإعلام بقواطع الإسلام» لابن حجر الهيشمي» دار المعرفة» بيروت ٠٠۲‏ ١ه.‏ 

الإقتصاد في الاعتقاد» لعبد الغني المقدسي» ت/ أحمد الغامدي» ط الأولى ٤١٤‏ ١ه‏ مكتبة 


العلوم والحكم» المدينة المنورة. 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت/ ناصر 
العقل» ط الأولى› ٤٠١ ٤‏ ١ه.‏ 


إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» للأبي» دار الكتب العلمية» بيروت . 

الأم» للشافعي» دار المعرفة» بيروت. 

الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» عبدالله الدميجي» ط الأولى» ٠٠۷‏ ١ه‏ دار طيبةء الرياض . 

الإمامة والرد على الرافضة» لأبي نعيم الأصبهاني» ت/ على الفقيهي» ط الأولى» ٠٠۷‏ هى 

مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة. ) 

الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» للسيوطي» ت / مشهور حسن سلمان» دارابن القيم» الدمام» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

أنباه الرواه على على أنباء النحاة» للقفطي» ت / محمد أبو الفضل إبراهيم» ط الأولى» ٤٠١‏ ١ى‏ 
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دار الفكر العربي . 

الانساتب» للسمعاني»› ت | عبد الله البارودي» ط الأُولى» دار الجنات» بیروت»› ٤١۸‏ ١ه.‏ 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي» ط الأولى» > ۷١۳٠ه‏ مطبعة السنة المحمدية. 
الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» للباقلاني» ت | محمد زاهد الكوثري» عني 
بنشره عزت العطار . 

أهوال القبور» لأبي رجب الحنبلي» ط الأولى» ٠٠٠١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت . 

الإيمان» ابن أبي شيبة» دار الأرقم» الكويت» ت/ محمد ناصرالدين الألباني . 

الإيمان» لأبي عبدالقاسم بن سلام» دار الأرقم الكويت» ت / محمد ناصر الدين الألباني. 
الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط الثانية» ٠۳۹۲‏ المحكتب الإسلامي» بيروت . 

بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربي» بيروت . 

البداية والنهاية» لابن كثير» ط الأولى» ٦٦۱۹ء‏ مكتبة المعارف» بيروت . 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني» ط الأولى» ٤۸‏ ١۳٠١ه‏ مطبعة السعادة. 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» للفيروزآبادي» ت / عبدالعليم الطحاوي» المكتبة 


العلمية» بيروت . 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاه» للسيوطي› ت محمد أبو الفضل إبراهيم»› ط الأولى» 
٤ه‏ عيسى الحلبي» القاهرة . 


البهائية» لإحسان إلهي ظهيرء ط الثالثة» ٤٠١‏ ١ه‏ إدارة ترجمان السنة» لاهور. 
البهائية تاريخها وعقائدهاء عبدالرحمن الوكيل. 
تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت . 
تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة الدينوري» دار الكتاب العربي» بيروت . ) 
تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» لابن عساكرء دار الكتاب 
العربي» بیروت»› ۱۳۹۹ ه. 
تجريد أسماء الصحابة للذهبي» ت / صالحة شرف الدین» بومباي» ۳۸۹١ه.‏ 
تحرير القواعد المنطقية» لقطب الدين الرازي» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي . 
تحريم النظر في کتب الکلام» لابن قدامه» صححه ونشره جورج المقدسي»› ۲٦۱۹م.‏ 
التخويف من النار» لابن رجب الحنبلي» ط الثانيةء ٤٠٠۹‏ ١ه‏ مكتبة المويد. 
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تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للسيوطي» ت / عبدالوهاب عبداللطيف» ط الثانية» 
٥ب‏ دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

التذ كرة في أحوال الموتي وأمور الأخرة» للقرطبي» ط الثالثة» > ٤١‏ ١ه‏ فؤاد زمرلي» دار الكتاب العربي. 
تذ كرة الحفاظ» للذهبي» ط الرابعة» ۳۸۸٠ه‏ دائرة المعارف العثمانيةء الهند. 


| ترتيب المدارك و تقریب المسالك أمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضصی عياض »› طٍ وزارة الأوقاف 


المغربية» الرباط . 
التصديق بالنظر إلى الله تعالی في الأخرة» للاجری» ثا محمد الجنباز» ط الثانية ۰۱٤۰٩‏ دار 
عالم الكتب» الرياض. ) 


تفسير أبن جرير « جامع البيان في تفسير القرآن )» لابن جرير الطبري»› دار المعرفة» بيروت» لبنان. 
التفسير الكبير للرازي» طبع دار إحياء التراث العربى» بيروت . 

تفسير المنار» للشيخ محمد رشید رضاء دار المعرفة» بيروت» ط الثانية . 

تفسير النسفى» لعبد الله بن أحمد النسفى» دار إحياء الكتب العربية. 

تقريب التدميرية» للشيخ محمد بن عثيمين» ط الأولى» ۲ اه دار ابن الجوزي . 

دار المعرفة: بیروت ۳۸٤١‏ ۱هھ. 

التمهيد لما في الموطا من المعاني والأسانيد› لابن عبدالبر» ٤٠٠١‏ ١ه‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 
التمهيد فی أصول الدين للباقلانی» دار الفكر العربى» القاهرة» ١۲١١١ه.‏ 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» لابن عراق» دار الكتب العلمية» ط الأولى» 
۹ ھ. | 
التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» لعبد الرحمن المعلمى» ت / الألبانى» ط الثانية . 
تهذ يب التهذ يب»› لابن حجر العسقلانى» دار الكتاب الإسلامى. ) 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي» ت / بشار معروف» ط الرابعة» مؤسسة الرسالة» بيروت . 
تهذ يب اللغة للأزهري» ت / إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربى» بيروت . 

التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل» لابن خزيمة» ت/ د. عبدالعزيز الشهواء ط الأولىء 
۸ه مكتبة الرشد» الرياض . 
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توضح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء للصنعاني»› ت محيي الدين عبدالحميد» ط الأولى» 
۳۹۹ ہف مكتبة الخانجي . 

تيسير العزيز الحميد في شرح کتاب التو حید» للشيخ سلیمان بن محمد عبدالوهاب» ط 
الخامسة» ٤١١‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت . 

تبسيرالكرم الان في تفر كان الرحمن» لشي إن سجدي» المؤسسة السعدية الرياش. 
الثقات» لابن حبان» مطبعة مجلس دائرة المعارف العشمانية» حيدر آباد الدين. 

جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر» دار الفكر» بيروت . 

جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي» دار الفكر» بيروت . 

چ لأحكام القرآن» للقرطبي› ط الأولی» ٠٣١۷‏ دار الكتب المصرية» القاهرة . 

الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

جزء في زيارة النساء للقبور» للشيخ بكر أبو زيد» مكتبة الرشد» الرياض . 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطابع المجد التجارية» القاهرة. 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن قيم الجوزيةء ط الأولى» ٤١١۷‏ ١ه‏ مكتبة 
المعارف» الرياض. ٠‏ 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» البن قيم الجوزية» دار الفكر» بيروت . 

حجة القراءات» لابن زنجلة» ت / سعد الأفغاني» ط الثانیة» ۹۹١۳٠ه.‏ 

الحجة في بيان المحجة» لأسماعيل الأصبهاني» ت / محمد محمود أبو رحيم» ط الأولى» 
١ه‏ دار الراية» الرياض . ) 

الحسبة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت / سيد محمد أبي سعدة» ط الأولى» ٤٠۳‏ ١ه‏ دار الأرقم» 
الكویت . 

حسن الأسوة بما ثبت عن الله ورسوله في النسوة» محمد صديق حسن خان. 

الحكم الجديرة بالإذاعة لابن رجب الحنبلي» ت/ زهير الشاويش» ط الأولى» ٤٠۳‏ ١ه‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم» ط الأولى» ١٤١٠۹‏ ه دار الكتب العلمية» بيروت . 
الدرر الكامنة في أعيان المعة الثامنةء لابن حجر العسقلاني» دار الجيل» بيروت . 

الدرة فيما يجب اعتقاده» لابن حزم» ت / محمد لحمد وسعيد» ط الأولى» ۸١٠٤١ه‏ مكتبة 
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التراث» مكة. 
- دلائل النبوة لإسماعيل الأصبهاني» ت / 'مساعد الراشد» ط الأولى» ٤١١‏ ١ه‏ دار العاصمة» الرياض. 
- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» لأبي فرحون المالكي» دار التراث» القاهرة . 
ذم الكلام» للهروي» مخطوط . 
- ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب» دار المعرفة» بيروت . 
رسائل في العقيدة» للشيخ ابن عثيمين» دار طيبة» الرياض. 
- الرسالة التدميرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت / محمد السعوي» ط الأولى» ٠٤٠٠١‏ . 
- الرد على الأخنائيء شيخ الإسلام ابن تيمية» ت / عبدالرحمن المعلمي» الرئاسة العامة للإفتا ٠١ ٤‏ ١ه.‏ 
- الري على الجهمية» للداريم» ت / بدر البدر» ط الأولى» ٤٠١٠٠١‏ ١ه‏ الدار السلفية» الكويت . 
- الرد على الجهمية والزنادقةء للإمام أحمد بن حنبل» ت / عبدالرحمن عميرةء ط الثائية» ١ ٤٠۲‏ 
دار اللواء» الرياض. 
_ الرد على الرافضة» للشيخ محمد بن عبدالوهاب» ت / ناصر بن سعد الرشيد» مركز البحث العلمي» مكة . 
- الرد على المنطقيين» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط الثالثة» ۳۹۷٠ه‏ إدارة ترجمان السنة» لاهور. 
- الروح» لابن قيم الجوزية» ط الأولى» ٠١١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. ) 
- روح المعاني» في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للألوسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 
- الروضة الندية شرح العقيدة الواسطيةء للشيخ زيد فياض» ط الثالة» ٤١ ٤‏ ١ه‏ دار الوطن» الرياض . 
- زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية» ت / شعیب الأرنژوط»› ط الأولی» ۳۹۹٠هى‏ 
مؤسسة الرسالة. 
- الزهد» لهناد بن السري» ت / عبدالرحمن الفريوائي» ط الأولی» ٤٠٠۰٦‏ ١ه‏ الكويت. 
- الزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الهيثمي» دار الشعب» ٤٠١‏ ١ه.‏ 
- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» ط الأولى» ۸١٤١ه‏ مكتبة الإمام أحمد. 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني» ط الثانية» ٠۳١۹۹‏ ه المكتب الإسلامي» بيروت. 
- السنةء للخلال» ت / عطية الزهراني» ط الأولى» ٠٠١‏ ١ه‏ دار الراية» الرياض. 
ا لابن أبي عاصم» ت / الألباني» ط الثانية» ٤٠١‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 
- السنةء لعبدالله بن الإمام أحمد» ت | محمد القحطاني» ط الأولى» ٠٠٠‏ ١ه‏ دار ابن القيم . 
- السنة» لمحمد بن نصر المروزي» ت | سالم السلفي» ط الأولى» ٠٠۸‏ هى مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 
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- سئن أبي داود لسلیمان بن الأشعث» ت | محمد محي الدين عبدالحميد» المكتبة الإسلامية» استنابول. 

- سنن الترمذي» لأبي عيسى الترمذي» ت / عزت الدعاس» المكتبة الإسلامية» استنابول. 

- سنن الدارقطني مع التعليق المغني» لمحمد شمس الحق عظيم آبادي» صححه» عبد الله هاشم 
اليماني»› ط المدينة» ١۳۸١ه.‏ 

- سنن الدارمي» للدارمي» تصحيح عبدالله هاشم اليماني» المدينة النبوية» ١۸١٠ه.‏ 

- سنن ابن ماجة» لمحمد بن يزيد القزويني» ت / محمد فؤاد عبدالباقي» المكتبة الإسلامية» استنابول. 

- السنن الكبرى» للبيهقي» طبع دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

- سنن النسائي» لأبي عبدالرحمن النسائى» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

- سير أعلام النبلاءء للذهبي» ت / جماعة من المحققين» ط الأولى» ٠٠١‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- شأن الدعاء» للخطابي» ت / أحمد الدقاق» ط الأولى» ٤١ ٤‏ ١ه‏ دار المأمون للتراث» بيروت . 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة الجماعة للالكائي» ت / أحمد سعد حمدان» دار طيبة» الرياض. 

- شرح الأصفهائية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» قدم له حسين مخلوق . 


- الشرح والإنابة» لابن بطة» ت | رضا نعسان معطي » المكتبة الفيصليةء مكة. 


شرح ثلاثيات مسند الرمام أحمد» للسفارينى» ط الرابعة» : ا٤‏ ١ه‏ المكتب الإسلامى» بیروت . 

شرح حدیٹث النزول» لشیخ الإسلام ابن تيمية ( تا محمد الخميس» ط الأُولى» )اهم 
دار العاصمة» الرياض . 

- شرح السنة» للبغوي» ت | زهير الشاوش» وشعيب الأرناؤوط» ط الأولى» ٠۳۹١‏ ه المكتب الإسلامي. 

_ شرح العقيدة الواسطية» لمحمد خلیل هراس» ط الرابعة» فة الگریت للطباعة . 

شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد بن عثيمين» ط الأولى» ٤١١‏ ١ه‏ مكتبة طبرية» الرياض . 

. شرح العقيدة الطحاوية» لابن آبي العز الحنفي› طط دار الإفتاء. 

بسب شرح النووي على صحيح مسلم» المطبعة المصرية» القاهرة. 

الشريعة» للاجری» ط الأُولى ۳ هھ دار السلام» الرياض . 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضى عياض» ت / أمين قرة وزملائه» مؤسسة علوم القرآن» دمشق . 
٤ه‏ دار الحديث ‏ القاهرة 


- ۲ - 


٠‏ - الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسولء لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت / محمد محيي 

) الدين عبدالحميد» دار الكتب العلمية» بيروت.‎ - ١٤٦١ 

۷ - الصحاح» للجوهري» ت / أحمد عبدالغفور عطارء ط الثانية» ٠۳۹۹‏ هى بيروت» دار العلم للملايين. 

۸ - صحيح الجامع الصغيرء للالباني» ط الثانية» ٤٠١‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

٩‏ - صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج» ت/ محمد فؤاد عبدالباقي» ط الأولی» ٤۳۷١ه‏ دار 
إحياء الكتب العربية» بيروت . 

٠ ٠‏ - صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني» ت/ علي رضا عبدالله» ط الأولى» ٠١١‏ ١ه‏ دار المأمون للتراث» بيروت. 

0۱ - الصفديةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت / محمد رشاد سالم» ط الثانيةء ٤٠١‏ ١ه.‏ 

۲ - صفة الساق لله تعالى بين إثبات السلف وتعطيل الخلف» لمحمد موسى نصر» ط الأولى 
۳ ١ه‏ مكتبة الغرباءء المدينة. 

۳ - صفة الصفوة» لابن الجوزي» ط الثانية» ٤٠٠٠‏ ١ه‏ دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

7 الصلة» لابن بشكوال»› الدار المصرية‎ - ٠٤ 

٠١‏ - الصوارم والأسنة في الذب عن السنة» لمحمد بن أبي مدين» ط الأولى» ٤٠۷‏ ١ه‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت . ٤‏ 

٠١١‏ - الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلةء لابن قيم الجوزية» ت / على الدخيل الله 
ط الأولى» ٠٠۸‏ ١ه‏ دار العاصمة» الرياض . 

١۷‏ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسنحاوي» دار مكتبة الحياة» بيروت. 

٠۸‏ - طبقات الحفاظ» للسيوطي» ت / على یحیی عمر» ط الأولی» ۳۹۴۳٠ه‏ مكتبة وهبة» القاهرة. 

. طبقات الحنابلة» لأبي الحسين بن أبي يعلىٰ» دار المعرفة» بيروت‎ - ٠۹ 

٠‏ - طبقات الشافعية الكبرى» لعبدالوهاب السبكي» ت / محمد الطناحي وعبدالفتاح الحلو دار 
إحياء الكتب العربية بمصر. 

١‏ - طبقات الشافعية» للأسنوي» ت/ كمال الحوت» ط الأولى» ٤١۷١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

۲ - طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة» ت/ عبدالعليم خان» ط الأولى» ٤٠۷‏ ى عالم الكتب» بيروت . 

۳ - طبقات الصوفية» لأبي عبدالرحمن السلمي» ط الثالثةء ٠٠‏ ١ه‏ مكتبة الخانجي» القاهرة. 

.ه١۳١۸١ طبقات المعترزلة» لأحمد المرتضي» ت / سوسنة دينار» المطبعة الكاثولكية» بیروت»‎ - ٠4 

٥‏ - طبقات المفسرين» للداودي» ط الأولى» ٤٠١۳‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
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- طريق الهجرتين وباب السعادتين› لابن قيم الجوزية» المكتبة السلفية. ) 

- عارضة الأحوذي لشرح سنن الترمذي» لابن العربي المالكي» دار الكتاب العربي» بيروت . 

- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن قيم الجوزية» ط الأولى» ٠٠٠‏ ١ه‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

- العزلة» للخطابي» ط الأولی» ٤۰۷‏ ١ه‏ دار ابن كثير» دمشق . 

- العقائد النسفية» لعمر محمد النسفي» ط الرابعة» ۹٠۳٠ه.‏ 

- عقيدة أهل السنة والأئر في المهدي المنتظرء لعبد المحسن العباد» ط الأولى» ١١٤١ء‏ مطابع 
لرشيدالمديةالبرة. 

- عقيدة السلف وأصحاب الحديث» للصابوني» ت | نبيل السبكي» ط الأولى» ٤١١‏ ١ه‏ دار طيبة» الرياض. 

- العقيدة السلفية في كلام رب البرية» لعبدالله الجدیع» ط الأولی» ٤۰۸‏ ١ه‏ الكويت. 

العقيدة الواسطية» لابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى»› ج ۳. ) 

- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لابن الجوزي» ت/ رشاد الحق الأثري» إدارة ترجمان 
السنة» لاهور. 

- علماء ومفکرون عرفتهم» لمحمد المجذوب» ط الأولی» ۱۳۹۷ھ دار النفائس» بيروت . 

- العلو للعلي الغفارء للذهبي» ت / عبدالرحمن عشمان» دار الفكر» بيروت» ط الثانية . 

- عمدة القارىء شرح صحيح البخاري› لبدر الدين العنسي» ط الأولى» ۳۹۲٠١ه‏ مطبعة 
مصطفى الباني الحلبي»› مصر. 

- عمل اليوم والليلة» للنسائي» ط الثانية» ٤١١‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت . 

- عنوان المجد في تاريخ نجد» لابن بشر» مكتبة الرياض الحديثة. 

- عون المعبود في شرح سنن أبي داود» لشمس الحق العظيم آبادي» دار الفكر» بيروت» ط 
الثالثة» ۳۹۰۹١ه.‏ 

- غريب الحديث» للحربي» ا ان العايد» ط الأولى» ١٠٠٤٠ه‏ مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرى . 

- غياث الأمم في التياث الظلم» للجويني» ت/ عبدالحليم الديب» إدارة الشئون الدينية 
الدوحة» ١٠٠٤١إه.‏ 

الفتاوى الحديثية» لابن حجر الهيثمي› ط الغالثة» ٤)٠۹‏ ى مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

فتاوى السبكي» دار المعرفة» بيروت . 

= ٤سا‏ ب 


- فتاوی الشخ محمد بن عثیمین» ط الأولی» ١١٤٠ه‏ جمع أشرف عبدالرحمن» دار عالم الكتب» الرياض . 

- فتاوى اللجنة الدائمة» جمع أحمد الدويش» ط الأولى» ٤١١١‏ ١ه‏ طبع دار الإفتاء» الرياض . 

- فتاوى ورسائل» الشيخ محمد بن إبراهيم» جمع الشيخ عبدالرحمن بن قاسم ط الأولى» 
۹ هه مطبعة الحكومة»ء مكة. 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري› لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» بيروت . 

- فتح القديرء للشو كاني» ط الثالثة» دار الفکر» ۱۳۹۳ھ بيروت . 

- فتح المغيث شرح ألفية الحديث» للسنحاوي» دار الكتب العلمية» ط الأولی» ٤۰۳‏ ١ه‏ بيروت . 

- الفرق بين الفرق» لعبدالقاهر البغدادي» ت / محي الدين عبدالحميد» دار المعرفة» بيروت . 

- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية» المكتب الإسلامي» ٤١١‏ ١ه.‏ 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم» ت / محمد نصر» عبدالرحمن عميرة. 

- فصائح الباطنة» لأبي حامد الغزالي» ت / عبدالرحمن بدوي» مؤسسة دار الكتب الفقافية» الكويت . 

- فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي» ت / خسان عباس» دار الثقافة» بيروت . 

- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للمناوي» ط الثانية» ١٠۳۹۱‏ ه دارا لمعرفة» بيروت . 

- القاديانية» لإحسان إلهي ظهيرء ٤١ ٤>‏ ١ء‏ دار الإفتاءء الرياض. 

- القاموس المحيط» للفيروزآبادي» الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبدالسلام» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنىٰ» للشيخ ابن عثيمين» دار الوطن» الرياض» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

- القول السديد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبدالرحمن السعدي» ط الأولی» ٤١٠۲‏ ١ه‏ دار الوطن» الرياض . 

- القيامة الكبرى» لعمر الأشقر» ط الثانية» ٤٠۸‏ ١ه‏ مكتبة الفلاح» الكويت . 

- الكامل في التاریخ» لابن الأثير» دار صادر» بيروت. ) 

- الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي الجرجاني» دار الفكر» بيروت» ط الثانية» ٠٤٠١‏ .. 

- الكبائر» لشمس الدين الذهبي» ت / مشهور سلمان» ط الأولى» ٤١۸‏ ١ه‏ مكتبة المنارء الأردن. 

- كتاب الصلاةء لابن قيم الجوزية» المكتب الإسلامي» ت / تيسير زعتر. 

- كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي» مطبعة أنصار السنة المحمدية» القاهرة» ۷١١٠ه.‏ 

ج کف الاسار فن ررد البزارء» للحافظ نور الدين الهيثمي» ت / حبيب الرحمن الأعظمي» ط 
الأولی» ٠۳۹۹‏ ه مؤسسة الرسالة» بيروت. 
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. دار الكتاب العربي» بیروت‎ ه١‎ ٥ الكفاية في عللم الرواية» للخطيب البغدادي» ط الأولى›‎ - ١ 
لسان العرب» لابن منظور» دار الفکر» بيروت.‎ - ۱ 
. لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» دار الكتاب الإسلامي‎ - ۲ 
لمعة الإعتقاد الهادي إلى سبيل الرشادء لابن قدامة» المطبعة السلفية القاهرة.‎ - ١ 
المحكتب الإسلامي» بيروت.‎ ه١‎ ٤٠٠٠ لوامع الأنوار البهية» للسفاريني» ط الثانية»‎ iT! 
المجروحين من المحدثين والضفعاء والمتر وكين» لابن حبان» ت / محمود زايد ط الأولى»‎ - ٠ 
. دار الوعی» حلب‎ ه٦‎ 
مكتبة المعارف» بيروت» لبنان.‎ ه١‎ ٤١١ مجممع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين الهيشمي»‎ - ۹ 
. مجموع الفتاوی» فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد‎ - ۷ 
. مختصر سنن أبي داود» للحافظ المنذري» دار المعرفة» بيروت‎ - ۸ 
دار الندوة» بيروت.‎ ه١‎ ١١١ مختصر الصواعق المرسلة» الموصلي»‎ - ۹ 
مختصر منتهی الأصولي مع شرح القاضي عضد الملة والدين» لابن الحاجب المالكي» مطبعة‎ -- ۰ 
.ه١‎ ۳۹۳ الفجالةء‎ 
مدارج السالكين» لابن قيم الجوزيةء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان.‎ - ١ 
. مذاهب الإسلاميين» لعبد الرحمن بدوي» ط الثالئة» ۲ م» دار العلم للملایین» بیروت‎ -_ ۲ 
. مراتب الإجماع» لابن حزم‎ - ۲۳ 
المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم» لعوض الله حجازي» ط السادسة» دار الطباعة‎ - ٠ 
المحمدية» القاهرة.‎ 
مسائل المام أحمد» لأبي داود» دار المعرفة» بيروت.‎ -_ ٥ 
المسامرة مع اقمسايرة» لكمال بن ابي شريف»› تصحیح | احتشام الحق» دائرة المعارف‎ - ٠١ 
العثمانية» بلوجستان.‎ 
. المستدرك على الصحيحين»› للحاکم» دار الكتاب العربي» بيروت‎ ۷ 
ه دار المأمون‎ ٠٤١٤ مسند أبي يعلئ» لابي یعلیٰ» ت / حسین سليم أسد» ط الأولى»‎ - ۸ 
_ للتراث» دمشق‎ 
مسند الإمام أحسمد» لاإمام أحمد بن حنبلء المكتب الإسلامي» بيروت» ط الخامسة.‎ - ۹ 
مسند الحميديي» لعبدالله بن الزبير الحميدي» ت / حبيب الرحمن الأعظمي» المكتبة السلفية»‎ - ٠١ 
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المدينة النبوية. 

- مسند الطيالسي» لأبي داود الطيالسي» دار الكتاب البناني . 

- مشكل الأثارء لأبي جعفر الطحاوي› ط الأولى» مؤسسة قرطبة الأندلسي . 

- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة» للبوصيري» ط الأولى» ١١٠٤٠ه‏ مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت . ) 

- مصنف ابن أبي شيبة» لابن أبي شيبة» ٤٩‏ اه إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» باكستان. 

- المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني» ت حبيب الرحمن الأعظمي» ط الثانية» ٤٠١۳‏ هى 
المكتب الإسلامي» بیروت . 

- معاني القرآن» للزجاج» المكتبة العصرية» بيروت . 

- المعتمد في أصول الدين» للقاضي أبي يعلى» ت / وديع حداد» دار المشرق» بيروت» لبنان. 

- معجم البلدان» لياقرت الحموي» ط الأولى» ٤١٠١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

- المعجم الأوسط, للطبراني» ت / محمود الطحان» ط الأولى ٠٠٠١‏ ١ه‏ مكتبة المعارف» الرياض . 

- المعجم الكبيرء للطبراني» ت | حمدي السلفي» ط الأولی»› ۳۹۹١ه‏ الدار العربية» بغداد. 

- معجم مقاييس اللغة» لابن قارس» ت / عبدالسلام هارون» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» لعمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

- المغني» لابن قدامة» عالم الكتب» بيروت . ) 

- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» للخطيب الشربيني» المكتبة التجارية» القاهرة ٤‏ ۳۷١١ه.‏ 

- مفتاح دار السعادة ومدشور ولاية العلم والإدارةء لابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت . 

- مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» ت | محمد سيد كيلاني» مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين› لأبي الحسن الأشعري» عني بتصحيحه: هلموت 
ريتر» ط الشالثة» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

- مقدمة ابن خلدون» لعبد الرحمن بن خلدون» ط الثالثة» دار نهضة مصر. 

- مقدمة ابن الصلاح لابي عمرو بن الصلاح» دار الكتب العلمية» ۱۳۹۸ ه بيروت. 

- الملل والنحل» للشهرستاني» ت | سيد كيلاني» دار المعرفة» بیروت» ٠٠۲‏ ١ه.‏ 

- المنافقون في القرآن الكريم» د. عبدالعزيز الحميدي» دار المجتمع للنشر والتوزيع» جد ٠١۹‏ ١ه.‏ 


. مناقب الشافعی» للبيهقی» ت | أحمد صقر» ط الأولى» ۱ ههه دار النصرء القاهرة‎ — o 
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- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» لابن الجوزي» مصورة عن طبعة حیدر آباد» ۷١١٠٠ه.‏ 
3 منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية› دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان. 
- المنهاج في شعب الإيمان للحليمي» ت / حلمي فوده» ط الأولی» ٠۳۹۹‏ ه دار الفكر. 
- الموافقات فى أصول الشريعة» للشاطبى» دار الفكر ١١١٠ه.‏ | 
المواقف فى علم الكلام» للايجي› مطبعة العلوم» ۷ھ 
- الموطاً للامام مالك» دار إحياء الكتب العربية» صححه / محمد فؤاد عبدالباق . 

ء0 /ءِ 2 کي 


ميزان الإعتدال في نقد الرجال» للدهبي› ت علي البجاوي› دار المعرفة» تسوت 


- النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت» ٤٠۲‏ ١ه.‏ 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي» دار الكتب . 

- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجر العسقلاني» ط الأولى» ۳١٤٠ه‏ دار ابن 
الجوزي» الدمام. 

- نظم المتناثر في الحديث المتواتر» للكتاني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 نقد مراتب الإجماع» لشيخ الإسلام ابن تيمية» مكتب القدس بالقاهرة» ۷١٠٠ه.‏ 

. نقض التأسيس» لشيخ الإسلام أبن تيمية› مخطوط بجامعة الملك سعود» رقم ۲٠۹۰‏ . 

- نقض الدارمي على بشر المريسي» للإمام عثمان الدارمي» ضمن عقائد السلف» منشأة 
المعارف» الأسكندرية. ) 

- النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» ت / محمود الصناحي . 

- النهاية في الفتن والملاحم» لابن كثير» ت / محمد عبدالعزيز» دار التراث الإسلامي» بالأزهر. 

- النهي عن سب الأصحاب وما فيه من النهي والعقاب» لأبي عبدالله المقدسي» AY‏ 

الوصية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط الغالثة» ٤٠ ١‏ ١ه‏ المطبعة السلفية . 

الوافي بالوفيات› للصفدي» دار النشر فرانز شناير» بقيس بادن . 

- وفيات الأعيان وأنباء أنباء الزمان» لابن خلكان» ت / إحسان عباس» مطبعة الغريب» بيروت . 
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٭ نخطة الببحث 


ولا : اسمه ونسبه وکنیته e‏ 


الغا“ الإجماع CEE EEL E EEE‏ 
رابعا : موقف ابن حبان من القياس O‏ 


الباب الأول 
آراء ابن حبان في الإلهيات 


أ الفصل الأول : آراژه فى التوحيد E‏ 
ص المبحث الأول: توحید الربوبية 
س الميحث الثانی : توحید الألوهية 


enevenenavaunnnwanuuunnnrtevevesneevienssnasmvenmevuunevevuceenocaemennanvoevasnarwnnngaannnuunuvuua 


ssessenssananavnsgnnnnannacavvananenecsevvansnvumnumwmkaawananaanscessaansseavavvvansdnsaaannunuvummmuuneveacseaaae 


amvavreunvtneaaossse 


<easannnrvemuanunanaanetenwnanannnnanaunrurndanenecsvnnnnnnnynnnecimnvua 


ewanenmannnnnnanurnbOn CBO saananannunakunnueenenlcvnranseacnnnaQaaaaacas 


anasecesannnunnnnunantanrivasnannannnmaveoustaavoenoevvesvnmaunanasaaanasoe 


asmannanuuunnavilaceaannanvmnmunecvanavacdaanvevnvaannnnunaarssocaasesas« 


«asaseevesscasananannetnedecreneecanaannnnnnuuneonatcassaensacevnsnnnnaunrarw 


senevevrsanrnannnnnaunnnvatnerniesnnnnvnaannweocunanaunsasvsannanvnaneanvvn 


sssuananuuunNACHCOVCOSOVO anan vSASVASODACOSSACRn nama nana rs 


sueuuuunecurrvecsaenavvanannuunnuanretcovavasannnmannnnnnnanareaawanaacos 


smnmnmuvaenneveaennnanrrutnanvunnnQddservreensnasnvsamnmaumarenenecauavnanaa 


aeeeaaaanmunnrnOnOrrvARONTAVHSAVARGARmannaaannuunAGCCCCGANSASVAAL 0% 


auuesansvanesvanveunaQmaauanasaunacesavavauvnmaauvecacaarvvenaanananvnnnn 


samsuuvaursasasauaascaecesevaecnsnaaarvessevannmavanranaunacsssennsesnanvnnavanannnnnnrvwnmnAAnsewmanSanaanaunaveanandnmvovasevnnevane 


“enssussenssnuvaankauvEemm4aunauuscassnenanaavnranennsavnnvvnavmaavAaancceneneneseneaneaavnmnnnnnmnnananacsaaaesaaannapunmnnndastst 
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« المبحث الثالث : توحيد الأسماء والصفات yy‏ 
أسماء الله تعالی عند ابن حبان E‏ 


۳ لمطلب الثانى : صفات الله تعالى : o O oy‏ 
أولا: الصفات الذاتية E e‏ 


خللق الله تعالی آدم على صورته N ae o n e‏ 
ثانيا : الصفات الفعلية = 


1٠١ EE ET Seekers a ees a صفة الكلام‎ - 


رأي ابن حبان فى القرآن ج 


رأي ابن حبان فى تفاضل القرا ن OY esses yy‏ 
٣‏ صفة النر و ل assesses O ey‏ 1£ 


ء۶ 
م اد اء والقدر لغة وشرعا Sacer evnnnevaensenanenenuanennnnanun annem aonenaaeae “n4‏ 


٭ المطلب الأول: مرتبة العلم O‏ 
# المطلب الثانى : مرتبة الكتابة a‏ _- 
د j|‏ ملا ب الالت ٠‏ مرتبة ألم * 3 4 a EEO‏ 
ېر اا ملا الرابع : مرتبة الخلق والإيجاد E O‏ 
© | اأہحث الرابع : الا > اج بالقدر و 


ر أي ابن حبان في الاحتجاج بالقد | د 
6 المبحخث الخامس تکلیف ما ۷إ یطاق o‏ ا ااا 
٭ راي ابن حبان فی تکلیذ ما لا یطاق O e‏ 


الباب الثاني 


ا ss‏ 
@ ا ث الأول : مفهوم النبوة 0 0 


تعريف النبي والرسول في اللغة O‏ 
النبوة منحة أم 2 مكتسبة O‏ 


تهمة ابن حبان ہا کہ اب النبوة TT O‏ 
مف م النبوة ا . ب إلى ابن حبان O O‏ 


س الفصل الأول : آراؤه فى الملائكة والجن 
® الميحث الأول: الملائكة 


رأي ابن حبان فی كرامات الأولياء -... 


e ES Ra E 
و الفصل الثاني : آراؤه في عصمة الأنبياء‎ 
ه المبحث الأول: الإيمان بالرسل إجمالاً وتفصيلا‎ 
O oo e o الإيمان بالرسل عند ابن حبان‎ 

عدد الأنبياء عند ابن e ES‏ 

التمييز بين الأنبياء عند أبن حبان “س ll‏ 

خصائص النبي له a‏ 
۾ المبحث الثاني : عصمة الأنبياء 
رأي ابن حبان في عصمة الأنبياء في تبليغ الرسالة e‏ 
ري ابن حبان في النسيان في حقه عه 
شبهات من نفى وقوع الأنبياء في الصغائر والجواب عنها 


الباب الثالث 
آر اء ابن حبان ف السمعيات 


تفاضل الملائكة O‏ 


neseavnranenrununwnnunavranrrenanaecemvannnnprnnnnnunreurrvnr— 


eraennnsgnanvunnavunrrnADOCONvORRnanmvamarnamamawavvmnulismmreanennanmnrranwrn 


weuevcverrvroevrreeacevrerrevenernvunnannnankntbecvrvnacenpsnnevunarnanacavvQêuawnOerwrRDNODOCVGLGVVEVDGAAVRRMRROCNANTACLCCLOOVOVrrEROrEnveas 


” ۰ ” 
emvsesuneavemnnunvananenaasesarnevenensrrannennveessasanssrecevekesesnennnmnnunananannnnnuvmwnnvrevrerrnvececeneenvOevaBtaenavacerneeevestuannancaap unarmed — 0 ۰ 2 j 
. a 


. ٠ 
. ټ‎ ۰ 
maxemesnmnunuunrerennrennwmnkhuutNavtnareeenrvrnnnvvvnnawmantnvvetrtksanuvenceerevreravnnnnvnwmranrttwmrvvarPeetveeccamnrrutanavecvevanravaan ۰. 4 : 
. . "۰ 
eons esasaaresaaveineenerasannnnuvvenenossnneseraerenesrsanivunveveneeerennemnanaannsnnnunanevaevveeeenmaeaannananvvceveeenspnneeemaeenees مأ 1 | | : اء‎ 


manererrenveversnamnmavarannsnnuvrvauveuvrr eA DECERVEARLATNLIROmR ARAN RpPNSDGmannrynmr mrn OSDEVrGnnanrnnnunar 


merevesacveavevevenavnnnnnnanruvwnnrarurvOcevnennnennnrnnmavevateaaacvrreaneivavynnnnvannanrr 


esecamsnntenmaanrrnrêrrsavsnnmaanvnnnvwvwEnuneIanemaynnpprnannrarrurvan 
my-smnvavwurrwwntQneveeesavayerernwunrrwQcancevenrevennnnrnnmnnanvrenscse 


ewanmsnnurunnnrrirrtwRRAGaanaavnnnrruurmGen ream nnreeo we 


awcvenesnnenaneseaunvnrarrvenGccenvseraanunanmnnrinnneretennnnnenpnmnnns 


wunurrnBevanervarwnesanannnnnrnvwwmnrurrrnealcLmenavnnmnmnuunvrucQcove 


eewveaneamr-rrannvvwrnnnmunmnnaruecatuunuvecaneavceavanunvvenaremacrea 


emavwumnsnnannmaannves eevee naannnwmnnrrrvanecevpmaannunnnnrunrrnr 


aaavearnanmnenanaanrvrrrreanvraannnnnynnrunrvretcerevnunnnnurrannnn 


erevnvreannnaseagninarnrvcavrsrrnmnnvwregunnvrrvacuragasegnuagnunannn 


Semana ansvacewnnnvwrervErNBevaannnnnmvnarrmreQGnnNrDDmRNRrnn 


ceevervevSBrREVEVAGSGSonnmicrmnanbaRaARRaAAaAnnannnuruvDAAROVIRSp ann 


a O E E ۸۹ E 
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آراء ابن حبان فی الجن کد اھ دو ا ا و بے می و دد وھ ووو و و و و و وو و د کو د و د دوو و ووو وو وو 
> الإيمان بوجودهم E E‏ جج ةة ةةة 
حکم r o‏ 


ع الفصل الثانی : آراؤه فى المعاد e O‏ 
ه المبحث الأول: الفتن وأشراط الساعة 000000 a‏ 


العصمة من الفتن LL‏ 


أقسام أشراط الساعة 0 0 000 000 r e‏ 


شراط الساعة إأى غر ی e E‏ 
الغا“ أشراط الساعة الكبر yT a‏ 


اولاً: خروج الدجال ااا ا 
ابن صیاد والدجال O‏ 


ثانا : طلوع ا ± من مغربها E ES‏ 


ئالشا خروج النار وسوقها الناس إلى المحشر NS O‏ 
رابعا: خروج الدابة _-- o‏ 


a i e e o n n A a mn, E û Eh hk e 
SST TIST TT 


سادساً: وقوع الخسوفات الثلاث 


سابعا: خروج يأجوج ومأجوج - 
امنا : نزول عیسی ابن مریم a‏ 
تاسعا ° ظهور المهدي و 


م المبحث الثانى : البعث والجزاء 
المطلب الأول : عذاب القبر ونعيمه 


المنكرون لعذاب القبر a‏ 
أسباب عذاب القبر a‏ 


رآي ابن حبان فی البعث e e‏ 


أنواع j‏ | اب O‏ 
ما سال عله ألعباد E‏ 


أدلة إثبات الحوث - ابن حبان اا ا 


seucecervrecannrannrnnrecawmaveveennerencerrnasceceers 


wevovacovscocoocaas 


wevenecarnnwinaadvuwnvanuwewrrDnoectvveverrxees 


eanaeaesnevvvevesnnrvvennpnnnknvunanns 


weenscuvrreecestrtuGutvanavruvkntkkerrtaecccacevnnaDnasvannevenewmabtmrnvvercGrnteorveevennenatmunavaurren 


merece enenetwaumrunmqgnvAaQnannvwembenacetvaasecevrvennaneenenevenvvvnvanwDanakaunancanvDnvewnantancanaveocans 


sensseveresssevrersrernnraevsnnaenwwruutveavwvacvenvorwwreracvvenevvevennnvnvvvrwnnevecrDnDrrvecrecoencanevee 


mona aebeenenervnevBanraevaseervnnenvunttcesnenrecannrnaurSeerrvreccenvsvevevoennnunacavea“rvrravcannrrr 


wesusascenvrevrenecaecanrnevvuvannrununnnvwrrvvreBreemwannnrvwAacwvrSDEODDRRRNROGRRRTVNRNUNOCGOR“ADGGtrOVnnnyrrunbre 


uneveuram!veeeneenmennnnvenvennrnvurrrreaaanknanennunnvveactveeveaannnnnvapnnrunnnuarwrreervectevennananr 


savcvvenuevrevrarevenunnkbrvQAQQabacevevanrnevaannnpnnnawavrDOCearDevrevrenvvwemnnhnvwnnuwweonrDOevrcneccevrvvevena 


sunmreuvwreravavnnsevaprnnnnnnnrnuvuvrnrurviutrvvrrecevevvrnannwnavuamnanQ®eatrnocoecapangannynnnrwrurvrvriertt 


sevesceerrreavnnunwunanuvetQarececevernenanenmvunrnrutbuvattveeaevevnvewnnnnvuwunnnRnvOervecrrenveanvvanniunrnn 
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الباب الرابع 
آراء ابن حبان في الأسماء والصفات 
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) الإمامة في اللغة و الاصطلاح O ooo‏ 

# المطلب الأول : الإإمامة في قريش RR ooo‏ 
ري ابن حبان في اشتراط القرشية س E‏ 
الحكمة فى اشتراط القرشية a‏ 
المطلب الثاني وة الأئمة س yT‏ 
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